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  الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

    })3وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ () الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاَةَ  2ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ ({

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

  })3الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ ({

قال أبو جعفر الرازي، عن العلاء بن المسيب بن رافع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله، قال: 
وقال مَعْمَر عن الزهري:  }يصدقون.يُـؤْمِنُونَ عباس،{وقال علي بن أبي طلحة وغيره، عن ابن  الإيمان التصديق.

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن  } يخشون.يُـؤْمِنُونَ وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس:{ الإيمان العمل.
هو قال: وقد تدخل الخشية الله في معنى الإيمان، الذي  ،يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادًا وعملا

  تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرار باالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك، كما قال تعالى: 
وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا وَلَوْ كُنا ]، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم:{61}[التوبة:يُـؤْمِنُ باِللهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ {

} إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ كقوله:{  ،عمل مقرونا مع الأعمال]، وكذلك إذا استُ 17}[يوسف: صَادِقِينَ 
 المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملا.عمل مطلقًا فالإيمان الشرعي  ]، فأما إذا استُ 6، والتين:25[الإنشقاق:  

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عُبَيد وغير واحد إجماعًا: أن الإيمان 
]، 12ك: } [الملإِن الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ باِلْغَيْبِ قول وعمل يزيد وينقص. ومنهم من فسره بالخشية، لقوله تعالى:{
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]، والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال 33}[ق: مَنْ خَشِيَ الرحمَْنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وقوله:{
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ تعالى:{ 28}[فاطر:  إِنم.[  

  وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، 
يؤمنون باالله وملائكته }قال: يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، في قوله:{

  وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله.
ي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من وقال السد 

كر في أما الغَيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة، وأمر النار، وما ذُ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: 
} الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ بن أسلم:{وقال زيد  وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن باالله فقد آمن بالغيب. .القرآن 

  قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به.
  

  : ويقول الإمام القرطبي

  }قُونَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِ {3الآية:

  فيها ست وعشرون مسألة:

} في موضع خفض نعت "للمتقين"، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز الذِينَ قوله تعالى:{ - الأولى
} [يوسف: وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا}يصدقون. والإيمان في اللغة: التصديق، وفي التنزيل:{يُـؤْمِنُونَ النصب على المدح.{

فَمَا آمَنَ ] {73}[آل عمران: وَلا تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ ق، ويتعدى بالباء واللام، كما قال:{] أي بمصد 17
  .]83}[يونس:  لِمُوسَى

}الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء يقال منه: غابت باِلْغَيْبِ قوله تعالى{ -الثانية
فة. وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة الشمس تغيب، والغيبة معرو 

من الأرض، والغيابة: الأجمة، وهي جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض: الغيب، لأنه غاب عن 
  البصر.
وضعفه ابن  ،ية: االله سبحانهواختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآ -الثالثة

العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما 
أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط 

  قوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها.والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية: وهذه الأ
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قلت: وهذا الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى االله عليه وسلم: 
". قال: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهفأخبرني عن الإيمان. قال:"

الذِينَ يُـؤْمِنُونَ ث. وقال عبد االله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ:{وذكر الحدي ،صدقت
  ].3:}[البقرةباِلْغَيْبِ 

فهو ] 49}[الأنبياء: الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ باِلْغَيْبِ ] وقال:{7}[الأعراف: وَمَا كُنا غَائبِِينَ قلت: وفي التنزيل:{
فهم يؤمنون أن لهم ربا ار، غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، سبحانه غائب عن الأبص

قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلوام التي يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم بإطلاعه 
  عليهم، وعلى هذا تتفق الآي ولا تتعارض، والحمد الله. 

 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

.. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت عنها،   }الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ {
ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات  ،وصدر عنها هذا الوجود

تازها الإنسان، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما والإيمان بالغيب هو العتبة التي يج وخلائق وموجودات.
تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه 

وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله  - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس  -الحواس 
ولحقيقة وجوده الذاتي، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود، وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبير. كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه  

وأعماقه، ويشعر أن  ى أصداءه وإيحاءاته في أطوائهكمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلق
مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود. وأن وراء الكون ظاهره وخافيه 

حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها  حقيقة أكبر من الكون، هي التي صدر عنها، واستمد من وجودها وجوده.
وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم  تحيط ا العقول. الأبصار ولا

هبها لق له، وما لم توهب القدرة للإحاطة به، وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه. إن الطاقة الفكرية التي وُ تخُ 
الحياة الواقعة القريبة، تنظر فيها، وتتعمقها الإنسان، وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض، فهي موكلة ذه 

وتتقصاها، وتعمل وتنتج، وتنمي هذه الحياة وتجملها، على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل 
مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود، وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول. فأما 

وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها، دون سند من الروح الملهم  محاولة إدراك ما
فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا، ومحاولة عابثة  ،والبصيرة المفتوحة، وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول
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عابثة لأا تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا لق لرصد هذا اال. و أخيرا. فاشلة لأا تستخدم أداة لم تخُ 
احتراما لمنطقه  - ، لزمه المحدود لا يدرك المطلقاال. ومتى سلم العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى، وهي أن 

ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب أأن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل و  -ذاته
وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير  ،وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ،المكنون 

الذي يحيط بالظاهر والباطن، والغيب والشهادة. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به 
  المؤمنون، وهو الصفة الأولى من صفات المتقين.

  :وتعالى في سورة الحديد ويقول االله سبحانه

هَا هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْ { رْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ
) لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ 4أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ 

   })6) يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ (5وَالأَْرْضِ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ (

 

  ام ابن كثير: يقول الإم

هَا هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأرْ { ضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ
) لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ 4لهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (وَمَا ينَزلُ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَال

  })6) يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ (5وَالأرْضِ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ (
ينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن، وقد يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما ب

  تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة "الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا.

} رَأَهَا فِي كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلا )  22( إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ  نَـبـْ
) الذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ الناسَ  23لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آَتاَكُمْ وَاللهُ لاَ يحُِب كُل مخُْتَالٍ فَخُورٍ (

 فإَِن الحَْمِيدُ (باِلْبُخْلِ وَمَنْ يَـتـَوَل ِهَ هُوَ الْغَني24 الل({   

}  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ فقال:{ ، يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية
رَأَهَاأي: في الآفاق وفي نفوسكم{ وقال   .نخلق الخليقة ونبرأ النسمةمن قبل أن } أي: إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ

رَأَهَابعضهم:{   ،والأحسن عوده على الخليقة والبريةوقيل: عائد على المصيبة.  ،} عائد على النفوسمِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ
حدثني يعقوب، حدثنا ابن عُلَية، عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت   ، كما قال ابن جرير:لدلالة الكلام عليها 
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مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلا فيِ كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ  جالسًا مع الحسن، فقال رجل: سله عن قوله:{
رَأهََا كل مصيبة بين السماء والأرض، ففي كتاب االله من  هذا؟ فسألته عنها، فقال: سبحان االله! ومن يشك في  ،}نَـبـْ

وقال الإمام أحمد:   -قبحهم االله-وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القَدَرية نفُاة العلم السابق. قبل أن يبرأ النسمة
الرحمن الحبُلُي يقول: سمعت حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لهَيِعة قالا حدثنا أبو هانئ الخولاني: أنه سمع أبا عبد 

قدر االله المقادير قبل أن يخلق  عبد االله بن عَمرو بن العاص يقول: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
ورواه مسلم في صحيحه، من حديث عبد االله بن وهب وحيوة بن شريح  ".السموات والأرض بخمسين ألف سنة

". ورواه الترمذي وقال: حسن  وكان عرشه على الماء" :وزاد بن وَهب ،هانئ، به ونافع بن يزيد، وثلاثتهم عن أبي 
بق ما يوجد في حينها  أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طِ  } أي:إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ وقوله:{ .صحيح

  .ف كان يكونوما لم يكن لو كان كي ،سهل على االله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون

وقوله:{لِكَيْ لا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِاَ آتاَكُمْ } أي: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل  
كونها، وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم،  
فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان.{وَلا تَـفْرَحُوا بمِاَ آتاَكُمْ }أي: جاءكم، ويقرأ: "آتاكُم" أي: أعطاكم.  
وكلاهما متلازمان، أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم االله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن  
قدر االله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم االله أشرً ا وبطرًا، تفخرون ا على الناس؛ ولهذا قال:{ وَاللهُ لا يحُِب كُل مخُْتَالٍ  
فَخُورٍ } أي: مختال في نفسه متكبر فخور، أي: على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا  
الفَرَح شكرًا والحزن صبرًا. ثم قال:{الذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ  الناسَ باِلْبُخْلِ }أي: يفعلون المنكر ويحضون الناس  

إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ  كما قال موسى عليه السلام:{  ،}فإَِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ } أي: عن أمر االله وطاعته{وَمَنْ يَـتـَوَل ليه،{ع
ي يعًا فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ ].8}[إبراهيم : دٌ وَمَنْ فيِ الأرْضِ جمَِ  

 
 

 ويقول الإمام القرطبي: 

رَأَهَامَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلا ]{22الآية:[ إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ   فِي كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ
  } يَسِيرٌ 

وَلا فيِ  } قال مقاتل: القحط وقلة النبات والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع.{الأَرْضِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ قوله تعالى:{
} يعني في  إِلا فيِ كِتَابٍ } بالأوصاب والأسقام، قال قتادة. وقيل: ضيق المعاش، وهذا معنى رواه ابن جريج. { أنَْـفُسِكُمْ 

رَأَهَااللوح المحفوظ.{ } عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال  رَأَهَانَـب ـْ} الضمير في {مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ
إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ .{ من قبل أن يخلق الأرض والنفس ابن عباس: من قبل أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير:

خذ سعيد بن جبير رضي االله عنه  } هين. قال الربيع بن صالح: لما أُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ } أي خلق ذلك وحفظ جميعه{يَسِيرٌ 
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، ألم  فلا تبك فإنه كان في علم االله أن يكونإليه. قال:  بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب
الفضلاء  } الآية. ولقد ترك لهذه الآية جماعة من مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ تسمع قوله تعالى:{

الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه ثقة برم وتوكلا عليه، وقالوا قد علم االله أيام المرض وأيام الصحة، فلو حرص الخلق 
مِنْ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلا فيِ كِتَابٍ على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال االله تعالى:{

رَأَهَاق ـَ }. وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبل، وهو أن االله سبحانه هون عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل  بْلِ أَنْ نَـبـْ
فالكل مكتوب مقدر لا  وجرح، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران، 

  .دفع له، وإنما على المرء امتثال الأمرمُ 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ  ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق، عن قدر اللّه، الذي لا يكون سواه:{
 رَأَهاأنَْـفُسِكُمْ إِلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِا آتاكُمْ،  . إِن ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلا فِي كِتابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ

 فإَِن اسَ باِلْبُخْلِ، وَمَنْ يَـتـَوَلذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النمخُْتالٍ فَخُورٍ. ال كُل هُ لا يحُِبالحَْمِيدُ وَالل ِهَ هُوَ الْغَنيالل  .{  

قدر من قبل في تصميمه، محسوب حسابه  حيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مُ إن هذا الوجود من الدقة والتقدير ب
كان في علم اللّه   ،وقبل خلق الأنفس ،وقبل خلق الأرض في كيانه، لا مكان فيه للمصادفة، ولا شيء فيه جزاف. 

. وفي علم اللّه لا شيء ماض، ولا شيء حاضر،  الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور
نرى ا حدود الأشياء. فنحن لا ندرك   -نحن أبناء الفناء  -ولا شيء قادم. فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا

من الزمان وحدود من المكان. نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها  الأشياء بغير حدود تميزها. حدود 
فهو الحقيقة المطلقة التي  سبحانه فأما اللّه. أرواحنا بذلك المطلق، عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء

من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى ايته كائن   وهذا الكون وما يقع فيه تطلع جملة على هذا الوجود، بلا حدود ولا قيود. 
ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف في علم اللّه جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. 

تقع في الأرض كلها وفي   -من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر - . فكل مصيبةلعلم اللّه
هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في   ،البشر أو المخاطبين منهم يومهاأنفس 

وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة  }. إِن ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ،{صورتها التي ظهرت بها
ها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها، فلا  الوجود الكبرى، قيمتها في النفس البشرية أن تسكب في

ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند  ،تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء
والتعامل مع الوجود الكبير، وتصور الأزل   } فاتساع أفق النظر،لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ، وَلا تَـفْرَحُوا بمِا آتاكُمْ {:السراء

والأبد، ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم اللّه، الثابتة في تصميم هذا الكون، كل أولئك يجعل النفس أفسح  
وأكبر وأكثر ثباتا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة، حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود  
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ويتعامل مع الأحداث كأا  ، إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود وني.الك
شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به، وتمر بغيره، 

لذرات كائنة في موضعها في التصميم الكامل الدقيق، والأرض كلها، ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود، وأن هذه ا
لازم بعضها لبعض، وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم اللّه المكنون، حين يستقر هذا في تصوره وشعوره، فإنه  

ل  فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه ويزلزله، ولا يفرح بحاص ،يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء
رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي  ؛ ولكن يمضي مع قدر اللّه في طواعية وفي رضى ،فرحا يستخفه ويذهله

ينبغي أن يكون! وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون. فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء، 
لّه، وذكره ذه وبتلك، والاعتدال في الفرح والحزن. وهذا هو اعتدال الإسلام ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى ال

}، ووجه الصلة بين الحقيقة  وَاللهُ لا يحُِب كُل مخُْتالٍ فَخُورٍ. الذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ الناسَ باِلْبُخْلِ {.الميسر للأسوياء
من يشعر بأن كل ما يصيبه هو  ا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل، هو أن السابقة وبين الاختيال والفخر، ثم بين هذ

عطاه، ولا يبخل ولا يأمر بالبخل في عطاء. فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة  ، لا يختال ولا يفخر بما يُ من أمر اللّه
ببذل شيء منه، ويحث غيره  فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويختال به، ثم يبخل كذلك 

}فمن ينفق فإنما ينفق لنفسه، ومن يستجب  وَمَنْ يَـتـَوَل فإَِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه!{
ه شيء من  فإنما يستجيب لمصلحته. واللّه هو الغني فما به من حاجة إلى العباد المحاويج. واللّه هو الحميد بذاته فما ينال

 حمد الحامدين! 

  

 يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف:

} ُامٍ ثمَةِ أيمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللرَب هَارَ يَطْلبُُهُ   اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ  إِنيْلَ النـيُـغْشِي الل
 هُ رَبراَتٍ بأِمَْرهِِ أَلاَ لهَُ الخْلَْقُ وَالأْمَْر تَـبَارَكَ اللجُومَ مُسَخمْسَ وَالْقَمَرَ وَالن54الْعَالَمِينَ (  حَثِيثاً وَالش({   

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

} ذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللرَب هَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً إِنيْلَ النـاسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الل ُامٍ ثمَةِ أيمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِت
يخبر تعالى بأنه . })54ينَ (وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأِمَْرهِِ أَلا لهَُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِ 

خلق هذا العالم: سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن، والستة 
وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم ،  -الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة 



 

13 
 

يام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم  واختلفوا في هذه الأ - عليه السلام
كألف سنة، كما نص على ذلك مجاهد، والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ 

ى أن هذه وهو ما يدل عل( فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، وهو القطع
فأما الحديث الذي  .)المصنف - الروايات مأخوذة من كتب اليهود، حيث أن يوم السبت عندهم هو يوم الراحة

رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج، حدثنا ابن جُرَيْج، أخبرني إسماعيل بن أمَُية، عن أيوب بن 
بي هريرة قال: أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي عن أ -مولى أم سلمة  -خالد، عن عبد االله بن رافع 

فقال:"خلق االله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر 

فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه  الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل".
عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة،  - وهو ابن محمد الأعور - والنسائي من غير وجه، عن حجاج 

فاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية واالله تعالى قد قال في ستة أيام؛ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الح
  أبي هريرة، عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا، واالله أعلم.

} فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وأما قوله تعالى:{
والليث بن سعد، والشافعي،  والثوري،وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، 

إمرارها كما جاءت من غير وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو 
. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيء من تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل

منهم نُـعَيْم بن  -] بل الأمر كما قال الأئمة 11}[الشورى: لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْ خلقه، و{
". من شبه االله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفر:"- حماد الخزاعي شيخ البخاري

وردت به الآيات الصريحة وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما 
والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله تعالى، ونفى عن االله تعالى النقائص، فقد سلك 

  سبيل الهدى.

}أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاًوقوله تعالى:{
خر طلبًا حثيثاً، أي: سريعًا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب منهما يطلب الآ

قْدِيرُ وَآيةٌَ لهَمُُ الليْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَر لهَاَ ذَلِكَ ت ـَهذا، كما قال تعالى:{
رْناَهُ مَنَازلَِ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لا الشمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ الْعَزيِزِ الْعَلِ  يْلُ يمِ * وَالْقَمَرَ قَدالْقَمَرَ وَلا الل

ي: لا يفوته بوقت }أوَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ فقوله:{ ،]40 -37}[يس: سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 
} يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال:{
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منهم من نصب، ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال  - 
تَـبَارَكَ الذِي }كما قال تعالى{تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ }؟ أي: له الملك والتصرف،{أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ ا:{منَبه

وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا  ].61}[الفرقان:وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَراً مُنِيراً جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجًا
، حدثنا هشام أبو عبد الرحمن، حدثنا بقَِية بن الوليد، حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري، عن إسحاق

من لم يحمد االله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -وكانت له صحبة  -عبد العزيز الشامي، عن أبيه 
زعم أن االله جعل للعباد من الأمر شيئا،  على ما عمل من عمل صالح، وحمد نفسه، فقد كفر وحبط عمله. ومن

وفي الدعاء المأثور، عن ". }:{أَلا لهَُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ فقد كفر بما أنزل االله على أنبيائه؛ لقوله
الأمر كله، أسألك من الخير  اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع :"- وروي مرفوعا  -أبي الدرداء 

  .]"كله، وأعوذ بك من الشر كله

}من زرع ونبَات وثمار،  وَمَا يخَْرجُُ مِنـْهَا}أي: يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر{يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأرْضِ {
بـَر وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الْ كما قال:{

  ].59}[الأنعام:حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

لائكة الكرام، وقد تقدم }أي: من الأمطار، والثلوج والبردَ، والأقدار والأحكام مع الموَمَا ينَزلُ مِنَ السمَاءِ وقوله:{
في سورة "البقرة" أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقُرّرها في المكان الذي يأمر االله به حيث يشاء 

  تعالى.
يُـرْفَعُ إليه عَمَلُ الليل قبل النهار، }أي: من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح:"وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَاوقوله:{
  ."لنهار قبل الليلوعمل ا

}أي: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقوله:{
وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو ار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره 

أَلا إِنـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ كم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم، كما قال:{وسمعه، فيسمع كلام
مَنْ سَوَاءٌ مِنْكُمْ ]. وقال{5}[هود:أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ يَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ 

]، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد 10}[الرعد:أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ وَسَارِبٌ باِلنـهَارِ 
أن تعبد االله كأنك تراه، ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه سلم قال لجبريل، لما سأله عن الإحسان:"

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ  ".راه فإنه يراكفإن لم تكن ت
بن علقمة، حدثني أبي، عن نصر بن علقمة، عن أخيه، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى 

تستحي رجلا من صَالِح عشيرتك اسْتَحِ االله كما فقال:" ،النبي صلى االله عليه وسلم فقال: زودني كلمة أعيش ا
ثلاث من ، وروى أبو نعيم من حديث عبد االله بن معاوية الغاضري مرفوعًا: "حديث غريبهذا . "لا يفارقك
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فَـعَلَهُن فقد طَعِمَ الإيمان: من عبد االله وحده، وأعطى زكاة ماله طيبةً ا نفسه في كل عام، ولم يعط الهرََمة ولا 
" وقال رجل: يا رسول االله، ما تزكية اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم. وزكى نَـفْسَهالدَرنة، ولا الشرط 
وقال نُـعَيْم بن حمَاّد، رحمه االله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير . "يعلم أن االله معه حيث كان المرء نفسه؟ فقال:"

ن عبد الرحمن بن غَنم، عن عبادة بن الصامت بن دينار الحمصي، عن محمد بن مهاجر، عن عُرْوَةَ بن رُوَيم، ع
  . غريب". إن أفضل الإيمان أن تعلم أن االله معك حيثما كنتقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  

 ويقول الإمام القرطبي: 

أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ {إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ 54الآية:
  لهُ رَب الْعَالَمِينَ}يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لهَُ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ تَـبَارَكَ ال

}بين أنه المنفرد بقدرة الإيجاد، فهو الذي الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ  إِن رَبكُمُ اللهُ قوله تعالى:{
يجب أن يعبد. وأصل{سِتةِ} سدسة، فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليهما. وإن 

لأنك تقول في تصغيرها: سديسة، وفي الجمع شئت قلت: أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ 
من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن أسداس، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. واليوم: 

} أي من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة؛ لتفخيم خلق سِتةِ أيَامٍ ؛ قال القشيري. وقال: ومعنى{شمس فلا يوم
: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: أولها الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدة ولو السماوات والأرض. وقيل

ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق أراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. 
وبين ذا ترك معاجلة  ،خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا - . وحكمة أخرىوالتثبت في الأمور

نـَهُمَا فيِ سِتةِ العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عنده أجلا. وهذا كقول:{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ هُمْ وكََمْ أهَْلَكْنَ بعد أن قال:{ ،]39، 38}[ق:أيَامٍ وَمَا مَسنَا مِنْ لغُُوبٍ. فاَصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ  ا قَـبـْ

هُمْ بَطْشاً    ].36}[ق:  أَشَد مِنـْ

} هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ قوله تعالى:{
أربعة عشر قولا. والأكثر من  هناك الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى" وذكرنا فيه الكتاب"فيها في 

المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء المتقدمين وقادم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه 

تى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون يلزم من ذلك عندهم م
وقد كان السلف الأول رضي االله عنهم لا يقولون بنفي هذا قول المتكلمين.  ،للمتحيز، والتغير والحدوث
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ولم ينكر ه. الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها الله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسل
وإنما . وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة

 والكيف –يعني في اللغة -الاستواء معلوم. قال مالك رحمه االله: علم حقيقتهجهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تُ 
. وكذا قالت أم سلمة رضي االله عنها. وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه مجهول، والسؤال عن هذا بدعة

. قال الجوهري: واستوى والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرارفليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. 
عبدالبر  من اعوجاج، واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر. واستوى إلى السماء أي قصد. وحكى أبو عمر بن

قلت: فعلو االله تعالى وارتفاعه  ] قال: علا.5}[طه: الرحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىعن أبي عبيدة في قوله تعالى:{
عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحد، ولا معه من يكون 

} لفظ مشترك يطلق على أكثر عَلَى الْعَرْشِ قوله تعالى:{ العلي بالإطلاق سبحانه.العلو مشتركا بينه وبينه؛ لكنه 
من واحد. وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك، أي ما استوى الملك إلا له جل وعز. وهو قول حسن وفيه 

  نظر، وقد بيناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد الله.

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لليْلَ النهارَ يَطْلبُُهُ  إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي ا{
  .}. تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ حَثِيثاً، وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بأَِمْرهِِ. أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ 

إن عقيدة التوحيد الإسلامية، لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات اللّه سبحانه ولا عن كيفيات أفعاله. فاللّه 
ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات اللّه. فكل التصورات البشرية  ،سبحانه ليس كمثله شيء

ليس   - سبحانه  -إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء. فإذا كان اللّه 
عن إنشاء صورة كمثله شيء، توقف التصور البشري إطلاقا عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى. ومتى توقف 

معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعا لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعا. ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه 
ومن ثم تصبح أسئلة كهذه: كيف خلق اللّه السماوات والأرض؟   وهذا هو مجاله. ،الأفعال في الوجود من حوله

استوى عليه اللّه سبحانه؟! تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا  كيف استوى على العرش؟ كيف هذا العرش الذي
يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي. أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك 

في هذه المسائل خوضا شديدا في تاريخ الفكر  -مع الأسف - القاعدة ابتداء! ولقد خاضت الطوائف 
العدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية! فأما الأيام الستة التي خلق اللّه فيها الإسلامي، ب

ما أَشْهَدْتُـهُمْ {:فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق اللّه جميعاالسماوات والأرض، 
إا قد تكون ست  لا يستند إلى أصل مستيقن. وكل ما يقال عنها }خَلْقَ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ 

وقد تكون ستة أيام من أيام اللّه التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئ من قياس  ،وقد تكون ستة أطوار ،مراحل
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وقد تكون شيئا آخر. فلا يجزم  !.إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان -حركة الأجرام
وكل حمل لهذا النص ومثله على «تخمينات» البشرية التي لا تتجاوز  ،ا يعني هذا العدد على وجه التحديد أحد ماذ

هو محاولة تحكمية، منشؤها الهزيمة الروحية أمام «العلم» الذي لا  - باسم «العلم!»  -مرتبة الفرض والظن 
  يتجاوز في هذا اال درجة الظنون والفروض!

احث التي لا تضيف شيئا إلى هدف النص ووجهته لنرتاد مع النصوص الجميلة تلك ونخلص نحن من هذه المب
ن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ إِ {الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور، وفي أسراره المكنونة:

لليْلَ النهارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً، وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بأِمَْرهِِ. أَلا لَهُ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي ا
والذي  ،إن اللّه الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته .}الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ. تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ 

في هذه الدورة الدائبة: دورة  ،يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ،استعلى على هذا الكون يدبره بأمره ويصرفه بقدره
إن اللّه الخالق  ،والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ،الليل يطلب النهار في هذا الفلك الدوار

يربيكم بمنهجه، ويجمعكم بنظامه،  ،يستحق أن يكون ربا لكم  » .. هو الذيربكمالمهيمن المصرف المدبر، هو «
فكذلك لا آمر  ،ويشرع لكم بإذنه، ويقضي بينكم بحكمه. إنه هو صاحب الخلق والأمر. وكما أنه لا خالق معه

ا. قضية الألوهية والربوبية والحاكمية، وإفراد اللّه سبحانه  ،هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض معه.
وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حيام. فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثلا في مسائل 

  كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك في مسائل الأنعام والزروع والشعائر والنذور.  ،اللباس والطعام

الاستعراض، أن نقف لحظات أمام روعة المشاهد  ولا ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني ذا
إن دورة التصور  وحيويتها وحركتها وإيحاءاا العجيبة. فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي تتوخاه.

والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار، والليل يطلب النهار حثيثا، ويريده مجتهدا! لهي دورة لا يملك 
دان ألا يتابعها وألا يدور معها! وألا يرقب هذا السياق الجبار بين الليل والنهار، بقلب مرتعش ونفس الوج

  لاهث! وكله حركة وتوفز، وكله تطلع وانتظار! 

 

 مجمل اعتقاد السلف 

لسلام اأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد تقي الدين  قال الشيخ الإمام العالم العلامة، شيخ الإسلام
 الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن :، رضي االله عنه وأرضاهالحراني ابن تيمية

إلا االله وحده لا شريك  سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
  :وصحبه وسلم، أما بعد  ه وعلى إلهله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله علي



 

18 
 

االس، من الكلام في التوحيد  فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه منى في بعض
فإما مع  .هذين الأصلين، وكثرة الاضطراب فيهما والصفات، وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق

النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر  هلومع أن أ ،حاجة كل أحد إليهما
وبالباطل  يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، والأقوال ما

التوحيد (فالكلام في باب  تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات
هو من باب الطلب  )الشرع والقدر(والإثبات، والكلام في  هو من باب الخبر الدائر بين النفي )والصفات

بين النفي  والإنسان يجد في نفسه الفرق ؛الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض، نفيًا وإثباتاً والإرادة، الدائر بين
الفرق بين هذا النوع وبين النوع  والتكذيب، وبين الحب والبغض، والحض والمنع، حتى إن والإثبات، والتصديق 

للكلام، من  المتكلمين في العلم كما ذكره المقسمون  الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف
النفي والإثبات، والإنشاء أمر دائر بين  خبر وإنشاء، والخبر :فذكروا أن الكلام نوعان  ؛أهل النظر والنحو والبيان 

للعبد أن يثبت الله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه  وإذا كان كذلك، فلا بد  ،أو ي، أو إباحة
 يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن ما يجب نفيه عنه مما

ويؤمن بشرعه وقدره،  ،والعمل ثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، من القوله، ويئتكمال قدرته، وعموم مشي
وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة  إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته

 ،]1 :الإخلاص[}قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ {العلم والقول، كما دل على ذلك سورة  والعمل، والأول يتضمن التوحيد في
وما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ بعد  ] 1:الكافرون [}قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ {:على الآخر سورة ودل

هذا  فالأصل فيفأما الأول وهو التوحيد في الصفات،  .ركعتي الفجر، وركعتي الطواف، وغير ذلك الفاتحة في
الله ما أثبته لنفسه،  فيثبت ؛الباب أن يوصف االله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتا

أثبته من الصفات من غير إثبات ما  لم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاوقد عُ  .وينفي عنه ما نفاه عن نفسه
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من  وكذلك  ؛ومن غير تحريف ولا تعطيل  ،تكييف ولا تمثيل

كما   أسمائه ولا في آياته فإن االله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته لا في الصفات من غير إلحاد
 }يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمْآَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  وَللِّهِ الأسماء الحُْسْنىَ فاَدْعُوهُ ِاَ وَذَرُواْ الذِينَ {:تعالى قال

رٌ أمَ إن الذِينَ يُـلْحِدُونَ {:وقال تعالى ]180 :الأعراف[ نَا أفََمَن يُـلْقَى فيِ النارِ خَيـْ من يأَْتيِ  فيِ آياَتنَِا لاَ يخَْفَوْنَ عَلَيـْ
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة  .الآية ]40 :فصلت[ آمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ 

 :الشورى[}وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {:إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ،المخلوقات
 وَهُوَ السمِيعُ {:وقوله ،رد للتشبيه والتمثيل ]11:الشورى[}شَيْءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ {:ففي قوله .]11

  .رد للإلحاد والتعطيل  ]11 :الشورى[}البَصِيرُ 
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 بإثبات مفصل، ونفي مجمل، فأثبتوا الله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه رسلهبعث  واالله سبحانه
يا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ {:ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى اللغة قال أهل  ،}لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَـعْلَمُ لهَُ سمَِ

هَلْ {:عن ابن عباس أي نظيراً يستحق مثل اسمه، ويقال مساميًا يساميه، وهذا معنى ما يروي ]سميًا[له  هل تعلم 
يا ، وقال ]4، 3 :الإخلاص[ }أَحَدٌ  ولمََْ يَكُن لهُ كُفُوًا .لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ {:وقال تعالى مثيلاً أو شبيهًا، }تَـعْلَمُ لهَُ سمَِ

 وَمِنَ الناسِ مَن يَـتخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَدَادًا{:تعالىوقال   .]20  :البقرة[}أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ للِّهِ {:تعالى
شُركََاء الجِْن وَخَلَقَهُمْ  وَجَعَلُواْ للِّهِ {:، وقال تعالى]165 :البقرة[}للّهِ  يحُِبونَـهُمْ كَحُب اللّهِ وَالذِينَ آمَنُواْ أَشَد حُبا

أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُن  بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  .عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعالى عَما يَصِفُونَ  وَخَرَقُواْ لَهُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بغَِيرِْ 
تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ {:تعالى ، وقال]101، 100 :الأنعام[}وهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ لهُ صَاحِبَةٌ 

 وَالأَْرْضِ ولمََْ يَـتخِذْ وَلَدًا ولمََْ يَكُن لهُ شَريِكٌ فيِ  السمَاوَاتِ الذِي لهَُ مُلْكُ  .ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ 
ا الْمَلاَئِكَةَ إِناَثاً وَهُمْ أمَْ خَلَقْنَ  .فاَسْتـَفْتِهِمْ ألَرَِبكَ الْبـَنَاتُ وَلهَمُُ الْبـَنُونَ {:وقال تعالى .]2، 1 :الفرقان [}الْمُلْكِ 

مَا لَكُمْ كَيْفَ  .الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ  أَصْطَفى .وَلَدَ اللهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  .إِفْكِهِمْ ليَـَقُولُونَ  أَلاَ إِنـهُم منْ  .شَاهِدُونَ 
نَهُ وَبَـينَْ الجْنِةِ نَسَبًا  .كُنتُمْ صَادِقِينَ  فأَْتوُا بِكِتَابِكُمْ إِن  .مبِينٌ  أمَْ لَكُمْ سُلْطاَنٌ  .تَذكَرُونَ  أفََلاَ  .تحَْكُمُونَ  وَجَعَلُوا بَـيـْ

 :149 :الصافات[}إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ  .يَصِفُونَ  سُبْحَانَ اللهِ عَما .عَلِمَتِ الجْنِةُ إِنـهُمْ لَمُحْضَرُونَ  وَلَقَدْ 
ا يَصِفُونَ {:إلى قوله ]160 ةِ عَمالْعِز كَ رَبوَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  .سُبْحَانَ رَب.  هِ رَبِوَالحَْمْدُ لل 

  .]182 :180 :الصافات[}الْعَالَمِينَ 

 اللّهُ لاَ إلِـَهَ إِلا هُوَ الحَْي {:آياته كقوله الإثبات المفصل، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم وأما  
 .السورة ]2، 1 :الإخلاص[}اللهُ الصمَدُ  .أَحَدٌ  قُلْ هُوَ اللهُ {:الآية بكمالها، وقوله ]255 :البقرة[}الْقَيومُ 
 :الشورى[}البَصِيرُ  وَهُوَ السمِيعُ {،]54 :الحج[}الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  وَهُوَ {، ]2 :التحريم [}وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ {:وقوله
ذُو  .الْوَدُودُ  وَهُوَ الْغَفُورُ {، ]107 :يونس[}الرحِيمُ  وَهُوَ الْغَفُورُ { .]27 :الروم[}لحَْكِيمُ ا وَهُوَ الْعَزيِزُ {،]11

  .بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ {،]16: 14 :البروج[}لمَا يرُيِدُ فَـعالٌ  .الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 
هَا وَمَا  عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى  هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ  الأَْرْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

ذَلِكَ {:وقوله .]4، 3 :الحديد [}بَصِيرٌ  فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  ينَزلُِ مِنَ السمَاء وَمَا يَـعْرجُُ 
فَسَوْفَ يأَْتيِ اللّهُ بقَِوْمٍ يحُِبـهُمْ {:وقوله ]،28 :محمد [}رضِْوَانهَُ فأََحْبَطَ أعَْمَالهَمُْ  بأِنَـهُمُ اتـبـَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وكََرهُِوا

وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ  رضِيَ اللهُ عَنـْهُمْ {:الآية، وقوله ]54 :المائدة[ أذَِلةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ  وَيحُِبونهَُ 
دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ  وَمَن{:وقوله ،]8 :البينة[}خَشِيَ رَبهُ  تـَعَماللّهُ عَلَيْهِ  يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا م

تُدْعَوْنَ إلى  كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِن مقْتِكُمْ أنَفُسَكُمْ إِذْ  إِن الذِينَ {:، وقوله]93 :النساء[}وَلعََنَهُ 
يماَنِ فَـتَكْفُرُونَ   :البقرة[}منَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ  لٍ هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَن يأَْتيِـَهُمُ اللّهُ فيِ ظلَُ {:وقوله .]10 :غافر[}الإِْ

نَا طاَئعِِينَ  اسْتـَوَى إلى السمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائِْتِيَا ثمُ { :، وقوله]210 ، }طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
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 :مريم [}جَانِبِ الطورِ الأَْيمْنَِ وَقَـربْـنَاهُ نجَِيا وَناَدَيْـنَاهُ مِن{:وقوله ]164 :النساء[}مُوسَى تَكْلِيمًا وكََلمَ اللّهُ {:وقوله
اَ أمَْرهُُ إِذَا{:وقوله ]62 :القصص[}كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ {:وقوله ]53 أرَاَدَ  إِنم

وَالشهَادَةِ هُوَ الرحمَْنُ  هُوَ اللهُ الذِي لاَ إِلهََ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ {:وقوله .]82 :يس[}قُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ شيئًا أَنْ ي ـَ
الْعَزيِزُ الجْبَارُ الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ اللهِ عَما  مَلِكُ الْقُدوسُ السلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ إِلا هُوَ الْ  وَ اللهُ الذِي لاَ إِلهََ   .الرحِيمُ 

 وَ الْعَزيِزُ لهَُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُ  اللهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ لهَُ الأسماء الحُْسْنىَ يُسَبحُ  يُشْركُِونَ هُوَ 
والأحاديث الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم، في أسماء  إلى أمثال هذه الآيات، ]24 :22 :الحشر[}الحَْكِيمُ 

 في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما الرب تعالى وصفاته، فإن 
  .أجمعين سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم هدى االله به عباده إلى  

لا في  ،الذات، فإن االله ليس كمثله شيء وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في
يقة لا له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حق ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان 

كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي   :قيل له  ؟كيف استوى على العرش  :فإذا قال السائل تماثل سائر الصفات،
لأنه سؤال   ."والسؤال عن الكيفية بدعة  ،معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب الاستواء"  :االله عنهما

  :قيل له ؟السماء الدنيا كيف ينزل ربنا إلى  :وكذلك إذا قال، لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه عما
إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم  .نعلم كيفية نزوله ونحن لا :قيل له ،فإذا قال لا أعلم كيفيته ؟كيف هو

 وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله، وأنت بكيفية الموصوف، وهو فرع له
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن االله البيان، ":قبله وكذلك قال ربيعة شيخ مالك ؟لا تعلم كيفية ذاته

 ن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثيراأ، فبين أن الاستواء معلوم و "وعلينا الإيمان ل البلاغ،وعلى الرسو 
إلا االله، فلا يعلم ما  والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات االله، وأنه لا يعلم كيف االله .في كلام السلف

 .وهذا في صحيح مسلم وغيره "أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما" :، وقد قال النبيهو إلا هو
فنحن نفهم معنى  .قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته واالله سبحانه أخبرنا أنه عليم 

والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات  ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع 
وإذا كنت تقر بأن له  .متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات مع تنوع معانيها فهياالله، 

الكمال، لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه  حقيقة ثابته في نفس الأمر، مستوجبه لصفات
 المخلوقين، وبصرهم، وكلامهم،وهو متصف بصفات الكمال التي لايشاه فيها سمع  ثابت في نفس الأمر،

  .ونزولهم، واستواؤهم 

 

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة:
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ةً وَاحِدَةً (13فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ نَـفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ({ َتَا دك ُلَتِ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ فَدك ) فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ 14) وَحمُِ
) وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِا وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ 16شَقتِ السمَاءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ () وَانْ 15(
   })18) يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لاَ تخَْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (17(

 
  يقول الإمام ابن كثير: 

أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يُصعق من في يقول تعالى مخبرا عن 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه 

  تكرار وتأكيد.النفخة. وقد أكدها هاهنا بأا واحدة لأن أمر االله لا يخالف ولا يمانع، ولا يحتاج إلى 
ةً وَاحِدَةً وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه؛ ولهذا قال هاهنا:{ َتَا دك ُلَتِ الأرْضُ وَالجْبَِالُ فَدك } وَحمُِ
}أي: قامت القيامة. فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ أي: فمدت مَدّ الأديم العُكَاظي، وتَـبَدّلت الأرض غير الأرض،{

}قال سمِاك، عن شيخ من بني أسد، عن علي قال: تنشق السماء من ارة. وَانْشَقتِ السمَاءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ {
وقال ابن عباس:  ].19}[النبأ:وَفتُِحَتِ السمَاءُ فَكَانَتْ أبَْـوَاباًوقال ابن جريج: هي كقوله:{ رواه ابن أبي حاتم.

  منخرقة، والعرش بحذائها.

قال ابن عباس: على ما لم يهَِ  }الملك: اسم جنس، أي: الملائكة على أرجاء السماء.وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِا{
منها، أي: حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير، والأوزاعي. وقال الضحاك: أطرافها. وقال الحسن البصري: أبواا. 

}يقول: على ما استدق من السماء، ينظرون إلى أهل أرَْجَائهَِاوَالْمَلَكُ عَلَى وقال الربيع بن أنس في قوله:{
  الأرض.
}أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ وقوله:{

وم القيامة لفصل القضاء، واالله أعلم المراد ذا العرش العرش العظيم، أو: العرش الذي يوضع في الأرض ي
  بالصواب. 

 
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

ةً واحِدَةً. فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَ { َتا دكُلَتِ الأَْرْضُ وَالجْبِالُ فَدك تِ الْواقِعَةُ. وَانْشَقتِ فإَِذا نفُِخَ فيِ الصورِ نَـفْخَةٌ واحِدَةٌ. وَحمُِ
  }يَـوْمَئِذٍ واهِيَةٌ. وَالْمَلَكُ عَلى أرَْجائهِا وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَانيَِةٌ السماءُ فَهِيَ  

  ولا نزيد في تفصيلها شيئاونحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق تحدث بعدها هذه الأحداث. 
  ة وليس لنا مصدر آخر لتفصيل هذا الإجمال.. ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص امللأنها غيب



 

22 
 

  والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئا، والجري وراءه عبث لا طائل تحته، إلا اتباع الظن المنهيّ عنه أصلا.
لَتِ الأَْرْضُ وَالجْبِالُ فَدكُتا دكَةً {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة:  وَحمُِ

مشهد مروع حقا. هذه  ،ومشهد حمل الأرض والجبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها}واحِدَةً 
وهذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة  ،الأرض التي يجوس الإنسان خلالها آمنا مطمئنا، وهي تحته مستقرة مطمئنة

إنه مشهد يشعر معه  هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد. ،التي ول الإنسان بروعتها واستقرارها
إذا نفخ في  ،فإذا وقع هذا الإنسان بضالته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة، في ذلك اليوم العظيم.

فهو حينئذ الأمر الذي تتحدث عنه السورة:  ،حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةالصور نفخة واحدة، و 
فهي الواقعة لأا لا بد واقعة. كأن طبيعتها  . والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة.}فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ الْواقِعَةُ {

يحاء مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب! وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة! وهو اسم ذو إيحاء معين وهو إ
  ولا يقتصر الهول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة، فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية:

ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة ذا اللفظ في  .}وَانْشَقتِ السماءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ واهِيَةٌ {
رآن. ولكن هذا النص والنصوص الأخرى التي تشير إلى الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى الق

انفراط عقد هذا الكون المنظور، واختلال روابطه وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق، وتناثر 
  أجزائه بعد انفلاا من قيد الناموس.

لغريبة أن يتنبأ الآن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكون فيه اية العالم، استنباطا من ولعله من المصادفات ا
فأما نحن  ملاحظتهم العلمية البحتة، وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها.

 ،توحي بشيء عام فنكاد نشهد هذه المشاهد المذهلة، من خلال النصوص القرآنية الجازمة وهي نصوص مجملة
ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص، فهي عندنا الخبر الوحيد المستيقن عن هذا الشأن، لأا صادرة من صاحب 
الشأن، الذي خلق، والذي يعلم ما خلق علم اليقين. نكاد نشهد الأرض وهي تحمل بجبالها بكتلتها هذه، 

ونكاد نشهد السماء وهي  ؛الكون، فتدك دكة واحدة الضخمة بالقياس إلينا، الصغيرة كالهباءة بالقياس إلى
كل ذلك من خلال النصوص القرآنية الحية، المشخصة المشاهد   ؛مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة

  بكامل قوا كأا حاضرة.

ر. يسكن هذا  ثم يغمر الجلال المشهد ويغشية، وتسكن الضجة التي تملأ الحس من النفخة والدكة والتشقق والانتثا
  .}وَالْمَلَكُ عَلى أرَْجائهِا، وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَانيَِةٌ {كله ويظهر في المشهد عرش الواحد القهار:

ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف  ،والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها، والعرش فوقهم يحمله ثمانية
انية طبقات من طبقام، أو ثمانية مما يعلم اللّه. لا ندري نحن من هم ولا ما هم. كما لا ندري نحن منهم، أو ثم

ونخلص من كل هذه الغيبيات التي لا علم لنا ا، ولم يكلفنا اللّه من علمها إلا ما مل؟ ما العرش؟ ولا كيف يحُ 
تخلعه على الموقف. وهو المطلوب منا أن  قص علينا. نخلص من مفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي
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تستشعره ضمائرنا. وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع، في ذلك 
فالكل مكشوف. مكشوف }يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لا تخَْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ {:اليوم العظيم، وفي ذلك الموقف الجليل

مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير. وتسقط جميع الأستار التي  الجسد، 
ويتجرد الإنسان من حيطته  ،كانت تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس تعري الأجساد، وتبرز الغيوب بروز الشهود

وما أقسى ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره، ويفتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه! 
وما أخزاها على عيون الجموع! أما عين اللّه فكل خافية مكشوفة لها في كل آن. ولكن لعل  ،الفضيحة على الملأ

الإنسان لا يشعر ذا حق الشعور، وهو مخدوع بستور الأرض. فها هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم 
واة لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز. والسماء وكل شيء بارز في الكون كله. الأرض مدكوكة مس ،القيامة

متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئا، والأجسام معراة لا يسترها شيء ، والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دوا 
وقوف  ،ستر وليس فيها سر! ألا إنه لأمر عصيب. أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء

أمام  ،ان النفس، عريان المشاعر، عريان التاريخ، عريان العمل ما ظهر منه وما استترالإنسان عريان الجسد، عري
  تلك الحشود الهائلة من خلق اللّه، من الإنس والجن والملائكة، وتحت جلال اللّه وعرشه المرفوع فوق الجميع.

ها نفسه وتتدسس ففي نفسه منحنيات شتى ودروب، تتخفى في ،وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد 
بمشاعرها ونزواا وهفواا وخواطرها وأسرارها وخصوصياا. وان الإنسان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة الرخوة 

إن الإنسان  الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة، فتنطوي سريعا، وتنكمش داخل القوقعة، وتغلق على نفسها تماما.
ت عليه فكشفت منه شيئا مما يخفيه، وأن لمحة أصابت منه دربا ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا تدسس

  خفيا أو منحنى سريا! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية.
عريان من كل ساتر.   ،عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير  ،فكيف ذا المخلوق وهو عريان. عريان حقا

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار، وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟! ألا إنه لأمر أمّر من كل أمر!!! وبعدئذ 
  يعرض مشهد الناجين والمعذبين، كأنه حاضر تراه العيون.
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  وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذَاباً كَبِيرًا

  الفرقان:يقول االله سبحانه وتعالى في سورة 

) الذِي لهَُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ولمََْ يَـتخِذْ وَلَدًا 1تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً ({
   })2ا (ولمََْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَـقَدرهَُ تَـقْدِيرً 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

   .وهي مكية  سورة الفرقان 

الحَْمْدُ للِهِ يقول تعالى حامدا نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى:{
ليُِـنْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ الذِي أنَزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمََْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجَا * قَـيمًا 

} وهو تفاعَلَ من تَـبَارَكَ ] وقال هاهنا:{3  -   1}[الكهف: يَـعْمَلُونَ الصالحِاَتِ أَن لهَمُْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أبََدًا
وَالْكِتَابِ الذِي نزلَ }نزل: فَـعل، من التكرر، والتكثر، كما قال:{الْفُرْقاَنَ  الذِي نزلَ البركة المستقرة الدائمة الثابتة{

]؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، 136}[ النساء: عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي أنَزلَ مِنْ قَـبْلُ 
أحكاما بعد أحكام، وسوراً بعد سُوَر، وهذا أشد وأبلغ، والقرآن نزل  مُنَجماً مُفَرقاً مُفَصلا آيات بعد آيات، و 

وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً نزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة:{وأشد اعتناءً بمن أُ 
نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراًكَذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلا. وَلا يَ  ]. 33،  32}[الفرقان: أْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلا جِئـْ

  ولهذا سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام.

عبوديته، كما وصفه ا في أشرف أحواله، وهي ليلة }: هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عَلَى عَبْدِهِ وقوله:{
وَأنَهُ لَما ]، وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه:{1}[الإسراء:سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاالإسراء، فقال:{

وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك ]، وكذلك 19}[الجن:قاَمَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا
  }.تَـبَارَكَ الذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراًإليه، فقال{

اطِلُ لا يأَْتيِهِ الْبَ }أي: إنما خصه ذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي:{ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراًوقوله:{
إنما خصه به  - ]، الذي جعله فرقانا عظيما 42}[فصلت:مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ 

عثت إلى بُ ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء، ويستقل على الغبراء، كما قال صلوات االله وسلامه عليه"
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كان النبي يبعث إلى "، فذكر منهن:أنه "يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ا لمعطيت خمسً أُ ". وقال:"الأحمر والأسود
يعًا الذِي لهَُ "، وقال االله تعالى:{قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ جمَِ

] أي: الذي أرسلني هو مالك السموات 158}[ الأعراف: يحُْيِي وَيمُيِتُ مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ لا إلَِهَ إِلا هُوَ 
الذِي لهَُ مُلْكُ السمَوَاتِ والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحيي ويميت، وهكذا قال هاهنا:{

  فسه عن الولد، وعن الشريك.}، فنَزه نوَالأرْضِ ولمََْ يَـتخِذْ وَلَدًا ولمََْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ 

}أي: كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَـقَدرهَُ تَـقْدِيراًثم أخبر أنه:{
  ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره، وتدبيره وتقديره.

هُمْ يخُْلَقُونَ وَلاَ يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ ضَرا وَلاَ نَـفْعًا وَلاَ يمَلِْكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَاتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آَلهِةًَ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَ {
) وَقاَلُوا 4زُوراً (وَ   ) وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ افـْتـَراَهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آَخَرُونَ فَـقَدْ جَاءُوا ظلُْمًا3وَلاَ نُشُورًا (

) قُلْ أنَْـزلََهُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنهُ 5أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْرةًَ وَأَصِيلاً (
   })6كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا (

اتخاذهم آلهة من دون االله، الخالق لكل شيء، المالك لأزمة الأمور، الذي ما شاء  يخبر تعالى عن جهل المشركين في  
كان وما لم يشأ لم يكن. ومع هذا عَبَدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون، 

}أي: ليس لهم تاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراًوَلا يمَلِْكُونَ مَوْ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فكيف يملكون لعابديهم؟{
من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى االله عز وجل، الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم 

كَلَمْحٍ وَمَا أمَْرنُاَ إِلا وَاحِدَةٌ  ]،{28}[لقمان: مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ القيامة أولهم وآخرهم،{
اَ هِيَ زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ * فإَِذَا هُمْ باِلساهِرةَِ ]،{50} [القمر:باِلْبَصَرِ  اَ هِيَ زَجْرَةٌ ]،{14، 13}[النازعات: فإَِنم فإَِنم

يعٌ لَدَ ]،{19}[الصافات: وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ يَـنْظرُُونَ  }[يس: يْـنَا محُْضَرُونَ إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ جمَِ
]. فهو االله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 53

وهو الذي لا ولد له ولا والد، ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم 
  يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

) وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ 4وراً (وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ افـْتـَراَهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ فَـقَدْ جَاءُوا ظلُْمًا وَزُ {
مُ السر فيِ السمَوَاتِ وَالأرْضِ إِنهُ كَانَ غَفُورًا ) قُلْ أنَزلهَُ الذِي يَـعْلَ 5الأولِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْرةًَ وَأَصِيلا (

  })6رَحِيمًا (
}:أي: كذب، إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار، في قولهم عن القرآن:{

}أي: واستعان على جمعه بقوم آخرين. قال ونَ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُ }يعنون النبي صلى االله عليه وسلم،{افـْتـَراَهُ {
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يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم  }أي: فقد افتروا هم قولا باطلا هم فَـقَدْ جَاءُوا ظلُْمًا وَزُوراًاالله تعالى:{
  يزعمون.  فيما

} بكُْرةًَ وَأَصِيلاقرأ عليه{}أي: تُ تمُلَْى عَلَيْهِ فَهِيَ }يعنون: كتب الأوائل استنسخها،{وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأولِينَ اكْتَتَبـَهَا{
كُلّ أحد يعلم بطلانه، فإنه قد عُلم   -لسخافته وكذبه وتْه منهم  - وهذا الكلام  أي: في أول النهار وآخره.

شأ بين بالتواتر وبالضرورة أن محمداً رسول االله لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد ن
أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه االله نحوا من أربعين سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه، وصدقه، وبره وأمانته  
ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعُِث إلا 

بما أكرمه به، نصبوا له العداوة، وَرَموه ذه الأقوال التي يعلم   الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه االله
كل عاقل براءته منها، وحاروا ماذا يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون: ساحر، وتارة يقولون: شاعر، وتارة 

ضَلوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأمْثاَلَ فَ يقولون: مجنون، وتارة يقولون: كذاب، قال االله تعالى:{
قُلْ أنَزلَهُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَوَاتِ وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا:{ ].48}[الإسراء:سَبِيلا

، }أي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارجوَالأرْضِ 
}أي: االله الذي يعلم غيب السموات والأرض، ويعلم السرائر كعلمه أنَزلَهُ الذِي يَـعْلَمُ السر ماضيا ومستقبلا{

  بالظواهر.

}: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، وأن من إِنهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًاوقوله:{
فهؤلاء مع كذم وافترائهم وفجورهم وتهم وكفرهم وعنادهم، وقولهم عن الرسول والقرآن  تاب إليه تاب عليه.

لقََدْ كَفَرَ الذِينَ قاَلُوا إِن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى:{
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ * أفََلا اللهَ ثاَلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَ  هٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لمَْ يَـنْتـَهُوا عَما يَـقُولُونَ ليََمَسن الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

ينَ إِن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِ ]، وقال تعالى:{74 - 73}[المائدة: يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
]. قال الحسن البصري: انظروا إلى 10}[البروج: وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمُ لمَْ يَـتُوبوُا فَـلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَلهَمُْ عَذَابُ الحَْريِقِ 

  سبحانه وتعالى.  ،هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة

) أوَْ يُـلْقَى إِليَْهِ 7كُلُ الطعَامَ وَيمَْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرسُولِ يأَْ {
هَا وَقاَلَ الظالِمُونَ إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُوراً ( زٌ أَوْ تَكُونُ لهَُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأَْمْثاَلَ   ) انْظرُْ 8كَنـْ

) تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيـْراً مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ 9فَضَلوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (
بوُا باِلساعَةِ وَأعَْتَدْنا10َوَيجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً ( اعَةِ سَعِيراً ( ) بَلْ كَذبَ باِلسإِذَا رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ  )11لِمَنْ كَذ

هَا مَكَاناً ضَيـقًا مُقَرنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُورًا (12سمَِعُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً ( ) لاَ تَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُـبُوراً 13) وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْ
    })14عُوا ثُـبُوراً كَثِيراً (وَاحِدًا وَادْ 
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مَالِ هَذَا يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم:{
فيها }أي: يتردد وَيمَْشِي فيِ الأسْوَاقِ }، يعنون: كما نأكله، ويحتاج إليه كما نحتاج إليه،{الرسُولِ يأَْكُلُ الطعَامَ 

نزل إليه ملك من عند االله، }يقولون: هلا أُ لَوْلا أنُزلَ إلِيَْهِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراًوإليها طلبا للتكسب والتجارة،{
فَـلَوْلا ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورِةٌَ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ فيكون له شاهدا على صِدْق ما يدعيه! وهذا كما قال فرعون:{

أَوْ يُـلْقَى إلِيَْهِ ] وكذلك قال هؤلاء على السواء، تشات قلوم؛ ولهذا قال:{53}[الزخرف: لْمَلائِكَةُ مُقْترَنِِينَ ا
}أي: تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل أوَْ تَكُونُ لَهُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْهَا}أي: علم كنز يكون ينفق منه،{كَنز

  }.وَقاَلَ الظالِمُونَ إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُوراًفي ترك ذلك، وله الحجة البالغة{يسير على االله، ولكن له الحكمة 

}أي: جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك، من قولهم انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأمْثاَلَ قال االله تعالى:{
أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذم  "ساحر، مسحور، مجنون، كذاب، شاعر" وكلها أقوال باطلة، كل

}وذلك لأن كل من خرج فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا}أي: عن طريق الهدى،{فضلواوافتراءهم في ذلك؛ ولهذا قال:{
  لأن الحق واحد ومنهج متحد، يُصَدّق بعضه بعضا.  ،عن الحق فإنه ضال حيثما توجه

تَـبَارَكَ الذِي إِنْ اً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تعالى{ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه لو شاء لآتاه خير 
قال مجاهد: يعني: في الدنيا،  }.شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيـْراً مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ وَيجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً

وقال سفيان الثوري، عن حبيب بن  كبيرا أو صغيرا.قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا، سواء كان  
أبي ثابت، عن خَيْثَمَة؛ قيل للنبي صلى االله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط 
نبي قبلك، ولا يعُطى أحد من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند االله؟ فقال: اجمعوها لي في الآخرة، فأنزل االله 

تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيـْراً مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ وَيجَْعَلْ لَكَ في ذلك:{ عز وجل
  }.قُصُوراً

بوُا باِلساعَةِ وقوله:{ م يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل بَلْ كَذأي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً، لا أ{
لِمَنْ كَذبَ باِلساعَةِ }أي: وأرصدنا{وأعتدناتكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال،{

  وقال الثوري، عن سلمة بن كُهَيْل، عن سعيد بن جبير: }أي: عذابا أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم.سَعِيراً
 "السعِير": واد من قيح جهنم.

عُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً{،}يعني: في مقام المحشرمِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ }أي: جهنم{ا رَأتَـْهُمْ إِذَ وقوله:{ }أي: حنقا عليهم،  سمَِ
عُوا لهَاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ تَكَادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ كما قال تعالى:{ ينفصل ]أي: يكاد 8، 7}[الملك:إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سمَِ

 بعضها من بعض؛ من شدة غيظها على من كفر باالله.
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هَا مَكَاناً ضَيـقًاوقوله:{ }قال قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد االله بن عمرو قال: مثل الزج في الرمح وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْ
 أي: من ضيقه.

لا تَدْعُوا الْيـَوْمَ ي: بالويل والحسرة والخيبة.{}أدَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً{،}قال أبو صالح: يعني مكتفينمُقَرنِينَ {:وقوله
لا تَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِدًا وَادْعُوا ثُـبُورًا وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله:{. }ثُـبُوراً وَاحِدًا وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً

والأظهر: أن الثبور  الضحاك: الثبور: الهلاك.وقال  } أي: لا تدعوا اليوم ويلا واحداً، وادعوا ويلا كثيرا.كَثِيراً
] 102}[الإسراء: وَإِني لأظنُكَ ياَ فِرْعَوْنُ مَثْبُوراًيجمع الهلاك والويل والخسار والدمار، كما قال موسى لفرعون:{

  أي: هالكا. 

رٌ أمَْ جَنةُ الخْلُْدِ التيِ وُعِدَ { ) لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ 15الْمُتـقُونَ كَانَتْ لهَمُْ جَزاَءً وَمَصِيراً (قُلْ أذََلِكَ خَيـْ
    })16عَلَى رَبكَ وَعْدًا مَسْئُولاً (

يقول تعالى: يا محمد، هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، 
ظ وزفير، ويلُقَون في أماكنها الضيقة مقرنين، لا يستطيعون حراكا، ولا انتصاراً ولا فتتلقاهم بوجه عبوس وبغي

فكاكا مما هم فيه: أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها االله المتقين من عباده، التي أعدها لهم، وجعلها لهم جزاء 
  على ما أطاعوه في الدنيا، وجعل مآلهم إليها.

}أي: من الملاذ: من مآكل ومشارب، وملابس ومساكن، ومراكب ومناظر، وغير ذلك، مما ونَ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُ {
لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خَطَر على قلب أحد. وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا 

وأحسن به إليهم، ولهذا قال:  ، ولا انقضاء، لا يبغون عنها حوَلا. وهذا من وَعْد االله الذي تفضل به عليهم،لزوا
}أي لا بد أن يقع وأن يكون، كما حكاه أبو جعفر بن جرير، عن بعض علماء كَانَ عَلَى رَبكَ وَعْدًا مَسْئُولا  {

كَانَ عَلَى   وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عباس{ }أي: وعدا واجبا.وَعْدًا مَسْئُولاالعربية أن معنى قوله:{
وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة  نُـنْجِزْ. -أو قال: واعدناكم - }يقول: سلوا الذي واعدتكم ا مَسْئُولارَبكَ وَعْدً 

وهذا المقام في هذه  }.وَعْدًا مَسْئُولافذلك قوله:{ ،قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا
سورة "الصافات" حال أهل الجنة، وما  الجنة، كما ذكر تعالى في السورة من ذكر النار، ثم التنبيه على حال أهل

نَةً للِظالِمِينَ * إِنـهَا شَجَرةٌَ تخَْرجُُ فيها من النضرة والحبور، ثم قال:{ أذََلِكَ خَيـْرٌ نزلا أمَْ شَجَرةَُ الزقومِ * إِنا جَعَلْنَاهَا فِتـْ
هَا  فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ * طلَْعُهَا كَأنَهُ  هَا الْبُطُونَ * ثمُ إِن لهَمُْ عَلَيـْ هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ رُءُوسُ الشيَاطِينِ * فإَِنـهُمْ لآكِلُونَ مِنـْ

يمٍ * ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ إِنـهُمْ ألَْفَوْا آباَءَهُمْ ضَالينَ * فَـهُمْ عَلَى آثَ  } رَعُونَ ارهِِمْ يُـهْ لَشَوْباً مِنْ حمَِ
  ].70  -   62[الصافات:  
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} هِ فَـيـَقُولُ أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ أمَْ هُمْ ضَلبِيلَ (وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللقاَلُوا 17وا الس (
وْليَِاءَ وَلَكِنْ مَتـعْتـَهُمْ وَآَباَءَهُمْ حَتى نَسُوا الذكْرَ وكََانوُا قَـوْمًا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَ 

بوُكُمْ بمِاَ تَـقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذَاباً  18بوُراً ( 19كَبِيراً () فَـقَدْ كَذ({   

مخبراً عما يَـقَع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادم مَن عبدوا من دون االله، من الملائكة وغيرهم، يقول تعالى 
فَـيـَقُولُ أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ }. قال مجاهد: عيسى، والعُزَير، والملائكة.{وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فقال:{

للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من  }أي: فيقول الرب تبارك وتعالىأمَْ هُمْ ضَلوا السبِيلَ  عِبَادِي هَؤُلاءِ 
وَإِذْ قاَلَ اللهُ ياَ عِيسَى دوني، أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم، من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال االله تعالى:{

 ِاسِ اتخابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ للِن هِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللُذُونيِ وَأم
} إلى تُ لهَمُ بِ. مَا قُـلْ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنكَ أنَْتَ عَلامُ الْغيُُو 

قاَلُوا سُبْحَانَكَ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجُيِب به المعبودون يوم القيامة:{ .]117 -  116آخر الآية؛[المائدة: 
مِنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ } قرأ الأكثرون بفتح "النون" من قوله:{مَا كَانَ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْليَِاءَ 

}أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم أوَْليَِاءَ 
وَيَـوْمَ قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادم، كما قال تعالى:{

يعًا ثمُ يَـقُولُ للِْمَلائِكَةِ  أَهَؤُلاءِ إِياكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ  يحَْشُرُهُمْ جمَِ
مَا كَانَ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نُـتخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ {]. وقرأ آخرون:41 -  40}[سبأ:الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ 

وَلَكِنْ مَتـعْتـَهُمْ أي: ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك، فقراء إليك. وهي قريبة المعنى من الأولى.{}اءَ أوَْليَِ 
}أي: طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر، أي: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك، من الدعوة إلى وَآباَءَهُمْ 

}قال ابن عباس: أي هلكى. وقال الحسن البصري، ومالك عن ا بوُراًوكََانوُا قَـوْمً { عبادتك وحدك لا شريك لك.
  الزهري: أي لا خير فيهم. 

بوُكُمْ بمِاَ تَـقُولُونَ قال االله تعالى:{ م لكم أولياء، وأنكم فَـقَدْ كَذأي: فقد كذبكم الذين عَبَدْتمُ فيما زعمتم أ{
وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لهَُ إِلىَ تعالى:{اتخذتموهم قربانا يقربونكم إليه زلفى، كما قال 

 5}[الأحقاف: ِِمْ كَافِريِنَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بعِِبَادَ 
 - 6.[  

وَمَنْ }أي: لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم،{فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراًوقوله:{
  }.نذُِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً}أي: يشرك باالله،{يَظْلِمْ مِنْكُمْ 

لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ { نَةً  وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ  وَيمَْشُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ
   })20أتََصْبرِوُنَ وكََانَ رَبكَ بَصِيراً (
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يقول تعالى مخبرا عن جميع مَنْ بعثه من الرسل المتقدمين: إم كانوا يأكلون الطعام، ويحتاجون إلى التغذي به 
تكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؛ فإن االله جعل لهم من }أي: للوَيمَْشُونَ فيِ الأسْوَاقِ {

السمات الحسنة، والصفات الجميلة، والأقوال الفاضلة، والأعمال الكاملة، والخوارق الباهرة، والأدلة القاهرة، ما 
ه الآية يستدل به كل ذي لب سليم، وبصيرة مستقيمة، على صدق ما جاءوا به من االله عز وجل. ونظير هذ 

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ ]{109}[يوسف: وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىالكريمة قوله تعالى:{
  ].8}[الأنبياء:  جَسَدًا لا يأَْكُلُونَ الطعَامَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ 

نَةً أتََصْبرِوُنَ  وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ وقوله:{ }أي: اختبرنا بعضكم ببعض، وبلونا بعضكم ببعض، لنعلم مَن فِتـْ
اللهُ }أي: بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال تعالى:{أتََصْبرِوُنَ وكََانَ رَبكَ بَصِيراًيطُيع ممن يعصي؛ ولهذا قال:{

  يستحق أن يهديه االله لما أرسلهم به، ومن لا يستحق ذلك.]، ومن 124}[الأنعام: أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ 
نَةً أتََصْبرِوُنَ وقال محمد بن إسحاق في قوله:{ }قال: يقول االله: لو شئت أن أجعل الدنيا وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

 صحيح مسلم عن وفي فون، لفعلت، ولكنيّ قد أردتُ أن أبتلي العباد م، وأبتليهم م.مع رسلي فلا يخالَ 
 - ". وفي الصحيح أنهيقول االله: إني مُبْتَلِيك، ومُبْتَلٍ بكعياض بن حمار، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  خُير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. -عليه أفضل الصلاة والسلام

نَا الْمَلاَئِكَةُ أوَْ نَـرَى رَبـنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتُـوا كَ وَقاَلَ الذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لقَِاءَ { بِيراً ناَ لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيـْ
إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ) وَقَدِمْنَا 22) يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراً (21(

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (23فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراً (   })24) أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

نَا الْمَلائِكَةُ يقول تعالى مخبرا عن تَـعَنت الكفار في كفرهم، وعنادهم في قولهم:{ رسالة كما }أي: باللَوْلا أنُزلَ عَلَيـْ
قاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ حَتى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ نزل  على الأنبياء، كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى:{

نَا الْمَلائِكَةُ ]، ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا:{124}[الأنعام: اللهِ  }فنراهم عيانا فيخبرونا أن لَوْلا أنُزلَ عَلَيـْ
]. وقد تقدم تفسيرها في سورة 92}[الإسراء: أوَْ تأَْتيَِ باِللهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلارسول االله  كقولهم:{محمدا 

}. وقد قال لقََدِ اسْتَكْبـَرُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتُـوا كَبِيراً}ولهذا قال االله تعالى:{أوَْ نَـرَى رَبـنَا"سبحان"؛ ولهذا قال:{
وا ليُِـؤْمِنُوا إِلا أَنْ وَلَوْ أنَـنَا نزلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلا مَا كَانُ {االله تعالى:

  ].111}[الأنعام:يَشَاءَ اللهُ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ يجَْهَلُونَ 

}أي: هم لا يرون الملائكة في يوم الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراًيَـوْمَ يَـرَوْنَ وقوله:{
خير لهم، بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم، وذلك يَصْدُق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة 

عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث،  بالنار، وغضب الجبار، فتقول الملائكة للكافر
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وَلَوْ تَـرَى اخرجي إلى سمَوم وحمَيم، وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن، فيضربونه، كما قال االله تعالى:{
وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ فيِ ]. وقال:{50}[الأنفال: هُمْ إِذْ يَـتـَوَفى الذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَ 

أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنْتُمْ }أي: بالضرب،{غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باَسِطوُ أيَْدِيهِمْ 
رَ الحَْق وكَُنْتُ  يَـوْمَ الكريمة:{ ]؛ ولهذا قال في هذه الآية93}[الأنعام: مْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيـْ

رون }، وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم، فإم يبشَ يَـرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ 
ذِينَ قاَلُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا إِن ال بالخيرات، وحصول المسرات. قال االله تعالى:{

نْـيَا وَفيِ   تيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ نحَْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فيِ الحْيََاةِ الدةِ الَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ الآخِرةَِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَ وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْن
عُونَ نزلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ  وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن  ].31 - 30}[فصلت:وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَد

اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان الملائكة تقول لروح المؤمن:"
الذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثابِتِ  يُـثبَتُ اللهُ وقد تقدم الحديث في سورة "إبراهيم" عند قوله تعالى:{". ورب غير غضبان 

نْـيَا وَفيِ الآخِرةَِ   هُ فيِ الحْيََاةِ الدالل الِمِينَ    وَيُضِلهُ مَا يَشَاءُ الظ27}[إبراهيم: وَيَـفْعَلُ الل.[  

  }يعني: يوم القيامة. قاله مجاهد، والضحاك؛ وغيرهما.يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلائِكَةَ :{وقال آخرون: بل المراد بقوله
ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين 

 ، فلا بشرى يومئذ للمجرمين.وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان، وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران 

وأصل "الحجر": المنع،  }أي: وتقول الملائكة للكافرين حَرَام محرم عليكم الفلاح اليوم.وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراً{
ومنه يقال: حَجَر القاضي على فلان، إذا منعه التصرف إما لسفَه، أو فَـلَس، أو صغر، أو نحو ذلك. ومنه سمي 

نع الطوُاف أن يطوفوا فيه، وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل "حجر"؛ بيت الحرام؛ لأنه يمُ "الحجْر" عند ال
}عائد على الملائكة. هذا قول وَيَـقُولُونَ والغرض أن الضمير في قوله:{ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق.

 لخراساني، وخُصَيف، وغير واحد. مجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطية العوفي، وعطاء ا

}، وهذا يوم القيامة، حين يحاسب االله العباد وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراًوقوله تعالى:{
 -منجاة لهم التي ظنوا أا  - على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال 

شيء؛ وذلك لأا فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع االله. فكل عمل لا يكون 
خالصا وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا، 

قال  }.إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراً وَقَدِمْنَافتكون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعالى:{
  وبعضهم يقول: أتينا عليه. }أي:عمدنا.وَقَدِمْنَامجاهد، والثوري: {
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}قال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، رضي االله عنه، في فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراًوقوله:{
}، قال: شعاع الشمس إذا دخل في الكوة. وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي. لْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراًفَجَعَ قوله: {

وقال قتادة في  وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهم، ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع.
وقال عبد االله بن وهب: أخبرني  فهو ذلك الورق.}قال: أما رأيت يبَِيس الشجر إذا ذرته الريح؟ هَبَاءً مَنْثوُراًقوله:{

وحاصل هذه الأقوال التنبيهُ   عاصم بن حكيم، عن أبي سريع الطائي، عن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء الرماد.
رضت على الملك الحكيم العدل الذي لا على مضمون الآية، وذلك أم عملوا أعمالا اعتقدوا أا شيء، فلما عُ 

بهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق، الذي لا يقدر منه لم أحدا، إذا إا لا شيء بالكلية. وشُ يجور ولا يظ
مَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدتْ بهِِ الريحُ فيِ يَـوْمٍ االله تعالى:{ صاحبه على شيء بالكلية، كما قال

ياَ أيَـهَا الذِينَ ] وقال تعالى:{18}[إبراهيم: نَ ممِا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضلالُ الْبَعِيدُ عَاصِفٍ لا يَـقْدِرُو 
 فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْيـَوْمِ الآخِرِ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَن وَالأذَى كَالذِي يُـنْفِقُ مَالهَُ رئِاَءَ الناسِ وَلا يُـؤْمِنُ باِللهِ وَ 
وقال  ،]264}[البقرة: صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـراَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْدًا لا يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممِا كَسَبُوا

  ].39}[ النور:  اءَهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئًاوَالذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالهُمُْ كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً حَتى إِذَا جَ تعالى:{

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاوقوله:{ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ }أي: يوم القيامة{أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ
ل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات، ]؛ وذلك لأن أه20}[الحشر: الجْنَةِ أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ 

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرا والغرفات الآمنات، فهم في مقام أمين، حسن المنظر، طيب المقام،{
]، وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات، والحسرات المتتابعات، وأنواع العذاب 76}[الفرقان: وَمُقَامًا

]أي: بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما؛ ولهذا 66}[الفرقان: ا سَاءَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًاإِنـهَ والعقوبات،{
رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاقال:{ }أي: بما عملوه من الأعمال المتقبلة، نالوا ما نالوا، أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النار، وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل 
أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية، فقال:{ -تعالى  -فَـنَبه 

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ضحوة، فيقيل أولياء االله على الأسرة مع قال الضحاك عن ابن عباس: إنما هي  }.خَيـْ
، يفرغ االله من الحساب نصف النهاروقال سعيد بن جبير:  الحور العين، ويقَيل أعداء االله مع الشياطين مقرنين.

رٌ مُسْتـَقَرا وَ فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، قال االله تعالى:{ أَحْسَنُ أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ
: هي الساعة التي إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة، وأهل النار الناروقال عكرمة:  }.مَقِيلا

، فينصرف أهل النار إلى (!!!) تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة
، فأشبعهم ذلك كلهم، وأطعموا كبد حوتالجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة النار، وأما أهل الجنة فينُطلق م إلى 

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاوذلك قوله:{ وقال سفيان، عن مَيسَرة، عن المنِـْهَال، عن أبي  }.أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ
أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ ثم قرأ:{ ل هؤلاء وهؤلاءلا ينتصف النهار حتى يقيعبيدة، عن عبد االله بن مسعود أنه قال: 
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رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلا وقال العَوْفي، عن ابن عباس  ].68} [الصافات:ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ }وقرأ {خَيـْ
رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ في قوله:{ } قال: قالوا في الغرف من الجنة، وكان حسام أن مَقِيلاأَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

فأََما مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ * عُرضوا على رم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله تعالى:{
قَلِبُ إِلىَ أَهْلِهِ مَسْرُوراً أَصْحَابُ وقال قتادة في قوله:{ ].9 -  7 }[الانشقاق:فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً * وَيَـنـْ

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلا قال قتادة: وحَدّث صفوان بن محُْرزِ أنه قال: يجاء [ ،}أي: مأوى ومنزلاالجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ
يعمل خيرا فيؤمر به كا في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب، فإذا عبدٌ لم يوم القيامة برجلين، أحدهما كان ملِ 

إلى النار. والآخر كان صاحب كساء في الدنيا، فيحاسب فيقول: يا رب، ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. 
فيؤمر به إلى الجنة، ثم يتركان ما شاء االله. ثم يدعى صاحب  النار، فإذا هو مثل  ،فيقول: صدق عبدي، فأرسلوه

ثم يدُعَى بصاحب الجنة، فإذا هو  .. فيقال له: عد مَقيلقول: شر الحُمَمة السوداء، فيقال له: كيف وجدت؟ في
. فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم  مَقيلمثل القمر ليلة البدر، فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: رب، خير 

ه وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث، أن سعيدًا الصواف حدثه، أن كلها.
بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأم ليقيلون في رياض 

رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاالجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله تعالى:{   }.أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

) الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ وكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ 25 وَنُـزلَ الْمَلاَئِكَةُ تَـنْزيِلاً (وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ {
ذْ ) ياَ وَيْـلَتَا 27) وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِيلاً (26عَسِيراً ( ِليَْتَنيِ لمَْ أَتخ

نْسَانِ خَذُولاً (28فُلاَناً خَلِيلاً (    })29) لَقَدْ أَضَلنيِ عَنِ الذكْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ وكََانَ الشيْطاَنُ لِلإِْ

وانفراجها السماء وتفطرها  يخبر تعالى عن هَول يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق
بالغمام، وهو ظلَُل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السموات يومئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام 

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى:{ المحشر. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.
قال ابن أبي حات :  ].210}[البقرة:الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ اللهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ 

حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا مُؤَمل، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْراَن، عن ابن  
: يجمع االله الخلق يوم ابن عباس}قال لسمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنزلَ الْمَلائِكَةُ تنَزيلاوَيَـوْمَ تَشَققُ اعباس، أنه قرأ هذه الآية:{

 - القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا، فينزل أهلها 
بجميع الخلق. ثم تنشق السماء الثانية فيحيطون بالجن والإنس و  -وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق

فينزل أهلها، وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا 
ثم تنشق السماء الثالثة، فينزل أهلها، وهم أكثر من أهل السماء الثانية   ،قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق

ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وبجميع الخلق. ثم كذلك  والسماء الدنيا 
كل سماء ، حتى تنشق السماء السابعة، فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن 
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، وبالجن والإنس وجميع الخلق، والإنس، ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات
وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام، وحوله الكروبيون، وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الإنس والجن 

ما وجميع الخلق، لهم قرون كأكعب القنا، وهم تحت العرش، لهم زَجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس الله عز وجل، 
ه مسيرة خمسمائة عام، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام، وما بين ركبته بين أخمص قدم أحدهم إلى كعب

إلى حُجْزَته مسيرة خمسمائة عام، وما بين حُجْزَته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام، وما بين ترقوته إلى موضع القُرط 
 واه ابن أبي حاتم ذا السياق.هكذا ر  ، وجهنم مجنبتهمسيرة خمسمائة عام. وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام

(!!!)  

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني الحجاج، عن مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد بن 
يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة  ابن عباسجُدْعَان، عن يوسف بن مِهْراَن، أنه سمع 

التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟  أكثر من الجن والإنس، وهو يوم
فيقولون: لم يجئ، وهو آت. ثم تنشق السماء الثانية، ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء 

الملائكة  السابعة. فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل 
بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة، وبين فخذه ومنكبه الكَرُوبيُون، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية، 

. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه (!!!) مسيرة سبعين سنة
ثم وقف، فمداره  ط كأنه القَبَاء والعرش فوق ذلك.يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسو 

فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ . وقد قال االله تعالى: {وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدةعلى علي بن زيد بن جُدْعان،  
}[الحاقة: وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقتِ السمَاءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِا 

أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد ] قال شهر بن حَوْشَب: حملة العرش ثمانية، 17 -  15
 (!!!) ،على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك

   رواه ابن جرير عنه.

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ }، كما قال تعالى:{الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ وكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراًوقوله تعالى:{
}أي: شديدا صعبا؛ لأنه يوم عدل وقضاء  عَسِيراًوكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ وقوله:{. ]16}[غافر: الْوَاحِدِ الْقَهارِ 

رُ يَسِيرٍ }،{إِذَا نقُِرَ فيِ الناقُورِ فصل، كما قال تعالى:{فَ   -  8}[المدثر: فَذَلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِريِنَ غَيـْ
زنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأكْبـَرُ وَتَـتـَلَقاهُمُ لا يحَْ ]، فهذا حال الكافرين في هذا اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى:{10

  ].103}[الأنبياء:  الْمَلائِكَةُ هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ توُعَدُونَ 

 الذي }: يخبر تعالى عن ندم الظالموَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِيلاوقوله:{
فارق طريق الرسول وما جاء به من عند االله من الحق المبين، الذي لا مرْية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل 
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وسواء كان سبب نزولها  الرسول، فإذا كان يوم القيامة نَدمَ حيثُ لا ينفعه النَدَمُ، وعضّ على يديه حسرةً وأسفا.
يَـوْمَ تُـقَلبُ وُجُوهُهُمْ فيِ فإا عامة في كل ظالم، كما قال تعالى:{ في عقبة بن أبي مُعَيط أو غيره من الأشقياء،

بـَراَءَناَ فأََضَلوناَ السبِيلا * رَبـنَا آِِمْ النارِ يَـقُولُونَ ياَ ليَْتـَنَا أَطعَْنَا اللهَ وَأَطعَْنَا الرسُولا وَقاَلُوا رَبـنَا إِنا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُ 
هُمْ لَعْنًا كَبِيراًضِعْ  ] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم، ويَـعَض 68 - 66}[الأحزاب: فَينِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنـْ

ذْ فُلاناً خَلِيلاعلى يديه قائلا{ ِسُولِ سَبِيلا ياَ وَيْـلَتىَ ليَْتَنيِ لمَْ أَتخَذْتُ مَعَ الرالهدى، }يعني: مَن صرفه عن ياَ ليَْتَنيِ اتخ
  وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة، وسواء في ذلك أمية بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف، أو غيرهما.

وكََانَ الشيْطاَنُ لِلإنْسَانِ }أي: بعد بلوغه إلي، قال االله تعالى:{بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ }وهو القرآن{لقََدْ أَضَلنيِ عَنِ الذكْرِ {
  ه عن الحق، ويصرفه عنه، ويستعمله في الباطل، ويدعوه إليه.}أي: يخذلخَذُولا

) وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ 30وَقاَلَ الرسُولُ ياَ رَب إِن قَـوْمِي اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا ({
    })31وَنَصِيراً (وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً 

ياَ رَب إِن أنه قال:{ - صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين - يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد 
}، وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغُون للقرآن ولا يسمعونه، كما قال قَـوْمِي اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

]وكانوا إذا تلي عليهم 26}[فصلت:ذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََلكُمْ تَـغْلِبُونَ وَقاَلَ ال تعالى:{
القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره، حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه، وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، 

رك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وت
 - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره - زواجره من هجرانه، والعدولُ عنه إلى غيره

لنا فيما يرضيه، من من هجرانه، فنسأل االله الكريمَ المنانَ القادرَ على ما يشاء، أن يخلّصنا مما يُسْخطه، ويستعم 
  يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطرافَ النهار، على الوجه الذي

في قومك من الذين  -يا محمد  - }أي: كما حصل لك وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ وقوله:{
ك كان في الأمم الماضين؛ لأن االله جعل لكل نبي عدوا من ارمين، يدعون الناس إلى ضلالهم هجروا القرآن، كذل

وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ وكفرهم، كما قال تعالى:{
رْضَوْهُ رَبكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرةَِ وَليِ ـَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ 

لمن اتبع  }أي:وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً وَنَصِيراً]؛ ولهذا قال هاهنا:{113 -  112}[الأنعام: وَليِـَقْترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِونَ 
}لأن هَادِياً وَنَصِيراًرسوله، وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن االله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. وإنما قال:{

المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن، لئلا يهتدي أحد به، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن؛ فلهذا 
  }. عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً وَنَصِيراًوكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ قال:{
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وَلاَ يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ  )32لْنَاهُ تَـرْتيِلاً(وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَتـ {
 وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً (إِلا نَاكَ باِلحَْق ) الذِينَ يحُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلىَ جَهَنمَ أوُلئَِكَ شَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلاً 33جِئـْ

)34({   

عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لَوْلا نزلَ يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم، وكلامهم فيما لا يعنيهم، حيث قالوا:{
}أي: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة، كما نزلت الكتب قبله، كالتوراة جمُْلَةً وَاحِدَةً 

فأجام االله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما في ثلاث وعشرين سنة   والإنجيل والزبور، وغيرها من الكتب الإلهية
وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأهَُ تاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال:{بحسب الوقائع والحوادث، وما يح

}. قال قتادة: لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلا]؛ ولهذا قال:{106}[الإسراء: عَلَى الناسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزلْنَاهُ تنَزيلا
يضم الإمام ابن كثير "الإنجيل" ضمن الكتب [ رحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرا.وبيناه تبيينا. وقال عبد ال

المنزلة من االله سبحانه وتعالى مثل القرآن والتوراة، وذلك على ما درجت عليه العادة في زمنه، رغم أن االله سبحانه 
ا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَصِتُواوَإِذْ صَرَفـْنَا إلِيَْكَ نَـفَراً منَ {وتعالى يقول في سورة الأحقاف:  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَـلَم الجِْن  ◌ۖ 

قاً لمَا بَـينَْ يَدَيْهِ  )29(فَـلَما قُضِيَ وَلوْا إِلىَٰ قَـوْمِهِم منذِريِنَ  عْنَا كِتَاباً أنُزلَِ مِن بَـعْدِ مُوسَىٰ مُصَد قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنا سمَِ
}، والمقصود بالكتاب هو القرآن، أي أن القرآن هو الكتاب المنزل (30) يَـهْدِي إِلىَ الحَْق وَإِلىَٰ طَريِقٍ مسْتَقِيمٍ 

 كلمة معربة من الإنجيلالتالي للتوراة، أما الإنجيل نفسه فإنه كما تقول موسوعة ويكيبيديا: "
وتعني البشارة السارة أو البشرى السارة أو بشرى الخلاص. تعني لدى  "ايوانجيليون ":αγγέλιονὐεاليونانية

نيابة  الصليبوتقديم نفسه ذبيحة فداء على  المسيحالذي هو  يسوعبالمفهوم الروحي البشارة بمجيء  المسيحيين
  .(التوراة) العهد القديم  كتب النبوات في عن الجنس البشري ثم دفنه في القبر وقيامته في اليوم الثالث كما جاء في

مجازاً، عند المسيحيين وغيرهم، الكتب الأربعة الأولى في كتاب العهد الجديد والتي  بكلمة "الإنجيل" قد يقُصد و 
 الروح القدسالأربعة كتبت بوحي من ، ويؤمن المسيحيون بأن هذه يوحناو  لوقاو  قسمر و  متىنسبت إلى كل من 

مست الحاجة 150 بعد عام   .تيموثاوسوليست من تأليف بشري كما جاء في رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
، تمهيداً لإدراجها ضمن قانون الكتاب المقدس، يسوعفي الكنيسة إلى قاعدة شاملة تنظم المؤلفات الدينية حول 

نظراً لصحة نسبها إلى الرسل من وجهة نظر  الأناجيل الأربعةوبرزت  فكان المعيار المتبع صحة نسبتها إلى الرسل،
وذلك بعد نقاشات طويلة حول صحة  الكنيسة من ناحية ولما تحلّت به صفات تتطابق مع التقليد الشفهي،

إن السلطة العليا في أمور الدين    .القرن الرابع وبداية   القرن الثالثنسبتها، إذ لم ينته ضم جميع الأسفار حتى اية  
اً  ، والمرجع الثاني الذي انتشر انتشاراً سريع(التوراة) كانت تتمثل لدى المسيحيين الأولين في مرجعين، العهد القديم

وقد أجمعوا على تسميته الرب، ويشمل هذا المرجع على التعاليم التي ألقاها يسوع والأحداث التي تبين سلطته؛ 
جدت بعض الوثائق المكتوبة لروايتي أما أقوال يسوع وما كان يعظ به فقد تناقلتها ألسن الحفاظ شفهيّاً، وربما وُ 

 يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة الصلب والقيامة أو بعض الأحداث الهامة الأخرى؛ ولم
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نظراً لما كان له من  بولسبإنشاء العهد الجديد، مبتدئين بأسفار  120فبدؤوا قرابة عام  تدوين التقليد الشفهي،
تثبت أن  140تعود لعام التي أيضاً فإن أقدم الإشارات التاريخية شهرة ولأنه أوصى بقراءة رسائله بنفسه،

يعدوا مؤلفات الرسل أو أقله شخصيات  كانوا  يقرأون الأناجيل في اجتماعات الأحد وأم  كانوا  المسيحيين
- تمت كتابة الأناجيل الأربعة القانونية   .تتصل بالرسل بشكل وثيق، وأم أخذوا يولوا منزلة الكتاب المقدس

 .للمعلومات عن حياة يسوع م تقريبا، وهي المصدر الرئيسي 100و 70بين أعوام  -متى ومرقس ولوقا ويوحنا
مؤلف كل من هذه الأناجيل الأربعة مجهول (تمت إضافة الأسماء الحالية لها في القرن الثاني)، ومن المؤكد تقريبا أن 

وبالتالي، فإن العلماء المعاصرين يتوخون الحذر من الاعتماد   .أيا منها لم يكتبه شاهد عيان على حياة يسوع
ك، ولكن من خلال الدراسة النقدية يمكن محاولة التمييز بين الأفكار الأصلية ليسوع عليهم بشكل لا يقبل الش

  ](المصنف)   .وتلك الخاصة بالمؤلفين اللاحقين

نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً}أي: بحجة وشبهة{وَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ { }أي: ولا يقولون قولا يعارضون به الحق، إِلا جِئـْ
قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس:  اهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصحُ من مقالتهم.إلا أجبن

نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً}أي: بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول{وَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ { }أي: إلا نزل إِلا جِئـْ
اعتناء كبير لشرف الرسول، صلوات االله وسلامه عليه، حيث كان يأتيه الوحي ثم في هذا  جبريل مِنَ االله بجوام.

من االله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا وارا، سفرا وحضرا، فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله 
اء، صلوات االله وسلامه من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل، وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبي

االله وسلامه عليه، أعظم نبي أرسله االله وقد جمع  عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله االله، ومحمد، صلوات
نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل االله تعالى للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أُ 

ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم  نجما بحسب الوقائع والحوادث.بعد ذلك إلى الأرض م
الذِينَ يحُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلىَ جَهَنمَ أوُلئَِكَ القيامة وحشرهم إلى جهنم، في أسوأ الحالات وأقبح الصفات:{

رجلا قال: يا رسول االله ، كيف يحشر الكافر على وجهه  }، وفي الصحيح عن أنس: أنشَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلا
" وهكذا قال مجاهد، إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمُشِيَه على وجهه يوم القيامةيوم القيامة ؟ فقال: "

  والحسن، وقتادة، وغير واحد من المفسرين، واالله أعلم.

  : ويقول الإمام القرطبي

  الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً}{تَـبَارَكَ  ]1الآية:[

 شَيْءٍ فَـقَدرهَُ {الذِي لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ولمََْ يَـتخِذْ وَلَداً ولمََْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُل ]2الآية:[
  تَـقْدِيراً}
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عاً وَلا يمَلِْكُونَ مَوْتاً {وَاتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لا يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ وَلا يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَـفْ ]3الآية:[
  وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً}

؛ فقال الفراء: هو في العربية و"تقدس" واحد، لف في معناه} اختُ تبارك}{تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ قوله تعالى:{
}تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: تعالى تباركوهما للعظمة. وقال الزجاج:{

من برك  ،قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق ،عطاؤه، أي زاد وكثر. وقيل: المعنى دام وثبت إنعامه
وثبت. فأما القول الأول فمخلط؛ لأن التقديس إنما  ت؛ ومنه برك الجمل والطير على الماء، أي دامالشيء إذا ثب

هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال الثعلبي: ويقال تبارك االله، ولا يقال متبارك ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في 
أسمائه الحسنى "المبارك" وذكرناه أيضا في   أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. قلت: قد ذكر بعض العلماء في

كتابنا. فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع. وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من الأسماء 
  لف في عده؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك، والحمد الله.اختُ 

نَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ وَ }القرآن. وقيل: إنه اسم لكل منزل؛ كما قال:{الفرقان و{ ]. 48}[الأنبياء: لَقَدْ آتَـيـْ
وفي تسميته فرقانا وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر. الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من 

}اسم "يكون" عَالَمِينَ نَذِيراً ليَِكُونَ للِْ }يريد محمدا صلى االله عليه وسلم.{عَلَى عَبْدِهِ حلال وحرام؛ حكاه النقاش.{
}. ويقال: أنذر إذا الفرقان } وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على{عبدهمضمر يعود على{

}هنا الإنس الْعَالَمِينَ خوف. والنذير: المحذر من الهلاك. الجوهري: والنذير المنذر، والنذير الإنذار. والمراد بـ{
االله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما، ونذيرا لهما، وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام والجن، لأن النبي صلى 

  الرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان، لأنه بدأ به الخلق.

}نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يَـتخِذْ وَلَداً ولمََْ }عظم تعالى نفسه.{الذِي لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قوله تعالى:{
وعما قالت اليهود: عزير ابن االله؛ جل  ؛قاله المشركون من أن الملائكة أولاد االله؛ يعني بنات االله سبحانه وتعالى

} كما قال كِ ولمََْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْ االله تعالى. وعما قالت النصارى: المسيح ابن االله؛ تعالى االله عن ذلك.{
} لا كما قال اوس والثنوية: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء. ولا  وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ عبدة الأوثان.{

}أي قدر كل شيء مما خلق فَـقَدرهَُ تَـقْدِيراً كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية رد على هؤلاء.{
وغفلة، بل جرت المقادير على ما خلق االله إلى يوم القيامة، وبعد القيامة، فهو  بحكمته على ما أراد، لا عن سهوة

  الخالق المقدر؛ فإياه فاعبدوه.

} ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب في اتخاذهم الآلهة، مع ما أظهر وَاتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قوله تعالى:{
}لما اعتقد المشركون فيها أا تضر وتنفع، وَهُمْ يخُْلَقُونَ }يعني الآلهة.{لا يخَْلُقُونَ وقدرته.{من الدلالة على وحدانيته 
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}أي لا دفع ضر وجلب نفع، فحذف وَلا يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ ضَراًّ وَلا نَـفْعاعبر عنها كما يعبر عما يعقل.{
لا يمَلِْكُونَ مَوْتاً ء، ولا لمن يعبدهم، لأا جمادات.{المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشي

  شروا.}أي لا يميتون أحدا، ولا يحيونه. والنشور: الإحياء بعد الموت؛ أنشر االله الموتى فنُ وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً 

  لَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ فَـقَدْ جَاءُوا ظلُْماً وَزُوراً}.{وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ افـْتـَراَهُ وَأعََانهَُ عَ ]4الآية:[  

  {وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْرةًَ وَأَصِيلاً}.]5الآية:[

  غَفُوراً رَحِيماً}.  {قُلْ أنَْـزلََهُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنهُ كَانَ ]6الآية:[

}يعني مشركي قريش. وقال ابن عباس: القائل منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا  وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُواقوله تعالى:{
إِنْ كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن إسحاق: كان مؤذيا للنبي صلى االله عليه وسلم.{

فَـقَدْ }يعني اليهود؛ قاله مجاهد.{وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ }أي كذب اختلقه.{إِفْكٌ افـْتـَراَهُ إِلا }يعني القرآن {هَذَا
} قال الزجاج: واحد الأساطير وَزُوراً. وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ }أي بظلم. وقيل المعنى فقد أتوا ظلما.{جَاءُوا

}يعني اكْتَتَبـَهَاأساطير جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاويل.{ أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره:
}أصله تملل؛ فأبدلت اللام تملى}حتى تحفظ. و{كْرةًَ وَأَصِيلاً }أي تلقى عليه وتقرأ {فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ محمدا.{

  الأخيرة ياء من التضعيف.

}أي قل يا محمد أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر، وَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ أنَْـزلَهَُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَاقوله تعالى:{
فهو عالم الغيب، فلا يحتاج إلى معلم. وذكر "السر" دون الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 

ا. وأيضا ولو  القرآن مأخوذا من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها، وقد جاء بفنون تخرج عنها، فليس مأخوذا منه
كان مأخوذا من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضا كما تمكن محمد صلى االله عليه وسلم؛ فهلا عارضوه فبطل 

  }يريد غفورا لأوليائه رحيما م.إِنهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً اعتراضهم من كل وجه.{

  يمَْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ لَوْلا أنُْزلَِ إِليَْهِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً}{وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرسُولِ يأَْكُلُ الطعَامَ وَ ]7الآية:[

هَا وَقاَلَ الظالِمُونَ إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا رَجُلاً ]8الآية:[ زٌ أَوْ تَكُونُ لهَُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْ    مَسْحُوراً}.{أَوْ يُـلْقَى إلِيَْهِ كَنـْ

  فيه مسألتان:  }وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرسُولِ يأَْكُلُ الطعَامَ وَيمَْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ قوله تعالى:{

} ذكر شيئا آخر من مطاعنهم. والضمير في "قالوا" لقريش؛ وذلك أم كان لهم مع وقالواقوله تعالى:{ - الأولى
أن سادم عتبة بن  - يرة وغيره. مضمنه رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلس مشهور. ذكره ابن إسحاق في الس
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ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد! إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا، وإن كنت تحب المال جمعنا لك من 
رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت  ،أموالنا؛ فلما أبى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك

ل الطعام، وتقف بالأسواق! فعيروه بأكل الطعام؛ لأم أرادوا أن يكون الرسول ملكا، وعيروه رسول االله تأك
بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق، وكان عليه السلام 

فماله يخالف سيرة الملوك؛ فأجام يخالطهم في أسواقهم، ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك علينا، 
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ االله بقوله، وأنزل على نبيه:{ وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

  ] فلا تغتم ولا تحزن، فإا شكاة ظاهر عنك عارها.20}[الفرقان:  الأَْسْوَاقِ 

سواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام يدخلها لحاجته، ولتذكرة الخلق بأمر االله : دخول الأالثانية
ودعوته، ويعرض نفسه فيها على القبائل، لعل االله أن يرجع م إلى الحق. وفي البخاري في صفته عليه 

يث، ذكره أهل السلام:"ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق". وذكر السوق مذكور في غير ما حد 
الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفة، وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان 

  يشغلهم الصفق بالأسواق؛ خرجه البخاري.

في موضع رفع؛  }ىأوَْ يُـلْقَ }جواب الاستفهام.{فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً }أي هلا.{لَوْلا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ قوله تعالى:{
زٌ إوالمعنى: أو هلا يلقى{ } بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو يأَْكُلُ }{تَكُونُ لَهُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْهَا} هلا{أوَْ }{ليَْهِ كَنـْ

قد  وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين بالنون، والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى، وإن كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه
  ذكر النبي صلى االله عليه وسلم وحده فأن يعود الضمير عليه أبين؛ ذكره النحاس.تقدم  

  {انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأْمَْثاَلَ فَضَلوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً}.]9الآية:[

  مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَيجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً} .{تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرْاً مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ تجَْريِ  ]10الآية:[

} عن فَضَلوا}أي ضربوا لك هذه الأمثال ليتوصلوا إلى تكذيبك.{انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأْمَْثاَلَ قوله تعالى:{
  } إلى تصحيح ما قالوه فيك.فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا.{

}لأن وَيجَْعَلْ لَكَ }شرط ومجازاة، ولم يدغم {تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرْاً مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ ه تعالى:{قول
الكلمتين منفصلتان، ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين. قال مجاهد: كانت قريش ترى البيت من حجارة قصرا كائنا 

الحبس، وسمي القصر قصرا لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمى ما كان. والقصر في اللغة 
حكاه القشيري. وروى سفيان عن حبيب بن أبي  ،وما يتخذ من الصوف والشعر البيت ،بيوت الطين القصر

يعط ثابت عن خيثمة قال: قيل للنبي صلى االله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم 
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ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك، وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئا؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك في 
مِنْ ذَلِكَ  تبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرْاً مع ذلك لي في الآخرة" فأنزل االله عز وجل:{الآخرة؛ فقال: "يجُ 

  } . يجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَ 

بوُا باِلساعَةِ وَأعَْتَدْناَ لِمَنْ كَذبَ باِلساعَةِ سَعِيراً سعيرا}]11الآية:[ بَلْ كَذ}  

  {إِذَا رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِعُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً} .]12الآية:[

هَا مَكَان]13الآية:[   اً ضَيقاً مُقَرنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً} .{وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْ

  {لا تَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً} .]14الآية:[

بوُا باِلساعَةِ {قوله تعالى: اعَةِ سَعِيراً {يريد يوم القيامة.}بَلْ كَذبَ باِلسيريد جهنم تتلظى عليهم.  }وَأعَْتَدْناَ لِمَنْ كَذ
}قيل: المعنى إذا رأم جهنم عُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً سمَِ } أي من مسيرة خمسمائة عام.{إِذَا رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ {

ل سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. وقيل: المعنى إذا رأم خزاا سمعوا لهم تغيظا وزفيرا حرصا على عذام. والأو 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم أصح؛ لما روي مرفوعا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

عُوا لهَاَ " قيل : يا رسول االله! ولها عينان؟ قال:" أما سمعتم االله عز وجل يقول:{مقعدا إِذَا رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ
  .}تَـغَيظاً وَزَفِيراً 

هَا مَكَاناً ضَيقاً مُقَرنِينَ وَإِذَ { }قال قتادة: ذكر لنا أن عبداالله كان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر  ا ألُْقُوا مِنـْ
}مكتفين ؛ قاله أبو صالح. وقيل: مصفدين مُقَرنِينَ كتضييق الزج على الرمح؛ ذكره ابن المبارك في رقائقه. ومعنى{

 }أي هلاكا؛ قاله الضحاك. ابن عباس: ويلا. دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً غلال.{قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأ

} فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة. وقال: لا تَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً قوله تعالى:{
  لك: ضربته ضربا كثيرا، وقعد قعودا طويلا. ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع؛ وهو كقو 

رٌ أمَْ جَنةُ الخْلُْدِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ كَانَتْ لهَمُْ جَزاَءً وَمَصِيراً}]15الآية:[   {قُلْ أذََلِكَ خَيـْ

  مَسْؤُولاً} .{لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبكَ وَعْداً  ]16الآية:[

رٌ أمَْ جَنةُ الخْلُْدِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ قوله تعالى:{ }ولا خير في قُلْ أذََلِكَ خَيـْرٌ }إن قيل: كيف قال{قُلْ أذََلِكَ خَيـْ
النار؛ فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، وقد علم أن السعادة أحب إليه. 

قيل: إنما قال . من باب أفعل منك، وإنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: وهذا قول حسنوقيل: ليس هو 
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ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل؛ فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين. وقيل: هو مردود على 
زٌ أوَْ تَكُونُ وقيل: هو مردود على قوله:{}الآية.  تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرْاً مِنْ ذَلِكَ قوله:{ وْيُـلْقَى إلِيَْهِ كَنـْ

هَا ]. وقيل: إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك أم لما  8}[الفرقان: لهَُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْ
  كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأم يقولون إن في النار خيرا.

قال الكلبي: وعد االله  }خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبكَ وَعْداً مَسْؤُولاً }أي من النعيم.{مْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لهَُ قوله تعالى:{
}[آل عمران: رَبـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، فسألوه ذلك الوعد فقالوا:{

بـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ ر الجنة؛ دليله قوله تعالى:{ باس. وقيل: إن الملائكة تسأل لهم]. وهو معنى قول ابن ع194
} أي واجبا وَعْداً مَسْؤُولاً ] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القرظي. وقيل: معنى{8}[غافر: عَدْنٍ التيِ وَعَدْتَـهُمْ 

}يعني أنه واجب لك فتسأله. وَعْداً مَسْؤُولاً قيل:{وإن لم يكن يسأل كالدين؛ حكي عن العرب: لأعطينك ألفا. و 
وقال زيد بن أسلم: سألوا االله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء، فأجام في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما 

  طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول.

  هِ فَـيـَقُولُ أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَلوا السبِيلَ}{وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل ]17الآية:[
مْ حَتى نَسُوا  {قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوَْليَِاءَ وَلَكِنْ مَتـعْتـَهُمْ وَآباَءَهُ ]18الآية:[

  وا قَـوْماً بوُراً}الذكْرَ وكََانُ 

بوُكُمْ بمِاَ تَـقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذَاباً كَ ]19الآية:[ بِيراً}.{فَـقَدْ كَذ  

رواية الدوري: }قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وحفص ويعقوب وأبو عمرو في وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ قوله تعالى:{
أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ }وفي آخره{كَانَ عَلَى رَبكَ }بالياء. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله في أول الكلام:{يحَْشُرُهُمْ {

}من الملائكة والإنس والجن  مَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ }. الباقون بالنون على التعظيم.{عِبَادِي هَؤُلاءِ أمَْ هُمْ 
} قراءة العامة بالياء وهو اختيار أبي فَـيـَقُولُ والمسيح وعزير؛ قاله مجاهد وابن جريج. الضحاك وعكرمة: الأصنام.{

} أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَلوا السبِيلَ عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم.{
مَا كَانَ }أي قال المعبودون من دون االله سبحانك؛ أي تنزيها لك{قاَلُوا سُبْحَانَكَ خ للكفار.{وهذا استفهام توبي

شر فكيف تنطق وهي جماد؟ عبد تحُ }فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تُ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْليَِاءَ 
}بضم النون أَنْ نَـتخِذَ نطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن وأبو جعفر:{يُ  نطقها االله تعالى يوم القيامة كماقيل له: يُ 

وفتح الخاء على الفعل اهول. وقد تكلم في هذه القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: 
لصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل }أي في الدنيا باأوَْليَِاءَ وَلَكِنْ مَتـعْتـَهُمْ وَآباَءَهُمْ }.{نُـتخَذَ لا يجوز {

}أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطرا وجهلا فعبدونا من غير حَتى نَسُوا الذكْرَ وكََانوُا قَـوْماً بوُراً صلوات االله عليهم.{
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ني: أن أمرناهم بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما: القرآن المنزل على الرسل؛ تركوا العمل به؛ قاله ابن زيد. الثا
}أي هلكى؛ قال ابن عباس. مأخوذ من البوار كَانوُا قَـوْماً بوُراً الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. إم{

}أي هلكى. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بورا؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال بوُراً وهو الهلاك. فقوله:{
وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير. وقال شهر بن مأخوذ من بوار الأرض،  ،} لا خير فيهم بوُراً الحسن:{

 .الفساد والكساد؛ مأخوذ من قولهم: بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد   :حوشب: البوار

بوُكُمْ بمِاَ تَـقُولُونَ قوله تعالى:{ بوُكُمْ بمِاَ }أي يقول االله تعالى عند تبري المعبودين:{فَـقَدْ كَذ أي في تَـقُولُونَ فَـقَدْ كَذ{
نصركم. وقيل: فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف العذاب عنكم ولا ،}يعني الآلهةفَمَا تَسْتَطِيعُونَ قولكم إم آلهة.{

}من االله. قال ابن زيد: المعنى فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء وَلا نَصْراً }للعذاب{صَرْفاً لما كذم المعبودون{
فما تقولون  :}بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنىبمِاَ تَـقُولُونَ على هذا فمعنى{الكفار بما جاء به محمد؛ و 

فيما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم االله إليه، ولا نصرا لأنفسهم مما ينزل م من العذاب بتكذيبهم 
} أي عَذَاباً كَبِيراً }أي في الآخرة{نذُِقْهُ يه{}قال ابن عباس: من يشرك منكم ثم مات علوَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ إياكم. {

  ] أي شديدا.4}[الإسراء:وَلتَـَعْلُن عُلُوّاً كَبِيراً شديدا؛ كقوله تعالى:{

لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ وَجَعَ ]20الآية:[ لْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ {وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ
نَةً أتََصْبرِوُنَ وكََانَ رَبكَ بَصِيراً}   فِتـْ

  فيه مسائل: 

لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ : قوله تعالى:{الأولى مَالِ هَذَا الرسُولِ يأَْكُلُ }نزلت جوابا للمشركين حيث قالوا:{وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ
]. وقال ابن عباس: لما عير المشركون رسول االله صلى االله عليه وسلم 7}[الفرقان: الأَْسْوَاقِ الطعَامَ وَيمَْشِي فيِ 

حزن النبي صلى االله عليه وسلم لذلك فنزلت تعزية له؛  ،الآية، }مَالِ هَذَا الرسُولِ يأَْكُلُ الطعَامَ بالفاقة وقالوا{
وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْلَكَ مِنَ الله ربك يقرئك السلام ويقول لك{فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول االله! ا

  }أي يبتغون المعايش في الدنيا.الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ 

} إلا الكسر، ولو لم تكن اللام ما جاز إنّ }إذا دخلت اللام لم يكن في{لا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ قوله تعالى:{إِ 
أيضا إلا الكسر؛ لأا مستأنفة. هذا قول جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن علي بن سليمان حكى لنا عن 

وأحسبه وهما منه. قال أبو إسحاق الزجاج:  ،} هذه الفتح وإن كان بعدها اللامإنّ محمد بن يزيد قال: يجوز في{
من المعنى وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إم ليأكلون الطعام، ثم حذف رسلا، لأن في قوله:{و  ،وفي الكلام حذف

}ما يدل عليه. فالموصوف محذوف عند الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال المرسلين
وَمَا مِنا إِلا لهَُ مَقَامٌ وله:{} والمعنى إلا من إم ليأكلون الطعام. وشبهه بقمَنالفراء. قال الفراء: والمحذوف{
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وَيمَْشُونَ ] أي ما منكم إلا من هو واردها.{71}[مريم:وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا]، وقوله{164} [الصافات: مَعْلُومٌ 
 تعالى }هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد أخبر االلهفيِ الأَْسْوَاقِ 

عَةَ لبَُوسٍ في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق:{ وَعَلمْنَاهُ صَنـْ
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ ]. وقال:{80}[الأنبياء: لَكُمْ  }قال وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

فَكُلُوا ممِا " وقال تعالى:{عل رزقي تحت ظل رمحيجُ العلماء: أي يتجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام:"
] وكان الصحابة رضي االله عنهم يتجرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون، ومن 69}[الأنفال: غَنِمْتُمْ حَلالاً طيَباً 

أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا واالله الأقوياء، وم الخلف الصالح اقتدى، وطريقهم فيه خالفهم من الكفار يقاتلون؛ 
الهدى والاهتداء. فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق، ويقعد على ثنيات الطريق، ويدع 

اليمن يحجون ولا الطريق المستقيم، والمنهج الواضح القويم. ثبت في البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل 
نقل عن ]. ولم يُ 197}[البقرة: وَتَـزَودُوايتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل االله تعالى{

النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضوان االله عليهم أم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد، وكانوا المتوكلين حقا. 
ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو  ،على الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربهوالتوكل اعتماد القلب 

الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إنى أريد الحج على قدم التوكل. فقال: اخرج وحدك؛ فقال: لا، إلا 
  مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على أجربتهم. 

أحب البلاد إلى االله مساجدها وأبغض هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"ج مسلم عن أبي خر  :الرابعة
لا تكونن إن ". وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"البلاد إلى االله أسواقها

". ففي هذه صب رايتهاستطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإا معركة الشيطان وا ين
الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا 
قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى م في الدين 

الله فيها. فحق على من ابتلاه االله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى ا
الشيطان ومحل جنوده، وإنه إن أقام هناك هلك، ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته، وتحرز من 

  سوء عاقبته وبليته.

ن المعركة موضع القتال، سمي تشبيه النبي صلى االله عليه وسلم السوق بالمعركة تشبيه حسن؛ وذلك أ :الخامسة
بذلك لتعارك الأبطال فيه، ومصارعة بعضهم بعضا. فشبه السوق وفعل الشيطان ا ونيله منهم مما يحملهم من 
المكر والخديعة، والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة، واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة 

عربي: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه، وأما الأسواق قال ابن ال الحرب ومن يصرع فيها.
فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح، وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة 

  لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة.  ،إليه ولا يأكل فيها
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ذلك خال عن النظر إلى النسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هو؛ فإن 
من حاجتهن. وأما غيرهما من الأسواق، فمشحونة منهن، وقلة الحياء قد غلبت عليهن ، حتى ترى المرأة في 

  القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتها، وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا. نعوذ باالله من سخطه.

أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن  خرج :السابعة
سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:"من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال لا إله إلا االله وحده لا شريك 

شيء قدير كتب االله له ألف ألف  له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل
حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصرا في الجنة" خرجه الترمذي أيضا وزاد بعد:"ومحا عنه ألف ألف سيئة": 
"ورفع له ألف ألف درجة وبنى ل بيتا في الجنة". وقال: هذا حديث غريب. قال: ابن العربي: وهذا إذا لم يقصد 

ها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية، وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة، وليعلم الجهلة في تلك البقعة سواه ليعمر 
  ويذكر الناسين.

نَةً أتََصْبرِوُنَ قوله تعالى:{ }أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ
الناس مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع 

 ؛الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير، عليه أن يواسيه ولا يسخر منه
ما على الحق؛ كما والفقير ممتحن بالغني، عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منه

}: أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أتََصْبرِوُنَ قال الضحاك في معنى{
أجعل كالبصير ؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في 

لَوْلا نُـزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ إلى قولهم{وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى  ،عصره
]. فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى. والصبر: أن يحبس كلاهما نفسه، 31}[الزخرف: عَظِيمٍ 

ن. وعن أبي الدرداء أنه سمع }محذوف الجواب، يعني أم لا تصبرو أتََصْبرِوُنَ هذا عن البطر، وذاك عن الضجر.{
وويل للمالك من المملوك وويل  ،ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالمالنبي صلى االله عليه وسلم يقول:"

وويل للسلطان من الرعية وويل  ،وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد  ،للمملوك من المالك
نَةً أتََصْبرِوُنَ " وهو قوله:{ةوبعضهم لبعض فتن ،للرعية من السلطان  } أسنده الثعلبي وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

تغمده االله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، وعقبة بن أبي 
وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن  معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا أبا ذر وعبداالله بن مسعود،

فهيرة، وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي، وذويهم ؛ فقالوا على سبيل  
} على ما ترون من هذه أتََصْبرِوُنَ المؤمنين:{ الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل االله تعالى يخاطب هؤلاء

} خاص للمؤمنين المحقين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم. كأنه أتََصْبرِوُنَ قر؛ فالتوقيف بـ{ـالحال الشديدة والف
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إِني جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين، أي اختبارا لهم. ولما صبر المسلمون أنزل االله فيهم:{
  ].111}[المؤمنون:  جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بمِاَ صَبـَرُوا

}أي بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ما عليه وكََانَ رَبكَ بَصِيراً تعالى:{قوله 
]أي انتهوا؛ فهو أمر 91}[المائدة: فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ }أي اصبروا. مثل{أتََصْبرِوُنَ من الحق ومن لا يؤدي. وقيل:{

  للنبي صلى االله عليه وسلم بالصبر.

نَا الْمَلائِكَةُ أوَْ نَـرَى رَبـنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُوا فيِ ]21:[الآية  أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا {وَقاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيـْ
  عُتُـوّاً كَبِيراً} .

  وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراً}{يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ  ]22الآية:[

لا }يريد لا يخافون البعث ولقاء االله، أي لا يؤمنون بذلك. وقيل:{وَقاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَقوله تعالى:{
نَا الْمَلائِكَةُ }أي هلا أنزل.{وْلا أنُْزلَِ ل} لا يبالون.{يَـرْجُونَ  }عيانا رَبـنَاأوَْ نَـرَى }فيخبروا أن محمدا صادق.{عَلَيـْ

]إلى 90}[الإسراء:يَـنْبُوعاً  قاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتى تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَرْضِ فيخبرنا برسالته. نظيره قوله تعالى:{
اسْتَكْبـَرُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتُـوّاً  لَقَدِ ]. قال االله تعالى:{92}[الإسراء: أوَْ تأَْتيَِ باِللهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلاً قوله:{

رى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، واالله تعالى لا تدركه }حيث سألوا االله الشطط؛ لأن الملائكة لا تُ كَبِيراً 
 } علوا في الأرض. والعتو: أشد الكفر وأفحشعَتـَوْاالأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا عين تراه. وقال مقاتل:{

الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين، ولا 
يَـوْمَ يَـرَوْنَ بد لهم من معجزة يقيمها من يدعى أنه ملك، وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة، وأن{

}يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند الموت: فتبشر المؤمنين بالجنة، ينَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِ 
}يريد تقول الملائكة حراما وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراً وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم.{

اس وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة؛ محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا االله، وأقام شرائعها؛ عن ابن عب
فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم  ،قال مجاهد وعطية العوفي. قال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى

 }تأكيد لـ{يَـوْمَ يَـرَوْنَ}. يومئذ يره من الملائكة.{

  .  اهُ هَبَاءً مَنْثوُراً}{وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَ ]23الآية:[

رٌ مُسْتـَقَراًّ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً}]24الآية:[   {أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة؛ أي قصدنا في ذلك إلى ما كان وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ}قوله تعالى:{
}أي قَدِمْنَاأنفسهم. يقال: قدم فلان إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد:{يعمله ارمون من عمل بر عند 
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نتفع به؛ أي أبطلناه } أي لا يُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراً عمدنا. وقيل: هو قدوم الملائكة، أخبر به نفسه تعالى فاعله.{
ن الكوة. وقال الأزهري: الهباء ما بالكفر. وروى الحرث عن علي قال: الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل م

يخرج من الكوة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله: إن االله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء 
المنثور. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال ابن عرفة: الهبوة والهباء  

قيق. وموضع هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء في الرقة. وقيل: إنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق التراب الد 
  : إنه الماء المهراق. وقيل: إنه الرماد ؛ قاله عبيد بن يعلى.وقال ابن عباس أيضا.  وابن عباسالشجر؛ قاله قتادة  

رٌ مُسْتـَقَراًّ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ قوله تعالى:{ رٌ أمَْ }تقدم القول فيه عند قوله تعالى:{خَيـْ قُلْ أذََلِكَ خَيـْ
}منزلا ومأوى. وقيل: هو على ما تعرفه وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ]. قال قتادة:{15}[الفرقان: جَنةُ الخْلُْدِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ 

ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة من ار الدنيا حتى يقيل هؤلاء العرب من مقيل نصف النهار. وقال 
} كذا هي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن عباس: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم في الجنة وهؤلاء في النار، ثم قرأ : {

الجنة وأهل النار في الحساب من ذلك اليوم في أوله، فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في 
النهار يلزمه ليل، وكلاهما مبني على حركة الشمس، فهل ستشرق الشمس وتغرب يوم القيامة، أم أن هذه ( النار.

  )تخريجات للمفسرين لكلمة المقيل على ما يفهمونه منها من أعمال الدينا؟!!

  مَلائِكَةُ تَـنْزيِلاً} .{وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُـزلَ الْ ]25الآية:[

  {الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ وكََانَ يَـوْماً عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً}]26الآية:[

}أي واذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ قوله تعالى:{
}بتخفيف الشين وأصله تتشقق بتاءين فحذفوا الأولى تخفيفا، واختاره أبو تَشَققُ أبو عمرو:{وحمزة والكسائي و 

} أي عن باِلْغَمَاموكذلك في {ق}.{ ،عبيد. الباقون {تَشَققُ} بتشديد الشين على الإدغام، واختاره أبو حاتم 
أبيض  كما تقول : رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء تتشقق عن سحاب  ،الغمام. والباء وعن يتعاقبان 

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا رقيق مثل الضبابة، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه؛ وهو الذي قال تعالى:{
}من السماوات، ويأتي الرب جل وعز في لَ الْمَلائِكَةُ وَنُـز ].{210}[البقرة: أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ 

مل عليه إتيانه؛ لا على ما تحمل عليه صفات الثمانية الذين يحملون العرش لفصل القضاء، على ما يجوز أن يحُ 
المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من 

ن والإنس، ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنيا، ثم كذلك حتى تنشق السماء الج
}أي من السماء إلى وَنُـزلَ الْمَلائِكَةُ تَـنْزيِلاً ؛ وهو معنى قوله:{(!!!) السابعة، ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش

}صفة له الحق} مبتدأ و{الملك}{وْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ الْمُلْكُ ي ـَالأرض لحساب الثقلين. قوله تعالى:{
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}الخبر؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ فبطلت يومئذ أملاك المالكين وانقطعت دعاويهم، للرحمنو{
لهم من الأهوال }أي لما يناكَانَ يَـوْماً عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً وبقي الملك الحق الله وحده.{وَ  ،وزال كل ملك وملكه

ويلحقهم من الخزي والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة؛ على ما تقدم في الحديث. وهذه الآية 
  دال عليه؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيرا فهو على المؤمنين يسير. يقال: عسِر يعسَر، وعسُر يعسُر.

  يْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِيلاً}{وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلَى يَدَ ]27الآية:[

ذْ فُلاناً خَلِيلاً}]28الآية:[ ِياَ وَيْـلَتىَ ليَْتَنيِ لمَْ أَتخ}  

نْسَانِ خَذُولاً}]29الآية:[   {لَقَدْ أَضَلنيِ عَنِ الذكْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ وكََانَ الشيْطاَنُ لِلإِْ

} الماضي عضضت. وحكى الكسائي عضضت بفتح الضاد الأولى. وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ تعالى:{قوله 
وجاء التوقيف عن أهل التفسير، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم ههنا يراد به عقبة بن أبي معيط، 

الله عنه؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر فأمر وأن خليله أمية بن خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي طالب رضي ا
نعم، بكفرك وعتوك. فقال: من للصبية؟ فقال:  :النبي صلى االله عليه وسلم بقتله؛ فقال: أأقتل دوم؟ فقال

النار. فقام علي رضي االله عنه فقتله. وأمية قتله النبي صلى االله عليه وسلم، فكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى 
ليه وسلم؛ لأنه خبر عنهما ذا فقتلا على الكفر. ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليعلم أن هذا االله ع

سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية االله عز وجل: قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: وكان عقبة قد هم بالإسلام 
ليه وسلم قتلهما جميعا: قتل عقبة يوم بدر صبرا ، فمنعه منه أبي بن خلف وكانا خدنين، وأن النبي صلى االله ع

وَيَـوْمَ يَـعَض وأبي بن خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيري والثعلبي، والأول ذكره النحاس. وقال السهيلي:{
ية، } هو عقبة بن أبي معيط، وكان صديقا لأمية بن خلف الجمحي ويروى لأبي بن خلف أخ أمالظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ 

وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشا، ودعا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم. وكره 
عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتين، فأتاه رسول االله صلى االله عليه وسلم 

خلف وكان غائبا. فقال عقبة: رأيت عظيما ألا يحضر وأكل من طعامه، فعاتبه خليله أمية بن خلف، أو أبي بن 
طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له خليله: لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت 

}قال الضحاك: لما وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ عدو االله ما أمره به خليله؛ فأنزل االله عز وجل:{ وكيت. ففعل
ق عقبة في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه وشفتيه، حتى أثر في وجهه بص

يَـقُولُ وأحرق خديه، فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتل. وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله. {
}دعاء بالويل والثبور على محالفة ياَ ليَْتَنيِ يعني طريقا إلى الجنة.{ } في الدنيا،ياَ ليَْتَنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِيلاً 

ذْ فُلاناً خَلِيلاً الكافر ومتابعته.{ ِيعني أمية، وكني عنه ولم يصرح باسمه لئلا يكون هذا الوعد ياَ وَيْـلَتىَ ليَْتَنيِ لمَْ أَتخ {
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ل مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم، مخصوصا به ولا مقصورا، بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. وقا
نْسَانِ خَذُولاً وفلان: الشيطان. واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده { يا }وقرأ الحسن:{كَانَ الشيْطاَنُ لِلإِْ

لقد أضلني من  }أي يقول هذا النادم:لَقَدْ أَضَلنيِ عَنِ الذكْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ }. والخليل: الصاحب والصديق{وَيْـلَتيِ 
نْسَانِ }أي عن الرسول.{وَ نِ الذكْرِ عاتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به. وقيل: { كَانَ الشيْطاَنُ لِلإِْ

}. والخذل بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ }قيل: هذا من قول االله لا من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله:{خَذُولاً 
ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك، فلما رأى الملائكة تبرأ  الترك من الإعانة؛

منهم. وكل من صد عن سبيل االله وأطيع في معصية االله فهو شيطان للإنسان، خذولا عند نزول العذاب والبلاء. 
ليس الصالح والجليس السوء  إنما مثل الجوفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة ونافخ الكير 
" لفظ مسلم. وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: قيل يا رسول إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

  ". ن ذكركم باالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عملهمأي جلسائنا خير؟ قال:"  ،االله

  {وَقاَلَ الرسُولُ ياَ رَب إِن قَـوْمِي اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً}]30الآية:[

  بِرَبكَ هَادِياً وَنَصِيراً}{وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرمِِينَ وكََفَى  ]31الآية:[

إِن قَـوْمِي اتخَذُوا هَذَا }يريد محمدا صلى االله عليه وسلم، يشكوهم إلى االله تعالى.{وَقاَلَ الرسُولُ ياَ رَب قوله تعالى:{
}أي مَهْجُوراً }أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر وشعر؛ عن مجاهد والنخعي. وقيل: معنى{الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 

}أي كما جعلنا لك يا وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرمِِينَ متروكا؛ فعزاه االله تبارك وتعالى وسلاه بقوله:{
فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي  -وهو أبو جهل في قول ابن عباس - محمد عدوا من مشركي قومك 

ياَ ني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد قيل: إن قول الرسول{قومه، فاصبر، لأمري كما صبروا، فإ
 إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني. وقال أنس: قال النبي صلى االله عليه وسلم:"من رَب{

ين إن عبدك هذا يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالم تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء
}نصب على الحال أو التمييز، أي وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً وَنَصِيراً ذكره الثعلبي.{ ،اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه"

  يهديك وينصرك فلا تبال بمن عاداك. 

  .ذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً}{وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَ ]32الآية:[

نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً}]33الآية:[   .{وَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلا جِئـْ



 

50 
 

لف في قائل ذلك على قولين: أحدهما: أم  }اختُ وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً قوله تعالى:{
نزل عليه جملة واحدة  م اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا: هلا أُ أكفار قريش؛ قاله ابن عباس. والثاني: 

لنِثُبَتَ }أي فعلنا{كَذَلِكَ كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. فقال االله تعالى:{
نزل }نقوي به قلبك فتعيه وتحمله؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن أُ بهِِ فُـؤَادَكَ 

ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى  ،على نبي أمي
  كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب.  للنبي صلى االله عليه وسلم، وأيسر على العامل به؛ فكان 

نزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في قدرته؟ قيل: في قدرة االله أن يعلمه الكتاب قلت: فإن قيل هلا أُ 
والقرآن في لحظة واحدة، ولكنه لم يفعل ولا معترض عليه في حكمه، وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: 

م المشركين، أي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كالتوراة والإنجيل، فيتم }من كلاكَذَلِكَ إن قوله{
}ثم جمُْلَةً وَاحِدَةً }. ويجوز أن يكون الوقف على قوله:{لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ }ثم يبتدئ {كَذَلِكَ الوقف على{

ابن الأنباري: والوجه  لك متفرقا لنثبت به فؤادك. قال} على معنى أنزلناه عليك كذ ذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ يبتدئ{
قال: فلما لم ينزل على النبي صلى االله عليه وسلم جملة واحدة، قال الذين كفروا لولا نزل  .الأول أجود وأحسن

}يقول: اهُ تَـرْتيِلاً وَرَتـلْنَ }يا محمد.{كَذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ عليه القرآن جملة واحدة؛ فقال االله تبارك وتعالى:{
  ورسلناه ترسيلا؛ يقول: شيئا بعد شيء.

نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً قوله تعالى:{ }يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم وَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلا جِئـْ
النحاس: وكان ذلك من سألوك لم يكن عندك ما تجيب به، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. قال 

علامات النبوة، لأم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبيتا لفؤاده 
نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً وأفئدم، ويدل على هذا{ }ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض وَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلا جِئـْ

ل عليهم، وعلم االله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقا، لأم ينبهون به مرة بعد مرة، ولو نزل جملة واحدة لثق
لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ، فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم االله عز وجل فيه الصلاح، 

} وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً علوا كذا ولا تفعلوا. قال الضحاك:{ثم ينزل النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: اف
أي تفصيلا. والمعنى: أحسن من مثلهم تفصيلا؛ فحذف لعلم السامع. وقيل: كان المشركون يستمدون من أهل 

والتبديل، فكان ما يأتي به النبي صلى االله عليه وسلم أحسن  الكتاب وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف
ا عندهم؛ لأم كانوا يخلطون الحق بالباطل، والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل، ولهذا قال تفسيرا مم
}كقولهم في صفة عيسى إنه خلق من لا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ ]. وقيل:{42} [البقرة : وَلا تَـلْبِسُوا الحَْق باِلْبَاطِلِ تعالى:{

  دم إذ خلق من غير أب وأم.غير أب إلا جئناك بالحق أي بما فيه نقض حجتهم كآ

  {الذِينَ يحُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلىَ جَهَنمَ أوُلئَِكَ شَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلاً}]34الآية:[
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لأم في }جَهَنمَ أوُلئَِكَ شَر مَكَاناً }تقدم في{سبحان}.{الذِينَ يحُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلىَ جَهَنمَ قوله تعالى:{
}أي دينا وأضل سبيلاجهنم. وقال مقاتل: قال الكفار لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم هو شر الخلق.{

وطريقا. ونظم الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وأنت منصور عليهم بالحجج الواضحة، وهم محشورون 
 على وجوههم.
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  لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 

  سبحانه وتعالى في سورة النور: يقول االله 

هُمَا مِئَةَ 1سُورةٌَ أنَْـزلَْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَْـزلَْنَا فِيهَا آَياَتٍ بَـيـنَاتٍ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ ({ ) الزانيَِةُ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْ
 ينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِ 

)2({    

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

هُمَا 1تَذكَرُونَ (سُورةٌَ أنَزلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَزلْنَا فِيهَا آياَتٍ بَـيـنَاتٍ لعََلكُمْ { ) الزانيَِةُ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ  مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 

 })2ينَ (الْمُؤْمِنِ 

} قال مجاهد وقتادة: وفرضناها{ }فيه تنبيه على الاعتناء ا ولا ينفى ما عداها.سُورةٌَ أنَزلْنَاهَايقول تعالى: هذه{
وقال البخاري: ومن قرأ "فَـرَضْناها" يقول: فَـرَضْنا عليكم وعلى  أيْ بيّنا الحلال والحرام والأمر والنهي، والحدود.

 }.لعََلكُمْ تَذكَرُونَ }أي: مفسرات واضحَات،{يهَا آياَتٍ بَـيـنَاتٍ وَأنَزلْنَا فِ { من بعدكم.

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثم قال تعالى:{ }هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، الزانيَِةُ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْ
إما أن يكون بكراً، وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا، وهو الذي قد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزاني لا يخلو 

وَطِئَ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكراً لم يتزوج، فإن حده مائة جلدة كما في الآية ويزاد 
ن التغريبَ إلى على ذلك أن يغُرّب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة، رحمه االله؛ فإن عنده أ

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين، من رواية الزهري،  رأي الإمام، إن شاء غَرب وإن شاء لم يغرب.
عن عُبـَيْد االله بن عبد االله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَنيّ، في الأعرابيين اللذين أتيا 

على هذا فزنى  - يعني أجيرا  - فقال أحدهما: يا رسول االله، إن ابني كان عَسِيفا  رسولَ االله صلى االله عليه وسلم
بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة وَوَليدَة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريبَ عام، 

ده، لأقضين بينكما بكتاب وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"والذي نفسي بي
إلى امرأة  - لرجل من أسلم  -االله: الوليدة والغنم رَد عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتغريبُ عام. واغد يا أنيس 
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ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا   هذا، فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت، فرجمها.
حدثني ابن شهاب، أخبرنا عبيد االله  إن كان محصنا فإنه يرجم، كما قال الإمام مالك: كان بكرا لم يتزوج، فأما

بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، أن ابن عباس أخبره أن عمر، رضي االله عنه، قام فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: 
يما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها أما بعد، أيها الناس، فإن االله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ف

وَوَعَيْناها، وَرَجمَ رسول االله صلى االله عليه وسلم وَرَجمْنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا 
نجد آية الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها االله، فالرجم في كتاب االله حق على من زنى، إذا 

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك  رجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحبل، أو الاعتراف.أحصن، من ال
وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم برجم هذه المرأة، وهي  مطولا وهذا قطعة منه، فيها مقصودنا هاهنا.

عليه وسلم ماعزاً والغامِدِية. وكل زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زَنَت مع الأجير. ورجم النبي صلى االله 
هؤلاء لم ينُقَل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه جَلدهم قبل الرجم. وإنما وردت الأحاديث الصحَاح 
المتعددة الطرق والألفاظ، بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، 

مع على ، ومالك، والشافعي، رحمهم االله. وذهب الإمام أحمد، رحمه االله، إلى أنه يجب أن يجُ وإليه ذهب أبو حنيفة
الزاني المحصَن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه، أنه لما 

جمها يوم الجمعة، ثم قال: جلداُ بكتاب االله، أتي بشُراَحة وكانت قد زنت وهي محُْصَنَةٌ، فجلدها يوم الخميس، ور 
 ورجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم.

لا ترجموهما وترأفوا ما في شرع االله، وليس المنهي  ،}أي: في حكم االلهوَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ اللهِ وقوله:{
ك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على تر 

}قال: إقامة الحدود إذا رفُعت إلى السلطان، فتقام ولا وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ اللهِ قال مجاهد:{ ذلك.
تعافَـوُا الحدود فيما بينكم، فما ديث:"تعطل. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبـَيرْ، وعَطاَء بن أبي رَباَح. وقد جاء في الح

} فلا تقيموا الحد كما ينبغي، من وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ اللهِ وقيل: المراد:{ ".بلغني من حَد فقد وَجَب
مَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِ قال عامر الشعبي:{ شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح.

}قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عَرُوُبة، عن حماد بن أبي اللهِ 
}فقلت: هذا في وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ اللهِ سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه، ثم تلا{

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن  يعني في إقامة الحد، وفي شدة الضرب. ،كم؟ قال: هذا في الحكم والجلد الح
حدثنا وكَيع، عن نافع، عن ابن عمرو، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر:  ،عبد االله الأوْدِيّ 

وَلا تأَْخُذْكُمْ ِِمَا رأَفَْةٌ فيِ قال: قلت:{  ،قال نافع: أراه قال: وظهرها ،أن جارية لابن عمر زنت، فضرب رجليها
أفة؟ إن االله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجعل جَلدها في رأسها، وقد }قال: يا بني، ورأيتَني أخَذَتْني ا ر دِينِ اللهِ 

  أوجعت حيث ضربت.
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}أي: فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنى، وشددوا عليه الضرب، إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وقوله:{
وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول ولكن ليس مبرحا؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. 

  ".ولك في ذلك أجراالله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال:"

}: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جُلِدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقوله:{
قال الحسن  وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا.أبلغ في زجرهما، 

ثم قال علي بن أبي طلحة، عن ابن   }يعني: علانية.وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ البصري في قوله:{
وقال مجاهد: الطائفة: رجل إلى الألف.  }الطائفة: الرجل فما فوقه.ينَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ عباس:{

وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وبه قال  وكذا قال عكرمة؛ ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدُق على واحد.
وقال عبد  دا.}قال: يعني: رجلين فصاعطاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إسحاق بن راَهَويه. وكذا قال سعيد بن جبير:{

}قال: الطائفة: أربعة وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرزاق: حدثني ابن وَهْب، عن الإمام مالك في قوله:{
وقال قتادة: أمر االله  وبه قال الشافعي. ،نفر فصاعدا؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنى دون أربعة شهداء فصاعدًا

  عذاما طائفة من المؤمنين، أي: نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا.أن يشهد  

   })3لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الزانيِ لاَ يَـنْكِحُ إِلا زاَنيَِةً أوَْ مُشْركَِةً وَالزانيَِةُ لاَ يَـنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أوَْ مُشْركٌِ وَحُرمَ ذَ {

عالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية هذا خَبرَ من االله ت
} لا يعتقد أوَْ مُشْركٌِ }أي: عاص بزناه،{الزانيَِةُ لا يَـنْكِحُهَا إِلا زاَنٍ أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك:{

سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي االله  قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عَمَرة، عن تحريمه.
}قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني ا إلا زانٍ أو الزانيِ لا يَـنْكِحُ إلا زَانيَِةً أوَْ مُشْركَِةً عنهما:{

. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن وقد رُوي عنه من غير وجه أيضاوهذا إسناد صحيح عنه،  مشرك.
  جبير، وعُرْوَة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومُقَاتِل بن حَيان، وغير واحد، نحوُ ذلك.

  }أي: تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.وَحُرمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وقوله تعالى:{
وَحُرمَ ذَلِكَ عَلَى ن سعيد بن جُبـَيرٍْ، عن ابن عباس:{وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قَـيْس، عن أبي حُصَين، ع

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتخِذَاتِ وهذه الآية كقوله تعالى:{ }قال: حرم االله الزنى على المؤمنين.الْمُؤْمِنِينَ  محُْصَنَاتٍ غَيـْ
رَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتخِذِي ]وقوله{25}[النساء:أَخْدَانٍ  ] ومن هاهنا ذهب الإمام 5}الآية[المائدة:أَخْدَانٍ محُْصِنِينَ غَيـْ

كذلك حتى   أحمد بن حنبل، رحمه االله، إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت
بالرجل الفاجر  وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة ،تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، . }وَحُرمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى:{المسافح، حتى يتو 
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حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، عن أخيه عمر بن محمد، عن عبد االله بن 
رسول االله صلى االله عليه قال: أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد االله: قال  -مولى ابن عمر -يسار

 - المتشبهة بالرجال - ثلاثة لا يدخلون الجنة، ولا ينظر االله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلةوسلم:"
قال الإمام أبو  ".والديوث. وثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومُدْمِن الخمر، والمنان بما أعطى

  نصر إسماعيل بن حمَاد الجوهري في كتاب "الصحاح في اللغة:" الديوث القُنذعُ وهو الذي لا غَيرةََ له.

دًا وَأوُلئَِكَ بـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََ وَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْ {
   })5) إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4هُمُ الْفَاسِقُونَ (

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا 
ا، ليس في هذا نزاع بين العلماء. فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله، رُدّ عنه فكذلك يجلد قاذفه أيضً 
ئِكَ هُمُ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلا تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَ الحد؛ ولهذا قال تعالى:{

 صحة ما قاله ثلاثة أحكام:  ، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على  }الْفَاسِقُونَ 

 أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة.

 الثاني: أنه ترد شهادته دائما.

 الثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل، لا عند االله ولا عند الناس.

}، اختلف العلماء في هذا الاستثناء: وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ ثم قال تعالى:{
هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى 

 - حكم له بعد ذلك بلا خلاف  الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، سواء تاب أو أصر، ولا  
فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق. ونص 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء  وجماعة من السلف أيضًا. - سيد التابعين  - عليه سعيد بن المسيب 
لفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدًا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع ا

وقال الشعبي والضحاك: لا  شُرَيح، وإبراهيم النخَعِيّ، وسعيد بن جُبـَيرْ، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
 هادته، واالله أعلم.تقبل شهادته وإن تاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل ش

اتٍ باِللهِ إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ وَالذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ إِلا أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَ {
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللهِ إِنهُ 7الْكَاذِبِينَ () وَالخْاَمِسَةُ أَن لعَْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ 6( ) وَيَدْرَأُ عَنـْ
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هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ (8لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( أَن ) وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَ 9) وَالخْاَمِسَةَ أَن غَضَبَ اللهِ عَلَيـْ
   })10اللهَ تَـوابٌ حَكِيمٌ (

هذه الآية الكريمة فيها فَـرجَ للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، أن يلاعنها،  
كما أمر االله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام، فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات باالله 

وَالخْاَمِسَةُ أَن لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ }أي: فيما رماها به من الزنى،{إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ مقابلة أربعة شهداء،{في 
}فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه مِنَ الْكَاذِبِينَ 

مهرها، ويتوجه عليها حد الزنى، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات باالله أبدًا، ويعطيها 
هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به،{ وَيَدْرَأُ }ولهذا قال:{وَالخْاَمِسَةَ أَن غَضَبَ اللهِ عَلَيـْ

هَا الْعَذَابَ  نْ تَشْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللهِ إِنهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالخْاَمِسَةَ أَن غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ أَ }يعني: الحد،{عَنـْ
فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو   يقدم على}فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا  كَانَ مِنَ الصادِقِينَ 

يما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب االله عليها. والمغضوب صادق معذور، وهي تعلم صدقه ف
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه، ورأفته م، وشرعه لهم الفرج والمخرج من شدة  عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه.

وَأَن جتم ولشق عليكم كثير من أموركم،{}أي: لحر وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ ما يكون فيه من الضيق، فقال:{
}فيما يشرعه ويأمر به وفيما حَكِيمٌ {-وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة  - }أي  على عباده اللهَ تَـوابٌ 
  ينهى عنه.

الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ {
 ي مَنْ يَشَاءُ وَاللَهَ يُـزكالل هِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنيعٌ عَلِيمٌ (فَضْلُ الل    })21هُ سمَِ

}أي: لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَأَن اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلَوْلا فَضْلُ يقول تعالى:{
  رؤوف بعباده، رحيم م. فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطَهر من طَهر منهم بالحد الذي أقيم عليه.

وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ }يعني: طرائقه ومسالكه وما يأمر به،{وا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتبِعُ ثم قال:{
  }: هذا تنفير وتحذير من ذلك، بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها.الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

}: عمله. وقال عكرمة: نزغاته. وقال قتادة: كل تِ الشيْطاَنِ خُطوَُاقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مجِْلَز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان.وقال مسروق: سأل 

  رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعامًا؟ فقال: هذا من نزعات الشيطان، كَفر عن يمينك، وكُل.

}أي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًال تعالى:{ثم قا
والرجوع إليه، ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة، كل بحسبه، لما حصل أحد 
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}أي: من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال للهَ يُـزكَي مَنْ يَشَاءُ وَلَكِن النفسه زكاة ولا خيرا{
  والغي.

يعٌ وقوله:{   .مَنْ يستحق منهم الهدى والضلال}م، عليم }أي: سميع لأقوال عباده{وَاللهُ سمَِ

 وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلاَ يأَْتَلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسعَةِ أَنْ يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَ {
) إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ 22أَلاَ تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

نْـيَا وَالآَْخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 24) يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ (23الد (
   })25ينُ (يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ اللهُ دِينـَهُمُ الحَْق وَيَـعْلَمُونَ أَن اللهَ هُوَ الحَْق الْمُبِ 

}أي: الطول والصدقة أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أي: لا يحلف{ ،}من الألية، وهي: الحلفوَلا يأَْتَلِ يقول تعالى:{
لا }أي: لا تحلفوا أأَنْ يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهِ }أي: الجِدَةَ {وَالسعَةوالإحسان{

وَلْيـَعْفُوا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال:{
}أي: عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم وَلْيَصْفَحُوا
نفع مِسْطَح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما وهذه الآية نزلت في الصديق، حين حلف ألا ي لأنفسهم.

قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل االله براءةَ أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب االله 
نة، شَرعَ تبارك وتعالى، وله الفضل والم ،على مَن كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على مَن أقيم عليه

يعطفُ الصديق على قريبه ونسيبه، وهو مِسْطَح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينًا لا مال له 
إلا ما ينفق عليه أبو بكر، رضي االله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل االله، وقد وَلَق وَلْقَة تاب االله عليه منها، 

 عنه، معروفاً بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب وضُرب الحد عليها. وكان الصديق، رضي االله
}أي: فإن الجزاء من أَلا تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله:{

لك قال الصديق: بلى، جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذ
أن تغفر لنا. ثم رَجَع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: واالله لا أنزعها منه  - يا ربنا  -واالله إنا نحب 

 أبدًا، في مقابلة ما كان قال: واالله لا أنفعه بنافعة أبدًا، فلهذا كان الصدّيق هو الصديق رضي االله عنه وعن بنته.

} نْـيَا وَالآخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (إِن ذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الديَـوْمَ تَشْهَدُ 23ال (
للهُ دِينـَهُمُ الحَْق وَيَـعْلَمُونَ أَن اللهَ هُوَ الحَْق ) يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ ا24عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ (

 })25الْمُبِينُ (

فأمهات المؤمنين أولى  المؤمنات. - خُرج مخرج الغالب - هذا وعيد من االله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات
شة بنت الصديق، رضي االله بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائ
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الذي ذكر  وقد أجمع العلماء، رحمهم االله، قاطبة على أن مَنْ سَبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا عنهما.
 في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أن كهي، واالله أعلم.

نْـيَا وَالآخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لعُِنُو وقوله تعالى:{ هُ فيِ }كقوله:{ا فيِ الدهَ وَرَسُولهَُ لعََنـَهُمُ اللذِينَ يُـؤْذُونَ اللال إِن
نْـيَا وَالآخِرةَِ وَأَعَد لهَمُْ عَذَاباً مُهِينًا 57}[الأحزاب:الد.[ 

حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد االله بن  وقد ذهب بعضهم إلى أا خاصة بعائشة، فقال ابن أبي حاتم:
}قال: إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ خِراَش، عن العَوام، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{

  : وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال نزلت في عائشة خاصة.
، حدثنا أبو عَوَانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قالت عائشة: رُميت بما  بيحدثنا أحمد بن عَبْدَة الض
رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك. قالت: فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس عندي  إذ أوحي إليه. 

، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات
إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ على وجهه، وقال:"يا عائشة أبشري". قالت: قلت: بحمد االله لا بحمدك. فقرأ:{

وليس فيه أن الحكم هكذا أورده،  ].26}[النور:أوُلئَِكَ مُبـَرءُونَ ممِا يَـقُولُونَ }، حتى قرأ:{الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
، ولعله مراد ابن عباس ومن قال  وإن كان الحكم يعمها كغيرها، وإنما فيه أا سبب النزول دون غيرها، خاص ا

فإَِن اللهَ {}إلى قوله:وَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ ثم نزل بعد ذلك:{ كقوله، واالله أعلم.
 }، فأنزل االله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل، والشهادة تُـرَدّ.غَفُورٌ رَحِيمٌ 

} أي:  دِينـَهُمُ }أي: حسام، وكل ما في القرآن{دِينـَهُمُ }قال ابن عباس:{يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ اللهُ دِينـَهُمُ الحَْق وقوله:{
 حسام. وكذا قال غير واحد.

 }أي: وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه.عْلَمُونَ أَن اللهَ هُوَ الحَْق الْمُبِينُ وَي ـَوقوله:{

عَلِيمٌ  مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ وَأنَْكِحُوا الأْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصالحِِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَراَءَ يُـغْنِهِمُ اللهُ {
ابَ ممِا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ ) وَلْيَسْتـَعْفِفِ الذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتى يُـغْنِيـَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالذِينَ يَـبْتـَغُونَ الْكِتَ 32(

رًا وَآَتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ  الذِي آَتاَكُمْ وَلاَ تُكْرهُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصنًا فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ
نْـيَا وَمَنْ يكُْرهِن فإَِن اللهَ مِنْ بَـعْدِ إِكْراَهِهِن غَفُورٌ رَحِيمٌ ( وَلَقَدْ أنَْـزلَْنَا إلِيَْكُمْ آَياَتٍ 33لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الد ( 

    })34(مُبـَيـنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً للِْمُتقِينَ  

وَأنَْكِحُوا اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة، والأوامر المبرمة، فقوله تعالى:{
}هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، على  وَإِمَائِكُمْ  الأياَمَى مِنْكُمْ وَالصالحِِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ 
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يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة كل من قَدَر عليه. واحتجوا بظاهر قوله صلى االله عليه وسلم:"
حديث ابن  ". أخرجاه منفليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

تَـزَوجوا، توالدوا، تناسلوا،  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" - من غير وجه  -وجاء في السنن  مسعود.
، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج  " وفي رواية : "حتى بالسقط".فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة الأيامى: جمع أيم

اء كان قد تزوج ثم فارق، أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل وسو  ،لها، وللرجل الذي لا زوجة له
  اللغة، يقال: رجل أيمّ وامرأة أيمّ أيضا.

}، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: إِنْ يَكُونوُا فُـقَراَءَ يُـغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقوله تعالى:{
إِنْ يَكُونوُا فُـقَراَءَ يُـغْنِهِمُ اللهُ مِنْ التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى، فقال:{رغبهم االله في 

وعن الليث، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد المقْبرُِي، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول  }.فَضْلِهِ 
 عَوْم: الناكح يريد العفاف، والمكاتَب يريد الأداء، والغازي في ثلاثة حَق على اهللاالله صلى االله عليه وسلم:"

وقد زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك . ". رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجهسبيل االله
ل صداقها عليه أن الرجل الذي لم يجد إلا إزاره، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة، وجع

والمعهود من كرم االله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فأما ما يورده   يعلمها ما يحفظه من القرآن.
فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى كثير من الناس على أنه حديث:"تزوجوا فقراء يغنكم االله"، 

  ذا هذا الحديث الذي أوردناه. والله الحمد.، وفي القرآن غنية عنه، وكالآن 

}هذا أمر من االله تعالى لمن لا يجد وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم االله من فضلهوقوله تعالى:{
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تزويجًا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام:"

وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة  ".أغَض للبصر، وأحْصَنُ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاءفإنه 
وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا النساء أخص منها، وهي قوله تعالى:{

رٌ }، إلى أن قال:{نْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِ  ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبرِوُا خَيـْ
قال عكرمة  }.وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] أي صبركم عن تزويج الإماء خير؛ لأن الولد يجيء رقيقا،{25}[النساء: لَكُمْ 

}قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة  لا يجَِدُونَ نِكَاحًاوَلْيَسْتـَعْفِفِ الذِينَ في قوله:{
  فليذهب إليها وليقض حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه االله.

}هذا أمر من االله تعالى للسادة أيمَْاَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْراًوَالذِينَ يَـبْتـَغُونَ الْكِتَابَ ممِا مَلَكَتْ وقوله:{
إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي 

استحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرُ إرشاد و 
وذهب آخرون إلى أنه يجب على  السيد مخير، إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه، وإن شاء لم يكاتبه.
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وقال روح، عن  ،قال البخاري. السيد إذا طلب منه عبدُه ذلك، أن يجيبه إلى ما طلب؛ أخذًا بظاهر هذا الأمر
وقال ابن وهب:  . "عليّ إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا أواجب"ابن جُرَيْج قلت لعطاء:

قال مالك: الأمر عندنا أنْ ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره أحدًا 
  اجب.على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من االله ، وإذن منه للناس ، وليس بو 

رًاوقوله:{ وقال بعضهم:  ،}، قال بعضهم: أمانة. وقال بعضهم: صدقا. وقال بعضهم: مالاإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ
وروى أبو داود في كتاب المراسيل، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  حيلة وكسبا.

 ".إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كَلا على الناس}قال:"يـْراًفَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَ {

}اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ وقوله:{
  الكتابة من غير واحد.بعضها، ثم قال بعضهم: مقدار الربع. وقيل: الثلث. وقيل: النصف. وقيل: جزء من 

}هو النصيب الذي فرض االله لهم من أموال وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ وقال آخرون: بل المراد من قوله:{
 الزكوات. وهذا قول الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبيه، ومقاتل بن حيان. واختاره ابن جرير.

نْـيَاوَلا تُكْرهُِوا فَـت ـَوقوله:{ نًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الدالآية: كان أهل الجاهلية إذا  يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تحََص{
كان لأحدهم أمة، أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كلّ وقت. فلما جاء الإسلام، ى االله 

   المسلمين عن ذلك.

نْـيَاوقوله:{ }هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.تحََصنًاإِنْ أرََدْنَ وقوله:{ أي: من لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الد{
خَراَجهن ومهورهن وأولادهن. وقد ى رسول االله صلى االله عليه وسلم، عن كسب الحجام، ومهر البَغيّ وحُلْوان 

  ."خبيث، وثمن الكلب خبيثمهر البغي خبيث، وكسب الحجام وفي رواية:"   ،الكاهن

وقال  }أي: لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر.وَمَنْ يكُْرهِْهُن فإَِن اللهَ مِنْ بَـعْدِ إِكْراَهِهِن غَفُورٌ رَحِيمٌ وقوله:{
وإثمهن على من أكرههن: وكذا قال مجاهد،  ،ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن االله لهن غفور رحيم 

وَلَقَدْ أنَزلْنَا إِليَْكُمْ آياَتٍ ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبَـينها قال:{ ء الخراساني، والأعمش، وقتادة.وعطا
}أي: خبرا عن الأمم وَمَثَلا مِنَ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ }يعني: القرآن فيه آيات واضحات مفسرات،{مُبـَيـنَاتٍ 

}[الزخرف: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلآخِريِنَ مخالفتهم أوامرَ االله تعالى، كما قال تعالى:{الماضية، وما حل م في 
  }أي: لمن اتقى االله وخافه.لْمُتقِينَ }أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم {لِ وَمَوْعِظةًَ {،]56

) لاَ تحَْسَبنَ الذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ 56ولَ لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ (وَأقَِيمُوا الصلاَةَ وَآَتوُا الزكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسُ {
لُغُوا 57وَمَأْوَاهُمُ النارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ ( الحْلُُمَ ) ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ
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الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْراَتٍ  مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَراتٍ مِنْ قَـبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاَةِ 
ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ وَاللهُ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُن طَوافُونَ عَلَيْكُمْ بَـعْضُ  كُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَين

   })58عَلِيمٌ حَكِيمٌ (

) لا تحَْسَبنَ الذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزيِنَ فيِ الأرْضِ 56وَأقَِيمُوا الصلاةَ وَآتوُا الزكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ ({
  }.)57وَمَأْوَاهُمُ النارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ (

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة، وهي عبادة االله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهي: الإحسان 
 إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول، صلوات االله وسلامه عليه، أي: سالكين
وراءه فيما به أمرهم، وتاركين ما عنه زجرهم، لعل االله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن االله سيرحمهم،  

  ].71}[التوبة:  أوُلئَِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ اللهُ كما قال تعالى في الآية الأخرى:{

}أي: لا مُعْجِزيِنَ فيِ الأرْضِ خالفوك وكذبوك،{}أي: الذِينَ كَفَرُوا}أي:لا تظن يا محمد{لا تحَْسَبنَ {:وقوله
}أي: في الدار وَمَأْوَاهُمُ يعجزون االله، بل االله قادر عليهم، وسيعذم على ذلك أشد العذاب؛ ولهذا قال:{

  }أي: بئس المآل مآلُ الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد.النارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ الآخرة{

 ـهَا الَياَ أي} لُغُوا الحْلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَر اتٍ مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ ذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ
كُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَ 

ُ اللهُ لَكُمُ الآياَتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِي افُونَ عَلَيْكُمْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَينطَو 58مٌ (بَـعْدَهُن(  
ُ اللهُ لَكُمْ آَياَتهِِ وَاللهُ عَلِيمٌ وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْ  ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَينتَأْذَنَ ال

تيِ لاَ يَـرْجُونَ نِكَاحًا فَـلَيْسَ عَلَيْهِن جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَـهُن غَي ـ59ْحَكِيمٌ ( سَاءِ اللاجَاتٍ ) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النرَ مُتَبـَر
يعٌ عَلِيمٌ (بِزِ  رٌ لهَنُ وَاللهُ سمَِ    })60ينَةٍ وَأَنْ يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض. وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
ملكَت أيمام وأطفالهم الذين لم الأجانب بعضهم على بعض. فأمر االله تعالى المؤمنين أن يستأذَم خَدَمُهم مما 

وَحِينَ يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم{
عْدِ وَمِنْ ب ـَ}أي: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله،{تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرةَِ 

}لأنه وقت النوم ، فيُؤمَرُ الخدمُ والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى صَلاةِ الْعِشَاءِ 
ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ على أهله، ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال:{ من أن يكون الرجل

 إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا }أيجُنَاحٌ بَـعْدَهُن :
}عليكم، أي: في الخدمة طَوافُونَ ذن لهم في الهجوم، ولأم{عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أُ 
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مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوَى الإمام 
 ". والطوافات - أو  -  إا ليست بنجَس؛ إا من الطوافين عليكمرسول االله صلى االله عليه وسلم قال في الهرِة:"

نسخ بشيء، وكان عمل الناس ا قليلا جدًا، أنكر عبد االله بن عباس ذلك ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تُ 
ابن أبي حاتم:حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكَُيرْ، حدثني عبد االله بن لهَيِعة، على الناس، كما قال 

ياَ حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبـَيرْ قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا ن:{
لُغُوا الحْلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَراتٍ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ  }إلى آخر الآية،  أيمَْاَنكُُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ

]، والآية 8}[النساء:وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ والآية التي في سورة النساء:{
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن . ]13}[الحجرات: ن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ إِ التي في الحجرات:{

سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
القرآن، فقال ابن عباس: إن االله ستير يحب رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر االله ا في 

الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوام ولا حِجال في بيوم، فربما فاجأ الرجلَ خادمُه أو ولده أو يتيمه في 
وهو على أهله، فأمرهم االله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى االله. ثم جاء االله بعد بالستور، فبسط  حجره

 الله عليهم الرزق، فاتخذوا الستور واتخذوا الحِجَال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به.ا
ومما  وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود، عن القَعْنَبيِّ، عن الدراَوَرْدِيّ، عن عمرو بن أبي عَمْرو به.

ُ اللهُ لَكُمُ الآياَتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كَ يدل على أا محكمة لم تنسخ، قوله:{ ذَلِكَ يُـبـَين.{  

}يعني: إذا بلغ الأطفال وَإِذَا بَـلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ ثم قال تعالى:{
، إذا بلغوا الحلم، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث

قال الأوزاعي،  بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث.
الحلم فليستأذن عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ 

}يعني: كما استأذن كَمَا اسْتَأْذَنَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وقال في قوله:{ على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير.
  الكبار من ولد الرجل وأقاربه.

للواتي انقطع عنهن }قال سعيد بن جُبـَيرْ، ومُقَاتل بن حَيان، وقتادة، والضحاك: هن اوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَاءِ وقوله:{
فَـلَيْسَ عَلَيْهِن جُنَاحٌ أَنْ }أي: لم يبق لهن تَشوف إلى التزويج،{اللاتيِ لا يَـرْجُونَ نِكَاحًاالحيض ويئسن من الولد،{

رَ مُتَبـَرجَاتٍ بِزيِنَةٍ    }أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.يَضَعْنَ ثيَِابَـهُن غَيـْ

رٌ لهَنُ ه:{وقول خير وأفضل لهن، واالله سميع  - وإن كان جائزًا  - } أي: وترك وضعهن لثيان وَأَنْ يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ
  عليم.
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تأَْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ ليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الأَْعْرجَِ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَنْ {
امِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ عَماتِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ آَباَئِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ أمُهَاتِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ أَعْمَ 

يعًا أوَْ أوَْ بُـيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْ  تُمْ مَفَاتحَِهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تأَْكُلُوا جمَِ
ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ أَشْتَاتاً فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتاً فَسَلمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ تحَِيةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَاركََةً طيَبَةً كَذَ  كُمْ  لِكَ يُـبـَينلَعَل

   })61تَـعْقِلُونَ (

في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال  - رحمهم االله  - اختلف المفسرون 
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح  عطاء الخراساني، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد.

الة، أي: أم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم، وكما قال تعالى في سورة وتلك في الجهاد لا مح
هِ وَرَسُولهِِ مَا ليَْسَ عَلَى الضعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الذِينَ لا يجَِدُونَ مَا يُـنْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للِ براءة: {

لُكُمْ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ  عَلَيْهِ  سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحمِْ
مْعِ حَزَناً أَلا يجَِدُوا مَا يُـنْفِقُونَ  وْا وَأعَْيُـنُـهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدم كانوا  وقيل: المراد هاهنا ].92، 91}[التوبة:تَـوَلأ

لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك. ولا مع  ،يتحرجون من الأكل مع الأعمى
لأنه لا يتمكن من الجلوس، فيفتات عليه جليسُه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن  ،الأعرج

  يؤاكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل االله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير، ومِقْسَم.
ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل االله  وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتَـقَززاً،

ليَْسَ عَلَى الأعْمَى وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد في قوله تعالى:{ هذه الآية.
}الآية قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه، أو بيت أخته، أو حَرجٌَ 

و بيت خالته. فكان الزمنى يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت بيت عمته، أ
وقال السدّي: كان الرجل يدخل بيت أبيه، أو أخيه أو ابنه، فتتُْحفه المرأة بالشيء من  هذه الآية رخصةً لهم.

ليَْسَ عَلَى الأعْمَى حَرجٌَ وَلا عَلَى الأعْرجَِ :{الطعام، فلا يأكل من أجل أن رَب البيت ليس ثمَّ. فقال االله تعالى
ليَْسَ عَلَيْكُمْ }إلى قوله:{حَرجٌَ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَلا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَنْ تأَْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ آباَئِكُمْ 

يعًا أوَْ أَشْتَاتاً   }.جُنَاحٌ أَنْ تأَْكُلُوا جمَِ

ليعطفَ عليه غيره في اللفظ،  ،وهو معلوم ،}، إنما ذكََر هذاوَلا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَنْ تأَْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ عالى:{وقوله ت
وليستأديه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم. ولهذا استدل ذا من ذهب إلى 

ء في المسند والسنن، من غير وجه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أن مال الولد بمنزلة مال أبيه، وقد جا
  ."أنت ومالك لأبيكقال: "
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}، هذا ظاهر. وقد يستدل به من أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ }، إلى قوله{أوَْ بُـيُوتِ آباَئِكُمْ أوَْ بُـيُوتِ أمُهَاتِكُمْ وقوله:{
الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، في المشهور  ما هو مذهبيوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، ك

   عنهما.

} فقال سعيد بن جُبَير، والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقَـهْرَمان، فلا بأس أوَْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ وأما قوله:{
ائشة، رضي االله عنها، قالت: كان وقال الزهري، عن عُرْوَة، عن ع أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف.

المسلمون يرغبون في النفير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضُمَنائهم، ويقولون: قد 
أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إم أذنوا لنا عن غير طيب 

  }.أوَْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ اء. فأنزل االله:{أنفسهم، وإنما نحن أمن

}أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها، إذا علمتم أن ذلك أوَْ صَدِيقِكُمْ وقوله:{
  .(!!!)  وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه  لا يَشُق عليهم ولا يكرهون ذلك.

يعًا أوَْ أَشْتَاتاًوقوله:{ }، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تأَْكُلُوا جمَِ
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وذلك لما أنزل االله:{ االله  قال المسلمون: إن  ،]29}[النساء: ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

قد انا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. 
}، وكانوا أيضًا يأنفون أَوْ صَدِيقِكُمْ } إلى قوله:{ليَْسَ عَلَى الأعْمَىفكف الناسُ عن ذلك، فأنزل االله:{

ليَْسَ عَلَيْكُمْ معه غيره، فرخص االله لهم في ذلك، فقال:{ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده، حتى يكون 
يعًا أَوْ أَشْتَاتاً فهذه رخصة من االله تعالى في أن يأكل الرجل وحده، ومع الجماعة، وإن كان  }.جُنَاحٌ أَنْ تأَْكُلُوا جمَِ

لوليد بن مسلم، عن الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا ا
وَحْشيّ بن حَرْب، عن أبيه، عن جده؛ أنّ رجلا قال للنبيّ صلى االله عليه وسلم: إنا نأكلُ ولا نشبَع. 

وقد رَوَى ابن ماجه  ".فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم االله يُـبَاركْ لكم فيهقال:"
عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  أيضًا، من حديث عمرو بن دينار القهرماني،

  ".كلوا جميعًا ولا تَـفَرّقُوا؛ فإن البركة مع الجماعةأنه قال:"

} قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة، والزهري: فليسلم فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتاً فَسَلمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ وقوله:{
قال ابن جريج: وأخبرني زياد، عن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخلَ أحدكم بيته،  بعض.بعضكم على 

قال ابن جُرَيْج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا ولا آثر وجوبه عن  فليسلم.
ل: السلام على رسول االله. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فق. ، وما أدعه إلا نابيًاأحد، ولكن هو أحب إلي

وإذا دخلت على أهلك فسلمْ عليهم، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد االله 
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وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عَوْبَدُ بن أبي عمران الجوني، عن أبيه، عن  الصالحين.
يا أنس، أسبغ الوضوء يُـزَد في عمرك، وسَلّم الله عليه وسلم بخمس خصال، قال:"أنس قال: أوصاني النبيّ صلى ا

فسلم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك،   - يعني : بيتك  -على من لقيك من أمتي تكْثرُ حسناتك، وإذا دخلت 
رفقائي يوم وصل صلاة الضحى فإا صلاة الأوابين قبلك. يا أنس، ارحم الصغير، ووقر الكبير، تَكُنْ من 

  ".القيامة

}قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن تحَِيةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَاركََةً طيَبَةً وقوله:{
فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتاً فَسَلمُوا عَلَى عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهدَ إلا من كتاب االله، سمعت االله يقول:{

}، فالتشهد في الصلاة: التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، أشهد فُسِكُمْ تحَِيةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَاركََةً طيَبَةً أنَ ـْ
أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى 

والذي في صحيح   هكذا رواه ابن أبي حاتم، من حديث ابن إسحاق.  ثم يدعو لنفسه ويسلم. ،عباد االله الصالحين
صحيح مسلم برقم [ مسلم ، عن ابن عباس، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يخالف هذا، واالله أعلم.

القرآن، فكان ) ولفظه: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 403(
يقول:"التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى 

  ]عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله".

ُ اللهُ لَكُمُ الآياَتِ وقوله:{ كُمْ تَـعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُـبـَينلما ذكر تعالى ما في السورة الكريمة من الأحكام المحكمة لَعَل {
  والشرائع المتقنة المبرمة، نَـبه تعالى على أنه يُـبـَينّ لعباده الآيات بياناً شافيًا ، ليتدبروها ويتعقلوها.

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آَمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَإِذَ { ذِينَ إِنمال يَسْتَأْذِنوُهُ إِن ا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهَبُوا حَتى
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَُ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أوُلئَِكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَرَسُولهِِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأِِْمْ فأَْذَنْ لِ  مُ مَنْ شِئْتَ مِنـْ

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَـتَسَللُونَ 62اللهَ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) لاَ تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَـيـْ
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (مِنْكُمْ لِوَاذًا فَـلْيَحْذَرِ الذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِ      })63تـْ

وهذا أيضًا أدب أرشد االله عبادَه المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، كذلك أمرهم بالاستئذان 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات االله وسلامه عليه، من صلاة جمعة أو عيد أو  ،عند الانصراف

أمرهم االله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته.  ؛جماعة، أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك
الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ثم أمر رسوله صلوات ا وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين.

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُُ اللهَ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ذلك أن يأذن له، إن شاء؛ ولهذا قال:{ وقد قال  }.فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـْ
قْبرُِيّ، عن عَ  -هو ابن المفضل  -أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْبَل ومُسَدد، قالا حدثنا بشر 

َ
جْلان عن سعيد الم
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إذا انتهى أحدكم إلى الس فليسلم، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
   ".فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ {  بَـعْضًا قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَـتَسَللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَـلْيَحْذَرِ الذِينَ لا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَـيـْ
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (    }.)63يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

هاهم االله عز وجل عن ذلك، إعظامًا لنبيه  قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فن
وقال  قال: فقالوا: يا رسول االله، يا نبي االله. وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جُبَير. ،صلوات االله وسلامه عليه

وقال مقاتل بن حَيان في  هاب نبيه صلى االله عليه وسلم، وأن يُـبَجل وأن يعظم وأن يسود.قتادة: أمر االله أن يُ 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًاقوله:{ }يقول: لا تُسَمّوه إذا دَعَوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا لا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَـيـْ

هذا قول. وهو الظاهر من السياق، كما قال  بن عبد االله، ولكن شَرّفوه فقولوا: يا نبي االله، يا رسول االله.
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا ]، وقال{104}[البقرة:الذِينَ آمَنُوا لا تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْناَ وَاسمْعَُواياَ أيَـهَا  تعالى:{

}إلى مَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النبيِ وَلا تجَْهَرُوا لهَُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْ 
رًا إِن الذِينَ يُـنَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الحُْجُراَتِ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ وَلَوْ أنَـهُمْ صَبـَرُوا حَتى تخَْرجَُ قوله:{ إلِيَْهِمْ لَكَانَ خَيـْ

  ،نبي صلى االله عليه وسلم والكلام معه وعندهفهذا كله من باب الأدب في مخاطبة ال. ]5 - 2}[الحجرات:لهَمُْ 
نَكُمْ كَدُعَاءِ والقول الثاني في ذلك أن المعنى في:{ .كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته لا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَـيـْ

ا أن يدعو }أي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذرو بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا
  عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطية العَوفي، واالله  أعلم.

}قال مقاتل بن حَيان: هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَـتَسَللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاوقوله:{
حتى  ،أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم  ،فيلوذون ببعض الصحابة - ديث الخطبة ويعني بالح -في يوم الجمعة 

يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبيّ صلى االله عليه وسلم في يوم 
الله عليه وسلم، فيأذن الجمعة، بعدما يأخذ في الخطبة، وكان إذا أراد أحدهم الخروجَ أشارَ بإصبعه إلى النبي صلى ا

  له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى االله عليه وسلم يخطب، بطلتْ جمُعته.
وقال قتادة في قوله:  قال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة، لاذ بعضهم ببعض، حتى يتغيبوا عنه، فلا يراهم.

} هُ اللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاقَدْ يَـعْلَمُ اللهُ وقال سفيان:{ }، يعني: لواذا عن نبي االله وعن كتابه.ذِينَ يَـتَسَلقَدْ يَـعْلَمُ الل
قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَـتَسَللُونَ مِنْكُمْ }قال:من الصف. وقال مجاهد في الآية:{الذِينَ يَـتَسَللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا

  خلافاً.  }قال:لِوَاذًا
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ومنهاجه  }أي: عن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، سبيله هوفَـلْيَحْذَرِ الذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ وقوله:{
وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبُِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على 

من كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"قائله وفاعله،  
أَنْ تُصِيبـَهُمْ أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهراً{ ".عمل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ 

نَةٌ  }أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو بـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أَوْ يُصِي} أي: في قلوم، من كفر أو نفاق أو بدعة،{فِتـْ
ثنا  حبس، أو نحو ذلك. ه قال: هذا ما حدقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن همام بن مُنَب

ءت ما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاأبو هُرَيرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
". حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها

". أخرجاه من فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكِم عن النار هلم عن النار، فتغلبوني وتقتحمون فيهاقال:"
  .حديث عبد الرزاق

كُل شَيْءٍ اتِ وَالأَْرْضِ قَدْ يَـعْلَمُ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إلِيَْهِ فَـيُـنَبئُـهُمْ بمِاَ عَمِلُوا وَاللهُ بِ أَلاَ إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَ {
   })64عَلِيمٌ (

سرهم يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأنه عالم غيب السموات والأرض، وهو عالم بما العباد عاملون في 
قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَـتَسَللُونَ مِنْكُمْ } و"قد" للتحقيق، كما قال قبلها:{قَدْ يَـعْلَمُ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ وجهرهم، فقال:{

]. وقال تعالى: 18}[الأحزاب:نَاقَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الْمُعَوقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائلِِينَ لإخْوَاِِمْ هَلُم إلِيَ ـْ}، وقال تعالى:{لِوَاذًا
} هُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا إِنهِ وَاللتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهُ قَـوْلَ العَ الل يعٌ قَدْ سمَِ  اللهَ سمَِ

بوُنَكَ وَلَكِن الظالِمِينَ بآِياَتِ اللهِ قَدْ نَـعْلَمُ إِنهُ ليََحْزنُُكَ الذِي يَـقُولُونَ ]، وقال:{1}[اادلة:بَصِيرٌ  ـهُمْ لا يُكَذفإَِن
لَةً تَـرْضَاهَا]، وقال:{33}[الأنعام:يجَْحَدُونَ  ] فكل 144}[البقرة: قَدْ نَـرَى تَـقَلبَ وَجْهِكَ فيِ السمَاءِ فَـلَنُـوَليـَنكَ قِبـْ

 .تحقيقًا وثبوتاً:"قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بـ"قد"، كما يقول المؤذن 
}أي: هو عالم به، مشاهد له، لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال قَدْ يَـعْلَمُ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ فقوله تعالى:{

ساجِدِينَ * إِنهُ هُوَ السمِيعُ وَتَـوكَلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرحِيمِ الذِي يَـراَكَ حِينَ تَـقُومُ * وَتَـقَلبَكَ فيِ التعالى:{
لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنا ]. وقال:{220 - 217}[الشعراء:الْعَلِيمُ  وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ

مِثـْقَالِ ذَرةٍ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ السمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ رَبكَ مِنْ 
}[الرعد: أفََمَنْ هُوَ قاَئِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ ]،وقال تعالى:{61}[يونس:وَلا أَكْبـَرَ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ يَـعْلَمُ مَا تعالى:{ ]أي: هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقال33
سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ]، وقال تعالى:{5}[هود:يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ 

وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا ]، وقال تعالى:{10}[الرعد:ارِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ وَسَارِبٌ باِلنـهَ 
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَـعْلَمُ ]، وقال:{6}[هود:وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 
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 ةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا مَا فيِ الْبـَرفيِ كِتَابٍ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا حَب
  ].والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدًا.59}[الأنعام:مُبِينٍ 

}أي: يخبرهم فَـيُـنَبئُـهُمْ بمِاَ عَمِلُوا{ -وهو يوم القيامة - ق إلى اهللالخلائ }أي: ويوم تَـرْجِعُ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ وقوله:{
مَ وَأَخرَ بما فعلوا في الدنيا، مِنْ جليل وحقير، وصغير وكبير، كما قال تعالى:{ أُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِاَ قَدالقيامة: يُـنَب]{

 مُشْفِقِينَ ممِا فِيهِ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُـغَادِرُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ ]. وقال:{13
]. ولهذا قال 49}[الكهف:صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبكَ أَحَدًا

  }والحمد الله رب العالمين، ونسأله التمام.يُـنَبئُـهُمْ بمِاَ عَمِلُوا وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ ف ـَهاهنا:{
  

  : ويقول الإمام القرطبي

 {سُورةٌَ أنَْـزلَْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَْـزلَْنَا فِيهَا آياَتٍ بَـيـنَاتٍ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ}1الآية:

السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي االله عنه إلى أهل الكوفة:"علموا نساءكم سورة مقصود هذه 
النور". وقالت عائشة رضي االله عنها:"لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل". 

 م ما فيها من الأحكام. أي فرضنا عليكم وعلى من بعدك  ،} قرئ بتخفيف الراءوَفَـرَضْنَاهَا{

هَا وَلْيَضْربِْنَ {وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ 31الآية:  مِنـْ
 إِلا وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن ِنِعَلَى جُيُو أوَْ بخُِمُرهِِن أَوْ أبَْـنَاءِ بُـعُولتَِهِن أَوْ أبَْـنَائِهِن أَوْ آباَءِ بُـعُولتَِهِن أوَْ آباَئهِِن لبُِـعُولتَِهِن

رْبةَِ مِنَ الرجَالِ أَوِ تابعِِينَ غَيرِْ إِخْوَاِِن أَوْ بَنيِ إِخْوَاِِن أوَْ بَنيِ أَخَوَاِِن أوَْ نِسَائهِِن أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن أوَِ ال  أوُليِ الأِْ
يعاً الطفْلِ الذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النسَاءِ وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن ليُِـعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ  زيِنَتِهِن وَتوُبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ

  حُونَ}أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لعََلكُمْ تُـفْلِ 

مِنْ } إلى قوله تعالى:{وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن قوله تعالى:{
 زيِنَتِهِن {  

  فيه ثلاث وعشرون مسألة:

ناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن } خص االله سبحانه وتعالى الإوَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ : قوله تعالى:{ الأولى
قوله:{قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ} يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عام في القرآن. 

النظر سهم من سهام وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحُمى رائد الموت. وفي الخبر "
". فأمر االله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض م فمن غض بصره أورثه االله الحلاوة في قلبهإبليس مسمو 

الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته ا؛ وقصدها 
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إن االله  ل االله صلى االله عليه وسلم يقول:"منه كقصده منها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسو 
  ..." الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر

  ...:  الثانية

حذارا : أمر االله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية الثالثة
من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن 

والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ؛ ونحو عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل 
قتادة في معنى نصف الذراع حديثا  هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن

لا عن النبي صلى االله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
" وقبض على نصف الذراع. لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنايحل 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، 
} على هذا مَا ظَهَرَ ه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ{ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد من

  الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، 
رواه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها أن أسماء فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما 

بنت أبي بكر رضي االله عنهما دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها 
" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذارسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لها:"

فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما  ،ولمراعاة فساد الناس ،. فهذا أقوى من جانب الاحتياطه وكفيهوأشار إلى وجه
  ظهر من وجهها وكفيها، واالله الموفق لا رب سواه. 

: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه الرابعة
افع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها؛ كالثياب والحلي والكحل من المن

  ]. 31}[الأعراف:خُذُوا زيِنَتَكُمْ والخضاب؛ ومنه قوله تعالى:{

ماء : من الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب؛ وقد ذكرنا ما للعلالخامسة
لف في السوار؛ الآية، أو حل محلهم. واختُ  فيه. وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم االله تعالى في هذه

فقالت عائشة: هي من الزينة الظاهرة لأا في اليدين. وقال مجاهد: هي من الزينة الباطنة لأا خارج عن الكفين 
  لخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين.وإنما تكون في الذراع. قال ابن العربي: وأما ا



 

70 
 

} وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن : قوله تعالى:{السادسة
فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛  ،غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر

. ودخلت وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرهافأمر االله تعالى بليّ الخمار على الجيوب، 
 ،على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي االله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك

  فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر.

؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت. والجيوب: جمع الجيب، وهو جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها: الخمر: السابعة
موضع القطع من الدرع والقميص؛ وهو من الجوب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من "جيون". وقال 

  .على صدورهن؛ يعني على مواضع جيون} أي  ى جُيُوِِن عَلَ مقاتل:{

. وكذلك كانت الجيوب في ثياب الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر: في هذه الآية دليل على أن الثامنة
السلف رضوان االله عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان 

   وغيرهم.

فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة  } والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب.إِلا لبُِـعُولتَِهِن : قوله تعالى:{التاسعة
وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدا حلال له لذة ونظرا. ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم 

رُ وَال من هذا، قال االله تعالى:{ ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ، إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
  ].6-5} [المؤمنون:مَلُومِينَ 

: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به  لعاشرةا
وقال ابن خويز منداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر  .فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز

  زوجها.الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة  

: لما ذكر االله تعالى الأزواج وبدأ م ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف الحادية عشرة
مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. 

اؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن وتختلف مراتب ما يبدى لهم؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبد 
والحسين رضي االله عنهما أما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال 
إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي 

وَلا ]. وقال في سورة النور:{55}[الأحزاب:لا جُنَاحَ عَلَيْهِن فيِ آباَئهِِن  عليه وسلم، وهي قوله تعالى:{صلى االله
 لبُِـعُولتَِهِن إِلا الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية أخرى.يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن{  
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}يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، من أبَْـنَاءِ بُـعُولتَِهِن أوَْ : قوله تعالى:{الثانية عشرة
ذكران كانوا أو إناث؛ كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء 

ت وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد البنين الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا. وكذلك أبناء البنا
وبنو  وأولاد البنات. وكذلك أخوان، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين. وكذلك بنو الأخوة

الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم 
لمعاني في الولادات وهؤلاء محارم ، وقد تقدم في "النساء". والجمهور على أن العم من المناكح فإن ذلك على ا

والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب على ما 
 الآية لأما تبعان تقدم. وعند الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم يذكرهما في

  لأبنائهما.

}يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين أوَْ نِسَائهِِن : قوله تعالى:{الثالثة عشرة
من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدا بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة 

}. وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن وله تعالى:{لها؛ فذلك ق
النصرانية المسلمة أو ترى عورا. وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر رضي االله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه 

لمين؛ فامنع من ذلك، وحل دونه ؛ فإنه لا يجوز أن بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المس
ترى الذمية عرية المسلمة. وقال ابن عباس رضي االله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ لئلا  

  تصفها لزوجها. 

  ...:الرابعة عشرة  

رْبةَِ مِنَ الرجَالِ أَوِ التابعِِينَ غَيرِْ أوُليِ : قوله تعالى:{الخامسة عشرة } أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة، ومنه الأِْ
رْبةَِ واختلف الناس في معنى قوله:{. ]18}[طه:وَليَِ فِيهَا مَآرِبُ أخُْرَىقوله تعالى:{ } أوَِ التابِعِينَ غَيرِْ أوُليِ الأِْ

الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق م؛ فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: 
وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير، 
والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه ا إلى أمر 

 النساء.  

  ...:رةالسادسة عش

}. ويقال: الذِينَ }اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعته بـ{أوَِ الطفْلِ : قوله تعالى:{السابعة عشرة  
 }معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا عن عوران للجماع لصغرهن. يَظْهَرُواطفل ما لم يراهق الحلم. و{



 

72 
 

  ...:الثامنة عشرة

: أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها التاسعة عشرة
  .رى؛ لا يجوز أن تُ   وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورةفإم اختلفوا فيهما.  

وكأم ظنوها رجلا أو : قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. ابن العربي: الموفية عشرين
، واالله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى ظنوه امرأة

خصا العبد منهم، فما لنا ولذلك هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأول الزينة لاثني عشر ش
ملون على منهم سعيد بن المسيب، فكيف يحُ  ،}على الإماء دون العبيد أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن بعض الناس قوله:{

   .العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا

}أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن :{: قوله تعالىالحادية والعشرون 
خلخالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض التستر. وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من 

  إبدائها ؛ قاله الزجاج.

  ...:الثانية والعشرون 

يعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتوُبوُا إِلىَ  قوله تعالى:{   }فيه مسألتان:اللهِ جمَِ

} أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأا فرض متعين. والمعنى: وتوبوا إلى وَتوُبوُا: قوله تعالى:{الأولى
  االله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق االله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال.

عْنَا وَ 51الآية: نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلىَ اللهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ أَطَعْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ {إِنم
  الْمُفْلِحُونَ}

اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلىَ اللهِ وَرَسُولِ قوله تعالى:{ عْنَا }أي إلى كتاب االله وحكم ورسوله.{هِ إِنم أَنْ يَـقُولُوا سمَِ
} قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قولهم، وهؤلاء وَأَطعَْنَا

  يقولون سمعنا وأطعنا.   لو كانوا مؤمنين لكانوا

أيمَْاَِِمْ لئَِنْ أمََرْتَـهُمْ ليََخْرُجُن قُلْ لا تُـقْسِمُوا طاَعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ {وَأقَْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ 53الآية : 
  تَـعْمَلُونَ}

}عاد إلى ذكر المنافقين، فإنه لما بين كراهتهم لحكم النبي صلى االله عليه وَأقَْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ أيمَْاَِِمْ قوله تعالى:{
م أتوه فقالوا: واالله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا فخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا؛ فنزلت وسل
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}أي طاقة ما قدروا أن جَهْدَ أيمَْاَِِمْ هذه الآية. أي وأقسموا باالله أم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون.{
} أولى بكم من أيمانكم؛ أو ليكن منكم طاَعَةٌ مَعْرُوفَةٌ في اليمين.{يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف باالله فقد أجهد 

طاعة معروفة، وقول معروف بإخلاص القلب، ولا حاجة إلى اليمين. وقال مجاهد: المعنى قد عرفت طاعتكم وهي 
ن طاعتكم بالقول } مإِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ الكذب والتكذيب؛ أي المعروف منكم الكذب دون الإخلاص.{

  ومخالفتكم بالفعل.

لُغُوا الحْلُُمَ مِنْ 58الآية: كُمْ ثَلاثَ مَراتٍ مِنْ قَـبْلِ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ
 هِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظ

ُ اللهُ لَكُمُ الآْياتِ وَاللهُ عَلِي افُونَ عَلَيْكُمْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَينطَو مٌ حَكِيمٌ}جُنَاحٌ بَـعْدَهُن  
  فيه ثمان مسائل : 

  ...:لأولىا

  } على ستة أقوالليَِسْتَأْذِنْكُمُ : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى {الثانية

  الرابع: هي في الرجال دون النساء. الثالث: عنى ا النساء. : أا ندب غير واجبة.الثاني الأول: أا منسوخة.
السادس: أا محكمة  عاد الحال لعاد الوجوب.الخامس: كان ذلك واجبا، إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب، ولو 

واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عباس: إن االله حليم رحيم بالمؤمنين يحب 
الستر، وكان الناس ليس لبيوم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، 

   بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم االله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد.فأمرهم االله
قلت: هذا متن حسن ، وهو يرد قول سعيد وابن جبير فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية، ولكن على أا كانت 

م ثابت في كثير من على حال ثم زالت، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان، بل حكمها لليو 
 مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها. 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ : قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاثا مأخوذ من قوله تعالى:{الثالثة
لُغُوا  } قال يزيد: ثلاث دفعات، والذي عليه جمهورهم في الحْلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَراتٍ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ

مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ } أي في ثلاث أوقات. ويدل على صحة هذا القول ذكره فيها{{ثَلاثَ مَراتٍ قوله:
  }.صَلاةِ الْعِشَاءِ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ  

: أدب االله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا الرابعة
أم عقلوا معاني الكشفة ونحوها، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة، وهي الأوقات التي تقتضي 
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لازمة التعري. فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم عادة الناس الانكشاف فيها وم
ولبس ثياب النهار. ووقت القائلة وقت التجرد أيضا وهي الظهيرة، لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتد 

  حره. وبعد صلاة العشاء وقت التعري للنوم؛ فالتكشف غالب في هذه الأوقات. 

لُغُوا الحْلُُمَ مِنْكُمْ تعالى:{: قوله الخامسة } أي الذين لم يحتلموا من أحراركم. وذكر إسماعيل بن وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ
إسحاق كان يقول : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم، على التقديم والتأخير، وأن الآية في 

يؤمروا بالاستئذان ثلاثا، إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة } نصب على الظرف؛ لأم لم ثَلاثَ مَراتٍ الإماء. و{
مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ } بينة:{ثَلاثَ مواطن، والظرفية في{

  }. الْعِشَاءِ 

}أي في الدخول من غير أن يستأذنوا وإن كنتم جُنَاحٌ بَـعْدَهُن ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ : قوله تعالى:{السادسة
  } بمعنى هم طوافون. قال الفراء: كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم. طَوافُونَ متبذلين. {

 } يريد العتمة. وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ : قوله تعالى:{لسابعةا

: روى ابن ماجه في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن  الثامنة
من صلى في جماعة أربعين ليلة أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول:"

وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال ". لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب االله ا عتقا من النار
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".جماعة فكأنما قام الليل كله

ُ اللهُ لَكُمْ آياَتهِِ وَاللهُ {وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ ال 59الآية: ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَين
  عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

المعنى: أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. ثم أمر 
لرجال في الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من االله عز تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم ا

} ليَِسْتَأْذِنْكُمُ وقال في الأولى{ ،} ولم يقل فليستأذنوكم فَـلْيَسْتَأْذِنوُاوجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه، وقال{
الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ وَإِذَا بَـلَغَ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء{

}قال: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا، أحرارا كانوا أو عبيدا. وقال أبو إسحاق الفزاري: فَـلْيَسْتَأْذِنوُا
قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين ، قال لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. وقال 

  لرجل على أمه وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية.الزهري: أي يستأذن ا
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ويذكر فيها النور  ؛}اللهُ نوُرُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات اللّه: ،هذه سورة النور
يقوم عليها بناء هذه السورة. وهي بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي 

آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية، تنير القلب، وتنير الحياة ويربطها بذلك النور الكوني الشامل أا نور في 
وهي تبدأ بإعلان قوي  الأرواح، وإشراق في القلوب، وشفافية في الضمائر، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير.

سُورةٌَ أنَْـزلَْناها {وأخلاق: لسورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف، ومن آدابحاسم عن تقرير هذه ا
فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر  }وَفَـرَضْناها، وَأنَْـزلَْنا فِيها آياتٍ بَـيناتٍ لعََلكُمْ تَذكَرُونَ 

الأخلاقي في الحياة، ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية، وفى فكرة الإسلام عن الحياة 
  الإنسانية .

إلى درجة وترق  ،محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدودوالمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو 
. والهدف اللمسات الوجدانية الرفيقة التي تصل القلب بنور اللّه وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة

هو تربية الضمائر، واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترف  ،واحد في الشدة واللين
بوصفها  ،ة الفردية، وآداب البيت والأسرة، وآداب الجماعة والقيادةوتتصل بنور اللّه. وتتداخل الآداب النفسي

نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في اللّه، متصلة كلها بنور واحد هو نور اللّه. وهي في صميمها نور 
رقت به نور اللّه الذي أش ،وشفافية، وإشراق وطهارة. تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض

  في السماوات والأرض، والقلوب والضمائر، والنفوس والأرواح.  ،الظلمات

  ويجري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط:

يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ويليه حد الزنا، وتفظيع هذه الفعلة، وتقطيع ما بين الزناة والجماعة  الأول
منها. ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه واستثناء الأزواج من هذا الحد مع المسلمة، فلا هي منهم ولا هم 

التفريق بين الزوجين بالملاعنة. ثم حديث الإفك وقصته. وينتهي هذا الشوط بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات، 
  ومشاكلة الطيبين للطيبات. وبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء.

وسائل الوقاية من الجريمة، وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية. فيبدأ بآداب البيوت   الشوط الثانيويتناول 
والاستئذان على أهلها، والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم. والحض على إنكاح الأيامى. 

في عالم الضمير والشعور،  والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف
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ودفع المؤثرات التي يج الميول الحيوانية، وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين، وهم يقاومون عوامل الإغراء 
  والغواية. 

ويتحدث عن أطهر البيوت التي  ،يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة، فيربطها بنور اللّه والشوط الثالث
مر بيوت اللّه. وفي الجانب المقابل الذين كفروا وأعمالهم كسراب من اللمعان الكاذب أو  يعمرها وهي التي تع

وفي  ،كظلمات بعضها فوق بعض. ثم يكشف عن فيوض من نور اللّه في الآفاق: في تسبيح الخلائق كلها للّه
ووظائفها وأنواعها  وفي خلق كل دابة من ماء، ثم اختلاف أشكالها ،وفي تقليب الليل والنهار ،إزجاء السحاب

  وأجناسها، مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار.

يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الطاعة  والشوط الرابع 
والتحاكم. ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم. ويعدهم ، على هذا، الاستخلاف في الأرض والتمكين في 

  الدين، والنصر على الكافرين.

وإلى آداب  ، محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاءإلى آداب الاستئذان والضيافة في الشوط الخامسثم يعود 
  الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة، مع رئيسها ومربيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

وتتم السورة بإعلان ملكية اللّه لما في السماوات والأرض، وعلمه بواقع الناس، وما تنطوي عليه حناياهم، 
  ا يعلمه من أمرهم. وهو بكل شيء عليم.ورجعتهم إليه، وحسام على م

  

 ىعَبَسَ وَتَـوَل  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة عبس: 

) ى (2) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (1{عَبَسَ وَتَـوَلىكهُ يَـزكْرَى (3) وَمَا يدُْريِكَ لَعَلفَعَهُ الذ اسْتـَغْنىَ ) أمَا مَنِ  4) أوَْ يَذكرُ فَـتـَنـْ
) فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهى 9) وَهُوَ يخَْشَى (8) وَأمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (7) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَـزكى (6) فأَنَْتَ لَهُ تَصَدى (5(
) بأِيَْدِي سَفَرةٍَ 14مُطَهرةٍَ () مَرْفُوعَةٍ 13) فيِ صُحُفٍ مُكَرمَةٍ (12) فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ (11) كَلا إِنـهَا تَذْكِرةٌَ (10(
  )}16) كِراَمٍ بَـرَرةٍَ (15(

  

  : يقول الإمام ابن كثير
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ذكر غيرُ واحد من المفسرين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يوما يخاطبُ بعض عظماء قريش، وقد طَمع 
فجعل يسأل رسول االله  - سلم قديما وكان ممن أ - في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابنُ أم مكتوم 

صلى االله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى االله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
طمعا ورغبة في هدايته. وعَبَس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر، فأنزل  ،مخاطبة ذلك الرجل

)؟ أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. عَبَسَ وَتَـوَلى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يدُْريِكَ لعََلهُ يَـزكىاالله عز وجل:(
فَعَهُ الذكْرَى(أَ  رُ فَـتـَنـْ كىيحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم،( )أي:وْ يَذا مَنِ اسْتـَغْنىَ * فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَأي: أما أم(

وَأمَا مَنْ )؟ أي: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة.(وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَـزكىالغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي،(
)أي: تتشاغل. ومن هاهنا فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهىؤمك ليهتدى بما تقول له،()أي: يقصدك ويجَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يخَْشَى

أمر االله عز وجل رسوله صلى االله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدًا، بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف، 
إلى صراط  ثم االله يهدي من يشاءوالفقير والغني، والسادة والعبيد، والرجال والنساء، والصغار والكبار. 

 -هو ابن مهدي  -قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد  وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.، مستقيم
جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى  }عَبَسَ وَتَـوَلى {حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة عن أنس في قوله:

فكان النبي  }عَبَسَ وَتَـوَلى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى{أعرض عنه، فأنزل االله:االله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف، ف
قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع  صلى االله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه.

موي، حدثني أبي، عن وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأ ومعه راية سوداء يعني ابن أم مكتوم.
في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى   }عَبَسَ وَتَـوَلى {نزلت:هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: أُ 

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول االله صلى االله عليه وسلم من 
عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يعُرض عنه ويقبل على الآخر ويقول:"أترى بما أقول 

ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي، عن  .}عَبَسَ وَتَـوَلى {:نزلتبأسا؟". فيقول: لا. ففي هذا أُ 
قال : بينا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم يناجي عتبةَ بن }عَبَسَ وَتَـوَلى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى{قوله: ابن عباس

 - يرا، ويحرص عليهم أن يؤمنوا وكان يتصدى لهم كث - ربيعة، وأبا جهل بنَ هشام، والعباس بن عبد المطلب 
يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد االله يستقرئ النبي صلى  -يقال له عبد االله بن أم مكتوم - فأقبل إليه رجل أعمى

االله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول االله، علمنى مما علمك االله. فأعرض عنه رسول االله صلى االله عليه 
ولى وكَرهَ كَلامَه، وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسولُ االله صلى االله عليه وسلم وسلم، وعبس في وجهه، وت

عَبَسَ وَتَـوَلى * أَنْ جَاءَهُ {نجواه، وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك االله بعض بصره، ثم خَفَق برأسه، ثم أنزل االله:
رُ ف ـَ كى * أَوْ يَذكهُ يَـزكْرَىالأعْمَى * وَمَا يدُْريِكَ لَعَلفَعَهُ الذ فلما نزل فيه ما نزل، أكرمه رسول االله صلى االله عليه }تـَنـْ

وسلم وكلمه وقال له النبي صلى االله عليه وسلم:"ما حاجتك ؟ هل تريد من شيء ؟ " وإذا ذهب من عنده قال: 
هُ تَصَدى * وَمَا عَلَيْكَ أَلا أمَا مَنِ اسْتـَغْنىَ * فأَنَْتَ لَ {"هل لك حاجة في شيء ؟ ". وذلك لما أنزل االله تعالى:

ووجه غرابته ما نقله السهيلي في الروض الأنف عن شيخه ابن  فيه غرابة ونكارة، وقد تُكُلّم في إسناده. .}يَـزكى
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العربي قال : "قول المفسرين في الذي شغل النبي صلى االله عليه وسلم أنه الوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، 
أمية والوليد كانا بمكة، وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهما، ولا حضرا معه باطل، فإن كله   ،والعباس

" وماتا كافرين، أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدر، ولم يقصد أمية المدينة قط، ولا حضر عنده مفردا ولا مع آخر
عبد االله بن صالح، حدثنا الليث، حدثنا أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي، حدثنا   وقال ابن ]انتهى.

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم   يونس، عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد االله، عن عبد االله بن عمر:
يقول: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم". وهو الأعمى الذي أنزل االله 

وكان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان رَجُلا ضريرَ البصر، فلم يك يؤذن  }* أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى عَبَسَ وَتَـوَلى {فيه:
  : أذن.-حين ينظرون إلى بزوغ الفجر-حتى يقول له الناس 

  أي: هذه السورة، أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم.}كَلا إِنـهَا تَذْكِرةٌَ {وقوله:
أي: فمن شاء ذكر االله في جميع أموره. }فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ {يعني: القرآن،}إِنـهَا تَذْكِرةٌَ  كَلا{وقال قتادة والسدي:

  لدلالة الكلام عليه.  ،ويحتمل عود الضمير على الوحي

 فيِ {أي: هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن }فيِ صُحُفٍ مُكَرمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهرةٍَ {وقوله:
  أي: من الدنس والزيادة والنقص.}مُطَهرةٍَ {أي: عالية القدر،}رْفُوعَةٍ مَ {أي: معظمة موقرة}صُحُفٍ مُكَرمَةٍ 

قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم }بأِيَْدِي سَفَرةٍَ {وقوله:
لقراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، وقال قتادة: هم ا

وقال البخاري: . والسفرة يعني بين االله وبين خلقه، ومنه يقال: السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير
 سَفَرةٌ: الملائكة. سَفرت: أصلحت بينهم. وجعلت الملائكةُ إذا نزلت بوَحْي االله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين

  القوم.
أي: خُلقهم كريم حَسَنٌ شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل }كِراَمٍ بَـرَرةٍَ {وقوله:

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام، عن  القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.
الذي يقرأ بن هشام، عن عائشة قالت: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"قتادة، عن زُراَرة بن أوفى، عن سعد 

". أخرجه الجماعة من طريق القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران 
  قتادة، به.

نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ ({ ) ثمُ 20) ثمُ السبِيلَ يَسرهَُ (19نْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدرهَُ () مِ 18) مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ (17قتُِلَ الإِْ
نْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ (23) كَلا لَما يَـقْضِ مَا أمََرهَُ (22) ثمُ إِذَا شَاءَ أنَْشَرهَُ (21أمََاتَهُ فأَقَـْبـَرهَُ ( ) أنَا 24) فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

نَا الْمَاءَ صَبا نَا فِيهَا حَبا (26) ثمُ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا (25(صَبَبـْ ) 29) وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً (28) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (27) فأَنَْـبَتـْ
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يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ ) 33فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ( )32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ(31) وَفاَكِهَةً وَأبَا(30وَحَدَائِقَ غُلْبًا(
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ(36) وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ(35) وَأمُهِ وَأبَيِهِ(34أَخِيهِ( ) 38)وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ (37) لِكُل امْرئٍِ مِنـْ

هَا غَبـَرةٌَ (39ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ (    })42) أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ (41) تَـرْهَقُهَا قَـتـَرةٌَ (40) وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ

قال الضحاك، عن ابن }قتُِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ {يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم:
وكذا قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكذب؛ لكثرة تكذيبه بلا  ،لعن الإنسان }قتُِلَ الإنْسَانُ {عباس:

ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويحتمل أن }مَا أَكْفَرهَُ {قال ابن جرير مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
بغوي عن وقد حكاه ال - وقال قتادة  يكون المراد: أي شيء جعله كافرا؟ أي: ما حمله على التكذيب بالمعاد.

ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما  ما ألعنه. }مَا أَكْفَرهَُ {:-مقاتل والكلبي
 ثمُ {أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.}مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدرهَُ {بدأه، فقال:
قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة، والضحاك، وأبو  }هُ السبِيلَ يَسرَ 

إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ إِما شَاكِراً وَإِما وقال مجاهد: هذه كقوله:{ صالح، وقتادة، والسدي، واختاره ابن جرير.
وهكذا قال الحسن، وابن زيد. وهذا هو الأرجح  ،وسهلنا عليه عمله]أي: بينا له ووضحناه 3}[الإنسان:كَفُوراً

  واالله أعلم.

أي: جعله ذا قبر. والعرب تقول: "قبرت الرجل": إذا }أمََاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ {أي: إنه بعد خلقه له}ثمُ أمََاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ {وقوله:
  ولى ذلك منه، وأقبره االله. 

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمُ أي: بعثه بعد موته، ومنه يقال: البعث والنشور،{}رهَُ ثمُ إِذَا شَاءَ أنَْشَ {وقوله:
 ].259}[البقرة:وَانْظرُْ إِلىَ الْعِظاَمِ كَيْفَ نُـنْشِزُهَا ثمُ نَكْسُوهَا لحَْمًا]،{20}[الروم:  إِذَا أنَْـتُمْ بَشَرٌ تَـنْتَشِرُونَ 

قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ من أنه قد  }قْضِ مَا أمََرهَُ كَلا لَما ي ـَ{وقوله:
  يقول: لم يؤُد ما فرُض عليه من الفرائض لربه عز وجل.}لَما يَـقْضِ مَا أمََرهَُ {أدى حق االله عليه في نفسه وماله،

فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء }طعََامِهِ فَـلْيـَنْظرُِ الإنْسَانُ إِلىَ {وقال:
نَا الْمَاءَ صَبا{الأجسام بعدما كانت عَظاَما بالية وترابا متمزقا، ثمُ {أي: أنزلناه من السماء على الأرض،}أنَا صَبَبـْ

أجزاء الحب المودعَ فيها فنبت وارتفع وظهر  لل فيأي: أسكناه فيها فدخل في تخُُومها وتخََ }شَقَقْنَا الأرْضَ شَقا
نَا فِيهَا حَبا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا{على وجه الأرض، فالحب: كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف والقضب }فأَنَْـبَتـْ

ف، وهو أدْمٌ وهو معرو }وَزَيْـتُوناً{هو: الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة. وقال الحسن البصري: القضب العلف.
يؤكل بلحا بسرا، ورطبا، وتمرا، ونيئا، ومطبوخا، ويعتصر منه رُب  }وَنخَْلا{وعصيره أدم، ويستصبح به، ويدهن به.

، ومجاهد: وقال ابن عباسنخل غلاظ كرام. }غُلْبًا{أي: بساتين. قال الحسن، وقتادة:}وَحَدَائِقَ غُلْبًا{وخل.
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الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي  }غُلْبًا{:ابن عباس أيضا "الحدائق": كل ما التف واجتمع. وقال
  أي: طوال. }وَحَدَائِقَ غُلْبًا{:ابن عباسطلحة، عن  

 ،كل رطباأما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة: كل ما أُ  }وَفاَكِهَةً وَأبَا{وقوله:
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد،  ؛والأبّ ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس

: الأب للبهائم كالفاكهة لبني وسعيد بن جبير، وأبو مالك: الأب: الكلأ. وعن مجاهد، والحسن، وقتادة، وابن زيد 
. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى  آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب

. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا العوام بن حَوشَب، عن إبراهيم  الفاكهة فهو أب
أي سماء تظلني، وأي فقال: }وَفاَكِهَةً وَأبَا{رضي االله عنه، عن قوله تعالى:التيمي قال: سُئِلَ أبو بكر الصديق، 

وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير  .أرض تقلني إن قلتُ في كتاب االله ما لا أعلم 
بن الخطاب (عَبَسَ  حيث قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا حمُيَد، عن أنس قال: قرأ عمر

عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب قال: }وَفاَكِهَةً وَأبَا{وَتَـوَلى ) فلما أتي على هذه الآية:
فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس، به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف  .إن هذا لهو التكلف

نَا فِيهَا حَبا * وَعِنَبًا فَ {فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله:شكله وجنسه وعينه، وإلا  أنَْـبَتـْ
  }وَقَضْبًا * وَزَيْـتُوناً وَنخَْلا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفاَكِهَةً وَأبَا

  وم القيامة.أي: عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى ي}مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْـعَامِكُمْ {وقوله:

) لِكُل امْرئٍِ 36) وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ (35) وَأمُهِ وَأبَيِهِ (34) يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (33فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ ({
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ( هَا غَبـَرةٌَ (39مُسْتَبْشِرةٌَ () ضَاحِكَةٌ 38) وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ(37مِنـْ ) 40) وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ

  })42) أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ (41تَـرْهَقُهَا قَـتـَرةٌَ (

اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه االله، وحَذّره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة }الصاخةُ {قال ابن عباس:
يعني صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأا تَصُخّ الأسماع، أي: تبالغ في إسماعها }الصاخةُ {ال البـَغَويّ:في الصور. وق

  حتى تكاد تُصمّها.

أي: يراهم، ويفر منهم، ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم، }وْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأمُهِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ ي ـَ{
: أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند - في أمر الشفاعة  - وفي الحديث الصحيح  لخطب جليل.وا

لا أسأله اليوم إلا  االله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي ، لا أسأله اليومَ إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول:
قال   .}يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأمُهِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ {نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى:

  قتادة: الأحب فالأحبَ، والأقرب فالأقربَ، من هول ذلك اليوم.
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هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ لِ {وقوله: : حدثنا محمد قال ابن أبي حاتم  أي: هو في شُغُل شاغل عن غيره.}كُل امْرئٍِ مِنـْ
بن عمار بن الحارث، حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا ثابت أبو زيد العباداني، عن هلال بن خَباب، عن سعيد بن 

" قال: فقالت تحشرون حفاة عراة مشاة غُرلا جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ لِ {؟ قال:"زوجته: يا رسول االله، أوَ يرى بعضنا عورة بعض  .}"كُل امْرئٍِ مِنـْ

أي: }وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ {أي: يكون الناس هنالك فريقين:}وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ {وقوله:
قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء أهل  أي: مسرورة فرحة من سرور قلوم،}ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ {مستنيرة،

هَا غَبـَرةٌَ * تَـرْهَقُهَا قَـتـَرةٌَ { الجنة. تَـرْهَقُهَا {وقال ابن عباس: أي: يعلوها ويغشاها قترة، أي: سواد.}وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
  أي: يغشاها سواد الوجوه.  }قَـتـَرةٌَ 

وَلا يلَِدُوا إِلا فاَجِرًا أي: الكفرة قلوم، الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى:{}الْفَجَرةَُ أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ {وقوله:
  ].27}[نوح:كَفاراً

  

  : ويقول الإمام القرطبي

 بَسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

1-{ ى}.{وَمَا يدُْريِكَ  -3  {أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى}.-2 .{عَبَسَ وَتَـوَلىكهُ يَـزكْرَى}-4  لعََلفَعَهُ الذ رُ فَـتـَنـْ كأوَْ يَذ} 

 فيه ست مسائل: 

}"أن" في موضع أَنْ جَاءَهُ }أي أعرض بوجهه{وَتَـوَلى } أي كلح بوجهه؛ يقال: عبس وبسر.{عَبَسَ {-الأولى
أهل التفسير أجمع أن . فروى (!!!) نصب لأنه مفعول له، المعنى لأن جاءه الأعمى، أي الذي لا يبصر بعينيه

قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى االله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم، فأقبل عبداالله بن أم مكتوم، 
فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقطع عبداالله عليه كلامه، فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه الآية. قال 

} في ابن أم مكتوم؛ جاء إلى النبي صلى عَبَسَ وَتَـوَلى نه قال : نزلت{مالك: إن هشام بن عروة حدثه عن عروة، أ
االله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنني، وعند النبي صلى االله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل 

 النبي صلى االله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر، فأنزل االله: "عبس وتولى". 

الآية عتاب من االله لنبيه صلى االله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبداالله بن أم مكتوم. ويقال: عمرو  -الثانية
بن أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وهو ابن خال خديجة رضي االله عنها. وكان قد 
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أما قول علمائنا إنه الوليد بن ل ابن العربي: تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين، يقال كان الوليد بن المغيرة. قا
وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس 

، ما حضر معهما ولا حضرا معه، وابن أم مكتوم كان بالمدينة، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة الدين 
أحدهما قبل الهجرة، والآخر ببدر، ولم يقصد قط أمية المدينة، ولا حضر عنده مفردا، ولا مع  وكان موما كافرين،

  .أحد 
يدعوهم إلى االله   (!!!) وجوه قريشابن أم مكتوم والنبي صلى االله عليه وسلم مشتغل بمن حضره من أقبل   -الثالثة

من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو  تعالى، وقد قوي طمعه في إسلامهم وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم 
أعمى فقال: يا رسول االله علمني مما علمك االله، وجعل يناديه ويكثر النداء، ولا يدري أنه مشتغل بغيره، حتى 
ظهرت الكراهة في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم لقطعه كلامه، فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية. قال 

عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول:"مرحبا بمن  الثوري: فكان النبي صلى االله
عاتبني فيه ربي". ويقول: "هل من حاجة"؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم 

  القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء.

  ...-الرابعة

 ...-الخامسة

} وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام:{ -السادسة
نْـيَاوكذلك قول في سورة الكهف:{ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الد نَاكَ عَنـْ   }وما كان مثله، واالله أعلم.وَلا تَـعْدُ عَيـْ

} ككْرَى}يتعظ بما تقول{رُ أوَْ يَذفَعَهُ الذ   } أي العظة. فَـتـَنـْ

 {وَأمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى}.-8 {مَا عَلَيْكَ أَلا يَـزكى}.-7 {فَأنَْتَ لَهُ تَصَدى}.-6  {أمَا مَنِ اسْتـَغْنىَ}.-5

 {فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهى}.-10  {وَهُوَ يخَْشَى}.-9

}أي تعرض له، وتصغي لكلامه. فأَنَْتَ لهَُ تَصَدى} أي كان ذا ثروة وغنى {مَنِ اسْتـَغْنىَ أمَا قوله تعالى:{
وأصله تتصدد من الصد، وهو ما استقبلك، وصار قبالتك؛ يقال: داري صدد داره أي ، والتصدي: الإصغاء

وَأمَا أنت رسول، ما عليك إلا البلاغ.{ }أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن، إنماوَمَا عَلَيْكَ أَلا يَـزكىقبالتها.{
}أي تعرض عنه بوجهك فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهى{،} أي يخاف االلهوَهُوَ يخَْشَى}يطلب العلم الله{مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى

  وتشغل بغيره. وأصله تتلهى؛ يقال: لهيت عن الشيء ألهى: أي تشاغلت عنه. والتلهي: التغافل. 

11-  ـهَا تَذْكِرةٌَ}.{كَلا13  {فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ}.-12  إِن-.{ٍمَةفيِ صُحُفٍ مُكَر}  {مرفوعة مطهرة}.-14  
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  {كِراَمٍ بَـرَرةٍَ}.-16  {بأِيَْدِي سَفَرةٍَ}.-15

 }"كلا" كلمة ردع وزجر؛ أي ما الأمر كما تفعل مع الفريقين؛ أي لا تفعل بعدهاكَلا إِنـهَا تَذْكِرةٌَ قوله تعالى:{
مثلها: من إقبالك على الغني، وإعراضك عن المؤمن الفقير. والذي جرى من النبي صلى االله عليه وسلم كان ترك 
الأولى كما تقدم، ولو حمل على صغيرة لم يبعد؛ قاله القشيري. والوقف على "كلا" على هذا الوجه: جائز. 

}أي تَذْكِرةٌَ }أي السورة أو آيات القرآن{اإِنـهَ ويجوز أن تقف على "تلهي" ثم تبتدئ "كلا" على معنى حقا.{
}أي اتعظ بالقرآن. قال الجرُجاني: "إا" أي القرآن، والقرآن مذكر إلا أنه فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ موعظة وتبصرة للخلق{

كلا إنه {لما جعل القرآن تذكرة، أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز؛ كما قال تعالى في موضع آخر:
أي كان حافظا له غير ناس؛ وذكر الضمير، لأن }فمن شاء ذكره{. ويدل على أنه أراد القرآن قوله:}تذكرة

}أي عند االله؛ قاله مُكَرمَةٍ }جمع صحيفة{فيِ صُحُفٍ التذكرة في معنى الذكر والوعظ. ثم أخبر عن جلالته فقال:{
وقيل: "مكرمة" لأا نزل ا كرام الحفظة، أو  السدي. الطبري: "مكرمة" في الدين لما فيها من العلم والحكم.

لأا نزلت من كريم؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل:  لأا نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل : "مكرمة"
} رفيعة القدر عند ةٍ مَرْفُوعَ }.{إِن هَذَا لفَِي الصحُفِ الأُْولىَ. صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَىالمراد كتب الأنبياء؛ دليله:{

}قال الحسن: من كل دنس. وقيل:  مُطَهرةٍَ االله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. الطبري: مرفوعة الذكر والقدر.{
}أي الملائكة الذين جعلهم االله سفراء بينه  بأِيَْدِي سَفَرةٍَ مصانة عن أن ينالها الكفار. وهو معنى قول السدي.{

يتدنسوا بمعصية. وهم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار، التي هي وبين رسله، فهم بررة لم 
 فر، وجمعه أسفار.الكتب، وأحدهم: سافر؛ كقولك: كاتب وكتبة. ويقال: سفرت أي كتبت، والكتاب: هو السِ 
ء ويوضحه. يقال: قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر، بكسر السين، وللكاتب سافر؛ لأن معناه أنه يبين الشي

أسفر الصبح: إذا أضاء، وسفرت المرأة: إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سفرت بين القوم أسفر 
سفارة: أصلحت بينهم. والسفير: الرسول والمصلح بين القوم والجمع: سفراء ، مثل فقيه وفقهاء. ويقال للوراقين 

ة رضي االله عنها: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصحيح عن عائش سفراء ، بلغة العبرانية. وروي
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مع السفرة الكرام البررة؛ ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده، وهو عليه قال:"

الحسن: كرام عن  ،} أي كرام على رم؛ قال الكلبيكِراَمٍ " متفق عليه، واللفظ للبخاري.{شديد، فله أجران 
} جمع بار مثل كافر وكفرة، وساحر وسحرة، وفاجر وفجرة؛ يقال: بر بَـرَرةٍَ ، فهم يرفعون أنفسهم عنها.{ المعاصي

وبار إذا كان أهلا للصدق، ومنه بر فلان في يمينه: أي صدق، وفلان يبر خالقه ويتبرره: أي يطيعه؛ فمعنى "بررة" 
  مطيعون الله، صادقون الله في أعمالهم. 

  {مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدرهَُ}.-19  {مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ}.-18   انُ مَا أَكْفَرهَُ}.{قتُِلَ الأِْنْسَ -17

  {كَلا لَما يَـقْضِ مَا أمََرهَُ}.-23  {ثمُ إِذَا شَاءَ أنَْشَرهَُ}.-22  {ثمُ أمََاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ}.-21 {ثمُ السبِيلَ يَسرهَُ}.-20
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نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ تعالى:{قوله  }؟ "قتل" أي لعن. وقيل: عذب. والإنسان الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قتُِلَ الأِْ
نْسَانُ قال: ما كان في القرآن{قُ  } فإنما عني به الكافر. وروى أبو صالح عن ابن عباس "ما أكفره": أي شيء تِلَ الأِْ
تعجبوا من شيء قالوا: قاتله االله ما أحسنه! وأخزاه االله ما أظلمه؛  ب؛ وعادة العرب إذاأكفره ؟ وقيل: "ما" تعجُ 

والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره باالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه 
إلى الكفر؛ إليه على التعجب أيضا؛ قال ابن جريج: أي ما أشد كفره! وقيل: "ما" استفهام أي أي شيء دعاه 

} أي من مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ فهو استفهام توبيخ. و"ما" تحتمل التعجب، وتحتمل معنى أي، فتكون استفهاما.{
}فلم خَلَقَهُ }أي من ماء يسير مهين جماد{مِنْ نطُْفَةٍ أي شيء خلق االله هذا الكافر فيتكبر؟ أي اعجبوا لخلقه.{

كانوا يتصورون جهلا منهم أن المرأة ( يتكبر من خرج من سبيل البول مرتينيغلط في نفسه؟! قال الحسن: كيف 
} في بطن أمه. كذا روى فَـقَدرهَُ .{)!!فلم يحاولوا أن يستوضحوا الأمر بسؤال احدى النساء تلد من مخرج البول

، وشقيا الضحاك عن ابن عباس: أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا ودميما، وقصيرا وطويلا
}. أَكَفَرْتَ باِلذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـراَبٍ ثمُ مِنْ نطُْفَةٍ ثمُ سَواكَ رَجُلاً أي فسواه كما قال:{}فقدره{وسعيدا. وقيل:

ثمُ }. وقيل: "فقدره" أطوارا أي من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة، إلى أن تم خلقه.{الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ وقال:{
} قال ابن عباس في رواية عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسره للخروج من بطن أمه. مجاهد: يسره  يَسرهَُ السبِيلَ 

}. وقاله الحسن وعطاء وابن وَهَدَيْـنَاهُ النجْدَيْنِ }و{إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ لطريق الخير والشر؛ أي بين له ذلك. دليله:{
الشقاء والسعادة. ابن زيد: سبيل الإسلام.  وعن مجاهد أيضا قال: سبيل عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه.

اعملوا فكل ميسر لما وقال أبو بكر بن طاهر يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه؛ دليله قوله عليه السلام:"
يلقي على وجه الأرض تأكله الطير }أي جعل له قبرا يواري فيه إكراما، ولم يجعله مما ثمُ أمََاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ ".{خلق له

يقال: قبرت الميت: إذا دفنته، وأقبره  : جعل له قبرا، وأمر أن يقبر.}أقبره{والعوافي؛ قال الفراء. وقال أبو عبيدة:
  }أي أحياه بعد موته. ثمُ إِذَا شَاءَ أنَْشَرهَُ االله: أي صيره بحيث يقبر، وجعل له قبرا.{

: لا يقضي أحد ما أمر به. وقال الحسن: أي }لما يقض{}قال مجاهد وقتادة:قْضِ مَا أمََرهَُ كَلا لَما ي ـَقوله تعالى:{
  حقا لم يقض: أي لم يعمل بما أمر به. 

نْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ}.-24 نَا الْمَاءَ صَبّاً}.-25 {فَـلْيـَنْظرُِ الأِْ   {ثمُ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقّاً}.-26  {أنَا صَبَبـْ

نَا فِيهَا حَبّاً}.-27   {وَحَدَائِقَ غُلْباً}.-30  {وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً}.-29 {وَعِنَباً وَقَضْباً}.-28  {فأَنَْـبَتـْ

  {مَتَاعاً لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ}.-32  {وَفاَكِهَةً وَأبَاًّ}.-31

نْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ قوله تعالى:{ ء خلق الإنسان، ذكر ما يسر من رزقه؛ أي } لما ذكر جل ثناؤه ابتدافَـلْيـَنْظرُِ الأِْ
فلينظر كيف خلق االله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ أي ليتدبر كيف خلق االله طعامه الذي هو قوام 



 

85 
 

نْسَانُ إِلىَ حياته، وكيف هيأ له أسباب المعاش، ليستعد ا للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قالا:{ فَـلْيـَنْظرُِ الأِْ
  }أي إلى مدخله ومخرجه. طعََامِهِ 

نَا الْمَاءَ صَبّاً قوله تعالى:{   }قيل: المعنى: لأنا صببنا الماء، فأخرجنا به الطعام، أي كذلك كان. أنَا صَبَبـْ
نَا فِيهَا حَبّاً }أي بالنبات{ثمُ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقّاً : يعني الغيث والأمطار.{}صببنا الماء صبا{ }أي قمحا فأَنَْـبَتـْ

}وهو القت والعلف، عن الحسن: سمو بذلك لأنه يقضب أي وَعِنَباً وَقَضْباً دخر{قصد ويُ وشعيرا وسلتا وسائر ما يُ 
يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة. قال القتبي وثعلب: وأهل مكة يسمون القت القضب. وقال ابن عباس: هو 

ه الفصفصة وهو القت الرطب. ويقال: : أنوعنه أيضاولأنه ذكر العنب قبله.  ،الرطب لأنه يقضب من النخل
بساتين  }أيوَحَدَائِقَ قضبا، يعني جميع ما يقضب، مثل القت والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها.{

وأحدها حديقة. قال الكلبي: وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حداقة، وما لم يحط عليه فليس 
ل أغلب بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب: }عظاما شجرها؛ ورجغُلْباً بحديقة.{

}هو وَأبَاًّ الرقاب فاستعير؛ وحديقة غلباء: ملتفة وحدائق غلب. وأغلولب العشب: بلغ وألتف البعض بالبعض.{
ال وق .ما تأكله البهائم من العشب، قال ابن عباس والحسن: الأب: كل ما أنبتت الأرض، مما لا يأكله الناس

أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا  
ين كانت بيده وقال: هذا لعمر االله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب؟ ثم قال: اتبعوا ما بُ 

على المصدر المؤكد، لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع }نصب مَتَاعاً لَكُمْ لكم من هذا الكتاب، وما لا فدعوه.{
ويتضمن  لجميع الحيوانات. وهذا ضرب مثل ضربه االله تعالى لبعث الموتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد دثوره،

  آمتنانا عليهم بما أنعم به.

  {وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ}.- 36  {وَأمُهِ وَأبَيِهِ}.-35  أَخِيهِ}{يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ -34  {فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ}.-33

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ}.-37   {ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ}.-39  {وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ}.  - 38  {لِكُل امْرئٍِ مِنـْ

هَا غَبـَرةٌَ}.  - 40   .{أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ}  -42  تـَرةٌَ}.{تَـرْهَقُهَا ق ـَ-41  {وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ

}لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد، ليتزودوا له بالأعمال الصالحة، وبالإنفاق مما فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ قوله تعالى:{
أمتن به عليهم. والصاخة: الصيحة التي تكون عنها القيامة، وهي النفخة الثانية، تصخ الأسماع: أي تصمها فلا 

ها بشدة وقعتها. تسمع إلا ما يدعى به للأحياء. قال الخليل: الصاخة: صيحة تصخ الآذان صخا أي تصم 
  وأصل الكلمة في اللغة: الصك الشديد. 
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أي  ،} أي يهرب، أي تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيهيَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ قوله تعالى:{
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ  لِكُل امْرئٍِ من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك، لاشتغاله بنفسه؛ كما قال بعده:{ مِنـْ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ } أي يشغله عن غيره.{يُـغْنِيهِ  }في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
" قلت، يا رسول االله! يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاقالت: سمعت رسول صلى االله عليه وسلم يقول:"

". يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال:"الرجال والن
  خرجه الترمذي. 

}أي مشرقة مضيئة، قد علمت مالها من الفوز والنعيم، وهي وجوه المؤمنين. وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ قوله تعالى:{
وَوُجُوهٌ آتاها االله من الكرامة. يقال: أسفر الصبح إذا أضاء.{ ا: أي بم}مُسْتَبْشِرةٌَ {أي مسرورة فرحة. }ضَاحِكَةٌ {

هَا غَبـَرةٌَ  وعنه }أي كسوف وسواد. كذا قال ابن عباس. قَـتـَرةٌَ }أي تغشاها{تَـرْهَقُهَا}أي غبار ودخان{يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
}جمع فاجر، وهو الكاذب الْفَجَرةَُ }جمع كافر{الْكَفَرةَُ أوُلئَِكَ هُمُ  {.: ذلة وشدة. والقتر في كلام العرب: الغبارأيضا

  المفتري على االله تعالى. وقيل: الفاسق؛  وأصله: الميل، والفاجر: المائل.

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة قوية المقاطع، ضخمة الحقائق، عميقة اللمسات، فريدة الصور والظلال والإيحاءات، موحية 
  رية والموسيقية على السواء.الإيقاعات الشعو 

بأمر  يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم مشغولا
وهو لا يعلم أنه  -جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير

علمه مما علمه اللّه، فكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذا وعبس وجهه يطلب منه أن ي -مشغول بأمر القوم
وأعرض عنه، فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول صلى اللّه عليه وسلم عتابا شديدا ويقرر حقيقة القيم 

سَ وَتَـوَلى أَنْ جاءَهُ عَبَ {في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم، كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها:
فَعَهُ الذكْرى. أمَا مَنِ اسْتـَغْنى فأَنَْتَ لهَُ تَ  صَدى! وَما عَلَيْكَ أَلا يَـزكى؟ الأَْعْمى. وَما يدُْريِكَ لعََلهُ يَـزكى. أوَْ يَذكرُ فَـتـَنـْ

 ا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَهُوَ يخَْشى، فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهَمَةٍ، وَأما تَذْكِرةٌَ، فَمَنْ شاءَ ذكََرهَُ، فيِ صُحُفٍ مُكَر ِإ ! ى؟! كَلا
  .}مَرْفُوعَةٍ مُطَهرةٍَ، بأِيَْدِي سَفَرةٍَ، كِرامٍ بَـرَرةٍَ 
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ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه، وهو يذكره بمصدر وجوده، وأصل نشأته، وتيسير حياته، 
نْسانُ ما أَكْفَرهَُ! مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ؟ مِنْ نطُْفَةٍ {في موته ونشره ثم تقصيره بعد ذلك في أمره: وتولي ربه له قتُِلَ الإِْ

! لَما يَـقْ  إِذا شاءَ أنَْشَرهَُ، كَلا ُأمَاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ، ثم ُرهَُ، ثمبِيلَ يَسالس ُرهَُ، ثمأمََرهَُ ضِ ما خَلَقَهُ فَـقَد{.  

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمسّ الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه. وما وراء ذلك الطعام 
نَا الْماءَ صَبا. ثمُ شَقَقْنَا{من تدبير اللّه وتقديره له، كتدبيره وتقديره في نشأته: نْسانُ إِلى طَعامِهِ، أنَا صَبَبـْ  فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

  .}با، مَتاعاً لَكُمْ وَلأِنَْعامِكُمْ الأَْرْضَ شَقا، فأَنَْـبَتْنا فِيها حَبا، وَعِنَباً وَقَضْباً، وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً، وَحَدائِقَ غُلْباً، وَفاكِهَةً وَأَ 

ى آثارها في فأما المقطع الأخير فيتولى عرض «الصاخةُ» يوم تجيء ولها، الذي يتجلى في لفظها، كما تتجل
إِذا جاءَتِ الصاخةُ. يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ فَ {القلب البشري الذي يذهل عما عداها وفي الوجوه التي تحدث عما دهاها:

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ، وُجُوهٌ يَـوْ  ئِذٍ مُسْفِرةٌَ، ضاحِكَةٌ مَ مِنْ أَخِيهِ، وَأمُهِ وَأبَيِهِ، وَصاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ، لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
  .}مُسْتَبْشِرةٌَ، وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبـَرةٌَ، تَـرْهَقُها قَـتـَرةٌَ، أوُلئِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ 

  يسكب في الحس إيقاعات شديدة التأثير. -على هذا النحو السريع  - إن استعراض مقاطع السورة وآياا
وسنحاول أن نكشف عن جوانب من  يث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاا.فهي من القوة والعمق بح

  الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد لا تدركه النظرة الأولى.

فَعَهُ { رُ فَـتـَنـْ كى؟ أَوْ يَذكهُ يَـزأَنْ جاءَهُ الأَْعْمى. وَما يدُْريِكَ لعََل . ا مَنِ اسْتـَغْنى فأَنَْتَ لَهُ عَبَسَ وَتَـوَلىَكْرى؟ أمالذ
 ِإ ! ى؟! كَلاا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَهُوَ يخَْشى، فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهَى؟ وَأمكيَـز ى؟ وَما عَلَيْكَ أَلاا تَذْكِرةٌَ. فَمَنْ شاءَ تَصَد

  .}، بأِيَْدِي سَفَرةٍَ، كِرامٍ بَـرَرةٍَ ذكََرهَُ، فيِ صُحُفٍ مُكَرمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهرةٍَ 

إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا. أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة. إنه معجزة، 
ولعلها هي  هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض، والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية.

 -تعقيبا على حادث فردي  -م الأولى، ومعجزته الكبرى كذلك. ولكن هذا التوجيه يرد هكذا معجزة الإسلا
وإلا  على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد.

واقعية التي ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الأمة فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار ال
 غرسها في الأرض. - وكل رسالة سماوية قبله  -المسلمة، هي الإسلام في صميمه. وهي الحقيقة التي أراد الإسلام 

هذه الحقيقة ليست هي مجرد كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من الناس؟ كما هو المعنى القريب 
إنما هي أبعد من هذا جدا، وأعظم من هذا جدا. إا كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن  ؛وللتعقيب للحادث

  أين يستمدون القيم التي يزنون ا ويقدرون؟
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أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي 
م من السماء، غير مقيدة بملابسات أرضهم، ولا بمواضعات حيام، ولا نابعة من تصورام إلهية بحتة، آتية له

وهو أمر عظيم جدا، كما أنه أمر عسير جدا. عسير أن يعيش الناس  .المقيدة ذه المواضعات وتلك الملابسات
  ط هذه الاعتبارات.متحررة من ضغ ،مطلقة من اعتبارات الأرض ،في الأرض بقيم وموازين آتية من السماء

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري، وثقله على المشاعر، وضغطه على النفوس، 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس، المنبثقة من أحوال معاشهم، 

وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا،  وارتباطات حيام، وموروثات بيئتهم، ورواسب تاريخهم،
  وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراا على النفوس.

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد احتاجت 
لذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه! وإنه بل إلى هذا العتاب الشديد ا ،إلى هذا التوجيه من ربه -كي تبلغه   -

ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه: إن نفس محمد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد 
إلى تنبيه وتوجيه! نعم يكفي هذا. فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها، تجعل الأمر  - كي تبلغه   -احتاجت 

إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة، وأرفع من الرفعة! وهذه هي حقيقة هذا  -لغه كي تب  -الذي يحتاج منها 
أن يستمد الناس قيمهم  ؛الأمر، الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض، بمناسبة هذا الحادث المفرد

  وهذا هو الأمر العظيم.  ،وموازينهم من السماء، طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله

  .}ن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُمْ إِ {إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل، ليقوّموا به القيم كلها، هو:
هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح ا وزن الناس أو يشيل! وهي قيمة سماوية بحتة، لا علاقة لها بمواضعات 

ولكن الناس يعيشون في الأرض، ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى كلها ذات وزن  ا إطلاقا.الأرض وملابسا
وفيها ما  ،سب، وفيها القوة، وفيها المالفيها النَ  ،وذات ثقل وذات جاذبية في حيام. وهم يتعاملون بقيم أخرى

تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم  ،اقتصادية وغير اقتصادية ،ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية
ن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ إِ {ثم يجيء الإسلام ليقول: فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض. ،بالنسبة لبعض

فيضرب صفحا عن كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس، العنيفة الضغط على مشاعرهم،  }اللهِ أتَْقاكُمْ 
تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء، المعترف ا   الأرض. ويبدل من هذا كلهالشديدة الجاذبية إلى

وليقرر معها المبدأ  ،وحدها في ميزان السماء! ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة
مة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه وأن على الأ ،الأساسي وهو أن الميزان ميزان السماء، والقيمة قيمة السماء

الناس، وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات، لتستمد القيم من السماء وحدها 
إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو  ،ابن أم مكتوم ،وتزا بميزان السماء وحده! ويجيء الرجل الأعمى الفقير

عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبي جهل عمرو بن هشام، وأمية بن خلف، والوليد  ،ر من سادة قريشمشغول بأمر النف
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فات على سيد قطب أيضا أن هؤلاء النفر من القوم من قريش مكة ( بن المغيرة، ومعهم العباس بن عبد المطلب
والرسول صلى اللّه عليه  جرة!!)بينما ابن أم مكتوم من أهالي المدينة التقاه الرسول صلى االله عليه وسلم بعد اله

وهؤلاء النفر  ،وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة
يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوم ويصدون الناس عنه، ويكيدون له كيدا شديدا حتى ليجمدوه في مكة 
تجميدا ظاهرا. بينما يقف الآخرون خارج مكة، لا يقبلون على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبها، 

  ف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار.وأشدهم عصبية له، في بيئة جاهلية قبلية، تجعل لموق

لا لنفسه ولا  ،يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر
لمصلحته، ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام. فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من 

  نساح بعد ذلك الإسلام فيما حولها، بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار.طريق الدعوة في مكة ولا 
  يجيء هذا الرجل، فيقول لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه.

لكلامه ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول صلى اللّه عليه وسلم بما هو فيه من الأمر. فيكره الرسول قطعه 
فيعبس ويعرض. يعرض عن الرجل المفرد الفقير  -الذي لا يراه الرجل  - واهتمامه. وتظهر الكراهية في وجهه 

الذي يعطله عن الأمر الخطير. وهنا تتدخل السماء. تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم 
عن جميع الملابسات والاعتبارات. وهنا يجىء العتاب الطريق كله، ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم بغض النظر 

وللمرة الوحيدة في القرآن كله   من اللّه العلي الأعلى لنبيه الكريم، صاحب الخلق العظيم، في أسلوب عنيف شديد.
يقال للرسول الحبيب القريب: «كلا» وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه 

دين! والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد، لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة هذا ال
  البشرية. 

وفي تعبيرات   ،وفي عبارات متقطعة ،وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة
. أَنْ جاءَهُ الأَْعْمىعَبَسَ وَ {كأا انفعالات، ونبرات وسمات ولمحات حية!  بصيغة الحكاية عن أحد آخر  }تَـوَلى

 -غائب غير المخاطب! وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب 
  عطفا عليه ، ورحمة به ، وإكراما له عن المواجهة ذا الأمر الكريه!،  أن يواجه به نبيه وحبيبه  - سبحانه  

  يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب. - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب  -  يستدير التعبير ثم
فَعَهُ الذكْرى؟{فيبدأ هادئا شيئا ما: ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير. }وَما يدُْريِكَ لعََلهُ يَـزكى؟ أوَْ يَذكرُ فَـتـَنـْ

وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه  -الذي جاءك راغبا فيما عندك من الخير  -  أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير
أمَا مَنِ اسْتـَغْنى، {الذكرى. ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب:

أما من أظهر  .}يَسْعى وَهُوَ يخَْشى، فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهىفأَنَْتَ لهَُ تَصَدى؟! وَما عَلَيْكَ أَلا يَـزكى؟! وَأمَا مَنْ جاءَكَ 
أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره،  ،الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة
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ه ودنسه؟ . وما يضيرك أن يظل في رجس}وَما عَلَيْكَ أَلا يَـزكى{وتجهد لهدايته، وتتعرض له وهو عنك معرض!
وَهُوَ {طائعا مختارا، }وَأمَا مَنْ جاءَكَ يَسْعى{وأنت لا تقوم بأمره. ،نصر بهوأنت لا تُ  ،سأل عن ذنبهوأنت لا تُ 

وهو  ،. ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيا}فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهى{ويتوقى }يخَْشى
لا يكن ذلك أبدا. وهو خطاب يسترعي  }كَلا {وصف شديد.ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر:

وعن كل  ،ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها، واستغناءها عن كل أحد  النظر في هذا المقام.
ا تَذْكِرةٌَ. فَمَنْ شاءَ ذكََرهَُ. إِ {عه ووزنه في موازين الدنيا:وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا، كائنا ما كان وض ،سند  

. فهي كريمة في كل اعتبار. كريمة في صحفها، }فيِ صُحُفٍ مُكَرمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهرةٍَ. بأِيَْدِي سَفَرةٍَ. كِرامٍ بَـرَرةٍَ 
وهم كذلك كرام  ،إلى المختارين في الأرض ليبلغوها المرفوعة المطهرة الموكل ا السفراء من الملأ الأعلى ينقلوا

الميزان  ،ميزان اللّه ،بررة. فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق ا، وما يمسها من قريب أو من بعيد. هذا هو الميزان 
نتهي الكلمة التي ي ،كلمة اللّه  ،قدر به الناس والأوضاع. وهذه هي الكلمةالذي توزن به القيم والاعتبارات، ويُ 

، والدعوة مطاردة، والمسلمون قلة. والتصدي مكةوأين هذا؟ ومتى؟ في  إليها كل قول، وكل حكم، وكل فصل.
للكبراء لا ينبعث من مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي. إنما هي الدعوة 

هذه القيم، وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في أولا وأخيرا. ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان، وإنما هي 
  حياة البشر. فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم.

أهلا بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول له كلما لقيه:« - كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
  خلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة.» وقد استبمن عاتبني فيه ربي

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث، في المقطع الأول من السورة، يعجب السياق 
في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان، الذي يعرض عن الهدى، ويستغني عن الإيمان، ويستعلي على الدعوة إلى 

وكفره، وهو لا يذكر مصدر وجوده، وأصل نشأته، ولا يرى عناية اللّه به وهيمنته كذلك ربه. يعجب من أمره 
نْسانُ ما {على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله ومحاسبه: قتُِلَ الإِْ

 شَيْءٍ خَلَقَهُ؟ مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَد ا أَكْفَرهَُ! مِنْ أَيلَم ! إِذا شاءَ أنَْشَرهَُ. كَلا ُأمَاتهَُ فأَقَـْبـَرهَُ. ثم ُرهَُ. ثمبِيلَ يَسالس ُرهَُ. ثم
نْسانُ }.{يَـقْضِ ما أمََرهَُ  فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه. فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع  }قتُِلَ الإِْ

  ته وبشاعته.وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناع  لأمره.

ولو رعى هذه المقتضيات لشكر خالقه،  ،ما أشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته }ما أَكْفَرهَُ {
  وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟ ولتواضع في دنياه، ولذكر آخرته.

يستمد كل قيمته من فضل اللّه ونعمته، ومن تقديره إنه أصل متواضع زهيد،  .}مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ {
ولكن  ،من هذا الشيء الذي لا قيمة له ومن هذا الأصل الذي لا قوام له} مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدرهَُ {وتدبيره:



 

91 
 

وقدره من منحه قدرا وقيمة فجعله خلقا سويا، وجعله  ؛من تقدير الصنع وإحكامه قدره؛ خالقه هو الذي قدره
ثمُ {وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع، إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها. ،قا كريماخل

ويسره لسلوكه بما أودعه من خصائص  ،أو مهد له سبيل الهداية ،فمهد له سبيل الحياة }السبِيلَ يَسرهَُ 
انتهت الرحلة، صار إلى النهاية التي يصير إليها كل  حتى إذا سواء لرحلة الحياة، أو للاهتداء فيها. ،واستعدادات

فأمره في ايته كأمره في بدايته، في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين  .} أمَاتَهُ فأَقَـْبـَرهَُ ثمُ { حي. بلا اختيار ولا فرار:
ك على ظهرها شاء، وأى حياته حين شاء، وجعل مثواه جوف الأرض، كرامة له ورعاية، ولم يجعل السنة أن يتر 

حتى إذا  وأودع فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره. فكان هذا طرفا من تدبيره له وتقديره. ،للجوارح والكواسر
فليس متروكا سدى،   .}إِذا شاءَ أنَْشَرهَُ   ثمُ {حان الموعد الذي اقتضته مشيئته، أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر:

! لَما يَـقْضِ ما أمََرهَُ {زاء. فهل تراه يأ لهذا الأمر واستعد؟ولا ذاهبا بلا حساب ولا ج كَلا{.  
إلى آخر لحظة في حياته. وهو الإيحاء الذي يلقيه  ،لما يقض ما أمره ،الإنسان عامة، بأفراده جملة، وبأجياله كافة
ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله  ،لم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى ،التعبير بلما. كلا إنه لمقصر، لم يؤد واجبه

فوق  ،هو هكذا في مجموعه حق الشكر. ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء.
  تعرض وتتولى، وتستغني وتتكبر على الهدى! أن الكثرة  

فهلا نظر إلى طعامه وطعام أنعامه   ،وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد. فتلك هي نشأة هذا الإنسان 
نَا الْماءَ صَبا. {في هذه الرحلة؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه؟ نْسانُ إِلى طَعامِهِ. أنَا صَبَبـْ فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

نخَْلاً. وَحَدائِقَ غُلْباً. وَفاكِهَةً وَأبَا. مَتاعاً لَكُمْ ثمُ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا. فأَنَْـبَتْنا فِيها حَبا، وَعِنَباً وَقَضْباً. وَزَيْـتُوناً وَ 
مفصلة مرحلة مرحلة. هذه هي فلينظر إليها فهل له من يد فيها؟ هل له من  ،هذه هي قصة طعامه .}وَلأِنَْعامِكُمْ 

 ه وأبدعت قصته.تدبير لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته، هي ذاا اليد التي أخرجت طعام
نْسانُ إِلى طَعامِهِ { ألصق شيء به، وأقرب شيء إليه، وألزم شيء له. لينظر إلى هذا الأمر الميسر  }،فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

الضروري الحاضر المكرر. لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة، فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب. وهي معجزة  
نَا الْماءَ صَبا{ن خطواا بيد القدرة التي أبدعته:كمعجزة خلقه ونشأته. وكل خطوة م . وصب الماء في }أنَا صَبَبـْ

صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة، في أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة. فهي حقيقة 
ص ما هو أبعد مدى يخاطب ا كل إنسان. فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا الن

وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة  وأقدم عهدا من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد.
التي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطر، أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا في السماء فوقنا ثم صبت 

العصر الحاضر: «إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة الأرضية  على الأرض صبا! وفي هذا يقول أحد علماء
درجة. أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض. فعندئذ   12000وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي 

كانت كل العناصر حرة. ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن. ولما أخذت الكرة 
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كونة لها في أن تبرد تدريجيا، حدثت تركيبات، وتكونت خلية العالم كما نعرفه. وما كان الأرضية، أو الأجزاء الم
درجة فارايت. وعند هذه  4000للأكسيجين والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 

. ولا بد أنه كان هائلا في النقطة اندفعت معا تلك العناصر، وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية
ذلك الحين. وجميع المحيطات كانت في السماء. وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
الهواء. وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض. ولكنه لم يستطع الوصول إليها. إذ كانت درجة 

كانت على مسافة آلاف الأميال. وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان   الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما
يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار. ولما كانت المحيطات في الهواء فإن الفيضانات التي كانت 

  ».1تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان. وتمشى الجيشان مع التفتت ..... إلخ» «
___________ __  

) عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف «ا. كريسبي موريسون» وترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 1(
  العلم يدعو إلى الإيمان.

يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ الذي يشير إليه.  -ولو أننا لا نعلق به النص القرآني  -وهذا الفرض 
  الفرض وقد تجدّ فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض.تاريخ صب الماء صبا. وقد يصح هذا 

نا أَ {ذلك كان أول قصة الطعام: ويبقى النص القرآني صالحا لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة وفي كل جيل.
نَا الْماءَ صَبا صبه . ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من صوره، وفي أي تاريخ لحدوثه ولا أنه }صَبَبـْ

. وهذه هي المرحلة التالية لصب } شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقاثمُ {على الأرض صبا، لتسير قصة الطعام في هذا الطريق!
الماء. وهي صالحة لأن يخاطب ا الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته، وتدبير 

ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها. أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على  ،غير تدبيره
وهو نحيل نحيل، والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة. ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقا،  ،وجهها، ويمتد في الهواء فوقها

من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ويحس من وتعينه على النفاذ فيها وهو ناحل لين لطيف. وهي معجزة يراها كل 
فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من  ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية.

التصور في هذا النص. وقد يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور. إنه قد يكون ذلك 
وبسبب  ،قشرة الأرضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابقالتفتت في صخور ال

العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أا تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض 
اء تاليا في تاريخه لصب الماء وتكون قشرا حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع. وكان هذا أثرا من آثار الم

  صبا. مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه النصوص.
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وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث ، وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة 
للمخاطبين، وأعمها في طعام الناس  الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه. التي يذكر منها هنا أقرا

ما يأكله الناس في أية صورة من صوره، وما يتغذى به  ،. وهو يشمل جميع الحبوب}فأَنَْـبَتْنا فِيها حَبا{والحيوان:
والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من  ،والعنب معروف }وَعِنَباً وَقَضْباً {الحيوان في كل حالة من حالاته.

والزيتون والنخل معروفان لكل  }وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً. وَحَدائِقَ غُلْباً. وَفاكِهَةً وَأبَا{مرة بعد أخرى.الخضر التي تقطع 
جمع غلباء.  }غُلْباً {عربي، والحدائق جمع حديقة، وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحميها. و

أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام.  }الأب{الحدائق و أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار. والفاكهة من ثمار
هذه هي قصة الطعام. كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان. وليس فيها للإنسان يد يدعيها، في أية مرحلة 

ا إنه لم يبدعها، ولم يبتدعها. والمعجزة في إنشائه ،حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو في الأرض ،من مراحلها
ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدراكه. والتربة واحدة بين يديه، ولكن البذور والحبوب منوعة، وكل منها يؤتي 
أكله في القطع المتجاورات من الأرض. وكلها تسقى بماء واحد، ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار 

كل أولئك في خفية عن   ،ها إلى بنتها التي تلدهاوتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدا فتنقل
هذه هي القصة التي أخرجتها يد  الإنسان! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها، ولا يستشار في شأن من شؤوا.

  إلى حين ينتهي فيه هذا المتاع الذي قدره اللّه حين قدر الحياة.   }تاعاً لَكُمْ وَلأِنَْعامِكُمْ مَ {القدرة:

فإَِذا جاءَتِ الصاخةُ، يَـوْمَ {ذلك أمر آخر يعقب المتاع. أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن يجيء:ثم يكون بعد 
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِ  رةٌَ، يهِ. وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأمُهِ وَأبَيِهِ، وَصاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ. لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
فهذه هي خاتمة المتاع.  .}ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ، وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبـَرةٌَ، تَـرْهَقُها قَـتـَرةٌَ، أوُلئِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ 

وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل، والتدبير الشامل، لكل خطوة وكل مرحلة في نشأة الإنسان. وفي هذا 
والذي استغنى وأعرض عن الهدى. ثم هذان  ،مع الذي جاء يسعى وهو يخشى ،هد ختام يتناسق مع المطلع المش

والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ، يكاد يخرق صماخ الأذن، وهو يشق الهواء شقا، حتى  هما في ميزان اللّه.
مشهد المرء يفر وينسلخ من  ،يليهيصل إلى الأذن صاخا ملحا! وهو يمهد ذا الجرس العنيف للمشهد الذي 

. أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط }وَأمُهِ وَأبَيِهِ، وَصاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ  ،يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ {ألصق الناس به:
المشهد هول والهول في هذا  لا تنفصم ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقا، وتقطع تلك الوشائج تقطيعا.

ويستبد ا استبدادا. فلكل نفسه وشأنه، ولديه الكفاية من الهم ، نفسي بحت، يفزع النفس ويفصلها عن محيطها
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ {الخاص به، الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد: «والظلال الكامنة  .}لِكُل امْرئٍِ مِنـْ

ظلال عميقة سحيقة. فما يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبير لتصوير الهم الذي وراء هذه العبارة وفي طياا 
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ {يشغل الحس والضمير: ! ذلك حال الخلق جميعا في هول ذلك اليوم إذا }لِكُل امْرئٍِ مِنـْ

وُجُوهٌ {م ووزم بميزان اللّه هناك:جاءت الصاخة. ثم يأخذ في تصوير حال المؤمنين وحال الكافرين، بعد تقويمه
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فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة، راجية في را، مطمئنة  .}يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ. ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ 
بما تستشعره من رضاه عنها. فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر. أو هي قد 

وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبـَرةٌَ. تَـرْهَقُها قَـتـَرةٌَ. {ها، وتبين لها مكاا، فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل.عرفت مصير 
وقد عرفت ما   ،فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة، ويغشاها سواد الذل والانقباض  .}أوُلئِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ 
الذين لا يؤمنون باللّه وبرسالاته، والذين  }أوُلئِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ {تظرها من جزاء.قدمت، فاستيقنت ما ين

وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء. ارتسم ملامح وسمات  خرجوا عن حدوده وانتهكوا حرماته.
  قرآني ودقة لمساته.وكأنما الوجوه شاخصة، لقوة التعبير ال  من خلال الألفاظ والعبارات.

والختام يقرر نتيجة الميزان. وتستقل هذه السورة القصيرة  ،بذلك يتناسق المطلع والختام. المطلع يقرر حقيقة الميزان 
ذا الحشد من الحقائق الضخام، والمشاهد والمناظر، والإيقاعات والموحيات. وتفي ا كلها هذا الوفاء الجميل 

  الدقيق.
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نَتَهُ وَمَنْ  يرُِدِ اللهُ فِتـْ  
 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

} مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ اللهِ مَا فيِ السِهُ فَـيـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ لل
بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ  شَيْءٍ قَدِيرٌ (وَيُـعَذ 284 عَلَى كُل({   

  

  : يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر 
صدورهم كما ولا السرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سَيُحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في 

اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قُلْ إِنْ تخُْفُوا مَا فيِ صُدُوركُِمْ أوَْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللهُ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَ قال:{
كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه ]، والآيات في ذلك  7}[طه:يَـعْلَمُ السر وَأَخْفَى]، وقال:{29}[آل عمران: قَدِيرٌ 

بمزيد على العلم، وهو: المحاسبة على ذلك، ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة، رضي االله عنهم، 
قال الإمام أحمد:  وخافوا منها، ومن محاسبة االله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمام وإيقام.

عن أبيه، عن أبي هريرة،  - يعني العلاء -الرحمن بن إبراهيم، حدثني أبو  عبد الرحمن حدثنا عفان، حدثنا عبد 
للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ قال: لما نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم:{

بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ اللهُ ف ـَ اشتد ذلك يـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذ{
على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم جثوا على الركب، وقالوا: 

لجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا يا رسول االله، كلفنا من الأعمال ما نطُيق: الصلاة والصيام وا
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا نطيقها. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"

". فلما أقَر ا القوم وذلت ا ألسنتهم، أنزل االله في وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير
هِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُزلَ إِليَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِ {أثرها:

عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا ذلك نسخها االله فأنزل:{ } فلما فعلوارُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ
هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ورواه مسلم منفردًا  }إلى آخره.إِلا وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

أبيه، عن أبي هريرة، فذكر مثله ولفظه:"فلما  به، من حديث يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن العلاء، عن
هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ فعلوا ذلك نسخها االله، فأنزل:{ لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
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نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِنَارَبـنَا وَلا تحَْمِلْ عَ } قال: نعم، {إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ رَبـنَا وَلا }قال: نعم،{لَيـْ
لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِِ  ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَْتَ مَوْلاناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ }قال: نعم، {تحَُموَاعْفُ عَن

لبخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن مَرْوان قال ا }قال:نعم.الْكَافِريِنَ 
وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ  {-أحسبُه ابن عمر -الأصفر، عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

الأحبار، والشعبي، والنخَعي،  وهكذا رُوي عن علي، وابن مسعود، وكعب }قال: نسختها الآية التي بعدها.تخُْفُوهُ 
وقد ثبت بما رواه الجماعة  ومحمد بن كعب القُرَظي، وعكرمة، وسعيد بن جُبَير، وقتادة: أا منسوخة بالتي بعدها.

إن في كتبهم الستة من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
وقال مسلم: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو  ".تعمل متي ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أواالله تجاوز لي عن أ

من هَم بحسنة خالد الأحمر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم تبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى فلم يعملها كُ 

وفي حديث سهيل، عن  ". تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب.كتب، وإن عملها كُتِبَتيعملها لم تُ 
أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 

لفظ مسلم وهو عند  ".ذاك صريح الإيمان " قالوا: نعم. قال:"د وجدتموه؟وقيتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال:"
مسلم أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، به. وعن 
 الحسن البصري أنه قال: هي محُْكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة

المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر، وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية، قائلا حدثنا ابن 
بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد وهشام، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَية، حدثنا هشام، قالا 

ال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد االله بن عمر، وهو جميعًا في حديثهما: عن قتادة، عن صفوان بن محُْرز، ق
يطوف إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: 

يدنو المؤمن مِنْ ربه، عز وجل، حتى يضع عليه كَنـَفَه، فيقرره بذنوبه سمعت نبي االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
حتى إذا بلغ به ما شاء االله أن يبلغ قال: فإني قد سترا  -مرتين  -: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعْرف فيقول

بيمينه، وأما الكفار والمنافقون   - أو كتابه   -فيعطى صحيفة حسناته ". قال:"عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم
وهذا  ].18}[هود:وا عَلَى رَِمْ أَلا لعَْنَةُ اللهِ عَلَى الظالِمِينَ هَؤُلاءِ الذِينَ كَذَبُ :{فينادى م على رؤوس الأشهاد

   الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة، عن قتادة، به.

وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ آَمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آَمَنَ باِللهِ {
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ ( هَا مَا  لاَ يُكَلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا) 285وَقاَلُوا سمَِ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى ال اكْتَسَبَتْ رَ  ذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا رَبـنَا وَلاَ بـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ رَبـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَْتَ مَوْ  286لاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ (تحَُم({   
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 ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا االله ما.

: قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، الحديث الأول
عليه وسلم قال: "من قرأ بالآيتين"، وحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن  عن أبي مسعود، عن النبي صلى االله

"من منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:
 ".قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاه

حدثنا حسين، حدثنا شيبان، عن منصور، عن ربِعي، عن خَرشة بن الحرُ، عن : قال الإمام أحمد: الحديث الثاني
أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

 ".تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي

وحدثنا ابن  ؛حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغْول: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الحديث الثالث
قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن  - وألفاظهم متقاربة -نمُيرَ، وزهير بن حرب جميعًا، عن عبد االله بن نمُير

وسلم مِغْوَل، عن الزبير بن عدي عن طلحة، عن مُرةَ، عن عبد االله، قال: لما أسْريَ برسول االله صلى االله عليه 
انْـتُهِيَ به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يُـعْرجَ به من الأرض فَـيُـقْبَض منها، وإليها 

]، قال : فراَش من 16}[النجم: إِذْ يَـغْشَى السدْرةََ مَا يَـغْشَىينتهي ما يُـهْبَطُ به من فوقها فيُـقْبَض منها، قال:{
صلى االله عليه وسلم ثلاثاً: أعْطِيَ الصلوات الخمس، وأعْطِي خواتيم سورة البقرة،  ذهب. قال: وأعطي رسول االله

قْحَماتُ.
ُ
  وغفر لمن لم يشرك باالله من أمته شيئًا الم

لا كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ } ثم أخبر عن الجميع فقال:{الرسُولُ }عطف على{وَالْمُؤْمِنُون وقوله:{
ويصدقون   ،} فالمؤمنون يؤمنون بأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواهنُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 

بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد االله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، 
فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مَهْديون هادون إلى سُبُل الخير، وإن  

خ الجميع بشرع محمدّ صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن االله، حتى نُس
  والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين.

عْنَا وَأَطعَْنَاوقوله:{ } نَاغُفْراَنَكَ رَبـ }أي: سمعنا قولك يا ربنا، وفهمناه، وقمنا به، وامتثلنا العمل بمقتضاه،{وَقاَلُوا سمَِ
  }أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب.وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ سؤال للغَفْر والرحمة واللطف.{

}أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته م  لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَاوقوله:{
وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ كان أشفق منه الصحابة، في قوله:{  وإحسانه إليهم ، وهذه هي الناسخة الرافعة لما
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}أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ الله
 السيئة من الإيمان.ف به الإنسان، وكراهية الوسوسة  دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكل  

هَا مَا اكْتَسَبَتْ }أي: من خير،{لهَاَ مَا كَسَبَتْ وقوله:{ }أي: من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت وَعَلَيـْ
رَبـنَا التكليف، ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة، كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا:{

}أي: الصوابَ أوَْ أَخْطأَْناَ}أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيان، أو فعلنا حرامًا كذلك،{سِينَالا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَ 
وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: "قال االله: نعم" ولحديث ابن   في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي.

حيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي، وروى ابن ماجة في سننه، وابن حبان في ص عباس قال االله: "قد فعلت".
وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء، عن عبيد بن عُمير،  ؛قال ابن ماجة في روايته: عن ابن عباس -عن عطاء 

كرهوا  إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُ عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ". عليه

نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِنَاوقوله:{ }أي: لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة وإن رَبـنَا وَلا تحَْمِلْ عَلَيـْ
أطقناها، كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثتَ نبيَك محمدًا صلى االله 

  وضعه في شرعه الذي أرسلته به، من الدين الحنيف السهل السمح.عليه وسلم نبي الرحمة ب
لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِِ وقوله:{ ـنَا وَلا تحَُمأي: من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به.رَب{  
}أي: فيما بيننا وبين عبادك، غْفِرْ لنََاوَا}أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا،{وَاعْفُ عَناوقوله:{

}أي: فيما يُسْتَقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، ولهذا وَارْحمَْنَافلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة،{
 قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو االله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به

  بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 
}أي: أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التّكلان، ولا حول ولا قوة أنَْتَ مَوْلاناَوقوله:{

بدوا }أي: الذين جحدوا دينك، وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعفاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ لنا إلا بك{
غيرك، وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة، قال االله: نعم. وفي 

  الحديث الذي رواه مسلم، عن ابن عباس:"قال االله: قد فعلت".
 
 

  : ويقول الإمام القرطبي

رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ {آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ 285الآية:
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ}   مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ
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هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ  {لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا286الآية: لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
لْنَ  ـنَا وَلا تحَُمذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا رَبنَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى ال نا ا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَ أَخْطأَْناَ رَبـنَا وَلا تحَْمِلْ عَلَيـْ

  وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَْتَ مَوْلاناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ}

  فيه إحدى عشرة مسألة: 

} روي عن الحسن ومجاهد والضحاك: أن هذه الآية كانت آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ : قوله تعالى:{ولىالأ
في قصة المعراج، وهكذا روي في بعض الروايات عن ابن عباس، وقال بعضهم: جميع القرآن نزل به جبريل عليه 
السلام على محمد صلى االله عليه وسلم إلا هذه الآية فإن النبي صلى االله عليه وسلم: هو الذي سمع ليلة المعراج ، 

وقيل سبب  . لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنيةبعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج،  وقال
لهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ نزولها الآية التي قبلها وهي:{

بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ فَـيـَغْ  فإنه لما أنزل هذا على النبي 284}[المائدة: فِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذ [
صلى االله عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتوا رسول االله صلى االله عليه 

رسول االله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة،  وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل وقد أنزل االله عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

الوا: سمعنا وأطعنا غفرانك  " فقالكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت ا ألسنتهم فأنزل االله في إثرها:{

عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإلِيَْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ   مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ
لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا لهَاَ مَا ]. فلما فعلوا ذلك نسخها االله، فأنزل االله عز وجل:{285}[البقرة:الْمَصِيرُ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعنا، مدحهم االله وأثنى عليهم في هذه ولما تقرر . }كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
 الآية، ورفع المشقة في أمر الخواطر عنهم، وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى االله تعالى. 

 } أي صدق، والذي أنزل هو القرآن. آمَنَ قوله تعالى:{

}التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر تجشمته، إِلا وُسْعَهَالا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً : قوله تعالى:{الرابعة
حكاه الجوهري. والوسع: الطاقة والجدة. نص االله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من 

بة عن أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته، وذا انكشفت الكر 
 المسلمين في تأولهم أمر الخواطر. 

: اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس الخامسة
واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق 
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يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به، وينظر إلى جائز عقلا، ولا 
هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم أو لا؟ 

جملتها أنه لا يؤمن، لأنه حكم عليه فقال فرقة: وقع في نازلة أبي لهب، لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة، ومن 
بتب اليدين وصلي النار وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. 
وقد حكى الإجماع على ذلك. "ويكلف" يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف ، تقديره عبادة أو شيئا. فاالله 

وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه سبحانه بلطفه وإنعامه علينا 
من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة، كما كلف من قبلنا بقتل 

غلال التي وضعها على أنفسهم وقرض موضع البول من ثيام وجلودهم، بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأ
  من كان قبلنا. 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ : قوله تعالى:{السادسة } يريد من الحسنات والسيئات قاله السدي. وجماعة لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
وَلا ]{164}[الأنعام:  لا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىالمفسرين لا خلاف بينهم في ذلك، قاله ابن عطية. وهو مثل قوله:{َ 

]. والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في 164}[الأنعام: تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْهَا
يفرح المرء بكسبه ويسر ا، فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات بـ "عليها"   الحسنات بـ "لها" من حيث هي مما

ومتحملات صعبة، وهذا كما تقول: لي مال وعلى دين. وكرر فعل الكسب فخالف من حيث هي أثقال وأوزار 
]. قال ابن عطية: 17}[الطارق:فَمَهلِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً بين التصريف حسنا لنمط الكلام، كما قال:{

 تعالى ورسم شرعه، ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر االله
والسيئات تكتسب ببناء المبالغة، إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب ى االله تعالى ويتخطاه إليها، 

  فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا، لهذا المعنى.

طلقوا على : في هذه الآية دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا، ولذلك لم يالسابعة
ذلك لا خلق ولا خالق، خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد، وأنه 
فاعل فبااز المحض. وقال المهدوي وغيره: وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قال ابن عطية: وهذا 

  صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية.

هَا مَا اكْتَسَبَتْ الكيا الطبري: قوله تعالى:{ : قالالثامنة } يستدل به على أن من قتل غيره لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية، فخلافا لمن جعل ديته على العاقلة، وذلك يخالف الظاهر، 

يكه. ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شر 
  مكنت مجنونا من نفسها. 
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}المعنى: أعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو رَبـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَقوله تعالى:{
أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه " وما استكرهوا عليه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أحدهما، كقوله عليه السلام:"

أن الإثم مرفوع ، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم 
أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات 

باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه  والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط 
  كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع.

نَا إِصْراً قوله تعالى:{ ال سعيد قال مالك والربيع: الإصر الأمر الغليظ الصعب. وق ،} أي ثقلارَبـنَا وَلا تحَْمِلْ عَلَيـْ
}[آل عمران: وَأَخَذْتمُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِبن جبير: الإصر شدة العمل. والإصر في اللغة العهد، ومنه قوله تعالى:{

] والإصر: الضيق والذنب والثقل. قال ابن خويز منداد: ويمكن أن يستدل ذا الظاهر في كل عبادة ادعى 81
ينِ مِنْ حَرجٍَ وَمَ الخصم تثقيلها، فهو نحو قوله تعالى:{ وكقول النبي صلى االله 78}[المؤمنون:ا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد [

  ". الدين يسر فيسروا ولا تعسرواعليه وسلم:"

لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِِ : قوله تعالى:{الحادية عشرة قال قتادة: معناه لاتشدد علينا كما شددت على من  وَلا تحَُم{
   .الضحاك: لاتحملنا من الاعمال ما لا نطيق  .كان قبلنا

 ،}أي استر على ذنوبناوَاغْفِرْ لنََا{.اذا تركته ولم تعاقبة هعفوت عن ذنب ،}أي عن ذنوبناوَاعْفُ عَناقوله تعالى:{
ا مخرج وخرج هذ  .}أي ولينا وناصرناأنَْتَ مَوْلاناَ{.}أي تفضل برحمة مبتدئا منك عليناوَارْحمَْنَا{.والغفر: الستر

قلت: قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول االله  .التعليم للخلق كيف يدعون 
وقيل: كفتاه  ؛" قيل: من قيام الليلمن قرء هاتين الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاهصلى االله عليه وسلم:"

  .من شر الشيطان فلايكون له علية سلطان 

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ آمَنَ الرسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِ {
عْنا وَأَطعَْنا غُفْرانَكَ رَبنا وَإلِيَْكَ الْ  ) لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَها لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا 285مَصِيرُ (وَقالُوا سمَِ

لذِينَ مِنْ قَـبْلِنا رَبنا وَلا اكْتَسَبَتْ رَبنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ نَسِينا أوَْ أَخْطأَْنا رَبنا وَلا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حمَلَْتَهُ عَلَى ا
لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لنَا وَارْحمَْنا أنَْتَ مَوْلانا فاَنْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِ تحَُ  286ينَ (م({  

هذا ختام السورة الكبيرة، الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن، والكبيرة بموضوعاا التي تمثل قطاعا 
ضخما رحيبا من قواعد التصور الإيماني، وصفة الجماعة المسلمة، ومنهجها، وتكاليفها، وموقفها في الأرض، 
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تهم، وطبيعة وسائلهم في حرا ووسيلتها هي في دفع ودورها في الوجود وموقف أعدائها المناهضين لها، وطبيع
غائلتهم عنها من جهة، وتوقي مصيرهم المنكود من جهة أخرى. كما شرحت السورة طبيعة دور الإنسان في 

 الأرض، وفطرته، ومزالق خطاه، ممثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي.

تمثلان بذاما تلخيصا وافيا لأعظم قطاعات السورة. يصلح ولكنهما  ،هذا ختام السورة الكبيرة في آيتين اثنتين
  ختاما لها. ختاما متناسقا مع موضوعاا وجوها وأهدافها.

الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ، هُدىً للِْمُتقِينَ، الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ لقد بدأت السورة بقوله تعالى:{
}. وورد في مْ يوُقِنُونَ ممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ، وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَباِلآْخِرةَِ هُ الصلاةَ وَ 

آمَنَ ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة، وبخاصة حقيقة الإيمان بالرسل جميعا. وها هي ذي تختم بقوله تعالى:{
} رقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ...ولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ. لا نُـفَ الرسُ 

تشريعاا وهو ختام يتناسق مع البدء كأما دفتا كتاب! وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة، و 
في شتى شؤون الحياة. كما ورد فيها الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعام. وفي ختامها يجيء 

لا يريد  - سبحانه  - هذا النص المفصح عن الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول عنها ، المبين أن اللّه 
لا يكَُلفُ ولا يتركها سدى:{ -كما زعمت يهود عن را   -ابيها إعنات هذه الأمة ولا إثقالها، وأنه كذلك لا يح

}. وهي تختم بالتجاء المؤمنين إلى رم يستمدون منه اللهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَها، لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ 
إنه الختام الذي يلخص  }.ى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ نْتَ مَوْلانا فاَنْصُرْنا عَلَ العون على ما كلفهم، والنصر على عدوهم:{أَ 

  ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل.

وفي هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعها، ولها دورها، ولها دلالتها الضخمة. وهي قائمة في العبارة لتمثيل ما 
صائصه وجوانبه، ومن حال المؤمنين من حقائق العقيدة، من طبيعة الإيمان في هذا الدين وخ -وهو كبير  -وراءها 

م، وبالتكاليف التي يفرضها عليهم. ومن التجائهم إلى كنفه  - سبحانه  -به مع رم، وتصورهم لما يريده 
  واستسلامهم لمشيئته وارتكام إلى عونه.

للهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ. لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. آمَنَ الرسُولُ بمِا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُل آمَنَ باِ{
عْنا وَأَطعَْنا. غُفْرانَكَ رَبنا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ  }. إا صورة للمؤمنين، للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة وَقالُوا سمَِ

في  -وهو يجمعها  -سبحانه  - ذه الحقيقة الضخمة، ومن ثم كرمها اللّه ولكل جماعة تتمثل فيها ه ،الإيمان فعلا
مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته لأا تدرك  -حقيقة الإيمان الرفيعة 

لى اللّه عليه وسلم حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها اللّه إليه عنده، وهو يجمع بينها وبين الرسول ص
}. وإيمان الرسول آمَنَ الرسُولُ بمِا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ في صفة واحدة، في آية واحدة، من كلامه الجليل:{
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لحقيقة بما أنزل من ربه هو إيمان التلقي المباشر، تلقي قلبه النقي للوحي العلي، واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة. ا
التي تتمثل في كيانه بذاا من غير كد ولا محاولة وبلا أداة أو واسطة. وهي درجة من الإيمان لا مجال لوصفها فلا 

إلا من ذاقها كذلك! فهذا الإيمان، إيمان  - على حقيقتها  -يصفها إلا من ذاقها، ولا يدركها من الوصف 
عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول الكريم. على الرسول صلى اللّه عليه وسلم، هو الذي يكرم اللّه 

فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول صلى اللّه عليه وسلم بطبيعة الحال وكيان أيّ سواه ممن لم يتلق الحقيقة 
  المباشرة من مولاه.

رُسُلِهِ. لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقالُوا كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَ فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟{
عْنا وَأَطَعْنا. غُفْرانَكَ رَبنا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  }. إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين. الإيمان الذي يليق ذه سمَِ

امة، الضاربة الجذور في أعماق الزمان، السائرة الأمة الوارثة لدين اللّه، القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القي
في موكب الدعوة وموكب الرسول وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري، الإيمان الذي يتمثل البشرية  
كلها منذ نشأا إلى ايتها صفين اثنين: صف المؤمنين وصف الكافرين. حزب اللّه وحزب الشيطان. فليس 

وقاعدة المنهج  ،}. والإيمان باللّه في الإسلام قاعدة التصوركُل آمَنَ باِللهِ ى مدار الزمان، {هنالك صف ثالث عل
وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك. الإيمان باللّه  ،وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد ،الذي يحكم الحياة

من ثم إفراده بالسيادة على ضمير الإنسان وسلوكه في كل بالألوهية والربوبية والعبادة. و  -سبحانه  - معناه إفراده 
في الألوهية أو الربوبية. فلا شريك له في الخلق. ولا شريك له في  -إذن  -أمر من أمور الحياة. ليس هناك شركاء 

تصريف الأمور. ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد. ولا يرزق الناس معه أحد. ولا يضر أو ينفع غيره 
حد. ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاه. وليس هناك شركاء في العبادة يتجه أ

إليهم الناس. لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة. فلا عبادة إلا للّه. ولا طاعة إلا للّه ولمن يعمل بأمره 
لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم  وشرعه ، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي

للّه وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتُلقى إلا من صاحب 
عدا اللّه،  السيادة الواحد الأحد، من اللّه. فهذا هو معنى الإيمان باللّه. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من

  طليقا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها اللّه، عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من اللّه.

}. والإيمان بملائكة اللّه طرف من الإيمان بالغيب، الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في مطلع وَمَلائِكَتِهِ {
لى الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق وهو يخرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب ع ،السورة

الحيواني وبذلك يعلن «إنسانيته» بخصائصها المميزة . ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى ااهيل التي لا 
ها كما منح  -تحيط ا حواسه، ولكنه يحس وجودها بفطرته. فإذا لم تلبّ هذه الأشواق الفطرية بحقائق الغيب 

اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب.  - اللّه له 
والإيمان بالملائكة إيمان بحقيقة غيبية، لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته، بوسائله الحسية والعقلية المهيأة له، 
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 - ة شيء من تلك الحقائق الغيبية. ومن ثم شاءت رحمة اللّه بالإنسان بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرف
أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه، ويعينه  - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه 

د الطاقة في وبذلك يريحه من العناء ومن تبدي -ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها - على تمثلها 
محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها، ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل 
الحصول عليها! بدليل أن الذين أرادوا أن يتمردوا على فطرم، فينفوا حقائق الغيب من حيام، استبدت 

أعصام وامتلأت بالعقد والانحرافات! وفضلا على ذلك  ببعضهم خرافات وأوهام مضحكة أو اضطربت عقولهم و 
يوسع  -شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند اللّه  -كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة 

 - آفاق الشعور الإنساني بالوجود، فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه 
كما أنه يؤنس قلبه ذه الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه، وتستغفر له، وتكون في عونه   -هو ضئيل و 

وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك. ثم هنالك المعرفة، المعرفة ذه الحقيقة وهي في  -بإذن اللّه - على الخير
}والإيمان بكتب اللّه ورسله هِ وَرُسُلِهِ.لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وكَُتبُِ ذاا فضل يمنحه اللّه للمؤمنين به وبملائكته.{

بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باللّه في الصورة التي يرسمها الإسلام. 
لرسل الذين يبعثهم اللّه، ووحدة فالإيمان باللّه يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللّه، وصدق كل ا

الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم، وتتضمنه الكتب التي نزلت عليهم. ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير 
المسلم. فكلهم جاء من عند اللّه بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى  

ين، محمد صلى اللّه عليه وسلم، فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد، لدعوة البشرية كلها إلى الأمر إلى خاتم النبي
  يوم القيامة.

والمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله، يتوجهون إلى رم بالطاعة والتسليم، ويعرفون أم صائرون إليه، فيطلبون 
عْنا وَأَطعَْنامغفرته من التقصير:{وَ  }. ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان ، غُفْرانَكَ رَبنا، وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ قالُوا سمَِ

باللّه وملائكته وكتبه ورسله. يتجلى في السمع والطاعة، السمع لكل ما جاءهم من عند اللّه، والطاعة لكل ما 
أمر. فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه، أمر به اللّه. فهو إفراد اللّه بالسيادة كما ذكرنا من قبل، والتلقي منه في كل 

وإنفاذ لنهجه في الحياة. ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغيرة من شؤون حيام أو حيث 
، أو حيث يتلقون تصورام عن الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير هلا ينفذون شريعت

الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء  ،ا وقر في القلب وصدقه العمل. ومع السمع والطاعةمصدره. فالإيمان م
غُفْرانَكَ اللّه حق شكرها وفرائض اللّه حق أدائها. والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها:{

الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران. }. ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم رَبنا
وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى اللّه. المصير إليه في الدنيا والآخرة. المصير إليه في كل أمر وكل غد بظهر 

برحمته  فلا ملجأ من اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره، ولا مرد لقضائه ولا نجوة من عقابه إلا. الغيب
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والإيمان باليوم الآخر هو أحد  -كما رأينا   -}. وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ وغفرانه:{
مقتضيات الإيمان باللّه وفق التصور الإسلامي، الذي يقوم على أساس أن اللّه خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض 

كبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا، بعهد منه وشرط، يتناول كل صغيرة و 
ثم ينال جزاءه بعد اية الابتلاء . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي. 

ائج في هذه العاجلة. فهو  وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه، وتقديره للقيم والنت
 –في الأرض  - يمضي في طريق الطاعة، وتحقيق الخير، والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك 

أم تعبا. كسبا له أم خسارة. نصرا له أم هزيمة. وجدانا له أو حرمانا. حياة له أو استشهادا. لأن جزاءه  له راحة
نجاحه في الابتلاء، واجتيازه للامتحان. لا يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن هناك في الدار الآخرة بعد 

تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل. فهو إنما يتعامل مع اللّه وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء  
والإيمان  ،ة: الإيمان باللّه وملائكتههناك! إا الوحدة الكبرى. طابع العقيدة الإسلامية ترسمه هذه الآية القصير 

بجميع كتبه ورسله، بلا تفريق بين الرسل، والسمع والطاعة، والإنابة إلى اللّه. واليقين بيوم الحساب. إنه الإسلام. 
العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد، وآخر الرسالات. العقيدة التي تصور موكب الإيمان الواصب من مبتدى 

المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود.  ،إلى منتهاها. وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل اللّه جميعاالخليقة 
الكاشف لها عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق: حتى يجيء الإسلام، فيعلن وحدة الناموس كاملة، ويدع للعقل 

 البشري التفصيل والتطبيق.

سانا، لا حيوانا ولا حجرا، ولا ملكا ولا شيطانا. تعترف به كما هو، بما ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إن
فيه من ضعف وما فيه من قوة، وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع، وعقل ذي تقدير، وروح ذي 

كل   وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي ،أشواق
تبعة اختياره للطريق الذي  - بعد ذلك  - ثم تحمل الإنسان  ؛حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة

}. وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَها. لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ يختار:{
فرضها اللّه عليه في خلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في وعدله في التكاليف التي ي

اية المطاف. ويطمئن إلى رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه، ولا يضيق ا صدرا، ولا يستثقلها  
كن في طاقته ما فرضها عليه. ومن كذلك، وهو يؤمن أن اللّه الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته، ولو لم ت

أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض  -فضلا عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة وأنس  -شأن هذا التصور 
بتكاليفه، وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم تكن داخلة في طوقه ما كتبها اللّه عليه فإذا ضعف مرة أو تعب 

أنه الضعف لا فداحة العبء! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهمّ مرة أو ثقل العبء عليه، أدرك 
همة جديدة للوفاء، ما دام داخلا في مقدوره! وهو إيحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق! 

  فه.فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته وإرادته فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة اللّه به في كل ما يكل
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}. فردية التبعة، فلا تنال نفس إلا ما كسبت ا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ثم الشطر الثاني من هذا التصور:{لهَ 
ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت. فردية التبعة، ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة، وما قيد فيها له أو 

 -حين يستيقنها القلب-ن أحد. ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا عليه. فلا يحيل على أحد، ولا ينتظر عو 
وتقف كل إنسان مدافعا عن  ،أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن حق اللّه فيها لأحد من عباده إلا بالحق

اللّه حق اللّه فيه تجاه كل إغراء، وكل طغيان، وكل إضلال، وكل إفساد. فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق 
فإذا  -  وحق اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه، وعبوديتها له وحده شعورا وسلوكا -فيها 

إلا من أكره وقلبه مطمئن  - فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال، أو تحت القهر والطغيان 
وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا  ،فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له - بالإيمان 

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق اللّه  من وزره ولا ناصر له من اللّه واليوم الآخر.
فمن مقتضيات  ؛فيها، ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا! ولا خوف من هذه الفردية في هذا المقام

الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه، بوصفه طرفا من حق اللّه في نفسه. فهو مأمور أن 
كافل مع الجماعة في ماله وكسبه، وفي جهده ونصحه، وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل، وفي تثبيت يت

الخير والبر وإزاحة الشر والنكر. وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى اللّه فردا فيتلقى هنالك 
ا ينطلق من قلوم دعاء خافق واجف، يذكره النص جزاءه! وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها. فها هو ذ

القرآني بطريقة القرآن التصويرية فكأنما نحن أمام مشهد الدعاء، وصفوف المؤمنين قائمة تردده في خشوع عقب 
لَيْنا إِصْراً كَما حمَلَْتَهُ رَبنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ نَسِينا أوَْ أَخْطأَْنا. رَبنا وَلا تحَْمِلْ عَ إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء:{

لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ. وَاعْفُ عَنا، وَاغْفِرْ لنَا، وَارْحمَْنا أَ  نا وَلا تحَُمذِينَ مِنْ قَـبْلِنا. رَبنْتَ مَوْلانا فاَنْصُرْنا عَلَى عَلَى ال
هم لضعفهم وعجزهم، وحاجتهم إلى رحمته وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع رم وإدراك}. الْقَوْمِ الْكافِريِنَ 

وعفوه، وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهورهم إلى ركنه، والتجائهم إلى كنفه، وانتسام إليه وتجردهم من كل من 
. كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور بإيقاعاا عداه واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه

}. فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف رَبنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأَْناح .{وجيب القلب ورفرفة الرو 
المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه. وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح. وليس 

عالي عن الطاعة والتسليم أو الزيغ عن عمد وقصد. هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر، أو الت
ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته، إلا أن يتوب 
ويرجع إلى اللّه وينيب. وقد استجاب اللّه لدعاء عباده المؤمنين في هذا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 

  ».كرهوا عليهمتي الخطأ والنسيان وما استُ رفع عن أوسلم:«

} وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث رَبنا وَلا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِنا{
ا الرسالات قبلهم بما كان من سلوك الأمم التي جاء - كما علمهم رم في هذا القرآن   -الرسالة كله، ومعرفتهم 
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وما حملهم اللّه من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعض ما كان منهم. فقد حرم على بني إسرائيل بعض 
وَعَلَى الذِينَ هادُوا حَرمْنا كُل ذِي ظفُُرٍ، وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرمْنا عَلَيْهِمْ الطيبات بعملهم. وفي آية الأنعام:{

}. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم هُما إِلا ما حمَلََتْ ظهُُورُهمُا أوَِ الحَْوايا أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ شُحُومَ 
للعجل كما سبق في أول هذه السورة. وحرم عليهم «السبْتِ» أن يبتغوا فيه تجارة أو صيدا. وهكذا فالمؤمنون 

التي حملها على الذين من قبلهم، وقد بعث اللّه النبي الأمي يضع عن يدعون رم ألا يحمل عليهم أثقالا ك
. فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة، هينة لينة، }إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلالَ التيِ كانَتْ عَلَيْهِمْ {المؤمنين به من البشر كافة:

  }.نُـيَسرُكَ للِْيُسْرىتنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة، وقيل للرسول صلى اللّه عليه وسلم{وَ 

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه اللّه عن كاهل الأمة المسلمة، والذي حمله اللّه على عاتق الأمم التي استخلفها 
هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر. عبودية  ،في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه

للعبد. وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه. فهذا هو الإصر الأكبر   العبد للعبد ممثلة في تشريع العبد
الذي أطلق اللّه عباده المؤمنين منه، فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده، وتلقي الشريعة منه وحده. وحرر ذه 

متمثلة في  - إن العبودية للّه وحده  العبودية للّه الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم وحيام كلها من العبودية للعبيد!
هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري. الانطلاق والتحرر من  - تلقي الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده 

سلطان الجبارين والطغاة، ومن سلطان السدنة والكهنة، ومن سلطان الأوهام والخرافات، ومن سلطان العرف 
وى والشهوة. ومن كل سلطان زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض والعادة، ومن سلطان اله

  جباههم لغير الواحد القهار.

} يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق والتحرر من لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِناودعاء المؤمنين:{وَ 
لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ هم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق{رَ العبودية للعبيد كما يمثل خوف نا وَلا تحَُموهو ب {

دعاء يشي بحقيقة الاستسلام. فالمؤمنون لا ينوون نكولا عن تكليف اللّه أيا كان. ولكنهم فقط يتوجهون إليه 
وإلا فهي الطاعة  ،ه ويقصروا فيهراجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون كي لا يعجزوا عن

ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف. وطلب ما  ،المطلقة والتسليم. إنه طمع الصغير في رحمة الكبير
ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من  هو من شأن اللّه في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير.

}. فهذا هو الضمان وَاعْفُ عَنا، وَاغْفِرْ لنَا وَارْحمَْنالا فضل اللّه العفو الغفور:{التقصير، الذي لا يمحو آثاره إ
الحقيقي لاجتياز الامتحان، ونيل الرضوان. فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء. ومن رحمة اللّه به أن يعامله 

لا يدخل أحدكم صلى اللّه عليه وسلم:«بالعفو والمرحمة والغفران. عن عائشة رضي اللّه عنها ، قال رسول اللّه 
». وهذا هو قوام الأمر في ولا أنا. إلا أن يتغمدني اللّه برحمته». قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال:«الجنة بعمله

في اللّه لا  -بعد ذلك  -ورجاء  ،وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز ،حس المؤمن: عمل بكل ما في الوسع 
  عفو والمغفرة والسماح.وتطلع إلى ال  ،ينقطع 
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وأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه، وهم يهمون بالجهاد في سبيله، لإحقاق الحق الذي أراده، وتمكين 
ينُ للِهِ». يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه الركين  نَةٌ وَيَكُونَ الد دينه في الأرض ومنهجه، «حَتى لا تَكُونَ فِتـْ

ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد وهم باسمه  ،ته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحدهويرفعون راي
  . }أنَْتَ مَوْلانا، فاَنْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ {يقاتلون الكفار الخارجين:

  في كل حين .. إنه الختام الذي يلخص السورة. ويلخص العقيدة. ويلخص تضور المؤمنين ، وحالهم مع رم 
 
 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة 

لمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الذِينَ ياَ أيَـهَا الرسُولُ لاَ يحَْزنُْكَ الذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قاَلُوا آَمَنا بأِفَـْوَاهِهِمْ وَ {
نَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ هَادُوا سمَاعُونَ للِْكَذِبِ سمَاعُونَ لقَِوْمٍ آَخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ يحَُرفُو 

نَتَهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا  رَ قُـلُوبَـهُمْ  وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ هُ أَنْ يطَُهذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهِ شَيْئًا أوُلئَِكَ الفَـلَنْ تمَلِْكَ لهَُ مِنَ الل 
نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 41لهَمُْ فيِ الد({  

  

  : يقول الإمام ابن كثير

قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الذِينَ لمَْ تُـؤْمِنْ ياَ أيَـهَا الرسُولُ لاَ يحَْزنُْكَ الذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قاَلُوا آَمَنا بأِفَـْوَاهِهِمْ وَ {
قُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ هَادُوا سمَاعُونَ للِْكَذِبِ سمَاعُونَ لقَِوْمٍ آَخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ ي ـَ

نَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لهَُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أوُلئَِكَ الذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يطَُه  ،وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا رَ قُـلُوبَـهُمْ لهَمُْ وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 41فيِ الد({   

 في الكفر، الخارجين عن طاعة االله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين
}أي: أظهروا الإيمان بألسنتهم، وقلوم مِنَ الذِينَ قاَلُوا آمَنا بأِفَـْوَاهِهِمْ ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ على شرائع االله، عز وجل{

سمَاعُونَ } أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم{هَادُواوَمِنَ الذِينَ خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون.{
}أي: يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون سمَاعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ }أي: يستجيبون له، منفعلون عنه{للِْكَذِبِ 

يحضر عندك من  مجلسك يا محمد. وقيل: المراد أم يتسمعون الكلام، ويُـنـْهُونه إلى أقوام آخرين ممن لا
}أي: يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ أعدائك{
قالوا:  قيل: نزلت في أقوام من اليهود، قتلوا قتيلا و . }يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوايعلمون{
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والصحيح  تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه.
أا نزلت في اليهوديـينْ اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب االله الذي بأيديهم، من الأمر برجم من أحْصن منهم، 

جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك  فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة
الكائنة بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم، قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد 
والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين االله، ويكون نبي من أنبياء االله قد حكم بينكم بذلك، وإن 

وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك، عن نافع، عن عبد االله بن عمر أنه  م بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.حك
قال: أن اليهود جاءوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول 

م ؟" فقالوا: نفضحهم ويجُْلَدون. قال عبد االله بن االله صلى االله عليه وسلم:"ما تجدون في التوراة في شأن الرج
سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما 

آية  بعدها، فقال له عبد االله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد، فيها
وأخرجاه وهذا   فأمر ما رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحَْني على المرأة يقيها الحجارة.  الرجم!

فأَْتوُا لفظ البخاري. وفي لفظ له:"فقال لليهود: ما تصنعون ما؟" قالوا: نُسخّم وجوههما ونخُْزيِهما. قال:{
] فجاءوا، فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعورَ: اقرأ، فقرأ حتى 93}[آل عمران:ينَ باِلتـوْراَةِ فاَتـْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ 

انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد، إن فيها آية 
  الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر ما فَـرُجما.

نَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًاوَمَنْ قال االله تعالى:{ رَ قُـلُوبَـهُمْ لهَمُْ فيِ  يرُدِِ اللهُ فِتـْ هُ أَنْ يطَُهذِينَ لمَْ يرُدِِ اللأوُلئَِكَ ال
نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سمَاعُونَ للِْكَذِبِ  الد{  

  

  يقول الإمام القرطبي: 

  ن مسائل: فيه ثما

}الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: قيل نزلت في بني قريظة والنضير؛ ياَ أيَـهَا الرسُولُ لا يحَْزنُْكَ قوله تعالى:{ -الأولى
قتل قرظي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم، وإنما يعطوم الدية على ما يأتي بيانه، 

النبي صلى االله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري، فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل فتحاكموا إلى 
إا نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى االله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه 

الأئمة مالك والبخاري ومسلم  ل؛ رواهالذبح. وقيل: إا نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم؛ وهذا أصح الأقوا
والترمذي وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبداالله أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهم "ائتوني بأعلم 
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رجلين منكم" فجاؤوا بابني صوريا فنشدهما االله تعالى " كيف تجدان أمر هذين في التوراة"؟ قالا: نجد في التوراة إذا 
 شهد أربعة 

َ
رور في المكحلة رجما. قال:"فما يمنعكم أن ترجموهما"، قالا: ذهب سلطاننا  ـِأم رأوا ذكره في فرجها كالم

فكرهنا القتل. فدعا النبي صلى االله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 
غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبداالله قال: زنى المكحلة، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم برجمهما. وفي  

رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد 
فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول االله 

ليه وسلم:"أنشدك االله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم"، فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني االله فإنا صلى االله ع
نجد في التوراة أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإن شهد أربعة بأم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 

ياَ أيَـهَا الرسُولُ لا سلم: "هو ذاك". فأنزل االله تعالى:{المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى االله عليه و 
   .}إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ } إلى قوله:{يحَْزنُْكَ الذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ 

  ...-الثانية

يكونوا فأصله هذه الآية. قال مالك : إذا حكم رجلا فحكمه ماض وإن رفع إلى قاض أمضاه، إلا أن  -الثالثة
ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب،  جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه صوابا. قال

والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ  .فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان 
بيد أن الاسترسال على  ،حقهم لا حق الحاكم  تحكيم المحكم فيه، وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو

التحكيم خرم لقاعدة الولاية، ومؤد إلى ارج الناس كتهارج الحمر، فلا بد من فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي 
ليحسم قاعدة الهرج؛ وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 

يره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي صلى االله عليه وسلم الشافعي وغ
اللهم إني أول من على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتام، لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ ألا ترى أنه قال:"

" وأن ذلك كان حين قدم المدينة، ولذلك استثبت ابني صوريا عن حكم التوراة واستحلفهما أحيا أمرك إذ أماتوه
على ذلك. وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادم عليها غير مقبولة بالإجماع، لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم 

ألقى االله في روعه من تصديق كون حصول طريق العلم بذلك الوحي، أو ما يما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن  
ولهما مجردا؛ فبين له النبي صلى االله عليه وسلم، وأخبر بمشروعية الرجم، قابني صوريا فيما قالاه من ذلك لا 

ومبدؤه ذلك الوقت، فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة، وبين أن ذلك حكم شريعته، وأن التوراة حكم االله 
} وهو من الأنبياء. وقد ا أنَْـزَلْنَا التـوْراَةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِاَ النبِيونَ الذِينَ أَسْلَمُواإِن سبحانه؛ لقوله تعالى:{

  قال عنه أبو هريرة : "فإني أحكم بما في التوراة" واالله أعلم.
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 على كافر، وقد قبل  والجمهور على رد شهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا -الرابعة
شهادم جماعة من التابعين وغيرهم إذ لم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر السورة فإن قيل: فقد حكم 

فالجواب أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به، على نحو ما  ،بشهادم ورجم الزانيين
، وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذا لا حاكما. وهذا على عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم 

ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بالواقعة، إذ لم يسمع في الصدر الأول من قبل  التأويل الأول، وعلى
  شهادم في مثل ذلك. واالله أعلم.

الباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحزن والحزن } قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، و لا يحَْزنُْكَ قوله تعالى:{ -الخامسة
خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين، وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه، ومحزون بني 
عليه. والمعنى في الآية تأنيس للنبي صلى االله عليه وسلم: أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن االله قد وعدك 

  .النصر عليهم 

}أي لم يضمروا في قلوم ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ } وهم المنافقون{مِنَ الذِينَ قاَلُوا آمَنا بأِفَـْوَاهِهِمْ قوله تعالى:{ -السادسة
سمَاعُونَ } يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام، ثم ابتدأ فقال{الذِينَ هَادُواالإيمان كما نطقت به ألسنتهم {

} ومن الذين هادوا وَمِنَ الذِينَ هَادُواوقيل الابتداء من قوله:{ }.طَوافُونَ عَلَيْكُمْ }أي هم سماعون، ومثله{ذِبِ للِْكَ 
قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائه من تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا  

وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم، ويقبح صورته في أعينهم؛ عليك، فكان فيهم من يحضر النبي صلى االله عليه 
}وكان في المنافقين من يفعل هذا. قال الفراء ويجوز سماعين سمَاعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ وهو معنى قوله:{

}. ثم الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ إِن } وكما قال:{مَلْعُونِينَ أيَْـنَمَا ثقُِفُواوطوافين، كما قال:{
سمَاعُونَ لقَِوْمٍ }. وقال سفيان بن عيينة: إن االله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله:{آخِذِينَ }{فاَكِهِينَ قال:{

لأحكام ولا } ولم يعرض النبي صلى االله عليه وسلم لهم مع علمه م؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرر اآخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ 
  تمكن الإسلام. 

}أي يتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ قوله تعالى:{ - السابعة
مواضعه التي أرادها االله عز وجل؛ وبين أحكامه؛ فقالوا: شرعه ترك الرجم؛ وجعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين 

} يأَْتوُكَ }وليس بحال من الضمير الذي في{سمَاعُونَ }في موضع الصفة لقوله{يحَُرفُونَ كم االله عز وجل. و{تغييرا لح
لأم إذا لم يأتوا لم يسمعوا، والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرف. والمحرفون من اليهود بعضهم لا كلهم، 

}في موضع الحال من المضمر في يَـقُولُونَ يق سماعون أشبه{}فر مِنَ الذِينَ هَادُواولذلك كان حمل المعنى على{
  }أي إن أتاكم محمد صلى االله عليه وسلم بالجلى فأقبلوا وإلا فلا.إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ }{يحَُرفُونَ {
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نَتَهُ قوله تعالى:{ -الثامنة } لَنْ تمَلِْكَ لهَُ مِنَ اللهِ شَيْئاً ف ـَ} أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة {وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
رَ قُـلُوبَـهُمْ أي فلن تنفعه { هُ أَنْ يطَُهذِينَ لمَْ يرُدِِ اللبيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت أوُلئَِكَ ال {

قلوم من ؛ أي لم يرد االله أن يطهر الضلال بمشيئة االله تعالى ردا على من قال خلاف ذلكالآية على أن 
نْـيَا خِزْيٌ الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم {لهَُ  قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا مْ فيِ الد{

  الرجم، ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. واالله أعلم.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

، وَمِنَ الذِينَ  لا يحَْزنُْكَ الذِينَ يُسارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ، مِنَ الذِينَ قالُوا آمَنا بأِفَْواهِهِمْ ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ يا أيَـهَا الرسُولُ {
مَواضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هذا  هادُوا، سمَاعُونَ للِْكَذِبِ، سمَاعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ. يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ 

لَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً  ،فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا نَتَهُ فَـ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ  أوُلئِكَ الذِينَ  ،وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
رَ قُـلُوبَـهُمْ، لهَمُْ فيِ   نيْا خِزْيٌ، وَلهَمُْ فيِ الآْخِرةَِ عَذابٌ عَظِيمٌ يطَُه الد{.  

أي قبل غزوة  - هذه الآيات تشي بأا مما نزل في السنوات الأولى للهجرة حيث كان اليهود ما يزالون بالمدينة 
ينقاع، الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك، أيام أن كان هناك بنو النضير وبنو ق

ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناورام هذه وكان  - وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها 
المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ولو قال المنافقون 

يعزي رسوله  - سبحانه  - واللّه  للّه عليه وسلم ويؤذيه.بأفواههم: آمنا. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول صلى ا
صلى اللّه عليه وسلم ويواسيه ويهون عليه فعال القوم، ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من 
هؤلاء وهؤلاء ويوجه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى المنهج الذي يسلكه معهم حين يأتون إليه متحاكمين بعد 

يا أيَـهَا الرسُولُ لا يحَْزنُْكَ الذِينَ يُسارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ، {يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما بيتوه: ما
اعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ لمَْ سمَاعُونَ للِْكَذِبِ، سمَ  ،مِنَ الذِينَ قالُوا آمَنا بأِفَْواهِهِمْ ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ، وَمِنَ الذِينَ هادُوا

  } يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا  ،يأَْتوُكَ. يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَواضِعِهِ 

منها الزنا ومنها  -تختلف الروايات في تحديدها  -روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم 
ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها لأم لم يريدوا أن يطبقوها  ،وهي من جرائم الحدود في التوراة ،السرقة

ثم اونوا فيها بالقياس إلى الجميع، وأحلوا محلها عقوبات أخرى من عقوبات  ،على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر
أم مسلمون في هذا الزمان!). فلما وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول  التعازير (كما صنع الذين يزعمون 

فإذا أفتى لهم بالعقوبات التعزيرية المخففة عملوا ا، وكانت  ،تآمروا على أن يستفتوه فيها ،صلى اللّه عليه وسلم 
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وراة لم يأخذوا بحكمه. وإن حكم فيها بمثل ما عندهم في الت ،فقد أفتاهم ا رسول ،هذه حجة لهم عند اللّه
وهكذا بلغ }. نْ أوُتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُواإِ {فدسوا بعضهم يستفتيه. ومن هنا حكاية قولهم:

منهم العبث، وبلغ منهم الاستهتار، وبلغ منهم الالتواء أيضا في التعامل مع اللّه والتعامل مع رسول اللّه صلى اللّه 
وسلم هذا المبلغ. وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد، فتقسو قلوم وتبرد فيها حرارة  عليه

بحث له عن العقيدة، وتنطفئ شعلتها ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الذي يُ 
كذلك اليوم بين الذين يقولون إم   أليس الشأن  .بحث له عن «الفتاوى» لعلها تجد مخرجا وحيلةالوسائل ويُ 
! أليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا }مِنَ الذِينَ قالُوا آمَنا بأِفَْواهِهِمْ ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ {مسلمون:

ال الدين  لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسحون بالدين أحيانا لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها! فأما إن ق
! إنه الحال }يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا{كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة م إليه.

يقص قصة بني إسرائيل ذا الإسهاب وهذا التفصيل، لتحذر منها  - سبحانه  - نفسه. ولعله لهذا كان اللّه 
  الواعون منها لمزالق الطريق.أجيال «المسلمين» وينتبه  

يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر، وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه  -سبحانه  -واللّه 
فهم يسلكون سبيل الفتنة، وهم واقعون فيها، وليس لك من  ،الألاعيب: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

نَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ {عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها: الأمر شيء، وما أنت بمستطيع أن تدفع  وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
أوُلئِكَ الذِينَ لمَْ {وهؤلاء دنست قلوم، فلم يرد اللّه أن يطهرها، وأصحاا يلجون في الدنس: .}لهَُ مِنَ اللهِ شَيْئاً 

رَ  هُ أَنْ يطَُهنيْا خِزْيٌ، وَلهَمُْ لهَُ {وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة: .}قُـلُوبَـهُمْ يرُدِِ الل مْ فيِ الد
 - واللّه  فلا عليك منهم، ولا يحزنك كفرهم، ولا تحفل بأمرهم. فهو أمر مقضي فيه. .}فيِ الآْخِرةَِ عَذابٌ عَظِيمٌ 

بالكفر، وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه الألاعيب: لا يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين  -سبحانه 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة، وهم واقعون فيها، وليس لك من الأمر شيء ، وما 

نَتَهُ فَـلَنْ {أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها:  تمَلِْكَ لهَُ مِنَ اللهِ وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
أوُلئِكَ الذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ {وهؤلاء دنست قلوم، فلم يرد اللّه أن يطهرها، وأصحاا يلجون في الدنس:  .}شَيْئاً 

رَ قُـلُوبَـهُمْ  نيْا خِزْيٌ،لهَُ {وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة:} يطَُه وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ  مْ فيِ الد
  فهو أمر مقضي فيه.  ،فلا عليك منهم، ولا يحزنك كفرهم، ولا تحفل بأمرهم   .}عَذابٌ عَظِيمٌ 
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  وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

} ُيعًا ثم نَتُـهُمْ إِلا أَنْ 22نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ (وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ ) ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ
هُمْ مَا كَانوُا23قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ ( هُمْ 24يَـفْتـَرُونَ ( ) انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَضَل عَنـْ ) وَمِنـْ

ل آَيةٍَ لاَ يُـؤْمِنُوا ِاَ حَتى إِذَا مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آَذَاِِمْ وَقـْراً وَإِنْ يَـرَوْا كُ 
هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُـهْلِكُونَ 25ذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ (جَاءُوكَ يجَُادِلُونَكَ يَـقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَ  ) وَهُمْ يَـنـْ

    })26إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

يعًايقول تعالى مخبراً عن المشركين:{ فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدوا }يوم القيامة وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ
وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ }كما قال تعالى في سورة القصص:{أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ من دونه قائلا لهم{

  ].62}[الآية:أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ 

نَتُـهُمْ ثمُ لمَْ وقوله:{ : أي: معذرم. وكذا قال قتادة. ابن عباس}أي: حجتهم. وقال عطاء الخراساني، عن  تَكُنْ فِتـْ
وقال عطاء الخراساني: ثم لم تكن بليتهم حين  : أي قيلهم. وكذا قال الضحاك.ابن عباسوقال ابن جريج، عن 

اعتذارا  عند فتنتنا إياهموقال ابن جرير: والصواب ثم لم يكن قيلهم  }ينَ إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِ ابتلوا{
وقال الضحاك، عن ابن عباس: هذه في  .}إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ مما سلف منهم من الشرك باالله{

، والتي نزلت في المنافقين آية والمنافقون إنما كانوا بالمدينةوفي هذا نظر، فإن هذه الآية مكية،  المنافقين.
يعًا فَـيَحْلِفُونَ لهَُ  كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِ اادلة:{ عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ نـهُمْ هُمُ يَـوْمَ يَـبـْ
هُمْ مَا كَانوُا ؤلاء:{]، وهكذا قال في حق ه18}[اادلة: الْكَاذِبوُنَ  انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَضَل عَنـْ

لُ شَيْئًا  قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ مِنْ دُونِ اللهِ قاَلُوا ضَلوا عَنا بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْ } كَمَا قاَلَ{ثمُ يَـفْتـَرُونَ 
 هُ الْكَافِريِنَ كَذَلِكَ يُضِل74، 73}[غافر: الل.[  

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وقوله:{ وَفيِ آذَاِِمْ وَقـْراً وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا   وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَمِنـْ
}أي: أغطية لئلا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً ا؛ لأن االله جعل{}أي: يجيؤوك ليسمعوا قراءتك، ولا تجزي عنهم شيئً ِاَ
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وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ }أي: صمما عن السماع النافع، فَـهُم كما قال تعالى:{وَفيِ آذَاِِمْ وَقـْراًيفقهوا القرآن{
  ].171}[البقرة:بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـعْقِلُونَ صُم    الذِي يَـنْعِقُ بمِاَ لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً 

}أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات، لا يؤمنوا ا. فلا وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِاَوقوله:{
} هُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتَـَوَلوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيـْراً لأسمَْعَ فَـهْم عندهم ولا إنصاف، كما قال تعالى:{

  ].23[الأنفال:

يَـقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا }أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل{حَتى إِذَا جَاءُوكَ يجَُادِلُونَكَ وقوله:{
  كتب الأوائل ومنقول عنهم.}أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من  أَسَاطِيرُ الأولِينَ 

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وقوله:{ هَوْنَ عَنْهُ }وفي معنى{وَهُمْ يَـنـْ }قولان: أحدهما: أن المراد أم ينهون الناس عن اتباع  يَـنـْ
 لا ،الحق، وتصديق الرسول، والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي:ويبتعدون هم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى االله عليه  .ينتفعون ولا يتركون أحدًا ينتفع ويتباعدون 
وكذا قال مجاهد وقتادة، والضحاك، وغير واحد. وهذا القول أظهر، واالله أعلم، وهو اختيار  وسلم، وينهون عنه.

  ابن جرير.

هَوْنَ حبيب بن أبي ثابت، عمن سمع ابن عباس يقول في قوله:{ والقول الثاني: رواه سفيان الثوري، عن وَهُمْ يَـنـْ
وكذا قال القاسم بن  .} قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى االله عليه وسلم أن يؤذىعَنْهُ 

أبي هلال: نزلت في مخُيَْمِرةَ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعطاء بن دينار: إا نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن 
عمومة النبي، صلى االله عليه وسلم، وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. 

هَوْنَ عَنْهُ وقال محمد بن كعب القرظي:{ رواه ابن أبي حاتم. وَيَـنْأَوْنَ وقوله:{ }أي: ينهون الناس عن قتله.وَهُمْ يَـنـْ
}أي: وما يهلكون ذا الصنيع، ولا يعود وباله إلا وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ منه{}أي: يتباعدون  عَنْهُ 

  عليهم، وما يشعرون.

بَ بآَِياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ ا{ وَلاَ نكَُذ ارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد27مِنِينَ (لْمُؤْ وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى الن({   

يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم 
} يتمنون الْمُؤْمِنِينَ ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بآِياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا{

  أن يردوا إلى الدار الدنيا، ليعملوا عملا صالحا، ولا يكذبوا بآيات رم ويكونوا من المؤمنين.

}أي: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر بَلْ بَدَا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ قال تعالى:{
نَتُـهُمْ إِلا أَنْ نكروها، في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبل هذا بيسير{والتكذيب والمعاندة، وإن أ ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ



 

116 
 

ويحتمل أم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من  }قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ 
رسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبراً عن أنفسهم من صدق ما جاءت به ال

]. قال 102}الآية[الإسراء:لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزلَ هَؤُلاءِ إِلا رَب السمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائرَِ موسى أنه قال لفرعون:{
قَنَ تعالى مخبراً عن فرعون وقومه:{ هَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُواوَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ ويحتمل أن يكون المراد  ].14}[النمل:تـْ

ؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من  
بعض أهل المدينة ومن حولها كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية، والنفاق إنما كان من 

وَليَـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَليَـَعْلَمَن من الأعراب، فقد ذكر االله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت، فقال:{
لعذاب ] ؛ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال المنافقين في الدار الآخرة، حين يعاينون ا11}[العنكبوت:الْمُنَافِقِينَ 

  غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق، واالله أعلم.  يظهر  لهم حينئذ 

}فَـهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في بَلْ بَدَا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وأما معنى الإضراب في قوله:{
عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما  الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء ما كانوا

}أي: في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في وَلَوْ رُدوا لعََادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ شاهدوا من النار؛ ولهذا قال:{
} وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ ا وا عنه من الكفر والمخالفة{ثم قال مخبراً عنهم: إم لو ردّوا إلى الدار الدنيا، لعادوا لم الإيمان.

بَ بآِياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أي: في قولهم:{ وَلا نكَُذ نْـيَا وَمَا نحَْنُ }{ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا الد
}أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَاإم لكاذبون ولقالوا:{ }أي: لعادوا لما وا عنه،بمِبَـْعُوثِينَ 

  .}وَمَا نحَْنُ بمِبَـْعُوثِينَ لا معاد بعدها؛ ولهذا قال:{

هذا المعاد بحق }أي: أليس ألَيَْسَ هَذَا باِلحَْق }أي: أوقفوا بين يديه قال:{وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَِمْ ثم قال{
}أي: بما كنتم تكذبون به، قاَلُوا بَـلَى وَرَبـنَا قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ {

  .فذوقوا اليوم مَسّه

بوُنَكَ وَلَ { ـهُمْ لاَ يكَُذذِي يَـقُولُونَ فإَِنهُ ليََحْزنُُكَ الهِ يجَْحَدُونَ (قَدْ نَـعْلَمُ إِنالِمِينَ بآَِياَتِ اللالظ بَتْ 33كِن وَلَقَدْ كُذ (
لَ لِكَلِمَاتِ اللهِ  أتَاَهُمْ نَصْرنُاَ وَلاَ مُبَد بوُا وَأوُذُوا حَتى وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَـبَإِ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذ

انَ كَبـُرَ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَـبْتَغِيَ نَـفَقًا فيِ الأَْرْضِ أوَْ سُلمًا فيِ السمَاءِ ) وَإِنْ كَ 34الْمُرْسَلِينَ (
اَ يَسْتَجِيبُ ) 35فَـتَأْتيِـَهُمْ بآَِيةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُى فَلاَ تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ ( ذِينَ يَسْمَعُونَ إِنمال

عَثُـهُمُ اللهُ ثمُ إلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ (    })36وَالْمَوْتَى يَـبـْ

قَدْ نَـعْلَمُ إِنهُ ليََحْزنُُكَ الذِي يقول تعالى مسليا لنبيه صلى االله عليه وسلم، في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه:{
فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ وحزنك وتأسفك عليهم،{}أي: قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك، يَـقُولُونَ 



 

117 
 

}[الشعراء: لعََلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ أَلا يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ ] كما قال تعالى في الآية الأخرى:{8} [فاطر:حَسَراَتٍ 
  .]7}[الكهف: أَسَفًافَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِيثِ ]{3

بوُنَكَ وَلَكِن الظالِمِينَ بآِياَتِ اللهِ يجَْحَدُونَ وقوله:{ ـهُمْ لا يكَُذنفس  }أي: لا يتهمونك بالكذب فيفإَِن
}أي: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال سفيان وَلَكِن الظالِمِينَ بآِياَتِ اللهِ يجَْحَدُونَ الأمر{

قال أبو جهل للنبي صلى االله عليه  :قال ،لثوري، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي رضي االله عنها
بوُنَكَ وَلَكِن الظالِمِينَ بآِياَتِ اللهِ  وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل االله:{ ـهُمْ لا يكَُذفإَِن

  .}يجَْحَدُونَ 

لَ لِ وقوله { أتَاَهُمْ نَصْرنُاَ وَلا مُبَد بوُا وَأوُذُوا حَتى بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذ هِ وَلَقَدْ كُذكَلِمَاتِ الل{، 
هذه تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم وتعزية له فيمن كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من 

صروا، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة، بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم د له بالنصر كما نُ الرسل، ووع
لَ لِكَلِمَاتِ اللهِ والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا، كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا قال:{ أي: وَلا مُبَد{

وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتُـنَا لعِِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ * إِنـهُمْ لهَمُُ كما قال:{التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين،  
كَتَبَ اللهُ لأغْلِبنَ أنَاَ وَرُسُلِي إِن ]، وقال تعالى:{173 - 171}[الصافات:الْمَنْصُورُونَ وَإِن جُنْدَناَ لهَمُُ الْغَالبُِونَ 

  ].21ة:} [اادلاللهَ قَوِي عَزيِزٌ 

}أي: من خبرهم كيف نُصِروا وأيُدوا على من كذم من قومهم، فلك فيهم وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَـبَإِ الْمُرْسَلِينَ وقوله:{
  أسوة وم قدوة.

غِيَ فإَِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَـبْتَ }أي: إن كان شق عليك إعراضهم عنك{وَإِنْ كَانَ كَبُـرَ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ ثم قال تعالى:{
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النفقُ: السّرْب، فتذهب فيه  ،}نَـفَقًا فيِ الأرْضِ أَوْ سُلمًا فيِ السمَاءِ 

  }أو تجعل لك سلمًا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به، فافعل.فَـتَأْتيِـَهُمْ بآِيةٍَ {

وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لآمَنَ مَنْ فيِ }كما قال تعالى:{هُمْ عَلَى الهْدَُى فَلا تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَ وقوله:{
يعًا أفَأَنَْتَ تُكْرهُِ الناسَ حَتى يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ  ]، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس 99}[يونس:الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ

}قال: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُىفي قوله:{
  الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة في الذكر الأول.

اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ وقوله:{ أي: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه،  }إِنم
عَثُـهُمُ اللهُ ]، وقوله{70}[يس: ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا وَيحَِق الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ كقوله: { }يعني: بذلك وَالْمَوْتَى يَـبـْ
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عَثُـهُمُ اللهُ ثمُ إلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ :{الكفار؛ لأم موتى القلوب، فشبههم االله بأموات الأجساد فقال } وهذا  وَالْمَوْتَى يَـبـْ
  من باب التهكم م، والازدراء عليهم.

رَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ { تَدْعُونَ ) بَلْ إِياهُ 40ينَ (قُلْ أرَأَيَْـتَكُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهِ أوَْ أتََـتْكُمُ الساعَةُ أغََيـْ
) وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاءِ 41فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَـنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ (

  })42وَالضراءِ لعََلهُمْ يَـتَضَرعُونَ (

المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا مُعقب لحكمه، ولا يقدر أحد على صرف يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد، 
قُلْ أرََأيَْـتَكُمْ إِنْ أتَاَكُمْ ئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا قال:{حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له، الذي إذا سُ 

رَ ا}أي: أتاكم هذا أو هذا{عَذَابُ اللهِ أوَْ أتََـتْكُمُ الساعَةُ  }أي: لا تدعون غيره للهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أغََيـْ
  }أي: في اتخاذكم آلهة معه.إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: إن{

}أي: في وقت الضرورة لا تدعون أحدا ركُِونَ بَلْ إِياهُ تَدْعُونَ فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَـنْسَوْنَ مَا تُشْ {
}الآية وَإِذَا مَسكُمُ الضر فيِ الْبَحْرِ ضَل مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِياهُ سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال:{

  ].67[الإسراء:

} وهي وَالضراءِ }يعني: الفقر والضيق في العيش{أْسَاءِ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَ وقوله:{
  }أي: يدعون االله ويتضرعون إليه ويخشعون.لَعَلهُمْ يَـتَضَرعُونَ الأمراض والأسقام والآلام{

وَلَكِنْ إلينا{ }أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوافَـلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُواقال االله تعالى:{
  }أي: من الشرك والمعاصي.وَزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ }أي: ما رقت ولا خشعت{قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

: }أيفَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ }أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم{فَـلَما نَسُوا مَا ذكُرُوا بهِِ {
فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم، عياذا باالله من مكره؛ ولهذا 

فإَِذَا هُمْ }أي: على غفلة{أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً }أي: من الأموال والأولاد والأرزاق{حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتوُا{:قال
وقال الحسن البصري: من وسع  قال الوالبي، عن ابن عباس: المبلس: الآيس. كل خير.}أي: آيسون من  مُبْلِسُونَ 

فَـلَما نَسُوا مَا االله عليه فلم ير أنه يمكر به، فلا رأي له. ومن قَـترَ عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له، ثم قرأ:{
 شَيْءٍ حَتى رُوا بهِِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُلُقال الحسن: مكر  إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتوُا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ذك{

وقال قتادة: بَـغَت القومَ أمرُ االله، وما أخذ االله  بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم.
الله، إنه لا يغتر باالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم قومًا قط إلا عند سكرم وغرم ونعيمهم فلا تغتروا با

وقد قال الإمام  }قال: إرخاء الدنيا وسترها.فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ وقال مالك، عن الزهري:{ أيضًا.
حَرْمَلَة بن عمران  عن - يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري  -أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان، حدثنا رشِْدِين 

إذا رأيت االله يُـعْطِي العبدَ التجِيبي، عن عُقْبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
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، فإنما هو اسْتِدْراَج رُوا ". ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم{من الدنيا على مَعاصيه ما يحُِب ُا نَسُوا مَا ذكفَـلَم
  }ونَ  فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتوُا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُ بهِِ 

لا مَا يوُحَى إِليَ قُلْ هَلْ {قُلْ لا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أقَُولُ لَكُمْ إِني مَلَكٌ إِنْ أتَبِعُ إِ 
) وَأنَْذِرْ بهِِ الذِينَ يخَاَفُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ رَِمْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ 50يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ أفََلا تَـتـَفَكرُونَ (

تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِِمْ ) وَلا 51وَلا شَفِيعٌ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ (
ضٍ ) وكََذَلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْ 52مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ (

) وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بآَِياَتنَِا فَـقُلْ 53ليِـَقُولُوا أهََؤُلاَءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَا ألَيَْسَ اللهُ بأَِعْلَمَ باِلشاكِريِنَ (
 مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثمُ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنَهُ غَفُورٌ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ 

   })54رَحِيمٌ (

}أي: لست أملكها ولا أتصرف قُلْ لا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ اللهِ يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم:{
إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم االله، عَز وجل، لا أطلع منه إلا على ما }أي: ولا أقول وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فيها، {

البشر، يوُحيَ إلي من االله، عَز  }أي: ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر منوَلا أقَُولُ لَكُمْ إِني مَلَكٌ أطلعني عليه،{
}أي: لست أخرج عنه قيد شبر ولا ا يوُحَى إِليَ إِنْ أتَبِعُ إِلا مَ وجل، شرفني بذلك، وأنعم عليّ به؛ ولهذا قال:{

}أي: هل يستوي من اتبع الحق وهُديَ إليه، ومن ضل عنه ولم ينقد قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ { أدنى منه.
اَ أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ وهذه كقوله تعالى:{ .}أفََلا تَـتـَفَكرُونَ له؟{ َرُ أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنم َاَ يَـتَذك كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنم كَ الحَْقرَب

  ].19} [الرعد:أوُلُو الألْبَابِ 

}أي: وأنذر ذا القرآن يا وَأنَْذِرْ بهِِ الذِينَ يخَاَفُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ رَِمْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ وقوله:{
}[الرعد: وَيخَْشَوْنَ رَبـهُمْ وَيخَاَفُونَ سُوءَ الحِْسَابِ ] والذين{57}[المؤمنون: مِنْ خَشْيَةِ رَِمْ مُشْفِقُونَ الذِينَ هُمْ محمد{

 }أي:مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ }أي: يومئذ{ليَْسَ لهَمُْ }أي: يوم القيامة.{الذِينَ يخَاَفُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ رَِمْ ].{21
}أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده م،{

} فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم االله به يوم القيامة من عذابه، ويضاعف لهم لعََلهُمْ يَـتـقُونَ االله، عَز وجل{
  به الجزيل من ثوابه.

}أي: لا تبعد هؤلاء المتصفين ذه الصفة لا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَ وقوله:{
 وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال:{

نْـيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذكِْ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الد نَاكَ عَنـْ رنِاَ وَاتـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ
  ].28}[الكهف: فُـرُطاً
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}قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، والحسن، وقتادة: باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي }أي:يعبدونه ويسألونه{يَدْعُونَ رَبـهُمْ {:وقوله
]أي: أتقبل 60}[غافر:وَقاَلَ رَبكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وهذا كقوله تعالى{ المراد بذلك الصلوات المكتوبات.

  منكم.
هم مخلصون فيما هم فيه من العبادات }أي: يبتغون بذلك العمل وجه االله الكريم، فيرُيِدُونَ وَجْهَهُ وقوله:{

  والطاعات.
}كما قال نوح، عليه السلام، في مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وقوله:{

ا يَـعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُـهُمْ إِلا عَلَى رَبي وَمَا عِلْمِي بمِاَ كَانوُ }قال{أنَُـؤْمِنُ لَكَ وَاتـبـَعَكَ الأرْذَلُونَ جواب الذين قالوا:{
]، أي: إنما حسام على االله، عَز وجل، وليس على من حسام من شيء،  113،  112}[الشعراء:لَوْ تَشْعُرُونَ 

  كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن  الحالة هذه.}أي: إن فعلت هذا و فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ وقوله:{
يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي سعيد 

هُمْ وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـ عن أبي الكنود، عن خباب في قول االله، عَز وجل:{ - وكان قارئ الأزد  - الأزدي 
 قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول االله صلى االله عليه باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي{

وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى االله 
إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا: 

وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد 
ن قعود معهم إن شئت. قال:"نعم". قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب، ونح

وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِِمْ في ناحية، فنزل جبريل فقال:{
مى رسول االله صلى االله عليه وسلم }فر مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ 

، فإن هذه الآية مكية، وهذا حديث غريب ورواه ابن جرير، من حديث أسباط، به. بالصحيفة، ثم دعانا فأتيناه.
  والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.

ورد في الحديث المروي من طرق عنه  }أي: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين.وقد أَوْ يَـلْبِسَكُمْ شِيـَعًاوقوله:{
  ".وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدةصلى االله عليه وسلم أنه قال:"

} قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب وَيذُِيقَ بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ وقوله:{
  والقتل.
}أي: يفهمون ويتدبرون عن االله لَعَلهُمْ يَـفْقَهُونَ }أي: نبينها ونوضحها ونقُِرهَا{كَيْفَ نُصَرفُ الآياَتِ انْظرُْ  وقوله:{

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ قال زيد بن أسلم: لما نزلت{ آياته وحججه وبراهينه. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ
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لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقِاب }الآية، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"لِكُمْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُ 
لا ". قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا االله، وأنك رسول االله؟ قال:" نعم". فقال بعض الناس:"بعض بالسيوف

صَرفُ الآياَتِ لَعَلهُمْ يَـفْقَهُونَ * انْظرُْ كَيْفَ نُ ، فنزلت:{"يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون 
رواه ابن أبي حاتم وابن  }وكََذبَ بهِِ قَـوْمُكَ وَهُوَ الحَْق قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ * لِكُل نَـبَإٍ مُسْتـَقَر وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ 

  .جرير

) وَإِذَا رأَيَْتَ 67) لِكُل نَـبَإٍ مُسْتـَقَر وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ (66عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ (وكََذبَ بِهِ قَـوْمُكَ وَهُوَ الحَْق قُلْ لَسْتُ {
هُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ وَإِما يُـنْسِيـَنكَ الشيْطَ  انُ فَلاَ تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْ

وَمَا عَلَى الذِينَ يَـتـقُونَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذكِْرَى لعََلهُمْ يَـتـقُونَ  )68ى مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ (الذكْرَ 
)69({   

 }أي:وَهُوَ الحَْق }يعني: قريشا{قَـوْمُكَ }أي: بالقرآن الذي جئتهم به، والهدى والبيان.{وكََذبَ بهِِ يقول تعالى:{
وَقُلِ الحَْق الذي ليس وراءه حق{قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ}أي: لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم، كقوله{

]أي: إنما علي البلاغ، وعليكم السمع والطاعة، 29}[الكهف:مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 
  }لِكُل نَـبَإٍ مُسْتـَقَر والآخرة، ومن خالفني، فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال:{ فمن اتبعني، سعد في الدنيا

وَلتَـَعْلَمُن نَـبَأهَُ قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي: لكل خبر وقوع، ولو بعد حين، كما قال:{
وَسَوْفَ وهذا ديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده:{ ].37}[الرعد:لِكُل أَجَلٍ كِتَابٌ ]، وقال{88}[ص:بَـعْدَ حِينٍ 
  .}تَـعْلَمُونَ 

هُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ }أي: بالتكذيب والاستهزاء{وَإِذَا رأَيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنَِاثم قال:{ فأََعْرِضْ عَنـْ
}والمراد ذا كلّ وَإِما يُـنْسِيـَنكَ الشيْطاَنُ يب،{}أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذ غَيرْهِِ 

فرد، فرد من آحاد الأمة، ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات االله ويضعوا على غير مواضعها، فإن جلس 
رفع عن أمتي رد في الحديث:"ولهذا و . }مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ }بعد التذكر{فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكْرَىأحد معهم ناسيًا{

وَإِما يُـنْسِيـَنكَ وقال السدي، عن أبي مالك وسعيد بن جُبـَيرْ في قوله:{. "الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فيِ } قال: إن نسيت فذكرت، فلا تجلس معهم. وهذه الآية هي المشار إليها في قوله:{الشيْطاَنُ 

عْتُمْ آياَتِ اللهِ يكُْفَرُ ِاَ وَيُسْتـَهْزأَُ ِاَ فَلا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَ الْكِتَ  دِيثٍ غَيرْهِِ إِنكُمْ إِذًا ابِ أَنْ إِذَا سمَِ
  يه.]أي: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك، فقد ساويتموهم في الذي هم ف140}الآية [النساء:مِثـْلُهُمْ 

}أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك، فقد برئوا من وَمَا عَلَى الذِينَ يَـتـقُونَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وقوله:{
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا عبيد االله بن موسى، عن  عهدم، وتخلصوا من إثمهم.

}قال: وَمَا عَلَى الذِينَ يَـتـقُونَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وسعيد بن جُبـَيرْ، قوله:{  إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك
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وقال آخرون: بل معناه:  ما عليك أن يخوضوا في آيات االله إذا فعلت ذلك، أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم.
ة النساء المدنية، وهي وإن جلسوا معهم، فليس عليهم من حسام من شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآي

] قاله مجاهد، والسدي، وابن جُرَيْج، وغيرهم. وعلى قولهم يكون 140}[النساء:إِنكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ قوله:{
}أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه؛ لعلهم وَلَكِنْ ذكِْرَى لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ قوله:{

دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر، فيظلمهم بذلك، واالله غير ظلام ، ولا يعودون إليهيتقون ذلك، 
  ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى، واالله أعلم.  لعبيده.

غه االله }أي: ولكل عامل من طاعة االله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلوَلِكُل دَرَجَاتٌ ممِا عَمِلُواوقوله:{
}أي من  وَلِكُل دَرَجَاتٌ ممِا عَمِلُواقلت: ويحتمل أن يعود قوله:{ إياها، ويثيبه ا، إن خيراً فخير، وإن شرًا فشر.

} قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَـعْلَمُونَ كافري الجن والإنس، أي: ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى{
ذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا ال ]، وقوله:{38[الأعراف:

  ].88}[النحل:  يُـفْسِدُونَ 

}قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم، يا محمد، بعلم من ربك، يحصيها وَمَا رَبكَ بغَِافِلٍ عَما يَـعْمَلُونَ {
  هم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.ويثبتها لهم عنده، ليجازي

نْ ذُريةِ قَـوْمٍ آَخَريِنَ وَرَبكَ الْغَنيِ ذُو الرحمَْةِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَـعْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِ {
) قُلْ ياَ قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِني عَامِلٌ فَسَوْفَ 134بمِعُْجِزيِنَ () إِن مَا توُعَدُونَ لآََتٍ وَمَا أنَْـتُمْ 133(

ارِ إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ الظالِمُونَ ( 135تَـعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الد({   

ذُو هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم،{}أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوه، و الْغَنيِ }يا محمد{وَرَبكَ يقول تعالى{
  ].143}[البقرة:إِن اللهَ باِلناسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ }أي: وهو مع ذلك رحيم م رؤوف، كما قال تعالى:{الرحمْةَِ 

أي: يعملون }أي: قوما آخرين، وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَـعْدكُِمْ مَا يَشَاءُ {إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ}أي: إذا خالفتم أمره{
}أي: هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه، كما أذهب كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُريةِ قَـوْمٍ آخَريِنَ بطاعته، {

إِنْ يَشَأْ القرون الأوَل وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين، كما قال تعالى:{
ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ ]، وقال تعالى:{133}[النساء: وَيأَْتِ بِآخَريِنَ وكََانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً يذُْهِبْكُمْ أيَـهَا الناسُ 

 15}[فاطر:هِ بعَِزيِزٍ لِكَ عَلَى الل الْفُقَراَءُ إِلىَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ * إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَ 
}[محمد: كُمْ وَاللهُ الْغَنيِ وَأنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْركَُمْ ثمُ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَ ]، وقال تعالى:{17 -

38.[  
}أي: أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد  بمِعُْجِزيِنَ إِن مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَْـتُمْ وقوله تعالى:{
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}أي: ولا تعجزون االله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظامًا وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ كائن لا محالة،{
د بن المصفى، حدثنا محمد بن وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثنا أبي، حدثنا محم هو قادر لا يعجزه شيء.

حمير، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد الخدُرْي، رضي االله عنه، عن النبي صلى 
يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذي نفسي بيده إنما توعدون االله عليه وسلم أنه قال:"

  ".لآت وما أنتم بمعجزين

} هذا ديد شديد، ووعيد أكيد، أي: قُلْ ياَ قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِني عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ له تعالى:{وقو 
استمروا على طريقكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كما قال 

  ]. 122،  121}[هود:نَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنا عَامِلُونَ * وَانْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ وَقُلْ للِذِينَ لا يُـؤْمِنُو تعالى:{
  }أي: ناحيتكم.عَلَى مَكَانتَِكُمْ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{

} هُ لا يُـفْلِحُ الظارِ إِن أي: أتكون لي أو لكم. وقد أنجز موعده له، الِمُونَ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الد{
صلوات االله عليه، فإنه تعالى مكن له في البلاد، وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة، وأظهره على 
من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في 

. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه، رضي االله عنهم أجمعين، كما قال االله حياته
نْـيَا وَيَـوْمَ ]، وقال{20}[اادلة: كَتَبَ اللهُ لأغْلِبنَ أنَاَ وَرُسُلِيتعالى:{ ذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدا لنَـَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالإِن

ارِ يَـقُ  عْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ وَلهَمُُ اللفَعُ الظ وَلَقَدْ ]، وقال تعالى:{52، 51}[غافر:ومُ الأشْهَادُ. يَـوْمَ لا يَـنـْ
نَا فيِ الزبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكْرِ أَن الأرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصالحُِونَ  ، وقال تعالى إخبارًا عن رسله: ]105}[الأنبياء: كَتَبـْ

} قَامِي وَخَافَ وَعِيدِ فأََوْحَى إلِيَْهِمْ رَبـهُمْ لنَُـهْلِكَن الظالِمِينَ. وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَ {
مِلُوا الصالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـهُمْ فيِ الأرْضِ كَمَا وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَ ]، وقال تعالى:{14، 13[إبراهيم:

لنَـهُمْ مِنْ بَـعْ  ذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبَُدلهَمُْ دِينـَهُمُ ال نَن ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَنيِ لا اسْتَخْلَفَ ال
]، وقد فعل االله تعالى ذلك ذه الأمة، وله الحمد والمنة أولا وآخراً، باطنًا 55ة[النور:}الآييُشْركُِونَ بيِ شَيْئًا

  وظاهراً.

يَذْكُرُونَ اسْمَ وَأنَْـعَامٌ لاَ وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْـعَامٌ حُرمَتْ ظهُُورهَُا {
هَا افْترِاَءً عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْتـَرُونَ (    })138اللهِ عَلَيـْ

}الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ قال قتادة:{
  }إنما احتجزوها لآلهتهم.حِجْرٌ وقال ابن زيد بن أسلم:{  تعالى.وكان ذلك من الشياطين، ولم يكن من االله

  }يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا.لا يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وقال السدي:{
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نْهُ حَراَمًا وَحَلالا قُلْ آللهُ أذَِنَ لَكُمْ قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَزلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِ وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى:{
مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلا سَائبَِةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِن ]، وكقوله تعالى:{59}[يونس:أمَْ عَلَى اللهِ تَـفْتـَرُونَ 

  ].103}[المائدة:  وَأَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ الذِينَ كَفَرُوا يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ  

}فهي البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم االله عليها وَأنَْـعَامٌ حُرمَتْ ظهُُورُهَاوقال السدي:أما{
أبو وائل: تدري ما وقال أبو بكر بن عَياش، عن عاصم بن أبي النجُود قال لي  قال: إذا أولدوها، ولا إن نحروها.

}؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة، كانوا لا وَأنَْـعَامٌ حُرمَتْ ظهُُورهَُا وَأنَْـعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيـْهَافي قوله:{
وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم االله عليها ولا في شيء من شأا، لا إن ركبوا،  يحجون عليها.

  ولا إن عملوا شيئا.  ،ن حلبوا، ولا إن حملوا، ولا إن سحبواولا إ

}أي: على االله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين االله وشرعه؛ فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا افْترِاَءً عَلَيْهِ {
  }أي: عليه، ويُسْندون إليه.سَيَجْزيِهِمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْتـَرُونَ رَضيه منهم{

كَاءُ سَيَجْزيِهِمْ فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأْنَْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَ وَمحَُرمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَـهُمْ فِيهِ شُرَ  وَقاَلُوا مَا{
   })139وَصْفَهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (

وَقاَلُوا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأنْـعَامِ خَالِصَةٌ عباس:{قال أبو إسحاق السبيعي، عن عبد االله بن أبي الهذَُيل، عن ابن 
}: فهو وَقاَلُوا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأنْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَوقال العوفي، عن ابن عباس:{ قال: اللبن. }الآية،لِذكُُورنِاَ

ولدت ذكراً ذبحوه، وكان للرجال دون النساء. اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكرام. وكانت الشاة إذا 
  وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى االله عن ذلك. وكذا قال السدي.

قال: هي السائبة }وَقاَلُوا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأنْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَ وَمحَُرمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَاوقال مجاهد في قوله:{
   والبحيرة.

وَلا }أي: قولهم الكذب في ذلك، يعني قوله تعالى:{سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ وقال أبو العالية، ومجاهد، وقتادة في قول{
 هِ الْكَذِبَ إِنهِ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللال 

  ].117، 116}الآية[النحل:الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ * مَتَاعٌ 

}بأعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم عَلِيمٌ }أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره،{حَكِيمٌ إنه{
  الجزاء. 

مُهْتَدِينَ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بغَِيرِْ عِلْمٍ وَحَرمُوا مَا رَزَقَـهُمُ اللهُ افْترِاَءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلوا وَمَا كَانوُا قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَـتـَلُوا {
رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرعَْ مخُْتَلِفًا أكُُلُهُ 140( وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُتَشَاِاً ) وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ جَناتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
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 هُ لاَ يحُِبهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرفُِوا إِنرَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآَتوُا حَق ) وَمِنَ الأْنَْـعَامِ 141 الْمُسْرفِِينَ (وَغَيـْ
   })142اللهُ وَلاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (حمَُولةًَ وَفَـرْشًا كُلُوا ممِا رَزَقَكُمُ  

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا 
في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذم على عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما 

نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ االله وافترائهم، كما قال تعالى:{ نْـيَا ثمُ إِليَـْ هِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فيِ الدذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللال إِن 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه في تفسير هذه  ].70، 69:}[يونسونَ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشدِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُ 

الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا أبو عَوَانة، 
تعلم جهل العرب فاقرأ ما عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبـَيرْ، عن ابن عباس، رضي االله عنهما قال: إذا سَرك أن 

قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَـتـَلُوا أوَْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيرِْ عِلْمٍ وَحَرمُوا مَا رَزَقَـهُمُ اللهُ افْترِاَءً فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام،{
  }عَلَى اللهِ قَدْ ضَلوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 

رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرعَْ مخُْتَلِفًا أكُُلُهُ وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُتَشَاًِ وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ جَ { رَ ناتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ ا وَغَيـْ
) وَمِنَ الأنْـعَامِ حمَُولَةً 141لْمُسْرفِِينَ (مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرفُِوا إِنهُ لا يحُِب ا

  })142وَفَـرْشًا كُلُوا ممِا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (

ن بآرائهم الفاسدة يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء، من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركو 
رَ مَعْرُوشَاتٍ وقسموها وجَزءوها، فجعلوا منها حرامًا وحلالا فقال:{   }وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ جَناتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ

}مسموكات. وفي رواية: "المعروشات": معروشات ما عرش مَعْرُوشَاتٍ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
رَ مَعْ الناس،{ وقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس:  }ما خرج في البر والجبال من الثمرات.رُوشَاتٍ وَغَيـْ

رَ مَعْرُوشَاتٍ }ما عرش من الكرم{مَعْرُوشَاتٍ { وقال ابن  }ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي.وَغَيـْ
رَ مُتَشَابهٍِ جُرَيْج:{ كُلُوا مِنْ وقال محمد بن كَعْب:{ الطعم. }قال: متشابه في المنظر، وغير متشابه فيمُتَشَاِاً وَغَيـْ

 }قال: من رطبه وعنَبه. ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ 

حدثنا عمرو، حدثنا عبد  }قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة.وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وقوله تعالى:{
  }قال: الزكاة المفروضة.وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ يقول:{الصمد، حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك 

}يعني: الزكاة المفروضة، يوم يكَُال ويعلم كيله. وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
ذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج } وذلك أن الرجل كان إوَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وقال العَوْفي، عن ابن عباس:{

} وذلك أن يعلم ما كيله وحقه، من كل عشرة واحدًا، ما يَـلْقُط  وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ مما حصد شيئًا فقال االله:{
 الناس من سنبله.
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مُوا إِذْ أقَْسَ وقد ذم االله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة "ن":{
هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ ناَئِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَ  }أي:  الصريمِِ ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثـْنُونَ * فَطاَفَ عَلَيـْ

* فاَنْطلََقُوا وَهُمْ فَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ كالليل المدلهم سوداء محترقة{
قاَدِريِنَ * فَـلَما رأَوَْهَا }أي: قوة وجلد وهمة{يَـتَخَافَـتُونَ * أَنْ لا يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ 

 لَكُمْ لَوْلا تُسَبحُونَ * قاَلُوا سُبْحَانَ رَبـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ قاَلُوا إِنا لَضَالونَ * بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ * قاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ أقَُلْ 
هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا * فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ * قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ * عَسَى رَبـنَا أَنْ يُـبْدِ  لنََا خَيـْراً مِنـْ

 ].33 -17}[القلم:غِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ راَ

وقال أبو  }قيل: معناه: ولا تسرفوا في الإعطاء، فتعطوا فوق المعروف.وَلا تُسْرفُِوا إِنهُ لا يحُِب الْمُسْرفِِينَ وقوله:{
وقال ابن جريج، عن . }وَلا تُسْرفُِوايئًا، ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل االله:{العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد ش

وقال السدي  وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر االله فهو سرف. عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء.
ثم اختار ابن جرير قول عطاء: إنه نَـهْيٌ عن  }قال: لا تعطوا أموالكم، فتقعدوا فقراء.وَلا تُسْرفُِوافي قوله:{

من سياق الآية حيث قال  -واالله أعلم -الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر 
يكون عائدًا على } أن كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرفُِوا إِنهُ لا يحُِب الْمُسْرفِِينَ تعالى:{  

وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنهُ لا  الأكل، أي: ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى:{
كلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ]، وفي صحيح البخاري تعليقًا:"31}[الأعراف:يحُِب الْمُسْرفِِينَ 

  " وهذا من هذا، واالله أعلم.ولا مخيلة

}أي:وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش، قيل: المراد بالحمولة ما وَمِنَ الأنْـعَامِ حمَُولَةً وَفَـرْشًاوقوله:{
مل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها. كما قال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله يحُ 

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن  }وقال: الصغار من الإبل.وَفَـرْشًال عليه من الإبل،{}ما حمُ حمَُولةًَ في قوله:{
} فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما وَمِنَ الأنْـعَامِ حمَُولَةً وَفَـرْشًاعباس: {

وقال الربيع بن أنس، والحسن،  سمي فرشًا لدنوه من الأرض. واختاره ابن جرير، قال: وأحسبه إنما الفرش فالغنم.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون،  والضحاك، وقتادة: الحمولة: الإبل والبقر، والفرش: الغنم.

ه عبد وهذا الذي قال والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل، تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشا.
أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى:{

هَا يأَْكُلُونَ  هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ وَإِن لَكُمْ فيِ تعالى:{] ، وقال 72،  71}[يس:فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ * وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ
رَةً نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُنهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا للِشاربِِينَ وَمِ  نْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ الأنْـعَامِ لعَِبـْ

]، وقال 80 - 69}[النحل:ثاً وَمَتَاعًا إِلىَ حِينٍ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَ}إلى أن قال:{وَالأعْنَابِ 
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لُغُو تعالى:{ هَا تأَْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِبـْ هَا وَمِنـْ هَا حَاجَةً فيِ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنْـعَامَ لتِـَركَْبُوا مِنـْ ا عَلَيـْ
هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُو    ].81 -79}[غافر:نَ * وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فأََي آياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ صُدُوركُِمْ وَعَلَيـْ

}أي: من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها االله تعالى وجعلها رزقاً لكم، كُلُوا ممِا رَزَقَكُمُ اللهُ وقوله تعالى:{
كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم االله،أي: من }أي: طرائقه وأوامره،  وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ {

}أي: بَـين ظاهر عَدُو مُبِينٌ لكم{ -أيها الناس - }أي: إن الشيطان إِنهُ لَكُمْ الثمار والزروع افتراء على االله،{
اَ يَ العداوة، كما قال تعالى:{ ا إِنمذُوهُ عَدُو ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش دْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ إِن

هُمَا ]، وقال تعالى: {6}[فاطر:السعِيرِ  ياَ بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنكُمُ الشيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنَةِ ينَزعُ عَنـْ
أفََـتَتخِذُونهَُ وَذُريـتَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو تعالى:{]، وقال 27}الآية، [الأعراف:لبَِاسَهُمَا لِيرُيَِـهُمَا سَوْآِِمَا

  ]. والآيات في هذا كثيرة في القرآن.50}[الكهف:بئِْسَ للِظالِمِينَ بَدَلا

رمَ أمَِ الأْنُْـثَـيـَينِْ أمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأْنُْـثَـيـَينِْ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضأْنِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْـنـَينِْ قُلْ آَلذكَرَيْنِ حَ {
بِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْبـَقَرِ اثْـنـَينِْ قُلْ آَلذكَرَيْنِ حَرمَ أمَِ الأْنُْـثَـيـَينِْ أمَا اشْتَمَلَتْ 143نَـبئُونيِ بعِِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( ) وَمِنَ الإِْ

لَى اللهِ كَذِباً ليُِضِل الناسَ بغَِيرِْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأْنُْـثَـيـَينِْ أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصاكُمُ اللهُ ِذََا فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَ 
مَا أوُحِيَ إِليَ محَُرمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ  قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ  )144عِلْمٍ إِن اللهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (

رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِن رَبكَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقًا أهُِل لغَِيرِْ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُ  ر غَيـْ
   })145حِيمٌ (غَفُورٌ رَ 

وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حَرّموا من الأنعام، وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: بحيرة، وسائبة، ووصيلة 
وحامًا، وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار، فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات 

من الأنعام حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وغير معروشات، وأنه أنشأ 
وسواد وهو المعز، ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك ولا شيئًا 

ن وجوه المنافع، كما قال من أولاده. بل كلها مخلوقة لبني آدم، أكلا وركوباً، وحمولة، وحلبا، وغير ذلك م
  ].6}الآية[الزمر:وَأنَزلَ لَكُمْ مِنَ الأنْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ تعالى{

مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأنْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَ وَمحَُرمٌ }رَدٌ عليهم في قولهم:{أمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأنْـثَـيـَينِْ وقوله:{
 .}زْوَاجِنَاعَلَى أَ 

}أي: أخبروني عن يقين: كيف حرم االله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة نَـبئُونيِ بعِِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وقوله:{
وَمِنَ الْمَعْزِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضأْنِ اثْـنـَينِْ وقال العَوْفي عن ابن عباس قوله:{ والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟

}يقول: لم أحرم شيئًا وَمِنَ الإبِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْبـَقَرِ اثْـنـَينِْ قُلْ آلذكَرَيْنِ حَرمَ أمَِ الأنْـثَـيـَينِْ }فهذه أربعة أزواج،{اثْـنـَينِْ 
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و أنثى فلم تحرمون بعضا يعني: هل يشمل الرحم إلا على ذكر أ }أمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأنْـثَـيـَينِْ من ذلك{
  }يقول: كله حلال.نَـبئُونيِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وتحلون بعضا؟{

}كم م فيما ابتدعوه وافتروه على االله، من تحريم ما حرموه من أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصاكُمُ اللهُ ِذََاوقوله:{
إِن اللهَ لا يَـهْدِي }أي: لا أحد أظلم منه،{رَى عَلَى اللهِ كَذِباً ليُِضِل الناسَ بغَِيرِْ عِلْمٍ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْت ـَذلك، {

 }الْقَوْمَ الظالِمِينَ 

ذَلِكُمْ وَصاكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ وَأَن هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلاَ تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ {
)153({   

أقَِيمُوا  }وقوله{فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:{
ينَ وَلا تَـتـَفَرقُوا فِيهِ  اهم عن ]، ونحو هذا في 13}[الشورى:الدالقرآن، قال: أمر االله المؤمنين بالجماعة، و

الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين االله ونحو هذا. قاله مجاهد، 
عن  -هو ابن عياش -وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر: شاذان، حدثنا أبو بكر  وغير واحد.

قال: خَط رسول االله  - هو ابن مسعود، رضي االله عنه -عن أبي وائل، عن عبد االله - هو ابن أبي النجود -معاص
هذه السبُل ". وخط على يمينه وشماله، ثم قال:"هذا سَبِيل االله مستقيماصلى االله عليه وسلم خطاً بيده، ثم قال:"

ن هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ وَأَ ". ثم قرأ:{ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه
 }بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

} إنما وحد سبحانه سَبيله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وقوله:{
اللهُ وَليِ الذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَالذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ وتشعبها، كما قال تعالى:{لتفرقها 

  ].257لبقرة:}[االطاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النورِ إِلىَ الظلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ تمَاَمًا عَلَى الذِي أَحْسَنَ وَتَـفْصِيلاً لِكُل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمْةًَ لعََلهُمْ { بلِِقَاءِ رَِمْ يُـؤْمِنُونَ ثمُ آَتَـيـْ
   })155حمَُونَ () وَهَذَا كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتبِعُوهُ وَاتـقُوا لَعَلكُمْ تُـرْ 154(

نَا مُوسَى الْكِتَابَ قال ابن جرير:{ مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب، بدلالة  -يا محمد -}تقديره: ثم قل ثمُ آتَـيـْ
  }قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرمَ رَبكُمْ عَلَيْكُمْ قوله:{

  قلت: وفي هذا نظر، وثمُ هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر، لا للترتيب هاهنا، كما قال الشاعر: 
  قُلْ لِمَنْ سَادَ ثمُ سَادَ أبوهُ... ثمُّ قد سَادَ قَـبْلَ ذَلكَ جَده 

}عطف بمدح التوراة ورسولها، وَأَن هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وهاهنا لما أخبر االله تعالى عن القرآن بقوله:{
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نَا مُوسَى الْكِتَابَ فقال:{ وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ }وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى:{ثمُ آتَـيـْ
قٌ لِسَاناً عَرَبيِا قُلْ مَنْ أنَزلَ السورة:{]، وقوله في أول هذه 12}[الأحقاف:مُوسَى إِمَامًا وَرَحمْةًَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَد

]، 91}[الآية:الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِناسِ تجَْعَلُونهَُ قَـراَطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً
لَما جَاءَهُمُ الحَْق مِنْ ف ـَ]، وقال تعالى مخبراً عن المشركين:{92}الآية[الأنعام: وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ وبعدها{

أوَلمََْ يَكْفُرُوا بمِاَ أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قَـبْلُ قاَلُوا سِحْراَنِ تَظاَهَراَ }قال تعالى:{عِنْدِناَ قاَلُوا لَوْلا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ مُوسَى
عْنَا كِتَاباً أنُزلَ ن أم قالوا:{]، وقال تعالى مخبراً عن الج48} [القصص: وَقاَلُوا إِنا بِكُل كَافِرُونَ  قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنا سمَِ

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ يَـهْدِي إِلىَ الحَْق وَإِلىَ طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ  30}[الأحقاف:مِنْ بَـعْدِ مُوسَى مُصَد.[  

لكتاب الذي أنزلناه إليه تمامًا كاملا جامعا لجميع ما }أي: آتيناه اتمَاَمًا عَلَى الذِي أَحْسَنَ وَتَـفْصِيلاوقوله تعالى:{
نَا لهَُ فيِ الألْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ يحتاج إليه في شريعته، كما قال:{   ].145}الآية[الأعراف:وكََتَبـْ

 هَلْ جَزاَءُ }أي: جزاء على إحسانه في العمل، وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله:{عَلَى الذِي أَحْسَنَ وقوله:{
وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـراَهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمَهُن قاَلَ إِني جَاعِلُكَ للِناسِ ]، وكقوله{60}[الرحمن:الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ 

ةً يَـهْدُونَ بأِمَْرنِاَ لَما وَجَعَلْنَا مِن ـْ]، وقوله:{124}[البقرة: إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُريتيِ قاَلَ لا يَـنَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ  هُمْ أئَِم
نَا مُوسَى الْكِتَابَ وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس:{ ].24}[السجدة:صَبـَرُوا وكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُونَ  ثمُ آتَـيـْ

  الدنيا تمم له ذلك في الآخرة.وقال قتادة: من أحسن في  }يقول: أحسن فيما أعطاه االله.تمَاَمًا عَلَى الذِي أَحْسَنَ 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ تمَاَمًاواختار ابن جرير أن تقديره الكلام:{ }على إحسانه. فكأنه جعل "الذي" مصدرية،  ثمُ آتَـيـْ

وقال آخرون : الذي هاهنا بمعنى . ]أي: كخوضهم 69}[التوبة:وَخُضْتُمْ كَالذِي خَاضُواكما قيل في قوله تعالى:{
]، 144}[الأعراف:  قاَلَ ياَ مُوسَى إِني اصْطفََيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرسَِالاتيِ وَبِكَلامِيقلت: كما قال تعالى:{ "الذين".

  ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل، عليهما السلام لأدلة أخر.
لعََلهُمْ بلِِقَاءِ رَِمْ يُـؤْمِنُونَ * } فيه مَدْحٌ لكتابه الذي أنزله االله عليه،{ى وَرَحمْةًَ وَتَـفْصِيلا لِكُل شَيْءٍ وَهُدً وقوله:{

}فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتبِعُوهُ وَاتـقُوا لعََلكُمْ تُـرْحمَُونَ 
  والآخرة.  به في الدنيا

اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنَا وَإِنْ كُنا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لغََافِلِينَ { ا أنُْزلَِ 156(أَنْ تَـقُولُوا إِنمَأَوْ تَـقُولُوا لَوْ أن (
هُمْ فَـقَدْ جَاءكَُمْ بَـيـنَةٌ مِنْ  نَا الْكِتَابُ لَكُنا أَهْدَى مِنـْ رَبكُمْ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ كَذبَ بآَِياَتِ اللهِ  عَلَيـْ

هَا سَنَجْزيِ الذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَياَتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا يَصْدِفُونَ (     })157وَصَدَفَ عَنـْ
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اَ أنُزلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنَاقال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا:{ إِنم{  
نَا يعني: لينقطع عذرهم، كما قال تعالى:{ مَتْ أيَْدِيهِمْ فَـيـَقُولُوا رَبـنَا لَوْلا أرَْسَلْتَ إلِيَـْ وَلَوْلا أَنْ تُصِيبـَهُمْ مُصِيبَةٌ بمِاَ قَد

  ].47}[القصص:لْمُؤْمِنِينَ رَسُولا فَـنَتبِعَ آياَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ا

}قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد، عَلَى طاَئفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنَاوقوله:{
  والسدي، وقتادة، وغير واحد.

بلساننا، ونحن مع ذلك في شغل   }أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأم ليسواوَإِنْ كُنا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ وقوله:{
  وغفلة عما هم فيه.

هُمْ وقوله:{ نَا الْكِتَابُ لَكُنا أَهْدَى مِنـْ }أي: وقطعنا تَـعَللكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أوَْ تَـقُولُوا لَوْ أنَا أنُزلَ عَلَيـْ
جَهْدَ أيمَْاَِِمْ لئَِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ليََكُوننُ أَهْدَى مِنْ  وَأقَْسَمُوا باِللهِ أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله:{
فَـقَدْ جَاءكَُمْ بَـيـنَةٌ مِنْ رَبكُمْ ]، وهكذا قال هاهنا:{42}[فاطر:إِحْدَى الأمَمِ فَـلَما جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زاَدَهُمْ إِلا نُـفُوراً

على لسان محمد صلى االله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان  }يقول: فقد جاءكم من االلهوَهُدًى وَرَحمْةٌَ 
  للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من االله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه.

ل، ولا اتبع ما أرسل به، }أي: لم ينتفع بما جاء به الرسو فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ كَذبَ بآِياَتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنـْهَاوقوله:{
وعن ابن  ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات االله، أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي.

  } أعرض عنها.وَصَدَفَ عَنـْهَاعباس، ومجاهد، وقتادة:{

هَا فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ كَذبَ بآِياَتِ اللهِ وَصَدَفَ وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ لأنه قال:{ } كما تقدم في أول  عَنـْ
هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ السورة: { الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا ]، وقال تعالى:{26}[الآية: وَهُمْ يَـنـْ

سَنَجْزيِ الذِينَ يَصْدِفُونَ هذه الآية الكريمة:{]، وقال في 88}[النحل:عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ 
فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة:{ }عَنْ آياَتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا يَصْدِفُونَ 

هَا فَلا صَدقَ وَلا صَلى وَلَكِنْ كَذبَ قوله تعالى:{}أي: لا آمن ا ولا عمل ا، ككَذبَ بآِياَتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنـْ
 العمل  ]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه، وترك31، 32:} [القيامةوَتَـوَلى

  بجوارحه، ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، واالله تعالى أعلم.

اَ أمَْرُهُمْ إِلىَ اللهِ ثمُ يُـنَبئُـهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ (إِن الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكََ { هُمْ فيِ شَيْءٍ إِنم   })159انوُا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
وقال ابن جرير: حدثني سعد بن  قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى.

ية بن الوليد: كتب إليّ عباد بن كثير، حدثني ليَْث، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: قال عَمْرو السكوني، حدثنا بقَِ 
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هُمْ فيِ شَيْءٍ}  إن في هذه الأمةرسول االله صلى االله عليه وسلم:" وليسوا  {الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد  ".الشبهات، وأهل الضلالة، من هذه الأمة، هم أهل البدع، وأهل م منك

وهو  -بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وَهَم في رفعه. فإنه رواه سفيان الثوري، عن ليث
}قال: نزلت في هذه كَانوُا شِيـَعًاإِن الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وَ عن طاوس، عن أبي هريرة، في قوله:{ -ابن أبي سليم

والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين االله وكان مخالفًا له، فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق  الأمة.
}أي: فرقاً كأهل وكََانوُا شِيـَعًاليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه{

شَرعََ لَكُمْ فاالله قد بَـرأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى:{ - وهي الأهواء والضلالات  -  الملل والنحل
نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصيـْ ينِ مَا وَصى بهِِ نوُحًا وَالذِي أَوْحَيـْ مِنَ الد  ينَ وَلا تَـتـَفَر قُوا  أقَِيمُوا الد

فهذا هو الصراط  ".نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلات، ديننا واحد ]، وفي الحديث:"13}الآية[الشورى:فِيهِ 
المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل، من عبادة االله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما 

هُمْ فيِ شَيْءٍ ، كما قال:{خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل برُآء منها   .}لَسْتَ مِنـْ

اَ أمَْرُهُمْ إِلىَ اللهِ ثمُ يُـنَبئُـهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ وقوله:{ صَارَى } كقوله{إِنمابئِِينَ وَالنذِينَ هَادُوا وَالصذِينَ آمَنُوا وَالال إِن
  ذِينَ أَشْركَُوا إِنشَيْءٍ شَهِيدٌ وَالْمَجُوسَ وَال هَ عَلَى كُلالل نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِن   .]17}[الحج:  اللهَ يَـفْصِلُ بَـيـْ

 
  ويقول الإمام القرطبي:

  {وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ بآِياَتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ}-21

يعاً ثمُ نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ}  - 22   {وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ

افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ }أي اختلق{ممِنِ افـْتـَرَى} ابتداء وخبر أي لا أحد أظلم{وَمَنْ أَظْلَمُ قوله تعالى:{
وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ ثم استأنف فقال{ ،}قيل: معناه في الدنياإِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ }يريد القرآن والمعجزات.{هِ بآِياَتِ 
يعاً  ؛ فلا يوقف معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم }وقيل: وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ } على معنى واذكر{جمَِ

}لأنه متصل. وقيل: هو متعلق بما بعده وهو{انْظرُْ} أي انظر كيف كذبوا الظالِمُونَ له:{على هذا التقدير على قو 
}سؤال إفضاح لا ثمُ نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم نحشرهم؟{

وهذا توبيخ  ،االله بزعمكم، وأا تقربكم منه زلفى}أي في أم شفعاء لكم عند الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ إفصاح.{
  لهم.

نَتُـهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ}-23   {ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ
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نَتُـهُمْ قوله تعالى:{ السؤال، ورأوا الحقائق، }الفتنة الاختبار أي لم يكن جوام حين اختبروا ذا ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ
}تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ وارتفعت الدواعي{

}. الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً  يَـوْمَئِذٍ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرسُولَ لَوْ تُسَوى ِِمُ للمؤمنين. فذلك قوله:{
نَتُـهُمْ وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين جروا على عادم في الدنيا، ومعنى{ }عاقبة فتنتهم أي كفرهم. وقال فِتـْ

  قتادة: معناه معذرم. .

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْت ـَ-24   رُونَ}{انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَضَل عَنـْ

}كذب المشركين قولهم: إن عبادة الأصنام تقربنا إلى االله زلفى، بل انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{
ظنوا ذلك وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم، وكذب المنافقين باعتذارهم بالباطل، وجحدهم 

هُمْ مَا  نفاقهم. { }أي فانظر كيف ضل عنهم افتراؤهم أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من كَانوُا يَـفْتـَرُونَ وَضَل عَنـْ
هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ شفاعة آلهتهم. وقيل:{ }أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون االله فلم يغن عنهم وَضَل عَنـْ

}يراد به  انْظرُْ والنظر في قوله:{ عقولهم.شيئا؛ عن الحسن. وقيل: المعنى عزب عنهم افتراؤهم لدهشهم، وذهول 
} بمعنى يكذبون، فعبر عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه كَذَبوُانظر الاعتبار؛ ثم قيل:{

موضع دهش وحيرة وذهول عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأا دار جزاء على ما كان في 
}على هذا: ما كنا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى{ - أكثر أهل النظروعلى ذلك  -الدنيا 

}؛ ولا معارضة ولا وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة يعارضه قوله:{
إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم، ويكذبون  تناقض؛ لا يكتمون االله حديثا في بعض المواطن

على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدم. واالله أعلم. وقال سعيد بن جبير في قوله 
عن مجاهد أنه  وروي ،}قال: اعتذروا وحلفوا؛ وكذلك قال ابن أبي نجيح وقتادةوَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ تعالى:{

وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا قال: لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك باالله والناس يخرجون من النار قالوا:{
} أي علمنا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع، وهذا وإن كان صحيحا من وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ }وقيل:{مُشْركِِينَ 

  القول فقد صدقوا ولم يكتموا، ولكن لا يعذرون ذا؛ فإن المعاند كافر غير معذور. 

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاِِمْ وَ   - 25 قْراً وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِاَ {وَمِنـْ
  حَتى إِذَا جَاءُوكَ يجَُادِلُونَكَ يَـقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَولِينَ}

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ قوله تعالى:{ } أي ا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً وَجَعَلْنَ }أفرد على اللفظ يعني المشركين كفار مكة.{وَمِنـْ
فعلنا ذلك م مجازاة على كفرهم. وليس المعنى أم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما 
يسمعون، ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأكنة الأغطية جمع كنان مثل الأسنة 
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نان. كننت الشيء في كنه إذا صنته فيه. وأكننت الشيء أخفيته. والكنانة معروفة. والكنة  والسنان، والأعنة والع
}أي يفهموه وهو في أَنْ يَـفْقَهُوهُ "بفتح الكاف والنون" امرأة أبيك؛ ويقال: امرأة الابن أو الأخ؛ لأا في كنه.{

}عطف عليه أي ثقلا؛ يقال منه: وقرت  وَقْراً وَفيِ آذَاِِمْ موضع نصب؛ المعنى كراهية أن يفهموه، أو لئلا يفهموه.{
  أذنه "بفتح الواو" توقر وقرا أي صمت. وقد وقر االله أذنه يقرها وقرا؛ يقال: اللهم قر أذنه. 

بر }أخبر االله تعالى بعنادهم لأم لما رأوا القمر منشقا قالوا: سحر؛ فأخوَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِاَقوله تعالى:{
  االله عز وجل بردهم الآيات بغير حجة.

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}-26  {وَهُمْ يَـنـْ

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ قوله تعالى:{ الكفار أي ينهون عن }النهي الزجر، والنأي البعد، وهو عام في جميع وَهُمْ يَـنـْ
هَوْنَ عَنْهُ اتباع محمد صلى االله عليه وسلم، وينأون عنه. وقيل: المعنى{ }أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن يَـنـْ

} نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على إِن }{وإن يهلكون إلا أنفسهم }.{وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ القرآن{
 دوم.الكفر، وحملهم أوزار الذين يص

بوُا بآِياَتنَِا صُم وَبكُْمٌ فيِ الظلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلَ {-39 ذِينَ كَذى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ}وَال 

40- رَ الل  هِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}{قُلْ أرَأَيَْـتَكُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهِ أوَْ أتََـتْكُمُ الساعَةُ أغََيـْ

 {بَلْ إِياهُ تَدْعُونَ فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَـنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ}-41

بوُا بآِياَتنَِا صُم وَبكُْمٌ قوله تعالى:{ ذِينَ كَذوأبصارهم؛ فكل أمة من }ابتداء وخبر، أي عدموا الانتفاع بأسماعهم وَال
} مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ }أي ظلمات الكفر.{فيِ الظلُمَاتِ الدواب وغيرها تدي لمصالحها والكفار لا يهتدون.{

وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ ؛ ألا ترى أنه قال:{دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله
على دين الإسلام لينفذ فيه فضله. والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا، فمنهم من يضله ومنهم من } أي مُسْتَقِيمٍ 
  يهديه.
رَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }المعنى: أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال:{أوَْ أتََـتْكُمُ الساعَةُ قوله{ } أغََيـْ

المشركين ممن اعترف أن له صانعا؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى االله، وسترجعون إليه يوم والآية في محاجة 
  القيامة أيضا فلم تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون االله في صرف العذاب.

}أي يكشف الضر الذي تدعون إلى كشفه إن  إِنْ شَاءَ فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ }{بَلْ إِياهُ تَدْعُونَ قوله تعالى:{
}قيل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض الناسي، وَتَـنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ شاء كشفه.{

 وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا نفع. 
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 أَخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاءِ وَالضراءِ لعََلهُمْ يَـتَضَرعُونَ}{وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَ -42

} الآية تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم، وفيه إضمار؛ أي أرسلنا إلى وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ قوله تعالى:{
فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل ، ذبواأمم من قبلك رسلا وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره: فك

اتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم، 
 } وَالضراءِ } بالمصائب في الأموال{باِلْبَأْسَاءِ فكانوا بعرض أن ينزل م من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى{

في الأبدان؛ هذا قول الأكثر، وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ ويؤدب االله عباده بالبأساء والضراء وبما 
}. قال ابن عطية: استدل العباد في تأديب أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال، والضراء لا يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ شاء{

؛ هذه هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لهاقلت :  لآية.في الحمل على الأبدان بالجوع والعري ذه ا
عقوبة من االله لمن شاء من عباده يمتحنهم ا، ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا عليها؛ فإا المطية 

أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ ياَ التي نبلغ عليها دار الكرامة، ونفوز ا من أهوال يوم القيامة؛ وفى التنزيل:{
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا }{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } وقال:{وَاعْمَلُوا صَالحِاً 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه يأكلون الطيبات }فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين؛ و رَزَقـْنَاكُمْ 
ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون ا؛ وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا، ولو كان كما زعموا واستدلوا لما  

ا ألباا أكلها وشر  كان في امتنان االله تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا
كبير فائدة، فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به   -إلى غير ذلك مما امتن به - والدفء بأصوافها 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء، وقد ى النبي صلى االله عليه وسلم 
  إضاعة المال ردا على الأغنياء الجهال. عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان، وى عن

  }أي يدعون ويذلون، مأخوذ من الضراعة وهي الذلة؛ يقال: ضر فهو ضارع.لَعَلهُمْ يَـتَضَرعُونَ قوله تعالى:{

  {وكََذبَ بهِِ قَـوْمُكَ وَهُوَ الحَْق قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ}66الآية:

} قال قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ }أي القصص الحق.{وَهُوَ الحَْق }أي بالقرآن.{كَ وكََذبَ بهِِ قَـوْمُ قوله تعالى:{
وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ الحسن: لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليها، إنما أنا منذر وقد بلغت؛ نظيره{

قيل: ليس بمنسوخ، إذ لم ] أي أحفظ عليكم أعمالكم. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. و 86}[هود:بحَِفِيظٍ 
  يكن في وسعه إيمام.

  {لِكُل نَـبَأٍ مُسْتـَقَر وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ}67الآية:
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}لكل خبر حقيقة، أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدم وتأخر. وقيل: أي لِكُل نَـبَأٍ مُسْتـَقَر قوله تعالى:{
لكل عمل جزاء. قال الحسن: هذا وعيد من االله تعالى للكفار؛ لأم كانوا لا يقرون بالبعث. الزجاج: يجوز أن 

  يكون وعيدا بما ينزل م في الدنيا. 

هُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ وَإِما يُـنْسِيـَنكَ  {وَإِذَا رأَيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ 68الآية:  آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْ
  الشيْطاَنُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ}

  فيه مسألتان:   

} والخطاب فأََعْرِضْ عَنـْهُمْ تكذيب والرد والاستهزاء{}بالوَإِذَا رأَيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنَِا: قوله تعالى:{الأولى
وهو صحيح؛ فإن العلة سماع  ،مجرد للنبي صلى االله عليه وسلم. وقيل: إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه

؛ لأن قيامه عن هالخوض في آيات االله ، وذلك يشملهم وإياه. وقيل: المراد به النبي صلى االله عليه وسلم وحد 
مر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا كان يشق عليهم، ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ فأُ   المشركين

ليتأدبوا بذلك ويدعوا الخوض والاستهزاء. والخوض أصله في الماء، ثم استعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي 
الله عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم ذه مجاهل، تشبيها بغمرات الماء فاستعير من المحسوس للمعقول. فأدب ا

الآية؛ لأنه كان يقعد إلى قوم من المشركين يعظهم ويدعوهم فيستهزؤون بالقرآن؛ فأمره االله أن يعرض عنهم 
إعراض منكر. ودل ذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه 

وَإِذَا رأَيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ يه. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله:{إعراض منكر ولا يقبل عل
  }قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب االله، اه االله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر قام. آياَتنَِا

ذين هم حجج وأتباعهم لهم أن : في هذه الآية رد من كتاب االله عز وجل على من زعم أن الأئمة ال الثانية
يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي االله عنه أنه قال: لا 

في آيات االله. قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل  تجالسوا أهل الخصومات، فإم الذين يخوضون 
داد: من خاض في آيات االله تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان أو كافرا. قال: الكبائر لا تحل. قال ابن خويز من

وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع، ومجالس الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد 
  مودم ولا يسمع كلامهم لا مناظرم. 

  }فيه مسألتان:الشيْطاَنُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ وَإِما يُـنْسِيـَنكَ  قوله تعالى{

وقرأ ابن عباس  } شرط، فيلزمها النون الثقيلة في الأغلب وقد لا تلزم؛إِما}{وَإِما يُـنْسِيـَنكَ : قوله تعالى:{الأولى
يـَنكَ وابن عامر { المعنى: يا محمد إن . قال: نسى وأنسى بمعنى واحد لغتان }بتشديد السين على التكثير؛ ييُـنَس
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مَعَ الْقَوْمِ }أي إذا ذكرت فلا تقعد{فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكْرَىأنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي.{
  } يعني المشركين. والذكرى اسم للتذكير.الظالِمِينَ 

عليه وسلم والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام من النسيان. وقيل: : قيل: هذا خطاب للنبي صلى االله الثانية
لئَِنْ أَشْركَْتَ هو خاص به، والنسيان جائز عليه. قال ابن العربي: وإن عذرنا أصحابنا في قولهم إن قوله تعالى:{

ستحالة الشرك عليه، فلا عذر ] خطاب للأمة باسم النبي صلى االله عليه وسلم لا65}[الزمر: ليََحْبَطَن عَمَلُكَ 
" خرجه الترمذي وصححه. وقال مخبرا نسي آدم فنسيت ذريتهلهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال عليه السلام"

خرجه في الصحيح، فأضاف النسيان  ،"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونيعن نفسه:"
 إليه. 

  {وَمَا عَلَى الذِينَ يَـتـقُونَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذكِْرَى لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ}69الآية:  

ا دخول } قال المسلمون: لا يمكننفأََعْرِضْ عَنـْهُمْ قال ابن عباس: لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله:{
} لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ فليذكروهم.{ ،يعني المؤمنين ،}أي فإن قعدواوَلَكِنْ ذكِْرَىالمسجد والطواف؛ فنزلت هذه الآية.{

عْتُمْ آياَتِ اللهِ االله في ترك ما هم فيه. ثم قيل: نسخ هذا بقوله:{ يكُْفَرُ ِاَ وَقَدْ نَـزلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سمَِ
]. وإنما كانت الرخصة قبل الفتح وكان 140}[النساء:وَيُسْتـَهْزأَُ ِاَ فَلا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ 

تخَذُوا دِينـَهُمْ وَذَرِ الذِينَ ا] إلى قوله:{140}[النساء:وَقَدْ نَـزلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ الوقت وقت تقية. وأشار بقول:{
]. قال القشيري: والأظهر أن الآية ليست منسوخة. والمعنى: ما عليكم شيء من حساب 70}[الأنعام:لعَِباً وَلهَوْاً 

  المشركين، فعليكم بتذكيرهم وزجرهم فإن أبوا فحسام على االله.

يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَـعْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُريةِ قَـوْمٍ {وَرَبكَ الْغَنيِ ذُو الرحمْةَِ إِنْ يَشَأْ 133الآية:  
  آخَريِنَ}

} إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ }أي بأوليائه وأهل طاعته.{ذُو الرحمْةَِ }أي عن خلقه وعن أعمالهم.{وَرَبكَ الْغَنيِ قوله تعالى:{
كَمَا }أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع.{وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَـعْدكُِمْ مَا يَشَاءُ اب.{بالإماتة والاستئصال بالعذ 

إِنْ يَشَأْ }أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافا مثل ما أنشأكم ، ونظيره{أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُريةِ قَـوْمٍ آخَريِنَ 
 ]. 38}[محمد:وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْركَُمْ ].{133}[النساء:بآِخَريِنَ يذُْهِبْكُمْ أيَـهَا الناسُ وَيأَْتِ  

هِ قَدْ ضَلوا وَمَا كَانوُا {قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَـتـَلُوا أوَْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ عِلْمٍ وَحَرمُوا مَا رَزَقَـهُمُ اللهُ افْترِاَءً عَلَى الل 140الآية:
  هْتَدِينَ}مُ 

أخبر بخسرام لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق، وحجروا 
قلت: إنه كان من العرب من يقتل  على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهم.
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ذا الموضع. وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم في ولده خشية الإملاق؛ كما ذكر االله عز وجل في غير ه
  يقتلون بنام لأجل الحمية.   قتلهم؛ وهم ربيعة ومضر، كانوا
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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
 

 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر: 

هُمْ قُـوةً وَآثاَرًا فيِ الأرْضِ {أوَلمََْ يَسِيروُا فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ   كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ كَانوُا مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَد مِنـْ
تِ فَكَفَرُوا ) ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانَتْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَا21فأََخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوُِِمْ وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ (

  )}22فأََخَذَهُمُ اللهُ إِنهُ قَوِي شَدِيدُ الْعِقَابِ (

 

  يقول الإمام ابن كثير: 

فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ كَانوُا مِنْ يقول تعالى: أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد{
المكذبة بالأنبياء، ما حل م من العذاب والنكال مع أم كانوا أشد من هؤلاء قوة }أي: من الأمم قَـبْلِهِمْ 

وَلَقَدْ }أي: أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات، ما لا يقدر عليه هؤلاء، كما قال:{وَآثاَراً فيِ الأرْضِ {
] أي: 9}[الروم:وَأثَاَرُوا الأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ ممِا عَمَرُوهَال{]، وقا26حقاف:}[الأمَكناهُمْ فِيمَا إِنْ مَكناكُمْ فِيهِ 

وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنَ اللهِ مِنْ ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد، أخذهم االله بذنوم، وهي كفرهم برسلهم،{
ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوم  واق.} أي: وما دفع عنهم عذاب االله أحد، ولا رده عنهم راد ، ولا وقاهم وَاقٍ 

}أي: بالدلائل الواضحات والبراهين ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانَتْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ التي ارتكبوها واجترموها، فقال:{
أهلكهم ودمر عليهم }أي: فأََخَذَهُمُ اللهُ }أي: مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا،{فَكَفَرُواالقاطعات،{

}أي: عقابه شَدِيدُ الْعِقَابِ }أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد، وهو{إِنهُ قَوِي شَدِيدُ الْعِقَابِ وللكافرين أمثالها،{
ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى ، رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله  أليم شديد وجيع. أعاذنا االله منه.

  ".اللهم، إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهمخاف قوما قال:" عليه وسلم كان إذا

اءكَُمْ باِلْبـَيـنَاتِ مِنْ رَبكُمْ وَإِنْ وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ وَقَدْ جَ {
ايَكُ كَاذِباً فَـعَ  هَ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذالل ذِي يعَِدكُُمْ إِن28بٌ (لَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَـعْضُ ال (

رْعَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى ياَ قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ظاَهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ فَمَنْ يَـنْصُرنُاَ مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ جَاءَناَ قاَلَ فِ 
   })29وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشَادِ (
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واختاره ابن جرير وَرَد قول من ذهب إلى أنه كان  المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطيًا من آل فرعون.
موسى، عليه السلام، ولو كان إسرائيليا لأوشك أن إسرائيليا؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه، وكف عن قتل 

وقد كان هذا الرجلُ يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال  يعاجل  بالعقوبة؛ لأنه منهم.
}، فأخذت الرجل غضبة الله عز وجل، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوسَىفرعون:{

  .}أي: لأجل أن يقول ربي االلهأتََـقْتُـلُونَ رَجُلا أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ ه:{قول

}أي: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول:"ربي االله"، وقد أقام لكم البرهان وَقَدْ جَاءكَُمْ باِلْبـَيـنَاتِ مِنْ رَبكُمْ وقوله:{
وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً قال:{على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنَزل معهم في المخاطبة ف

}يعني: إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به، فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه يُصِبْكُمْ بَـعْضُ الذِي يعَِدكُُمْ 
يا والآخرة، وإن يك صادقا وقد ونفسه، فلا تؤذوه، فإن يك كاذبا فإن االله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدن

آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم، فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة، فمن الجائز عندكم أن 
  يكون صادقا، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له، بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه.

لَهُمْ من فرعون وقومه الموادعة في قوله:{ وهكذا أخبر االله تعالى عن موسى، عليه السلام، أنه طلب وَلَقَدْ فَـتـَنا قَـبـْ
تَـعْلُوا عَلَى اللهِ إِني آتيِكُمْ قَـوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أدَوا إِليَ عِبَادَ اللهِ إِني لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ. وَأَنْ لا 

 كُمْ أَنْ تَـرْجمُُونِ. وَإِنْ لمَْ تُـؤْمِنُوا ليِ فاَعْتَزلُِونِ  بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ. وَإِنيوَرَب وهكذا قال 21 - 17}[الدخان:عُذْتُ بِرَبي [
رسول االله صلى االله عليه وسلم لقريش أن يتركوه يدعو إلى االله تعالى عباد االله، ولا يمسوه بسوء  وأن يصلوا ما بينه 

] 23}[الشورى:قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ ، قال االله تعالى:{وبينهم من القرابة في ترك أذيته
أي: إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم 

  الحديبية ، وكان فتحًا مبينًا.

}أي: لو كان هذا الذي يزعم أن االله أرسله إليكم كاذبا كما مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذابٌ  لا يَـهْدِيهَ إِن الل وقوله:{
وأفعاله كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا  ،تزعمون، لكان أمره بينا، يظهر لكل أحد في أقواله

نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه االله، وأرشده إلى ما ترون من انتظام 
  أمره وفعله.

مُلْكُ الْيـَوْمَ ظاَهِريِنَ فيِ ياَ قَـوْمِ لَكُمُ الْ ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة االله عنهم وحلول نقمة االله م:{
}أي: قد أنعم االله عليكم ذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض، فراعوا هذه النعمة الأرْضِ 

 فَمَنْ يَـنْصُرنُاَ مِنْ بأَْسِ اللهِ بشكر االله، وتصديق رسوله صلى االله عليه وسلم، واحذروا نقمة االله إن كذبتم رسوله،{
  }أي: لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر، ولا ترد عنا شيئا من بأس االله إن أرادنا بسوء.إِنْ جَاءَناَ
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مَا }لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون:{قاَلَ فِرْعَوْنُ {
ير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون، فإنه كان يتحقق صدق }أي: ما أقول لكم وأشأرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى

}[الإسراء: قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزلَ هَؤُلاءِ إِلا رَب السمَوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائرَِ موسى فيما جاء به من الرسالة{
هَا أنَْـفُسُهُمْ ]، وقال االله تعالى:{102 قَنَتـْ مَا أرُيِكُمْ إِلا مَا فقوله:{ ].14}[النمل:ظلُْمًا وَعُلُوا وَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ
وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ } كذب فيه وافترى، وخان االله ورسوله ورعيته، فغشهم وما نصحهم وكذا قوله:{أرََى

قومه قد أطاعوه } أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضا في ذلك، وإن كان  الرشَادِ 
وَأَضَل فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ ]، وقال تعالى:{97}[هود:فاَتـبـَعُوا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ واتبعوه، قال االله تعالى:{

وإن ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا لم يرَح رائحة الجنة، ]، وفي الحديث:"79}[طه:وَمَا هَدَى
  ".ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام

) مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَالذِينَ مِنْ 30وَقاَلَ الذِي آَمَنَ ياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزاَبِ ({
) يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ مَا لَكُمْ 32) وَياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـنَادِ (31للِْعِبَادِ (بَـعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْمًا 

   })33(  مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ هَادٍ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ و

أنه حذر قومه بأس االله في الدنيا والآخرة  ،فرعون هذا إخبار من االله، عز وجل، عن هذا الرجل الصالح، مؤمن آل 
}أي: الذين كذبوا رسل االله في قديم الدهر، كقوم نوح وعاد ياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأحْزاَبِ فقال:{

عنهم  وثمود، والذين من بعدهم من الأمم المكذبة، كيف حل م بأس االله، وما رده عنهم راد، ولا صده
فأنفذ فيهم  ؛}أي: إنما أهلكهم االله بذنوم، وتكذيبهم رسله، ومخالفتهم أمرهوَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعِبَادِ صاد.{

}يعني: يوم القيامة، وسمي بذلك قال بعضهم: لما جاء في وَياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـنَادِ قدره، ثم قال: {
الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر، وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا حديث 

وقال آخرون منهم الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم، ذهب الناس هِراَبا،  هاربين ينادي بعضهم بعضا.
وقال قتادة:  ].17}[الحاقة:رْجَائهَِاوَالْمَلَكُ عَلَى أَ فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر، وهو قوله تعالى:{

وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة  ينادي كل قوم بأعمالهم: ينادي أهل الجنة أهل الجنة، وأهل النار أهل النار.
ومناداة  ؛]44}[الأعراف:نَـعَمْ أَنْ قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبـنَا حَقا فَـهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَقا قاَلُوا أهل النار:{

نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ ممِا رَزَقَكُمُ اللهُ قاَلُوا إِن اللهَ حَرمَهُمَا عَلَى أهل النار أهل الجنة:{ أَنْ أفَِيضُوا عَلَيـْ
 الأعراف.] ، ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار، كما هو مذكور في سورة 50}[الأعراف:الْكَافِريِنَ 

  واختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك موع ذلك. وهو قول حسن جيد، واالله أعلم.
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]،  12،  11}[القيامة:كَلا لا وَزَرَ. إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَر }أي: ذاهبين هاربين،{يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ وقوله:{
وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ }أي: ما لكم مانع يمنعكم من بأس االله وعذابه،{اصِمٍ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَ ولهذا قال:{

  .من أضله االله فلا هادي له غيره}أي:  مِنْ هَادٍ 

}يعني: أهل مصر، قد بعث االله فيهم رسولا من قبل موسى، وهو وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيـنَاتِ وقوله:{
يوسف، عليه السلام، كان عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى االله أمته القبط، فما أطاعوه تلك الساعة إلا 

عَثَ اللهُ مِنْ رد الوزارة والجاه الدنيوي؛ ولهذا قال:{ فَمَا زلِْتُمْ فيِ شَك ممِا جَاءكَُمْ بهِِ حَتى إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْ
كَذَلِكَ يُضِل }وذلك لكفرهم وتكذيبهم{لَنْ يَـبـْعَثَ اللهُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولا}أي: يئستم فقلتم طامعين:{ولابَـعْدِهِ رَسُ 

  }أي: كحالكم هذا.اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ 

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِن الآخِرةََ هِيَ دَارُ ) ياَ قَـوْمِ 38{وَقاَلَ الذِي آمَنَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُونِ أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرشَادِ ( اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الد إِنم
كَ يَدْخُلُونَ ) مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلا يجُْزَى إِلا مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِ 39الْقَراَرِ (

  )}40ا بِغَيرِْ حِسَابٍ (الجْنَةَ يُـرْزَقُونَ فِيهَ 

ياَ قَـوْمِ اتبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا، ونسي الجبار الأعلى، فقال لهم:{
التي قد آثروها على ثم زهدهم في الدنيا  }.وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشَادِ لا كما كذب فرعون في قوله:{ }الرشَادِ 

نْـيَا الأخرى، وصدم عن التصديق برسول االله موسى صلى االله عليه وسلم، فقال:{ اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الد ياَ قَـوْمِ إِنم
}أي: الدار التي لا وَإِن الآخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ } أي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتزول وتضمحل،{ مَتَاعٌ 
مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلا يجُْزَى ل لها، ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها، بل إما نعيم وإما جحيم، ولهذا قال{زوا

نَ فِيهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الجْنَةَ يُـرْزَقُو } أي: واحدة مثلها {إِلا مِثـْلَهَا
  } أي: لا يتقدر بجزاء بل يثيبه االله، ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد.بغَِيرِْ حِسَابٍ 

النارِ  مُغْنُونَ عَنا نَصِيبًا مِنَ وَإِذْ يَـتَحَاجونَ فيِ النارِ فَـيـَقُولُ الضعَفَاءُ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبـَعًا فَـهَلْ أنَْـتُمْ {
) وَقاَلَ الذِينَ فيِ النارِ لخِزََنةَِ جَهَنمَ ادْعُوا 48) قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُل فِيهَا إِن اللهَ قَدْ حَكَمَ بَـينَْ الْعِبَادِ (47(

يكُمْ رُسُلُكُمْ باِلْبـَيـنَاتِ قاَلُوا بَـلَى قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ قاَلُوا أوَلمََْ تَكُ تأَْتِ  )49رَبكُمْ يخَُففْ عَنا يَـوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (
   })50الْكَافِريِنَ إِلا فيِ ضَلاَلٍ (

 ،}وهم: الأتباعفَـيـَقُولُ الضعَفَاءُ {،يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار، وتخاصمهم، وفرعون وقومه من جملتهم 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من }أي:  إِنا كُنا لَكُمْ تَـبـَعًا{،}وهم: القادة والسادة والكبراءاسْتَكْبـَرُواللِذِينَ  {

قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُل }أي: قسطا تتحملونه عنا.{فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا نَصِيبًا مِنَ النارِ ،{الكفر والضلال
إِن اللهَ قَدْ حَكَمَ بَـينَْ }أي: لا نتحمل عنكم شيئا، كفى بنا ما عندنا، وما حملنا من العذاب والنكال.{يهَافِ 
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} قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَـعْلَمُونَ } أي: يقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا، كما قال تعالى:{الْعِبَادِ 
  ].38[الاعراف:  

}لما علموا أن االله، سبحانه، لا ينَ فيِ النارِ لخِزََنةَِ جَهَنمَ ادْعُوا رَبكُمْ يخَُففْ عَنا يَـوْمًا مِنَ الْعَذَابِ وَقاَلَ الذِ {
 - ] سألوا الخزنة108}[المؤمنون:اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم، بل قد قال:{

أن يدعوا لهم االله أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب، فقالت لهم  -ناروهم كالبوابين  لأهل ال
}أي: أوما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة أوََ لمَْ تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُمْ باِلْبـَيـنَاتِ الخزنة رادين عليهم:{

لأنفسكم، فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم، }أي: أنتم قاَلُوا بَـلَى قاَلُوا فاَدْعُوا الرسل؟{
وَمَا ونحن منكم برآء، ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا:{

  } أي: إلا من ذهاب، لا يتقبل ولا يستجاب.دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا فيِ ضَلالٍ 
 
 

  : ويقول الإمام القرطبي

اءكَُمْ باِلْبـَيـنَاتِ {وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ وَقَدْ جَ ]28الآية:[
الذِي يعَِدكُُمْ إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مِنْ رَبكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَـعْضُ  

  كَذابٌ }

  فيه أربع مسائل: 

. (!!!) حبيب} ذكر بعض المفسرين: أن اسم هذا الرجل وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ قوله تعالى:{ - الأولى
. وفي تاريخ الطبري رحمه االله: اسمه (!!!) وهو أصح ما قيل فيهبالشين المعجمة. قال السهيلي:  شمعان وقيل: 
. وقيل: سمعان أو حبيبوأكثر العلماء. الزمخشري: واسمه  عن ابن عباس: ذكره الثعلبي  حزقيل. وقيل: خبرك

إنه كان ابن عم ن قبطيا. ويقال: فقال الحسن وغيره: كا ،. واختلف هل كان إسرائيليا أو قبطياخربيل أو حزبيل
} وهذا الرجل هو مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا قال:{فرعون 

اس: وهذا قول مقاتل. وقال ابن عب  ،} الآيةوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قاَلَ ياَ مُوسَىالمراد بقوله تعالى:{
إِن الْمَلأَ يأَْتمَِرُونَ بِكَ لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال:{

وكان هذا الرجل له وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني . }ليِـَقْتُـلُوكَ 
لسدي أيضا. ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، والتقدير : وقال رجل إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون؛ عن ا

 :} عنده متعلقة بمحذوف صفة الرجل؛ التقديرـمِنْ   فـ {  مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. فمن جعل الرجل قبطيا
} في يَكْتُمُ }متعلقة بـ{مِنْ وقال رجل مؤمن منسوب من آل فرعون؛ أي من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليا فـ {
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}. القشيري: ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد؛ لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم يَكْتُمُ موضع المفعول الثاني لـ{
  وأيضا ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول.؛ }وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً منه. قال االله تعالى:{

} في نْ } فـ {أَ أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ }أي لأن يقول ومن أجل{أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ ه تعالى:{قول -الثانية
مِنْ رَبكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً {،} يعني الآيات التسع وَقَدْ جَاءكَُمْ باِلْبـَيـنَاتِ مِنْ رَبكُمْ موضع نصب بنزع الخافض.{

} ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته، صدقه، ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى.  هِ كَذِبهُفَـعَلَيْ 
} بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأا نون الإعراب إِنْ يَكُنْ ولوكان و {

} أي إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به لذِي يعَِدكُُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَـعْضُ اعلى قول أبي العباس.{
  وأنشد قول لبيد:  ،} كل الذي يعدكم بَـعْضُ الذِي يعَِدكُُمْ هلكتم. ومذهب أبي عبيدة أن معنى {

  تراك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها
ة لدخوله في الوعيد، وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. فبعض بمعنى كل؛ لأن البعض إذا أصام أصام الكل لا محال

وقيل أيضا: قال ذلك لأنه حذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك؛ فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض 
تلك الأنواع. وقيل: وعدهم موسى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى يصبكم أحد العذابين. 

وهو بعض الوعيد، ثم يترادف العذاب في الآخرة أيضا. ، لعذاب الذي يقوله في الدنياوقيل: أي يصبكم هذا ا
إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ وقيل: وعدهم العذاب إن كفروا والثواب إن آمنوا، فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا.{

رة إلى موسى ويكون هذا من قول } على ربه إشاكَذابٌ }في عناده {مُسْرِفٌ } على نفسه. وقيل:{مُسْرِفٌ 
  } في ادعائه إشارة إلى فرعون ويكون هذا من قول االله تعالى.  كَذابٌ المؤمن. وقيل{

} قال القاضي أبو بكر بن العربي: ظن بعضهم أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يَكْتُمُ إِيماَنهَُ قوله تعالى:{ -الثالثة
باعتقاده، وقد قال مالك: إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه، كما يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمنا 

يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك، لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه في 
وأما إذا نوى الإيمان بقلبه  أصول الفقه بما لبابه أن المكلف إذ نوى الكفر بقلبه كان كافرا وإن لم يتلفظ بلسانه،

فلا يكون مؤمنا بحال حتى يتلفظ بلسانه، ولا تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين االله تعالى، 
إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيره، وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف، وإنما يشترط 

  ف عن نفسه وماله.سماع الغير له ليك

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبداالله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه  -الرابعة
المشركون برسول االله صلى االله عليه وسلم؛ قال: بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة 

الله صلى االله عليه وسلم، ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بن أبي معيط، فأخذ بمنكبه رسول ا
تَـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ وَقَدْ جَاءكَُمْ بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقال:{َ 
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الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر بن محمد عن أبيه  خرجه الترمذي ،}لفظ البخاريباِلْبـَيـنَاتِ مِنْ رَبكُمْ 
عن علي رضي االله عنه قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث فأرادوا قتل رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، فأقبل هذا يجؤه وهذا يتلتله، فاستغاث النبي صلى االله عليه وسلم يومئذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله 

} واالله إنه لرسول تَـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ ، {َ ويقول بأعلى صوته: ويلكم  تان ، فأقبل يجأ ذا ويتلتل ذاضفير 
االله؛ فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ. فقال علي: واالله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلك 

  ابه، وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل مال ودمه الله عز وجل.رجل كتم إيمانه، فأثنى االله عليه في كت

قلت: قول علي رضي االله عنه إن ذلك رجل كتم إيمانه يريد في أول أمره بخلاف الصديق فإنه أظهر إيمانه ولم 
  انه. يكتمه؛ وإلا فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام على ما يأتي بي

عَوْنُ مَا {ياَ قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ظاَهِريِنَ فيِ الأَرْضِ فَمَنْ يَـنْصُرنُاَ مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ جَاءَناَ قاَلَ فِرْ ]29الآية:[
  أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشَادِ}

  الذِي آمَنَ ياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزاَبِ}{وَقاَلَ  ]30الآية: [

  {مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعِبَادِ}]31الآية:[

  يَـوْمَ التـنَادِ}{وَياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ  ]32الآية:[

  {يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}]33الآية:[

بطي، } دليل على أنه قياَ قَـوْمِ هذا من قول مؤمن آل فرعون، وفي قوله{ }ياَ قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ قوله تعالى:{
فأشكروا االله على ذلك. }لَكُمُ الْمُلْكُ } ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه{ياَ قَـوْمِ ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال:{

}أي غالبين وهو نصب على الحال أي في حال ظهوركم. والمراد بالأرض أرض مصر في قول ظاَهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ {
فَمَنْ يَـنْصُرنُاَ مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ }أي في أرض مصر.{مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ وكََذَلِكَ السدي وغيره، كقوله:{

} أي من عذاب االله تحذيرا لهم من نقمه إن كان موسى صادقا، فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته جَاءَناَ
وَمَا : ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي.{}. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم مَا أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََىفقال: {

  } في تكذيب موسى والإيمان بي.أهَْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشَادِ 

}يعني أيام العذاب إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزاَبِ }زادهم في الوعظ{وَقاَلَ الذِي آمَنَ ياَ قَـوْمِ قوله تعالى:{
  المتحزبون على الأنبياء المذكورين فيما بعد.التي عذب فيها  
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} زاد في الوعظ والتخويف وأفصح عن إيمانه، إما مستسلما وَياَ قَـوْمِ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـنَادِ قوله تعالى:{
 اللهُ سَيئَاتِ مَا فَـوَقاَهُ موطنا نفسه على القتل، أو واثقا بأم لا يقصدونه بسوء، وقد وقاه االله شرهم بقوله الحق{

 }بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصلت:التـنَادِ }. وقراءة العامة{مَكَرُوا

  وبث الخلق فيها إذ دحاها ... فهم سكاا حتى التناد
 سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضا؛ فينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفوم بسيماهم، وينادي أصحاب

نَا }وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة:{أَنْ قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبـنَا حَقّاً الجنة أصحاب النار:{ أَنْ أفَِيضُوا عَلَيـْ
والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا،  } وينادي المنادى أيضا بالشقوةمِنَ الْمَاءِ 

سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وهذا عند وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحاب ألا إن فلان بن فلان قد 
}وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل أَنْ تلِْكُمُ الجْنَةُ أوُرثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ الجنة:{

من النداء. وقرأ الحسن وابن السميقع ويعقوب وابن   النار خلود لا موت. وينادي كل قوم بإمامهم إلى غير ذلك
يَـوْمَ }بإثبات الياء في الوصل والوقف على الأصل. وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة{التـنَادِ كثير ومجاهد: {

معنى قال: فلا ،  } بتشديد الدال. قال بعض أهل العربية: هذا لحن؛ لأنه من ند يند إذا مر على وجهه هارباالتـنَادِ 
لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط والقراءة ا حسنة على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلك 
إذا سمعوا زفير جهنم ندوا هربا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة، فيرجعون إلى 

فُذُوا مِنْ }. وقوله:{نَادِ يَـوْمَ التـ المكان الذي كانوا فيه؛ فذلك قوله:{ ياَ مَعْشَرَ الجِْن وَالأِنْسِ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ تَـنـْ
} ذكره ابن المبارك بمعناه. قال: وأخبرنا عبدالرحمن وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائِهَا}الآية. وقوله:{أقَْطاَرِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـنَادِ. االله بن سلمان في قوله تعالى:{ عبيد بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عبدالجبار بن
} ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع، ثم تستجيب لهم أعينهم بالدم يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ 

من االله أمر فيولون مدبرين، ثم فيبكون حتى ينفد الدم، ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح. قال: يرسل عليهم 
. وقيل: إن هذا (!!!) تستجيب لهم أعينهم بالقيح، فيبكون حتى ينفد القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين

يكون عند نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الفزع. ذكره علي بن معبد والطبري وغيرهما من حديث أبي 
ينة في البحر تضرا الأمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع هريرة ، وفيه فتكون الأرض كالسف

ويولي الناس  ،هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها الحوامل ما في بطوا وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين
وَمَنْ كُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ مَا لَ وهي التي يقول االله تعالى:{ ،مدبرين ينادي بعضهم بعضا

}الحديث بكماله. وروي عن علي بن نصر عن أبي عمرو إسكان الدال يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
}في الوصل خاصة. وروى أبو معمر عن عبدالوارث زيادة الياء في الوصل خاصة وهو مذهب ورش. التـنَادِ من{

ا في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش على ما ذكرنا عنه وسوى ابن  والمشهور عن أبي عمرو حذفه
قاله ابن  ،كثير على ما تقدم. وقيل: سمي يوم القيامة يوم التناد؛ لأن الكافر ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة
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لِلِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ وَمَنْ يُضْ جريج. وقيل: فيه إضمار أي إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ فاالله أعلم. {
فلا هادي له. وفي قائله قولان: أحدهما موسى. الثاني مؤمن آل فرعون  من خلق االله في قلبه الضلال}أي هَادٍ 

  وهو الأظهر. واالله أعلم.

  {وَقاَلَ الذِي آمَنَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرشَادِ}]38الآية:[

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِن الآخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ}]39الآية:[ اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الد ياَ قَـوْمِ إِنم}  

كَ يَدْخُلُونَ {مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلا يجُْزَى إِلا مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِ ]40الآية:[
 َةَ يُـرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيرِْ حِسَابٍ}الجْن  

}هذا من تمام ما قاله مؤمن آل فرعون؛ أي اقتدوا بي في وَقاَلَ الذِي آمَنَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُونِ قوله تعالى:{
}أي طريق الهدى وهو الجنة. وقيل: من قول موسى. وقرأ معاذ بن أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرشَادِ الدين.{
}بتشديد الشين وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ لأنه إنما يقال أرشد يرشد ولا يكون فعال من أفعل دِ الرشَاجبل{

إنما يكون من الثلاثي، فإن أردت التكثير من الرباعي قلت: مفعال. قال النحاس: يجوز أن يكون رشاد بمعنى 
وليس جاريا عليه. ويجوز أن يكون رشاد يرشد لا على أنه مشتق منه، ولكن كما يقال لآل من اللؤلؤ فهو بمعناه 

} فعال من رشد بالكسر كعلام أو من رشد بالفتح  الرشَادِ الزمخشري: وقرئ {. من رشد يرشد أي صاحب رشاد
كعباد. وقيل: من أرشد كجبار من أجبر وليس بذاك؛ لأن فعالا من أفعل لم يجئ إلا في عدة أحرف؛ نحو دراك 

ولا يصح القياس على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد كعواج وبتات غير  ،وسار وقصار وجبار
}بغير ياء. وقرأها يعقوب وابن كثير بالإثبات في الوصل والوقف. اتبِعُونِ منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف {

لين، وكذلك الباقون؛ لأا وقعت وحذفها أبو عمرو ونافع في الوقف وأثبتوها في الوصل، إلا ورشا حذفها في الحا
  في المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل.

نْـيَا مَتَاعٌ قوله تعالى:{ اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الد ا قليلا ثم تنقطع وتزول.{ياَ قَـوْمِ إِنم الآْخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ } أي يتمتع وَإِن {
} يعني مَنْ عَمِلَ سَيئَةً الآخرة الجنة والنار لأما لا يفنيان. بين ذلك بقوله:{أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار 

} وَهُوَ مُؤْمِنٌ }قال ابن عباس: يعني لا إله إلا االله.{وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً }وهو العذاب.{فَلا يجُْزَى إِلا مِثـْلَهَاالشرك{
} بضم الياء على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير وابن  لجْنَةَ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ امصدق بقلبه الله وللأنبياء.{

}بفتح يَدْخُلُونَ الباقون{ ،}يُـرْزَقُونَ فِيهَا بغَِيرِْ حِسَابٍ محيصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم؛ يدل عليه{
  الياء.
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هُمْ قُـوةً وَآثاراً فيِ الأَْرْضِ   أوَلمََْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَنْظرُُوا{ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الذِينَ كانوُا مِنْ قَـبْلِهِمْ كانوُا هُمْ أَشَد مِنـْ
باِلْبـَيناتِ فَكَفَرُوا ) ذلِكَ بأِنَـهُمْ كانَتْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ 21فأََخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوُِِمْ وَما كانَ لهَمُْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ(

) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ 23) وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بآِياتنِا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (22فأََخَذَهُمُ اللهُ إِنهُ قَوِي شَدِيدُ الْعِقابِ (
لُوا اقـْتُـلُوا أبَنْاءَ الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا  ) فَـلَما جاءَهُمْ باِلحَْق مِنْ عِنْدِنا قا24وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذابٌ (

لَ  )25نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِريِنَ إِلا فيِ ضَلالٍ ( أَخافُ أَنْ يُـبَد هُ إِنيوَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوسى وَلْيَدعُْ رَب
) وَقالَ مُوسى إِني عُذْتُ بِرَبي وَرَبكُمْ مِنْ كُل مُتَكَبرٍ لا يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ 26لْفَسادَ (دِينَكُمْ أوَْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ ا

يناتِ كُمْ باِلْب ـَ) وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانهَُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ وَقَدْ جاءَ 27الحِْسابِ (
لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  مِنْ رَبكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَـعْضُ الذِي يعَِدكُُمْ إِن اللهَ 

ا مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما ) يا قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ظاهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ فَمَنْ يَـنْصُرن28ُكَذابٌ (
) وَقالَ الذِي آمَنَ يا قَـوْمِ إِني أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ 29أرُيِكُمْ إِلا ما أرَى وَما أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشادِ (

) وَيا قَـوْمِ إِني 31وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعِبادِ(مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثمَوُدَ  )30الأَْحْزابِ (
) يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ 32أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التنادِ (

عَثَ اللهُ اءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيناتِ فَما زلِْتُمْ فيِ شَك ممِا جاءكَُمْ بِهِ حَتى إِذا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـب ـْ) وَلَقَدْ ج33(
 بغَِيرِْ سُلْطانٍ أتَاهُمْ ) الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ 34مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (

وَقالَ الذِي آمَنَ يا قَـوْمِ  )35كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ (
ا هذِهِ 38اتبِعُونِ أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرشادِ ( الآْخِرةََ هِيَ دارُ الْقَرارِ () يا قَـوْمِ إِنم نيْا مَتاعٌ وَإِن مَنْ عَمِلَ 39الحْيَاةُ الد (

نةَ يُـرْزَقُونَ فِيها بغَِيرِْ سَيئَةً فَلا يجُْزى إِلا مِثـْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجَْ 
  })40حِسابٍ (

 وموضوع السورة قبلها يذكر اادلين في آيات اللّه من مشركي - عليه السّلام  - هذا المعبر بين قصة موسى 
وكانوا أشد  العرب بعبرة التاريخ قبلهم ويوجههم إلى السير في الأرض، ورؤية مصارع الغابرين، الذين وقفوا موقفهم 

كانوا ضعافا أمام بأس اللّه. وكانت ذنوم تعزلهم   -القوة والعمارة مع هذه  -منهم قوة وآثارا في الأرض. ولكنهم 
فأََخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوُِِمْ. وَما  {عن مصدر القوة الحقيقية، وتستعدي عليهم قوى الإيمان ومعها قوة اللّه العزيز القهار:

فأما  ، والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاحولا واقي إلا الإيمان والعمل الصالح }كانَ لهَمُْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ 
ذلِكَ بأِنَـهُمْ كانَتْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيناتِ، فَكَفَرُوا، {التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنكال:

  .}فأََخَذَهُمُ اللهُ، إِنهُ قَوِي شَدِيدُ الْعِقابِ 
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املة يبدأ في عرض نموذج من نماذج الذين كانوا من قبلهم، وكانوا أشد منهم قوة وآثارا  وبعد هذه الإشارة الكلية
وتنقسم هذه  ومن معهم من المتجبرين الطغاة. ،وهم فرعون وقارون وهامان  ،في الأرض فأخذهم اللّه بذنوم 

 ،سالة على فرعون وملئهإلى مواقف ومناظر، تبدأ من موقف عرض الر  - عليه السّلام  - الحلقة من قصة موسى 
ولكن السياق يختار «لقطات» معينة من  ،وتنتهي هنالك في الآخرة، وهم يتحاجون في النار. وهي رحلة مديدة

وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بآِياتنِا وَسُلْطانٍ {هذه الرحلة، هي التي تؤدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات:
  .} وَهامانَ وَقارُونَ، فَقالُوا ساحِرٌ كَذابٌ مُبِينٍ، إِلى فِرْعَوْنَ 

وفرعون وهامان  ،هذا هو موقف اللقاء الأول. موسى ومعه آيات اللّه، ومعه الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده
ومعهم باطلهم الزائف وقوم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي السلطان. عندئذ  ،وقارون 

ويجمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا  .}فَقالُوا ساحِرٌ كَذابٌ {ا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق:لجأو 
الجدال، ويطوي موقف المباراة مع السحرة، وإيمام بالحق الذي غلب باطلهم ولقف ما يأفكون. ويعرض الموقف 

  .}نْدِنا قالُوا اقـْتُـلُوا أبَنْاءَ الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ فَـلَما جاءَهُمْ باِلحَْق مِنْ عِ {الذي تلا هذه الأحداث:
إنه منطق الطغيان الغليظ، كلما أعوزته  .}وَما كَيْدُ الْكافِريِنَ إِلا فيِ ضَلالٍ {ويعقب عليه قبل أن تكمل الآية:

فصاحة ووضوح، وهو يخاطب الفطرة فتصغي له الحجة  وخذله البرهان، وخاف أن يستعلي الحق، بما فيه من قوة و 
كما استجاب السحرة الذين جيء م ليغلبوا موسى وما معه، فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة   ،وتستجيب

  .}اقـْتُـلُوا أبَنْاءَ الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ {فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا:  فرعون الجبار.

قد أصدر مثل هذا الأمر. وهناك أحد احتمالين فيما حدث بعد ذلك  ،في أيام مولد موسى ،ولقد كان فرعون 
الأمر الأول. الاحتمال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه أو ولي عهده، ولم يكن 

يد، الذي كان يعرفه وهو ولي للعهد، ويعرف الأمر منفذا في العهد الجديد، حتى جاء موسى وواجه الفرعون الجد 
تربيته في القصر، ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور وترك الإناث من بني إسرائيل. فحاشيته تشير إلى هذا الأمر، 

الذين استجابوا له على  وتوحي بتخصيصه بمن آمنوا بموسى، سواء كانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل
وقد  ،ن وملئه. والاحتمال الثاني: أنه كان فرعون الأول الذي تبنى موسى، ما يزال على عرشهخوف من فرعو 

تراخى تنفيذ الأمر الأول بعد فترة أو وقف العمل به بعد زوال حدته. فالحاشية تشير بتجديده، وتخص به الذين 
رأي آخر، أو اقتراح إضافي في أثناء فأما فرعون فكان له فيما يبدو  آمنوا مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف.

وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوسى، وَلْيَدعُْ رَبهُ، إِني أَخافُ أَنْ {التآمر. ذلك أن يتخلص من موسى نفسه فيستريح!
لَ دِينَكُمْ، أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ الْفَسادَ  أن رأيه هذا كان يجد ممانعة } مُوسىذَرُونيِ أقَـْتُلْ {ويبدو من قوله: .}يُـبَد

كأن يقال مثلا: إن قتل موسى لا ينهي الإشكال. فقد يوحي هذا للجماهير   -من ناحية الرأي  - ومعارضة 
بتقديسه واعتباره شهيدا، والحماسة الشعورية له وللدين الذي جاء به، وبخاصة بعد إيمان السحرة في مشهد شعبي 

، وهم الذين جيء م ليبطلوا عمله ويناوئوه. وقد يكون بعض مستشاري الملك جامع، وإعلام سبب إيمام
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وليس هذا ببعيد، فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد  ،أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له ويبطش م 
ردا  }دعُْ رَبهُ وَلْيَ {الآلهة، ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه! ويكون قول فرعون:

على هذا التلويح! وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون، كانت تبجحا واستهتارا، لقي جزاءه في 
لَ {ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى: اية المطاف كما سيجيء. أَخافُ أَنْ يُـبَد إِني

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني، عن موسى رسول  .}الأَْرْضِ الْفَسادَ دِينَكُمْ أوَْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ 
لَ دِينَكُمْ أوَْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ الْفَسادَ إِ { –عليه السلام  - اللّه  أَخافُ أَنْ يُـبَد أليست هي بعينها كلمة  }ني !

كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها  
إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى الحق  هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟

والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة مكررة تعرض بين  ،والباطل، والإيمان والكفر
  ين والحين.الح

فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين، ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين، ويجير  - عليه السّلام    - فأما موسى 
وسلّم أمره   ،قالها. واطمأن }وَقالَ مُوسى إِني عُذْتُ بِرَبي وَرَبكُمْ مِنْ كُل مُتَكَبرٍ لا يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الحِْسابِ {المستجيرين:

إلى المستعلي على كل متكبر، القاهر لكل متجبر، القادر على حماية العائذين به من المستكبرين. وأشار إلى 
فما  ،كما أشار إلى عدم الإيمان بيوم الحساب  ،وحدانية اللّه ربه ورم لم ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد 

يتصور موقفه يومئذ حاسرا خاشعا خاضعا ذليلا، مجردا من كل قوة، يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب، وهو 
انتدب  ،هنا انتدب رجل من آل فرعون، وقع الحق في قلبه، ولكنه كتم إيمانه ما له من حميم ولا شفيع يطاع.

لدفع القوم عنه، ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى، ويتدسس إلى قلوم  يدفع عن موسى، ويحتال
وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانهَُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ {صيحة ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع:بالن

قاً يُصِبْكُمْ بَـعْضُ الذِي صادِ يَـقُولَ رَبيَ اللهُ، وَقَدْ جاءكَُمْ باِلْبـَيناتِ مِنْ رَبكُمْ؟ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ، وَإِنْ يَكُ 
، فَمَنْ يَـنْصُرنُا مِنْ يعَِدكُُمْ، إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذابٌ. يا قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ظاهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ 

ما أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشادِ. وَقالَ الذِي آمَنَ يا قَـوْمِ إِني بأَْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا؟ قالَ فِرْعَوْنُ ما أرُيِكُمْ إِلا ما أرَى، وَ 
للهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعِبادِ. أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثمَوُدَ وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ، وَمَا ا

 وَيا قَـوْمِ إِني هِ مِنْ عاصِمٍ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللونَ مُدْبِريِنَ ما لَكُمْ مِنَ اللنادِ. يَـوْمَ تُـوَلهُ فَما لهَُ مِنْ  أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ الت
 ا جاءكَُمْ بهِِ  حَتىِمم ناتِ فَما زلِْتُمْ فيِ شَكهُ هادٍ. وَلَقَدْ جاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيعَثَ الل إِذا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْ

سُلْطانٍ أتَاهُمْ كَبُـرَ  مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً. كَذلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ. الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ بغَِيرِْ 
  .}بَعُ اللهُ عَلى كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا، كَذلِكَ يَطْ 

إا جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون وملئه. وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر 
فهل هذه الكلمة  }للهُ أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيَ ا{إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه: ومهارة وقوة كذلك.
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البريئة المتعلقة باعتقاد قلب، واقتناع نفس، تستحق القتل، ويرد عليها بإزهاق روح؟ إا في هذه الصورة فعلة 
 }اللهُ  رَبيَ {ثم يخطو م خطوة أخرى. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة: منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة.

يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسى  }وَقَدْ جاءكَُمْ باِلْبـَيناتِ مِنْ رَبكُمْ {برهانه:يقولها ومعه حجته، وفي يده 
يصعب أن يماروا فيها! ثم يفرض لهم أسوأ  - فيما بينهم وبعيدا عن الجماهير  -ورأوها ، وهم  - عليه السّلام  -

وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَـعَلَيْهِ {أن يتخذوه: الفروض ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمشيا مع أقصى فرض يمكن
وهو يحمل تبعة عمله، ويلقى جزاءه، ويحتمل جريرته. وليس هذا بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال!  }كَذِبهُُ 

وَإِنْ {وهناك الاحتمال الآخر، وهو أن يكون صادقا. فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال، وعدم التعرض لنتائجه:
وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية، فهو  }صِبْكُمْ بَـعْضُ الذِي يعَِدكُُمْ يَكُ صادِقاً يُ 

ثم يهددهم من طرف خفي، وهو يقول   لا يطلب إليهم أكثر منه. وهذا منتهى الإنصاف في الجدل والإفحام.
وسى فإن . فإذا كان م}ن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذابٌ إِ {كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم:

اللّه لا يهديه ولا يوفقه، فدعوه له يلاقي منه جزاءه. واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه 
وتسرفون، فيصيبكم هذا المآل! وحين يصل م إلى فعل اللّه بمن هو مسرف كذاب، يهجم عليهم مخوفا بعقاب 

من ملك وسلطان، مذكرا إياهم ذه النعمة التي تستحق اللّه، محذرا من بأسه الذي لا ينجيهم منه ما هم فيه 
إن  .}يا قَـوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ظاهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ. فَمَنْ يَـنْصُرنُا مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا{الشكران لا الكفران:

الأرض  حاب الملك والسلطان فيالرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمن، من أن بأس اللّه أقرب ما يكون لأص
فهم أحق الناس بأن يحذروه، وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه، وأن يبيتوا منه على وجل، فهو يتربص م في كل 
لحظة من لحظات الليل والنهار. ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان، وهو يشير إلى هذا المعنى المستقر 

ليشعرهم  }فَمَنْ يَـنْصُرنُا مِنْ بأَْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا؟{نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس اللّه:في حسه البصير. ثم يجمل 
أن أمرهم يهمه، فهو واحد منهم، ينتظر مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم، لعل هذا أن يجعلهم 

أن يشعرهم أن بأس اللّه إن جاء فلا ينظرون إلى تحذيره باهتمام، ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص. وهو يحاول 
  ناصر منه ولا مجير عليه، وأم إزاءه ضعاف ضعاف.

ويرى في النصح الخالص افتياتا على  ،تأخذه العزة بالإثم  ،هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة
ما أرُيِكُمْ إِلا ما أرَى وَما أَهْدِيكُمْ إِلا قالَ فِرْعَوْنُ {سلطانه، ونقصا من نفوذه، ومشاركة له في النفوذ والسلطان:

إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا، وأعتقده نافعا. وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال!  .}سَبِيلَ الرشادِ 
حد وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! وهل يسمحون بأن يظن أحد أم قد يخطئون؟! وهل يجوز لأ

أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! وإلا فلم كانوا طغاة؟! ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد أن عليه 
واجبا أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي ما يراه. ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده  

ر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين. يطرق قلوم كائنا ما كان رأي الطغاة. ثم هو يطرق قلوم بإيقاع آخ
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وَقالَ الذِي آمَنَ يا قَـوْمِ {وهي شاهدة ببأس اللّه في أخذ المكذبين والطغاة: بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.
 أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثمَوُدَ وَال هُ يرُيِدُ ظلُْماً إِنيذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ. وَمَا الل

فهو اليوم الذي  }مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزابِ {ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد: ،ولكل حزب كان يوم .}للِْعِبادِ 
إنما يأخذهم  }وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعِبادِ {وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الأحزاب ،يتجلى فيه بأس اللّه

  بذنوم، ويصلح من حولهم ومن بعدهم بأخذهم بأيام اللّه.

 وَيا قَـوْمِ إِني {يوم التنادي: ،يوم القيامة ،ثم يطرق على قلوم طرقة أخرى، وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام اللّه
  .}فَما لَهُ مِنْ هادٍ  أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التنادِ. يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ 

وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف. وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة 
. وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار ، وأصحاب النار أصحاب الجنة. فالتنادي واقع في صور وأصحاب النار

شتى. وتسميته «يَـوْمَ التنادِ» تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك، وتصور يوم زحام 
وقد يكون ذلك  .}كُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ يَـوْمَ تُـوَلونَ مُدْبِريِنَ ما لَ {وخصام. وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن:

فرارهم عند هول جهنم، أو محاولتهم الفرار. ولا عاصم يومئذ ولات حين فرار. وصورة الفزع والفرار هي أولى 
 ولعل }وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ {الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض، أصحاب الجاه والسلطان!

وأن من أضله  ،وتلميحا بأن الهدى هدى اللّه} وَما أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشادِ {فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون:
  اللّه فلا هادي له. واللّه يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال.

وكيف وقفوا موقف الشك من  -ليهما السّلام ع -وأخيرا يذكرهم بموقفهم من يوسف، ومن ذريته كان موسى 
رسالته وما جاءهم به من الآيات، فلا يكرروا الموقف من موسى، وهو يصدق ما جاءهم به يوسف، فكانوا منه 
في شك وارتياب. ويكذب ما جزموا به من أن اللّه لن يبعث من بعده رسولا، وها هو ذا موسى يجيء على فترة 

وَلَقَدْ جاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيناتِ، فَما زلِْتُمْ فيِ شَك ممِا جاءكَُمْ بهِِ، حَتى {ل:من يوسف ويكذب هذا المقا
عَثَ اللهُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً. كَذلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ. الذِ  آياتِ ينَ يجُادِلُونَ فيِ إِذا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْ

  .}ل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطانٍ أتَاهُمْ. كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا. كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُ 
مصر. وقد عرفنا للقوم في  - عليه السّلام  - وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف 

من سورة يوسف، أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض، المتصرف فيها. وأنه أصبح «عزيز مصر» 
وإن لم  -وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر. وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر 

عَرْشِ وَخَروا لهَُ سُجداً وَقالَ يا أبََتِ هذا تأَْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَـبْلُ وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْ {وذلك قوله: -يكن ذلك مؤكدا 
وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئا آخر غير عرش المملكة المصرية الفرعونية.  .}قَدْ جَعَلَها رَبي حَقا

أن نتصور الحالة التي يشير إليها وعلى أية حال فقد وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان. ومن ثم نملك 
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الرجل المؤمن. حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل، مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر 
عَثَ اللهُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً {بتكذيبه وهو في هذا المكان!  وكأنما استراحوا لموته، فراحوا   }حَتى إِذا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْ

هرون ارتياحهم في هذه الصورة، ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص، الذي يبدو مما تكلم به في يظ
رٌ أمَِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهارُ {سجنه مع صاحبي السجن: فزعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول،  }أأَرَْبابٌ مُتـَفَرقُونَ خَيـْ

رء في شيء ثم يصدق تحققه، لأن تحققه يلبي هذه الرغبة! والرجل لأن هذه كانت رغبتهم. وكثيرا ما يرغب الم
كَذلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ {المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب فيقول:

ثم يشتد في  ينات.فينذرهم بإضلال اللّه الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها الب} مُرْتابٌ 
مواجهتهم بمقت اللّه ومقت المؤمنين لمن يجادل في آيات اللّه بغير حجة ولا برهان. وهم يفعلون هذا في أبشع 

الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ بِغَيرِْ {صورة. ويندد بالتكبر والتجبر، وينذر بطمس اللّه لقلوب المتكبرين المتجبرين!
والتعبير على  .} كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا. كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ سُلْطانٍ أتَاهُمْ 

لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر في مطالع السورة. المقت للمجادلين في آيات اللّه 
  الإضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوم موضع للهدى، ولا منفذ للإدراك.بغير برهان، و 

وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوم ا فقد ظل فرعون في ضلاله، مصرا على 
كانت   لمؤمن وحجتهالتنكر للحق. ولكنه تظاهر بأنه آخذ في التحقق من دعوى موسى. ويبدو أن منطق الرجل ا

وَقالَ فِرْعَوْنُ يا {من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها. فاتخذ فرعون لنفسه مهربا جديدا:
 ُلأََظن لِعَ إِلى إلِهِ مُوسى. وَإِنيماواتِ فَأَطي أبَْـلُغُ الأَْسْبابَ. أَسْبابَ السوكََذلِكَ هُ كاذِباً. هامانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَعَل

يا هامان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ به  .}زيُنَ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، وَصُد عَنِ السبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فيِ تبَابٍ 
اور . هكذا يموه فرعون الطاغية ويح}وَإِني لأََظنُهُ كاذِباً {أسباب السماوات، لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك

ويداور، كي لا يواجه الحق جهرة، ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي ز عرشه، ودد الأساطير التي قام عليها 
وبعيد أن يكون جادا في البحث عن إله موسى  ملكه. وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه.

قافة حدا يبعد معه هذا التصور. إنما هو الاستهتار على هذا النحو المادي الساذج. وقد بلغ فراعنة مصر من الث
والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة أخرى. وربما كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق  ،والسخرية من جهة

المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن! وكل هذه الفروض تدل على إصراره على ضلاله، وتبجحه في 
صد عن السبيل ذا المراء وهو مستحق لأن يُ  .}فِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، وَصُد عَنِ السبِيلِ وكََذلِكَ زيُنَ لِ {جحوده:

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة  الذي يميل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل.
   .}وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فيِ تبَابٍ {والدمار:

ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة، بعد ما دعا  ،المراوغة، وهذا الاستهتار، وهذا الإصراروأمام هذه 
القوم إلى اتباعه في الطريق إلى اللّه، وهو طريق الرشاد. وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة وشوقهم إلى نعيم 
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وَقالَ الذِي آمَنَ يا قَـوْمِ {ة الشرك من زيف ومن بطلان:الحياة الباقية وحذرهم عذاب الآخرة وبين لهم ما في عقيد 
نيْا مَتاعٌ، وَإِن الآْخِرَةَ هِيَ دارُ الْ  ا هذِهِ الحْيَاةُ الد شادِ. يا قَـوْمِ إِنمبِعُونِ أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرئَةً فَلا اتقَرارِ. مَنْ عَمِلَ سَي

صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنَةَ يُـرْزَقُونَ فِيها بِغَيرِْ حِسابٍ. يجُْزى إِلا مِثـْلَها، وَمَنْ عَمِلَ 
 بِهِ عِلْمٌ، وَأنَاَ هِ ما ليَْسَ ليِ وَيا قَـوْمِ ما ليِ أدَْعُوكُمْ إِلىَ النجاةِ وَتَدْعُونَنيِ إِلىَ النارِ. تَدْعُونَنيِ لأَِكْفُرَ باِللهِ وَأشُْركَِ بِ 

نيْا وَلا فيِ  ا تَدْعُونَنيِ إلِيَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فيِ الد َارِ. لا جَرَمَ أنمأدَْعُوكُمْ إِلىَ الْعَزيِزِ الْغَف  هِ، وَأَننا إِلىَ اللمَرَد الآْخِرةَِ، وَأَن
  .} ما أقَُولُ لَكُمْ، وَأفَُـوضُ أمَْريِ إِلىَ اللهِ. إِن اللهَ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحابُ النارِ. فَسَتَذْكُرُونَ 

  إا الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة، يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملئه.
وَما {وقد كان فرعون منذ لحظات يقول: .}رشادِ يا قَـوْمِ اتبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ ال{إنه يقول في مواجهة فرعون:

فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة الحق لا يخشى فيها سلطان فرعون الجبار، ولا  }أهَْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشادِ 
ا إِ {ويكشف لهم عن حقيقة الحياة الدنيا: ملأه المتآمرين معه من أمثال هامان وقارون. وزيري فرعون فيما يقال. نم

نيْا مَتاعٌ  الآْخِرةََ هِيَ دارُ الْقَرارِ {متاع زائل لاثبات له ولا دوام. }هذِهِ الحْيَاةُ الد فهي الأصل وإليها النظر  }وَإِن
صالحِاً مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلا يجُْزى إِلا مِثـْلَها. وَمَنْ عَمِلَ {ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار: والاعتبار.

فقد اقتضى فضل اللّه أن  .}مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فأَُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنَةَ يُـرْزَقُونَ فِيها بِغَيرِْ حِسابٍ 
تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات، رحمة من اللّه بعباده، وتقديرا لضعفهم، وللجواذب والموانع لهم في 

امة، فضاعف لهم الحسنات، وجعلها كفارة للسيئات. فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب، طريق الخير والاستق
  رزقهم اللّه فيها بغير حساب.

  

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل:

هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ { هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنـْ فَمِنـْ
بِينَ ( الضلاَلَةُ  هَ لاَ يَـهْدِي ) إِنْ 36فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذالل تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِن

   })37مَنْ يُضِل وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير
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هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالةَُ فَسِيروُا فيِ الأرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ { هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنـْ عَاقِبَةُ فَمِنـْ
بِينَ  أي:  أخبر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم، إذا كان االله قد الْمُكَذ{

نَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لهَُ مِنَ اللهِ شَيْئًاأراد إضلالهم، كما قال تعالى:{ ]، وقال نوح 41}[المائدة:وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْوِيَكُمْ وَلالقومه:{ ]، وقال في هذه 34}[هود: يَـنـْ

دِيَ لَهُ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هَا} كما قال تعالى:{إِنْ تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل الكريمة:{ الآية
إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبكَ لا يُـؤْمِنُونَ وَلَوْ ]، وقال تعالى:{186} [الأعراف:وَيَذَرهُُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ 

  ].97،  96}[يونس:جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 

} أي: لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلهذا قال:{ فقوله:{فإَِن اللهَ}أي:
}أي: ينقذوم من عذابه وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ من أضله فمن الذي يهديه من بعد االله ؟ أي: لا أحد{

  ].54}[الأعراف:  ينَ أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِ ووثاقه،{

  
  : ويقول الإمام القرطبي

هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ 36الآية:  هُمْ مَنْ حَقتْ  {وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ فَمِنـْ وَمِنـْ
بِينَ}عَلَيْهِ الضلالَةُ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ   فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ  

}أي وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ } أي بأن اعبدوا االله ووحدوه.{وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ قوله تعالى:{
هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ لضلال.{اتركوا كل معبود دون االله كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من دعا إلى ا }أي فَمِنـْ

هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالةَُ أرشده إلى دينه وعبادته.{ ، وهذا بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفره}أي وَمِنـْ
هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ يرد على القدرية؛ لأم زعموا أن االله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى، واالله تعالى يقول:{ فَمِنـْ

هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالةَُ  فاَنْظرُُوا كَيْفَ }أي فسيروا معتبرين في الأرض{فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ } وقد تقدم.{وَمِنـْ
بِينَ  أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والعذاب والهلاك.كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ {  

  رِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ}{إِنْ تحَْ 37الآية:

} أي فإَِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل }أي إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم.{إِنْ تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ قوله تعالى:{
 يهده. وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة. "فيهدي" لا يرشد من أضله، أي من سبق له من االله الضلالة لم

فعل مستقبل وماضيه هدى. و"من" في موضع نصب "بيهدي" ويجوز أن يكون هدى يهدي بمعنى اهتدى 
] بمعنى يهتدي. قال 35}[يونس:أمَنْ لا يَهِدي إِلا أَنْ يُـهْدَىيهتدي، رواه أبو عبيد عن الفراء قال : كما قرئ{
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لا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء، وليس بمتهم فيما يحكيه. النحاس: حكي لي عن محمد بن يزيد كأن أبو عبيد و 
}من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده، قال: ولا يكون يهدي بمعنى يهتدي إلا أن لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل معنى{

في موضع رفع، والعائد إلى "من"  يكون يهدي أو يهدي. وعلى قول الفراء "يهدي" بمعنى يهتدي، فيكون "من"
الهاء المحذوفة من الصلة، والعائد إلى اسم "إن" الضمير المستكن في "يضل". وقرأ الباقون "لا يهدى" بضم الياء 

مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا ؛ دليله قوله:{أضله االله لم يهده هادوفتح الدال، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، على معنى من 
  } تقدم معناه.وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ ]. {186} [الأعراف:  هَادِيَ لَهُ 

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

ونهِِ مِنْ شَيْءٍ. وَقالَ الذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلا آباؤُنا، وَلا حَرمْنا مِنْ دُ {
أَنِ اعْبُدُوا اللهَ   الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ. فَـهَلْ عَلَى الرسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ بَـعَثْنا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً كَذلِكَ فَـعَلَ 

هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالَةُ. فَسِ  هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ ، وَمِنـْ يروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كانَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ فَمِنـْ
بِينَ  عاقِبَةُ الْمُكَذ{.  

إم يحيلون شركهم وعبادم آلهة من دون اللّه هم وآباؤهم، وأوهام الوثنية التي يزاولوا من تحريمهم لبعض الذبائح 
  إم يحيلون هذا كله على إرادة اللّه ومشيئته. ،وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من اللّه

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة   ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله. - في زعمهم  - فلو شاء اللّه
  وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له اللّه لاستخدامها في الحياة.  ،الإلهية

رك، ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات. وإرادته هذه ظاهرة فاللّه سبحانه لا يريد لعباده الش
وَلَقَدْ بَـعَثْنا فيِ كُل أمُةٍ {منصوص عليها في شرائعه، على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه:

لا يأمر الناس بأمر يعلم  -تعالى  - هذه إرادته لعباده. واللّه فهذا أمره و  }رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ 
أنه منعهم خلقة من القدرة عليه، أو دفعهم قسرا إلى مخالفته. وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به 

بِينَ {المكذبين  إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر إنما شاءت  .}فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذ
باستعداد للهدى وللضلال، وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين، بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيثما 

. ثم شاءت رحمة اللّه بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده، فوضع اتجهت آناء الليل وأطراف النهار
جاءت ا رسله، يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر، ليتأكد من صواب  لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي
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بارين يلوون أعناق الناس تقديره أو خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء. ولم يجعل الرسل ج
إلى الإيمان، ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ، يأمرون بعبادة اللّه وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية 

ففريق  .}وَلَقَدْ بَـعَثْنا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ { وهوى وشهوة وسلطان:
هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ فَ {استجاب: هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالةَُ {وفريق شرد في طريق الضلال  }مِنـْ وهذا الفريق  .}وَمِنـْ

وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة اللّه، وكلاهما لم يقسره اللّه قسرا على هدى أو ضلال، إنما سلك طريقه الذي 
  سلوكه، بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق.شاءت إرادة اللّه أن تجعل إرادته حرة في  

كذلك ينفي القرآن الكريم ذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون، والذي يستند إليه كثير من العصاة 
شر، والمنحرفين. والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة. فاللّه يأمر عباده بالخير وينهاهم عن ال

ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم. فلا مجال بعد هذا لأن يقال إن إرادة 
اللّه تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم عليه اللّه! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة اللّه. 

  يتم وفق مشيئة اللّه على هذا المعنى الذي فصلناه. ،ضلال من هدى ومن ،وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر
  ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم يقرر سنة اللّه في الهدى والضلال:

الضلال بحرص  فليس الهدى أو .}إِنْ تحَْرِصْ عَلى هُداهُمْ فإَِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ يُضِل وَما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ {
الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه، فوظيفته البلاغ. أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة اللّه وهذه 

، لأن فمن أضله اللّه لأنه استحق الضلال وفق سنة اللّه، فإن اللّه لا يهديهالسنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها، 
  ينصروم من دون اللّه.}وَما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ {واللّه فعال لما يشاء.للّه سننا تعطي نتائجها. وهكذا شاء.  

عَثُ اللهُ مَنْ يمَوُتُ. بلَى. وَعْداً {ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين: وَأقَْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ أيمَْاِِمْ لا يَـبـْ
َ لهَمُُ الذِي يخَْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَليِـَعْلَمَ الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ كانوُا كاذِبِينَ. عَلَيْهِ حَقا، وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا ي ـَ عْلَمُونَ. ليِبُـَين

ا قَـوْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أرََدْناهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ  كُنْ. فَـيَكُونُ  ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند   .}إِنم
لأقوام منذ أن أرسل اللّه رسله للناس، يأمروم بالمعروف وينهوم عن المنكر، ويخوفوم حساب اللّه كثير من ا

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا باللّه جهد أيمام لا يبعث اللّه من يموت! فهم يقرون  يوم البعث والحساب.
ا البعث أمرا عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق بوجود اللّه ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. يرون هذ 

وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية، وأا لا تقاس إلى تصورات  ،وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى الأشلاء والذرات!.
 البشر وطاقتهم. وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة شيئا فيكفي أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون.

عن حكمة اللّه في البعث. وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه. فالناس يختلفون حول الحق والباطل،  وغفلوا كذلك
والهدى والضلال، والخير والشر. وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة اللّه شاءت أن 

حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه يمتد ببعضهم الأجل، وألا يحل م عذابه الفاصل في هذه الديار. 
والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة، ويكشف ما يحيط ا في نفوس القوم من شبهات فيبدأ  هناك.
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وَلكِن أَكْثَـرَ {ومتى وعد اللّه فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال  }لى . وَعْداً عَلَيْهِ حَقابَ {بالتقرير:
 ـهُمْ  {وللأمر حكمته: حقيقة وعد اللّه. }اسِ لا يَـعْلَمُونَ النَذِينَ كَفَرُوا أنذِي يخَْتَلِفُونَ فِيهِ، وَليِـَعْلَمَ اللهَمُُ ال َ ليِبُـَين

فيما ادعوا أم على الهدى وفيما زعموا من كذب الرسل، ومن نفي الآخرة وفيما كانوا فيه من  }كانوُا كاذِبِينَ 
  ن فساد.اعتقاد وم

ا قَـوْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أرََدْناهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ. فَـيَكُونُ {والأمر بعد ذلك هين: والبعث شيء من هذه الأشياء يتم  .}إِنم
  حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء.

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِِمْ وَشَهِدُوا أَن الرسُولَ حَق وَجَاءَهُمُ الْبـَيـنَاتُ وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْمًا  {
هُمُ ) خَالِدِينَ فِيهَ 87) أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لعَْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ (86الظالِمِينَ ( ا لاَ يخَُففُ عَنـْ

   })89) إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (88الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُـنْظَرُونَ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

ع، حدثنا داود بن أبي هند، عن قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد االله بن بزيع البصري، حدثنا يزيد بن زُرَي
ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أن  عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك،

كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْمًا كَفَرُوا بَـعْدَ سَلُوا لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت:{
وهكذا رواه النسائي، وابن   }.لا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } إلى قوله:{إِ إِيماَِِمْ 

  حبان، والحاكم، من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ان، حدثنا حمُيَد الأعرج، عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سُوَيد فأسلم وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليم 
كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْمًا كَفَرُوا بَـعْدَ مع النبي صلى االله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل االله فيه:{

}قال: فحملها إليه رجل من قومه لَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْ }إلى قوله:{إِ إِيماَِِمْ 
فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك واالله ما علمتُ لصدوق، وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصدق منك، 

  وإن االله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحَسُنَ إسلامه.
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}أي: قامتْ قَـوْمًا كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِِمْ وَشَهِدُوا أَن الرسُولَ حَق وَجَاءَهُمُ الْبـَيـنَاتُ  يَـهْدِي اللهُ كَيْفَ فقوله تعالى:{
عليهم الحُجَجُ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسولُ، وَوَضَح لهم الأمرُ، ثم ارتدوا إلى ظلُْمة الشرك، فكيف 

  }وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ تَـلَبسُوا به من العماية؛ ولهذا قال:{ يستحق هؤلاء الهداية بعد ما
خَالِدِينَ }أي: يلعنهم االله ويلعنهم خلقه{أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لعَْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ ثم قال:{

هُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ لا يخَُ }أي: في اللعنة{فِيهَا }أي: لا يفُتر عنهم العذاب ولا يخُفَف عنهم ساعة ففُ عَنـْ
  واحدة.

}وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثم قال تعالى:{
  أنه من تاب إليه تاب عليه.وعائدته على خلقه:  

  : ويقول الإمام القرطبي

رَ الأِسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرةَِ مِنَ الخْاَسِريِنَ}85الآية:   {وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ

الأنصار، ارتد قوله : قال مجاهد والسدي: نزلت هذه الآية في الحارث بن سويد أخو الحلاس بن سويد، وكان من  
عن الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمكة كفارا، فنزلت هذه الآية، ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك 

قال هشام: أي  }وَهُوَ فيِ الآخِرةَِ مِنَ الخْاَسِريِنَ عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات {
  ن؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة والموصول. وهو خاسر في الآخرة من الخاسري

لهُ لا يَـهْدِي {كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِِمْ وَشَهِدُوا أَن الرسُولَ حَق وَجَاءَهُمُ الْبـَيـنَاتُ وَال86الآية:
  الْقَوْمَ الظالِمِينَ}

ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول االله قال ابن عباس: إن رجلا من الأنصار أسلم 
صلى االله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا: هل له من توبة؟ 

] فأرسل إليه فأسلم. 89آل عمران: }[غَفُورٌ رَحِيمٌ }إلى قوله:{كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِِمْ فنزلت {
كَيْفَ يَـهْدِي اللهُ قَـوْماً أخرجه النسائي. وفي رواية: أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين، فأنزل االله{

] فبعث ا قومه إليه، فلما قرئت عليه قال: واالله ما كذبني 89}[آل عمران:إِلا الذِينَ تاَبوُا}إلى قوله: {كَفَرُوا
مي على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا أكذبت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله، واالله عز وجل قو 

أصدق الثلاثة؛ فرجع تائبا، فقبل منه رسول االله صلى االله عليه وسلم وتركه. وقال الحسن: نزلت في اليهود لأم  
عث عاندوا وكفروا، فأنزل االله عز لذين كفروا؛ فلما بُ كانوا يبشرون بالنبي صلى االله عليه وسلم ويستفتحون على ا

]. ثم قيل:"كيف" لفظة 87}[آل عمران:أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ وجل:{
شْركِِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ كَيْفَ يَكُونُ للِْمُ استفهام ومعناه الجحد، أي لا يهدي االله. ونظيره قوله:{
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}يقال: ظاهر الآية أن من كفر بعد وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ {.]أي لا يكون لهم عهد 7}[التوبة:رَسُولهِِ 
، وكثيرا من وهداهم االله ومن كان ظالما لا يهديه االله؛ وقد رأينا كثيرا من المرتدين قد أسلموا ،إسلامه لا يهديه االله

الظالمين تابوا عن الظلم. قيل له: معناه لا يهديهم االله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقُبِلون على 
 الإسلام؛ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم االله لذلك. واالله تعالى أعلم.

  

  ويقول االله في سورة الأعراف:

   })178الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فأَُولئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ (مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ  {

  : يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى: من هداه االله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان، 
ه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود:"إن الحمد الله، نحمد 

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل االله فلا هادي له، 
  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

  })186وَيَذَرهُُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ {

وَمَنْ يقول تعالى: من كُتِب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر، فإنه لا يجزي عنه شيئا،{
نَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا   .]41}[المائدة:يرُدِِ اللهُ فِتـْ
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  تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا 
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحجر

وَيَـتَمَتـعُوا ) ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا 2) رُبمَاَ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ (1الر تلِْكَ آَياَتُ الْكِتَابِ وَقُـرْآَنٍ مُبِينٍ ({
   })3وَيُـلْهِهِمُ الأَْمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

  وهي مكية.  تفسير سورة الحجر

  بسم االله الرحمن الرحيم

  قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور.

}إخبار عنهم أم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون مُسْلِمِينَ رُبمَاَ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا وقوله:{
ونقل السديّ في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس، وابن مسعود ،  لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا.

ل: المراد أن كل كافر يود وقي وغيرهما من الصحابة: أن الكفار لما عُرضوا على النار، تمنوا أن لو كانوا مسلمين.
وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة، كما في قوله تعالى:{ عند احتضاره أن لو كان مؤمنا.

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، . ]27}[الأنعام:النارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نكَُذبَ بآِياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
حدثنا مسلم، حدثنا القاسم، حدثنا ابن أبي فَـرْوة العَبْدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه 

 }يتأولاا: يوم يحبس االله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فيرُبمَاَ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ الآية:{
النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب االله لهم بفضل رحمته ، 

وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة، . }رُبمَاَ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ فيخرجهم ، فذلك حين يقول:{
حدثنا محمد بن العباس، هو الأخرم، حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا : فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني

صالح بن إسحاق الجهبذ دلني عليه يحيى بن معين حدثنا مُعَرّف بن واصل، عن يعقوب بن أبي نباتة عن عبد 
أهل لا  الرحمن الأغر، عن أنس بن مالك، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"إن ناسا من

إله إلا االله يدخلون النار بذنوم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا االله وأنتم معنا 
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في النار؟ فيغضب االله لهم، فيخرجهم، فيلقيهم في ر الحياة، فيبرءون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، 
فقال رجل: يا أنس، أنت سمعتَ هذا من رسول االله صلى االله عليه  ."فيدخلون الجنة، ويسمون فيها الجهنميين

وسلم؟ فقال أنس: سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: "من كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من 
  .تفرد به الجهبذ ثم قال الطبراني:   النار". نعم، أنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول هذا.

} قُلْ تمَتَـعُوا فإَِن مَصِيركَُمْ إِلىَ النارِ }ديد لهم شديد، ووعيد أكيد، كقوله تعالى:{ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـعُوا:{وقوله
عن }أي: وَيُـلْهِهِمُ الأمَلُ ] ولهذا قال:{46}[المرسلات:كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلا إِنكُمْ مجُْرمُِونَ ] وقوله:{30[إبراهيم:

  }أي: عاقبة أمرهم.فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ التوبة والإنابة،{

   })5) مَا تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (4وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا وَلهَاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ({

لها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاا يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أج
فيه من الشرك والعناد والإلحاد،  هم ولا يتقدمون عن مدم. وهذا تنبيه لأهل مكة، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما

  الذي يستحقون به الهلاك.

) مَا 7وْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ () لَ 6وَقاَلُوا ياَ أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ ({
) وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ 9) إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظوُنَ (8نُـنـَزلُ الْمَلاَئِكَةَ إِلا باِلحَْق وَمَا كَانوُا إِذًا مُنْظَريِنَ (

) 12) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ (11) وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ (10 شِيَعِ الأَْولِينَ(فيِ 
   })13لاَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَْولِينَ (

إِنكَ }أي: الذي يدعي ذلك{ياَ أيَـهَا الذِي نزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ وعنادهم في قولهم:{يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم 
}أي: تأَْتيِنَا باِلْمَلائِكَةِ }أي: هلا{لَوْ مَا}أي: في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا.{لَمَجْنُونٌ 

فَـلَوْلا ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرةٌَ مِنْ ذَهَبٍ }كما قال فرعون:{قِينَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِ يشهدون لك بصحة ما جئت به{
نَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَـرَى رَبـنَا ]{53}[الزخرف:أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْترَنِِينَ  وَقاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ لَوْلا أنُزلَ عَلَيـْ

} راً محَْجُوراًنْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتُـوا كَبِيراً يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْ لقََدْ اسْتَكْبـَرُوا فيِ أَ 
وقال مجاهد في . }مَا ننُزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق وَمَا كَانوُا إِذًا مُنْظَريِنَ وكذا قال في هذه الآية:{. ]21،22قان:ر [الف

ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر، وهو القرآن، وهو  }بالرسالة والعذاب.مَا ننُزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق قوله:{
  الحافظ له من التغيير والتبديل.

) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ 11ولٍ إِلا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ () وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُ 10وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ شِيَعِ الأولِينَ ({
  })13) لا يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأولِينَ (12فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ (
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ا أتى يقول تعالى مسليًا لرسوله في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قَـبْله في الأمم الماضية، وإنه م
الذين عاندوا واستكبروا عن   سلك التكذيب في قلوب المجرمين ثم أخبر أنه   أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به.

  }يعني: الشرك.كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ قال أنس، والحسن البصري:{  اتباع الهدى.

ا فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى االله }أي: قد علم موَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأولِينَ وقوله:{
  الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة.

اَ سُكرَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ 14وَلَوْ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً مِنَ السمَاءِ فَظلَوا فِيهِ يَـعْرُجُونَ({ مَسْحُورُونَ ) لقََالُوا إِنم
)15({   

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرم للحق: أنه لو فتح لهم باباً من السماء، فجعلوا يصعدون فيه، لما 
وقال قتادة، عن  قال مجاهد وابن كثير، والضحاك: سدت أبصارنا.. }سُكرَتْ أبَْصَارنُاَصدّقوا بذلك، بل قالوا:{

  وقال الكلبي: عَميت أبصارنا. : شُبه علينا، وإنما سحرنا.ابن عباسل العوفي عن  وقا  : أخذت أبصارنا.ابن عباس

) إِلا مَنِ اسْتـَرَقَ 17) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ (16وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السمَاءِ بُـرُوجًا وَزَيـناهَا للِناظِريِنَ ({
نَا فِيهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ (18فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (السمْعَ  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبَتـْ ) 19) وَالأَْرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

   })20وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ (

وما زَيـنَها به من الكواكب الثواقب، لمن تأملها، وكرر النظر فيها، يرى فيها يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها 
  من العجائب والآيات الباهرات، ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج هاهنا هي: الكواكب.

] 61}[الفرقان:هَا سِراَجًا وَقَمَرًا مُنِيراًتَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيقلت: وهذا كقوله تعالى:{
 (!!!) وقال عطية العوفي: البروج هاهنا: هي قصور الحرس ومنهم من قال: البروج هي: منازل الشمس والقمر.

وجعل الشُهب حرسًا لها من مَرَدة الشياطين، لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق 
}فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي شِهَابٌ مُبِينٌ جاءه {السمع، 

ثم ذكر، تعالى، خلقه الأرض، ومده إياها وتوسيعها  (!!!). هو دونه، فيأخذها الآخر، ويأتي ا إلى وليه
ال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي، والأودية والأراضي والرم

  المتناسبة. 

}أي: معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير، وعكرمة، وأبو مالك، ومجاهد، مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ وقال ابن عباس:{
  ومنهم من يقول: مقدر بقدر.  والحكم بن عُتَيبة والحسن بن محمد، وأبو صالح، وقتادة.
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} يذكر، تعالى، أنه صرفهم في الأرض في صنوف من فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ وقوله:{
  الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة.

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب  }قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام.وَمَنْ لَسْتُمْ لهَُ بِراَزقِِينَ وقوله:{
صد أنه، تعالى، يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، والق والأنعام.

وبما سخر لهم من الدواب التي يركبوا والأنعام التي يأكلوا، والعبيد والإماء التي يستخدموا، ورزْقهم على 
  خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة، والرزق على االله تعالى.

) وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً 21وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ({
نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـتُمْ لهَُ بخِاَزنِِينَ ( ) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ 23يتُ وَنحَْنُ الْوَارثِوُنَ () وَإِنا لنََحْنُ نحُْيِي وَنمُِ 22فأََسْقَيـْ

   })25) وَإِن رَبكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (24مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ (

الأشياء من جميع  عنده خزائنيخبر، تعالى، أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه، يسير لديه، وأن 
} كما يشاء وكما يريد، ولما لَهُ في ذلك من الحكمة البالغة، والرحمة بعباده، وَمَا ننُزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ الصنوف، {

قال يزيد بن أبي زياد، عن أبي جحيفة، عن عبد االله: ما  لا على وجه  الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة.
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ مطر من عام، ولكن االله يقسمه حيث شاء عامًا هاهنا، وعامًا هاهنا. ثم قرأ:{من عام بأ

حدثنا هُشَيْم، أخبرنا  ،وقال أيضا: حدثنا القاسم، حدثنا الحسن. }رواه ابن جريرخَزاَئنُِهُ وَمَا ننُزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 
}قال: ما عام بأكثر مطراً من عام ولا وَمَا ننُزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ بن عُتـَيْبَة في قوله:{ إسماعيل بن سالم، عن الحكم

  - وهو ابن بكر التسْترُي  -أقل، ولكنه يمُطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحر. وقال البزار: حدثنا داود 
مد بن سيرين، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، حدثنا حبان بن أغلب بن تميم، حدثني أبي، عن هشام، عن مح

ثم قال: لا ، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"خزائن االله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له: كن، فكان"
  .ولم يروه عنه إلا ابنه، وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين،  ولم يكن بالقوييرويه إلا أغلب،  

هذه  }أي: تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها.وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ لَوَاقِحَ وقوله:{
"الرياح" ذكرها بصيغة الجمع، ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها، ووصفها بالعقيم، وهو عدم 

ل الأعمش، عن المنِـْهَال بن عمرو، عن قيس بن السكن، عن وقا الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من  شيئين فصاعدا.
}قال: ترسل الرياح، فتحمل الماء من السماء، ثم تمَرْى وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ لَوَاقِحَ عبد االله بن مسعود في قوله:{

  السحاب، حتى تدر كما تَدر اللقحَة.

نَاكُمُوهُ وقوله:{ كنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء لجعلناه أجاجًا. كما ينبه االله على }أي: أنزلناه لكم عَذْباً يمُ فأََسْقَيـْ
أفََـرأَيَْـتُمُ الْمَاءَ الذِي تَشْرَبوُنَ أأَنَْـتُمْ أنَزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ ذلك في الآية الأخرى في سورة "الواقعة"، وهو قوله:{
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هُوَ الذِي أنَزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً  ] وفي قوله:{70 - 68}[الواقعة:فَـلَوْلا تَشْكُرُونَ الْمُنزلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا 
  ]10}[النمل: لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 

بحافظين، بل نحن ننزله ويحتمل أن المراد: وما أنتم له  }قال سفيان الثوري: بمانعين.وَمَا أنَْـتُمْ لَهُ بخِاَزنِِينَ وقوله:{
ونحفظه عليكم، ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله 
عذبا، وحفظه في العيون والآبار والأار وغير ذلك. ليبقى لهم في طول السنة، يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 

  وثمارهم.
}إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من نُ نحُْيِي وَنمُيِتُ وَإِنا لنََحْ وقوله:{

  وأخبر أنه، تعالى، يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.  العدم، ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع.

  }عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ وَلَقَدْ ثم قال مخبراً عن تمام علمه م، أولهم وآخرهم:{
المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم، عليه السلام، والمستأخرون: من هو  ،قال ابن عباس، رضي االله عنهما
ر بن سليمان، عن وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتم  حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة.

وَلقََدْ أبيه، عن رجل عن مَرْوان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل االله:{
  ، فقال ابن جرير: غريب جداوقد ورد في هذا حديث . }عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ 

بن موسى الحَرَشِي، حدثنا نوح بن قيس، حدثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، حدثني محمد 
قال ابن عباس: لا واالله ما إنْ  - رضي االله عنهما، قال: كانت تصلي خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة 

وبعض يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا  ؛رأيت مثلها قط، وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني: لئلا يراها
وكذا رواه أحمد . }وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ إليها من تحت أيديهم!! فأنزل االله:{

عن نوح بن  وابن ماجة من طرق، وابن أبي حاتم في تفسيره، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما
 قيس الحُداني وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه ، وأخرج له مسلم وأهل السنن.

، وقد رواه عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك وهو النكري وهذا الحديث فيه نكارة شديدة
  .}وَالْمُسْتَأْخِريِنَ } في الصفوف في الصلاة {ا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله:{

) وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِل إِخْوَاناً عَلَى 46) ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آَمِنِينَ (45إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ ({
هَا بمِخُْرَجِينَ (47مُتـَقَابلِِينَ (سُرُرٍ  ) 49) نَـبئْ عِبَادِي أَني أنَاَ الْغَفُورُ الرحِيمُ (48) لاَ يمَسَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنـْ

   })50وَأَن عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأْلَيِمُ (

  جنات وعيون. لما ذكر تعالى حال أهل النار، عطف على ذكر أهل الجنة، وأم في
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} من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من آمِنِينَ }أي: سالمين من الآفات، مسلمًا عليكم،{ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ وقوله:{
  إخراج، ولا انقطاع، ولا فناء.

قال: يدخل أهل  }روى القاسم، عن أبي أمامةوَنزعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِل إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ وقوله:{
الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع االله ما في صدورهم 

في  -هكذا في هذه الرواية، والقاسم بن عبد الرحمن . }وَنزعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِل في الدنيا من غل، ثم قرأ:{
  .ضعيف  - روايته عن أبي أمامة  

هَا بمِخُْرَجِينَ وقوله:{ يقال يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدًا، } كما جاء في الحديث:"وَمَا هُمْ مِنـْ
"، وقال ، وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداوإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا رموا أبدا

هَا حِوَلااالله تعالى:{   ]108}[الكهف:  خَالِدِينَ فِيهَا لا يَـبـْغُونَ عَنـْ

} أي : أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة نَـبئْ عِبَادِي أَني أنَاَ الْغَفُورُ الرحِيمُ وَأَن عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ وقوله:{
  عقاب أليم.وذو  

  : ويقول الإمام القرطبي

  {الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ}1الآية:

} قيل فيه: إنه اسم لجنس الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل، ثم قرما بالكتاب المبين. وقيل: الكتاب الْكِتَابِ {
  هو القرآن ، جمع له بين الاسمين.

  يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ}{رُبمَاَ  2الآية:

"رب" لا تدخل على الفعل، فإذا لحقتها "ما" هيأا للدخول على الفعل تقول: ربما قام زيد، وربما يقوم زيد. 
ويجوز أن تكون "ما" نكرة بمعنى شيء، و"يود" صفة له؛ أي رب شيء يود الكافر. وأصلها أن تستعمل في القليل 

تستعمل في الكثير؛ أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. وقال بعضهم: هي للتقليل في هذا  وقد 
الموضع؛ لأم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب، واالله أعلم. قال: "ربما يود" وهي إنما 

إذا رأى المشركون المسلمين وقد دخلوا الجنة  تكون لما وقع؛ لأنه لصدق الوعد كأنه عيان قد كان. قال الحسن
ومارأوهم في النار تمنوا أم كانوا مسلمين. وقال الضحاك: هذا التمني إنما هو عند المعاينة في الدنيا حين تبين لهم 

  الهدي من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين.
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  يَـتَمَتـعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأْمََلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ}{ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَ 3الآية:

  فيه مسألتان: 

}أي يشغلهم عن الطاعة. يقال: ألهاه عن  وَيُـلْهِهِمُ الأَْمَلُ } ديد لهم.{ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـعُوا: قوله تعالى:{الأولى
  }إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ ولهي هو عن الشيء يلهى.{  ؛كذا أي شغله

: في مسند البزار عن أنس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة الثانية
عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد  القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا". وطول الأمل داء

ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة مزاجه واشتد علاجه، 
الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها، والحب لها والإعراض عن الآخرة. وقال الحسن:"ما أطال عبد الأمل 

خي والتواني، ويعقب التشاغل إلا أساء العمل". وصدق رضي االله عنه! فالأمل يكسل عن العمل ويورث الترا
والتقاعس، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب صاحبه 

  كما أن قصر الأمل يبعث على العمل، ويحيل على المبادرة، ويحث على المسابقة.  ،ببرهان 

  وَلهَاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ}{وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا  4الآية:

  أي أجل مؤقت كتب لهم في اللوح المحفوظ.

  {مَا تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ}5الآية:

ونظيره قوله تعالى:  ،"من" صلة ؛ كقولك: ما جاءني من أحد. أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليه، ولا تتقدم قبله
  ].34}[الأعراف:  أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ فإَِذَا جَاءَ  {

  {وَقاَلُوا ياَ أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ}6الآية:

  {لَوْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ}7الآية:

د صلى االله عليه وسلم على وجهة الاستهزاء، ثم طلبوا منه إتيان الملائكة دلالة على صدقه. قاله كفار قريش لمحم 
و" لَوْ مَا " تحضيض على الفعل كلولا وهلا. وقال الفراء : الميم في "لوما" بدل من اللام في لولا. ومثله استولى 

  صديقي. على الشيء واستومى عليه، ومثله خالمته وخاللته، فهو خلي وخلمي؛ أي  

  {مَا نُـنـَزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق وَمَا كَانوُا إِذاً مُنْظَريِنَ}8الآية:
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} عنى "إلا بالحق" إلا بالقرآن. وقيل بالرسالة؛ عن مَا نُـنـَزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق قرأ حفص وحمزة والكسائي{
أي لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما }وما كانوا إذا منظرين{ مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا.

  نظروا. بعد ذلك لم يُ   أمهلوا ولا قبلت لهم توبة. وقيل: المعنى لو تنزلت الملائكة تشهد لك فكفروا

  {إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظوُنَ}9الآية:

 زاد فيه أو ينقص منه. }من أن يُ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظُونَ }يعني القرآن.{نَـزلْنَا الذكْرَ إِنا نحَْنُ  قوله تعالى:{

  {وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ شِيَعِ الأَْولِينَ}10الآية:

الحسن:  المعنى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. والشيع جمع شيعة وهي الأمة، أي في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة.
أَوْ في فرقهم. والشيعة: الفرقة والطائفة من الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن الشيع الفرق؛ ومنه قوله تعالى:{

  ]. وأصله مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار. 65}[الأنعام:يَـلْبِسَكُمْ شِيَعاً 

  انوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ}{وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَ 11الآية:

  تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم؛ أي كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل.

  {كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ}12الآية:

  {لا يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَولِينَ}13الآية:

}من قومك ؛ عن فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ }أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك.{كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ تعالى:{قوله 
سلكناه في قلوب من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي الحسن وقتادة وغيرهما. أي كما 

دخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في . والسلك: إقومك حتى لا يؤمنوا بك، كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم 
وأسلكه دخله،  ،المخيط. يقال: سلكه يسلكه سلكا وسلوكا، وأسلكه إسلاكا. وسلك الطريق سلوكا وسلكا

} أي وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَولِينَ والشيء في غيره مثله، والشيء كذلك والرمح، والخيط في الجوهر؛ كله فعل وأفعل. {
} بمثل ما فعل هؤلاء وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَولِينَ هلاك الكفار، فما أقرب هؤلاء من الهلاك. وقيل:{مضت سنة االله بإ

  من التكذيب والكفر ، فهم يقتدون بأولئك.

  {وَلَوْ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً مِنَ السمَاءِ فَظلَوا فِيهِ يَـعْرُجُونَ}14الآية:

اَ سُكرَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ}{لقََالُوا  15الآية: إِنم  
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يقال: ظل يفعل كذا، أي يفعله بالنهار. والمصدر الظلول. أي لو أجيبوا إلى ما اقترحوا من الآيات لأصروا على 
د. والمعارج } من عرج يعرج أي صعيَـعْرُجُونَ الكفر وتعللوا بالخيالات؛ كما قالوا للقرآن المعجز: إنه سحر.{

المصاعد. أي لو صعدوا إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. وقيل: 
الضمير في "عليهم" للمشركين. وفي "فظلوا" للملائكة، تذهب وتجيء. أي لو كشف لهؤلاء حتى يعاينوا أبوابا في  

} سُكرَتْ عن ابن عباس وقتادة. ومعنى { ،بأبصارنا ما لا حقيقة له السماء تصعد فيها الملائكة وتنزل لقالوا: رأينا
قاله ابن عباس والضحاك. وقال الحسن: سحرت. الكلبي: أغشيت أبصارنا ؛ وعنه أيضا  ،سدت بالسحر

} سُكرَتْ أبَْصَارنُاَعميت. قتادة: أخذت. قلت : وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك: منعت. قال ابن عزيز:{
أبصارنا؛ هو من قولك، سكرت النهر إذا سددته. ويقال: هو من سكر الشراب، كأن العين يلحقها ما سدت 

 يلحق الشارب إذا سكر. 

  {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السمَاءِ بُـرُوجاً وَزَيـناهَا للِناظِريِنَ}16الآية:

وحدانيته. والبروج: القصور والمنازل. قال  لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ليستدل ا على
أي منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحمل، والثور، والجوزاء،   ،ابن عباس: أي جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر

والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت. والعرب تعد المعرفة لمواقع 
م وأبواا من أجل العلوم، ويستدلون ا على الطرقات والأوقات والخصب والجدب. وقالوا: الفلك اثنا عشر النجو 

برجا، كل برج ميلان ونصف. وأصل البروج الظهور ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. وقال الحسن وقتادة: البروج 
أي قصورا وبيوتا فيها الحرس، خلقها االله في  النجوم، وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها. وقال قوم: "بروجا"؛

نْـيَا بمَِصَابيِحَ }يعني السماء؛ كما قال في سورة الملك:{وَزَيـناهَاالسماء. فاالله أعلم. { مَاءَ الدا السـنالملك: وَلَقَدْ زَي]{
  } للمعتبرين والمتفكرين.للِناظِريِنَ ]. {5

  {وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ}17الآية:

أي مرجوم. والرجم الرمي بالحجارة. وقيل: الرجم اللعن والطرد. وقال الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى 
الشتم. وزعم الكلبي أن السماوات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى، فلما بعث االله تعالى عيسى 

سماوات إلى مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فحفظ جميعها بعد بعثه وحرست منهم حفظ منها ثلاث 
وقال ابن عباس:"وقد كانت الشياطين لا يحجبون عن السماء، فكانوا يدخلوا ويلقون أخبارها على [بالشهب. 

أوا شيئا مما قالوه الكهنة، فيزيدون عليها تسعا فيحدثون ا أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل؛ فإذا ر 
نعوا من ثلاث سماوات، فلما ولد محمد صلى صدقوهم فيما جاؤوا به، فلما ولد عيسى بن مريم عليهما السلام مُ 

  .(!!!)]االله عليه وسلم منعوا من السماوات كلها، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب
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  تـْبـَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ}{إِلا مَنِ اسْتـَرَقَ السمْعَ فأََ 18الآية:

أي لكن من استرق السمع، أي الخطفة اليسيرة، فهو استثناء منقطع. وقيل، هو متصل، أي إلا ممن استرق 
السماع. أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره؛ إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها 

إِنـهُمْ عَنِ السمْعِ الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئا؛ لقوله:{ منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى
إلى شيء ليس بوحي فإم يقذفونه إلى الكهنة في أسرع من  ]. وإذا استمع الشياطين212}[الشعراء:لَمَعْزُولُونَ 

  طرفة عين، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخبلهم؛ ذكره الحسن وابن عباس.

}أتبعه: أدركه ولحقه. شهاب: كوكب مضيء. وكذلك شهاب ثاقب. وقوله: تـْبـَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ فأََ قوله تعالى:{
] بشعلة نار في رأس عود؛ قاله ابن عزيز. وسمي الكوكب شهابا لبريقه، يشبه النار. 7}[النمل:بِشِهَابٍ قَـبَسٍ {

كما إذا أحرقت النار لم تعد ،   وقيل: شهاب لشعلة من نار، قبس لأهل الأرض، فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت
بخلاف الكوكب فإنه إذا أحرق عاد إلى مكانه. قال ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فينفرد  
المارد منها فيعلو، فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه أو ما شاء االله فيلتهب، فيأتي أصحابه وهو يلتهب 

، فيذهب أولئك إلى إخوام من الكهنة فيزيدون عليها تسعا، فيحدثون ا  فيقول: إنه كان من الأم كذا وكذا
 فإذا رأوا شيئا مما قالوا قد كان صدقوهم بكل ما جاؤوا به من كذم ،أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل

أم لا. فقال واختلف في الشهاب هل يقتل ]. سبحان االله، من أين أتى ابن عباس ذه المعلومات الفريدة؟!![
ابن عباس: الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة: يقتل ؛ فعلى هذا القول في قتلهم 

 ،قتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما: أم يُ 
قتلون بعد إلقائهم ما ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أم يُ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء، 

استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن؛ ولذلك ما يعودون إلى استراقه، ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع 
قلت: والقول الأول أصح على ما يأتي بيانه في "الصافات". واختلف هل كان رمي . الإحراق؛ ذكره الماوردي

قال: انقضاض لشهب قبل المبعث؛ فقال الأكثرون نعم. وقيل لا، وإنما ذلك بعد المبعث. ولا يبعد أن يُ با
الكواكب كان في قديم الزمان ولكنه لم يكن رجوما للشياطين، ثم صار رجوما حين ولد النبي صلى االله عليه 

نرى ثم يصير نارا إذا أدرك وسلم. وقال العلماء: نحن نرى انقضاض الكواكب، فيجوز أن يكون ذلك كما 
الشيطان. والشهاب في اللغة النار الساطعة. وذكر أبو داود عن عامر الشعبي قال: لما بعث النبي صلى االله عليه 
وسلم رجمت الشياطين بنجوم لم تكن ترجم ا قبل، فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا: إن الناس قد فزعوا  

: لا تعجلوا، وانظروا فإن   - وكان رجلا أعمى - أنعامهم لما رأوا في النجوم. فقال لهم  وقد أعتقوا رقيقهم وسيبوا
عرف فهي عند فناء الناس، وإن كانت لا تعرف فهي من حدث. فنظروا فإذا هي نجوم لا كانت النجوم التي تُ 

  .(!!!)  تعرف، فقالوا : هذا من حدث. فلم يلبثوا حتى سمعوا بالنبي صلى االله عليه وسلم 
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نَا فِيهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ}19الآية: نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبَتـْ   {وَالأَرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

  {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ}20الآية:

ل على كمال قدرته. قال ابن عباس: بسطناها على }هذا من نعمه أيضا، ومما يدوَالأَرْضَ مَدَدْناَهَاقوله تعالى:{
وَالأَرْضَ فَـرَشْنَاهَا فنَِعْمَ بسطها. وقال:{ ] أي30}[النازعات:وَالأَرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاوجه الماء؛ كما قال:{

نَا فِيهَا .{(!!!) وهو يرد على من زعم أا كالكرة]. 48}[الذاريات:الْمَاهِدُونَ  } جبالا ثابتة لئلا رَوَاسِيَ وَألَْقَيـْ
نَا فِيهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ تتحرك بأهلها.{ } أي مقدر معلوم ؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قال وَأنَْـبَتـْ

"موزون" لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. وقال قتادة: موزون يعني مقسوم. وقال مجاهد: موزون معدود؛ 
أي منظوم غير منتثر. فعلى هذا أي أنبتنا في الأرض ما يوزن من الجواهر والحيوانات   ،موزون  ويقال: هذا كلام

]. والمقصود من الإنبات الإنشاء 37}[آل عمران:وَأنَْـبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَناً والمعادن. وقد قال االله عز وجل في الحيوان:{
ذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير، حتى والإيجاد. وقيل: " أي في الجبال "من كل شيء موزون" من ال

الزرنيخ والكحل، كل ذلك يوزن وزنا. روي معناه عن الحسن وابن زيد. وقيل: أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال 
لمطاعم }يعني اوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ويوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدرا وأعم نفعا مما لا ثمن له.{

والمشارب التي يعيشون ا؛ واحدها معيشة "بسكون الياء". وقيل: إا الملابس؛ قاله الحسن. وقيل: إا التصرف 
}يريد الدواب والأنعام؛ قاله مجاهد. وعنده أيضا هم العبيد وَمَنْ لَسْتُمْ لهَُ بِراَزقِِينَ في أسباب الرزق مدة الحياة.{

] ولفظ "من" يجوز أن يتناول العبيد والدواب إذا 31}[الإسراء:نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِياكُمْ {والأولاد الذين قال االله فيهم:
جعلنا لكم فيها معايش وعبيدا وإماء  اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل، غلب من يعقل. أي

وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ علينا منصور{ودواب وأولادا نرزقهم ولا ترزقوم. وقيل: أراد به الوحش. قال سعيد: قرأ 
هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ }قال: الوحش. فـ "من" على هذا تكون لما لا يعقل؛ مثل{بِراَزقِِينَ    ] الآية. 45}[النور:فَمِنـْ

  {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}21الآية:

}أي وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه؛ يعني وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ قوله تعالى:{
 المطر المنزل من السماء، لأن به نبات كل شيء. قال الحسن: المطر خزائن كل شيء. وقيل: الخزائن المفاتيح

}أي ولكن لا ننزله وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اله الكلبي. والمعنى واحد.{ق ،، أي في السماء مفاتيح الأرزاق(!!!)
وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لعِِبَادِهِ لبَـَغَوْا فيِ الأَْرْضِ إلا على حسب مشيئتنا وعلى حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال:{

]. وروي عن ابن مسعود والحكم بن عيينة وغيرهما أنه ليس عام أكثر 27ى:}[الشور وَلَكِنْ يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ 
والخزائن   مطرا من عام، ولكن االله يقسمه كيف شاء، فيمطر قوم ويحرم آخرون، وربما كان المطر في البحار والقفار.

ان في خزانة الإنسان  جمع الخزانة، وهو الموضع الذي يستر فيه الإنسان ماله والخزانة أيضا مصدر خزن يخزن. وما ك
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فكأنه معد عنده ؛ قاله القشيري. والإنزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛   كان معدا له. فكذلك ما يقدر عليه الرب
: الإنزال  ]. وقيل25}[الحديد:وَأنَْـزلَْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ }وقوله:{وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ كقوله:{

  بمعنى الإعطاء، وسماه إنزالا لأن أحكام االله إنما تنزل من السماء.

نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـتُمْ لَهُ بخِاَزنِِينَ 22الآية:  }{وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََسْقَيـْ

 فيه خمس مسائل:

} قراءة العامة "الرياح" بالجمع. وقرأ حمزة بالتوحيد؛ لأن معنى الريح الجمع أيضا وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ : قوله تعالى:{الأولى
وإن كان لفظها لفظ الواحد. كما يقال: جاءت الريح من كل جانب. كما يقال: أرض سباسب وثوب أخلاق. 

}وهي جمع. ومعنى لَوَاقِحَ  تعالى نعتها بـ{وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. وأما وجه قراءة العامة فلأن االله
لأا تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع. قال الأزهري: وجعل الريح لاقحا لأا تحمل  ،لواقح حوامل

عراف: }[الأحَتى إِذَا أقََـلتْ سَحَاباً ثقَِالاً أي تقله وتصرفه ثم تمريه فتستدره، أي تنزله ؛ قال االله تعالى:{ ،السحاب
]أي حملت. وناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطوا. وقيل: لواقح بمعنى ملقحة وهو الأصل، 57

ولكنها لا تلقح إلا وهي في نفسها لاقح، كأن الرياح لقحت بخير. وقيل: ذوات لقح، وكل ذلك صحيح؛ أي 
أي فيه نوم. ومنها ما تأتي بالسحاب.  ،ئم أي فيها رضا، وليل نا ،منها ما يلقح الشجر؛ كقولهم: عيشة راضية

وقال عبيد بن عمير: يرسل االله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب، ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه، 
ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقيل: الريح الملاقح التي تحمل الندى فتمجه في السحاب، فإذا اجتمع فيه صار 

  مطرا. 

 ...:  ثانيةال

  : الثالثة

  :  الرابعة

 ...:  الخامسة

}أي من السحاب. وكل ما علاك فأظلك يسمى سماء. وقيل: من جهة السماء. وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ قوله تعالى:{
نَاكُمُوهُ }أي قطرا.{مَاءً { أنَْـتُمْ لهَُ وَمَا }أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم.{فأََسْقَيـْ

وَأنَْـزلَْنَا مِنَ } أي ليست خزائنه عندكم؛ أي نحن الخازنون لهذا الماء ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله{بخِاَزنِِينَ 



 

172 
 

عَلَى ذَهَابٍ بهِِ  وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنا]،{48}[الفرقان:السمَاءِ مَاءً طَهُوراً 
  ]. وقال سفيان: لستم بمانعين المطر.18}[المؤمنون:لقََادِرُونَ 

  {وَإِنا لنََحْنُ نحُْيِي وَنمُيِتُ وَنحَْنُ الْوَارثِوُنَ}23الآية:

نَا ي ـُأي الأرض ومن عليها، ولا يبقى شيء سوانا. نظيره{ هَا وَإلِيَـْ }[مريم: رْجَعُونَ إِنا نحَْنُ نرَِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيـْ
الدعاوى، فكان االله وارثا من هذا  ]. فملك كل شيء الله تعالى. ولكن ملك عباده أملاكا فإذا ماتوا انقطعت40

وَإِن رَبكَ الوجه. وقيل: الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في الأرحام. فأما البعث فقد ذكره بعد هذا في قوله:{
 .]25}[الحجر:يحَْشُرُهُمْ  هُوَ 

  {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ}24الآية:

  فيه ثلاث مسائل:

" في }فيه ثمان تأويلات:"المستقدمينوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ : قوله تعالى:{الأولى
"المستقدمين" الأموات،  -الخلق إلى اليوم، و"المستأخرين" الذين لم يخلقوا بعد؛ قاله قتادة وعكرمة وغيرهما. الثاني 

و"المستأخرين" الأحياء؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثالث: "المستقدمين" من تقدم أمة محمد، و"المستأخرين" أمة 
"المستقدمين" في الطاعة والخير، و"المستأخرين" في المعصية  -الرابع  محمد صلى االله عليه وسلم ؛ قاله مجاهد.

"المستقدمين" في صفوف الحرب، و"المستأخرين" فيها ؛ قاله سعيد بن  -والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضا. الخامس
سابع: المسيب. السادس: "المستقدمين" من قتل في الجهاد، و"المستأخرين" من لم يقتل ، قاله القرظي. ال

"المستقدمين" أول الخلق ، و"المستأخرين" آخر الخلق ، قال الشعبي. الثامن: "المستقدمين" في صفوف الصلاة ، 
فإنه عالم بكل موجود ومعدوم، وعالم بمن خلق  ،و"المستأخرين" فيها بسبب النساء. وكل هذا معلوم االله تعالى

  وما هو خالقه إلى يوم القيامة. 

لو لى فضل أول الوقت في الصلاة وعلى فضل الصف الأول؛ قال النبي صلى االله عليه وسلم:": هذا يدل عالثانية
". فإذا جاء الرجل عند الزوال يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

فنزل في الصف الأول مجاور الإمام، حاز ثلاث مراتب في الفضل: أول الوقت، والصف الأول، ومجاورة الإمام. 
فإن جاء عند الزوال فنزل في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأول، فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل 

ت الزوال ونزل في الصف الأول دون ما يلي الإمام فقد حاز فضل أول الوقت الصف الأول وااورة. فإن جاء وق
وفضل الصف الأول، وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأول فقد فاته فضيلة أول الوقت، 

كما قال صلى وحاز فضيلة الصف الأول ومجاورة الإمام. وهكذا. ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحد، وإنما هي  
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" الحديث. فيما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه ليلني منكم أولو الأحلام والنهىاالله عليه وسلم:"
لأنه حقه بأمر صاحب الشرع، كالمحراب هو موضع الإمام تقدم  ،صفته، فإن نزلها غيره أخر وتقدم هو إلى الموضع 

  أو تأخر ؛ قاله ابن العربي.

ل هذه الآية على فضل الصف الأول في الصلاة، فكذلك تدل على فضل الصف الأول في :  وكما تد الثالثة
القتال؛ فإن القيام في نحر العدو، وبيع العبد نفسه من االله تعالى لا يوازيه عمل؛ فالتقدم إليه أفضل، ولا خلاف 

وسلم، لأنه كان أشجع فيه ولا خفاء به. ولم يكن أحد يتقدم في الحرب بين يدي رسول االله صلى االله عليه 
الناس. قال البراء: كنا واالله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى االله عليه 

  وسلم.

  {وَإِن رَبكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}25الآية:

  }أي للحساب والجزاء.  وَإِن رَبكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ قوله تعالى:{

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـعُوا 2) رُبمَا يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانوُا مُسْلِمِينَ (1الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ ({
ما تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَها وَما  )4مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا وَلهَا كِتابٌ مَعْلُومٌ ( ) وَما أهَْلَكْنا3وَيُـلْهِهِمُ الأْمََلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (

) لَوْ ما تأَْتيِنا باِلْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ 6) وَقالُوا يا أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ (5يَسْتَأْخِرُونَ (
 )9) إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لهَُ لحَافِظوُنَ (8) ما نُـنـَزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق وَما كانوُا إِذاً مُنْظَريِنَ (7الصادِقِينَ (

) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ 11إِلا كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ () وَما يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ 10وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ شِيَعِ الأَْولِينَ (
) وَلَوْ فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السماءِ فَظلَوا فِيهِ  13) لا يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَْولِينَ (12قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ (

ا سُكرَ   )14يَـعْرُجُونَ ( 15تْ أبَْصارنُا بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ (لَقالُوا إِنم({  

ويهددهم بيوم  ،هذا المقطع الأول في سياق السورة ، يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون 
يتمنون فيه لو كانوا مسلمين! كما يكشف لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم، فهو موقوت بأجل معلوم. 

زاءهم وطلبهم الملائكة، ثم يهددهم بأن نزول الملائكة يكون معه الهلاك والتدمير! وأخيرا ويذكر تحديام واسته
  إا ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل!  ،يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب
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القرآن. هذه هذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي  .}تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ {ألف. لام. را .. 
الأحرف التي في متناول الجميع، هي «تلك» الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول، المعجزة التنسيق. هذه الأحرف 

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز  التي لا مدلول لها في ذاا هي القرآن الواضح الكاشف المبين.
رُبمَا يَـوَد {ودون فيه لو كانوا غير ما كانوا ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا:ويكذبون ذا القرآن المبين فسيأتي يوم ي

ربما .. ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة. ربما .. وفيها التهديد  .}الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانوُا مُسْلِمِينَ 
المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضيع، وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة  ،الخفي، والاستهزاء الملفوف

ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا {ويأتي اليوم الذي يودون فيه لو كانوا مسلمين فما ينفعهم يومئذ أم يودون! وديد آخر ملفوف:
لا تأمل فيها  ،لمتاعذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل وا  .}وَيَـتَمَتـعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَْمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 

ولا تدبرو لا استطلاع. ذرهم في تلك الدوامة: الأمل يلهي والمطامع تغر، والعمر يمضي والفرصة تضيع. ذرهم فلا 
تشغل نفسك ؤلاء الهالكين، الذين ضلوا في متاهة الأمل الغرور، يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع، ويملي لهم 

وأن ليس وراءهم  ،ن ما يطمعون لا يردهم عنه راد، ولا يمنعهم منه مانع فيحسبون أن أجلهم ممدود، وأم محصلو 
حسيب وأم ناجون في النهاية بما ينالون مما يطعمون! وصورة الأمل الملهي صورة إنسانية حية. فالأمل البراق ما 

أمونة وحتى يغفل عن يزال يخايل لهذا الإنسان، وهو يجري وراءه، وينشغل به، ويستغرق فيه، حتى يجاوز المنطقة الم
بل حتى لينسى أن هنالك إلها،  ،اللّه، وعن القدر، وعن الأجل وحتى ينسى أن هنالك واجبا، وأن هنالك محظورا

وهذا هو الأمل القاتل الذي يؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يدعهم  وأن هنالك موتا، وأن هناك نشورا.
ع العلم بعد فوات الأوان. وهو أمر فيه ديد لهم، وفيه كذلك لمسة عنيفة حيث لا ينف .}سَوْفَ يَـعْلَمُونَ فَ ،{له

وإن سنة اللّه لماضية لا تتخلف وهلاك الأمم  لعلهم يصحون من الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم.
أَهْلَكْنا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا  وَما{مرهون بأجلها الذي قدره اللّه لها مترتب على سلوكها الذي تنفذ به سنة اللّه ومشيئته:

فلا يغرم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت، فإنما  .}وَلهَا كِتابٌ مَعْلُومٌ، ما تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ 
  هي سنة اللّه تمضي في طريقها المعلوم. ولسوف يعلمون.

اللّه للقرى والأمم، لتعمل، وعلى حسب العمل يكون المصير. فإذا  وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم، يمنحه
هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد اللّه في أجلها، حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها، ولا تبقى فيها 
  بقية من خير يرجى، عندئذ تبلغ أجلها، وينتهي وجودها، إما ائيا بالهلاك والدثور، وإما وقتيا بالضعف والذبول.

  وهي مع ذلك قوية ثرية باقية. وهذا وهم. ،ولقد يقال: إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل
ولو كان هو خير العمارة للأرض، وخير العدل في حدوده الضيقة بين  ،فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم 

لبقية من الخير تعيش حتى تستنفدها فلا أبنائها، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها. فعلى هذه ا
  إن سنة اللّه لا تتخلف. ولكل أمة أجل معلوم: تبقى فيها من الخير بقية. ثم تنتهي حتما إلى المصير المعلوم.

  .}ما تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ {
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جاءهم بالكتاب والقرآن المبين، يوقظهم من ويحكي السياق سوء أدم مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم وقد 
وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر إنك {الأمل الملهي، ويذكّرهم بسنة اللّه، فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون:

 يا أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ {وتبدو السخرية في ندائهم: .}نون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
ويبدو سوء  فهم ينكرون الوحي والرسالة ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم ذا الذي يقولون. .}الذكْرُ 

وهم يتمحكون فيطلبون  جزاء على دعوته لهم بالقرآن المبين.} نكَ لَمَجْنُونٌ إِ {الأدب في وصفهم للرسول الأمين:
وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة  .}الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من{الملائكة مصدقين:

وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل  .وفي غيرها، مع الرسول  صلى اللّه عليه وسلم ومع غيره من الرسل قبله
  بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه اللّه، فجعل النبوة في جنسه، ممثلة في أفراده المختارين.

التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة التي تشهد ا مصارع السالفين: أن الملائكة والرد على ذلك 
ما {لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم وعندئذ فلا إمهال ولا تأجيل:

، وَما كانوُا إِذاً مُنْظَ  باِلحَْق لُ الْمَلائِكَةَ إِلافهل هو ما يريدون وما يتطلبون؟! ثم يردهم السياق إلى الهدى  .}ريِنَ نُـنـَز
والتدبر. إن اللّه لا ينزل الملائكة إلا بالحق، ليحقوه وينفذوه. والحق عند التكذيب هو الهلاك. فهم يستحقونه 

ن بأنفسهم، فنزل لهم فيحق عليهم. فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير. وقد أراد اللّه لهم خيرا مما يريدو 
إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ، {الذكر يتدبرونه ويهتدون به، وهو خير لهم من تنزيل الملائكة بالحق الأخير! لو كانوا يفقهون:

ه ولا يلتبس بالباطل ولا يمس ،فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل ،فخير لهم أن يقبلوا عليه .}وَإِنا لَهُ لحَافِظوُنَ 
التحريف وهو يقودهم إلى الحق برعاية اللّه وحفظه، إن كانوا يريدون الحق، وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت. إن 

  اللّه لا يريد أن ينزل عليهم الملائكة، لأنه أراد م الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ، لا ملائكة الهلاك والتدمير.

اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب   وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد 
ونرى أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا   - إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة   - 

رف فيه جملة، لولا ولا تح الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة،
أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر، أكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل ، تحفظ هذا الكتاب 

  من التغيير والتبديل، وتصونه من العبث والتحريف.

لفتن، وتماوجت لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق، وكثر فيه النزاع، وطمت فيه ا
 .فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل 

فرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص كما استطاعت هذه ال  عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين.
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  القرآنية، وأن تحاول أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات.
أن تحدث حدثا واحدا في نصوص هذا  - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا  - ولكنها عجزت جميعا 

ه حجة باقية على كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّ  ،الكتاب المحفوظ
ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم، وعن  -ما نزال نعانيه  - ثم جاء على المسلمين زمان  ربانية هذا الذكر المحفوظ.

وحتى عن  ،حماية عقيدم، وعن حماية نظامهم، وعن حماية أرضهم، وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم 
كل   ،عقولهم وإدراكهم! وغيرّ عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم، وأحلوا مكانه كل منكر فيهم حماية 

ومن الأنظمة والقوانين. وزينوا لهم   ،منكر من العقائد والتصورات، ومن القيم والموازين، ومن الأخلاق والعادات
وأحيانا إلى  ،م إلى حياة كحياة الحيوان الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوه

 حياة يشمئز منها الحيوان. وأصبح «المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين. ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير.
  وهو وقود هزيل!  ،وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع، ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار

لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها. ولم يكونوا في  -بعد هذا كله  -ولكن أعداء هذا الدين 
هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ ، وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت 

ف سنة أو تزيد في رصيدهم من تجارب أربعة آلا -وفي مقدمتهم اليهود  -تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين 
قدروا على الدس في سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعلى تاريخ  ،الكيد لدين اللّه. وقدروا على أشياء كثيرة

الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم اتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون 
لم يقدروا  -والظروف الظاهرية كلها مهيأة له  - يقدروا على شيء واحد  عن أدائها وهم سافرون. ولكنهم لم

هذا الكتاب المحفوظ، الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن نبذوه وراء  على إحداث شيء في
المعجزة ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب، وشهدت هذه 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مجرد  الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم.
فهو المعجزة الشاهدة  ،من وراء كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال ،وعد. أما هو اليوم

. وصدق اللّه }إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ، وَإِنا لَهُ لحَافِظوُنَ {جهول:بربانية هذا الكتاب، والتي لا يماري فيها إلا عنيد 
  العظيم.

ويعزي اللّه سبحانه نبيه صلى اللّه عليه وسلم فيخبره أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا الاستهزاء والتكذيب، 
قَـبْلِكَ فيِ شِيَعِ الأَْولِينَ. وَما يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا   وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ {فهكذا المكذبون دائما في عنادهم الذميم:

وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم، يتلقى  .}كانوُا بهِِ يَسْتـَهْزؤُِنَ 
رمون من أتباعك ما جئتهم به. وعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب في قلوم التي لا تتدبر ولا المكذبون ا

كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ. لا {تحسن الاستقبال، جزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل المختارين:
نسلكه في قلوم مكذّبا بما فيه مستهزأ به لأن هذه القلوب لا تحسن أن  .}يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَْولِينَ 
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قاه إلا على هذا النحو. سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة فالمكذبون أمة تتل
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان، فهم معاندون  .}وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأَْولِينَ {واحدة، من طينة واحدة:

  هم ومكابرم سادرون.ومكابرون، مهما تأم من آية بينة فهم في عناد

وَلَوْ فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السماءِ فَظلَوا فِيهِ  {وهنا يرسم السياق نموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض:
ا سُكرَتْ أبَْصارنُا، بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ  يصعدون في السماء من باب ويكفي تصورهم  .}يَـعْرُجُونَ، لَقالُوا إِنم

يصعدون بأجسامهم، ويرون الباب المفتوح أمامهم، ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها. ثم هم  ،يفتح لهم فيها
  بعد ذلك يكابرون فيقولون: لا. لا. ليست هذه حقيقة. إنما أحد سكّر أبصارنا وخدّرها فهي لا ترى إنما تتخيل:

ا سُكرَتْ أبَْصارنُا إِ { سكر أبصارنا مسكر وسحرنا ساحر، فكل ما نراه وما نحسه وما  .}بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ نم
نتحركه يؤات مسكّر مسحور! يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري. 

الإيمان. وليس الذي يمنعهم  ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل
فصعودهم هم أشد دلالة وألصق م من نزول الملائكة. إنما هم قوم مكابرون. مكابرون بلا  أن الملائكة لا تنزل.

حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! إنه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه 
   ئزاز والتحقير.التعبير، مثيرا لشعور الاشم

وعدم الشعور بوجود اللّه سبحانه، مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية، هو دلالة لا تنكر على تعطل أجهزة 
الاستقبال والتلقي في تلك الجبلاّت النّكدة. كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحا عن تبجح ذلك 

ا {قة:النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية الساب وا فِيهِ يَـعْرُجُونَ. لَقالُوا إِنمَماءِ فَظلوَلَوْ فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ الس
وهي  ،فالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء .}سُكرَتْ أبَْصارنُا، بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ 

  ا وظاهرا، بما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والإقرار.تخاطب كل فطرة غير معطلة خطابا هامسا وجاهرا، باطن
إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره كما أن فيه كل 

لبشري،  إن هذا القول بذاته يرفضه العقل ا ،وهي موافقات لا تحصى ،تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه
كما ترفضه الفطرة من أعماقها. وكلما توغل «العلم» في المعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره وموافقاته رفض فكرة 

هذه  ،واضطر اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه ،التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده
ي إيقاعات هذا الكون وإيحاءاته. قبل جميع البحوث العلمية التي لم تجئ الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجرد تلق

إلا أخيرا! إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته، ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده. كما أن نشأة 
بر تفسير الحياة لا يفسرها وجود الخالي من الحياة. وتفسير نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مد 

يقول عالم الأحياء  متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضا. كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا:
ضعت نظريات عديدة لكي تفسر والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا:«لقد وُ 

لحياة قد نشأت من البروتوجين، أو من الفيروس، نشأة الحياة من عالم الجمادات فذهب بعض الباحثين إلى أن ا
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أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي 
تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت 

المادة الحية من غير الحية، قد باءت بفشل وخذلان ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللّه لا  للحصول على
يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة، يمكن أن 

في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن التي شاهدناها  يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة
يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة، فهذا شأنه وحده! ولكنه إذ يفعل ذلك، فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة 

إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد  على العقل من الاعتقاد بوجود اللّه، الذي خلق الأشياء ودبرها.
عقد درجة يصعب علينا فهمها. وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض بلغت من الت

تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني أو من بوجود اللّه إيمانا راسخا» وهذا الذي يكتب 
دأ بحثه من النظر الموضوعي لنواميس الحياة. إنما ب ،هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة

لا منطق الإلهام الفطري، ولا منطق  -بكل خصائصه  - والمنطق السائد في بحثه هو منطق «العلم الحديث» 
الحس الديني. ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة التي يقررها الإلهام الفطري، كما يقررها الحس الديني. ذلك أن 

ا وجود، اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق يسلكه إليها أما الذين لا يجدون هذه الحقيقة متى كان له
مخالفين عن منطق الفطرة وعن  ،الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا! والذين يجادلون في اللّه

مي الذين أولئك كائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلقي جميعا. إم العُ  ،منطق العقل، وعن منطق الكون 
ا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق كَمَنْ هُوَ أَعْمى{يقول اللّه تعالى فيهم: َأفََمَنْ يَـعْلَمُ أنم{.  

) إِلا مَنِ اسْتـَرَقَ 17) وَحَفِظْناها مِنْ كُل شَيْطانٍ رَجِيمٍ (16وَلَقَدْ جَعَلْنا فيِ السماءِ بُـرُوجاً وَزَيـناها للِناظِريِنَ ({
) 19) وَالأَْرْضَ مَدَدْناها وَألَْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأنَْـبَتْنا فِيها مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ (18السمْعَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَما نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  )20 لَسْتُمْ لَهُ بِرازقِِينَ (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ 

ا لنََحْنُ نحُْيِي وَنمُيِتُ ) وَإِن 22) وَأرَْسَلْنَا الرياحَ لَواقِحَ فأَنَْـزلَْنا مِنَ السماءِ ماءً فأََسْقَيْناكُمُوهُ وَما أنَْـتُمْ لهَُ بخِازنِِينَ (21(
) وَإِن رَبكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنهُ 24) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ (23وَنحَْنُ الْوارثِوُنَ (
  })25حَكِيمٌ عَلِيمٌ (

  
  ،فمشهد الأرض ،إلى معرض الآيات الكونية مبدوءا بمشهد السماء ،وكان ميدانه السماء ،من مشهد المكابرة

كل أولئك آيات يكابر فيها من لو   ،فمشهد البعث والحشر ،فمشهد الحياة والموت ،فمشهد الرياح اللواقح بالماء
فلنعرضها  وم مسحورون.فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، بل نحن ق

وَلَقَدْ جَعَلْنا فيِ السماءِ بُـرُوجاً. وَزَيـناها للِناظِريِنَ وَحَفِظْناها مِنْ كُل شَيْطانٍ {مشهدا مشهدا كما هي في السياق:
لوحة الكون العجيبة،  ،يضةإنه الخط الأول في اللوحة العر  .}رَجِيمٍ، إِلا مَنِ اسْتـَرَقَ السمْعَ، فأَتَـْبـَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ 
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وتكشف عن دقة التنظيم  ،التي تنطق بآيات القدرة المبدعة، وتشهد بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة
  والتقدير، كما تكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير.

تتنقل فيها في  التي والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها. وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب
  .}وَزَيـناها للِناظِريِنَ {مدارها. وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة، وشاهدة بالدقة، وشاهدة بالإبداع الجميل:

  تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون. - وبخاصة تلك السماء  - وهي لفتة هنا إلى جمال الكون 
الدقة وحدها، إنما هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعا، وينشأ من تناسقها فليست الضخامة وحدها، وليست 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة، وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم، توصوص بنورها ثم  جميعا.
مرية والبدر حالم، والكون يبدو كأنما تخبو، ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد. ونظرة مثلها في الليلة الق

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال  من حوله مهوّم، كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد!.
ومع الزينة الحفظ  .}وَزَيـناها للِناظِريِنَ {الكوني، وعمق هذا الجمال في تكوينه ولإدراك معنى هذه اللفتة العجيبة:

  والطهارة:
لا ينالها ولا يدنسها ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته. فالشيطان  .}حَفِظْناها مِنْ كُل شَيْطانٍ رَجِيمٍ وَ {

فهو مطرود  - وهي رمز للسمو والارتفاع  -موكل ذه الأرض وحدها، وبالغاوين من أبناء آدم فيها. أما السماء 
  .}لا مَنِ اسْتـَرَقَ السمْعَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ إِ {محاولة منه ترد كلما حاولها:عنها مطارد لا ينالها ولا يدنسها. إلا 

كل هذا غيب من غيب اللّه، لا سبيل لنا إليه وما الشيطان؟ وكيف يحاول استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟   
ة ولا يثمر إلا انشغال العقل ولا جدوى في الخوض فيه، لأنه لا يزيد شيئا في العقيد ،إلا من خلال النصوص

ثم لا يضيف إليه إدراكا جديدا  ،البشري بما ليس من اختصاصه، وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة
فلنعلم أن لا سبيل في السماء لشيطان، وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ، وأن ما ترمز إليه من  .لحقيقة جديدة

ولا  ولا رجس، ولا يخطر فيه شيطان، وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد. سمو وعلى مصون لا يناله دنس
ننسى جمال الحركة في المشهد في رسم البرج الثابت، والشيطان الصاعد، والشهاب المنقض، فهي من بدائع 

  التصوير في هذا الكتاب الجميل.

أمام النظر، المبسوطة للخطو والسير وما فيها من  والخط الثاني في اللوحة العريضة الهائلة هو خط الأرض الممدودة
وَالأَْرْضَ مَدَدْناها وَألَْقَيْنا فِيها رَواسِيَ، وَأنَْـبَتْنا فِيها  {رواس، وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء:

إن ظل الضخامة واضح في السياق.  .}بِرازقِِينَ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ. وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ 
تبدو ضخامتها حتى في جرس كلمة «بروج» وحتى الشهاب المتحرك  -فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة 

وَألَْقَيْنا فِيها {ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله: - وصف من قبل بأنه «مبين» والإشارة في الأرض إلى الرواسي 
وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض ذات ثقل،  إلى النبات موصوفا بأنه «موزون» وهي كلمةو  }،رَواسِيَ 

ومن لستم له {. ويشترك في ظل التضخيم جمع «معايش» وتنكيرها، وكذلك في خلقه دقة وإحكام وتقدير



 

180 
 

امة الذي يجلل من كل ما في الأرض من أحياء على وجه الإجمال والإام. فكلها تخلع ظل الضخ }برازقين
  المشهد المرسوم.

والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس. فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو وهذه الرواسي الملقاة على 
وهي  ،الأرض، تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ومنه إلى المعايش التي جعلها اللّه للناس في هذه الأرض

الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها. وهي كثيرة شتى، يجملها السياق هنا ويبهمها لتلقي ظل الضخامة كما 
. فهم يعيشون على أرزاق اللّه التي }من لستم له برازقين{جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم كذلك  ،أسلفنا

أمة لا ترزق سواها إنما اللّه يرزقها ويرزق  ، لا تحصىجعلها لهم في الأرض. وما أنتم إلا أمة من هذه الأمم التي
   سواها، ثم يتفضل عليها فيجعل لمنفعتها ومتاعها وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق اللّه، ولا تكلفها شيئا.

مقدرة في علم اللّه، تابعة لأمره ومشيئته، يصرفها حيث يشاء وكما يريد، في الوقت  -ككل شيء   -هذه الأرزاق 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائنُِهُ، وَما نُـنـَزلهُُ إِلا {ذي يريده حسب سنته التي ارتضاها، وأجراها في الناس والأرزاق:ال

عند  - مصادره وموارده  -فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئا، إنما خزائن كل شيء  .}بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ 
فليس من شيء ينزل جزافا، وليس من شيء يتم  }.بقدر معلوم{الخلق في عوالمهم  ينزله على اللّه في علاه.

يتجلى بوضوح  }وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَما نُـنـَزلهُُ إِلا بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ {ومدلول هذا النص المحكم: اعتباطا.
 أسرار تركيب هذا الكون وتكوينه. ومدلول «خزائنه»  أكثر كلما تقدم الإنسان في المعرفة، وكلما اهتدى إلى

يتجلى في صورة أقرب بعد ما كشف الإنسان طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي وطبيعة تركيبها  
وعرف مثلا أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات الايدروجين والأكسوجين! وأن من  -إلى حد ما  -وتحليلها 

مثل في النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في الهواء! وذلك الكربون وذلك الأكسجين خزائن الرزق المت
المركب في ثاني أكسيد الكربون! وتلك الأشعة التي ترسل ا الشمس أيضا! ومثل هذا كثير يوضح دلالة خزائن 

  وهو شيء على كثرته قليل قليل.  ،اللّه التي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منها

وَأرَْسَلْنَا الرياحَ لَواقِحَ، فأَنَْـزلَْنا مِنَ السماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ. وَما أنَْـتُمْ لَهُ {يرسله اللّه بقدر معلوم الرياح والماء: ومما  
ناكموه أرسلنا الرياح لواقح بالماء، كما تلقح الناقة بالنتاج فأنزلنا من السماء ماء مما حملت الرياح، فأسقي .}بخِازنِِينَ 

  .فما من خزائنكم جاء، إنما جاء من خزائن اللّه ونزل منها بقدر معلوم.}وَما أنَْـتُمْ لهَُ بخِازنِِينَ {فعشتم به:
  والرياح تنطلق وفق نواميس كونية، وتحمل الماء وفقا لهذه النواميس وتسقط الماء كذلك بحسبها.

  ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل الظواهر:ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس؟ لقد قدره الخالق، 
ونلحظ في التعبير أنه يرد كل حركة إلى اللّه حتى  .}وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائنُِهُ، وَما نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {

. والمقصود أننا جعلنا خلقتكم تطلب الماء، وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم، وقدرنا هذا }أَسْقَيْناكُمُوهُ فَ {شرب الماء 
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وذاك. وأجريناه وحققناه بقدر اللّه. والتعبير يجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله، ورجع الأمر كله إلى اللّه حتى 
  في حركة تناول الماء للشراب.

لعلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة. أراد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى ا[
وليس هناك ذكر  }فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه{ولكن السياق هنا يشير إلى أا لواقح بالماء دون سواه 

هد من ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في المشهد للنبات، والتعبير القرآني دقيق في رسم ظلال المشا
قريب ومن بعيد. يدرك ذلك من يعيش في ظلال القرآن ناجيا من الشوائب والإيحاءات الغريبة، حتى يتكون له 

  ]حس قرآني بريء من تلك الشوائب والإيحاءات الغريبة! وعندئذ يلفظ حسه كل تأويل غريب دخيل!

  اء والأموات، والبعث والنشور.ثم يتم السياق رجع كل شيء إلى اللّه، فيرد إليه الحياة والموت، والأحي
الْمُسْتَأْخِريِنَ. وَإِن رَبكَ هُوَ وَإِنا لنََحْنُ نحُْيِي وَنمُيِتُ وَنحَْنُ الْوارثِوُنَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا {

ما أَهْلَكْنا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا وَلهَا وَ {اني بالمقطع الأول. فهناك قال:وهنا يلتقي المقطع الث .}يحَْشُرُهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
وهنا يقرر أن الحياة والموت بيد اللّه، وأن اللّه هو الوارث } كِتابٌ مَعْلُومٌ، ما تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ 

فيتوفوا، ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة بعد الحياة. وأنه هو يعلم من كتب عليهم أن يستقدموا 
يقدر لكل أمة أجلها بحكمته، ويعلم متى } إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ {وأنه هو الذي يحشرهم في النهاية، وإليه المصير:

  تموت، ومتى تحشر، وما بين ذلك من أمور.

في تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة. وتنزيل الرجوم  ونلاحظ في هذا المقطع وفي الذي قبله تناسقا في حركة المشهد.
للشياطين. وتنزيل الماء من السماء. ثم في اال الذي يحيط بالأحداث والمعاني، وهو مجال الكون الكبير: السماء 
والبروج والشهب، والأرض والرواسي والنبات، والرياح والمطر. فلما ضرب مثلا للمكابرة جعل موضوعه العروج من 

لأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح في ذات اال المعروض. وذلك من بدائع التصوير في هذا الكتاب ا
  العجيب.
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نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ    أيَْـ
 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء:

يعًا ({ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ  ) وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَن فإَِنْ أَصَابَـتْكُمْ 71فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِ
لمَْ تَكُنْ ) وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ ليَـَقُولَن كَأَنْ 72مُصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ اللهُ عَلَي إِذْ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (

نَهُ مَوَدةٌ ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَـوْزًا عَظِيمًا ( نَكُمْ وَبَـيـْ نْـيَا 73بَـيـْ ذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدهِ الفَـلْيـُقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ الل (
  )} 74 فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا (باِلآَْخِرةَِ وَمَنْ يُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيُـقْتَلْ أَوْ يَـغْلِبْ 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

يأمر االله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد 
 بالنفير في سبيله.

  والثبات: جمع ثُـبَة، وقد تجمع الثبة على ثبُين.}أي: جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، ثُـبَاتٍ {
يعًا}أي: عُصبا، يعني: سرايا متفرقين،{فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:{ } أوَِ انْفِرُوا جمَِ

  يعني: كلكم.

}أي: ليبطئنقين، وقال مقاتل بن حيان:{} قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافوَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَن وقوله:{
ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه، ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد االله 

يفعل، يتأخر عن الجهاد، ويُـثبَّط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جُرَيْج وابن   - قبحه االله - بن أبي بن سلول
تل وشهادة }أي: قَ فإَِنْ أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ ذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد:{جَريِرٍ؛ وله

}أي: إذ لم أحضر قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ اللهُ عَلَي إِذْ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًاوغلب العدو لكم، لما الله في ذلك من الحكمة{
وَلئَِنْ ذلك من نعم االله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل.{ معهم وقعة القتال، يعد 
نَه مَوَدةٌ }أي: نصر وظفر وغنيمة{أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ  نَكُمْ وَبَـيـْ }أي: كأنه ليس من أهل ليَـَقُولَن كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَـيـْ

}أي: بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده فأَفَُوزَ فَـوْزًا عَظِيمًا ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ دينكم {
  وغاية مراده.
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نْـيَا باِلآخِرةَِ }أي: المؤمن النافر{فَـلْيـُقَاتِلْ ثم قال تعالى:{ ذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدهِ الأي: يبيعون دينهم فيِ سَبِيلِ الل{
  ذلك  إلا لكفرهم وعدم إيمام.  بعَرَض قليل من الدنيا، وما

}أي: كل من قاتل في سبيل وَمَنْ يُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيُـقْتَلْ أَوْ يَـغْلِبْ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاثم قال تعالى:{
وتكفل االله  فله عند االله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين، - سواء قتل أو غَلَب وسَلَب  -االله 

للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو 
  غنيمة.

نَا أَخْرجِْنَا مِنْ يَـقُولُونَ رَبـ  {وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ 
) الذِينَ آَمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ 75هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظالمِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (

  )} 76الطاغُوتِ فَـقَاتلُِوا أوَْليَِاءَ الشيْطاَنِ إِن كَيْدَ الشيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا (اللهِ وَالذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ  

يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
}يعني: مكة، كقوله  يَـقُولُونَ رَبـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الذِينَ والصبيان المتبرمين بالمقام ا؛ ولهذا قال تعالى:{

الظالمِِ أَهْلُهَا ]. ثم وصفها بقوله:{13}[محمد: كَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ تعالى:{وَ 
  }أي: سخر لنا من عندك وليا وناصرا.جْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراًوَاجْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِا وَا

}أي: المؤمنون يقاتلون الذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطاغُوتِ ثم قال تعالى:{
اعة الشيطان. ثم هَيجَ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه في طاعة االله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في ط 

  }فَـقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشيْطاَنِ إِن كَيْدَ الشيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًابقوله:{

هُمْ يخَْشَوْنَ {أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصلاَةَ وَآَتوُا الزكَاةَ فَـلَما   كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنـْ
رْتَـنَا  نَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخ نْـيَا قلَِيلٌ الناسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أوَْ أَشَد خَشْيَةً وَقاَلُوا رَبـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الد

رٌ لِمَنِ اتـقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فتَِيلاً (وَالآَْخِرةَُ خَ  ) أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ وَإِنْ 77يـْ
هُمْ سَيئَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ  هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبـْ كَ قُلْ كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلاَءِ تُصِبـْ

) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ 78الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً (
  )} 79وَأرَْسَلْنَاكَ للِناسِ رَسُولاً وكََفَى باِللهِ شَهِيدًا (

مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصُب، لكن كانوا   -وهم بمكة  -كان المؤمنون في ابتداء الإسلام 
مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون 

ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها: قلة عددهم ويودون لو أمُروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، 
بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كوم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر 
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ذا لما أمروا بما  بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة، لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار، ومع ه
نَا الْقِتَالَ لَوْلا كانوا يودونه جَزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا{ وَقاَلُوا رَبـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ

رْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ  أي: لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء، ويُـتْم الأبناء، وتأيمّ أَخ{
وَيَـقُولُ الذِينَ آمَنُوا لَوْلا نزُلَتْ سُورةٌَ فإَِذَا أنُزلَتْ سُورةَُ محُْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا ء، وهذه الآية في معنى قوله تعالى{النسا

أَوْلىَ لهَمُْ طاَعَةٌ وَقَـوْلٌ مَعْرُوفٌ الْقِتَالُ رَأيَْتَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ يَـنْظرُُونُ إلِيَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَ 
  ].21، 20}[محمد:فِإِذَا عَزَمَ الأمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيـْراً لهَمُْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزِْمة وعلي بن زنجة قالا حدثنا 
الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن علي بن الحسن، عن 

عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلى االله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا نبي االله، كنا في عزّ ونحن مشركون، فلما آمنا 
دينة أمره بالقتال، فكفوا. فأنزل  مرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم". فلما حوله االله إلى المصرنا أذلة: قال:"إني أُ 

هُمْ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصلاةَ وَآتوُا الزكَاةَ فَـلَما كُتِبَ عَلَيْ االله:{ هِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنـْ
}الآية. وقال أسباط، عن السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، يَةً يخَْشَوْنَ الناسَ كَخَشْيَةِ االلهِ أوَْ أَشَد خَشْ 

هُمْ يخَْشَوْنَ الناسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَد فسألوا االله أن يفرض عليهم القتال، فلما كُتب عليهم القتال:{ إِذَا فَريِقٌ مِنـْ
نَا الْقِ  رْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ خَشْيَةً وَقاَلُوا رَبـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ نْـيَا }وهو الموت، قال االله تعالى:{تَالَ لَوْلا أَخ قُلْ مَتَاعُ الد

رٌ لِمَنِ اتـقَى   }.قلَِيلٌ وَالآخِرةَُ خَيـْ

رٌ لِمَنِ اتـقَىوقوله:{ نْـيَا قلَِيلٌ وَالآخِرةَُ خَيـْ أي: مُونَ فتَِيلاوَلا تُظْلَ }أي: آخرة المتقي خير من دنياه.{قُلْ مَتَاعُ الد{
من أعمالكم بل توفوا أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا. وترغيب لهم في الآخرة، وتحريض لهم على الجهاد. 
وْرَقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن  قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الد

نْـيَا قلَِيلٌ :{زيد، عن هشام قال: قرأ الحسن قال: رحم االله عبدا صحبها على حسب ذلك، ما الدنيا  قُلْ مَتَاعُ الد{
  كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة، فرأى في منامه بعض ما يحب، ثم انتبه.

ئرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو }أي: أنتم صاأيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ وقوله:{
قَى وَجْهُ رَبكَ ذُو الجَْلالِ واِلإكْراَمِ منه أحد منكم، كما قال تعالى:{   هَا فاَنٍ وَيَـبـْ ] 27، 26}[الرحمن: كُل مَنْ عَلَيـْ

}[الأنبياء: مِنْ قَـبْلِكَ الخْلُْدَ وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ ]وقال تعالى:{185}[آل عمران:كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ   وقال تعالى{
] والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، 34

فإن له أجلا محتوما، وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا 
أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، فلا نامت أعين موقفا، وما من عضو من 

  الجبناء. 
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}أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج في السماء، قاله السدي، وهو وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ وقوله:{
  لموت، كما قال زهير بن أبي سلمى:ضعيف. والصحيح: أا المنيعة، أي: لا يغني حذر وتحصن من ا

نيّة يَـلْقَهَا... ولو راَمَ أسبابَ السماء بسُلم 
َ
  وَمَن خَاف أسبابَ الم

هُمْ حَسَنَةٌ وقوله:{ }أي: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذا معنى قول ابن عباس وأبي وَإِنْ تُصِبـْ
هُمْ سَيئَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الل العالية والسدي{ }أي: قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت هِ وَإِنْ تُصِبـْ

}أي: من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أولاد أو نتاج أو غير ذلك.{
هُمْ سَيئَةٌ يَطيـرُوا بمِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ فإَِذَا جَاءَتـْهُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِ تعالى عن قوم فرعون:{ }[الأعراف: هِ وَإِنْ تُصِبـْ

نَةٌ انْـقَلَ ] وكما قال تعالى:{131 رٌ اطْمَأَن بِهِ وِإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ بَ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ
ن ـْ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا 11}الآية[الحج:يَا وَالآخِرةََ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الد .[

وهم كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصام شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى االله عليه وسلم وقال 
هُمْ حَسَنَةٌ السدي:{ تُـنْتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم، ويحسن حالهم وتلد }قال: والحسنة الخصب، وَإِنْ تُصِبـْ

هُمْ سَيئَةٌ نساؤهم الغلمان، قالوا:{ }والسيئة: الجدْب والضرر في أموالهم، تشاءموا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبـْ
مدا أصابنا هذا البلاء، فأنزل }يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محهَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ بمحمد صلى االله عليه وسلم وقالوا:{

}أي الجميع بقضاء االله وقدره، وهو نافذ في البـَرّ قُلْ كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ }فقوله{قُلْ كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ االله عز وجل:{
سنة والسيئة.  }أي: الحقُلْ كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ والفاجر، والمؤمن والكافر. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{

  وكذا قال الحسن البصري.

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب، وقلة فهم وعلم، وكثرة جهل وظلم: 
المراد للرسول صلى االله عليه وسلم، و  - مخاطبًا  - }. ثم قال تعالى فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً{

وَمَا }أي: من فضل االله ومنه ولطفه ورحمته{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ جنس الإنسان ليحصل الجواب:{
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ }أي: فمن قبلك، ومن عملك أنت، كما قال تعالى:{أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ 

]. قال السدي، والحسن البصري، وابن جُريج، وابن  30}[الشورى:يكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِ 
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ االلهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ فَمِنْ }أي: بذنبك. وقال قتادة:{فَمِنْ نَـفْسِكَ زيد:{
لا يصيب رجلا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يقول:"}عقوبة يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكُر لنا نَـفْسِكَ 

". وهذا الذي أرسله قتادة قد روي خَدْش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عِرْق، إلا بذنب، وما يعفو االله أكثر
لا والذي نفسي بيده، لا يصيب المؤمن هَم ولا حَزَنٌ، ولا نَصَبٌ، حتى الشوكة يشاكها إمتصلا في الصحيح: "

  ".كَفر االله عنه ا من خطاياه
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وكََفَى باِللهِ }أي: تبلغهم شرائع االله، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه.{وَأرَْسَلْنَاكَ للِناسِ رَسُولاوقوله تعالى:{
لحق  }أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه، وبما يردون عليك من اشَهِيدًا

  كفرا وعنادًا.

) وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ 80{مَنْ يطُِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ وَمَنْ تَـوَلى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (
رَ الذِي تَـقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا  هُمْ غَيـْ هُمْ وَتَـوكَلْ عَلَى اللهِ وكََفَى باِللهِ وكَِيلاً بَـيتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ يُـبـَيتُونَ فأََعْرِضْ عَنـْ

)81 {(  

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع االله، ومن عصاه فقد عصى االله، 
  وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

}أي: لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ فمن تبَِعك سَعِد ونجا، وَمَنْ تَـوَلى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً{وقوله:
وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في 

  ".ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسهمن يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعص االله الحديث: "

}أي: خرجوا فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ } يخبر تعالى عن المنافقين بأم يظهرون الموافقة والطاعة{وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ وقوله:{
رَ الذِي تَـقُولُ وتواروا عنك{ هُمْ غَيـْ وه. فقال }أي: استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهر بَـيتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

}أي: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الذين هم موكلون بالعباد وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيتُونَ تعالى:{
يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون 

الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك. كما قال عليه ليلا من مخالفة 
هُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلئَِكَ تعالى:{ }[النور: باِلْمُؤْمِنِينَ وَيَـقُولُونَ آمَنا باِاللهِ وَباِلرسُولِ وَأَطعَْنَا ثمُ يَـتـَوَلى فَريِقٌ مِنـْ

47.[  

}أي: اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخََفْ منهم عْرِضْ عَنـْهُمْ فأََ وقوله:{
  }أي: كفى به وليا وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.وَتَـوكَلْ عَلَى اللهِ وكََفَى باِللهِ وكَِيلاأيضا{

) وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ 82نَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ({أفََلاَ يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَا
هُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتـَنْبِطُ   وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ونهَُ مِنـْهُمْ الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدوهُ إِلىَ الرسُولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْ

  )} 83وَرَحمْتَُهُ لاَتـبـَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قلَِيلاً (

يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، 
دّ ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضا
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وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ] ثم قال:{24}[محمد:أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَحق؛ ولهذا قال تعالى:{
لَوَجَدُوا فِيهِ المشركين والمنافقين في بواطنهم{}أي: لو كان مفتعلا مختلقا، كما يقوله من يقوله من جهلة اللهِ 

}أي: اضطرابا وتضادا كثيراً. أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند االله. كما قال تعالى مخبرا اخْتِلافاً كَثِيراً
ومتشاه حق؛ فلهذا ] أي: محكمه 7}[آل عمران:آمَنا بهِِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبـنَاحيث قالوا:{ عن الراسخين في العلم 

ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين  ،ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوم زيغ 
قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده   وذم الزائغين.

سا ما أحب أن لي به حمُر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول قال: لقد جلست أنا وأخي مجل
االله صلى االله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حَجْرةَ، إذ ذكروا آية من القرآن، 

حتى احمر وجهه، يرميهم فتماروا فيها حتى ارتفعت أصوام، فخرج رسولُ االله صلى االله عليه وسلم مُغْضَبًا 
مهلا يا قوم، ذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضرم الكتب بعضها بالتراب، ويقول:"

ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدّق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم 
  ".منه فردوه إلى عالمهِ

} إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر ا اءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَإِذَا جَ وقوله:{
ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول االله صلى االله عليه 

. وفي وسلم ى عن قيل وقال أي: الذي يكثر من الحديث عم  ر، ولا تبـَينت، ولا تَدبا يقول الناس من غير تثَب
من حَدث ". وفي الصحيح:"بئس مَطِية الرجل زَعَمُوا عليهسنن أبي داود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

  ". بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَـينْ 

}قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني المؤمنين. وقال عبد الشيْطاَنَ إِلا قلَِيلالاتـبـَعْتُمُ ومعنى قوله:{
  }يعني: كلكم. لاتـبـَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قلَِيلاالرزاق، عن معمر، عن قتادة:{

الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُف بأَْسَ الذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَد {فَـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلفُ إِلا نَـفْسَكَ وَحَرضِ 
هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ 84بأَْسًا وَأَشَد تَـنْكِيلاً ( ) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ

 هَا وكََانَ الل هَا أوَْ رُدوهَا إِن اللهَ كَانَ عَلَى كُل 85هُ عَلَى كُل شَيْءٍ مُقِيتًا (مِنـْ ) وَإِذَا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
   })87وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (  ) اللهُ لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ ليََجْمَعَنكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ 86شَيْءٍ حَسِيبًا (

}أي: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول االله صلى االله عليه وَحَرضِ الْمُؤْمِنِينَ وقوله:{
وقد وردت أحاديثُ كثيرة في  ".قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرضوسلم يوم بدر، وهو يسوي الصفوف:"

من آمن الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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باالله ورسوله وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقا على االله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل االله أو 
إن في الجنة مائةَ درجة، لا نبشر الناسَ بذلك ؟ فقال:"" قالوا: يا رسول االله ، أفجلس في أرضه التي ولد فيها

أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس 
 الدرداء ورُوي من حديث معاذ وأبي ".وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تُـفَجر أار الجنة ،فإنه أوسط الجنة

يا أبا سعيد، من رضي باالله وعن أبي سعيد الخدْري أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" وعُبادة نحو ذلك.
" قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول االله. دينا، وبمحمد نبيًا، وجبت له الجنة ربا، وبالإسلام

وأخرى يرفع االله ا العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين  لم:"ففعل. ثم قال رسول االله صلى االله عليه وس
  " رواه مسلم.الجهاد في سبيل االله"قال: وما هي يا رسول االله؟ قال:"كما بين السماء والأرض

مناجزة  }أي: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم علىعَسَى اللهُ أَنْ يَكُف بأَْسَ الذِينَ كَفَرُواوقوله:{
  الأعداء، ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله، ومقاومتهم ومصابرم.

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ }أي: هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى{وَاللهُ أَشَد بأَْسًا وَأَشَد تَـنْكِيلاوقوله:{
لُوَ بَـعْضَكُمْ   هُمْ وَلَكِنْ ليَِبـْ   ].4}[محمد:  ببِـَعْضٍ وَالذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ االلهِ فَـلَنْ يُضِل أَعْمَالهَمُْ لانْـتَصَرَ مَنـْ

}أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لهَُ نَصِيبٌ مِنـْهَاوقوله:{
هَاوَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً من ذلك { }أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْ

اشفعوا تؤجروا ويقضي االله على لسان سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
   ".نبيه ما شاء

}أي: مُقِيتًااء، وعطية، وقتادة، ومطر الوراق:{}قال ابن عباس، وعطوكََانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ مُقِيتًاوقوله:{
حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير، والسدي، وابن زيد: قديرا. وقال عبد 

  وقال الضحاك: المقيت: الرزاق.  ،االله بن كثير: المقيت: الواصب

هَا أوَْ رُدوهَاوَإِذَا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ فَحَيوا بأَِ وقوله:{ }أي: إذا سلم عليكم المسلم، فردوا عليه أفضل مما سلم، حْسَنَ مِنـْ
قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي،  فالزيادة مندوبة، والمماثلة مفروضة. ،أو ردوا عليه بمثل ما سلم به

، عن أبي عثمان النـهْدي، عن حدثنا عبد االله بن السري الأنطاكي، حدثنا هشام بن لاحق، عن عاصم الأحول
وعليك سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول االله. فقال:"

فقال : السلام عليك يا رسول االله ورحمة االله. فقال له رسول االله صلى االله عليه  ". ثم أتى آخرالسلام ورحمة االله
فقال  ،". ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول االله ورحمة االله وبركاتهرحمة االله وبركاتهوعليك السلام و وسلم:"

" فقال له الرجل: يا نبي االله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما وعليكله:"
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هَا أوَْ رُدوهَا:{قال االله تعالى، إنك لم تدع لنا شيئارددت علي. فقال:"  }وَإِذَا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
لة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة االله وفي هذا الحديث دلا ".فرددناها عليك

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن  وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك، لزاده رسول االله صلى االله عليه وسلم.
ن ابن عباس حرب الموصلي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح، عن سمِاَك ، عن عكرمة ع

هَا أَوْ قال: من يسلم  عليك من خلق االله، فاردد عليه وإن كان مجوسيا؛ ذلك بأن االله يقول:{ فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
  }رُدوهَا

وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما  }يعني: لأهل الذمة.أوَْ رُدوهَا}يعني: للمسلمين{فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْهَاوقال قتادة:{
د عليه مثل المسلم غاية ما شرع في السلام؛ رُ  في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ تقدم

ما قال، فأما أهل الذمة فلا يُـبْدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر أن 
 هود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك".رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"إذا سلم عليكم الي

وهذا الذي قاله هو قول  وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري قال: السلام تطوع، والرد فريضة.
فَحَيوا بأَِحْسَنَ العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر االله في قوله:{

هَا أَوْ رُدوهَامِ    }.نـْ

ليََجْمَعَنكُمْ } إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما، لقوله:{اللهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ وقوله:{
م أنه سيجمع } خبر وقَسَ اللهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ } وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله:{إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ 

  الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله.

}أي: لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره، ووعده ووعيده، فلا إله إلا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاًوقوله تعالى:{
  هو، ولا رب سواه.

 
  ويقول الإمام القرطبي: 

 آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِيعاً}{ياَ أيَـهَا الذِينَ    - 71

 فيه خمس مسائل: 

} هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد صلى االله ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ : قوله تعالى:{الأولى
 وحماية الشرع. ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لما ذكر عليه وسلم، وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل االله

طاعة االله وطاعة رسوله، أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته، وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم 
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خذوا {على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم، ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت لهم فقال:
فعلمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكل بل هو مقام عين التوكل كما تقدم في "آل عمران "ويأتي. }حذركم 

والحذر والحذر لغتان كالمثل والمثل. قال القراء: أكثر الكلام الحذر، والحذر مسموع أيضا؛ يقال: خذ حذرك، أي 
  القدر.   أحذر. وقيل: خذوا السلاح حذرا؛ لأنه به الحذر والحذر لا يدفع

: خلافا للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم الثانية
بالحذر معنى. فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئا؛ ولكنا تعبدنا بألا نلقي بأيدينا 

وإن كان القدر جاريا على ما قضى، ويفعل االله ما يشاء، فالمراد منه  ".اعقلها وتوكلإلى التهلكة؛ ومنه الحديث "
طمأنينة النفس، لا أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. الدليل على ذلك أن االله تعالى أثنى على 

ن يصيبهم غير ما قضى } فلو كاقُلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لنََاأصحاب نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله:{
  عليهم لم يكن لهذا الكلام معنى.

}يقال: نفر ينفر "بكسر الفاء " نفيرا. ونفرت الدابة تنفر "بضم الفاء" نفورا؛ فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ : قوله تعالى:{الثالثة
والنفير اسم  المعنى: اضوا لقتال العدو. واستنفر الإمام الناس دعاهم إلى النفر، أي للخروج إلى قتال العدو.

}أي نافرين. وَلوْا عَلَى أدَْباَرهِِمْ نُـفُوراً للقوم الذين ينفرون، وأصله من النفار والنفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى:{
ومنه نفر الجلد أي ورم. قال أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعده منه. قال ابن  

معناه جماعات }ثبات{ال من ثلاثة إلى عشرة. ويوم النفر: يوم ينفر الناس عن منى.فارس: النفر عدة رج
} كناية عن السرايا، الواحدة ثُـبَاتٍ فقوله تعالى:{ متفرقات. ويقال: ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير.

ثبة. والثبة: وسط الحوض  ثبة وهي العصابة من الناس. وكانت في الأصل الثبية. وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبة
  .الذي يثوب إليه الماء أي يرجع

يعاً : قوله تعالى:{الرابعة } معناه الجيش الكثيف مع الرسول عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا أوَِ انْفِرُوا جمَِ
  تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم، عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه. 

إِلاّ تَـنْفِرُوا قوله:{}وبانْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً : ذكر ابن خويز منداد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:{الخامسة
بْكُمْ  يعاً } منسوخا بقوله:{انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً }؛ ولأن يكون{يُـعَذ وَمَا كَانَ }وبقوله:{فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِ

سلمين أسقط الفرض }أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية، فمتى سد الثغور بعض المالْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافةً 
عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع، والأخرى 

  عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها.

  لَي إِذْ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً}{وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَن فإَِنْ أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ اللهُ عَ   - 72



 

191 
 

نَهُ مَوَدةٌ ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ  -73 نَكُمْ وَبَـيـْ  مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَـوْزاً {وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ ليَـَقُولَن كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَـيـْ
  عَظِيماً}

}يعني المنافقين. والتبطئة والإبطاء التأخر، تقول: ما أبطأك عنا ؛ فهو لازم. ن وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَ قوله تعالى:{
دون قعِ والمعنيان مراد في الآية؛ فكانوا يقعدون عن الخروج ويُ  ويجوز بطأت فلانا عن كذا أي أخرته؛ فهو متعد.

فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين غيرهم. والمعنى إن من دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم. 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم. واللام في قوله "لمن"لام توكيد، والثانية لام قسم، و"من"في موضع نصب، 

  }وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَنوصلتها "ليبطئن "لأن فيه معنى اليمين، والخبر "منكم". وقرأ مجاهد والنخعي والكلبي {
وإن "}بعض المؤمنين؛ لأن االله خاطبهم بقوله:وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطئَن بالتخفيف، والمعنى واحد. وقيل: المراد بقوله{

}وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره. وإنما وَمَا هُمْ مِنْكُمْ منكم "وقد فرق االله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله:{
من جهة الجنس والنسب كما بينا لا من جهة الإيمان. هذا قول الجمهور وهو الصحيح إن  جمع بينهم في الخطاب

}يعني قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ اللهُ عَلَي }أي قتل وهزيمة{فإَِنْ أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ شاء االله تعالى، واالله أعلم. يدل عليه قوله{
نظر إلى هذه ك الزمان الكريم، بعيد أن يقول مؤمن. ويُ لا سيما في ذل ،بالقعود، وهذا لا يصدر إلا من منافق

إن أثقل صلاة عليهم صلاة الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين"
ظما ولو علم أحدهم أنه يجد عفي رواية " ؛" الحديث العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا

" يعني صلاة العشاء. يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. وهو سمينا لشهدها
ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ }هذا المنافق قول نادم حاسد{ليَـَقُولَن }أي غنيمة وفتح {وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ معنى قوله:{

نَهُ مَوَدةٌ }{فأَفَُوزَ فَـوْزاً عَظِيماً مَعَهُمْ  نَكُمْ وَبَـيـْ ليَـَقُولَن كَأَنْ }فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل: المعنى{كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَـيـْ
نَهُ مَوَدةٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ }أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب على الحال. وقول لمَْ تَكُنْ بَـيـْ

على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من  } على وجه الحسد أو الأسفياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ {المنافق
}جواب التمني ولذلك نصب. وقرأ الحسن "فأفوز" بالرفع على أنه تمنى الفوز، فكأنه قال: يا ليتني أفوز فأَفَُوزَ االله.{

. والنصب فيه بإضمار "أن" لأنه محمول على تأويل والمعنى إن أكن معهم أفز ،فوزا عظيما. والنصب على الجواب
  المصدر؛ التقدير يا ليتني كان لي حضور ففوز.

نْـيَا باِلآْخِرةَِ وَمَنْ يُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ   - 74 ذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدهِ الفَـيُـقْتَلْ أَوْ يَـغْلِبْ فَسَوْفَ {فَـلْيُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ الل 
  ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً}ن ـُ

  فيه ثلاث مسائل: 
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} الذِينَ يَشْرُونَ أي فليقاتل في سبيل االله الكفار{ ،}الخطاب للمؤمنينفَـلْيُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ : قوله تعالى:{لأولىا
  } أي بثواب الآخرة.باِلآْخِرةَِ أي يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم الله عر وجل{

فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ } عطف عليه، واازاة{فَـيُـقْتَلْ أوَْ يَـغْلِبْ } شرط.{وَمَنْ يُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللهِ : قوله تعالى:{الثانية
  } يظفر فيغنم. أوَْ يَـغْلِبْ }. ومعنى "فيقتل "فيستشهد.{أَجْراً عَظِيماً 

لب غانما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: : ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا أو انقالثالثة
تضمن االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو 
ما من غازية تغزو في وفيه عن عبداالله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"" وذكر الحديث. غنيمة
االله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم  سبيل

إما الأجر  ،هدين أحد الأمرين" يقتضي أن لمن يستشهد من اانائلا ما نال من أجر أو غنيمة" . فقوله:"أجرهم 
إن لم يغنم، وإما الغنيمة ولا أجر، بخلاف حديث عبداالله بن عمرو، ولما كان هذا قال قوم: حديث عبداالله بن 
عمرو ليس بشيء؛ لأن في إسناده حميد بن هانئ وليس بمشهور، ورجحوا الحديث الأول عليه لشهرته. وقال 

و"أو "في حديث أبي هريرة بمعنى الواو، كما يقول الكوفيون وقد دلت  آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف.
عليه رواية أبي داود فإنه قال فيه:"من أجر وغنيمة"بالواو الجامعة. فالحديث الأول محمول على مجرد النية 

لثاني على فذلك الذي ضمن االله له إما الشهادة وإما رده إلى أهله مأجورا غانما، ويحمل ا ،والإخلاص في الجهاد
ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم، فلما انقسمت نيته انحط أجره؛ فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما 
دل عليه الكتاب فلا تعارض. ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح االله عليه من الدنيا 

لم يصب شيئا بقي على شظف عيشه والصبر على حالته، فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه؛ ومن أخفق ف
  فبقي أجره موفرا بخلاف الأول. 

يَـقُولُونَ رَبـنَا أَخْرجِْنَا {وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ  - 75
  الْقَرْيةَِ الظالمِِ أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً}مِنْ هَذِهِ  

  فيه ثلاث مسائل: 

}حض على الجهاد. وهو يتضمن تخليص المستضعفين من وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ : قوله تعالى:{الأولى
لمشركين الذين يسوموم سوء العذاب، ويفتنوم عن الدين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته أيدي الكفرة ا

وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على 
إذ هي أهون منها. قال مالك: جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب لكوا دون النفوس 
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". فكوا العانيواجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه ؛ لقوله عليه السلام"
وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؛ 

  وع.قولان للعلماء، أصحهما الرج

}عطف على اسم االله عز وجل، أي وفي سبيل المستضعفين، فإن خلاص وَالْمُسْتَضْعَفِينَ : قوله تعالى:{الثانية
المستضعفين من سبيل االله. وهذا اختيار الزجاج وقال الزهري. وقال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنى وفي 

لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان. ويعني  المستضعفين فيكون عطفا على السبيل؛ أي وفي المستضعفين
بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه السلام:"اللهم 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين" . وقال ابن عباس: كنت أنا 

  ضعفين. وأمي من المست

} القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظالمِِ أَهْلُهَا: قوله تعالى:{الثالثة
} أي من وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ الفعل للأهل لعلقة الضمير. فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين.{

  } أي ينصرنا عليهم.وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً {،}أي من يستنقذنااً وَليِّ عندك.{

ليَِاءَ الشيْطاَنِ إِن كَيْدَ {الذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطاغُوتِ فَـقَاتلُِوا أَوْ  - 76
  الشيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً}

} قال وَالذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطاغُوتِ }أي في طاعته.{الذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ قوله تعالى:{
لكاهن أبو عبيدة والكسائي: الطاغوت يذكر ويؤنث. قال أبو عبيد: وإنما ذكر وأنث لأم كانوا يسمون ا

فَـقَاتلُِوا أوَْليَِاءَ الشيْطاَنِ إِن كَيْدَ والكاهنة طاغوتا. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عز وجل:{
  }أي مكره ومكر من اتبعه. الشيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً 

لصلاةَ وَآتوُا الزكَاةَ فَـلَما كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنـْهُمْ {أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا ا -77
نَا رْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ  يخَْشَوْنَ الناسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَد خَشْيَةً وَقاَلُوا رَبـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ الْقِتَالَ لَوْلا أَخ 

رٌ لِمَنِ اتـقَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً}  نْـيَا قلَِيلٌ وَالآْخِرةَُ خَيـْ الد  

روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى االله عليه 
ال:"إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا  وسلم بمكة فقالوا: يا نبي االله ، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة؟ فق

القوم". فلما حول االله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فنزلت الآية. أخرجه النسائي في سننه. وقال مجاهد: 
} فهي على ما كَخَشْيَةِ اللهِ }أي مشركي مكة{يخَْشَوْنَ الناسَ هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله:{
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رض كرهوه. البشر من المخافة لا على المخالفة. قال السدي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فُ طبع عليه 
} أي أوَْ أَشَد خَشْيَةً وقيل: هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من االله.{

  عندهم وفي اعتقادهم.

رْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ وَقَ قلت: وهذا أشبه بسياق الآية، لقوله:{ نَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخ } أي هلا، ولا الُوا رَبـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ
يليها إلا الفعل. ومعاذ االله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل  

الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة، على ما كانوا لأوامر االله ممتثلين سامعين طائعين، يرون 
هو معروف من سيرم رضي االله عنهم. اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه، ولا انشرح 

به  بالإسلام جنانه، فإن أهل الإيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر
  فيما تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشدة. واالله أعلم.

نْـيَا قلَِيلٌ قوله تعالى:{ ـقَى}ابتداء وخبر. وكذا{قُلْ مَتَاعُ الدرٌ لِمَنِ ات ومتاع الدنيا منفعتها  .}أي المعاصيوَالآْخِرةَُ خَيـْ
مثلي ومثل الدنيا كراكب قال يه وسلم "وسماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى االله عل والاستمتاع بلذاا

  ".قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها

هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِ  - 78 هِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ {أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ وَإِنْ تُصِبـْ
هُمْ سَيئَةٌ يَـقُولُو    ا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً}تُصِبـْ

  فيه أربع مسائل: 

نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ : قوله تعالى:{الأولى المراد }شرط ومجازاة، و"ما" زائدة وهذا الخطاب عام وإن كان أيَْـ
رْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ المنافقين أو ضعفة المؤمنين الذين قالوا:{ أي إلى أن نموت بآجالنا، وهو أشبه المنافقين  لَوْلا أَخ{

وا أيَْـنَمَا تَكُونُ }فرد االله عليهم{لَوْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلُواكما ذكرنا، لقولهم لما أصيب أهل أحد، قالوا:{
} قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. وواحد البروج برج، وهو البناء يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ 

المرتفع والقصر العظيم. واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد ذه البروج، فقال الأكثر وهو الأصح إنه أراد 
لهم ا. وقال قتادة: في  تي في الأرض المبنية، لأا غاية البشر في التحصن والمنعة، فمثل اهللالبروج في الحصون ال

وقاله ابن جريج والجمهور، ابن عباس: البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى "مشيدة "مطولة،  ،قصور محصنة
وَقَصْرٍ نة. والمشيد والمشيد سواء، ومنه{قال الزجاج والقتبي. عكرمة: المزينة بالشيد وهو الجص. قال قتادة: محص

} والتشديد للتكثير. وقال السدي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مكي عن مَشِيدٍ 
جَعَلْنَا فيِ وَلَقَدْ }{جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجاً }و{وَالسمَاءِ ذَاتِ الْبُـرُوجِ مالك وأنه قال ألا ترى إلى قوله تعالى:{

أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ : هذه الآية ترد على القدرية في الآجال، لقوله تعالى:{الثانية} . السمَاءِ بُـرُوجاً 
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 }فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد، كان ذلك بقتل أوكُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ 
  موت أو غير ذلك مما أجرى االله العادة بزهوقها به. وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش. 

: اتخاذ البلاد وبنائها ليمتنع ا في حفظ الأموال والنفوس، وهي سنة االله في عباده. وفي ذلك أدل دليل الثالثة
البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها وقد أمرنا ا، واتخذها  على رد قول من يقول: التوكل ترك الأسباب، فإن اتخاذ

الأنبياء وحفروا حولها الخنادق عدة وزيادة في التمنع. وقد قيل للأحنف: ما حكمة السور؟ فقال: ليردع السفيه 
  حتى يأتي الحكيم فيحميه.

ثنا عشر برجا مشيدة من الرفع، : وإذا تنزلنا على قول مالك والسدي في أا بروج السماء، فبروج الفلك االرابعة
وَلا تَـبـَرجْنَ تَـبـَرجَ وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج لظهورها، من برج يبرج إذا ظهر وارتفع؛ ومنه قوله:{

لية } وخلقها االله تعالى منازل للشمس والقمر وقدره فيها، ورتب الأزمنة عليها، وجعلها جنوبية وشماالجْاَهِلِيةِ الأُْولىَ 
دليلا على المصالح وعلما على القبلة، وطريقا إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجد غير ذلك 

  من أحوال المعاش.

هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ قوله تعالى:{ } أي إن يصب المنافقين خصب قالوا: هذا من عند االله. وَإِنْ تُصِبـْ
هُمْ سَيئَةٌ وَإِ { }أي جدب ومحل قالوا: هذا من عندك، أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل: نْ تُصِبـْ

الحسنة السلامة والأمن، والسيئة الأمراض والخوف. وقيل: الحسنة الغنى، والسيئة الفقر. وقيل: الحسنة النعمة 
حد. وقيل: الحسنة السراء، والسيئة الضراء. هذه أقوال  والفتح والغنيمة يوم بدر، والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أ

في الآية. وأا نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنه لما قدم رسول  - ابن عباس وغيره  - المفسرين وعلماء التأويل 
ذا الرجل االله صلى االله عليه وسلم المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا ه

}بشؤمك، كما ذكرنا، أي مِنْ عِنْدِكَ }أي بسوء تدبيرك. وقيل:{مِنْ عِنْدِكَ وأصحابه. قال ابن عباس: ومعنى{
}أي الشدة والرخاء والظفر قُل كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ بشؤمك الذي لحقنا، قالوه على جهة التطير. قال االله تعالى:{

} أي ما لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً }يعني المنافقين{فمال هؤلاء القوم.{بقضاء االله وقدرهوالهزيمة من عند االله، أي 
  شأم لا يفقهون أن كلا من عند االله.

فَمِنْ نَـفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ للِناسِ رَسُولاً وكََفَى باِللهِ  {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ  - 79
  شَهِيداً} 

}أي ما أصابك يا محمد من مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ قوله تعالى:{
وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته  خصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل االله عليك وإحسانه إليك،

عوقبت عليه. والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته. أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب 
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واتساع رزق فمن تفضل االله عليكم، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم 
نْسَانَ لفَِي راد به الجنس؛ كما قال تعالى:{وقع ذلك بكم. وقد قيل: الخطاب للإنسان والم وَالْعَصْرِ. إِن الأِْ

}ولا يستثنى إلا من جملة أو جماعة. إِلا الذِينَ آمَنُوا}أي إن الناس لفي خسر، ألا تراه استثنى منهم فقال{خُسْرٍ 
ره يقولون؛ وعليه يكون الكلام }استئنافا. وقيل: في الكلام حذف تقديمَا أَصَابَكَ وعلى هذا التأويل يكون قوله {

متصلا؛ والمعنى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن االله. قال 
علماؤنا: ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يشك في أن كل شيء بقضاء االله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال 

نَةً وَنَـبـْلُوكُمْ باِلش تعالى:{   .}وَإِذَا أرَاَدَ اللهُ بقَِوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَد لَهُ وَمَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ }وقال تعالى:{ر وَالخَْيرِْ فِتـْ

} نصب شَهِيداً وكََفَى باِللهِ قوله تعالى:{وَأرَْسَلْنَاكَ للِناسِ رَسُولاً}مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة{
  على البيان والباء زائدة، أي كفى االله شهيدا على صدق رسالة نبيه وأنه صادق.

  {مَنْ يطُِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ وَمَنْ تَـوَلى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}  - 80

م االله تعالى أن طاعة رسوله صلى االله عليه وسلم طاعة له. وفي }أعلمَنْ يطُِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ قوله تعالى:{
من أطاعني فقد أطاع االله ومن يعصني فقد صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  ". عصى االله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

}أي حافظا ورقيبا لأعمالهم، إنما عليك البلاغ. فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً أعرض{}أي وَمَنْ تَـوَلى قوله تعالى:{
رَ الذِي تَـقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا -81 هُمْ غَيـْ يُـبـَيتُونَ فأََعْرِضْ  {وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَـيتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

هُمْ وَت ـَ   وكَلْ عَلَى اللهِ وكََفَى باِللهِ وكَِيلاً}عَنـْ

  {أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}  - 82

رَ الذِي تَـقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيتُونَ وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَـيتَ طاَئفَِةٌ قوله تعالى:{ هُمْ غَيـْ } أي مِنـْ
أمرنا طاعة، ويجوز "طاعة" بالنصب، أي نطيع طاعة، وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحدري. وهذا في 

هذا ليس بنافع؛  المنافقين في قول أكثر المفسرين؛ أي يقولون إذا كانوا عندك: أمرنا طاعة، أو نطيع طاعة، وقولهم 
لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة، لأن االله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه، فلو كانت الطاعة بلا 

مِنْ عِنْدِكَ بَـيتَ }أي خرجوا{فإَِذَا بَـرَزُوااعتقاد حقيقة لحكم ا لهم؛ فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها.{
هُمْ  رجال. ومعنى "بيت "زور وموه. وقيل: غير وبدل وحرف؛ أي بدلوا  طائفة لأا في معنى} فذكر الطاَئفَِةٌ مِنـْ

إِذْ قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما عهده إليهم وأمرهم به. وبيت الرجل الأمر إذا دبر ليلا؛ قال االله تعالى:{
العدو ليلا. وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا؛ كما يقال: }. والتبييت والبيات أن يأتي يُـبـَيتُونَ مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ 
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؟ }بيت طائفة منهم {ظل بالنهار. وبيت الشيء قدر. فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال:
قيل: إنما عبر عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه، وصفح عمن علم أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر 

}أي يثبته وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيتُونَ من شهد وحار في أمره، وأما من سمع وسكت فلم يذكره. واالله أعلم.{ عن حال
مجرد القول لا يفيد شيئا كما ذكرنا؛ فإم  في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. وفي هذه الآية دليل على أن 

كم لهم بصحتها؛ لأم لم يعتقدوها. فثبت أنه لا يكون قالوا: طاعة، ولفظوا ا ولم يحقق االله طاعتهم ولا ح
  المطيع مطيعا إلا باعتقادها مع وجودها.

هُمْ وَتَـوكَلْ عَلَى اللهِ وكََفَى باِللهِ وكَِيلاً. أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ { هُمْ }قوله تعالى:{فأََعْرِضْ عَنـْ }أي لا تخبر فأََعْرِضْ عَنـْ
}ثم أمره بالتوكل وَتَـوكَلْ عَلَى اللهِ وكََفَى باِللهِ وكَِيلاً بأسمائهم؛ عن الضحاك، يعني المنافقين. وقيل: لا تعاقبهم.{

  عليه والثقة به في النصر على عدوه. 

ر فيه وفي معانيه. }ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكأفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ قوله تعالى:{
تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. وفي الحديث:"لا تدابروا" أي لا يولي بعضكم بعضا دبره. وأدبر القوم مضى 
أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله 

}على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. فكان في هذا رد أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَأفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ تعالى:{
على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما 

  ، وفيه دليل على إثبات القياس.يسوغه لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد 

}أي تفاوتا وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتادة وابن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً قوله تعال:{
ا أراد زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات. وإنم

اختلاف التناقض والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير االله لاختلف. وقيل: إنه ليس من 
وإما في جودة المعنى، وإما في  ،إما في الوصف واللفظ ،متكلم يتكلم كلاما كثيرا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير

آن وأمرهم بتدبره؛ لأم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا التناقض، وإما في الكذب. فأنزل االله عز وجل القر 
  ردا له في معنى، ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.

هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْهَا -85 وكََانَ اللهُ عَلَى {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ
  كُل شَيْءٍ مُقِيتاً}

  فيه ثلاث مسائل: 
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لأنه  ،}أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد؛ ومنه الشفيع مَنْ يَشْفَعْ : قوله تعالى:{الأولى
يصير مع صاحب الحاجة شفعا. والشفع ضم واحد إلى واحد. والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة 
إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى 

  المشفوع له.

والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في  : واختلف المتأولون في هذه الآية؛ فقال مجاهد الثانية
حوائجهم؛ فمن يشفع لينفع فله نصبب، ومن يشفع ليضر فله كفل. وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، 
والسيئة في المعاصي. فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر، ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم، 

يب من الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم. وفي صحيح الخبر: وهذا قر 
". هذا هو النصيب، وكذلك في الشر؛ بل يرجع من دعا بظهر الغيب استجيب له وقال الملك آمين ولك بمثل"

ا لا يجوز فيه. وكأن هذا القول جامع. شؤم دعائه عليه. وعن الحسن أيضا: الحسنة ما يجوز في الدين ، والسيئة م
والكفل الوزر والإثم؛ عن الحسن وقتادة. السدي وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب 

يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ مِنْ لئلا يسقط. ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب االله تعالى{ البعير على سنامه
} ولم يقل يشفع. وفي صحيح مسلم مَنْ يَشْفَعْ والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع؛ لأنه تعالى قال:{ }.رَحمْتَِهِ 

  ".اشفعوا تؤجروا وليقض االله على لسان نبيه ما أحب"

طي كل إنسان }"مقيتا "معناه مقتدرا. فالمعنى إن االله تعالى يعوكََانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ مُقِيتاً : قوله تعالى:{الثالثة
"، أي من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت قوته؛ ومنه قوله عليه السلام:"

وغيره؛ ذكره ابن عطية. وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي: المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول 
  معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت، والقوت  

 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:

اَ تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ { الحْيََاةُ  وَإِنم
نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( ذِي185الدمِنَ ال فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ وَلتََسْمَعُن لَوُن نَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ ) لتَبُـْ

   })186الذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا فإَِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (
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  يقول الإمام ابن كثير: 

هَا فاَنٍ. وَيَـبـْقَى وَجْهُ   كقوله:{يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت،   كُل مَنْ عَلَيـْ
} فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة رَبكَ ذُو الجَْلالِ وَالإكْراَمِ 

فيها تعزية لجميع  وهذه الآية العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخراً كما كان أولا.
الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفَـرَغَت النطفة التي قدر االله وجودها 

أقام االله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها ، كبيرها  ،من صلب آدم وانتهت البرية
اَ تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ذرة؛ ولهذا قال:{وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال  قال ابن أبي حاتم: حدثنا . }وَإِنم

أبي، حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري، حدثنا محمد بن عَمْرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي 
 الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها، اقرؤوا إن مَوْضع سوط فياالله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون  .:{ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ فَـقَدْ فاَزَ}شئم 
مام أحمد، عن وكَيع عن الأعمش، } ما رواه الإوَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ وتقدّم عند قوله تعالى:{ .هذه الزيادة

عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد االله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسول االله 
من أحَب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فلتدركه مَنِيتُه وهو يؤمن باالله واليوم الآخر، صلى االله عليه وسلم:"

  ".س ما يحُِب أن يؤتى إليهولْيَأْتِ إلى النا

نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقوله:{ اوَمَا الحْيََاةُ الددنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال  }تصغيراً لشأن الدنيا، وتحقيراً لأمرها، وأ
رٌ وَأبَْـقَىتعالى:{ نْـيَا. وَالآخِرةَُ خَيـْ نْـيَا فيِ الآخِرةَِ وقال تعالى:{ ]17، 16}[الأعلى:بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الد وَمَا الحْيََاةُ الد
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ ] وقال تعالى:{26}[الرعد:إِلا مَتَاعٌ  وَمَا أوُتيِتُمْ ]. وقال تعالى:{96}[النحل:مَا عِنْدكَُمْ يَـنـْ

 نْـيَا وَزيِنَتُـهَا وَمَا عِنْدَ الل رٌ وَأبَْـقَىمِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد وااللهِ ما الدنيا في ] وفي الحديث:"60}[القصص:هِ خَيـْ
نْـيَا إِلا وقال قتادة في قوله:{ ".الآخرة إلا كما يَـغْمِسُ أحدكُُم إصبعه في اليَم، فلينظر بمَِ تَـرْجِع  إليه وَمَا الحْيََاةُ الد

أن تَضْمَحِل عن أهلها، فخذوا   -لذي لا إله إلا هو واالله ا - }هي متاع، هي متاع، متروكة، أوشكت مَتَاعُ الْغُرُورِ 
  من هذا المتاع طاعة االله إن استطعتم، ولا قوة إلا باالله.

لَوُن فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ وقوله:{ لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْـفُسِ }كقوله{لتَبُـْ  وَلنََبـْ
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِ  ] أي: لا 156،  155}[البقرة:عُونَ وَالثمَراَتِ وَبَشرِ الصابِريِنَ الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

دينه إن كان في بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، 
} يقول تعالى وَلتََسْمَعُن مِنَ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً{صلابة زيد في البلاء

وآمراً للمؤمنين عند مَقْدمهم المدينَة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، 
قال ابن أبي ، }وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا فإَِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج االله، فقال:{
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حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني عُرْوة بن الزبير: أن أسامة 
ان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم االله، بن زيد أخبره قال: ك

} وَلتََسْمَعُن مِنَ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراًويصبرون على الأذى، قال االله:{
هكذا رواه مختصرا،  سلم يتأول في العفو ما أمره االله به، حتى أذن االله فيهم.قال: وكان رسول االله صلى االله عليه و 

وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب، عن الزهري أخبرني عروة 
ليه قطيفة فَدكية وأردف أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ركب على حماَر، ع ،بن الزبير

أسامة بن زيد وراءه، يعود سَعْدَ بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، قَـبْل وقعة بَدْر، قال: حتى مر بمجلس فيه 
عبد االله بن أبي بن سَلُول، وذلك قبل أن يسلم عبد االله بن أبي، فإذا في الس أخلاط من المسلمين والمشركين، 

هود والمسلمين، وفي الس عبدُ االله بن رَوَاحة، فلما غَشَيت السَ عَجَاجةُ الدابة خمَر عبد االله عَبَدَة الأوثان والي
. فسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى االله "بن أبي أنفه بردائه وقال:"لا تُـغَبروا علينا

رْء، إنه لا أحْسَنَ مما تقول، إن كان حقا فلا تؤْذنا به عز وجل، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد االله بن أبيَ 
َ
: أيها الم

في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد االله بن رواحة: بلى يا رسول االله، فاَغْشنَا به 
زل النبي صلى االله عليه في مجالسنا فإنا نحُب ذلك. فاستَب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يَـتَثاَورون فلم ي

وسلم يخُفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى االله عليه وسلم دَابته، فسار حتى دخل على سعد بن عُبَادة، 
قال كذا  -يريد عبد االله بن أبي  - فقال له النبي صلى االله عليه وسلم:"يا سعد، ألم تَسْمَع إلى ما قال أبو حُبَاب

، اعف عنه واصفح فوَاالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء االله بالحق الذي وكذا". فقال سعد: يا رسول االله
أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيـْرةَ على أن يُـتـَوجوه وَيُـعَصبُوه بالعصابة، فلما أبى االله ذلك بالحق الذي 

االله عليه وسلم ، وكان رسول  أعطاك االله شرق بذلك، فذلك الذي فَـعَل به ما رأيتَ، فعفا عنه رسول االله صلى
االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما أمرهم االله، ويصبرون على الأذى، قال 

نْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا فإَِن وَلتََسْمَعُن مِنَ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِ االله تعالى: {
وَد كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ }وقال تعالى:{ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ 

َ لهَمُُ الحَْق فاَعْفُوا وَاصْ  هُ بأِمَْرهِِ أنَْـفُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينيأَْتيَِ الل وكان النبي صلى 109}الآية [البقرة: فَحُوا حَتى ، [
االله عليه وسلم يَـتَأوّل في العفو ما أمره االله به، حتى أذنَ االله فيهم، فلما غزا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم بدراً، 

ول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر فقتل االله به صناديد كفار قريش، قال عبد االله بن أبيَّ ابن سَلُ 
فكان من قام بحق، أو أمر بمعروف، أو  قد تَـوَجّه، فبايعُوا الرسول صلى االله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا.

  ى عن منكر، فلا بد أن يؤذَى، فما له دواء إلا الصبر في االله، والاستعانة باالله، والرجوع إلى االله، عز وجل.

 
  يقول الإمام القرطبي: و 
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اَ تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْ 185الآية: نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنم ةَ فَـقَدْ فاَزَ {كُلَخِلَ الجْن
نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ} وَمَا الحْيََاةُ الد  

  فيه سبع مسائل: 

وأمر المؤمنين بالصبر على  }إن االله فقير ونحن أغنياء{: لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم:الأولى
لَوُن أذاهم في قوله:{ بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب،  -] الآية 186}[آل عمران:لتَبُـْ

من الذوق، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان، ولا محيد عنه لحيوان. وقد  }ة الموتذائق{ويوم القيامة يوم الجزاء.
  قال أمية بن أبي الصلت: 

  من لم يمت عبطة يمت هرما ... للموت كأس والمرء ذائقها
  وقال آخر:

  الموت باب وكل الناس داخله ... فليت شعري بعد الباب ما الدار
}بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن أبي إسحاق "ذائقة الموت" بالتنوين وْتِ ذَائقَِةُ الْمَ : قراءة العامة {الثانية

ونصب الموت. قالوا: لأا لم تذق بعد. وذلك أن اسم الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المضي. 
رب زيد أمس؛ والثاني بمعنى الاستقبال؛ فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كقولك: هذا ضا

وإن أردت الثاني جاز الجر. والنصب والتنوين فيما هذا سبيله هو  لأنه يجري مجرى الاسم الجامد وهو العلم،
الأصل؛ لأنه يجري مجرى الفعل المضارع فإن كان الفعل غير متعد، لم يتعد نحو قاتم زيد. وإن كان متعديا عديته 

عمروا. ويجوز حذف التنوين والإضافة تخفيفا، ومثل هذا  ونصبت به، فتقول. زيد ضارب عمروا بمعنى يضرب
  ] وما كان مثله.38}[الزمر: هَلْ هُن كَاشِفَاتُ ضُرهِ أيضا في التنزيل قوله تعالى {

: ثم اعلم أن للموت أسبابا وأمارات، فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين. أخرجه النسائي من حديث الثالثة
قن الشهادة؛ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: "المؤمن يموت بعرق الجبين". فإذا احتضر لُ بريدة قال سمعت 

" لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه منها لئلا لقنوا موتاكم لا إله إلا االلهلقوله عليه السلام:"
 صحيح مسلم وارتفعت العبادات وزال يضجر. فإذا قضي وتبع البصر الروح كما أخبر صلى االله عليه وسلم في

التكليف، توجهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضه، وإعلام إخوانه الصلحاء بموته؛ وكرهه قوم وقالوا: هو من 
النعي. والأول أصح. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يسرع إليه التغير؛ قال صلى االله عليه وسلم لقوم 

  " الحديث.أسرعوا بالجنازة" وقال:"عجلوا بدفن جيفتكم"أخروا دفن ميتهم:
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: فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد. قيل: غسله واجب قاله القاضي عبدالوهاب. والأول: الثالثة
مذهب الكتاب، وعلى هذين القولين العلماء. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب، 

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ا في كتاب مسلم. وقيل: هي أم كلثوم، على ما في كتاب أبي داود:"على م
" الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. فقيل: المراد ذا الأمر بيان حكم ذلك إن رأيتن ذلك

ه ما يدل على الوجوب. قالوا ويدل الغسل فيكون واجبا. وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون في
" وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب؛ لأنه فوضه إلى نظرهن. قيل لهم: هذا إن رأيتن ذلكعليه قوله: "

فيه بعد؛ لأن ردك "إن رأيتن" إلى الأمر، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور، 
التخيير في الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به  وهو "أكثر من ذلك" أو إلى

في الشريعة لا يترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت 
إذا بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده، وحكمه حكم الجنب 

  أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه.

: والتكفين واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكي عن الرابعة
 طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان

عبدا أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو 
على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم 

من تغير محاسنه. والأصل في هذا قصة مصعب بن  جميع الجسد غطى رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر
إذا غطى رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجلاه خرج رأسه ؛ فقال رسول االله  عمير، فإنه ترك يوم أحد نمرة كان 

" أخرج الحديث مسلم. والوتر ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخرصلى االله عليه وسلم:"
العلماء في الكفن، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد. والمستحب منه البياض قال صلى مستحب عند كافة 

" أخرجه أبو داود. وكفن البسوا من ثيابكم البياض فإا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم االله عليه وسلم:"
ائز إلا أن يكون حريرا صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. والكفن في غير البياض ج

"إذا  أو خزا. فإن تشاح الورثة في الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده قال صلى االله عليه وسلم:
" أخرجه مسلم. إلا أن يوصي بأقل من ذلك. فإن أوصى بسرف قيل: يبطل  كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

]. وقال أبو بكر: إنه 141} [الأنعام:وَلا تُسْرفُِواله تعالى:{الزائد. وقيل: يكون في الثلث. والأول أصح؛ لقو 
  للمهلة. فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي:

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه وإن فالحكم الإسراع في المشي؛ لقوله عليه السلام:" - الخامسة
". لا كما يفعله اليوم الجهال في المشي رويدا والوقوف ا المرة بعد المرة، فشر تضعونه عن رقابكم  تكن غير ذلك

. وروى أبو ماجدة عن حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهموقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز 



 

203 
 

دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه لجنازة فقال:"ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى االله عليه سلم عن المشي مع ا
" الحديث. قال أبو عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار

  السجية قليلا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة الناس ممن يتبعها. 

على الكفاية كالجهاد. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء: مالك  واجبةصلاة عليه فهي وأما ال -  السادسة
  . وروى عن مالك.إا سنةوغيره؛ لقوله في النجاشي: "قوموا فصلوا عليه". وقال أصبغ: 

ثُ فيِ الأَْرْضِ لِيرُيِهَُ فَـبـَعَثَ اللهُ غُراَباً يَـبْحَ وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعالى:{ -  السابعة
]. وهناك يذكر حكم بنيان القبر وما يستحب منه، وكيفية جعل الميت فيه.  31}[المائدة:كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ 

فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء. وعن عائشة قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
" أخرجه مسلم. وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت: ذكر عند فإم قد أفضوا إلى ما قدموا لا تسبوا الأموات"

  " .لا تذكروا هلكاكم إلا بخيرالنبي صلى االله عليه وسلم هالك بسوء فقال:"

اَ تُـوَفـوْنَ أجُُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قوله تعالى:{ عقاب ، ولم يعتد بالنعمة والبلية في }فأجر المؤمن ثواب، وأجر الكافر وَإِنم
} ظفر بما يرجو، وَأدُْخِلَ الجْنَةَ فَـقَدْ فاَزَ }أي أبعد.{فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ الدنيا أجرا وجزاء؛ لأا عرصة الفناء.{

ونجا مما يخاف. وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبداالله بن عمرو عن 
من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا لنبي صلى االله عليه وسلم قال:"ا

  ".االله وأن محمدا رسول االله ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ قوله تعالى:{ ه فيظن طول البقاء وهي فانية. والمتاع ما } أي تغر المؤمن وتخدعوَمَا الحْيََاةُ الد
كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقى ملكه؛ قاله أكثر المفسرين. والغرور "بفتح الغين"   ،يتمتع به وينتفع 

الشيطان ؛ يغر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن مكروه 
هول. والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على محاب النفس ، ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع الغرر، وهو أو مج

  ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول.

 
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن القيم التي ينبغي لها أن تحرص عليها، وتضحي من 
كُل نَـفْسٍ {ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها، ويهيب ا إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال:  ،أجلها

ا تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ  فَـقَدْ فازَ، وَمَا الحَْ  ذائقَِةُ الْمَوْتِ، وَإِنم نيْا إِلا ياةُ الد
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إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس: حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة، محدودة  }مَتاعُ الْغُرُورِ 
يموت الصالحون ويموت الطالحون. يموت ااهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون  ،بأجل ثم تأتي ايتها حتما

ن للعبيد. يموت الشجعان الذين يأبون الضيم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي بالعقيدة ويموت المستذلو 
  ثمن. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص.

الحياة. لا فارق بين نفس  . كل نفس تذوق هذه الجرعة، وتفارق هذه}كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ {الكل يموت
الفارق في قيمة  ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع. إنما الفارق في شيء آخر.

ا تُـوَفـوْنَ أجُُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ. فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ {أخرى. الفارق في المصير الأخير: فَـقَدْ فازَ وَإِنم {.  

هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. القيمة الباقية التي 
فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ {تستحق السعي والكد. والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب:

«زحُْزحَِ» بذاته يصور معناه بجرسه، ويرسم هيئته، ويلقي ظله! وكأنما للنار جاذبية تشد ولفظ  .}الجْنَةَ فَـقَدْ فازَ 
إليها من يقترب منها، ويدخل في مجالها! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها 

  فاز.  فقد   ،ستنقذ من جاذبيتها، ويدخل الجنةزحزح عن مجالها، ويُ المنهومة! فمن أمكن أن يُ 
صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وجذب! وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته. فللنار جاذبية! أليست 
للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي 

يظل أبدا مقصرا في العمل إلا أن يدركه  - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة  - زحزحتها عن النار! أليس الإنسان 
وَمَا الحْيَاةُ {فضل اللّه؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل اللّه، فيزحزحه عن النار! 

نيْا إِلا مَتاعُ الْغُرُورِ  ا متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة، ولا متاع الصحو واليقظة .}الدا متاع الغرور. المتاع  ،إإ
المتاع الذي يستحق  ،الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق

  هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار.  :فهو ذاك  ،الجهد في تحصيله
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  ولكن االله رمى

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: 

اَ 5كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْق وَإِن فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ ({ كَأَنم َ بَـعْدَمَا تَـبـَين يجَُادِلُونَكَ فيِ الحَْق (
رَ ذَاتِ الشوكَْةِ ) وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللهُ إِحْدَى الطائفَِ 6يُسَاقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ ( تـَينِْ أنَـهَا لَكُمْ وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ

) ليُِحِق الحَْق وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ 7تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ (
   })8الْمُجْرمُِونَ (

  

  الإمام ابن كثير: يقول 

} كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه "الكاف" في قوله:{
ومعنى  فقال بعضهم: شُبه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم رم، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم االله ورسوله.

كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها االله منكم، وجعلها إلى قسمه هذا أن االله تعالى يقول:  
وقسم رسوله صلى االله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما  

 -لنصر دينهم، وإحراز عيرهم النفير الذين خرجوا ،وهم النفير -كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة
رَشَدَا وهدى، ونصرا  ،فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم، وجمََع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد

رٌ لَكُمْ وفتحا، كما قال تعالى:{ وَعَسَى أَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيـْ
وقال آخرون: معنى  ،قال ابن جرير .]216}[البقرة:تحُِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

}على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْق ذلك:{
}قال: كذلك يجادلونك في كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ وى نحوه عن مجاهد أنه قال:{لونك فيه بعد ما تبين لهم، ثم رُ يجاد

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْق وَإِن وقال السدي: أنزل االله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال:{ الحق.
َ }لطلب المشركين{ينَ لَكَارهُِونَ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِ  بَـعْدَمَا تَـبـَين وقال بعضهم: يسألونك عن . }يجَُادِلُونَكَ فيِ الحَْق

  الأنفال مجادلة، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعِير، ولم تعلمنا قتالا فنستعد له.

أبي سفيان، التي بلغه خبرها أا صادرة من  قلت: رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير
الشام، فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين من خَف منهم، فخرج في 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر، وعلم أبو سفيان بخروج رسول االله صلى االله 



 

206 
 

بعث ضَمْضَم بن عمرو نذيرا إلى مكة، فنهضوا في قريب من ألف مُقَنع، ما بين التسعمائة عليه وسلم في طلبه، ف
إلى الألف، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع االله المسلمين 

صرهم على عدوهم، والتفرقة بين الحق ون والكافرين على غير ميعاد، لما يريد االله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين
  والباطل.

والغرض: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير، أوحى االله إليه يعَدهُ إحدى الطائفتين: إما العير 
رَ ذَاتِ وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى:{ وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في . }الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ 
ن يوسف، حدثنا ابن لهَيِعة، عن تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد االله ب

يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول االله صلى االله عليه 
خبرت عن عير أبي سفيان أا مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل االله وسلم ونحن بالمدينة: إني أُ 
فخرج وخرجنا، فلما سِرْنا يوما أو يومين قال لنا:"ما ترون في قتال القوم؛ فإم قد  يُـغْنمناهَا؟ " فقلنا: نعم ،

خبروا بمخرجكم؟" فقلنا: لا واالله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكنا أردنا العير، ثم قال: "ما ترون في قتال القوم؟" أُ 
فاَذْهَبْ أنَْتَ كما قال قوم موسى لموسى:{  فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذًا لا نقول لك يا رسول االله

أن لو قلنا كما قال المقداد أحب  - معشر الأنصار - قال: فتمنينا ، ]24}[المائدة:وَرَبكَ فَـقَاتِلا إِنا هَاهُنَا قاَعِدُونَ 
رَبكَ مِنْ  كَمَا أَخْرَجَكَ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم، قال: فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم:{

ورواه ابن مَرْدُوَيْه أيضًا من حديث محمد بن  .} وذكر تمام الحديثبَـيْتِكَ باِلحَْق وَإِن فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ 
عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليثي، عن أبيه، عن جده قال: خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بدر، حتى 

الروْحاء، خطب الناس فقال:" كيف تَـرَون؟ " فقال أبو بكر: يا رسول االله، بلغنا أم بمكان كذا وكذا. إذا كان ب
قال: ثم خطب الناس فقال:" كيف ترون؟" فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال:" كيف ترون؟" 

نزل عليك الكتاب، ما سلكتها قط ولا لي فقال سعد بن معاذ: يا رسول االله إيانا تريد؟ فو الذي أكرمك بالحق وأ
ا علم، ولئن سرت بنا  حتى تأتي "بَـرْك الغماد" من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا 

} ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبكَ فَـقَاتِلا إِنا هَاهُنَا قاَعِدُونَ لموسى{
خرجت لأمر، وأحدث االله إليك غيره، فانظر الذي أحدث االله إليك، فامض له، فَصِلْ حبال من  أن تكون

شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فنزل القرآن على 
وقال مجاهد:  } الآيات.الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْق وَإِن فَريِقًا مِنَ قول سعد:{

اَ يُسَاقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ يجادلونك في الحق: في القتال. وقال محمد بن إسحاق:{يجَُ  كَأَنم َ بَـعْدَ مَا تَـبـَين ادِلُونَكَ فيِ الحَْق
يجَُادِلُونَكَ فيِ الحَْق وقال السدي:{  كروا لهم.} أي: كراهية للقاء المشركين، وإنكارا لمسير قريش حين ذ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ 
 َ قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك  }أي: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك االله به.بَـعْدَمَا تَـبـَين
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  المشركين.
رَ ذَاتِ الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ ومعنى قوله تعالى{ ن أن الطائفة التي لا حَد لها ولا منعة ولا }أي: يحبو وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ

}أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِكَلِمَاتهِِ وهي العير{ ،قتال تكون لهم 
ه غالبا على الأديان، وهو الشوكة والقتال، ليُظَفركَم م ويظهركم عليهم، ويظهر دينه، ويرفع كلمة الإسلام، ويجعل

بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما  أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم
رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِب قال تعالى:{ وا شَيْئًا وَهُوَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيـْ

   .]216[البقرة:  }شَر لَكُمْ وَااللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

وَلتَِطْمَئِن ) وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرَى  9إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ({
   })10بهِِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (

 ،قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُـراَد، حدثنا عكرمة بن عَمار، حدثنا سماك الحنََفي أبو زمُيل، حدثني ابن عباس
، قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه، وهم حدثني عمر بن الخطاب، رضي االله عنه

ثلاثمائة ونَـيّف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة، فاستقبل النبي صلى االله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه، 
إن لك هذه العصابة من أهل وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال:"اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم  

الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا"، قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فرداه، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول االله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، 

} فلما كان يومئذ تَغِيثوُنَ رَبكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْ فأنزل االله عز وجل:{
والتقوا، فهزم االله المشركين، فقُتِل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا واستشار رسول االله صلى االله عليه 

أبو بكر: يا رسول االله ، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال 
منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قُـوةً لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عَضُدا، فقال رسول 

رأى أبو بكر، ولكني أرى أن  االله صلى االله عليه وسلم:"ما ترى يا ابن الخطاب؟" قال: قلت: واالله ما أرى ما
 -فأضرب عنقه، وتمُكن عليا من عقيل فيضربَ عنقه، وتمُكن حمزة من فلان  -قريب لعمر -تمُْكنَني من فلان 

فيضرب عنقه، حتى يعلم االله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادم،  -أخيه 
وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد  فَـهَوَى رسول االله صلى االله عليه

غدوت إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول االله، أخبرني ما  - قال عمر  -
بي صلى االله عليه يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدتُ بكاء بَكَيتُ، وإن لم أجد بكاء تَـبَاكيتُ لبكائكما! قال الن

 - وسلم:" للذي عَرض على أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
لَوْلا كِتَابٌ إلى قوله:{ }مَا كَانَ لنَِبيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُـثْخِنَ فيِ الأرْضِ لشجرة قريبة"، وأنزل االله عز وجل{

] من الفداء، ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من 68،  67}[الأنفال: مَسكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَ 
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فقتل منهم سبعون، وفَـر أصحابُ النبي صلى االله عليه   ،العام المقبل، عوقبوا مما صنعوا يوم بدر، من أخذهم الفداء
وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه،  وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم، وكسرت رباَعيته،

هَا قُـلْتُمْ أَنى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ إِن عز وجل{ فأنزل االله اللهَ عَلَى  أوََلَما أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثـْلَيـْ
ه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن جرير، وابن مَرْدُويه،  وروا ]بأخذكم الفداء.165}[آل عمران:كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  من طرق عن عكرمة بن عمار، به. 

}أي: يُـرْدفُ بعضُهم بعضًا، كما قال هارون بن عنترة عن ابن بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وقوله تعالى:{
}لكم، أي: نجدة لكم، كما قال العوفي، عن ابن مُرْدِفِينَ ويحتمل أن يكون المراد{ متتابعين.:}مُرْدِفِينَ عباس:{
  }يقول: المدَدَ، كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا.مُرْدِفينَِ عباس:{

أي: وما جعل االله  ،}الآيةوَمَا جَعَلَهُ االلهُ إِلا بُشْرَى وَلتَِطْمَئِن بهِِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ االلهِ قوله تعالى:{
وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على  }؛وَلتَِطْمَئِن بِهِ قُـلُوبكُُمْ بعث الملائكة وإعلامه إياكم م إلا بُشرى،{

بَ فإَِذا لقَِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْ }كما قال تعالى:{وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ أعدائكم بدون ذلك، ولهذا قال:{
 أوَْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ الرقاَبِ حَتى إِذَا أثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدوا الْوَثاَقَ فإَِما مَنا بَـعْدُ وَإِما فِدَاءً حَتى تَضَعَ الحَْرْبُ 

لُوَ بَـعْضَكُمْ ببِـَعْضٍ وَالذِينَ قتُِلُوا فيِ  هُمْ وَلَكِنْ ليَِبـْ  سَبِيلِ اللهِ فَـلَنْ يُضِل أعَْمَالهَمُْ سَيـَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلهَمُْ لانْـتَصَرَ مِنـْ
وَتلِْكَ الأيامُ ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ الناسِ وَليِـَعْلَمَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا  ] وقال تعالى:{6 -4}[محمد:وَيدُْخِلُهُمُ الجْنَةَ عَرفَـهَا لهَمُْ 

،   140}[آل عمران: شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يحُِب الظالِمِينَ وَليُِمَحصَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ وَيَـتخِذَ مِنْكُمْ 
]فهذه حكم شَرعَ االله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها، وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة 141

بوُر، وثمود  المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعادًا الأولى بالد
وقوم شعيب بيوم الظلة، فلما بعث االله تعالى موسى  ،بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل

رع فيها قتال الكفار، عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمّ، ثم أنزل على موسى التوراة، ش
نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أَهْلَكْنَا واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى:{ وَلَقَدْ آتَـيـْ

،  ] وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين، وأشفى لصدور المؤمنين43}[القصص:الْقُرُونَ الأولىَ بَصَائرَِ للِناسِ 
بْـهُمُ االلهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة:{ قاَتلُِوهُمْ يُـعَذ

ينظرون ]؛ ولهذا كان قتَلُ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين 15، 14}[التوبة:قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُوِِمْ 
إليهم بأعين ازدرائهم، أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَـقَتْلُ أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى، 

 بالعَدَسة –لعنه االله  -يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب  أشد إهانة له من أن
 رافع:"أن أبا لهب رماه االله بالعدسة" وهي بثرة تشبه العدسة ) في حديث أبي3/190قال ابن الأثير في النهاية ([

بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما  ] تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا"
سوله وللمؤمنين }أي: له العزة ولر إِن اللهَ عَزيِزٌ غسلوه بالماء قذفاً من بعيد، ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى:{
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نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأشْهَادُ يَـوْمَ لا ما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:{ ذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدا لنَـَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالإِن
الكفار، مع القدرة على دمارهم } فيما شرعه من قتال حَكِيم ]{52، 51}[غافر:يَـنـْفَعُ الظالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ 

  وإهلاكهم ، بحوله وقوته ، سبحانه وتعالى.

كُمْ رجِْزَ الشيْطاَنِ وَليِـَرْبِطَ إِذْ يُـغَشيكُمُ النـعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً ليُِطَهركَُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ عَنْ {
) إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ الْمَلاَئِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آَمَنُوا سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ 11ثبَتَ بهِِ الأْقَْدَامَ (عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَي ـُ

هُمْ كُل بَـنَانٍ ( هُمْ شَاقوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ) ذَلِكَ بأِنَـ 12الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِنـْ
   })14) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن للِْكَافِريِنَ عَذَابَ النارِ (13اللهَ وَرَسُولهَُ فإَِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (

لهم من كثرة عَدُوهم وقلة  يذكرهم االله  بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم، أمانا من خوفهم الذي حصل
ثمُ أنَزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَم أمََنَةً نُـعَاسًا يَـغْشَى طاَئفَِةً عَدَدهم، وكذلك فعل تعالى م يوم أُحُد، كما قال تعالى:{

هُمْ أنَْـفُسُهُمْ  ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد قال أبو طلحة كنت  ].154}[آل عمران: مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهمَتـْ
وقال  سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه، ويسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَجَف.

الحافظ أبو يعلى: حدثنا زُهَيرْ، حدثنا ابن مَهْدِي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرب، عن علي، 
نا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنُا وما فينا إلا نائم إلا رسول االله صلى االله رضي االله عنه، قال: ما كان في

وقال سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي رَزيِن، عن عبد االله  .عليه وسلم، يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح
وقال قتادة: النعاس  الشيطان.بن مسعود، رضي االله عنه، أنه قال: النعاس في القتال أمنة من االله، وفي الصلاة من  

  في الرأس، والنوم في القلب.

قلت: أما النعاس فقد أصام يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في 
للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوم  سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية

فإَِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِن مطمئنة بنصر االله. وهذا من فضل االله ورحمته م ونعمه عليهم، وكما قال تعالى:{آمنة 
]؛ ولهذا جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما كان يوم بدر في 6،  5 }[الشرح:مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

ا يدعوان، أخذت رسول االله سنة من النوم، ثم استيقظ متبسما العريش مع الصديق، رضي االله عنه، وهم
سَيُـهْزَمُ فقال:"أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع" ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى:{

بُـرَ  ونَ الد45}[القمر: الجَْمْعُ وَيُـوَل.[  

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى االله عليه }وَينُزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً وقوله:{
والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة وأصاب المسلمين ضعف شديد،  -يعني : حين سار إلى بدر  -وسلم 

وألقى الشيطان في قلوم الغيظ، يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء االله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم 
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شركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر االله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب االله الم
عنهم رجز الشيطان، وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم وأمد االله نبيه 

 بريل في خمسمائة مجَُنبَة، وميكائيل في خمسمائة مجَُنبة.صلى االله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان ج
وكذا قال العوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم 

ذلك في  بدر، فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين، حتى تعاظموا
واغتسلوا   ،صدورهم، فأنزل االله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون، وملئوا الأسقية، وسقوا الركاب

من الجنابة، فجعل االله في ذلك طهورا، وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث االله المطر 
والمعروف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سار إلى بدر،   ام.عليها، فضرا حتى اشتدت، وثبتت عليها الأقد 

نزل على أدنى ماء هناك أي: أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول االله، هذا المنزل الذي 
ته للحرب والمكيدة". نزلته منزل أنزلكه االله فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال:"بل منزل نزل

فقال: يا رسول االله إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من 
  .ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول االله صلى االله عليه وسلم ففعل كذلك  القلب،

} أي: من وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطاَنِ أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر{}أي: من حدث ليُِطَهركَُمْ بهِِ وقوله:{
عَاليِـَهُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وسوسة أو خاطر سيئ، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة:{

رَقٌ وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضةٍ  أي: مطهرا لما   ]21}[الإنسان:هُمْ رَبـهُمْ شَراَباً طَهُوراًوَسَقَا} فهذا زينة الظاهر{وَإِسْتَبـْ
  كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته.

} وهو وَيُـثبَتَ بهِِ الأقْدَامَ }أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن،{وَليِـَرْبِطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ {
  أعلم.شجاعة الظاهر ، واالله  

} وهذه نعمة خفية أظهرها االله تعالى لهم، إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ الْمَلائِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آمَنُواوقوله:{
أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه  -تعالى وتقدس وتبارك وتمجد  -ليشكروه عليها، وهو أنه 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم.  ي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا.المؤمنين، يوح
  وقيل: كثروا سوادهم. 

}أي: ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم، عن أمري سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ وقوله:{
فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْربِوُا  المذلة والصغار على من خالف أمري، وكذب رسولي{لكم بذلك، سألقي الرعب و 

هُمْ كُل بَـنَانٍ  }أي: اضربوا الهام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم مِنـْ
وقيل:  ه اضربوا الرؤوس. قاله عكرمة.}فقيل: معنافَـوْقَ الأعْنَاقِ وقد اختلف المفسرون في معنى:{ وأرجلهم.
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}أي: على الأعناق، وهي الرقاب. ويشهد لهذا المعنى أن االله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في فَـوْقَ الأعْنَاقِ معناه:{
  ].4:}[محمد لْوَثاَقَ فإَِذا لقَِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقاَبِ حَتى إِذَا أثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدوا اقوله تعالى:{

هُمْ كُل بَـنَانٍ وقوله:{ }قال ابن جرير: معناه: واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِل من وَاضْربِوُا مِنـْ
هُمْ كُل بَـنَانٍ أطراف أيديهم وأرجلهم. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{ }يعني بالبنان: وَاضْربِوُا مِنـْ

  دي: البنان: الأطراف، ويقال: كل مَفْصِل.وقال الس الأطراف.

} هذا خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن للِْكَافِريِنَ عَذَابَ النارِ {
  واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة.

مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرهَُ إِلا مُتَحَرفًا 15لقَِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُـوَلوهُمُ الأَْدْباَرَ (ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا { ِوَمَنْ يُـوَله (
   })16لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيـزاً إِلىَ فِئَةٍ فَـقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك:{
مْ يَـوْمَئِذٍ دُب ـُ}أي: تفروا وتتركوا أصحابكم،{فَلا تُـوَلوهُمُ الأدْباَرَ }أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم،{زَحْفًا ِرهَُ وَمَنْ يُـوَله

}أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس  إِلا مُتَحَرفاً لقِِتَالٍ 
}أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من أَوْ مُتَحَيـزاً إِلىَ فِئَةٍ عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير، والسدي.{

له ذلك، حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في  المسلمين، يعاوم ويعاونوه فيجوز
  هذه الرخصة.

وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إِن اللهَ   وَلَكِن اللهَ رمََىفَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ  {
يعٌ عَلِيمٌ (   })18) ذَلِكُمْ وَأَن اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ (17سمَِ

لأنه هو الذي وفقهم  ،يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير
}أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ ؛ ولهذا قال:{لذلك وأعانهم

وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللهُ ببَِدْرٍ كما قال تعالى:{  ،هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهمعددهم وقلة عددكم، أي: بل 
لَقَدْ نَصَركَُمُ اللهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَـوْمَ وقال تعالى:{ ؛]123}[آل عمران:وَأنَْـتُمْ أذَِلةٌ فاَتـقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

}[التوبة: ا رَحُبَتْ ثمُ وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بمَِ 
وإنما النصر من عند االله مة والعدد، يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد، ولا بلبس اللا ،]25

ثم قال لنبيه  ].249}[البقرة:ابِريِنَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الص كما قال:{  ،تعالى
صلى االله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب، التي حصب ا وجوه المشركين  يوم بدر، حين خرج من 

ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة  ،"شاهت الوجوهالعريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم ا وقال:"
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تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛  إثرها، ففعلوا، فأوصل االله
فَـلَمْ وأنزل االله:{ .هو الذي بلغ ذلك إليهم، وكبتهم بها لا أنت} أي: وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولهذا قال تعالى{

  .}وَلَكِن اللهَ رمََىتَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ  
  
  

  : القرطبيويقول الإمام 

مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرهَُ إِلا {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا لقَِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُـوَلوهُمُ 16 - 15الآيتان: ِالأَْدْباَرَ ، وَمَنْ يُـوَله
  صِيرُ}مُتَحَرفاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيزاً إِلىَ فِئَةٍ فَـقَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمَ 

  فيه سبع مسائل:

ليلا. وأصله الاندفاع على الألية؛ ثم سمي كل ماش في الحرب إلى } الزحف الدنو قليلا قزَحْفاً : قوله تعالى:{الأولى
آخر زاحفا. والتزاحف: التداني والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدو زحفا. يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا  

عطية: عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرم االله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. قال ابن 
  والأدبار جمع دبر. والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة؛ لأا بشعة على الفار، ذامة له.

: أمر االله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار. وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في الثانية
ف المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم. فمن فر مثلي المؤمنين؛ فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضع

من اثنين فهو فار من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف، ولا يتوجه عليه الوعيد. والفرار كبيرة 
 موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. 

أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروي  : واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدرالثالثة
عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدر، وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، 
وبه قال أبو حنيفة. وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا للمشركين، ولم يكن 

ئذ مسلمون غيرهم، ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى االله عليه وسلم؛ فأما بعد ذلك فإن بعضهم في الأرض يوم
فئة لبعض. قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى االله عليه 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فيمن خف  وسلم بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال، وإنما ظنوا أا العير؛ فخرج
معه. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة. احتج الأولون بما ذكرنا، وبقوله 

} فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدر، وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف. وبقي حكم الفرار من يَـوْمَئِذٍ تعالى:{
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}[التوبة:  وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ قد فر الناس يوم أحد فعفا االله عنهم، وقال االله فيهم يوم حنين {ثمُ الزحف ليس بكبيرة. و 
إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله  ] ولم يقع على ذلك تعنيف. وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة25

القيامة بشرط الضعف الذي بينه االله تعالى في آية أخرى، وليس في }. وحكم الآية باق إلى يوم إِذَا لَقِيتُمُ تعالى:{
الآية نسخ. والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك 

وا السبع والشافعي وأكثر العلماء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"اجتنب
والتولي يوم الزحف" وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم  -وفيه  -الموبقات 

  ومع ذلك عنفوا. وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة.

إمامهم؛ لقوله عز : قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من الزحف، ولا يجوز لهم الفرار وإن فر الرابعة
مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرهَُ وجل:{ ِالآية. قال: ويجوز الفرار من أكثر من ضعفهم ، وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين وَمَنْ يُـوَله{

فإن بلغ اثني عشر ألفا لم يحل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف؛ لقول رسول االله  ،اثني عشر ألفا
ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة" فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد ذا الحديث صلى االله عليه وسلم:"

  من عموم الآية.

  . وهو متروكقلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي، وهو الحكم بن عبداالله بن خطاف  

بي عن جدي : فإن فر فليستغفر االله عز وجل. روى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني أالخامسة
سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول:"من قال أستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر االله له 

  .هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهوإن كان قد فر من الزحف". قال: 
} التحرف: الزوال عن جهة الاستواء. فالمتحرف من  إِلىَ فِئَةٍ إِلا مُتَحَرفاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيزاً : قوله تعالى:{السادسة

جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين م 
 صلى فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا. روى أبو داود عن عبداالله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول االله

االله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة، فكنت فيمن حاص، قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من 
الزحف وبؤنا بالغضب. فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا 

وبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا أنفسنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن كانت لنا ت
لرسول االله صلى االله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا، نحن الفرارون؛ فأقبل إلينا فقال:"لا 
 بل أنتم العكارون" قال: فدنونا فقبلنا يده. فقال:"أنا فئة المسلمين". قال ثعلب: العكارون هم العطافون. وقال
غيره: يقال للرجل الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعا: عكر واعتكر. وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار  
كبيرة؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك 

أن الفرار من الزحف كبيرة. قالوا: وإنما كان ذلك  الجماعة من الناس الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور
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من النبي صلى االله عليه وسلم على جهة الحيطة على المؤمنين، إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم  القول
  والتولي يوم الزحف" ما يكفي."مرارا. واالله أعلم. وفي قوله:

} أي مقامه. وهذا وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ } رجع.{باَءَ استحق الغضب. وأصل{ }أيفَـقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللهِ قوله تعالى:{
  لا يدل على الخلود.

نِينَ مِنْهُ بَلاءً فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن اللهَ رَمَى وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِ {18 - 17الآيتان: 
يعٌ عَلِيمٌ، ذَلِكُمْ وَأَن اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ    }حَسَناً إِن اللهَ سمَِ

}أي يوم بدر. روي أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لما فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ قوله تعالى:{
كذا، فعلت كذا؛ فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك. فنزلت   صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل: قتلت

وهذه الآية  االله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء، وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. إعلاما بأن الآية 
 ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم. فقيل: المعنى فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم بسوقهم إليكم حتى

وَلَكِن اللهَ } مثله. {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وقيل: ولكن االله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم م.{ أمكنكم منهم.
  على أربعة أقوال:   }. واختلف العلماء في هذا الرميرَمَى

حنين؛ رواه ابن وهب عن : إن هذا الرمي إنما كان في حصب رسول االله صلى االله صلى االله عليه وسلم يوم الأول
  مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا.

فكر أبي منهزما. فقال له المشركون: واالله ما   ،مى أبي بن خلف بالحربة في عنقه: أن هذا كان يوم أحد حين رُ الثاني
تلني. أليس قد قال: بل أنا أقتله. وكان أوعد أبي رسول االله صلى االله بك من بأس. فقال: واالله لو بصق علي لق

فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم: "بل أنا أقتلك" فمات عدو االله من ضربة  ،عليه وسلم بالقتل بمكة
رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرجعه إلى مكة، بموضع يقال له "سرف". قال موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب: لما كان يوم أحد أقبل أبي مقنعا في الحديد على فرسه يقول: لا نجوت إن نجا محمد؛ فحمل على رسول 

قال سعيد بن المسيب: فاعترض له رجال من المؤمنين،  ،االله صلى االله عليه وسلم يريه قتله. قال موسى بن عقبة
مصعب بن عمير يقي رسول االله صلى االله عليه فأمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فخلوا طريقه؛ فاستقبله 

تل مصعب بن عمير، وأبصر رسول االله صلى االله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة وسلم؛ فقُ 
البيضة والدرع؛ فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم. قال سعيد: فكسر ضلعا من أضلاعه؛ 

  .وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر}.  مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن اللهَ رَمَىوَ فقال: ففي ذلك نزل{
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: أن المراد السهم الذي رمى به رسول االله صلى االله عليه وسلم في حصن خيبر، فسار في الهواء حتى الثالث
. والصحيح في ن أحد بكثيروهذا أيضا فاسد، وخيبر وفتحها أبعد مأصاب ابن أبي الحقيق وهو على فراشه. 

  صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا.

} الفزع وَمَا رَمَيْتَ وهو أصح؛ لأن السورة بدرية. قال ثعلب: المعنى{  ،: أا كانت يوم بدر؛ قال ابن إسحاقالرابع 
رمى االله ك. والعرب تقول: } أي أعانك وأظفر وَلَكِن اللهَ رَمَى} بالحصباء فازموا {إِذْ رَمَيْتَ والرعب في قلوم {

. وقال محمد بن يزيد: وما رميت بقوتك، إذ رميت، ولكنك بقوة االله لك، أي أعانك وأظفرك وصنع لك
} البلاء ههنا النعمة. واللام تتعلق بمحذوف؛ أي وليبلي المؤمنين فعل وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً رميت.{
وفي التشديد معنى  ،}مُوهِنُ كَيْدِ الكَافِريِنَ قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو. وقراءة أهل الكوفة{ }موَهنذلك.{

  المبالغة. والمعنى: أن االله عز وجل يلقي في قلوم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا. والكيد: المكر. 

  
  :سيد قطبويقول الأستاذ 

رَ ذاتِ الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِ وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللهُ { ا لَكُمْ وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ َائفَِتـَينِْ أإِحْدَى الط الحَْق ق
) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ 8) ليُِحِق الحَْق وَيُـبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ (7بِكَلِماتهِِ وَيَـقْطَعَ دابِرَ الْكافِريِنَ (

) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرى وَلتَِطْمَئِن بِهِ قُـلُوبُكُمْ وَمَا 9فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (
يكُمُ النعاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السماءِ ماءً 10( النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  إِذْ يُـغَش (

) إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ 11ليُِطَهركَُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ وَليِـَرْبِطَ عَلى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثبَتَ بهِِ الأْقَْدامَ (
هُمْ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنا الْمَلائِكَةِ  قِ وَاضْربِوُا مِنـْ

) ذلِكُمْ 13 اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ () ذلِكَ بأِنَـهُمْ شَاقوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن 12كُل بنَانٍ (
  })14فَذُوقُوهُ وَأَن للِْكافِريِنَ عَذابَ النارِ (

فإننا  ،وفي التعقيب عليها ،هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية. فإذا كانت السورة بجملتها إنما نزلت في غزوة بدر
وجانباً من نظرة هذا  ،وإعدادها لقيادة البشرية ،لمةندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة المس

لقد كانت هذه  مما يقوم منه تصور صحيح لهذه الحقيقة: .الدين إلى حقيقة ما يجري في الأرض وفي حياة البشر
فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة. ولكن  ،الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين

لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا  ،لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغايةالمسلمين 
المهاجرين من ديارهم وأموالهم ! فأراد االله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة. أراد لها أن تنفلت 

صلى  ومكروا مكرهم لقتل رسول االله ،الدعوة في مكةمنها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا 
لقد أراد االله  بعدما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى غاية التعذيب والتنكيل والأذى. ،االله عليه وسلم 
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سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل. وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر 
وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر . كما أراد أن تتعلم العصبة  ،سهم فيما يحسبونه الخير لهم لأنف

  وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها.  ،وتتلقاها مباشرة من يد را ووليها،  المؤمنة عوامل النصر وعوامل الهزيمة

الموقعة التي تخلفت عنها تلك الأنفال التي تنازعوا عليها، وساءت بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن 
ويستعرض مجمل  - كما يقول عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه في خلوص وصراحة ووضوح   -أخلاقهم فيها 

أحداثها وملابساا، ومواقفهم فيها، ومشاعرهم تجاهها. فيتبين من هذا الاستعراض أم هم لم يكونوا فيها إلا 
بما فيها هذه الأنفال التي تنازعوا  -تارا لقدر اللّه وأن كل ما كان فيها من أحداث، وكل ما نشأ عنها من نتائج س

إنما كان بقدر اللّه وتوجيهه وتدبيره وعونه ومدده. أما ما أرادوه هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيئا  - عليها 
وم، من هذا الفرقان العظيم في السماوات وفي الأرض. ذلك  صغيرا محدودا، لا يقاس إلى ما أراده اللّه لهم،

الذي اشتغل به الملأ الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس في الأرض، وما اشتغل به التاريخ البشري على 
أن الإطلاق. ويذكرهم أن فريقا منهم واجه المعركة كارها كما أن فريقا منهم كره تقسيم الأنفال وتنازع فيها ليروا 

ما يرونه هم، وما يكرهونه أو يحبونه، ليس بشيء إلى جانب ما يريده اللّه سبحانه ويقضي فيه بأمره، وهو يعلم 
، وَإِن فَريِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارهُِونَ. يجُادِلُونَكَ فيِ الحَْق {عاقبة الأمور: كَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْقبَـعْدَ ما كَما أَخْرَجَكَ رَب 

ا  َائفَِتـَينِْ أهُ إِحْدَى الطا يُساقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ. وَإِذْ يعَِدكُُمُ الل كَأَنم َ رَ ذاتِ تَـبـَين لَكُمْ، وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ
دابِرَ الْكافِريِنَ. ليُِحِق الحَْق وَيُـبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِكَلِماتهِِ وَيَـقْطَعَ 

وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرى، الْمُجْرمُِونَ. إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ. 
 مِنْهُ، وَيُـنـَزلُ  قُـلُوبكُُمْ، وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ، إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُـغَشيكُمُ النعاسَ أمََنَةً وَلتَِطْمَئِن بهِِ 

ى قُـلُوبِكُمْ، وَيُـثبَتَ بِهِ الأْقَْدامَ. إِذْ عَلَيْكُمْ مِنَ السماءِ ماءً ليُِطَهركَُمْ بهِِ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ، وَليِـَرْبِطَ عَل
رعْبَ، فاَضْربِوُا فَـوْقَ يوُحِي رَبكَ إِلىَ الْمَلائِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا، سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا ال

هُمْ كُل بنَانٍ. ذلِكَ  بأِنَـهُمْ شَاقوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ. الأَْعْناقِ وَاضْربِوُا مِنـْ
  .}ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن للِْكافِريِنَ عَذابَ النارِ 

بعد  - بينهم على السواء لقد رد اللّه الأنفال كلها إلى اللّه والرسول، ليعيد الرسول صلى اللّه عليه وسلم قسمتها 
ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملابسات الغنيمة  -استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصارفه

فيمتنع التنازع عليها، ويصير حق التصرف فيها إلى رسول اللّه كما يعلمه اللّه، فلا يبقى في النفوس من أجلها 
  حازت الغنائم، ثم سويت مع الآخرين في القسمة. شيء وليذهب ما حاك في نفوس الفئة التي

ثم ضرب اللّه هذا المثل من إرادم هم لأنفسهم، ومن إرادة اللّه لهم، وم ، ليستيقنوا أن الخيرة فيما اختاره اللّه 
ن في الأنفال وغير الأنفال وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب.ضرب لهم هذا المثل م

فما الذي كانوا يريدونه لأنفسهم فيها؟ وما  ،من المعركة ذاا تلك التي يتقاسمون أنفالها ،واقعهم الذي بين أيديهم 
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إن رد الأنفال للّه والرسول، وقسمتها بينهم على السواء،   الذي أراده اللّه لهم، وم؟ وأين ما أرادوه مما أراده اللّه؟
إا  ،ومن قبل كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منها ،ةوكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوي

. لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة وكراهة بعض المؤمنين للقتال - بالحق  -شأن يشبه شأن إخراج اللّه لك من بيتك 
إِذْ يعَِدكُُمُ اللهُ وَ {ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لو كانت غير ذات الشوكة هي التي كتب اللّه عليهم لقاءها:

رَ ذاتِ الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ  ا لَكُمْ وَتَـوَدونَ أَن غَيـْ َائفَِتـَينِْ أهذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها  .}إِحْدَى الط
كَلِماتهِِ، وَيَـقْطَعَ دابِرَ الْكافِريِنَ، وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِ {يومذاك. أما ما أراده اللّه لهم، وم، فكان أمرا آخر:

أن تكون ملحمة لا غنيمة  -وله الفضل والمنة  -لقد أراد اللّه } ليُِحِق الحَْق وَيُـبْطِلَ الْباطِلَ، وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 
يقطع دابر الكافرين، وأن تكون موقعة بين الحق والباطل، ليحق الحق ويثبته، ويبطل الباطل ويزهقه. وأراد أن 

قتل ، ويؤسر منهم من يؤسر، وتذل كبرياؤهم، وتخضد شوكتهم، وتعلو راية الإسلام وتعلو معها  قتل منهم من يُ فيُ 
كلمة اللّه، ويمكن اللّه للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج اللّه، وتنطلق به لتقرير ألوهية اللّه في الأرض، وتحطيم 

 -تعالى اللّه عن الجزاف  - يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف طاغوت الطواغيت. وأراد أن 
  وبالجهد والجهاد، وبتكاليف الجهاد ومعاناا في عالم الواقع وفي ميدان القتال.

ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساا ومواقفها، حيث يتجلى كيف كانت حالهم، وكيف دبر اللّه 
  نصر كله وليد تدبير اللّه أصلا. لهم، وكيف كان ال

للهُ إِلا بُشْرى، وَلتَِطْمَئِن إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ، فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَما جَعَلَهُ ا{
، إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُـغَشيكُمُ النعاسَ أمََنَةً مِنْهُ، وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ بهِِ قُـلُوبكُُمْ، وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ 

بكَ لأْقَْدامَ. إِذْ يوُحِي رَ السماءِ ماءً ليُِطَهركَُمْ بهِِ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ، وَليِـَرْبِطَ عَلى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثبَتَ بِهِ ا
فَـوْقَ الأَْعْناقِ وَاضْربِوُا   بوُاإِلىَ الْمَلائِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا، سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ، فاَضْرِ 

هُمْ كُل بنَانٍ. ذلِكَ بأِنَـهُمْ شَاقوا اللهَ وَرَسُولهَُ، وَمَنْ  يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ. ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ، مِنـْ
إا المعركة كلها تدار بأمر اللّه ومشيئته، وتدبيره وقدره وتسير بجند اللّه وتوجيهه. وهي }  وَأَن للِْكافِريِنَ عَذابَ النارِ 

ية المصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كان، كأنه يكون الآن! شاخصة بحركاا وخطراا من خلال العبارة القرآن
وطريقة مشاركتهم في المعركة. وما كانوا يقولونه  ،وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر: عددهم 

ل هذا نكتفي في مث - على طريقتنا في الظلال  -ونحن  .للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين
إِذْ {الشأن من عوالم الغيب بما يرد في النصوص المستيقنة من قرآن أو سنة. والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية:

إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ { فهذا عددهم. }تَسْتَغِيثوُنَ رَبكُمْ فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 
هُمْ مَلائِكَةِ أَني مَعَكُمْ فَـثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا، سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ فاَضْربِوُا فَـوْ الْ  قَ الأَْعْناقِ وَاضْربِوُا مِنـْ

ه لم يترك العصبة وبحسبنا أن نعلم أن اللّ  فهذا عملهم ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية.}كُل بنَانٍ 
المسلمة وحدها في ذلك اليوم، وهي قلة والأعداء كثرة. وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملأ 
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لقد استجاب لهم رم وهم  في كلماته. -سبحانه  -الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه اللّه 
مردفين. ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة  يستغيثون، وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة

وقيمة هذا الدين في ميزان اللّه إلا أن اللّه سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سببا ينشئ نتيجة، إنما يرد 
كل   ،بار بهتصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره. فهذه الاستجابة، وهذا المدد، وهذا الإخ  - سبحانه    - الأمر كله إليه 

ذلك لم يكن إلا بشرى ، ولتطمئن به القلوب. أما النصر فلم يكن إلا من عند اللّه ولا يكون. هذه هي الحقيقة 
لقد كان  الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا، حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا.

منه بقية وأن يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا 
مواجهة الخطر الواقعي، وأن يمضوا في طاعة أمر اللّه، واثقين بنصر اللّه. كان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء 

عي.  دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة، وتثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواق
وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند اللّه معها لتطمئن قلوا وتثبت في المعركة. ثم يجيء النصر من عند 
اللّه وحده. حيث لا يملك النصر غيره. وهو «العزيز» القادر الغالب على أمره. وهو «الحكيم» الذي يحل كل 

  أمر محله.

نْهُ، وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السماءِ ماءً ليُِطَهركَُمْ بهِِ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ، وَليِـَرْبِطَ ذْ يُـغَشيكُمُ النعاسَ أمََنَةً مِ إِ {
أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية } عَلى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثبَتَ بهِِ الأْقَْدامَ 

مر اللّه وقدره وتدبيره. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم عجيبة، لا تكون إلا بأ
يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته. فإذا النعاس يغشاهم، ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة 

ذْ إِ {المسلمة يوم بدر: تفيض على قلوم. لقد كانت هذه الغشية، وهذه الطمأنينة، مددا من أمداد اللّه للعصبة
ولفظ «يغشيكم» ولفظ «النعاس» ولفظ «أمنة» كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف  .}يُـغَشيكُمُ النعاسَ أمََنَةً مِنْهُ 

شفيف وترسم الظل العام للمشهد، وتصور حال المؤمنين يومذاك، وتجلي قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين 
  حال للمسلمين وحال.

لُوبِكُمْ، وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السماءِ ماءً ليُِطَهركَُمْ بهِِ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ، وَليِـَرْبِطَ عَلى ق ـُ{صة الماء:وأما ق
ن ولقد كان ذلك قبل أ فهي قصة مدد آخر من أمداد اللّه للعصبة المسلمة، قبيل المعركة. .}وَيُـثبَتَ بهِِ الأْقَْدامَ 
ما أشار به الحباب بن المنذر من النزول على ماء بدر ، وتغوير ما  -صلى اللّه عليه وسلم  - ينفذ رسول اللّه 

والمعروف أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي  وراءها من القلب.
رسول اللّه، هذا المنزل الذي نزلته، منزل أنزلك اللّه إياه  فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا -أول ماء وجده 

يا رسول  فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال:
ض اللّه، ليس بمنزل، ولكن سربنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحيا

وقبل إنفاذ  -ففي هذه الليلة  فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ففعل ذلك.
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كانت هذه الحالة التي يذكر اللّه ا العصبة التي شهدت بدرا. والمدد على هذا النحو   -مشورة الحباب بن المنذر 
مادة الحياة، فضلا على أن يكون أداة النصر. والجيش الذي يفقد مدد مزدوج: مادي وروحي. فالماء في الصحراء 

ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس ا  الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة.
م ، الشيطان! حالة التحرج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء (ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيم 

فقد جاء هذا متأخرا في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة). وهنا تثور الهواجس والوساوس، ويدخل الشيطان 
من باب الإيمان ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب! والنفوس التي تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا 

وَيُـنـَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السماءِ ماءً {د وتجيء النجدة.القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من داخلها. وهنا يجيء المد 
ويتم المدد الروحي بالمدد  .}ليُِطَهركَُمْ بهِِ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشيْطانِ، وَليِـَرْبِطَ عَلى قُـلُوبِكُمْ، وَيُـثبَتَ بهِِ الأْقَْدامَ 

  بالطهارة وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال.المادي وتسكن القلوب بوجود الماء، وتطمئن الأرواح  

ذلك إلى ما أوحى اللّه به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب الذين  
ني مَعَكُمْ، فَـثبَتُوا  إِذْ يوُحِي رَبكَ إِلىَ الْمَلائِكَةِ أَ {كفروا وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة:

  .}ل بنَانٍ الذِينَ آمَنُوا، سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرعْبَ، فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْناقِ، وَاضْربِوُا مِنـْهُمْ كُ 
  عصبة المسلمة.إنه الأمر الهائل .. إا معية اللّه سبحانه للملائكة في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع ال

هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث: كيف اشتركت الملائكة؟ ولا كم قتيلا قتلت؟ ولا كيف 
إن حركة العصبة المسلمة في الأرض ذا الدين أمر  :قتلت؟ إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة

ه في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة! إننا نؤمن أمر يستحق معية اللّه لملائكت ،هائل عظيم 
بوجود خلق من خلق اللّه اسمهم الملائكة ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم. فلا نملك 

. وقد أوحى إليهم من إدراك الكيفية التي اشتركوا ا في نصر المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني
ولكننا لا ندري كيف فعلوا.  - لأم يفعلون ما يؤمرون  - رم أني معكم. وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا، ففعلوا 

بنان. ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها، فهذا فرع عن  وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل
ئكة، ونحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا اللّه. ولقد وعد اللّه سبحانه أن يلقي الرعب طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملا

فكان ذلك، ووعده الحق، ولكنا كذلك لا نعلم كيف كان. فاللّه هو الذي خلق، وهو  ،في قلوب الذين كفروا
  أعلم بمن خلق، وهو يحول بين المرء وقلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد.

وطابع الحركة  ،يلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذه العقيدةإن البحث التفص
الواقعية ذه العقيدة. ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحث علم الكلام في العصور 

. العقلي على النفوس والعقول عند ما فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين، وتسلط الترفالمتأخرة، 
وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية اللّه سبحانه للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة، لهي 

  أنفع وأجدى.
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 ،وفي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب للتوجيه ،الآن  ،وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار ،الآن 
أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا وألا يولوهم الأدبار من الهزيمة والفرار  -بصفتهم هذه  -الآن يجيء الأمر للذين آمنوا

 ،الناسما دام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس وإلى أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها 
وهو  ،وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين -كما يدبر الأمر كله  -وما دام أن اللّه هو الذي يدبر أمر المعركة

وهو  ،وإنما المؤمنون ستار للقدرة يريد اللّه أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه .رمىنجح الرمية حين تُ الذي يُ 
يوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا والآخرة لأم شاقوا اللّه الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب و 

مْ يَـوْ {ورسوله: ِوهُمُ الأَْدْبارَ. وَمَنْ يُـوَلهذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُـوَلذِينَ آمَنُوا إِذا لقَِيتُمُ الـهَا الَفاً يا أيمُتَحَر مَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلا
 لقِِتالٍ أَوْ مُتَحَي مُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ. فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ، وَلكِنهِ، وَمَأْواهُ جَهَنهَ قَـتـَلَهُمْ، زاً إِلى فِئَةٍ فَـقَدْ باءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللالل

 الل هَ رَمى، وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً، إِنالل هَ مُوهِنُ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنالل يعٌ عَلِيمٌ. ذلِكُمْ وَأَن هَ سمَِ
ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وديد بغضب من اللّه ومأوى في }. كَيْدِ الْكافِريِنَ 

ين فلا تفروا والمعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا «زحفا» أي متدانين متقاربين متواجه .النار
عنهم، إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب، حيث تختارون موقعا أحسن، أو تدبرون خطة أحكم أو أن يكون ذلك 

وأن من تولى، وأعطى العدو دبره  ؛انضماما إلى فئة أخرى من المسلمين، أو إلى قواعد المسلمين، لتعاودوا القتال
وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا  أوى في جهنم.غضبا من اللّه وم ،يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب

صلى اللّه عليه وسلم حاضره. ولكن الجمهور على  هالحكم خاصا بأهل بدر، أو بالقتال الذي يكون رسول اللّ 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي   أا عامة، وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات.

» قيل: يا رسول اللّه وما اجتنبوا السبع الموبقاتعليه وسلم:« ه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّههريرة رضي اللّ 
الشرك باللّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي هن؟ قال: «

   ».يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

لسياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ليكشف لهم عن يد اللّه وهي تدير المعركة من ورائهم ثم يمضي ا
وهم ينالون أجر البلاء لأن اللّه يريد أن يتفضل عليهم بحسن البلاء،  ،وتقتل لهم أعداءهم، وترمي لهم وتصيب

وَما رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ  وَلكِن وَلكِن اللهَ قَـتـَلَهُمْ،  فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ،{ ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه:
يعٌ عَلِيمٌ اللهَ رمَى وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمي هنا  .}. وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً. إِن اللهَ سمَِ

شاهت الوجوه. شاهت عليه وسلم في وجوه الكفار، وهو يقول: «بأنه رمية الحصى التي حثاها النبي صلى اللّه 
  » فأصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم القتل في علم اللّه.الوجوه

ولكن دلالة الآية أعم. فهي تمثل تدبير اللّه للأمر كله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
  }وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً {:اللّه تعالى . ولذلك تلاها قولوالعصبة المسلمة معه
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أي ليرزقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر، بعد أن يكتب لهم به النصر. فهو الفضل 
يعٌ عَلِيمٌ {المضاعف أولا وأخيرا. ارا لقدرته، متى علم يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ويجعلكم ست}، إِن اللهَ سمَِ

ذلِكُمْ وَأَن اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ { كما أعطاكم هذا وذاك في بدر. ،منكم الخلوص له ويعطيكم النصر والأجر
وهذه أخرى بعد تلك الأولى! إن التدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم، ويصيبهم }، الْكافِريِنَ 

 إنما هو يضيف إليه توهين كيد الكافرين، وإضعاف تدبيرهم، البلاء ليأجركم عليهبرمية رسولكم، ويمنحكم حسن 
فلا مجال إذن للخوف، ولا مجال إذن للهزيمة، ولا مجال إذن لأن يولي المؤمنون الأدبار عند لقاء  ،وتقديرهم 
  الكفار.

وهو الذي رماهم، وهو الذي  فإذا كان اللّه هو الذي قتل المشركين، ،ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة
فما النزاع والاختلاف إذن في الأنفال،  ،أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن، وهو الذي أوهن كيد الكافرين

  والمعركة كلها أديرت بتدبير اللّه وبتقديره، وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟! 
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  وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا 
 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

لَةٍ مِئَةُ حَبةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ {مَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُل سُنْب ـُ
  )}  261يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

هذا مثل ضربه االله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها 
}قال سعيد بن جبير: في طاعة االله. وقال مَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ إلى سبعمائة ضعف، فقال:{

وقال شبيب بن بشر، عن  ؛مكحول: يعني به: الإنفاق في الجهاد، من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك
كَمَثَلِ عكرمة، عن ابن عباس: الجهاد والحج ، يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال االله تعالى:{

وهذا المثل أبلغ في النفوس، من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا . }ةُ حَبةٍ حَبةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُل سُنْبُـلَةٍ مِائَ 
فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها االله عز وجل، لأصحاا، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، 

يع أبو خِدَاش، حدثنا زياد بن الرب وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف، قال الإمام أحمد:
حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة 

فَة قاعدة عند رأسه -بن الجراح نعوده من شكوى أصابه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: واالله لقد  -وامرأته تحَُيـْ
ن مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه، وقال: ألا بات بأجر، قال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكا

تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
من أنفق نفقة فاضلة في سبيل االله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله، أو عاد مريضا أو مازَ أذى، يقول:"
   ".نة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه االله عز وجل، ببلاء في جسده فهو له حطةفالحس

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 
إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء االله، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها صلى االله عليه وسلم:"

يقول االله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، 
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". وكذا رواه مسلم، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلُُوف فِيه أطيب عند االله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة
  بة، وأبي سعيد الأشج، كلاهما عن وكيع، به.عن أبي بكر بن أبي شي

}أي: فضله واسع كثير وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }أي: بحسب إخلاصه في عمله{وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وقوله هاهنا:{
  أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق.

 ثمُ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنا وَلاَ أذًَى لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ {
رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أذًَى وَاللهُ غَنيِ حَلِيمٌ (262وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ ( أيَـهَا الذِينَ ) ياَ 263) قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَيـْ

 اسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ باِللذِي يُـنْفِقُ مَالهَُ رئِاَءَ النوَالأَْذَى كَال هِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ آَمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَن
لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممِا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـراَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْدًا 

)264({   

يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، 
 فلا يمنون على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا فعل.

بطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم }أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحُ وَلا أذًَىقوله:{و 
وَلا خَوْفٌ }أي: ثوام على االله، لا على أحد سواه{لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمتعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال:{

وما فام  ،}أي: على ما خلفوه من الأولادوَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ القيامة{} أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم عَلَيْهِم 
  لأم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.  ،من الحياة الدنيا وزهرا لا يأسفون عليها

رٌ خَي ـْ}أي: غفر عن ظلم قولي أو فعلي{وَمَغْفِرةَ}أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم{قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ ثم قال تعالى:{
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد االله، . }مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أذًَى

ما من صدقة أحب إلى االله من قول عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
}أي: عن وَاللهُ غَنيِ {.}"من صدقة يتبعها أذى:{قول معروف ومغفرة خير معروف، ألم تسمع قوله

  }أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم.حَلِيمٌ خلقه.{

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم، من حديث شعبة، عن الأعمش عن 
ثلاثة لا يكلمهم عليه وسلم:"سليمان بن مُسْهِر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر قال: قال رسول االله صلى االله 

االله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى، أخبرنا عثمان بن محمد الدوري، أخبرنا  ".بالحلف الكاذب
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ليمان بن عقبة، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبي هشيم بن خارجة، أخبرنا س
  "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدرصلى االله عليه وسلم قال:"

ن الصدقة تبطل بما يتبعها من }فأخبر أياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَن وَالأذَىولهذا قال تعالى:{
  المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى.

}أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من راءى كَالذِي يُـنْفِقُ مَالهَُ رئِاَءَ الناسِ ثم قال تعالى:{
شكر بين الناس، له أو شهرته بالصفات الجميلة، ليُ   ا الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه االله وإنما قصده مدح الناس

أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة االله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل 
الضحاك: قال  - ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . }يـَوْمِ الآخِرلْ وَلا يُـؤْمِنُ باِللهِ وَاثوابه؛ ولهذا قال:{

}وهو جمع صَفْوانة، ومنهم من يقول: الصفوان فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ فقال:{ -والذي يتبع نفقته منا أو أذى
فَـتـَركََهُ }وهو المطر الشديد{فأََصَابهَُ وَابِلٌ  عَلَيْهِ تُـراَبٌ يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس{

الصفوان صلدًا، أي: أملس يابسًا، أي: لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد }أي: فترك الوابل ذلك صَلْدًا
ذهب كله، أي: وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند االله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب؛ 

  }.افِريِنَ لا يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممِا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَ ولهذا قال:{
 

  ويقول الإمام القرطبي: 

لَةٍ مِائةَُ حَبةٍ وَاللهُ {مَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُل سُنْب ـ261ُالآية:
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

 خمس مسائل: فيه  

: لما قص االله سبحانه ما فيه من البراهين، حث على الجهاد، وأعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا الأولى
يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم. وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل االله ولحسنها، 

الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله  وضمنها التحريض على ذلك. وفي 
كمثل حبة. وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل، 

 بكل يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه االله
}يعني على سبعمائة، فيكون مثل المتصدق وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ صدقة له سبعمائة حسنة، ثم قال تعالى:{

مثل الزارع، إن كان حاذقا في عمله، ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر، فكذلك 
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الثواب أكثر، خلافا لمن قال: ليس في الآية تضعيف  المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير
 على سبعمائة.

: روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي االله عنهما، وذلك أن الثانية
رسول االله صلى االله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاءه عبدالرحمن 

بعة آلاف فقال: يا رسول االله، كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف، وأربعة آلاف بأر 
". وقال عثمان: بارك االله لك فيما أمسكت وفيما أعطيتأقرضتها لربي. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ل: نزلت في نفقة التطوع. وقيل: نزلت قبل يا رسول االله علي جهاز من لا جهاز له، فنزلت هذه الآية فيهما. وقي
آية الزكاة ثم نسخت بآية الزكاة، ولا حاجة إلى دعوى النسخ، لأن الإنفاق في سبيل االله مندوب إليه في كل 

  وقت. وسبل االله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة االله هي العليا.

   .ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته وأشهر ذلك البر }الحبة اسم جنس لكلكَمَثَلِ حَبةٍ : قوله تعالى:{الثالثة
: ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها الرابعة

 } فقالت طائفة: هي مبينة مؤكدة لماوَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بسبعمائة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله{
تقدم من ذكر السبعمائة، وليس ثم تضعيف فوق السبعمائة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام بأن االله 

  قلت : وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أول الآية.   تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف.

الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل ا : في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الخامسة
}الآية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى مَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ العمال، ولذلك ضرب االله به المثل فقال:{

  ". صدقةما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو يمة إلا كان له  االله عليه وسلم:"

مْ عِنْدَ رَِمْ وَلا {الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ثمُ لا يُـتْبِعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنّاً وَلا أذَىً لهَمُْ أَجْرُهُ 262الآية:
  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ}

}قيل: إا نزلت في عثمان بن عفان رضي االله عنه. قال فيِ سَبِيلِ اللهِ  الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ قوله تعالى:{
عبدالرحمن بن سمرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول:"ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان". 

لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل االله على العموم بين في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب    :الثانية
إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا، 

بإنفاقه على المنفق عليه، ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في  وإنما على المرء أن يريد وجه االله تعالى وثوابه
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]. ومتى أنفق ليريد 9}[الإنسان:لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً حال سوى أن يراعي استحقاقه، قال االله تعالى:{
يه منّ بإنفاقه وآذى. وكذلك من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه االله، فهذا إذا أخلف ظنه ف

من أنفق مضطرا دافع غرم إما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه االله. وإنما يقبل 
قال الماوردي: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب . ما كان عطاؤه الله وأكثر قصده ابتغاء ما عند االله

عن امتنان ونشر كان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. فأما المعطي إذا التمس بعطائه الجزاء،  جزاء وشكر وعريا 
وطلب به الشكر والثناء، كان صاحب سمعة ورياء، وفي هذين من الذم ما ينافي السخاء. وإن طلب كان تاجرا 

] أي لا تعط 6}[المدثر: تَسْتَكْثِرُ وَلا تمَنُْنْ مربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى:{
  عطية تلتمس ا أفضل منها. 

} المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع ا مثل أن يقول: قد أحسنت مَنّاً وَلا أذَىً : قوله تعالى:{الثالثة
والمن من الكبائر،   إليك ونعشتك وشبهه. وقال بعضهم: المن : التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه.

ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر االله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وروى 
ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

". رجال والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطىوالمرأة المترجلة تتشبه بال
وفي بعض طرق مسلم:"المنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منة ". والأذى: السب والتشكي ، وهو أعم من المن 

مك يثقل على من لأن المن جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. وقال ابن زيد: لئن ظننت أن سلا
أنفقت عليه تريد وجه االله فلا تسلم عليه. وقالت له امرأة: يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل االله حقا 
فإم إنما يخرجون يأكلون الفواكه فإن عندي أسهما وجعبة. فقال: لا بارك االله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم 

 عليهم: فمن أنفق في سبيل االله ولم يتبعه منا ولا أذى كقوله: ما أشد قبل أن تعطيهم. قال علماؤنا رحمة االله
إلحاحك وخلصنا االله منك وأمثال هذا فقد تضمن االله له بالأجر، والأجر الجنة، ونفى عنه الخوف بعد موته لما 

مْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِ يستقبل، والحزن على ما سلف من دنياه، لأنه يغتبط بآخرته فقال:{
  }. وكفى ذا فضلا وشرفا للنفقة في سبيل االله تعالى. هُمْ يحَْزَنوُنَ 

رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أذَىً وَاللهُ غَنيِ حَلِيمٌ}263الآية:   {قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَيـْ

  فيه ثلاث مسائل:

}ابتداء والخبر محذوف، أي قول معروف أولى وأمثل، ذكره النحاس والمهدوي. قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ : قوله تعالى:{الأولى
والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند االله، خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا 

الكلمة الطيبة صدقة وإن وسلم:" شيء، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال صلى االله عليه
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" أخرجه مسلم. فيتلقى السائل بالبشر والترحيب، ويقابله بالطلاقة من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق
والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: الق صاحب الحاجة بالبشر فإن 

  عدمت شكره لم تعدم عذره. 

}المغفرة هنا: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، وقيل: المعنى تجاوز عن السائل إذا ألح وَمَغْفِرةٌَ ه تعالى:{قول :الثانية
رٌ مِنْ }رفع بالابتداء والخبر{وَمَغْفِرةٌَ وأغلظ وجفى خير من التصدق عليه من المن والأذى، قال معناه النقاش.{ خَيـْ

إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وتقديره في العربية وفعل مغفرة. }. والمعنى واالله أعلم وفعل يؤدي صَدَقَةٍ 
ل االله عليك أكبر من الصدقة التي تمن ا، أي غفران االله خير من صدقتكم ويجوز أن يكون مثل قولك: تفضُ 

  هذه التي تمنون ا.

ق أنه غني عن صدقة العباد، وإنما أمر ا ليثيبهم، } أخبر تعالى عن غناه المطلوَاللهُ غَنيِ حَلِيمٌ : قوله تعالى:{الثالثة
  وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من منّ وآذى بصدقته.

هِ وَلا يُـؤْمِنُ باِلل {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَن وَالأَذَى كَالذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ الناسِ 264الآية:
ى شَيْءٍ ممِا كَسَبُوا وَاللهُ لا وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـراَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ عَلَ 

  يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ}

  فيه ثلاث مسائل: 

} قد تقدم معناه. وعبر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال، والمراد وَالأَذَىباِلْمَن قوله تعالى:{ :الأولى
ن ا ويؤذي، لا غيرها. والعقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها، فالمن والأذى في الصدقة التي يمُ 

يعلم االله من صاحبها أنه يمن أو  قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي صدقة لا يبطل صدقة غيرها.
يؤذي ا فإا لا تقبل. وقيل: بل قد جعل االله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها، وهذا حسن. والعرب تقول لما 

ن به: يد سوداء. ولما يعطى عن غير مسألة: يد بيضاء. ولما يعطى عن مسألة: يد خضراء. وقال بعض البلغاء: يمُ 
كره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك من من بمعروفه سقط ش

إياكم وفعلت! فقال له: اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  }.مَن وَالأَذَىلا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْ ثم تلا{ -والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر

: قال علماؤنا رحمة االله عليهم: كره مالك لهذه الآية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئلا يعتاض منهم الثانية
الحمد والثناء، ويظهر منته عليهم ويكافئوه عليها فلا تخلص لوجه االله تعالى. واستحب أن يعطيها الأجانب، 

قها إذا لم يكن الإمام عدلا، لئلا تحبط بالمن والأذى والشكر والثناء والمكافأة واستحب أيضا أن يولى غيره تفري
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بالخدمة من المعطى. وهذا بخلاف صدقة التطوع السر، لأن ثواا إذا حبط سلم من الوعيد وصار في حكم من 
  لم يفعل، والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه في حكم من لم يفعل.

}الكاف في موضع نصب، أي إبطال "كالذي" فهي نعت كَالذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ الناسِ له تعالى:{: قو الثالثة
للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون موضع الحال. مثل االله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء 

جواد وليثنى عليه بأنواع الثناء. ثم مثل هذا المنفق أيضا الناس لا لوجه االله تعالى، وبالكافر الذي ينفق ليقال 
بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا، 
فكذلك هذا المرائي. فالمن والأذى والرياء تكشف عن النية في الآخرة فتبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن 

، وهو الحجر الكبير الأملس. وقيل: المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير الصفوان 
مثاب كالكافر، لأنه لم يقصد به وجه االله تعالى فيستحق الثواب. وخالف صاحب المن والأذى القاصد وجه االله 

ه وإيذائه، ن ل المن ثواب صدقته من وقت مَ وأبطل فضله. وقد قيل: إنما يبط - وإن كرر عطاءه - المستحق ثوابه 
 وآذى انقطع التضعيف، لأن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون  وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف، فإذا من

أعظم من الجبل، فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضوعفت، فإذا جاء المن ا والأذى 
  ف عنها، والقول الأول أظهر واالله أعلم.وقف هناك وانقطع زيادة التضعي

} أي على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو  عَلَى شَيْءٍ }يعني المرائي والكافر والمان{لا يَـقْدِرُونَ ومعنى{
كسبهم عند حاجتهم إليه، إذا كان لغير االله فعبر عن النفقة بالكسب، لأم قصدوا ا الكسب. وقيل: ضرب 

  في إبطال ثوابه ولصاحب المن والأذى في إبطال فضله، ذكره الماوردي.هذا مثلا للمرائي  

رَبْـوَةٍ أَصَابَـهَا وَابِلٌ {وَمَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِ 265الآية:
هَا وَابِلٌ فَطَل وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ}فَآتَتْ أكُُلَهَا ضِعْفَينِْ فَ    إِنْ لمَْ يُصِبـْ

} مفعول من أجله. ابتِْغَاءَ }{وَمَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{
االله تعالى صفة صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقام، وى  }عطف عليه. ولما ذكروتثبيتا من أنفسهم {

المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما، عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقام إذ كانت 
 }معناه أموَتَـثْبِيتاً }مصدر من رضي يرضى.{مَرْضَاتِ }معناه طلب. و{ابتِْغَاءَ على وفق الشرع ووجهه. و{

يتثبتون أين يضعون صدقام، قاله مجاهد والحسن. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقه تثبت، فإن كان ذلك 
الله أمضاه وإن خالطه شك أمسك. وقيل: معناه تصديقا ويقينا، قاله ابن عباس. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: 

} معناه وَتَـثْبِيتاً بن زيد وأبو صالح وغيرهم:{معناه واحتسابا من أنفسهم. وقال الشعبي والسدي وقتادة أيضا وا
أي أن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة االله تعالى تثبيتا. وقول الشعبي حسن، أي  ،وتيقنا
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تثبيتا من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة االله عز وجل، يقال: ثبت فلانا في هذا الأمر، أي صححت 
  رأيه، أثبته تثبيتا، أي أنفسهم موقنة بوعد االله على تثبيتهم في ذلك. عزمه، وقويت فيه 

} الجنة البستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، فهي مأخوذة كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْـوَةٍ قوله تعالى:{
الأغلب كثافة تراب، وما كان  من لفظ الجن والجنين لاستتارهم. والربوة: المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، معه في 

كذلك فنباته أحسن، ولذلك خص الربوة بالذكر. وقال السدي: "بربوة" أي برباوة، وهو ما انخفض من الأرض. 
قلت: عبارة السدي ليست بشيء،  قال ابن عطية: وهذه عبارة قِلقة، ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاد.

في كلام العرب، ومنه الربو للنفس العالىِ. ربا يربو إذا أخذه الربو. وربا الفرس إذا  لأن بناء "رَبَ و" معناه الزيادة
] أي زائدة، كقولك: 10}[الحاقة:فأََخَذَهُمْ أَخْذَةً راَبيَِةً أخذه الربو من عدو أو فزع. وقال الفراء في قوله تعالى:{

أت فيهم. وقال الخليل: الربوة أرض أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وربوت في بني فلان وربيت أي نش
مرتفعة طيبة وخص االله تعالى بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب، فمثل لهم ما يحسونه 

}إلى أَصَابَـهَا وَابِلٌ ويدركونه. وقال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأار، لأن قوله تعالى:{
 ة يدل على أا ليس فيها ماء جار، ولم يرد جنس التي تجري فيها الأار، لأن االله تعالى قد ذكر ربوةآخر الآي

  ذات قرار ومعين. والمعروف من كلام العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو لم يجر. 

} تُـؤْتيِ أكُُلَهَا كُل حِينٍ يؤكل، ومنه قوله تعالى:{}بضم الهمزة: الثمر الذي  أكُُلَهَا}أي أعطت.{فَآتَتْ قوله تعالى:{
  ]. والشيء المأكول من كل شيء يقال له أكل. والأكلة: اللقمة.25[إبراهيم:  

هَا وَابِلٌ فَطَل قوله تعالى:{ } تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة بأا إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها فإَِنْ لمَْ يُصِبـْ
الوابل في إخراج الثمرة ضعفين، وذلك لكرم الأرض وطيبها. قال المبرد وغيره: تقديره فطل يكفيها.  وينوب مناب

والطل: المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف، قاله ابن عباس وغيره، وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم 
أضعف المطر والجمع الطلال، تقول  مجاهد: الطل: الندى. قال ابن عطية: وهو تجوز وتشبيه. وفي الصحاح: الطل

منه: طلت الأرض وأطلها الندى فهي مطلولة. قال بعضهم الآية تقديم وتأخير، ومعناه كمثل جنة بربوة أصاا 
  وابل فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين. يعني اخضرت أوراق البستان وخرجت ثمرا ضعفين.

 التقديم والتأخير. فشبه تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي قلت: التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى
االله صدقام كتربية الفُلُوّ والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة، بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه 

 يتصدق أحد لافبقي صلدا. وخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم:"
بتمرة من كسب طيب إلا أخذها االله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو 

  " خرجه الموطأ أيضا.أعظم 
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} وعد ووعيد. وقرأ الزهري "يعملون" بالياء كأنه يريد به الناس أجمع، أو يريد وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ قوله تعالى:{
  لمنفقين فقط ، فهو وعد محض.ا

 
  : يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَ{ ضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِن ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
) إِنْ 30) وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (29كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللهَ  

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمًِ     })31ا (تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

ى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي غير 
شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي 

متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا ابن مما يعلم االله أن 
نَكُمْ فضيل، عن داود الأودي عن عامر، عن علقمة، عن عبد االله{ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

   خت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة.س} قال: إا كلمة محكمة، ما نُ باِلْبَاطِلِ 

}قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ وقوله:{
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري  تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر

}[الأنعام: وَلا تَـقْتُـلُوا النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق ا وتسببوا ا في تحصيل الأموال. كما قال االله تعالى:{فافعلوه
ومن هذه الآية الكريمة احتج  ].56}[الدخان: لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتةََ الأولىَ ]، وكقوله{151

على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي نَصا، بخلاف المعاطاة فإا قد لا الشافعي رحمه االله 
تدل على الرضا ولا بد، وخالف الجمهورَ في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحام، فرأوا أن الأقوال كما تدل 

طاة مطلقا، ومنهم من قال: يصح على التراضي، وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعا
إِلا أَنْ تَكُونَ قال مجاهد:{ في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب، واالله أعلم.

ومن تمام التراضي إثبات خيار الس،   }بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدًا. ورواه ابن جرير.تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ 
" وفي لفظ البيعان بالخيار ما لم يَـتـَفَرقاا ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"كم
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وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث  ".إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاالبخاري:"
ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى الشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحاما، وجمهورُ السلف والخلف. ومن 

ثلاثة أيام، كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى 
سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك، رحمه االله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب 

  .الشافعي

إِن اللهَ كَانَ }أي: بارتكاب محارم االله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل{وَلا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ له:{وقو 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهَيِعة،  }أي: فيما أمركم به، واكم عنه.بِكُمْ رَحِيمًا

أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جُبَير، عن عمرو بن العاص، رضي االله  حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمْران بن
عنه، أنه قال لما بعثه النبي صلى االله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمتُ على رسول االله 

ى عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال:"يا عمرو صَليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ!" قال: قلت يا رسول االله إني صل
وَلا تَـقْتُـلُوا  وجل{ احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكَ، فذكرت قول االله عز

  ت. فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يقل شيئا.}فتيممت ثم صليأنَْـفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

فيه ظالما في  }أي: ومن يتعاطى ما اه االله عنه متعدياوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًاولهذا قال االله تعالى:{
} وهذا ديد عَلَى اللهِ يَسِيراًفَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَرًا وكََانَ ذَلِكَ تعاطيه، أي: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه{

  شديد ووعيد أكيد، فَـلْيحذَرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريمِاًوقوله:{ الآثام }أي: إذا اجتنبتم كبائر إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
  }.وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريمِاًالتي يتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال:{

  وقد وردت أحاديث متعلقة ذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر:

، عن سلمان الفارسي قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم عن مُغِيرة، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن قَـرْثَع ال بيض
قال: قال لي النبي صلى االله عليه وسلم:"أتدري ما يوم الجمعة؟" قلت: هو اليوم الذي جمع االله فيه أباكم. 

لكن أدْريِ ما يَـوْمُ الجُمُعَةِ، لا يتطهر الرجل فيُحسِنُ طُهُوره، ثم يأتي الجُمُعة فينُصِت حتى يقضي الإمام قال:"
  ."رة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجْتُنبت المقتلةصلاته، إلا كان  كفا

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني خالد، عن سعيد بن 
جْمر، أخبرني صهيب مولى العُتْواريِ، أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: خَطبَـَنَا 

ُ
أبي هلال، عن نعيم الم
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، فأكب كل رجل منا   - ثلاث مرات   - سي بيَِدِهِ"  رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فقال: "والذي نَـفْ  ثم أكَب
صلى  يبكي، لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمُْر النـعَم ، فقال

 الكبائر السبعَ، إلا االله عليه وسلم ما من عَبْدٍ يُصَلي الصلَواتِ الخمسَ، ويَصُومُ رمضانَ، ويخُرجِ الزكاة، ويجَْتنبُ 
وهكذا رواه النسائي، والحاكم في مستدركه، من حديث الليث  فتُِحتْ له أبوابُ الجنَةِ، ثم قيل له: ادْخُل بسَلامٍ".

بن سعد، رواه الحاكم أيضا وابن حِبان في صحيحه، من حديث عبد االله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن 
  ال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.سعيد بن أبي هلال، به. ثم ق

وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال، عن ثَـوْر بن زيد، عن سالم أبي  تفسير هذه السبع:
وبقَِاتِ الغيث، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

ُ
" قيل: يا رسول االله، وما اجْتَنِبُوا السبعَ الم

 يوم ؟ قال:"هُن وَليحرُ، وأكْلُ الربا، وأكل مال اليتيم، والتـمَ االله إلا بالحق، والسفْس التي حَرركُ باالله، وقَـتْلُ النـالش
فالنص على هذه السبع بأن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند  ".الزحْف، وقَذْفُ المحصنَات المؤمنات الغافلات

  .، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوممن يقول بمفهوم اللقب

يبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ وَاسْألَُوا  وَلاَ تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِ {
   })32فَضْلِهِ إِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهَ مِنْ  

}قال: بٌ ممِا اكْتَسَبنَْ وَلا تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِي{
: يا نبي االله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، فنحن أتت امرأةٌ النبي صلى االله عليه وسلم فقالت
}فإنه عدل  وَلا تَـتَمَنـوْاتبت لها نصف حسنة. فأنزل االله هذه الآية:{في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كُ 

اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى وَلا تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله:{ مني، وأنا صنعته.
}قال  ولا يتمنى الرجل فيقول:"ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى االله عن ذلك، ولكن يسأل االله من بَـعْضٍ 
  فضله.

ولا يرد على هذا ما ثبت في   ،وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو الظاهر من الآية
في اثنتين: رجل آتاه االله مالا فسَلطهَ على هَلَكَتِهِ في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل ما  لا حَسَد إلاالصحيح:"

" فإن هذا شيء غير ما ت الآية عنه، وذلك أن الحديث حَض على لفلان لعَمِلْتُ مثله. فهما في الأجر سواء
} تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَلا تمني مثل نعمة هذا، والآية ت عن تمني عين نعمة هذا، فقال:{

  أي: في الأمور الدنيوية.

}أي: كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ ثم قال:{
}أي لا وَاسْألَُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال:{ثم  فخير، وإن شرا فشر. وهو  قول ابن جرير.
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والتمني لا يجدي شيئًا، ولكن سلوني من فضلي  فإن هذا أمر محتومتتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، 
وقد روى الترمذي، وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبي  أعطكم؛ فإني كريم وهاب.

سلُوا االله من اق عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"إسح
  ".سأل وإن أفضل العبادة انتظار الفرجفَضْلِه؛ فإن االله يحب أن يُ 

تحق الفقر }أي: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يسإِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًاثم قال:{
فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ 

}أي: من عند االله برحمته، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ ولهذا قال تعالى:{. }إِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًاولهذا قال: {
  }أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيقوكََفَى باِللهِ عَلِيمًالا بأعمالهم.{ هو الذي أهلهم لذلك،

  

  ويقول الإمام القرطبي: 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ  -29 تَـقْتُـلُوا  مِنْكُمْ وَلا {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
  أنَْـفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}

 فيه تسع مسائل: 

} أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه. ومن أكل المال بالباطل بيع باِلْبَاطِلِ : قوله تعالى:{الأولى
فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما 

الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا 
يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة، 

طل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل  وأكل المال بالبا
القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين 

فنا. وكان زيد بن أسلم يقول: ومجاهد ونافع بن عبدالحارث وزيد بن أسلم أم أجازوا بيع العربان على ما وص
قال أبو عمر: هذا لا يعرف عن النبي صلى االله عليه وسلم من وجه  ،أجازه رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يصح، وإنما ذكره عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا ؛ وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون 
والفقهاء معه؛ وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك 

البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
  عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "ى عن بيع العربان". 
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} هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. نْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ إِلا أَ : قوله تعالى:{الثانية
  } على ما تقدم. وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباوالتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى:{

اوضة؛ ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد }التجارة في اللغة عبارة عن المعتجَِارةًَ : قوله تعالى:{الثالثة
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلكُمْ عَلَى تجَِارةٍَ ؛ قال االله تعالى:{التي هي بعض من فعلهعوضا عن الأعمال الصالحة 

إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال تعالى:{}. و يَـرْجُونَ تجَِارةًَ لَنْ تَـبُورَ }. وقال تعالى:{تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
}الآية. فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه ااز، تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ 

  ا الأغراض.

طل" أخرج منها كل عوض لا يجوز : اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله "بالباالرابعة
شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا 
عوض فيه؛ كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. فهذان 

  دعاء أخيك إياك إلى طعامه. طرفان متفق عليهما. وخرج منها أيضا  

: لو اشتريت من السوق شيئا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت في حل؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه الخامسة
بالأكل لأجل الشراء؛ فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك شبهة، ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده 

  على تلك الصفة فأنت بالخيار.

: والجمهور على جواز الغبن في التجارة ؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة به بدرهم وهي تساوي مائة فذلك السادسة
جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير ، وهذا ما لا اختلاف فيه بين 

فيه إذا لم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا 
ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه 

مالك رحمه االله. والأول  المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقال ابن وهب من أصحاب
قوله عليه السلام في حديث الأمة الزانية "فليبعها ولو بضفير" وقوله عليه السلام لعمر: "لا تبتعه يعني أصح؛ ل
" وليس فيها دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعضولو أعطاكه بدرهم واحد" وقوله عليه السلام:" - القرس 

  تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره.

} أي عن رضى، إلا أا جاءت من المفاعلة إذ التجارة من اثنين. واختلف عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ : قوله تعالى:{السابعة
العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: 

قاله جماعة من الصحابة والتابعين،  ،تفرقااختر؛ فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم ي
وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرقا؛ 
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إلا بيوعا ثلاثة: بيع السلطان المغانم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة ؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد 
وجب البيع وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. 
وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبداما، وسواء 

مكاما؛ وقال الشافعي أيضا. وهو الصحيح في هذا الباب  قالا: اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبداما من
للأحاديث الواردة في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك 

ل: قد ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أن البائع إذا قا
بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت. وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن 

 خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. 

التاجر الصدوق الأمين المسلم مع : روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"الثامنة
" . ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على والشهداء يوم القيامةالنبيين والصديقين 

 صلى االله عليه وسلم في عرض سلعته؛ وهو أن يقول : صلى االله على محمد ! ما أجود هذا. ويستحب بيالن
رته حتى يكون من أهل هذه للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجا

  }.رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجَِارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللهِ الآية : {

قرأ الحسن "تُـقَتلوا" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على  -} فيه مسألة واحدة وَلا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ قوله تعالى:{
الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في  أن المراد ذه الآية النهي أن يقتل بعض

ولا تقتلوا  {بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: الحرص على الدنيا وطلب المال
ع في حال ضجر أو غضب ؛ فهذا كله يتناول النهي. وقد احتج عمرو بن العاص ذه الآية حين امتن }أنفسكم 

من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه؛ فقرر النبي صلى االله عليه 
  وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا. 

  يَسِيراً}{وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ  -30

"ذلك" إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل : هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن 
 ُ ى عنه من القضايا النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما

}. والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه.  ذَلِكَ وَمَنْ يَـفْعَلْ من أول السورة إلى قوله تعالى:{
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما 

 } معناه نمسه حرها. نُصْلِيهِ {.لاختلاف ألفاظهما

هَوْنَ عَ -31  نْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً}{إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
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 فيه مسألتان: 

: لما ى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتناا التخفيف من الصغائر، ودل هذا على الأولى
كفر باجتناب وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تُ أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل 

الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول 
اَ التـوْبةَُ عَلَى اللهِ التوبة في قوله تعالى:{ ضميمة أخرى إلى }، فاالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، لكن بإِنم

الصلوات الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
". وروى أبو حاتم البستي الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس على المنبر ثم إلى صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول االله صلى االله ، " ثلاث مراتوالذي نفسي بيدهقال:"

ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية عليه وسلم ثم قال:"
هَوْنَ عَنْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ " ثم تلا{يوم القيامة حتى إا لتصفقأبواب من الجنة  }. فقد إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبهه. وبينت السنة أن المراد بـ "تجتنبوا" ليس كل 
أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الاجتناب لجميع الكبائر. واالله 

تنب الكبائر  الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة. ودل على ذلك أنه لو قطعنا
وذلك نقض لعرى وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه، 

ولا صغيرة عندنا. قال القشيري عبدالرحيم: والصحيح أا كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض،  ،الشريعة
  والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي.

قلت: وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من 
كانت الذنوب ذه النسبة كلها كبائر، وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب    ،عصيت

والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي وأبي نصر عبدالرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها 
افته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنى صغيرة بإض

غفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله الزنى، ولا ذنب عندنا يُ 
إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا من قرأ {}واحتجوا بقراءة إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تعالى:{

هَوْنَ عَنْهُ  } على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآية التي قيدت الحكم تُـنـْ
مسلم وغيره عن }. واحتجوا بما رواه وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى:{

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله له النار أبي أمامة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
" . فقد جاء وإن كان قضيبا من أراك" فقال له رجل: يا رسول االله، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال:"وحرم عليه الجنة

ثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه االله بنار أو غضب أو الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الك
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لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما ى االله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديقه قوله 
هَوْنَ عَنْهُ تعالى:{ بع ؟ قال: هي إلى السبعين }. وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سإِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ 
اليأس من روح غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: 

. وروي عن ابن عمر: هي تسع: الأمن من مكر االله، والشرك باالله؛ دل عليها القرآن االله، والقنوط من رحمة االله، و 
قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، 

الخمر وسب السلف  والسحر، والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء : القمار والسرقة وشرب
بأن  -الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة االله وسب الإنسان أبويه 

والسعي في الأرض فسادا؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء  -يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه 
وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة. وقد اختلف بياا في القرآن، وفي أحاديث خرجها الأئمة، 

الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح 
وحسان لم يقصد ا الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، 

غفر لنص االله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة االله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله وهو الذي لا يُ 
} وهو يقول: لا يغفر له ؛ فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك ؛ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ الحق:{

وَمَنْ يَـقْنَطُ }. وبعده القنوط؛ قال االله تعالى:{اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ ولذلك قال االله تعالى:{
}. وبعده الأمن من مكر االله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة االله من غير عمل؛ مِنْ رَحمْةَِ رَبهِ إِلا الضالونَ 

وَذَلِكُمْ ظنَكُمُ الذِي }. وقال تعالى:{أْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ أفَأَمَِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَ قال االله تعالى:{
لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللواط فيه  ،} وبعده القتلظنَـَنْتُمْ بِرَبكُمْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

الأنساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة  قطع النسل، والزنى فيه اختلاط
والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك مما هو 

ود كما ذكرنا فهو كبيرة بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوج بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه
  وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه، واالله أعلم.

}قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين "مدخلا" بضم الميم، فيحتمل أن وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً : قوله تعالى:{الثانية
. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون يكون مصدرا، أي إدخالا ، والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالا

مفعولا. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم 
فتدخلون مدخلا، ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به، أي وندخلكم 

سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعت أبا عبداالله أحمد بن  مكانا كريما وهو الجنة. وقال أبو
هَوْنَ حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف؟ قال: يقول االله عز وجل:{ إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
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ادخرت شفاعتي وقال النبي صلى االله عليه وسلم:" ؛}يعني الجنةكَريمِاً عَنْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً  
". فإذا كان االله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى االله عليه وسلم يشفع في الكبائر لأهل الكبائر من أمتي

ل الموت حسب ما غفر لمن أقلع عنها قبفأي ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تُ 
} والمراد بذلك من وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى:{

مات على الذنوب ؛ فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى؛ إذ التائب من 
ي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا الشرك أيضا مغفور له. ورو 

هَوْنَ عَنْهُ جميعا، قوله تعالى:{ }الآية، وقوله إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ }وقوله{إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
وَالذِينَ آمَنُوا }، وقوله تعالى:{وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا}، وقوله تعالى:{يَظْلِمْ نَـفْسَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أوَْ تعالى:{

}. وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء، هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس باِللهِ وَرُسُلِهِ 
َ لَكُمْ وغربت:{ هُ ليِبُـَينيرُيِدُ الل}،{ ُهيرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالل }،{ ْفَ عَنْكُمَهُ أَنْ يخُفيرُيِدُ الل}،{ إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرْ عَنْكُمْ  وَمَنْ يَـعْمَلْ {}،إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ }،{إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ }،{سَيئَاتِكُمْ  تُـنـْ
  }.مَا يَـفْعَلُ اللهُ بعَِذَابِكُمْ }،{سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ 

يبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ {وَلا تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِ -32
  مِنْ فَضْلِهِ إِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيماً}  وَاسْألَُوا اللهَ 

  فيه أربع مسائل: 

: روى الترمذي عن أم سلمة أا قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل االله الأولى
}، إِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ }. قال مجاهد: وأنزل فيها{بَـعْضٍ وَلا تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى تعالى: {

وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ورواه بضعهم عن ابن 
فلما  ،لصبيان أبي نجيح عن مجاهد، مرسل أن أم سلمة قالت كذا. وقال قتادة: كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا ا

ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو 
وَلا تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بِهِ أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فنزلت،{

  .}بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ 

}التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى وَلا تَـتَمَنـوْا: قوله تعالى:{الثانية
االله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل. وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي 

له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون 
لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه االله القرآن فهو يقوم مالك وغيره؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام "
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له: "لا حسد" أي لا ". فمعنى قو النهار به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه االله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء
غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث 

قال المهلب: بين االله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك ما كان من  ."باب الاغتباط في العلم والحكمة"
عرض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على 

النبي صلى االله عليه االله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث 
قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في  ".وددت أن أحيا ثم أقتلوسلم في قول: "

صحيحه، وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه عليه 
ها وكرامة أهلها. وفي الصحيح: "إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى السلام تمناها دون غيرها، وذلك لرفيع منزلت

أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى". وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب 
ئون من بعدي وإيمان أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول:"واشوقاه إلى إخواني الذين يجي

يؤمنون بي ولم يروني". وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض، والتمني 
المنهي عنه في الآية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما 

إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه االله تعالى عند الآخر، وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود 
} ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه أمَْ يحَْسُدُونَ الناسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ بقوله:{

لنهي، والصحيح جوازها على على بيعه؛ لأنه داعية الحمد والمقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأا داخلة في ا
ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ ما بينا، وباالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد، ألم تسمع الذين قالوا:{

لَوْلا أَنْ مَن سف به وبداره وبأمواله{} حين خُ وَأَصْبَحَ الذِينَ تمَنَـوْا مَكَانهَُ باِلأْمَْسِ قال:{ } إلى أن مَا أوُتيَِ قاَرُونُ 
نَا لخََسَفَ بنَِا وقال الكلبي: لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم  .}اللهُ عَلَيـْ

}. وقال ابن عباس: ى االله سبحانه أن يتمنى الرجل وَاسْألَُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ارزقني مثله. وكذلك قوله في القرآن{
ل فلان وأهله، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. وقال الحسن: لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل ما

هلاكه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل به إلى 
  الرب، ويفعل االله ما يشاء.

}كذلك؛ قال قتادة. فللمرأة وَللِنسَاءِ } يريد من الثواب والعقاب{جَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُواللِر : قوله تعالى:{الثالثة
الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول 

عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد؛ بمعنى الإصابة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فنهى االله عز وجل 
  ولأن االله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم.

} روى الترمذي عن عبداالله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وَاسْألَُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ : قوله تعالى:{الرابعة
" وخرج أيضا ابن ماجة عن أبي هريرة قال: سلوا االله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج"
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" . وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال الله تعالى من لم يسأل االله يغضب عليهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
}العبادة، ليس من أمر الدنيا. وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما فَضْلِهِ وَاسْألَُوا اللهَ مِنْ وقال سعيد بن جبير:{. واجب

فإنه إن لم ييسره االله عز وجل لم يتيسر.  ،يرضيه. وعن عائشة رضي االله عنها أا قالت: سلوا ربكم حتى الشبع 
  وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

} ـهَا الَأَنْ تَكُونَ تجِارةًَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَـقْت ـُيا أي نَكُمْ باِلْباطِلِ إِلا لُوا أنَْـفُسَكُمْ إِن ذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ
) إِنْ 30وكَانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً () وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظلُْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً  29اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرْ عَنْكُمْ سَيئاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً ( ) وَلا تَـتَمَنـوْا ما فَضلَ اللهُ بِهِ 31تجَْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُـنـْ
سَبُوا وَللِنساءِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ وَسْئـَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِن اللهَ كانَ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ للِرجالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَ 

  })32بِكُل شَيْءٍ عَلِيماً (

إا حلقة في سلسلة التربية، وحلقة في سلسلة التشريع. والتربية والتشريع في المنهج الإسلامي متلازمان أو 
 ،تشريع منظور فيه إلى التربية كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة الواقعيةمتداخلان أو متكاملان. فال

والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ التشريع، 
 -لمصاحب منظور فيهما وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع وتحقق المصلحة فيه. والتشريع والتوجيه ا

وهذه هي خاصية المنهج  إلى ربط القلب باللّه، وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه. - معا 
  الرباني للحياة البشرية. هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية، ويصلح الضمير البشري في ذات الأوان.

وبيان الوجه الحلال للربح في تداول  ،ن آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطلوهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذي
ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأموال بالباطل بأنه قتل للأنفس وهلكة وبوار. ونجد إلى  -وهو التجارة  -الأموال 

المغفرة والتكفير، جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة، ومس النار! وفي الوقت ذاته نجد التيسير والوعد ب
والعون على الضعف والعفو عن التقصير. كذلك نجد تربية النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم اللّه على 

وسؤال من بيده الفضل والعطاء. وذلك التوجيه مصاحب لتقرير  -صاحب العطاء  - البعض، والتوجه إلى اللّه 
بهن فيما اكتسبن، وهذا وذلك مصحوب بأن اللّه كان حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا، وحق النساء ونصي

بكل شيء عليما. كما أن بيان التصرف في عقود الولاء، والأمر بالوفاء ا نجده مصحوبا بأن اللّه كان على كل 
شيء شهيدا. وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع، وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالإنسان، وتكوينه 

  ومسالك نفسه ودروا الكثيرة.النفسي،  
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ولا تقتلوا أنفسكم.  ،يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {
  .}إن اللّه كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على اللّه يسيرا

مما يوحي بأا عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة  م عن أكل أموالهم بينهم بالباطل.النداء للذين آمنوا، والنهي له
واستحياء مقتضيات   }،يا أيها الذين آمنوا{الجاهلية في اتمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين ذا النداء:

وأكل الأموال  مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم اللّه ا، لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. ،الإيمان 
بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه، أو ى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار 

ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا  - ربا في مقدمتها وال - واحتكار الضروريات لإغلائها، وجميع أنواع البيوع المحرمة 
النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله، فقد كان تمهيدا للنهي عنه. فالربا أشد الوسائل أكلا 

واستثنى  للأموال بالباطل. وإن كان قد نزل بعده، فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل.
وهو استثناء   .}إِلا أَنْ تَكُونَ تجِارةًَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ {عمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري:ال

ولكن مجيئها هكذا في  تأويله: ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلة في النص السابق. ،منقطع 
وبين صور التعامل الأخرى، التي توصف بأا أكل لأموال الناس  السياق القرآني، يوحي بنوع من الملابسة بينها

من قول المرابين  -في سورة البقرة  - بالباطل. وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرباإِ {في وجه تحريم الربا:  باوَ {. ورد اللّه عليهم في الآية نفسها:}نممَ الرهُ الْبـَيْعَ وَحَرالل فقد  }أَحَل .

تنشأ  - وهو التجارة  -كان المرابون يغالطون، وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون. فيقولون: إن البيع 
 فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد بين مثل الربا. - من ثم  -فهو  ،عنها زيادة في الأموال وربح

طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا، وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير والبلاء 
فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة  الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير.

معا. وهي خدمة للطرفين، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة. انتفاع وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها 
والربا على الضد من هذا كله. يثقل  يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة.

يفرضها  الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي
لا أَنْ تَكُونَ تجِارةًَ عَنْ إِ {على الصناعة. فهذه الملابسة بين الربا والتجارة ، هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك 

  يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل. وإن كان استثناء منقطعا كما يقول النحويون!   }تَراضٍ مِنْكُمْ 

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي  .}ن اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَلا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ. إِ {
بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعة إا عملية قتل. يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا 

وال بالباطل في جماعة: بالربا. والغش. منها ، حين ينهاهم عنها! وإا لكذلك. فما تروج وسائل أكل الأم
  والتدليس. والاختلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع: كالعرض. والذمة. والقمار. والاحتكار.

ما تروج هذه الوسائل في جماعة، إلا  - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء  -والضمير. والخلق. والدين! 
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ليها أن تقتل نفسها، وتتردى في هاوية الدمار! واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة وقد كتب ع
للحياة، المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني، الذي يرديهم حين 

لشهوات! ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة، يتخلون عن توجيه اللّه، إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا ا
ديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل  معتدين ظالمين، ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة 
الحياة الدنيا ودمارها. فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة، التي تؤكل فيها 

وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظلُْماً، فَسَوْفَ {اطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة:الأموال بالب
  .}نُصْلِيهِ ناراً، وكَانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً 

يم من وهو يشرع لها ويوجهها ويق - في الدنيا والآخرة  -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها 
النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه، وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأا كلها 
مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا، وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش 

فما يمنع منه مانع، ولا يحول دونه حائل، ولا يتخلف، متى وجدت أسبابه،  }يراً كانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِ وَ {  فيها.
يعدهم اللّه برحمته، وغفرانه،  -ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل  -عن الوقوع! وفي مقابل اجتناب «الكبائر» 

وم وعونا لهم وتيسيرا عليهم ، وتطمينا لقل - سبحانه - وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الذي يعلمه
هَوْنَ عَنْهُ، نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئاتِكُمْ، {على التحاجز عن النار باجتناب الفواحش الكبار: إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُـنـْ

  .}وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً 

يل احتواء كل حديث وذلك بدل - ولا تستقصيها  - فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها  ،أما ما هي الكبائر
في   - على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة فتذكر من الكبائر 

ما يناسب الملابسة الحاضرة ، والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم «الكبائر» من الذنوب. وإن كانت  -كل حديث 
 -رضي اللّه عنه  -يل! ونذكر هنا قصة عن عمر بن الخطاب تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة، وبين جيل وج

كيف قوّم الإسلام حسه المرهف،   -مع ذلك كله  - تبين  وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية.
قال ابن جرير حدثني  وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده ويستقيم وهو يعالج أمور اتمع وأمور النفوس:

ن إبراهيم، حدثنا ابن علية، عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد اللّه بن عمرو بمصر، فقالوا: يعقوب ب
عمل ا فاردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. عمل ا، لا يُ مر أن يُ أُ  -عز وجل  - نرى أشياء من كتاب اللّه 

فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟  فقال: متى قدمت؟ - رضي اللّه عنه -فقدم وقدموا معه. فلقي عمر 
قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر، فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب اللّه، أمر 

عمل ا ، فلا يعمل ا فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال فجمعتهم له. فأخذ أدناهم رجلا أن يُ 
فقال :  دك اللّه، وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله! قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟فقال أنش
ولو قال: نعم ، لخصمه! قال : فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في  - اللهم لا 
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س على كتاب اللّه؟ قد علم أثرك. ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم فقال: ثكلت عمر أمه! أتكلفونه أن يقيم النا
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرْ عَنْكُمْ {ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: ... الآية. فهكذا  }سَيئاتِكُمْ  إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُـنـْ

ق يسوس القلوب واتمع وقد قوّم القرآن حسه وأعطاه الميزان الدقي -المتحرج الشديد الحساسية  - كان عمر 
«قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات!» ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون! إنما المعول عليه هو القصد 

  والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات، وبذل الجهد في هذا الوفاء. إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال.

تجيء تكملة فيما بين الرجال والنساء من ارتباطات وفي سياق الحديث عن الأموال، وتداولها في الجماعة، 
  وفيما كان من عقود الولاء وعلاقاا بنظام التوريث العام الذي سبق تفصيله في أوائل السورة:  ،ومعاملات

  ،للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن ،ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بعضكم على بعض{
واسألوا اللّه من فضله. إن اللّه كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين 

والنص عام في النهي عن تمني ما فضل }. عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن اللّه كان على كل شيء شهيدا
من أي أنواع التفضيل، في الوظيفة والمكانة، وفي الاستعدادات والمواهب، وفي المال  ،ض المؤمنين على بعضاللّه بع
والتوجه بالطلب إلى اللّه، وسؤاله من فضله مباشرة بدلا  وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة. ،والمتاع

المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومن من إضاعة النفس حسرات في التطلع إلى التفاوت وبدلا من 
وما قد ينشأ عن هذا   ،حنق كذلك ونقمة، أو من شعور بالضياع والحرمان، والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور

حيث تكون القاصمة، التي تذهب بطمأنينة النفس، وتورث  ،كله من سوء ظن باللّه وسوء ظن بعدالة التوزيع 
بينما التوجه مباشرة إلى فضل  ،هلك الطاقة في وجدانات خبيثة، وفي اتجاهات كذلك خبيثةالقلق والنكد وتست

اللّه، هو ابتداء التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء، الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى، ولا يضيق بالسائلين 
في تلمس الأسباب، بدل بذل المتزاحمين على الأبواب! وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء ومبعث الإيجابية 

ولكن موضعه هنا من السياق،  ،الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال! النص عام في هذا التوجيه العام
وبعض الروايات عن سبب النزول، قد تخصص من هذا المعنى الشامل تفاوتا معينا، وتفضيلا معينا، هو الذي نزل 

كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد   ،أنصبة الرجال وأنصبة النساء هو التفاضل في ،هذا النص يعالجه
على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى  - ذلك. وهذا الجانب 

ظائف المنوعة فيه في البيوت وفي اتمع المسلم كله إلى جانب إيضاح الو  -من ثم  - التكامل وإشاعة هذا الرضا 
هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب. ولهذا روت التفاسير  ،بين الجنسين والمهام

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا  المأثورة هذا المعنى وذاك:
وَلا تَـتَمَنـوْا ما فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلى {نصف الميراث. فأنزل اللّه:تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا  رسول اللّه،

وقال السدي في الآية: إن رجالا قالوا: إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء، كما  .}بَـعْضٍ 
شهداء، فإننا لا نستطيع أن نقاتل، لنا في السهام سهمان! وقالت النساء: إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر ال
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قال  ولو كتب علينا القتال لقاتلنا! فأبى اللّه ذلك، ولكن قال لهم: سلوني من فضلي. قال ليس بعرض الدنيا.
. فنهى اللّه "علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية، قال: «ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لي مال فلان وأهله

  فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا.عن ذلك. ولكن يسأل من  

ونجد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط كما نجد روائح 
شيا مع للتنافس بين الرجال والنساء، لعلها قد أثارا تلك الحريات والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام للمرأة، تم

ولكن الإسلام إنما كان  نظريته الكلية في تكريم الإنسان بجنسيه، وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد.
يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره. لا لحساب الرجال، ولا لحساب النساء! ولكن 

صلاح والخير في إطلاقه وعمومه. وحساب لحساب «الإنسان» ولحساب «اتمع المسلم» ولحساب الخلق وال
  العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب.

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء. والفطرة ابتداء جعلت 
لا لحسابه ، ف معينةالرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خصائصه المميزة لتنوط بكل منهما وظائ

ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم، وتنتظم، وتستوفي  ،ولا لحساب جنس منهما بذاته ،الخاص
عن طريق هذا التنوع بين  -من الخلافة في الأرض وعبادة اللّه ذه الخلافة  - خصائصها، وتحقق غايتها 

والتنوع في الوظائف. وعن طريق تنوع الخصائص، وتنوع الوظائف، ينشأ تنوع  ،الجنسين، والتنوع في الخصائص
  المسماة بالحياة.  ،لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة العظمى  ،اليف، وتنوع الأنصبة، وتنوع المراكزالتك

.  }فللذكر مثل حظ الأنثيين{ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في قاعدة: .والأمر في الميراث كذلك 
 أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما. فالغنم ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في

بالغرم، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي. فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقا. 
وأقل ما يصيب  - والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه، وهي معفاة من هذا التكليف، ولو كان لها مال خاص 

تكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! والرجل عليه في الديات والأرش (التعويض عن الجراحات) الرجل من هذا ال
متكافلا مع الأسرة، والمرأة منها معفاة. والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في 

حتى أجر رضاع طفلها من الرجل  والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام. - الأقرب فالأقرب  -الأسرة 
وحضانته عند افتراقهما في المعيشة، أو عند الطلاق، يتحملها الرجل، ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء. فهو 
نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث. ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في 

طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة، لتقوم على  الميراث. ومنظور في هذا إلى
حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوّم بمال، ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام! 

 ، الذي شرعه الحكيم العليم.وهكذا نجد معالم التوازن الشامل، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم 
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للِرجالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنساءِ {ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية:
  .}نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ 
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رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ لِلناسِ    كُنْتُمْ خَيـْ

  سورة آل عمران:يقول االله سبحانه وتعالى في 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ { رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ( لَنْ يَضُروكُمْ إِلا أذًَى وَإِنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأَْدْباَرَ ثمُ لاَ ) 110خَيـْراً لهَمُْ مِنـْ

لةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِ 111يُـنْصَرُونَ ( هِ ) ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذنَ الل
لِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآَِياَتِ اللهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأْنَبِْيَاءَ بِغَيرِْ حَق ذَ وَضُربَِتْ عَلَ 
   })112يَـعْتَدُونَ (

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ فقال:{يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأم خير الأمم  قال البخاري: حدثنا  }.كُنْتُمْ خَيـْ
رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ محمد بن يوسف، عن سفيان، عن مَيْسَرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:{ }قال: كُنْتُمْ خَيـْ
رَ الناس للناس، تأتون م في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإس وهكذا قال ابن عباس، ومجُاهد،  لام.خَيـْ

رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ وعِكْرمِة، وعَطاء، والربيع بن أنس، وعطية العَوْفيّ:{ رَ الناس للناس.كُنْتُمْ خَيـْ   }يعني: خَيـْ
هَوْنَ عَنِ والمعنى: أم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال:{   }الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا شريك، عن سمِاك، عن عبد االله بن عُمَيرة عن زوج ذُرةَّ بنت 
أبي لهَبَ، عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: يا رسول 

رُ الناسِ أقـْرَؤهُمْ وأتقاهم اللهِ، وآمَرُهُمْ باِلمعروفِ، وأنْـهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لناس خير؟ فقال:"االله، أيّ ا خَيـْ
ورواه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحاكم في مستدركه، من حديث سماك، عن سعيد بن جُبَير  ".للِرحِمِ 

رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ كُنْتُ عن ابن عباس في قوله:{ } قال: هم الذين هاجروا مع رسول االله صلى االله عليه مْ خَيـْ
، كل قَـرْن بحسبه، وخير قروم والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة .(!!!) وسلم من مكة إلى المدينة

الذين يلوم، كما قال في الآية  الذين بعُثَ فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم الذين يلَوم، ثم
} لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}أي: خيارا{وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطاًالأخرى:{

رواية حكيم بن مُعَاوية وفي مسند الإمام أحمد، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجة، ومستدرك الحاكم، من  الآية.
رُهَا، وأنْـتُمْ أكْرَمُ بن حَيْدَة، عن أبيه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" أنَْـتُمْ توُفُونَ سَبْعِينَ أمُةً، أنْـتُمْ خَيـْ

 وجَل بْق إ ".عَلَى االلهِ عزنه الترمذي. وإنما حازت هذه الأمة قَصَبَ السلى الخيرات وهو حديث مشهور، وقد حَس



 

247 
 

أكرم الرسل على االله، وبعثه االله بشرع كامل عظيم لم و بنبيها محمد صلى االله عليه وسلم فإنه أشرفُ خلق االله 
يُـعْطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله، يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العملُ الكثيرُ من 

رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ في معنى قوله تعالى:{ فهذه الأحاديث .أعمال غيرهم مقامه كُنْتُمْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ  } فمن اتصف من هذه الأمة ذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم وَتَـنـْ

ن الخطاب رضي االله عنه في حجة حجّها رأى من الناس سُرْعة فقرأ والمدح لهم، كما قال قتادة: بَـلَغَنَا أن عمر ب
رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ هذه الآية:{ }ثم قال: من سَره أن يكون من تلك الأمة فَـلْيؤدّ شَرْط االله فيها. رواه كُنْتُمْ خَيـْ

نوُا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ  كَاومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم االله بقوله:{   ابن جرير.
ولهذا لما مَدح االله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل  .]79[المائدة:  }لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ 

لَكَانَ خَيـْراً لهَمُْ {}أي: بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ الكتاب وتأنيبهم، فقال: {
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  }أي: قليل منهم من يؤمن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على مِنـْ
  الضلالة والكفر والفسق والعصيان.

لَنْ أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال:{ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومُبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على 
}وهكذا وقع، فإم يوم خَيْبرَ أذلهّم االله وأرْغَم آنافهم  يَضُروكُمْ إِلا أذًَى وَإِنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأدْباَرَ ثمُ لا يُـنْصَرُونَ 

نُـقَاع وبني النضِير وبني قُـرَ  يْظةَ كلهم أذلهم االله، وكذلك النصارى بالشام وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قَـيـْ
كَسَرهم الصحابة في غير ما موطن، وسَلَبوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عِصَابة الإسلام 

عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل  قائمة بالشام حتى ينزل
  لسلام فيَكْسر الصلِيب، ويقتل الخنزير، ويَضَع الجزْية، ولا يقبل إلا الإسلام.الصلاة وا

لةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ ثم قال تعالى:{ غَار ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذأي: ألزمهم االله الذلة والص{
}أي: بذمة من االله، وهو عَقْد الذمة لهم وضَرْب الجزية عليهم، وإلزامهم إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ أينما كانوا فلا يأمنون{

هَادَن والمعاهَد والأسير إذا أمنَه واحد من المسلمين وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ أحكام الملة{
ُ
}أي: أمان منهم ولهم، كما في الم

}أي: بعهد إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ قال ابن عباس:{ علماء.ولو امرأة ، وكذَا عَبْد ، على أحد قولي ال
  .من االله وعهد من الناس

}أي: ألُزمِوها  وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ }أي: ألُزموا فالتزَمُوا بغضب من االله، وهم يستحقونه{وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وقوله:{
}أي: وإنما حملهم على ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأنبِْيَاءَ بِغَيرِْ حَق {قَدراً وشَرْعًا. ولهذا قال:

لة والصغَار والمسكنة أبدا، متصلا بذلة الآخرة، ثم قال  ذلك الكبرْ والبـَغْي وَالحْسَد، فأعْقَبَهم ذلك الذ
}أي: إنما حمَلَهم على الكفر بآيات االله وقَـتْل رُسُل االله وقُـيضوا لذلك أّم  انوُا يَـعْتَدُونَ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََ تعالى:{
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كانوا يكثرون العصيان لأوامر االله، عز وجل، والغشيان لمعاصي االله، والاعتداء في شرع االله، فَعِياذًا باالله من ذلك، 
  واالله المستعان.

حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن  ،بِيبقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حَ 
تقتل في اليوم إبراهيم، عن أبي مَعْمَر الأزدي، عن عبد االله بن مسعود، رضي االله عنه، قال: كانت بنو إسرائيل 

  .(!!!)  ، ثم يقوم سُوق بَـقْلهم في آخر النهارثلاثمائة نبيّ 

لُونَ آَياَتِ اللهِ آَناَءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ { ) يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ 113أَهْلِ الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ يَـتـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ  ) وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ 114الصالحِِينَ (  الآَْخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا 115خَيرٍْ فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ ( ) إِن الذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِر أَصَابَتْ 116الِدُونَ (وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَ  مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيََاةِ الد (

   })117حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (

أن هذه  -كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العَوْفيِّ عن ابن عباس   - المشهور عن  كثير من المفسرين
الآيات نزلت فيمن آمَنَ من أحبار أهل الكتاب، كعبد االله بن سَلام وأسَد بن عُبـَيْد وثعلبة بن سَعْية وأسَيد بن 

وا، ولهذا قال سعْية وغيرهم، أي: لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلم 
جْرم، ولهذا قال تعالى:{ليَْسُوا سَوَاءً تعالى:{

ُ
مِنْ أهَْلِ }أي: ليسوا كلهم على حَدّ سواء، بل منهم المؤمن ومنهم الم

اتِ يَـتـْلُونَ آيَ }يعني مستقيمة{قاَئِمَةٌ }أي: قائمة بأمر االله، مطيعة لشَرْعه مُتبِعة نبي االله، فهي{الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ 
يُـؤْمِنُونَ باِللهِ }أي: يقومون الليل، ويكثرون التهجد، ويتلون القرآن في صلوام{اللهِ آناَءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِ  }وهؤلاء هم الصالحِِينَ  نَ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 وَإِن مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ للِهِ لاالمذكورون في آخر السورة: {

] وهكذا قال 199 }[الآية رَِمْ إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ يَشْتـَرُونَ بآِياَتِ اللهِ ثمَنًَا قلَِيلا أوُلئَِكَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
وَاللهُ عَلِيمٌ }أي: لا يضيع عند االله بل يجزيكم به أوفر الجزاء.{وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ يكُْفَرُوهُ هاهنا:{
  أحسن عملا.}أي: لا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر من باِلْمُتقِينَ 

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًاثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه{ }أي لا يُـرَدّ عنهم لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
فقه الكفار في ثم ضرب مثلا لما ين. }وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بأس االله ولا عذابه إذا أراده م{

نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا هذه الدار، قاله مجاهد والحسن، والسدي، فقال تعالى:{ مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيََاةِ الد
 بيِع بن أنس، ابن عباس} أي: بَـرْد شديد، قاله صِروعِكْرمِة، وسعيد بن جُبَير وقتادة والحسن، والضّحّاك، والر ،

}أي: نار. وهو يرجع إلى الأول، فإن فِيهَا صِر ومجاهد{ ابن عباس أيضًاوغيرهم. وقال عطاء: بَـرْد وجَلِيد. وعن 
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أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ رق الشيء بالنار{يحرق الزروع والثمار، كما يحُ  - سيّما الجليد  - البرد الشديد 
أحرقته، يعني بذلك السفْعة إذا نزلت على حَرْث قد آن جدَادُه أو حَصَاده فدمرَتْه وأعدَمَتْ ما فيه }أي: فأََهْلَكَتْهُ 

من ثمر أو زرع، فذهبت به وأفسدته، فعَدمَه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق االله ثوابَ أعمالهم 
احبه. وكذلك هؤلاء بَـنـَوْهَا على غير أصْل وعلى غير في هذه الدنيا وثمرا كما أذهب ثمرةَ هذا الحرث بذنوب ص

  }وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أساس{

ضَاءُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ  بَدَتِ الْبـَغْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدوا مَا عَنِتمْ قَدْ {
) هَا أنَْـتُمْ أوُلاَءِ تحُِبونَـهُمْ وَلاَ يحُِبونَكُمْ 118وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـنا لَكُمُ الآْيَاَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ (

إِذَا خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأْنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتوُا بغَِيْظِكُمْ إِن اللهَ وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلهِ وَإِذَا لقَُوكُمْ قاَلُوا آَمَنا وَ 
) إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ يَـفْرَحُوا ِاَ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا لاَ 119عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ (

 هَ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ (يَضُرالل 120كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِن({   

يقول تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي: يطُْلعوم على سرائرهم وما يضمرونه 
في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن، لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خَبَالا أي: يَسْعَوْنَ 

  وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يُـعْنتُ المؤمنين ويخرجهم ويَشُقّ عليهم.

}أي: من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل: هم خاصّة أهله الذين لا تَـتخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ وقوله:{
البخاري، والنسائي، وغيرهما، من حديث جماعة، منهم: يونس، ويحيى بن وقد روى  يطلعون على داخل أمره.

عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد؛ أن رسول االله صلى االله  -سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أبي عتيق
تَانِ: بِطاَنةٌَ تأَْمُرهُُ باِلخْيرِ وتحَُضهُ مَا بَـعَثَ االلهُ مِنْ نَبيِ وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَة إلا كَانَتْ لَهُ بِطاَن ـَعليه وسلم قال:"

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو  ".عَلَيْهِ، وَبِطاَنةٌَ تأَْمُرهُُ باِلسوءِ وَتحَُضهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَم االلهُ 
هْقانة قال: أيوب محمد  بن الوَزان، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حَيّان  نبْاع، عن ابن أبي الدالتيمي عن أبي الز

قيل لعمر بن الخطاب، رضي االله عنه: إن هاهنا غُلاما من أهل الحِيرة، حافظ كاتب ، فلو اتخذته كاتبا؟ فقال : 
استعمالهم ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز  قد اتخذت إذًا بطانة من دون المؤمنين.

في الكتابة، التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دَوَاخل أمُورهم التي يخُْشَى أن يُـفْشوها إلى الأعداء من 
  }.لا يأَْلُونَكُمْ خَبَالا وَدوا مَا عَنِتمْ أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى:{

}أي : قد لاح على صَفَحات وجوههم، وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ  قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاءُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ ثم قال تعالى:{
وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله 

  }.قَدْ بَـيـنا لَكُمُ الآياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ على لبيب عاقل؛ ولهذا قال:{
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تحبون  - أيها المؤمنون  - }أي: أنتم هَا أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبونَـهُمْ وَلا يحُِبونَكُمْ وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلهِ وله تعالى:{وق
وَتُـؤْمِنُونَ المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان، فتحبوم على ذلك وهم لا يحبونكم، لا باطنا ولا ظاهرا {

 يَب والحِيرة.هِ باِلْكِتَابِ كُلوقال محمد بن  } أي: ليس عندكم في شيء منه شك ولا رَيْب، وهم عندهم الشك والر
وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عِكْرمِة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{

ون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم، }أي: بكتابكم وكتام، وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفر كُلهِ 
  منهم لكم. رواه ابن جرير.

وهذا  }والأنامل: أطراف الأصابع، قاله قتادة.وَإِذَا لقَُوكُمْ قاَلُوا آمَنا وَإِذَا خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأناَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ {
وَإِذَا والمودّة، وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى:{شأن المنافقين يظُْهِرون للمؤمنين الإيمانَ 

قُلْ مُوتوُا بغَِيْظِكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ }وذلك أشد الغيظ والحنق، قال االله تعالى:{خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأناَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ 
ؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن االله مُتمّ نعمته على }أي: مهما كنتم تحسدون عليه المبِذَاتِ الصدُورِ 

}أي: إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ عباده المؤمنين ومُكَملٌ دينه، ومُعْلٍ كلمتَه ومظهر دينَه، فموتوا أنتم بغيظكم{
لمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم، وتُكنه سَراَئركُُم من البغضاء والحسد والغل ل

الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها، فلا خروج لكم 
  منها.

لعداوة منهم ا }وهذه الحال دالة على شدةإِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ يَـفْرَحُوا ِاَثم قال:{
للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب، ونصر وتأييد، وكثروا وعزّ أنصارهم، ساء ذلك المنافقين، وإن 

أو أدُيل عليهم الأعداء، لما الله في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أُحُد،  -أي: جَدْب  -أصاب المسلمين سَنَة
وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا لا يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِن اللهَ بمِاَ اده المؤمنين:{فَرح المنافقون بذلك، قال االله تعالى مخاطبا عب

}يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكَيْدِ الفُجّار، باستعمال الصبر والتقوى، والتوكل على يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ 
م إلا به، وهو الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع االله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة له

  في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه.

 

  يقول الإمام القرطبي: 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِ 110الآية:  رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ نُونَ باِللهِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ {كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ مِنـْ

رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ قوله تعالى:{  }فيه ثلاث مسائل: كُنْتُمْ خَيـْ
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سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في قوله : روى الترمذي عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه الأولى
رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تعالى:{ } قال: "أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند االله". وقال: هذا كُنْتُمْ خَيـْ

على  حديث حسن. وقيل: هم أمة محمد صلى االله عليه وسلم، يعني الصالحين منهم وأهل الفضل. وهم الشهداء
رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ الناس يوم القيامة؛ كما تقدم في البقرة. وقال مجاهد:{ على الشرائط المذكورة في }كُنْتُمْ خَيـْ

وعلى قول مجاهد: كنتم  .. وقيل : كنتم مذ آمنتم خير أمة. وقال الأخفش: يريد أهل أمة، أي خير أهل دينالآية
ف وتنهون عن المنكر. وقيل: إنما صارت أمة محمد صلى االله عليه وسلم خير أمة خير أمة إذ كنتم تأمرون بالمعرو 

  لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى. 

: وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمة من حديث عمران بن حصين عن النبي الثانية
سلم أنه قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم". الحديث وهذا يدل على أن أول صلى االله عليه و 

هذه الأمة أفضل ممن بعدهم، وإلى هذا ذهب معظم العلماء، وإن من صحب النبي صلى االله عليه وسلم ورآه 
أبو أمامة أن النبي صلى االله  وروى ولو مرة في عمره أفضل ممن يأتي بعده، وإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل.

". وفي مسند أبي داود الطيالسي طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بيعليه وسلم قال:"
عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. قال: كنت جالسا عند رسول االله صلى االله عليه 

الملائكة. قال: "وحق لهم بل غيرهم" قلنا الأنبياء. قال: "وحق  " قلناإيماناأتدرون أي الخلق أفضل وسلم فقال:"
أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم لهم بل غيرهم" ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
أبي جمعة قال: قلنا يا رسول ". وروى صالح بن جبير عن يروني يجدون ورقا فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيمانا

نعم قوم يجيؤون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم االله، هل أحد خير منا؟ قال:"
". وقال أبو عمر: وأبو جمعة له صحبة واسمه حبيب بن سباع، وصالح بن جبير من ثقات التابعين. وروى يروني

إن أمامكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على لى االله عليه وسلم أنه قال:"أبو ثعلبة الخشني عن النبي ص
". قال أبو بل منكم " قيل: يا رسول االله، منهم؟ قال:"الجمر للعامل فيها أجر خمسين رجلا يعمل مثله عمله

في تأويل عمر: وهذه اللفظة "بل منكم" قد سكت عنها بعض المحدثين فلم يذكرها. وقال عمر بن الخطاب 
رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ قوله:{ } قال: من فعل مثل فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن كُنْتُمْ خَيـْ

  الأول على الخصوص، واالله الموفق.

لى وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما فضل لأم كانوا غرباء في إيمام لكثرة الكفار وصبرهم ع
أذاهم وتمسكهم بدينهم، وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة رم في حين ظهور 
الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما زكت 

". ويشهد له لإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباءبدأ اأعمال أوائلهم، ومما يشهد لهذا قوله عليه السلام:"
أيضا حديث أبي ثعلبة، ويشهد له أيضا قوله صلى االله عليه وسلم:"أمتي كالمطر لا يدُْرَى أوله خير أم آخره". 
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ذكره أبو داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي. وروي أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن 
لأعمل ا؛ فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل  داالله أن اكتب إلي بسيرة عمر بن الخطابعب

من عمر لأن زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر. وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله صلى 
ن طال عمره وحسن عمله وشر خير الناس ماالله عليه وسلم: "خير الناس قرني" بقوله صلى االله عليه وسلم:"

" . قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين الناس من طال عمره وساء عمله
رفع فيه أول هذه الأمة وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يُ 

فيه الفسق والهرج، ويذل المؤمن ويعز الفاجر ويعود الدين غريبا كما بدا غريبا ويكون   من أهل العلم والدين، ويكثر
القائم فيه كالقابض على الجمر، فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية،  

  ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصواب ، واالله يؤتي فضله من يشاء.

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وله تعالى:{: قالثالثة }مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به. فإذا تركوا  تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
  التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. 

} أخبر أن إيمان أهل الكتاب بالنبي صلى االله عليه وسلم نَ خَيرْاً لهَمُْ مِنـْهُمُ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَاقوله تعالى:{
  خير لهم، وأخبر أن منهم مؤمنا وفاسقا، وأن الفاسق أكثر.

  {لَنْ يَضُروكُمْ إِلا أذَىً وَإِنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأَدْباَرَ ثمُ لا يُـنْصَرُونَ}111الآية:

}يعني كذم وتحريفهم وتهم؛ لا أنه تكون لهم الغلبة؛ عن الحسن وقتادة. لَنْ يَضُروكُمْ إِلا أذَىً تعالى:{قوله 
فالاستثناء متصل، والمعنى لن يضروكم إلا ضرا يسيرا؛ فوقع الأذى موقع المصدر. فالآية وعد من االله لرسوله صلى 

بوم وأم منصورون عليهم لا ينالهم منهم اصطلام إلا إيذاء االله عليه وسلم وللمؤمنين إن أهل الكتاب لا يغل
والتحريف، وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. وقيل: هو منقطع، والمعنى لن يضروكم البتة، لكن يؤذونكم بما  بالبهت

} مستأنف؛ ثمُ لا يُـنْصَرُونَ }يعني منهزمين، وتم الكلام. {وَإِنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأَدْباَرَ يُسمعونكم. ثم قال:{
  فلذلك ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبي عليه السلام؛ لأن من قاتله من اليهود ولاه دبره.

لةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ وَباَءُوا بغَِضَ 112الآيات:  هِ {ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذبٍ مِنَ الل
 حَق ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأنَبِْيَاءَ بِغَيرِْ 

  يَـعْتَدُونَ}

لُونَ آياَتِ اللهِ آناَءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}{ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ -113    يَـتـْ
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخَْ -114 يـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ {يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  الصالحِِينَ}

  يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ يكُْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ}{وَمَا  -115

لةُ قوله تعالى:{ هِ } أي وجدوا ولقوا. {أيَْنَ مَا ثقُِفُوا}يعني اليهود.{ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذبحَِبْلٍ مِنَ الل أي لكنهم إِلا{
ني الذمة التي لهم. والناس: محمد والمؤمنون يؤدون إليهم الخراج } يعوَحَبْلٍ مِنَ الناسِ يعتصمون بحبل من االله{

وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اختصار ، والمعنى: إلا أن يعتصموا بحبل من االله، فحذف؛ قاله الفراء.{ فيؤمنوم. وفي الكلام
ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانوُا  قال:{}أي رجعوا. وقيل احتملوا. وأصله في اللغة أنه لزمهم. ثم أخبر لم فعل ذلك م. فاللهِ 

} وقد مضى في البقرة مستوفى. ثم يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأنَبِْيَاءَ بغَِيرِْ حَق ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 
االله عليه وسلم سواء؛ عن ابن } وتم الكلام. والمعنى: ليس أهل الكتاب وأمة محمد صلى ليَْسُوا سَوَاءً أخبر فقال:{

مسعود. وقيل: المعنى ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء. والتقدير: ليس يستوي أمة من أهل 
}يصلون؛ عن الفراء والزجاج؛ لأن يَسْجُدُونَ }ساعاته. و{آناَءَ الليْلِ الكتاب قائمة يتلون آيات االله وأمة كافرة. و{

}أي يصلون. وقيل: يراد به السجود المعروف وَلَهُ يَسْجُدُونَ كوع والسجود. نظيره قوله:{التلاوة لا تكون في الر 
هَوْنَ } قيل: هو عموم. وقيل: يراد به الأمر باتباع النبي صلى االله عليه وسلم.{وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ خاصة.{ وَيَـنـْ
 } التي يعملوا مبادرين غير متثاقلينوَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ مخالفته.{} والنهي عن المنكر النهي عن رِ عَنِ الْمُنْكَ 

}أي مع الصالحين، وهم الصالحِِينَ نَ وَأوُلئَِكَ مِ لمعرفتهم بقدر ثوام. وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت.{
}قرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة  يُكْفَرُوهُ وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم في الجنة.{

والكسائي وحفص وخلف بالياء فيهما  إخبارا عن الأمة القائمة، وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد. وقرأ 
رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى:{ ]. ومعنى 110}[آل عمران: كُنْتُمْ خَيـْ

  لآية: وما تفعلوا من خير فإن تجحدوا ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه.ا

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ ا116الآية: لنارِ هُمْ فِيهَا {إِن الذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
  خَالِدُونَ}

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً } اسم إن، والخبر{ينَ كَفَرُواإِن الذِ قوله تعالى:{ }قال مقاتل: لما لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
}وقال الكلبي: جعل هذا ابتداء فقال: إن إِن الذِينَ كَفَرُواذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو قوله:{

كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب االله شيئا. وخص الأولاد لأم أقرب أنسام الذين كفروا لن تغني عنهم  
 }.هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }ابتداء وخبر، وكذا و{وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ إليهم.{
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نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ 117الآية:  أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ {مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيََاةِ الد فِيهَا صِر
 وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}

نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِر قوله تعالى:{ وتصلح  }"ما " تصلح أن تكون مصدرية،مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيََاةِ الد
} كمثل مهب ريح. قال ابن كَمَثَلِ ريِحٍ أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف، أي مثل ما ينفقونه. ومعنى{

الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديدة. ومعنى الآية:  عباس: والصر: البرد الشديد. قيل: أصله من الصرير
زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته وأهلكته، فلم  مثل نفقة الكافرين في بطلاا وذهاا وعدم منفعتها كمثل

وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ }بذلك{وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ ينتفع أصحابه بشيء بعد ما كانوا يرجون فائدته ونفعه. قال االله تعالى:{
الزراعة أو في غير }بالكفر والمعصية ومنع حق االله تعالى. وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت يَظْلِمُونَ 

 موضعها فأدم االله تعالى؛ لوضعهم الشيء في غير موضعه ؛ حكاه المهدوي.

بَدَتِ الْبـَغْضَاءُ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لا يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدوا مَا عَنِتمْ قَدْ 118الآية: 
 مْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـنا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ}مِنْ أفَـْوَاهِهِ 

 فيه ست مسائل:

إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنَ الذِينَ : أكد االله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار. وهو متصل بما سبق من قوله:{الأولى
]. والبطانة مصدر، يسمى به الواحد والجمع. وبطانة الرجل خاصته الذين 100}[آل عمران: أوُتوُا الْكِتَابَ 

 يستبطنون أمره، وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. 

: ى االله عز وجل المؤمنين ذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، الثانية
ندون إليهم أمورهم. ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك يفاوضوم في الآراء، ويس

المرء على دين خليله فلينظر  أن تحادثه؛ وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
نى الذي لأجله ى ". وروي عن ابن مسعود أنه قال: اعتبروا الناس بإخوام. ثم بين تعالى المعأحدكم من يخالل

}يقول فسادا. يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أم وإن لم يقاتلوكم لا يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً عن المواصلة فقال:{
في الظاهر فإم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة. وقيل لعمر رضي االله عنه: إن ههنا رجلا من نصارى الحيرة لا 

أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. قلت: وقد انقلبت أحد أكتب منه ولا 
الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. 

 من نبي ولا استخلف من ما بعث االلهروى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم 

لا تستضيؤوا بنار المشركين ولا تنقشوا  ". وروى أنس بن مالك قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"االله تعالى
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السلام لا تستشيروا المشركين في شيء من  ره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه" . فسفي خواتيمكم غريبا
ياَ أيَـهَا الذِينَ أموركم ، ولا تنقشوا في خواتيمكم محمدا. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل:{

  } الآية.آمَنُوا لا تَـتخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ 

لا } يعني في السير وحسن المذهب. ومعنى{مِنْ دُونِكُمْ } أي من سواكم. وقيل:{مِنْ دُونِكُمْ قوله تعالى:{ :الثالثة
}لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. يقال: لا آلو جهدا أي لا أقصر. والخبَال: الخبَْل. والخبل: يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً 

لعقول. والخبل: فساد الأعضاء، ورجل خبل ومختبل ، وخبله الفساد؛ وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان وا
  أي ما يشق عليكم. والعنت المشقة.  ،}مصدرية، أي ودوا عنتكم وَدوا مَا عَنِتمْ الحب أي أفسده. "وما" في قوله:{

من أفواههم.  } يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكمقَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاءُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ : قوله تعالى:{الرابعة
والبغضاء: البغض، وهو ضد الحب. والبغضاء مصدر مؤنث. وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى 

فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ومن هذا المعنى يه عليه  تشدقهم وثرثرم في أقوالهم هذه ، فهم
أن يفتح؛ يقال : شحى الحمار فاه بالنهيق، وشحى الفم  معناه ،السلام أن يشتحي الرجل فاه في عرض أخيه

نفسه. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب على الجواز فيأخذ أحد في عرض أخيه همسا؛ فإن ذلك يحرم 
إن ] الآية. وقال صلى االله عليه وسلم:"12}[الحجرات:وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً باتفاق من العلماء. وفي التنزيل{

  ".اءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامدم

وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا يجوز، وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز؛  :الخامسة
وروى عن أبي حنيفة جواز ذلك. وحكى ابن بطال عن ابن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة 

  داوة كافر.العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلا، والعداوة تزيل العدالة فكيف بع

}إخبار وإعلام بأم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون وَمَا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ : قوله تعالى:{السادسة
  بأفواههم.  

ا آمَنا وَإِذَا خَلَوْا عَضوا {هَا أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبونَـهُمْ وَلا يحُِبونَكُمْ وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُو 119الآية:
  عَلَيْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتوُا بغَِيْظِكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ}

. والمحبة هنا بمعنى }وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آمَنا}يعني المنافقين؛ دليله قوله تعالى:{هَا أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبونَـهُمْ قوله تعالى:{
المصافاة، أي أنتم أيها المسلمون تصافوم ولا يصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون 

بالكتب. واليهود  قال ابن عباس: يعني  ،لكم الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الأكثر. والكتاب اسم جنس
نَا وَيَكْفُرُونَ بمِاَ وَ يؤمنون بالبعض؛ كما قال تعالى:{ إِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ قاَلُوا نُـؤْمِنُ بمِاَ أنُْزلَِ عَلَيـْ

}أي بمحمد صلى االله عليه وسلم، وأنه رسول االله صلى االله عليه وَإِذَا لقَُوكُمْ قاَلُوا آمَنا].{91}[البقرة:وَراَءَهُ 
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}والحنق عليكم فيقول مِنَ الْغَيْظِ }يعني أطراف الأصابع{عَضوا عَلَيْكُمُ الأنَاَمِلَ هم{} فيما بينإِذَا خَلَوْاوسلم.{
بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا. والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. 

  وعض الأنامل من فعل المغضب الذي فاته ما لا يقدر عليه، أو نزل به ما لا يقدر على تغييره. 

}إن قيل: كيف لم يموتوا واالله تعالى إذا قال لشيء: كن لِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ قُلْ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ إِن اللهَ عَ قوله تعالى:{
  فيكون. قيل عنه جوابان:

من المفسرين: هو دعاء عليهم. أي قل يا محمد أدام االله غيظكم إلى أن تموتوا.  أحدهما: قال فيه الطبري وكثير
  لاف اللعنة.فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم ذا مواجهة وغير مواجهة بخ

الثاني: إن المعنى أخبرهم أم لا يدركون ما يؤملون، فإن الموت دون ذلك. فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي 
نْـيَا معنى التقريع والإغاظة. وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى:{ هُ فيِ الدأَنْ لَنْ يَـنْصُرهَُ الل وَالآخِرةَِ مَنْ كَانَ يَظُن

  ].15}[الحج:  فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السمَاءِ ثمُ لْيـَقْطَعْ 

مْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً {إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ يَـفْرَحُوا ِاَ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا لا يَضُركُ 120الآية: 
  ا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ}إِن اللهَ بمَِ 

} قرأ السلمي بالياء والباقون بالتاء. واللفظ عام في كل ما يحسن ويسوء.  إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ قوله تعالى:{
وما ذكره المفسرون من الخصب والجدب واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة 

لمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على وليس باختلاف. وا
تخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو مِلاك الدنيا والآخرة المؤمنين، لم يكن أهلا لأن يُ 

  ؛ ولقد أحسن القائل في قوله:

  ة من عاداك من حسد كل العداوة قد ترجى إفاقتها ... إلا عداو 
}يقال: ضاره يضوره وَتَـتـقُوا لا يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً } أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين{وَإِنْ تَصْبرِوُا{

  ويضيره ضيرا وضورا ؛ فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى، فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم.

 
  الأستاذ سيد قطب:ويقول 

} هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُـؤْمِنُونَ باِلل رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ. تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَتَـنـْ هِ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُونَ. لَ  نْ يَضُروكُمْ إِلا أذَىً، وَإِنْ يقُاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأَْدْبارَ ثمُ لا لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ. مِنـْ
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لةُ أيَْنَ ما ثقُِفُوا إِلا بحَِبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ وَباؤُ بغَِ  هِ، وَضُربَِتْ يُـنْصَرُونَ. ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذضَبٍ مِنَ الل
. ذلِكَ بمِا عَصَوْ عَلَيْهِمُ الْمَ  هِ، وَيَـقْتُـلُونَ الأْنَبِْياءَ بِغَيرِْ حَقـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَا وكَانوُا سْكَنَةُ. ذلِكَ بأِن

جُدُونَ. يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ يَـعْتَدُونَ. ليَْسُوا سَواءً. مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ أمُةٌ قائِمَةٌ يَـتـْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ، وَأوُلئِكَ مِنَ الصالحِِ  ينَ. وَما يَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ الآْخِرِ، وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

هُمْ أمَْوالهُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَأوُلئِكَ فَـلَنْ يكُْفَرُوهُ، وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ  . إِن الذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
نيْا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيها صِر، أَصابَ  ارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. مَثَلُ ما يُـنْفِقُونَ فيِ هذِهِ الحْيَاةِ الدتْ حَرْثَ قَـوْمٍ أَصْحابُ الن 

  .}ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ. وَما ظلََمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

إن شطر الآية الأولى في هذه اموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا ثقيلا، بقدر ما يكرم 
رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ، {اعة أخرى:هذه الجماعة ويرفع مقامها، ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جم كُنْتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ  إن التعبير بكلمة «أخُْرجَِتْ» المبني لغير الفاعل، تعبير  .}تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
لأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات رج هذه ايلفت النظر. وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة، تخُ 

الغيب، ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه. إا كلمة تصور حركة خفية المسرى، لطيفة 
وهذا ما . لها مقام خاص، ولها حساب خاص ،أمة ذات دور خاص ،الدبيب. حركة تخرج على مسرح الوجود أمة

الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، ينبغي أن تدركه 
بما أا هي خير أمة. واللّه يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى 

وأن يكون لديها دائما ما تعطيه. ما  ،ا لديهامن غيرها من أمم الجاهلية. إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مم
تعطيه من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والعلم 

  الصحيح. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا، وتحتمه عليها غاية وجودها.

يادة دائما. ولهذا المركز تبعاته، فهو لا يؤخذ ادعاء، ولا يسلم لها واجبها أن تكون في الطليعة دائما، وفي مركز الق
به إلا أن تكون هي أهلا له. وهي بتصورها الاعتقادي، وبنظامها الاجتماعي أهل له. فيبقى عليها أن تكون 

ي تقوم أهلا له كذلك ومن هذا يتبين أن المنهج الذ  -قياما بحق الخلافة  -بتقدمها العلمي، وبعمارا للأرض 
لو أا تتبعه وتلتزم به، وتدرك مقتضياته  ،عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال

  وتكاليفه.
وأن تكون لها القوة التي تمكنها من  ،وفي أول مقتضيات هذا المكان، أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد

لا عن مجاملة أو محاباة، ولا عن مصادفة أو  ،فهي خير أمة أخرجت للناس .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب  -تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كبيرا  -جزاف 
. كلا! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر، وإقامتها على }هِ وَأَحِباؤُهُ نُ أبَنْاءُ الل نحَْ {يقولون:

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ {المعروف، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر: فهو  .}تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
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بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب، وبكل ما في طريقها من أشواك. إنه النهوض بتكاليف الأمة الخيرة، 
وكل هذا متعب شاق، ولكنه كذلك  ،التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد

الإيمان  ولا بد من ضروري لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون عليها الحياة.
باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم، والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. 
فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر، وللفضيلة 

وهذا ما يحققه  اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. والرذيلة، وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أخرى غير
وللإنسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون. ومن  ،الإيمان، بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه

هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية. ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه 
ثم لا  واعد. ومن سلطان اللّه في الضمائر، وسلطان شريعته في اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك.الق

بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، أن يمضوا في هذا الطريق 
فوانه وجبروته، ويواجهون طاغوت الشهوة في وهم يواجهون طاغوت الشر في عن ،الشاق، ويحتملوا تكاليفه

  عرامتها وشدا، ويواجهون هبوط الأرواح، وكلل العزائم، وثقلة المطامع.

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير، والأمر 
اللّه سبحانه بأن هذه صفتها. ليدلها على أا لا توجد وجودا بالمعروف والنهي عن المنكر، أما هنا فقد وصفها 

عرف ا في اتمع الإنساني. فإما أن تقوم بالدعوة إلى حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية، التي تُ 
لا تقوم بشيء فهي موجودة وهي مسلمة. وإما أن  -مع الإيمان باللّه  -الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  من هذا فهي غير موجودة، وغير متحققة فيها صفة الإسلام.

وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة، ندعها لمواضعها. وفي السنة كذلك طائفة صالحة من أوامر 
ال: ق - رضي اللّه عنه  - عن أبي سعيد الخدري  الرسول  صلى اللّه عليه وسلم  وتوجيهاته نقتطف بعضها:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:«
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه  -رضي اللّه عنه  - » وعن ابن مسعود يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

م، فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي تهم علماؤهوسلم «
 -وكان متكئا  - ثم جلس  "اللّه تعالى قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم 

رضي اللّه  -وعن حذيفة  » أي تعطفوهم وتردوهم.لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرافقال:«
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو اللّه صلى اللّه عليه وسلم « قال: قال رسول -عنه 

رضي  - وعن عرس ابن عميرة الكندي    ».ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم 
الأرض كان من شهدها فأنكرها  إذا عملت الخطيئة في قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :« -اللّه عنه 

قال: قال  -رضي اللّه عنه  - وعن أبي سعيد الخدري  ».كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها
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وكلها تقرر  ،وغيرها كثير. »إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائررسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:«
ضروراا لهذا اتمع أيضا. وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة. أصالة هذه السمة في اتمع المسلم، و 

  .وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته

هُمُ {ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه اموعة.   وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ. مِنـْ
وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان. فهو خير لهم. خير لهم في هذه الدنيا،  .}مُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُونَ الْ 

يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصورام الاعتقادية، والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية. 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُونَ {الحين منهم حقهم:ثم هو بيان كذلك لحالهم ، لا يبخس الص وقد آمن  .}مِنـْ

من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم منهم عبد اللّه بن سلام، وأسد بن عبيد، وثعلبة بن شعبة، وكعب بن 
قد فسقوا عن دين اللّه،  أما الأكثرون ف -وفي آية تالية بالتفصيل  -وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال  ،مالك

حين لم يفوا بميثاق اللّه مع النبيين: أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده، وأن ينصره. وفسقوا عن دين اللّه 
وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل، واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام 

  ه ، أرادها للناس أجمعين.إلى آخر شريعة من عند اللّ 

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة، ولما كانت لليهود حتى ذلك الحين قوة 
ظاهرة: عسكرية واقتصادية يحسب حساا بعض المسلمين، فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في 

يفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيام، وتفرقهم شيعا وفرقا، وما كتب نفوس المسلمين، وإبراز حقيقتهم الضع
لَنْ يَضُروكُمْ إِلا أذَىً، وَإِنْ يقُاتلُِوكُمْ يُـوَلوكُمُ الأَْدْبارَ، ثمُ لا يُـنْصَرُونَ، ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ {اللّه عليهم من الذلة والمسكنة.

لةُ أيَْنَ ما ثقُِفُوا إِلا بحَِبْ  ـهُمْ  الذَهِ، وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. ذلِكَ بأِناسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النلٍ مِنَ الل
، ذلِكَ بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ  هِ، وَيَـقْتُـلُونَ الأْنَبِْياءَ بغَِيرِْ حَقذا يضمن .}كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ الل  اللّه للمؤمنين

فلن  النصر وسلامة العاقبة، ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء، وهم معتصمون بدينهم ورم في يقين.
 ،يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة، ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة، ولن يجليها من الأرض

 الذاهب مع الأيام. فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال، فالهزيمة إنما هو الأذى العارض في الصدام، والألم
والنصر ليس لهم على المؤمنين، ولا ناصر لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين. ذلك  - في النهاية  - مكتوبة عليهم 

لةُ {أنه قد  لا ذمة اللّه وذمة وكتبت لهم مصيرا. فهم في كل أرض يذلون، لا تعصمهم إ}ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذ
ولم تعرف  - حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وتنيلهم الأمن والطمأنينة  - المسلمين 

باؤُ وَ {يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين. ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين!
تعيش في ضمائرهم  }وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ {ن رحلتهم يحملون هذا الغضب.كأنما رجعوا م  }بغَِضَبٍ مِنَ اللهِ 

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا   وتكمن في مشاعرهم.
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 - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم، وأقاموا منهج اللّه في حيام  -كتب اللّه فيها للمسلمين النصر 
  سلمون عن دينهم.تب لأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى الموكُ 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود. فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
ذلِكَ بأِنَـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللهِ، وَيَـقْتُـلُونَ {قوم، مهما تكن دعواهم في الدين: إنه المعصية والاعتداء:

 سواء بإنكارها أصلا، أو عدم الاحتكام  -فالكفر بآيات اللّه  .}. ذلِكَ بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ الأْنَبِْياءَ بغَِيرِْ حَق
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء في آية  ،وقتل الأنبياء بغير حق -إليها وتنفيذها في واقع الحياة 

لات لغضب اللّه، وللهزيمة والذلة والمسكنة. وهذه هي هذه هي المؤه والعصيان والاعتداء. - أخرى في السورة 
بغير حق  - المؤهلات التي تتوافر اليوم في البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين. الذين يسمون أنفسهم 

 مسلمين! هذه هي المؤهلات التي يتقدمون ا إلى رم اليوم، فينالون عليها كل ما كتبه اللّه على اليهود من - 
الهزيمة والذلة والمسكنة. فإذا قال أحد منهم: لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقولها: ما هو 

  الإسلام، ومن هم المسلمون؟! ثم يقول!

وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب، يعود السياق عليهم بالاستثناء، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء.   
منون. يصور حالهم مع رم ، فإذا هي حال المؤمنين الصادقين. ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء فهناك المؤ 
نَ باِللهِ يْسُوا سَواءً. مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أمُةٌ قائِمَةٌ، يَـتـْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. يُـؤْمِنُو لَ {الصالحين.

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ. وَأوُلئِكَ مِنَ الصالحِِينَ وَالْيـَوْمِ الآْخِ  . وَما يَـفْعَلُوا رِ، وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَـنـْ
نوا إيمانا وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب. فقد آم .}مِنْ خَيرٍْ فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ، وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ 

 ،صادقا عميقا، وكاملا شاملا، وانضموا للصف المسلم، وقاموا على حراسة هذا الدين. آمنوا باللّه واليوم الآخر
فأمروا  -خير أمة أخرجت للناس  -وقد ضوا بتكاليف الإيمان، وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها 

في الخير جملة، فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه، فسارعوا في  وقد رغبت نفوسهم  بالمعروف ووا عن المنكر.
بخسوا حقا، ولن الخيرات، ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أم من الصالحين. وهذا الوعد الصادق لهم أم لن يُ 

بين في هذه وهي صورة ترفع أمام الراغ علم أم من المتقين. -سبحانه  -مع الإشارة إلى أن اللّه  يكفروا أجرا.
  الشهادة، وفي هذا الوعد، ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير.

وفي الجانب الآخر، الكافرون. الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن تنفعهم نفقة  ،هذا في جانب
ا في الدنيا، ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لأا لم تتصل بخط الخير الثابت المستقيم. الخير المنبثق من ينفقو

الإيمان باللّه، على تصور واضح، وهدف ثابت، وطريق موصول. وإلا فالخير نزوة عارضة لا ثبات لها، وجنوح 
لَنْ إِن الذِينَ كَفَرُوا {يصرّفه الهوى، ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم، ولا إلى منهج كامل شامل مستقيم.

هُمْ أمَْوالهُمُْ وَلا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَأوُلئِكَ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  مَثَلُ ما يُـنْفِقُونَ فيِ هذِهِ  .تُـغْنيَِ عَنـْ
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نيْا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيها صِر، أَصابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فأََ  هُ، وَلكِنْ أنَْـفُسَهُمْ الحْيَاةِ الدهْلَكَتْهُ. وَما ظلََمَهُمُ الل
  .}يَظْلِمُونَ 

إن أموالهم  وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل.
وهم أصحاب النار  ، الناروأولادهم ليست بمانعتهم من اللّه، ولا تصلح فدية لهم من العذاب، ولا تنجيهم من 

وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك، حتى ولو أنفقوه فيما يظنونه خيرا. فلا خير إلا أن يكون موصولا 
إننا ننظر  بالإيمان، ونابعا من الإيمان. ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما نعبر. إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة.

 ا عاصفة باردة ثلجية محرقة! تحرق فإذا نحن أمام حقل قدب. إ يأ للإخصاب. فهو حرث. ثم إذا العاصفة
وإذا الحرث كله  ،هذا الحرث بما فيها من صرّ. واللفظة ذاا كأا مقذوف يلقى بعنف، فيصور معناه بجرسه النفاذ

كله يباب! ذلك مثل ما ينفق وإذا الحرث   ،يتم فيها الدمار والهلاك ،مدمر خراب! إا لحظة يتم فيها كل شيء
  ،ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال - ولو كان ينفق فيما ظاهره الخير والبر  - الذين كفروا في هذه الدنيا 

فهم  .}ما ظلََمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء. ،كلها إلى هلاك وفناء
بوا المنهج الذي يجمع مفردات الخير والبر، فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصلا له هدف مرسوم ، وله الذين تنك

دافع مفهوم، وله طريق معلوم. فلا يترك للنزوة العارضة، والرغبة الغامضة، والفلتة التي لا ترجع إلى منهج ثابت 
ن عصمة الحبل الممدود. فإذا ذهب عملهم  هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات م مستقيم.

وإذا أصاب حرثهم كله الدمار، فلم يغن عنهم مال ولا ولد. فما   -حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير  -كله هباء 
  في هذا ظلم من اللّه تعالى لهم. إنما هو ظلمهم لأنفسهم، بما اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود.

 بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان.وهكذا يتقرر أن لا جزاء على 
يقول اللّه هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هذا القرار إلا الذين يجادلون في آيات اللّه بغير 

  علم ولا هدى ولا كتاب منير.

أهل الكتاب من انحراف، وكشفا لما في جدالهم من مغالطة،  وفي اية الدرس الذي ابتدأ بيانا لما في سلوك
وفضحا لما يريدونه بالمسلمين من سوء، وتوجيها للجماعة المسلمة لتنهض بتكاليفها، دون أن تلقي بالا إلى 

في اية هذا الدرس، واية هذا المقطع الطويل من السورة كلها يجيء التحذير  ،اادلين المنحرفين الفاسقين
لجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعين بطانة، وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها، وهم ل

يجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة، ما نزال نرى مصداقها في كل وقت، وفي كل أرض.  ،للذين آمنوا عدو
م من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى فأصا ،صورة رسمها هذا القرآن الحي، فغفل عنها أهل هذا القرآن 

تِ الْبـَغْضاءُ مِنْ يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتخِذُوا بِطانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لا يأَْلُونَكُمْ خَبالاً. وَدوا ما عَنِتمْ. قَدْ بَدَ {والمهانة:
 ونَـهُمْ وَلاأفَْواهِهِمْ، وَما تخُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ. قَدْ بَـيـا لَكُمُ الآْياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ. ها أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبونَكُمْ،  نيحُِب

مْ، إِن ظِ. قُلْ مُوتوُا بغَِيْظِكُ وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتابِ كُلهِ، وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنا، وَإِذا خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأْنَامِلَ مِنَ الْغَيْ 
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تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا لا  اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ. إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ يَـفْرَحُوا ِا. وَإِنْ 
ات، ناطقة بدخائل النفوس، وشواهد إا صورة كاملة السم}. يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً. إِن اللهَ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ 

الملامح، تسجل المشاعر الباطنة، والانفعالات الظاهرة، والحركة الذاهبة الآئبة. وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا 
ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء يتظاهرون  مكرورا في كل زمان وفي كل مكان.

بالمودة. فتكذم كل خالجة وكل جارحة. وينخدع المسلمون م  -المسلمين وغلبتهم في ساعة قوة  - للمسلمين 
فيمنحوم الود والثقة، وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال، ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر  

  الشوك في طريقهم، والكيد لهم والدس، ما وأتتهم الفرصة في ليل أو ار.

أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب، كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب وما من شك 
ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين، وللشر 

بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء اللّه في الوقت الذي كان  ،المبيت، وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم
هؤلاء، وما يزال يفضي إليهم بالمودة، وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا 
وأصدقاء، لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار. فجاء هذا التنوير، وهذا التحذير، يبصر الجماعة 

ة الأمر، ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين، الذين لا يخلصون لها أبدا، ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمة بحقيق
المسلمين وصحبة. ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة، فهو حقيقة دائمة، 

  مكشوف مشهود.  كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر  ،تواجه واقعا دائما

والمسلمون في غفلة عن أمر رم: ألا يتخذوا بطانة من دوم. بطانة من ناس هم دوم في الحقيقة والمنهج 
والوسيلة. وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة. المسلمون في غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال 

كل نظام، وكل تصور، وكل منهج ، وكل طريق! والمسلمون في هؤلاء مرجعا في كل أمر، وكل شأن، وكل وضع، و 
واللّه سبحانه يقول  غفلة من تحذير اللّه لهم، يوادون من حاد اللّه ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوم.

مِنْ أفَْواهِهِمْ وَدوا ما عَنِتمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضاءُ {للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل:
  .}وَما تخُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ 

إِذا ها أنَْـتُمْ أوُلاءِ تحُِبونَـهُمْ وَلا يحُِبونَكُمْ، وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتابِ كُلهِ، وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنا، وَ {واللّه سبحانه يقول:  
إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ {واللّه سبحانه يقول: .}ظِ خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأْنَامِلَ مِنَ الْغَيْ 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة، ولكننا لا نفيق. ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة  .}يَـفْرَحُوا ِا
 لسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذلهتلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر. ومرة بعد مرة تنفلت أ

المسلمون، ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين. ومع ذلك نعود، فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة 
ياتنا والطريق! وتبلغ بنا ااملة، أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها، وفي منهج ح
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فلا نقيمه على أساس الإسلام، وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا 
وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر اللّه. ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي. 

  ل الذي يدسونه في صفوفنا.ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا، ونلقى الخبا

كيف نتقي كيدهم، وندفع أذاهم، وننجو من   -كما علم الجماعة المسلمة الأولى   -وها هو ذا كتاب اللّه يعلمنا 
وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا لا يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً. إِن اللهَ {الشر الذي تكنه صدورهم، ويفلت على ألسنتهم منه شواظ:

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق  .}بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ 
الوقيعة والخداع. الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 

ى: الخوف من اللّه وحده. ومراقبته وحده. هو تقوى اللّه التي تربط القلوب أو كسبا لودهم المدخول. ثم هو التقو 
باللّه، فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه، ولا تعتصم بحبل إلا حبله. وحين يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة 

رسوله ، طلبا للنجاة أو غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته، فلا يستسلم من قريب، ولا يواد من حاد اللّه و 
التماسك والاعتصام بحبل اللّه. وما استمسك المسلمون في تاريخهم   ،با للعزة! هذا هو الطريق: الصبر والتقوىبس

إلا عزوا وانتصروا، ووقاهم اللّه كيد أعدائهم، وكانت   ،كله بعروة اللّه وحدها، وحققوا منهج اللّه في حيام كلها
استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين، الذين يحاربون عقيدم كلمتهم هي العليا. وما 

إلا كتب  ،ومنهجهم سرا وجهرا، واستمعوا إلى مشورم، واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وخبراء ومستشارين
لتاريخ كله شاهد على أن كلمة وا اللّه عليهم الهزيمة، ومكن لأعدائهم فيهم، وأذل رقام، وأذاقهم وبال أمرهم.

اللّه خالدة وأن سنة اللّه نافذة. فمن عمي عن سنة اللّه المشهودة في الأرض، فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة 
  والانكسار والهوان.

المفاصلة ذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة. وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة وقمة 
ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى، عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا  الكاملة الشاملة.

فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء. ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية  العداء.
المسلمة وللصف المسلم، وللكينونة المسلمة. مجرد الوقاية ومجرد  والدس والمكر بمثلها. إنما هي مجرد الوقاية للجماعة

التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا وبنظافة الإسلام 
لحقد ولكنه لا يعامل الناس جميعا وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقي الكيد ولكنه لا يكيد، ويحذر ا

فحينئذ هو مطالب أن ، يحقد. إلا أن يحارب في دينه، وأن يفتن في عقيدته، وأن يصد عن سبيل اللّه ومنهجه
يحارب، وأن يمنع الفتنة، وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل اللّه، وعن تحقيق منهجه في الحياة. يحارب 

ا لخير البشر لا حقدا على الذين آذوه. وتحطيما للحواجز الحائلة دون جهادا في سبيل اللّه لا انتقاما لذاته. وحب
للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في  وإقامة ،إيصال هذا الخير للناس. لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال

 ظله بالعدل والسلام. 
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  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
  

  الأعراف:يقول االله سبحانه وتعالى في سورة 

} ُامٍ ثمَةِ أيمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللرَب هَارَ يَطْلبُُهُ   اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِنيْلَ النـيُـغْشِي الل
   })54لاَ لَهُ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ (أحَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأِمَْرهِِ  

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

، وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه
وفيه اجتمع الخلق كله،  - القرآن، والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة

المتبادر إلى الأذهان؟ لق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو وفيه خُ 
أو كل يوم كألف سنة، كما نص على ذلك مجاهد، والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن 
ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، وهو القطع. وأما قوله 

وإنما اس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، } فللنثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ تعالى:{
يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن 

وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف  حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا،
. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيء من خلقه، لا تشبيه ولا تعطيلو 

منهم نُـعَيْم بن حماد  - ] بل الأمر كما قال الأئمة 11}[ الشورى:ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ و{
وليس ". ه فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفرمن شبه االله بخلق:" - الخزاعي شيخ البخاري

فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله تعالى، ونفى عن االله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل 

  .الهدى
  
  

  الإمام القرطبي:ويقول  
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الليْلَ النـهَارَ  {إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي54الآية: 
   لهَُ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ}يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا

} بين أنه المنفرد بقدرة الإيجاد، فهو الذي إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ قوله تعالى:{
دال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليهما. وإن يجب أن يعبد. وأصل{سِتةِ} سدسة، فأرادوا إدغام ال

شئت قلت: أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك تقول في تصغيرها: سديسة، وفي الجمع 
من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن أسداس، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. واليوم: 

} أي من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة؛ لتفخيم خلق سِتةِ أيَامٍ القشيري. وقال: ومعنى{؛ قال شمس فلا يوم
السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: أولها الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدة ولو 

علم العباد الرفق نه أراد أن يُ ولكأراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. 
وبين ذا ترك معاجلة  ،خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا - . وحكمة أخرىوالتثبت في الأمور

نـَهُمَا فيِ سِتةِ العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عنده أجلا. وهذا كقول:{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ هُمْ بعد أن قال:{  ،]39،  38}[ق:  وَمَا مَسنَا مِنْ لغُُوبٍ. فاَصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ   أيَامٍ  وكََمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ

هُمْ بَطْشاً    ].36}[ق:  أَشَد مِنـْ

ء. وقد بينا أقوال العلماء } هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام وإجراثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ قوله تعالى:{
هناك أربعة عشر قولا. والأكثر من  الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى" وذكرنا فيه الكتاب"فيها في 

المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
العلماء المتقدمين وقادم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه عند عامة 

يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون 
ضي االله عنهم لا يقولون بنفي وقد كان السلف الأول ر هذا قول المتكلمين.  ،للمتحيز، والتغير والحدوث

ولم ينكر الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها الله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. 
وإنما . وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة

 والكيف –يعني في اللغة -الاستواء معلومقال مالك رحمه االله: . علم حقيقتهجهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تُ 
. وكذا قالت أم سلمة رضي االله عنها. وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه مجهول، والسؤال عن هذا بدعة

واستوى فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: 
من اعوجاج، واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر. واستوى إلى السماء أي قصد. وحكى أبو عمر بن عبدالبر 

قلت: فعلو االله تعالى وارتفاعه  ] قال: علا.5}[طه:الرحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىعن أبي عبيدة في قوله تعالى:{
ه فيما يجب له من معاني الجلال أحد، ولا معه من يكون عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس فوق
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} لفظ مشترك يطلق على أكثر عَلَى الْعَرْشِ قوله تعالى:{ العلو مشتركا بينه وبينه؛ لكنه العلي بالإطلاق سبحانه.
من واحد. وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك، أي ما استوى الملك إلا له جل وعز. وهو قول حسن وفيه 

  ، وقد بيناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد الله.نظر

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

يْلَ النهارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً ن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الل {إِ 
) ادْعُوا رَبكُمْ تَضَرعاً 54 (وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بأِمَْرهِِ أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ 

ها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِن رَحمَْتَ اللهِ ) وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِ 55وَخُفْيَةً إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ (
  })56قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (

بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد، من المنشأ إلى المعاد، يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير 
  عد قصة خلق الإنسان.الكون، وفي صفحته المعروضة للأنظار. فيعرض قصة خلق السماوات والأرض ب

إلى الليل الذي يطلب النهار في  ،ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره، وإلى ظواهره وأحواله
جواء، تقل وإلى الرياح الدائرة في الأ ،وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر اللّه ،ذلك الفلك الدوار

هذه السبحات في  فإذا هو حي، وإذا الموات يؤتي من كل الثمرات. - اللّهبإذن -السحاب إلى البلد الميت
ملكوت اللّه، يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية وبعد تصوير طرفي الرحلة وبعد الحديث عن اتباع 

لأنفسهم بلا الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل اللّه وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد التي يشرعها البشر 
يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى رم، الذي خلق هذا الوجود وسخره، والذي  ؛إذن من اللّه ولا شرع

  يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره، والذي له الخلق والأمر وحده.

هذه العبودية نشازا في  إنه الإيقاع القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه، والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن
  وفي ظل تلك المشاهد وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم:  الوجود، يجعل الناشز غريبا شائها في الوجود.

وْفاً وَطَمَعاً، وَادْعُوهُ خَ ادْعُوا رَبكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً، إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ. وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها، {
إن إخلاص الدين للّه، وتقرير عبودية البشر له، إن هي إلا فرع من إسلام  .}إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

الوجود كله، وعبودية الوجود كله لسلطانه. وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في 
البشري. وأيما قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة، وظواهره الناطقة بتلك القلب 

لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر ، النواميس المستسرة



 

268 
 

لقلب إلى الاستجابة لداعي اللّه والاستسلام المقدر صاحب الخلق والأمر. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا ا
  لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه.

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية وتعبيد البشر لرم وحده، وإشعار 
استسلام الواثق المطمئن الذي يستشعر أن كل ما  قلوم وكيام كله حقيقة العبودية، وتذوق طعمها الحقيقي في

حوله وكل من حوله من خلق اللّه، يتجاوب وإياه! إنه ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج 
القرآني باستعراض عبودية الوجود للّه، وتسخيره بأمره، واستسلام هذا الوجود في طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره 

مذاق المشاركة مع الوجود  - البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي  وراء –هو مذاق آخر وحكمه. إنما 
إنه مذاق العبودية الراضية، التي لا  والتجاوب. ومذاق الطمأنينة واليسر والانسياق مع موكب الإيمان الشامل.

ة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود  عاطف -قبل الأمر والتكليف   - إنما تحركها    ،يسوقها القسر، ولا يحركها القهر
كله. فلا تفكر في التهرب من الأمر، ولا التفلت من القهر لأا إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل 

الاستسلام للّه الذي يرفع الجباه عن الدينونة لغيره أو العبودية لسواه. الاستسلام الرفيع الكريم لرب  ،المريح
هذا الاستسلام هو الذي يمثل معنى الإيمان، ويعطيه طعمه ومذاقه. وهذه العبودية هي التي تحقق معنى  العالمين.

  الإسلام، وتعطيه حيويته وروحه. 

لَ النهارَ يَطْلبُُهُ  يْ ن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي الل إِ {
 هُ رَبراتٍ بأِمَْرهِِ. أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ. تبَارَكَ اللجُومَ مُسَخمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنإن عقيدة  .} الْعالَمِينَ حَثِيثاً، وَالش

فعاله. فاللّه سبحانه التوحيد الإسلامية لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات اللّه سبحانه ولا عن كيفيات أ
ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات اللّه. فكل التصورات البشرية إنما تنشأ  ،ليس كمثله شيء

ليس كمثله  -سبحانه  - في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء. فإذا كان اللّه 
صورة معينة لذاته تعالى. ومتى توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته   شيء، توقف التصور البشري إطلاقا عن إنشاء

العلية فإنه يتوقف تبعا لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعا. ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في 
استوى  ومن ثم تصبح أسئلة كهذه: كيف خلق اللّه السماوات والأرض؟ كيف  وهذا هو مجاله. ،الوجود من حوله

على العرش؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه اللّه سبحانه؟! تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها 
قاعدة الاعتقاد الإسلامي. أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء!  

وضا شديدا في تاريخ الفكر الإسلامي، بالعدوى في هذه المسائل خ - مع الأسف  -ولقد خاضت الطوائف 
  الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية! 

فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من فأما الأيام الستة التي خلق اللّه فيها السماوات والأرض، 
. وكل ما يقال عنها لا يستند إلى }وَالأَْرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ ما أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السماواتِ {:خلق اللّه جميعا
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إا قد تكون ست مراحل. وقد تكون ستة أطوار. وقد تكون ستة أيام من أيام اللّه التي لا تقاس  أصل مستيقن.
نحن بحركتها إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس  - بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام 

وقد تكون شيئا آخر. فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد. وكل حمل لهذا النص ومثله  الزمان!
هو محاولة تحكمية، منشؤها  -باسم «العلم!»  -على «تخمينات» البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن 

   هذا اال درجة الظنون والفروض!الهزيمة الروحية أمام «العلم» الذي لا يتجاوز في

لنرتاد مع النصوص الجميلة تلك  ،ونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئا إلى هدف النص ووجهته
تةِ إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِ {الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور، وفي أسراره المكنونة:

 مُسَخراتٍ بأِمَْرهِِ. أَلا لَهُ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي الليْلَ النهارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً، وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ 
والذي  ،المشهود في ضخامته وفخامتهإن اللّه الذي خلق هذا الكون  .}الخْلَْقُ وَالأْمَْرُ. تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ 

يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا في هذه الدورة الدائبة: دورة  ،استعلى على هذا الكون يدبره بأمره ويصرفه بقدره
الليل يطلب النهار في هذا الفلك الدوار. والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن اللّه الخالق 

هو الذي يستحق أن يكون ربا لكم. إنه هو صاحب الخلق والأمر. وكما  ،دبر، هو «ربكم»المهيمن المصرف الم
  أنه لا خالق معه. فكذلك لا آمر معه.

إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار، والليل يطلب النهار حثيثا، ويريده مجتهدا! 
وألا يدور معها! وألا يرقب هذا السياق الجبار بين الليل والنهار، بقلب  لهي دورة لا يملك الوجدان ألا يتابعها

مرتعش ونفس لاهث! وكله حركة وتوفز، وكله تطلع وانتظار! إن جمال الحركة وحيويتها و«تشخيص» الليل 
ى إليه إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرق، والنهار في سمت الشخص الواعي ذي الإرادة والقصد 

 ،فنّ بشري على الإطلاق! إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة
إن هذه الألفة لتتوارى، ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأنما لأول وهلة! إن الليل 

طبيعيتين مكرورتين. وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد واتجاه. والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين 
يعاطفان البشر ويشاركام حركة الحياة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة! كذلك هذه الشمس 

مسخرة، إا كائنات حية ذات روح! إا تتلقى أمر اللّه وتنفذه، وتخضع له وتسير وفقه. إا  ،والقمر والنجوم
تتلقى وتستجيب، وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في طاعة اللّه! ومن هنا هذا السلطان للقرآن الذي 

الخبير بمداخل القلوب   - سبحانه    - إنه يخاطب فطرة الإنسان ذا السلطان المستمد من قائله   ،ليس لكلام البشر
  وأسرار الفطر.

المقطع، وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية التي كان يمر عليها في وعند ما يصل السياق إلى هذا 
يوجه البشر إلى  عندئذ  ،بلادة وغفلة. وقد تجلى له خضوع هذه الخلائق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره
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حدود عبوديتهم له لا يعتدون ليدعوه في إنابة وخشوع وليلتزموا بربوبيته لهم، فيلتزموا  -الذي لا رب غيره  -رم 
ادْعُوا رَبكُمْ تَضَرعاً {على سلطانه ولا يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هواهم، بعد أن أصلحها اللّه بمنهجه:

عاً، إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ وَخُفْيَةً، إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ، وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها. وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَ 
تضرعا وتذللا وخفية لا صياحا  ،إنه التوجيه في أنسب حالة نفسية صالحة، إلى الدعاء والإنابة .}مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

بإسناده عن أبي  - أخرج مسلم  وتصدية! فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال اللّه وبقرب الصلة بين العبد ومولاه.
فجعل الناس يجهرون  -وفي رواية غزاة  - قال: كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر  - موسى 

أيها الناس أربعوا (أي ارفقوا وهونوا) على أنفسكم. إنكم لستم للّه عليه وسلم:«بالتكبير، فقال رسول اللّه صلى ا
فهذا الحس الإيماني بجلال اللّه وقربه معا، هو  ».تدعون أصم ولا غائبا. إنكم تدعون سميعا قريبا. وهو معكم 

ن الذي يستشعر جلاله فعلا الذي يؤكده المنهج القرآني هنا ويقرره في صورته الحركية الواقعية عند الدعاء. ذلك أ
والذي يستشعر قرب اللّه حقا لا يجد ما يدعو إلى هذا الصياح! وفي ظل مشهد  ،يستحيي من الصياح في دعائه

التضرع في الدعاء، وهيئة الخشوع والانكسار فيه للّه، ينهى عن الاعتداء على سلطان اللّه، فيما يدعونه لأنفسهم 
لتي لا تكون إلا للّه. كما ينهى عن الفساد في الأرض بالهوى، وقد أصلحها اللّه من الحاكمية ا - في الجاهلية  -

بالشريعة. والنفس التي تتضرع وتخشع خفية للقريب ايب، لا تعتدي كذلك ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. 
ات القلوب وانفعالات فبين الانفعالين اتصال داخلي وثيق في تكوين النفس والمشاعر. والمنهج القرآني يتبع خلج

  .}وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً {النفوس. وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الذين يعبدون اللّه   .}إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {خوفا من غضبه وعقابه. وطمعا في رضوانه وثوابه.

  كما جاء في الوصف النبوي للإحسان.  ،رونه فهو يراهم كأم يرونه، فإن لم يكونوا ي

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس

}  ُامٍ ثمَةِ أيمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللرَب اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِن   ـرُ الأَْمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلايدَُب
   })3مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلاَ تَذكَرُونَ (

  

  لإمام ابن كثير: يقول ا

قيل: كهذه الأيام، وقيل: كل يوم   ،يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه ، وأنه خَلَق السموات والأرض في ستة أيام
قال ابن أبي حاتم: حدثنا  على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. كألف سنة مما تعدون. ثم استوى
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إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة حجاج بن حمزة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا 
  وهذا غريب.  وقال وهب بن منبه: خلقه االله من نوره.  حمراء.

]، ولا 3}[سبأ:لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرةٍ فيِ السمَاوَاتِ وَلا فيِ الأرْضِ }أي: يدبر أمر الخلائق،{يدَُبـرُ الأمْرَ {
ن، ولا تغلّظه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير، في الجبال يشغله شأن عن شأ

وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ والبحار والعمران والقفار،{
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ .{]6}[هود:مُبِينٍ 
]. وقال الدراوردي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية: 59}[الأنعام:مُبِينٍ 

} لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أم من العرب، لَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَ {
  من الجن، خرجنا من المدينة، أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم.  :فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا

] وكقوله  255}[البقرة:ا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ مَنْ ذَ } كقوله تعالى:{مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ وقوله{
} يَـرْضَىوكََمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السمَاوَاتِ لا تُـغْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَـعْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ تعالى:{
فَعُ الشفَاعَةُ عِنْ ]وقوله:{26[النجم:   ].23}[سبأ:دَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ وَلا تَـنـْ

}أي: أيها أفََلا تَذكَرُونَ }أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له،{ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلا تَذكَرُونَ وقوله:{
وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ :{المشركون في أمركم، تعبدون مع االله غيره، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى

قُلْ مَنْ رَب السمَاوَاتِ السبْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ أفََلا ]، وقوله:{87}[الزخرف:ليَـَقُولُن اللهُ 
  ]، وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها.  87 - 86}[المؤمنون:تَـتـقُونَ 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ 1الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ ({ ) أَكانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أوَْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ
) إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ 2عِنْدَ رَِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِن هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ 
 ُامٍ ثمَةِ أياسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَالأَْرْضَ فيِ سِت  مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ ذلِكُمُ الل ـرُ الأَْمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاكُمْ فاَعْبُدُوهُ يدَُبهُ رَب

يعاً وَعْدَ اللهِ حَقا إِنهُ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ ليَِجْزيَِ الذِينَ آمَنُ 3أفََلا تَذكَرُونَ ( وا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ ) إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
  })4يمٍ وَعَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ (باِلْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرابٌ مِنْ حمَِ 
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وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة. فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعا واحدا يتدفق ذه الموجات 
وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس فتؤلف مقطعا  - ومن بعده في اختصار  -المتتابعة. ثم تجيء قصة نوح 

ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها  الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير.آخر. ثم تجيء 
  كما هي طبيعتها المتميزة.  -أو مجموعة من الموجات المتناسقة   -موجة موجة 

ة أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة. «ألف. لام. را» كما بدأت سورة البقرة وسورة آل عمران وسور 
تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ {الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه في تفسيرها هناك. يبدأ ذه الأحرف مبتدأ خبره:

ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب. من الوحي  .}الحَْكِيمِ 
  ،بشر المؤمنين، والرد على المعترضين أن يوحي اللّه إلى بشرإلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم لينذر الناس وي
إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وتقدير منازل القمر  ،إلى خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما

ويتطرق من عرض هذه  إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير. ،ليعلموا عدد السنين والحساب
الآيات الكونية إلى الغافلين عنها، الذين لا يرتقبون لقاء اللّه مدبر كل شيء ، وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء 
المصير وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم. ويسجل حكمة تأجيل المصير إلى يومه الموعود، وعدم 

الدنيا ولو عجل لهم بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى  تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم الخير في هذه
وضراعتهم إلى اللّه عند  ،ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير الأجل وأخذوا بذنوم دون إمهال.

ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه، دون اعتبار بالقرون الخالية التي  ،مس الأذى، ونسيام له عند كشف الضر
رت في الطريق ذاته، ولقيت مصارعها في ذلك الطريق! ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين سا

فإن المكذبين كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأتي لهم بقرآن غير هذا القرآن  ،يدعوهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
ه، وأن له حكمة ثابتة فهو لا يقبل التبديل. وهم غير متدبرين ولا مدركين أن القرآن من عند اللّ  ،أو يبدل بعضه

يعبدون من دون اللّه مالا ينفعهم ولا يضرهم دون استناد إلى شيء ، ويتركون عبادة اللّه وحده وهي تستند إلى 
 وحي من اللّه. ثم يطلبون خارقة من الخوارق غير ناظرين إلى آية اللّه الواضحة في القرآن، غافلين عن آياته المعجزة

  في تضاعيف الكون.

 ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر. وعرض نموذج حي من هذه الطبيعة، في مشهد من المشاهد 
في ركوب البحر عند ما تسير الفلك في أول الأمر رخاء، ثم تعصف ا الريح ويأتيها الموج   ،النابضة المتحركة المؤثرة

ه الحياة الدنيا، وبريقها ولألاءها الذي ينطفئ في لحظة، وأهلها ومشهد آخر يمثل غرور هذ من كل مكان.
  ذلك واللّه يدعو إلى دار السلام. دار الأمن والاطمئنان. ،مأخوذون بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب

ويدركون حكمة اللّه في  }كَذلِكَ نُـفَصلُ الآْياتِ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ {الدار التي لا خوف من أخذها على حين غرة.
  الخلق والتدبير.
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من هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم، الذي ينكرون أن  .}الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ {
يكون اللّه قد أوحى به إلى الرسول. وهذه الحروف في متناول أيديهم، ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من 

ولا يقودهم هذا إلى التدبر، وإدراك أن الوحي هو مفرق  -كما يتحداهم في هذه السورة   -الكتاب  مثل آيات
الطريق بينهم وبين الرسول، وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة، من هذه الحروف 

  المبذولة للجميع.

البشر بما يناسب طبائع البشر، ويعرض في هذه السورة  الحكيم الذي يخاطب}تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ {
والحكيم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات اللّه في صفحة  جوانب منها صادقة باقية، نجد مصداقها في كل جيل.

وفي  ،وفي مصارع القرون الأولى ،وفي الليل والنهار ،وفي الشمس والقمر ،في السماء والأرض ،الكون وتضاعيفه
  وفي دلائل القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود.  ،الرسل فيهم قصص  

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ، وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ {  قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ؟ أَكانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أوَْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ
سؤال استنكاري. يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة  :}رٌ مُبِينٌ قالَ الْكافِرُونَ. إِن هذا لَساحِ 

لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول: أبعث اللّه بشرا رسولا؟ ومبعث هذا  الوحي منذ كانت الرسل.
يتمثل فيهم. فهم السؤال هو عدم إدراك قيمة «الإنسان». عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة «الإنسان» الذي 

فيكلفه هداية الناس. إم  -عن طريق الوحي  -يستكثرون على بشر أن يكون رسول اللّه، وأن يتصل اللّه به 
ينتظرون أن يرسل اللّه ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من الإنسان عند اللّه. غير ناظرين إلى تكريم اللّه لهذا 

  الته وأن يختار من بين أفراده من يتصل باللّه هذا الاتصال الخاص.المخلوق ومن تكريمه أن يكون أهلا لحمل رس
  وشبهة أمثالهم في القرون الأولى. ،هذه كانت شبهة الكفار المكذبين على عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم 

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ {   .}الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ  أَكانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ
فهذه خلاصة الوحي: إنذار الناس بعاقبة المخالفة، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة. وهذا يتضمن بيان التكاليف 

  وجه الإجمال.الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب. فهذا هو الإنذار والتبشير ومقتضياما على 
  والبشرى للذين آمنوا وحدهم. ،والإنذار للناس جميعا. فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير

  وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار. تلك المعاني التي توحي ا كلمة (صدق) مضافة إلى القدم.
ة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتردد، في قدم ثابتة راسخ }قدم صدق{في جو الإنذار والتخويف

في الحضرة التي تطمئن فيها النفوس  }قدم صدق عند رم {جو الإنذار وفي ظلال الخوف، وفي ساعات الحرج.
  المؤمنة. حينما تتزلزل القلوب والأقدام.

ون إليه ويأخذون منه ويعطونه، بلا وحكمة اللّه واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم. رجل يعرفهم ويعرفونه، يطمئن
تكلف ولا جفوة ولا تحرج. أما حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح، والإنسان مهيأ بطبعه للخير والشر، وعقله 
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هو أداته للتمييز. ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائما كلما غم عليه الأمر، وأحاطت به 
ات والشهوات، وأثرت فيه المؤثرات العارضة التي تصيب البدن والأعصاب والمزاج، فتتغير الشبهات، وجذبته التيار 

إلى ميزان مضبوط لا يتأثر ذه المؤثرات  وتتبدل تقديرات العقل أحيانا من النقيض إلى النقيض. هو في حاجة
ت العادل هو هدى اللّه وشريعة وهذا الميزان الثاب ليعود إليه، وينزل على إرشاده، ويرجع إلى الصواب على هداه.

وهذا يقتضي أن تكون لدين اللّه حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بمفهوماته كلها فيعرضها على هذا  اللّه.
الميزان الثابت  وهناك يعرف صحيحها من خاطئها. والقول بأن دين اللّه هو دائما «مفهوم البشر لدين اللّه» وأنه 

لخطر  -وهي ثبات حقيقته وميزانه  -وله» يعرّض هذه القاعدة الأساسية في دين اللّه من ثم «متطور في أص
التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية. بحيث لا يبقى هنالك ميزان ثابت تعرض عليه 

  المفهومات البشرية.

قالَ الْكافِرُونَ إِن {لو كانت أمرا عجيبا:ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ، فإن الكافرين يستقبلوا كما 
أن يقولوا: نبي يوحى إليه  -لو كانوا يتدبرون  -ساحر لأن ما ينطق به معجز. وأولى لهم  .}هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ 

لأن ما ينطق به معجز. فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة، ومن التوجيه 
ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر، لاختلاط  ع ما يقوم به مجتمع راق، وما يرتكز عليه نظام متفرد.والتشري

ولم يكن قد وضح لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين اللّه فينجو من  ؛الدين بالسحر في الوثنيات كلها
  هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها.

لا ي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يدَُبـرُ الأْمَْرَ، ما مِنْ شَفِيعٍ إِ إِن رَبكُمُ اللهُ الذِ {
 يعاً، وَعْدَ الل هِ حَقا، إِنهُ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمُ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ. ذلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلا تَذكَرُونَ؟ إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

يمٍ   وَعَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يعُِيدُهُ ، ليَِجْزيَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ باِلْقِسْطِ ، وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرابٌ مِنْ حمَِ
فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار  ،وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة. قضية الربوبية }يَكْفُرُونَ.

لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود  - جدي من المشركين. فهم كانوا يعتقدون بوجود اللّه 
هم كانوا يشركون مع اللّه أربابا يتوجهون ولكن - إله لهذا الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحراف 

كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون ،إليهم بالعبادة. إما ليقربوهم إلى اللّه زلفى ويكونوا لهم شفعاء عنده
  لأنفسهم ما لم يأذن به اللّه.

فيما بعد بتأثير المنطق  كالذي جدّ   -والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية 
إن اللّه هو الذي خلق السماوات  إنما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر: -اليوناني والفلسفة الإغريقية

وقدر اختلاف الليل والنهار. هذه الظواهر ، والأرض وما فيهن. وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
تدبر الواعي المدرك. إن اللّه الذي خلق هذا ودبره هو  القلب لو تفتح وتدبرها البارزة التي تلمس الحس، وتوقظ
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الذي يليق أن يكون ربا يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئا من خلقه. أليست قضية منطقية حية 
جافة، ولا تدفئ القلب واقعية، لا تحتاج إلى كد ذهن، ولا إلى بحث وراء الأقيسة الجدلية التي يعلكها الذهن باردة 

وما في السماوات  ،ليله واره ،شمسه وقمره ،مرة ولا تستجيش الوجدان؟! إن هذا الكون الهائل. سماواته وأرضه
إن هذا   والأرض من خلق، ومن أمم ومن سنن، ومن نبات ومن طير ومن حيوان، كلها تجري على تلك السنن.

مل والتدبر والتأثر، حين يستيقظ القلب، ويتفتح لمشاهدة الآيات كله ليستجيش كل خالجة في كيان الإنسان للتأ
المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل لتدبر هذا الحشد من 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية   .}امٍ ن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَ إِ {الصور والآيات.
  .}فيِ سِتةِ أيَامٍ {والعبادة هو هذا الخالق، الذي خلق السماوات والأرض. خلقها في تقدير وحكمة وتدبير:

ولا ندخل في تحديد هذه الأيام الستة.  حسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها ويئتها لما أراده اللّه.
ا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها. إنما ذكرت لبيان حكمة التقدير والتدبير في الخلق حسب فهي لم تذكر هن

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب اللّه، الذي  مقتضيات الغاية من هذا الخلق، ويئته لبلوغ هذه الغاية.
صود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر. فعلينا أن نقف عنده ولا نتعداه. والمق

  التقدير والتدبير والنظام، الذي يسير به الكون من بدئه إلى منتهاه.

والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة، باللغة التي يفهمها }ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ {
و«ثم» هنا ليست للتراخي الزماني، إنما هي للبعد  القرآن في التصوير.البشر ويتمثلون ا المعاني، على طريقة 

 -ثم كانت. فهو   - سبحانه    - المعنوي. فالزمان في هذا المقام لا ظل له. وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن للّه 
عنوي، ونحن والمكان. لذلك نجزم بأن «ثم» هنا للبعد الم منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان - سبحانه 

لأننا نستند إلى قاعدة كلية  ،آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم
  في تنزيه اللّه سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات، وعن مقتضيات الزمان والمكان.

ومقتضياته، ويرتب مقدماته ونتائجه، ويختار الناموس الذي ويقدر أوائله وأواخره، وينسق أحواله } يدَُبـرُ الأْمَْرَ {
فالأمر كله له، والحكم كله إليه. وما من  .}ما مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ {يحكم خطواته وأطواره ومصائره.

وتقديره، شفعاء يقربون إلى اللّه زلفى. وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له بالشفاعة، وفقا لتدبيره 
واستحقاق الشفاعة بالإيمان والعمل الصالح، لا بمجرد التوسل بالشفعاء. وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن 
للملائكة التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند اللّه! ذلكم اللّه الخالق المدبر الحاكم الذي لا يشفع عنده أحد 

أفََلا {فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه.}اعْبُدُوهُ فَ {الخليق بالربوبية}ذلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ {إلا بإذنه.
  ؟. فالأمز من الثبوت والوضوح بحيث لا يحتاج إلا رد التذكر لهذه الحقيقة المعروفة.}تَذكَرُونَ 
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  .}بكُمْ فاَعْبُدُوهُ ذلِكُمُ اللهُ رَ {ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض:
هو  - سبحانه -وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين، فقد كانوا يعترفون بأن اللّه 

الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيء. ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته. 
اف بألوهية اللّه على هذا المستوي أن تكون الربوبية له وحده في حيام. فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر 

والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ولا يحكمون في أمرهم كله غيره. وهذا 
، وهي الدينونة، وهي الاتباع والطاعة، مع فالعبادة هي العبودية .}ذلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ فاَعْبُدُوهُ {معنى قوله تعالى:

  إفراد اللّه سبحانه ذه الخصائص كلها، لأا من مقتضيات الاعتراف بالألوهية.

  

  : ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الرعد

} وَلَكِن كَ الحَْقذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَباسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ (المر تلِْكَ آَياَتُ الْكِتَابِ وَالذِي رَفَعَ 1أَكْثَـرَ النهُ الالل (
 ُمَاوَاتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ثمـرُ الأْمَْرَ  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ السى يدَُبيجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَم مْسَ وَالْقَمَرَ كُلرَ الش وَسَخ

   })2اءِ رَبكُمْ توُقِنُونَ (يُـفَصلُ الآْيَاَتِ لعََلكُمْ بلِِقَ 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور ، فقد تقدم في أول سورة البقرة ، وقَدمنا أن كل سورة تبَتدأ ذه 
ريب؛ ولهذا قال: الحروف ففيها الانتصار للقرآن، وتبيان أن نزوله من عند االله حق لا شك فيه ولا مرية ولا 

}أي: هذه آيات الكتاب، وهو القرآن، وقيل: التوارة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة، وفيه نظر  تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ {
} خبر مِنْ رَبكَ الحَْق }أي: يا محمد،{وَالذِي أنُزلَ إلِيَْكَ ثم عطف على ذلك عطف صفات قوله:{ بل هو بعيد.

}هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن وَالذِي أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَ ه:{تقدم مبتدؤه، وهو قول
  جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر:

زْدَحَمْ 
ُ
لك القَرْمِ وابن الهمَُام... وَليَث الكتيبة في الم

َ
  إلى الم

] أي: مع 103}[يوسف:وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ } كقوله:{ن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ وَلَكِ وقوله:{
  هذا البيان والجلاء والوضوح، لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق.
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نَـهَا ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ لأجَلٍ اللهُ الذِي رَفَعَ السمَاوَاتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْ {
}يخبر االله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: )2مُسَمى يدَُبـرُ الأمْرَ يُـفَصلُ الآياَتِ لعََلكُمْ بلِِقَاءِ رَبكُمْ توُقِنُونَ(

ماوات بغير عمَد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعُدًا لا تنال ولا يدرك أنه الذي بإذنه وأمره رَفَع الس
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاا وأرجائها، مرتفعة  مداها، فالسماء الدنيا محيطة

، وسمكها (!!!) ة خمسمائة عامعليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسير 
في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت، وبينها وبينها من البعد مسيرة 

، ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية، بما فيها ، وبينها وبينها خمسمائة  (!!!) خمسمائة عام، وسمكها خمسمائة عام
اللهُ الذِي خَلَقَ عام، وسمكها خمسمائة عام، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال االله تعالى: {

نـَهُن لِ  تـَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثـْلَهُن يَـتَنزلُ الأمْرُ بَـيـْ
] وفي الحديث:"ما السماواتُ السبع وما فيهنّ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 12}[الطلاق: شَيْءٍ عِلْمًا

واية:"والعرش لا يقدر قدره إلا االله، عز وفي ر  "،بأرض فَلاة، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة
وبعد ما بين ، (!!!) خمسين ألف سنةأن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة  بعض السلف، وجاء عن "وجل

  ، وهو من ياقوتة حمراء.قطريه مسيرة خمسين ألف سنة

  أم قالوا: لها عَمَد ولكن لا ترى.}روي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة: بغَِيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَاوقوله:{
وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق 

] فعلى هذا يكون 65}[الحج: وَيمُْسِكُ السمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ بالسياق. والظاهر من قوله تعالى:{
} تأكيدا لنفي ذلك، أي: هي مرفوعة بغير عمد كما تروا. هذا هو الأكمل في القدرة. وفي شعر ترواه:{قول

أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه، كما ورد في الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل، رحمه االله 
  ورضي عنه: 

  لى مُوسَى رَسُولا مُنَاديا...وأنتَ الذي مِنْ فَضْل مَن وَرَحمْةَ... بَـعَثتَ إ
  فقلت له : فاذهَبْ وهارونَ فادعُوَا... إلى االله فرْعَونَ الذي كانَ طاَغيا...
  وَقُولا له : هَلْ أنتَ سَوّيت هَذه... بلا وتَد حَتى اطمأنت كَمَا هيا
  وقُولا له : أأنتَ رَفعتَ هَذه... بلا عَمَد أرْفِقْ إذَا بِك بانيَا ؟...

  لا لَه : هَل أنتَ سَويت وَسْطَهَا... مُنيراً إذا ما جَنك الليل هادياوَقُو 
  وقُولا له : مَنْ يُـرْسِلُ الشمس غُدوةً... فيُصبحَ ما مَستْ مِنَ الأرضِ ضَاحيا?...
  وَقُولا له : مَن يُـنْبِت الحَب في الثـرَى... فيُصبحَ مِنْه العُشب يهََْ◌تز راَبيا?...

  رجُ منْه حَبه في رءوسه... فَفِي ذَاكَ آياتٌ لِمنْ كَانَ وَاعيَا وَيخُِ 
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يمُرَر كما جاء من غير تكييف، ولا } تقدم تفسير ذلك في سورة "الأعراف" وأنه ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وقوله:{
  .تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل، تعالى االله علوا كبيرا

} قيل: المراد أما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة،  وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ لأجَلٍ مُسَمىوقوله:{
وقيل: المراد إلى مستقرهما،  ].38}[يس:وَالشمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَر لهَاَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ كما في قوله تعالى:{

ت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك، يكونون أبعد وهو تح
ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذي تقومُ عليه الأدلة، قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط  

وهذا واضح لمن تَدَبر ما وَرَدَتْ الفلك المستدير،  كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحملة يحملونه. ولا يتصوّر هذا في
  ، والله الحمد والمنة.به الآيات والأحاديث الصحيحة

من الثوابت، فإذا كان قد  وذكر الشمس والقمر لأما أظهر الكواكب السيارة السبعة، التي هي أشرف وأعظم 
لا تَسْجُدُوا الأحرى، كما نبه بقوله تعالى:{سخر هذه، فَلأن يدخل في التسخير سائرُ الكواكب بطريق الأولى و 
] مع أنه قد صرح بذلك بقوله 37}[فصلت:للِشمْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للِهِ الذِي خَلَقَهُن إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُونَ 

  ،]54}[الأعراف:لْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لهَُ الخَْ {
}أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، يُـفَصلُ الآياَتِ لَعَلكُمْ بلِِقَاءِ رَبكُمْ توُقِنُونَ وقوله:{

  وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه.

  

  
  :قطبويقول الأستاذ سيد 

) اللهُ الذِي رَفَعَ 1المر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ ({
ل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى يدَُبـرُ الأَْمْرَ السماواتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْا ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُ 

) وَهُوَ الذِي مَد الأَْرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَْاراً وَمِنْ كُل الثمَراتِ 2يُـفَصلُ الآْياتِ لَعَلكُمْ بلِِقاءِ رَبكُمْ توُقِنُونَ (
  })3الليْلَ النهارَ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ (جَعَلَ فِيها زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ يُـغْشِي  

دأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة: قضية الوحي ذا الكتاب، والحق الذي اشتمل عليه. وتلك هي تب
ة عن الإيمان بأن قاعدة بقية القضايا من توحيد للّه، ومن إيمان بالبعث، ومن عمل صالح في الحياة. فكلها متفرع

  الآمر ذا هو اللّه، وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إلى رسوله صلى اللّه عليه وسلم.
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. وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ { كَ الحَْقذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبالمر. تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ. وَال{. 

آيات هذا القرآن. أو تلك آيات على الكتاب تدل على الوحي به } آياتُ الْكِتابِ تلِْكَ {ألف. لام. ميم. را .. 
من عند اللّه. إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة على أنه من وحي اللّه، لا من عمل مخلوق كائنا من  

والذي لا يحتمل  ،الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل ،الحق وحده .}وَالذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق {كان.
الشك والتردد. وتلك الأحرف آيات على أنه الحق. فهي آيات على أنه من عند اللّه. ولن يكون ما عند اللّه إلا 

ة على الإيمان ذا لا يؤمنون بأنه موحى به، ولا بالقضايا المترتب} وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ {حقا لا ريب فيه.
  الوحي من توحيد للّه ودينونة له وحده ومن بعث وعمل صالح في الحياة.

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله، ويشير إلى جملة قضاياها. ومن ثم يبدأ في استعراض آيات 
قتضيات هذه الحكمة أن القدرة، وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره، الناطقة بأن من م

يكون هناك وحي لتبصير الناس وأن يكون هناك بعث لحساب الناس. وأن من مقتضيات تلك القدرة أن تكون 
  وسخره لهم ليبلوهم فيما آتاهم. ،مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم 

ت الضخام، ويستعجلون عذاب اللّه، ويطلبون آية غير هذه ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيا
رَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ {الآيات: اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، وَسَخ ُا، ثمَْماواتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَـرَوذِي رَفَعَ السهُ اليجَْريِ   الل كُل

   .}تِ، لَعَلكُمْ بلِِقاءِ رَبكُمْ توُقِنُونَ لأَِجَلٍ مُسَمى، يدَُبـرُ الأْمَْرَ، يُـفَصلُ الآْيا

معروضة على الأنظار،  - أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور  - والسماوات 
حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة. وهي هكذا لا تستند إلى شيء. مرفوعة «بغير عمد»  -ولا شك  - هائلة 

هذه هي اللمسة الأولى في مجالي الكون الهائلة وهي بذاا اللمسة الأولى للوجدان الإنساني،  مكشوفة «تروا».
إلا  - أو حتى بعمد   - وهو يقف أمام هذا المشهد الهائل يتملاه ويدرك أنه ما من أحد يقدر على رفعها بلا عمد  

زيلة القابعة في ركن ضيق من الأرض لا اللّه وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة اله
تتعداه. ثم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقان، غافلين عما يشملهم ويعلوهم من 
سماوات مرفوعة بغير عمد وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة الحقة، والإتقان الذي لا يتطاول إليه خيال 

ثمُ {ور الهائل الذي يراه الناس، إلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار:إنسان! ومن هذا المنظ
وهو الاستعلاء المطلق، يرسمه في  ،فإن كان علو فهذا أعلى. وإن كانت عظمة فهذا أعظم  .}اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 

وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات  دة.صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدو 
 الريشة المعجزة. لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور، تتجاوران وتتسقان في السياق.

ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير. تسخير الشمس والقمر. تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة 
م في اللمسة الأولى، ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك للّه الكبير المتعال.أخاذة، أخذت بألبا  
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ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة في المشهد قبل أن نمضي معه إلى غايته. فإذا نحن أمام ارتفاع في الفضاء 
أمام الشمس والقمر المنظور يقابله ارتفاع في الغيب اهول. وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير. وإذا نحن 

  يتقابلان في الجنس: نجم وكوكب، ويتقابلان في الأوان، بالليل والنهار.

وإلى حدود }، كُل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى{فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير: ،ثم نمضي مع السياق
أو جرياما في مداريهما لا ، ة يوميةمرسومة، ووفق ناموس مقدر. سواء في جرياما في فلكيهما دورة سنوية ودور 

  }،يدَُبـرُ الأْمَْرَ {يتعديانه ولا ينحرفان عنه. أو جرياما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور.
والذي يمسك  .الأمر كله، على هذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

  بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا تتعداه، لا شك عظيم التدبير جليل التقدير.
لعََلكُمْ بلِِقاءِ {وينظمها وينسقها، ويعرض كلا منها في حينه، ولعلته، ولغايته}يفصل الآيات{ومن تدبيره الأمر أنه

لآيات مفصلة منسقة، ومن ورائها آيات الكون، تلك التي أبدعتها يد الخالق أول مرة، حين ترون ا }رَبكُمْ توُقِنُونَ 
وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام. ذلك كله يوحي بأن لا بد من عودة إلى 

ير الذي توحي به حكمة الخالق بعد الحياة الدنيا، لتقدير أعمال البشر، ومجازام عليها. فذلك من كمال التقد 
  الخلق الأول عن حكمة وتدبير.

 

 مجمل اعتقاد السلف
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  تقي الدين  قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام

 شرور أنفسنا، ومنالحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من   :، رضي االله عنه وأرضاهالحراني ابن تيمية
إلا االله وحده لا شريك  سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله

  :وصحبه وسلم، أما بعد  له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى إله

االس، من الكلام في التوحيد  بعض فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه منى في
فإما مع  .هذين الأصلين، وكثرة الاضطراب فيهما والصفات، وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق

النظر والعلم والإرادة والعباد، لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر  حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل
وبالباطل   بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة،يحتاجون معه إلى والأقوال ما

التوحيد (فالكلام في باب  تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات
من باب الطلب  هو )الشرع والقدر(والإثبات، والكلام في  هو من باب الخبر الدائر بين النفي )والصفات

بين النفي  والإنسان يجد في نفسه الفرق ؛الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض، نفيًا وإثباتاً والإرادة، الدائر بين
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الفرق بين هذا النوع وبين النوع  والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض، والحض والمنع، حتى إن 
للكلام، من  المتكلمين في العلم كما ذكره المقسمون  ومعروف عند أصنافالآخر معروف عند العامة والخاصة 

دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر  خبر وإنشاء، والخبر :فذكروا أن الكلام نوعان  ؛أهل النظر والنحو والبيان 
الكمال، وينفي عنه للعبد أن يثبت الله ما يجب إثباته له من صفات  أو ي، أو إباحة وإذا كان كذلك، فلا بد 

 يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن ما يجب نفيه عنه مما
ويؤمن بشرعه وقدره،  ،والعمل ه، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، من القولئتكمال قدرته، وعموم مشي

وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة  حيد في عبادتهإيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التو 
 ،]1 :الإخلاص[}قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ {العلم والقول، كما دل على ذلك سورة  والعمل، والأول يتضمن التوحيد في

وما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ بعد  ] 1:الكافرون [}قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ {:على الآخر سورة ودل
هذا  فالأصل فيفأما الأول وهو التوحيد في الصفات،  .ركعتي الفجر، وركعتي الطواف، وغير ذلك الفاتحة في

الله ما أثبته لنفسه،  فيثبت ؛االله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتاالباب أن يوصف 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير  لم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاوقد عُ  .وينفي عنه ما نفاه عن نفسه

ثبات ما أثبته من ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع إ وكذلك  ؛ومن غير تحريف ولا تعطيل  ،تكييف ولا تمثيل
كما   أسمائه ولا في آياته فإن االله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته لا في الصفات من غير إلحاد

 }يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمْآَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  وَللِّهِ الأسماء الحُْسْنىَ فاَدْعُوهُ ِاَ وَذَرُواْ الذِينَ {:تعالى قال
رٌ أمَ إن الذِينَ يُـلْحِدُونَ {:وقال تعالى ]180 :الأعراف[ نَا أفََمَن يُـلْقَى فيِ النارِ خَيـْ ن يأَْتيِ م  فيِ آياَتنَِا لاَ يخَْفَوْنَ عَلَيـْ

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة  .الآية ]40:فصلت[ }آمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ 
 :الشورى[}وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {:إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ،المخلوقات

 :الشورى[}البَصِيرُ  وَهُوَ السمِيعُ {:وقوله ،رد للتشبيه والتمثيل ]11:الشورى[}شَيْءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ {:ففي قوله .]11
  .رد للإلحاد والتعطيل  ]11

 بإثبات مفصل، ونفي مجمل، فأثبتوا الله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه بعث رسله واالله سبحانه
يا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ {:الىما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تع قال أهل اللغة  ،}لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَـعْلَمُ لهَُ سمَِ

هَلْ {:عن ابن عباس أي نظيراً يستحق مثل اسمه، ويقال مساميًا يساميه، وهذا معنى ما يروي ]سميًا[له  هل تعلم 
يا ، وقال ]4، 3:الإخلاص[ }أَحَدٌ  ولمََْ يَكُن لهُ كُفُوًا .لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ {:وقال تعالى مثيلاً أو شبيهًا، }تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

 وَمِنَ الناسِ مَن يَـتخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَدَادًا{:وقال تعالى .]20:البقرة[}أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ للِّهِ {:تعالى
شُركََاء الجِْن وَخَلَقَهُمْ  وَجَعَلُواْ للِّهِ {:، وقال تعالى]165:البقرة[}للّهِ  كَحُب اللّهِ وَالذِينَ آمَنُواْ أَشَد حُبا  يحُِبونَـهُمْ 

أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُن  بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  .سُبْحَانهَُ وَتعالى عَما يَصِفُونَ عِلْمٍ  وَخَرَقُواْ لَهُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بغَِيرِْ 
تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ {:تعالى ، وقال]101، 100:الأنعام[}وهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  لهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ 
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 وَالأَْرْضِ ولمََْ يَـتخِذْ وَلَدًا ولمََْ يَكُن لهُ شَريِكٌ فيِ  الذِي لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ  .ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً عَلَى عَبْدِهِ 
أمَْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِناَثاً وَهُمْ  .فاَسْتـَفْتِهِمْ ألَرَِبكَ الْبـَنَاتُ وَلهَمُُ الْبـَنُونَ {:وقال تعالى .]2، 1:الفرقان [}الْمُلْكِ 

مَا لَكُمْ كَيْفَ  .الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ  أَصْطَفى .لَكَاذِبوُنَ وَلَدَ اللهُ وَإِنـهُمْ  .إِفْكِهِمْ ليَـَقُولُونَ  أَلاَ إِنـهُم منْ  .شَاهِدُونَ 
نَهُ وَبَـينَْ الجْنِةِ نَسَبًا  .كُنتُمْ صَادِقِينَ  فأَْتوُا بِكِتَابِكُمْ إِن  .أمَْ لَكُمْ سُلْطاَنٌ مبِينٌ  .تَذكَرُونَ  أفََلاَ  .تحَْكُمُونَ  وَجَعَلُوا بَـيـْ

 :149 :الصافات[}إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ  .يَصِفُونَ  سُبْحَانَ اللهِ عَما .مَتِ الجْنِةُ إِنـهُمْ لَمُحْضَرُونَ عَلِ  وَلَقَدْ 
 وَالحَْمْدُ للِهِ رَب  .وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  .فُونَ سُبْحَانَ رَبكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِ {:إلى قوله ]160

  .]182 :180  :الصافات[}الْعَالَمِينَ 

 اللّهُ لاَ إلِـَهَ إِلا هُوَ الحَْي {:آياته كقوله وأما الإثبات المفصل، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم 
 .لسورةا ]2، 1:الإخلاص[}اللهُ الصمَدُ  .أَحَدٌ  قُلْ هُوَ اللهُ {:الآية بكمالها، وقوله ]255:البقرة[}الْقَيومُ 
 :الشورى[}البَصِيرُ  وَهُوَ السمِيعُ {،]54 :الحج[}الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  وَهُوَ {، ]2 :التحريم [}وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ {:وقوله
ذُو الْعَرْشِ  .الْوَدُودُ  وَهُوَ الْغَفُورُ {، ]107 :يونس[}الرحِيمُ  وَهُوَ الْغَفُورُ { .]27:الروم[} الحَْكِيمُ  وَهُوَ الْعَزيِزُ {،]11

هُوَ  .بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ {،]16: 14 :البروج[}فَـعالٌ لمَا يرُيِدُ  .الْمَجِيدُ 
هَا وَمَا ينَزلُِ الأَْ  سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ  الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ  رْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

ذَلِكَ بأِنَـهُمُ {:وقوله .]4، 3:الحديد [}بَصِيرٌ  فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  مِنَ السمَاء وَمَا يَـعْرجُُ 
 فَسَوْفَ يأَْتيِ اللّهُ بقَِوْمٍ يحُِبـهُمْ وَيحُِبونهَُ {:وقوله ]،28 :محمد [}رضِْوَانهَُ فأََحْبَطَ أعَْمَالهَمُْ  عُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وكََرهُِوااتـب ـَ

هُمْ {:الآية، وقوله ]54 :المائدة[ أَعِزةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ أذَِلةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ  رضِيَ اللهُ عَنـْ
دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ  وَمَن{:وقوله ،]8:البينة [}رَبهُ  تـَعَمالنساء[}اللّهُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ  يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا م: 
يماَنِ  أَكْبـَرُ مِن مقْتِكُمْ أنَفُسَكُمْ إِذْ كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ  إِن الذِينَ {:،وقوله]93 تُدْعَوْنَ إلى الإِْ

، ]210 :لبقرةا[}منَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ  هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَن يأَْتيِـَهُمُ اللّهُ فيِ ظلَُلٍ {:وقوله .]10 :غافر[}فَـتَكْفُرُونَ 
نَا طاَئعِِينَ  اسْتـَوَى إلى السمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائِْتِيَا ثمُ {:وقوله وكََلمَ {:، وقوله}طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
وَيَـوْمَ {:وقوله ]53:مريم [}جَانِبِ الطورِ الأَْيمْنَِ وَقَـربْـنَاهُ نجَِيا وَناَدَيْـنَاهُ مِن{:وقوله ]164:النساء[}مُوسَى تَكْلِيمًا اللّهُ 

اَ أمَْرهُُ إِذَا{:وقوله ]62 :القصص[}كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ  هُ كُنْ أرَاَدَ شيئًا أَنْ يَـقُولَ لَ  إِنم
وَ اللهُ الذِي  .وَالشهَادَةِ هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ  هُوَ اللهُ الذِي لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ {:وقوله .]82 :يس[}فَـيَكُونُ 
اللهُ  الْعَزيِزُ الجْبَارُ الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ هُوَ  الْمَلِكُ الْقُدوسُ السلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ إِلا هُوَ  لاَ إِلهََ 

 :22:الحشر [}الحَْكِيمُ  هُوَ الْعَزيِزُ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَ  الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ لَهُ الأسماء الحُْسْنىَ يُسَبحُ 
والأحاديث الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم، في أسماء الرب تعالى وصفاته،  إلى أمثال هذه الآيات، ]24
هدى االله به عباده  في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما فإن 

  .أجمعين السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم   إلى سواء
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لا في  ،الذات، فإن االله ليس كمثله شيء وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في
حقيقة لا له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات  ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان 

كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي   :قيل له  ؟كيف استوى على العرش  :فإذا قال السائل تماثل سائر الصفات،
لأنه سؤال  ."والسؤال عن الكيفية بدعة ،معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب الاستواء" :االله عنهما

كيف   :قيل له ؟السماء الدنيا كيف ينزل ربنا إلى  :وكذلك إذا قال لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه، عما
إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية  .نعلم كيفية نزوله ونحن لا :قيل له ،فإذا قال لا أعلم كيفيته ؟هو

لا  وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله، وأنت الموصوف، وهو فرع له
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن االله البيان، " :قبله وكذلك قال ربيعة شيخ مالك ؟تعلم كيفية ذاته

 ن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثيراأ، فبين أن الاستواء معلوم و "وعلينا الإيمان ول البلاغ،وعلى الرس
إلا االله، فلا يعلم ما  والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات االله، وأنه لا يعلم كيف االله .في كلام السلف

 .وهذا في صحيح مسلم وغيره "أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما" :، وقد قال النبيهو إلا هو
فنحن نفهم معنى  .قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته واالله سبحانه أخبرنا أنه عليم 

والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات  ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع 
وإذا كنت تقر بأن له  .متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات مع تنوع معانيها فهياالله، 

الكمال، لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه  حقيقة ثابته في نفس الأمر، مستوجبه لصفات
 خلوقين، وبصرهم، وكلامهم،وهو متصف بصفات الكمال التي لايشاه فيها سمع الم ثابت في نفس الأمر،

  .ونزولهم، واستواؤهم 
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  فأَبََى أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراً

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون:

   })17وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ وَمَا كُنا عَنِ الخْلَْقِ غَافِلِينَ ({

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

ذكر تعالى خَلْق الإنسان، عطف بذكر خلق السموات السبع، وكثيراً ما يذكر تعالى خلق السموات والأرض لما 
]. وهكذا في أول 57}[غافر:لخَلَْقُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ مع خلق الإنسان، كما قال تعالى:{

يه وسلم يقرأ ا في صبيحة يوم الجمعة، في أولها خَلْقُ السموات {الم} السجدة، التي كان رسول االله صلى االله عل
  والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء، وغير ذلك من المقاصد.

تُ السبْعُ تُسَبحُ لَهُ السمَاوَا }: قال مجاهد: يعني السموات السبع، وهذه كقوله تعالى:{سَبْعَ طَراَئِقَ فقوله:{
 {44}[الإسراء: وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِن،[ًهُ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقانوح: أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ الل]{15}،[ َذِي خَلَقهُ الالل

نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلَ  ى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثـْلَهُن يَـتَنزلُ الأمْرُ بَـيـْ
}أي: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ وَمَا كُنا عَنِ الخْلَْقِ غَافِلِينَ ]. وهكذا قال هاهنا:{12}[الطلاق: شَيْءٍ عِلْمًا

يعرجُ فيها، وهو معكم أينما كنتم، واالله بما  وما ينزل من السماء وما ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها،
لا يحَجبُ عنه سماء سماء، ولا أرض أرضًا، ولا جبل إلا يعلم ما في وَعْره، ولا  -سبحانه  - تعملون بصير. وهو 

نْ وَمَا تَسْقُطُ مِ بحر إلا يعلم ما في قَـعْره، يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال، والبحار والقفار والأشجار،{
  ].59}[الأنعام:  وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

فأَنَْشَأْناَ لَكُمْ بهِِ جَناتٍ مِنْ ) 18وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لَقَادِرُونَ ({
هَا تأَْكُلُونَ ( هْنِ وَصِبْغٍ 19نخَِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ نَاءَ تَـنْبُتُ باِلد ) وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ طوُرِ سَيـْ

هَا تأَْكُلُونَ () وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْـعَامِ لَعِبـْرةًَ نُ 20لِلآَْكِلِينَ ( ) 21سْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ
هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ (    })22وَعَلَيـْ

}أي: بحسب الحاجة، لا  بِقَدَرٍ يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعدّ ولا تحصى، في إنزاله القَطْر من السماء{
فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب  كثيراً
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والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دِمْنتها إنزال المطر عليها، يسوق إليها الماء 
لجرُز"، يسوق االله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد أخرى، كما في أرض مصر، ويقال لها: "الأرض ا

من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينًا أحمر، فيسقي أرض مصر، ويقر الطين على أرضهم 
  ليزدرعوا فيه، لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور.

}أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له، فيِ الأرْضِ  فأََسْكَناهُ وقوله:{
 تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى.

والبراري }أي: لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وقوله:{
والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجًا لا ينتفع به لشُرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في 
الأرض، بل ينجَرّ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به 

نزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالا فيسكنه في الأرض ويَسْلُكُه ينابيع في لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ي
الأرض، فيفتح العيون والأار، فيسقي به الزروع والثمار، وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم، وتغتسلون منه 

 وتتنظفون، فله الحمد والمنة. وتتطهرون 

}أي: بساتين جَناتٍ }يعني: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء{تٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ فأَنَْشَأْناَ لَكُمْ بِهِ جَناوقوله:{
 وحدائق ذات جة، أي: ذات منظر حسن.

}أي: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجاز، ولا فرق بين الشيء وبين مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ وقوله:{
  يم، عندهم من الثمار من نعمة االله عليهم ما يَـعْجِزُون عن القيام بشكره.نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقل

يُـنْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأعْنَابَ }أي: من جميع الثمار، كما قال:{لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وقوله:{
 ].11}[النحل:  وَمِنْ كُل الثمَراَتِ 

هَا تأَْكُلُونَ :{وقوله   } كأنه معطوف على شيء مقدر، تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه، ومنه تأكلون.وَمِنـْ
نَاءَ وقوله:{ }يعني: الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما يسمى طورا إذا كان وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ طوُرِ سَيـْ

واالله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين، وهو الجبل الذي كَلم فيه شجر، فإن عَرى عنها سمي جَبَلا لا طوراً ، 
 االله  عليه موسى بن عمران، عليه السلام، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون.

}: قال بعضهم: الباء زائدة، وتقديره: تنبت الدهن، كما في قول العرب: ألقى فلان بيده، تَـنْبُتُ باِلدهْنِ وقوله:{
}أي: أدْم، وَصِبْغٍ ه. وأما على قول من يُضَمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن، أو تأتي بالدهن؛ ولهذا قال:{أي: يد 

}أي: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع، عن عبد لِلآكِلِينَ قاله قتادة.{
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قال: قال رسول   -اسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري و   - االله بن عيسى، عن عطاء الشامي، عن أبي أسَيْد  
 ".كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركةاالله صلى االله عليه وسلم:"

هَا تأَْ وقوله:{ هَا وَعَلَى كُ وَإِن لَكُمْ فيِ الأنْـعَامِ لَعِبـْرةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ لُونَ وَعَلَيـْ
}: يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أم يشربون من ألباا الخارجة من بين الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ 

فرْث ودم، ويأكلون من حملاا، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها ويحملوا الأحمال 
وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلا بِشِق الأنْـفُسِ إِن البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى:{الثقال إلى 

مًا فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ. أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَا]، وقال تعالى:{7}[النحل: رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 
هَا يأَْكُلُونَ. وَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ  هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ   ].73 - 71}[يس:وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ

  
  

  : ويقول الإمام القرطبي

 نا عَنِ الخْلَْقِ غَافِلِينَ}{وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ وَمَا كُ 17الآية:

} قال أبو عبيدة: أي سبع سموات. وحكى عنه أنه يقال: طارقت وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ قوله تعالى:{
الشيء، أي جعل بعضه فوق بعض؛ فقيل للسموات طرائق لأن بعضها فوق بعض. والعرب تسمي كل شيء 

} قال بعض العلماء: عن خلق السماء. وَمَا كُنا عَنِ الخْلَْقِ غَافِلِينَ لأا طرائق الملائكة.{فوق شيء طريقة. وقيل: 
 وقال أكثر المفسرين: أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم.

  معنى الحي القيوم.} أي في القيام بمصالحه وحفظه؛ وهو  وَمَا كُنا عَنِ الخْلَْقِ غَافِلِينَ {قلت: ويحتمل أن يكون المعنى

  {وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لَقَادِرُونَ}18الآية:

  فيه أربع مسائل: 

اة الأبدان : هذه الآية من نعم االله تعالى على خلقه ومما آمتن به عليهم؛ ومن أعظم المنن الماء الذي هو حيالأولى
ونماء الحيوان. والماء المنزل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر االله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه 
فالأرض، وجعله فيها مختزنا لسقي الناس يجدونه عند الحاجة إليه؛ وهو ماء الأار والعيون وما يستخرج من 

من السماء. وهذا ليس على إطلاقه، وإلا فالأجاج ثابت في الآبار. وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا وهو 
الأرض، فيمكن أن يقيد قوله بالماء العذب، ولا محالة أن االله تعالى قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء ماء. 
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فعه االله تعالى بلطفه } إشارة إلى الماء العذب، وأن أصله من البحر، ر وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً وقد قيل: إن قوله:{
وحسن تقديره من البحر إلى السماء، حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض لنتفع به، ولو كان 

  الأمر إلى ماء البحر لما انتفع به من ملوحته.

نْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ وَإِنْ مِ }أي على مقدار مصلح، لأنه لو كثر أهلك؛ ومنه قوله تعالى:{بقَِدَرٍ : قوله تعالى:{الثانية
}يعني الماء المختزن. وهذا ديد وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ]. {21الحجر:[}خَزاَئنُِهُ وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

قُلْ أرََأيَْـتُمْ إِنْ تعالى:{ووعيد؛ أي في قدرتنا إذهابه وتغويره، ويهلك الناس بالعطش ولك مواشيهم؛ وهذا كقوله 
  ].30}[الملك:فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ }أي غائرا{أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً 

ال: حدثنا سعيد ق: ذكر النحاس: قرئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن جامع بن سوادة الثالثة
رضي االله عنهما عن النبي  ابن عباسعن عكرمة عن  نبن سابق قال حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيا

صلى االله عليه وسلم قال : "أنزل االله عز وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أار سيحون وهو ر الهند وجيحون 
وهو ر بلخ ودجلة والفرات وهما را العراق والنيل وهو ر مصر أنزلها االله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة 

أسفل درجة من درجاا على جناح جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها  في
} فإذا  وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ منافع للناس في أصناف معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه:{

 عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم وجميع الأار الخمسة كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل االله
} فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لقََادِرُونَ فيرفع ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى:{

في كتب الحديث الصحيحة والمشهورة، وقد تركناه دون  ثلم يرد ذكر لمثل هذا الحدي[ أهلها خير الدين والدنيا".
ليس لها سند قوي ولا أصل مقنع، ولا حول ولا قوة إلا باالله  ومرويات يكثر ذكره من أحاديث المكمثال حذف  

  ]العلي العظيم 

  توضأ منه.غتسل به ويُ : كل ما نزل من السماء مختزنا كان أو غير مختزن فهو طاهر مطهر يُ الرابعة

هَا تأَْكُلُونَ}19:الآية   {فأَنَْشَأْناَ لَكُمْ بهِِ جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ

  فيه مسألتان: 

}أي جعلنا ذلك سبب النبات، وأوجدناه به وخلقناه. وذكر تعالى النخيل والأعناب فأَنَْشَأْناَ: قوله تعالى:{الأولى
الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ قاله الطبري. ولأا أيضا أشرف الثمار، فذكرها تشريفا لها وتنبيها  لأا ثمرة 
} من غير الرطب والعنب. ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب فَـوَاكِهُ } أي في الجنات.{لَكُمْ فِيهَاعليها. {

  خاصة إذ فيها مراتب وأنواع؛ والأول أعم لسائر الثمرات.



 

288 
 

: من حلف ألا يأكل فاكهة؛ في الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الخضراء وما أشبهها. وقال أبو حنيفة: لا ثانيةال
قول لا من الفاكهة. وكذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه بيحنث بأكل القثاء والخيار والجزر، لأا من ال

شا أو تينا أو إجاصا يحنث. وكذلك البطيخ؛ لأن وإن أكل تفاحا أو خوخا أو مشم  الأشياء لا تعد من الفاكهة.
فكانت فاكهة. وكذلك يابس هذه الأشياء إلا  ،هذه الأشياء كلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده

البطيخ اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض البلدان. ولا يحنث بأكل البطيخ الهندي لأنه لا يعد من الفواكه. 
رمانا أو رطبا لا يحنث. وخالفه صاحباه فقالا يحنث؛ لأن هذه الأشياء من أعز الفواكه، وتؤكل  وإن أكل عنبا أو

على وجه التنعم. والإفراد لها بالذكر في كتاب االله عز جل لكمال معانيها؛ كتخصيص جبريل وميكائيل من 
فِيهِمَا فاَكِهَةٌ وَنخَْلٌ الملائكة. واحتج أبو حنيفة بأن قال: عطف هذه الأشياء على الفاكهة مرة فقال:{

] والمعطوف غير 31}[عبس:وَفاَكِهَةً وَأبَاًّ ] ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال:{68}[الرحمن:وَرُمانٌ 
المعطوف عليه، ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين في موضع المنة. والعنب والرمان يكتفى ما 

يكون فاكهة؛ ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه، ويابس هذه الأشياء لا يعد في بعض البلدان فلا 
  فاكهة فكذلك رطبها.

نَاءَ تَـنْبُتُ باِلدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ}20الآية:   {وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ طُورِ سَيـْ

  فيه ست مسائل: 

جنات. وأجاز الفراء الرفع لأنه لم يظهر الفعل، بمعنى وثم } شجرة عطف على وَشَجَرةًَ : قوله تعالى:{الأولى
شجرة؛ ويريد ا شجرة الزيتون. وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد، وقلة 

نَاءَ مِنْ طوُرِ سَ }في موضع الصفة.{تخَْرجُُ تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار.{ } يـْ
وهو الجبل الذي كلم االله  وطور سيناء من أرض الشامأي أنبتها االله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك االله فيه. 

رب من كلام . والطور الجبل في كلام العرب. وقيل: هو مما عُ قال ابن عباس وغيرهعليه موسى عليه السلام؛ 
لف في سيناء؛ فقال قتادة : معناه . واختُ من مصر إلى أيلةممدود بيت المقدس  العجم. وقال ابن زيد: هو جبل

الحسن ؛ ويلزم على هذا التأويل أن ينون الطور على النعت. وقال مجاهد: معناه مبارك. وقال معمر عن فرقة: 
معناه شجر ؛ ويلزمهم أن ينونوا الطور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل؛ كما تقول جبل أحد. وعن مجاهد أيضا: 

. كل جبل يحمل الثمار فهو سيناء؛ أي حسن. وقال مقاتل:  ء حجر بعينه أضيف الجبل إليه لوجوده عندهسينا
وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن فعلاء؛ وفعلاء في كلام العرب كثير؛ يمنع من الصرف في المعرفة والنكرة؛ لأن 

 الكلام فعلاء، ولكن من قرأ سيناء بكسر في آخرها ألف التأنيث، وألف التأنيث ملازمة لما هي فيه، وليس في
وزعم الأخفش أنه  .عل اسم بقعةالسين جعل فعلالا؛ فالهمزة فيه كهمزة حرباء، ولم يصرف في هذه الآية لأنه جُ 

  اسم أعجمي.
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ومعها الدهن؛  } بفتح التاء وضم الباء، والتقدير: تنبت تَـنْبُتُ }قرأ الجمهور{تَـنْبُتُ باِلدهْنِ : قوله تعالى:{الثانية
كما تقول: خرج زيد بسلاحه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بقسم التاء وكسر الباء. واختلف في التقدير على هذه 

وَلا القراءة؛ فقال أبو علي الفارسي: التقدير تنبت جناها ومعه الدهن؛ فالمفعول محذوف. وقيل: الباء زائدة؛ مثل{
 ] وهذا مذهب أبي عبيدة. 195}[البقرة: كَةِ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـهْلُ 

}قراءة الجمهور. وقرأت فرقة{وأصباغ}بالجمع. وقرأ عامر بن عبد قيس وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ : قوله تعالى:{الثالثة
{ومتاعا}؛ ويراد به الزيت الذي يصطبغ به الأكل. وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ؛ حكاه الهروي وغيره. وأصل 

يلون به الثوب، وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه. وقال مقاتل: الأدم الزيتون، الصبغ ما 
  والدهن الزيت. وقد جعل االله تعالى في هذه الشجرة أدما ودهنا؛ فالصبغ على هذا الزيتون.

وغير ذلك من  : لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن والعسل والرب والخل الرابعة
"رواه تسعة من نعم الإدام الخلالأمراق أنه إدام. وقد نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على الخل فقال:"

  الصحابة، سبعة رجال وامرأتان.

: واختلف فيما كان جامدا كاللحم والتمر والزيتون وغير ذلك من الجوامد؛ فالجمهور أن ذلك كله إدام؛ الخامسة
ل إداما فأكل لححا أو جبنا حنث. وقال أبو حنيفة  لا يحنث؛ وخالفه صاحباه. وقد روي فمن حلف ألا يأك

ليس بإدام في قولهم جميعا. وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور  عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. والبقل
أبو داود عن يوسف بن عبد  أنه ليس بإدام لقوله في التنبيه. وقيل يحنث ؛ والصحيح أن هذا كله إدام. وقد روى

االله بن سلام قال: رأيت النبي صلى االله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال: "هذا إدام 
هذه". وقال صلى االله عليه وسلم:"سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم". ذكره أبو عمر. وترجم البخاري "باب 

ام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة، وهذه الأشياء توافق الخبز فكان  الإدام" وساق حديث عائشة؛ ولأن الإد
وأما إداما. ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة في الاجتماع على وجه لا يقبل الفصل؛ كالخل والزيت ونحوهما، 

ا يحتاج في الأكل إلى . والحاصل: أن كل ماللحم والبيض وغيرهما لا يوافق الخبز بل يجاوزه كالبطيخ والتمر والعنب
  موافقة الخبز كان إداما، وكل ما لا يحتاج ويؤكل على حدة لا يكون إداما، واالله أعلم.

: روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: السادسة
وكان يضطرب ف إلا من حديث عبد الرزاق ،  "كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة". هذا حديث لا يعر 

، فربما يذكر فيه عن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وربما رواه على الشك فقال : أحسبه عن عمر عن فيه
النبي صلى االله عليه وسلم ، وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم. وقال مقاتل: 

ن لأن أول الزيتون نبت منها. وقيل: إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. واالله خص الطور بالزيتو 
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  أعلم.
هَا تَ 21:ةالآي هَا وَعَلَ {وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْـعَامِ لَعِبـْرةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ ى أْكُلُونَ، وَعَلَيـْ

 }الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ 

هَا تَ قوله تعالى:{ هَا وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْـعَامِ لعَِبـْرةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ أْكُلُونَ ، وَعَلَيـْ
}في وَعَلَى الْفُلْكِ } أي وعلى الأنعام في البر.{وَعَلَيـْهَا} تقدم القول فيهما في النحل.{وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ 

  } وإنما يحمل في البر على البر فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض الأنعام.تحُْمَلُونَ البحر. {
  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان

نَا قَـبْضًا 45عَلَهُ سَاكِنًا ثمُ جَعَلْنَا الشمْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً (أَلمَْ تَـرَ إِلىَ رَبكَ كَيْفَ مَد الظل وَلَوْ شَاءَ لجََ { ) ثمُ قَـبَضْنَاهُ إلِيَـْ
   })47) وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لبَِاسًا وَالنـوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النـهَارَ نُشُورًا (46يَسِيراً (

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، من 
العالية، وأبو مالك، ومسروق،  }؟ قال ابن عباس، وابن عمر، وأبوأَلمَْ تَـرَ إِلىَ رَبكَ كَيْفَ مَد الظل فقال: {

النخَعِي، والضحاك، والحسن البصري، وقتادة، والسدي، وغيرهم: هو ما بين ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإبراهيم 
قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ }أي: دائما لا يزول، كما قال تعالى:{وَلَوْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاكِنًاطلوع الفجر إلى طلوع الشمس.{

قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النـهَارَ سَرْمَدًا إِلىَ يَـوْمِ }،{ةِ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَدًا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَ 
  ].72 - 71 }[القصص:الْقِيَامَةِ 

  رف، فإن الضد لا يعرف إلا بضده.}أي: لولا أن الشمس تطلع عليه، لما عُ ثمُ جَعَلْنَا الشمْسَ عَلَيْهِ دَليِلاوقوله:{
  دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله.وقال قتادة، والسّدي:  

نَا قَـبْضًا يَسِيراًوقوله:{ }أي: سهلا. قال ابن عباس: سريعاً. يسيرا}أي: الظل، وقيل: الشمس.{ثمُ قَـبَضْنَاهُ إلِيَـْ
قبضاً خفَياً، حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة ،  :وقال مجاهد: خفياً. وقال السّدي

نَا قَـبْضًا يَسِيراًوقال أيوب بن موسى:{ الشمس ما فوقه.وقد أظلت     }أي: قليلا قليلا.ثمُ قَـبَضْنَاهُ إِليَـْ
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] 1}[الليل:وَالليْلِ إِذَا يَـغْشَى}أي: يلبس الوجود ويُـغَشيه، كما قال:{وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لبَِاسًاوقوله:{
  ].4[الشمس:}وَالليْلِ إِذَا يَـغْشَاهَاوقال{

}أي: قَطْعَا للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار وَالنـوْمَ سُبَاتاً{
  في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات، فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا.

وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ ي: ينتشر الناسُ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبام، كما قال تعالى:{}أوَجَعَلَ النـهَارَ نُشُوراً{
  ].73}[ القصص:لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

) لنُِحْيِيَ بهِِ بَـلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ ممِا 48بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُورًا (وَهُوَ الذِي أرَْسَلَ الرياَحَ بُشْرًا {
نـَهُمْ ليَِذكرُوا فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا 49خَلَقْنَا أنَْـعَامًا وَأنَاَسِي كَثِيراً (    })50كُفُوراً (  ) وَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ بَـيـْ

وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات، أي: بمجيء السحاب بعدها، 
والرياح أنواع، في صفات كثيرة من التسخير، فمنها ما يثير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما 

ما يكون قبل ذلك يَـقُمّ الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا يكون بين يدي السحاب مبشرا، ومنها 
تطهر ا، كالسحُور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال }أي: آلة يُ وَأنَزلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُوراًقال:{

د ، عن سعيد بن المسيب في في ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وُهَيب عن داو 
  هذه الآية: قال: أنزله االله ماءً طاهراً لا ينجسه شيء.

وروي عن عكرمة قال: ما أنزل االله من السماء قطرة إلا أنبت ا في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: 
  في البر برُ، وفي البحر دُرّ.

أرضا قد طال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء. فلما }أي: لنُِحْيِيَ بهِِ بَـلْدَةً مَيْتًاوقوله:{
هَا الْمَاءَ اهْتـَزتْ وَرَبَتْ جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان، كما قال تعالى:{ فإَِذَا أنَزلْنَا عَلَيـْ

  ].5}[الحج:  وَأنَْـبَتَتْ مِنْ كُل زَوْجٍ َيِجٍ 

}أي: وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة، ممِا خَلَقْنَا أنَْـعَامًا وَأنَاَسِي كَثِيراًوَنُسْقِيَهُ {
وَهُوَ الذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ وَهُوَ الْوَليِ لشرم وزروعهم وثمارهم، كما قال تعالى:{

فاَنْظرُْ إِلىَ آثاَرِ رَحمَْةِ اللهِ كَيْفَ يحُْيِي الأرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ إِن ذَلِكَ لَمُحْيِي ] وقال تعالى:{28} [الشورى: مِيدُ الحَْ 
  ].50}[الروم:الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

نـَهُمْ ليَِذكرُواوقوله:{ ا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب فمر على الأرض }أي: أمطرنوَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ بَـيـْ
وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى، فأمطرا وكفتها فجعلتها عذقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله 
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قال ابن مسعود وابن عباس: ليس عام بأكثر مطراً من عام، ولكن االله  في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة.
نـَهُمْ ليَِذكرُوا فَأَبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراًيصرفه كيف يشاء، ثم قرأ هذه الآية:{ أي: ليذكروا  }.وَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ بَـيـْ

والعظام الرفات. أو: ليذكر من منع القَطْر أنما أصابه ذلك  ،بإحياء االله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات
  فيقلع عما هو فيه.  بذنب أصابه،

وهذا الذي قاله  }: قال عكرمة: يعني: الذين يقولون: مطرنا بنَوء كذا وكذا.فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراًوقوله:{
عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لأصحابه 

من الليل:"أتدرون ماذا قال ربكم" قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:"قال : أصبح من يوماً، على أثر سماء أصابتهم 
عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال: مطرنا بفضل االله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 

  مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي، مؤمن بالكوكب".

  
  ويقول الإمام القرطبي: 

  }{أَلمَْ تَـرَ إِلىَ رَبكَ كَيْفَ مَد الظل وَلَوْ شَاءَ لجَعََلَهُ سَاكِناً ثمُ جَعَلْنَا الشمْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً ]45الآية:[

نَا قَـبْضاً يَسِيراً}]46الآية:[   {ثمُ قَـبَضْنَاهُ إِليَـْ

وز أن تكون من العلم. يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العين، و }يجأَلمَْ تَـرَ إِلىَ رَبكَ كَيْفَ مَد الظل قوله تعالى:{
وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى 
طلوعها. والأول أصح؛ والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد المريض راحة 

وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد، وتطيب نفوس الأحياء فيها. وهذه  ،والمسافر وكل ذي علة
الصفة مفقودة بعد المغرب. أبو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشي؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس ؛ سمي فيئا 

ظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب. وقال ابن السكيت: ال
وحكى أبو عبيدة عن رؤية قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس 

}أي دائما مستقرا لا تنسخه الشمس. وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس وَلَوْ شَاءَ لجَعََلَهُ سَاكِناً فهو ظل.{
}أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شيء لْنَا الشمْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً ثمُ جَعَ الطلوع.{

رفت الظلمة. أي دللنا رف الظل، ولولا النور ما عُ ومعنى؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عُ 
برهان، وهو الذي يكشف الشمس على الظل حتى ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. فالشمس دليل أي حجة و 

المشكل ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال : الشمس برهان والشمس 
نَا قَـبْضاً يَسِيراً }يريد ذلك الظل الممدود.{ثمُ قَـبَضْنَاهُ حق.{ } أي يسيرا قبضه علينا. وكل أمر ربنا عليه يسير. إِليَـْ
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الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه   بمقدار طلوع  فالظل مكثه في هذا الجو
في هذا الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروا، فإذا غربت فليس هناك ظل، إنما 

ا يتم زواله بمجيء ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأا ما لم تغرب فالظل فيه بقية، وإنم
}أي  يَسِيراً }وقيل:{قَـبْضاً يَسِيراً }أي قبضنا ضياء الشمس بالفيء{ثمُ قَـبَضْنَاهُ الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل:{

سريعا، قاله الضحاك. قتادة: خفيا؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا خفيا؛ كلما قبض جزء منه جعل 
  عة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد.مكانه جزء من الظلمة ، وليس يزول دف

  {وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لبَِاساً وَالنـوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النـهَارَ نُشُوراً}]47الآية:[

  فيه أربع مسائل: 

للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال }يعني سترا وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لبَِاساً قوله تعالى:{ - الأولى
  الطبري: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء ويغشاها.

قال ابن العربي: ظن بعض الغفلة أن من صلى عريانا في الظلام أنه يجزئه؛ لأن الليل لباس. وهذا يوجب  -الثانية
في الصلاة عبادة تختص ا ليست لأجل نظر الناس. ولا أن يصلي في بيته عريانا إذا أغلق عليه بابه. والستر 

  حاجة إلى الإطناب في هذا.

}أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. وأصل السبات من التمدد. وَالنـوْمَ سُبَاتاً قوله تعالى:{ -الثالثة
لنوم سبات لأنه بالتمدد يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت أي ممدود الخلقة. وقيل: ل

يكون، وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت القطع؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود 
لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة في المكان؛ فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه؛ فالنوم 

قال الخليل: السبات نوم ثقيل ؛ أي جعلنا نومكم ثقيلا سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. و 
  ليكمل الإجمام والراحة.

}من الانتشار للمعاش؛ أي النهار سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة وَجَعَلَ النـهَارَ نُشُوراً قوله تعالى:{ -الرابعة
 الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الحمد اللهفيه بتطابق الإحياء مع الإماتة. وكان عليه السلام إذا أصبح قال:"

  " .النشور
  {وَهُوَ الذِي أرَْسَلَ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُوراً}]48الآية:[
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من سورة  57[الآية: في {الأعراف} مستوفي.} تقدم وَهُوَ الذِي أرَْسَلَ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ قوله تعالى:{
دٍ مَيتٍ فأَنَْـزلَْنَا بِهِ وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتى إِذَا أقََـلتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَ {الأعراف

  رُونَ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلَكُمْ تَذكمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلالث{  

]. 3}[الرعد:يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ }عطف على قوله:{وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ قوله تعالى:{
ورياح جمع كثرة وأرواح جمع قلة. وأصل ريح روح. ذكر شيئا آخر من نعمه، ودل على وحدانيته وثبوت إلاهيته. 

} بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشير، أي الرياح تبشر بالمطر. بُشْراً وقد خطئ من قال في جمع القلة أرياح.{
  }.  وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ يُـرْسِلَ الرياَحَ مُبَشراَتٍ وشاهده قوله:{

}السحاب يذكر ويؤنث. وكذا كل جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز سَحَاباً ثقَِالاً حَتى إِذَا أقََـلتْ قوله تعالى:{
أي   }سُقْنَاهُ نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة. والمعنى: حملت الريح سحابا ثقالا بالماء، أي أثقلت بحمله.{

ا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام }أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد كذا وإلى بلد كذ لبِـَلَدٍ مَيتٍ السحاب {
لام أجل. والبلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر خال أو مسكون. والبلدة والبلد واحد البلاد والبلدان. 

}أي بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء ؛ لأن السحاب آلة لإنزال فأَنَْـزلَْنَا بِهِ الْمَاءَ والبلد الأثر وجمعه أبلاد.{
فأََخْرَجْنَا بهِِ ] أي منها.{6}[الإنسان:يَشْرَبُ ِاَ عِبَادُ اللهِ تمل أن يكون المعنى فأنزلنا منه الماء ؛ كقول:{الماء. ويح

}الكاف في موضع نصب. أي مثل ذلك الإخراج نحيي مِنْ كُل الثمَراَتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 
قي وغيره عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول االله، كيف يعيد االله الخلق، وما آية ذلك في الموتى. وخرج البيه

  ]".فتلك آية االله في خلقه" قال: نعم ، قال:"أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضراخلقه؟ قال: "

  }وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُوراً قوله تعالى:{

  فيه خمس عشرة مسألة: 

توضأ به. وكل طهور طاهر وليس كل تطهر به؛ كما يقال وضوء للماء الذي يُ } يُ مَاءً طَهُوراً قوله تعالى:{ - الأولى
طاهر طهورا. فالطهور: "بفتح الطاء" الاسم. وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم المصدر، وهذا هو المعروف في 

الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في  ناللغة؛ قاله ابن الأنباري. فبين أ
} بمعنى طاهر؛ طَهُوراً طاهر وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا. وإلى هذا مذهب الجمهور. وقيل: إن{

وإنما تؤخذ  ] يعني طاهرا.21نسان:}[الإوَسَقَاهُمْ رَبـهُمْ شَراَباً طَهُوراً وهو قول أبي حنيفة؛ وتعلق بقوله تعالى:{
". لا يقبل االله صلاة بغير طهورطهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السلام:"

وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء فلا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة؛ فكان 
  دليل على أن الطهور هو المطهر،    اقتصارهم بذلك على الماء أدل
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: المياه المنزلة من السماء المودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألواا وطعومها وأرياحها حتى الثانية
في صفتيه جميعا، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه  يخالطها غيرها، والمخالط للماء على ثلاثة اضرب: ضرب يوافقه

ما وهو التراب. والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فاذا خالطه فغيره وصفا منهما لموافقته له
سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير؛ كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعا، فإذا 

  خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعا لمخالفته له فيهما وهو النجس.

ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما  -الثالثة
غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم يحدوا بين القليل والكثير حدا يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى 

اب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه سقى فيها الدو عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تُ 
قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم ومن اتبعهم من المصريين. إلا ابن وهب فإنه 
يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده 

و كثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتغير منه طعما أو ريحا أو لونا. وذكر النجاسة الحالة فيه قليلا كان أ
أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو 

بن سعد والحسن بن  الفرج الأري وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي والليث
صالح وداود بن علي. وهو مذهب أهل البصرة، وهو الصحيح في النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت 
نجاسة في الماء أفسدته كثيرا كان أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلا نقطة 

اها بتحرك أحدهما فالكل نجس، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرك طرف
لف في إسناده ومتنه؛ أخرجه أبو اختُ  ،الآخر لم ينجس. وقال الشافعي بحديث القلتين، وهو حديث مطعون فيه

إليه داود والترمذي وخاصة الدارقطني، فإنه صدر به كتابه وجمع طرقه. وقال أبو عمر بن عبدالبر: وأما ما ذهب 
في الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من  الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت

أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، فلو كان ذلك حدا لازما 
لى االله عليه وسلم؛ لأنه من أصل دينهم لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حد ما حده النبي ص

وقد فاوضت الطوسي  وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف.
الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك، فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد 

وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ عول عليه، وإنما المعول على ظاهر القرآن وهو قوله تعالى:{أوصافه؛ إذ لا حديث في الباب ي
}وهو ما دام بصفاته، فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة، ولذلك لما لم يجد مَاءً طَهُوراً 

 وصف الماء" وأدخل الحديث البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرا يعول عليه قال: "باب إذا تغير
ما من أحد يكلم في سبيل االله واالله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما الصحيح:"

". فأخبر صلى االله عليه وسلم أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك، ولم تخرجه اللون لون الدم والريح ريح المسك
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ك قال علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء الرائحة عن صفة الدموية. ولذل
قلت: وقد  منه. ولو تغير ا وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيسا له للمخالطة والأول مجاورة لا تعويل عليها.

أن الدم لما دل به أيضا على نقيض ذلك، وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن أصله. ووجه هذا الاستدلال استُ 
استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثا نجسا، وأنه صار مسكا؛ وإن المسك بعض دم 

فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. وإلى الأول ذهب عبدالملك.  الغزال.
م لها فاستدلوا عليها في زعمهم ذا الحديث. وهذا لا قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون، فكان الحك

يفهم منه معنى تسكن إليه النفس، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء، وليس من 
شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأم إيضاحه وبيانه، ولذلك أخذ الميثاق عليهم ليبيننه للناس ولا 

تمونه، والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة ، فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير يك
طاهر ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور. إنه غير مطهر إلا 

  الذي لا إشكال فيه، ولا التباس معه.أن يكون تغيره من تربة ومأة. وما أجمعوا عليه فهو الحق  

الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز  -الرابعة
عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن 

  لى منه.مالك أن غيره أو 

 ...-الخامسة

فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثوري:  -السادسة
يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه. وهو قول عبدالملك بن عبدالعزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس 

الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من  ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال
الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه 

ية والحاضرة شيئا ولغ فيه طعاما ولا غيره؛ إلا أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب الباد
سواء. ويغسل الإناء منه على كل حال سبعا تعبدا. هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه. ذكر 
ابن وهب وقال: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول االله صلى 

ا والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال:"لهاالله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 
وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ ما أخذت في بطوا ولنا ما بقي شراب وطهور" أخرجه الدارقطني. 

. وفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا فيه
يرشون شيئا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد 

. أخرجه مالك حوضك السباع. فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا
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في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك  والدارقطني. ولم يفرق بين السباع، والكلب من جملتها ، ولا حجة للمخالف
للنجاسة، وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه، أو تغليظا عليهم 

عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم في لأم وا عن اقتنائها كما قال ابن 
البادية، حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسته كما ذكرناه بدليلين: 

:"وعفروه الثامنة أحدهما : أن الغسل قد دخله العدد. الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخل لقول عليه السلام
بالتراب". ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب في مدخل كالبول. وقد جعل صلى االله عليه وسلم الهر وما 
ولغ فيه طاهرا، والهر سبع لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة ؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من 

نصا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لو لم يكن  السباع؛ لأنه إذا جاء نص ذلك في أحدهما كان
  هناك دليل؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد الله.

 هتوضأ به. وكذلك ما كان لما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه؛ فإن أنتن لم يُ  -السابعة
وت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحته، فإن تغيرت رائحته دم سائل من دواب الماء كالح

زح وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونُ 
يرا عند المدنيين. واستحب مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلا أو كث

بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به ، ولا يحدون في ذلك حدا لا يتعدى. ويكرهون استعمال 
ذلك الماء قبل نزح الدلاء، فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض 

لم يتغير أن يتيمم، فيجمع بين الطهارتين احتياطا، فإن لم يفعل  أصحاب مالك يرى لمن توضأ ذا الماء وإن 
فأمر به ابن  -يعني فمات  -وصلى بذلك الماء أجزأه. وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم 

قباطي الركن فأمر ا فدسمت بال عباس رضي االله عنه فأخرج فأمر ا أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءم من
والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم. وأخرجه عن أبي الطفيل أن غلاما وقع في بئر زمزم فنزحت. 
وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير، واالله أعلم. وروى. شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا 

راد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به. قال شعبة: توضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجيُ 
  وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه الدارقطني.

ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق أن ما ولغ فيه الهر من الماء  -الثامنة
خرجه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه ؛ لحديث أبي قتادة، أ(لعابه) طاهر، وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره

خلاف. وروي عن عطاء بن أبي رباج وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر 
وغسل الإناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن كون الحسن رأى في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين 

ا ذكر حديث مالك:"وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو عنه. قال الترمذي لم
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل الشافعي وأحمد 
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 وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا". وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن
عبداالله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك. قال الحافظ أبو عمر : الحجة عند التنازع والاختلاف سنة 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقد صح من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت. الحديث. 

فإنه كان يكره سؤره. وقال: إن توضأ به أحد  ؛هوعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقول
أجزأه، ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي 

التعبد في غسل الإناء، ومن حجته السنة  هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وقد فرقت السنة بينهما في باب
مطرح. وباالله التوفيق. ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي خاصمته، وما خالفها 

هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" شك قرة. وهذا 
ارقطني، ومتنه:"طهور الإناء إذا قلت: هذا الحديث أخرجه الد  الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد، وقرة ثقة ثبت.

ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهر مرة أو مرتين". قرة شك. قال أبو بكر: كذا رواه أبو 
عاصم مرفوعا، ورواه غيره عن قرة: "ولوغ الكلب" مرفعا و"ولوغ الهر" موقوفا. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: 

 عليه وسلم:"يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب" قال الدارقطني: لا يثبت هذا قال رسول االله صلى االله
مرفوعا والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه. وذكر معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل 

  . قال الدارقطني.الهر مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال: اغسله سبع مرات

الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة؛ إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا  -التاسعة
يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به ، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة 

أبو حنيفة والشافعي وأصحاما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ الصلاة ويتوضأ لما يستقبل. وقال 
به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق؛ ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك اصبغ بن الفرج، وهو 

ك من قول الأوزاعي. واحتجوا بحديث الصنابحي خرجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم، وغير ذل
وضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا الآثار. وقالوا: الماء إذا تُ 

عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء لأا لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى 
المؤمنين رحمة  ضوء للصلاة عمل يكفر االله به السيئات عن عبادهقوله:"خرجت الخطايا مع الماء" إعلام منه بأن الو 

منه م وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر 
لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. 

نصر. وروي عن علي بن أبى طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن وإلى هذا ذهب أبو عبداالله المروزي محمد بن 
أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا: إنه 

نا يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روي عبدالسلام بن صالح حدث
إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم مرضي:"أن رسول االله 
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صلى االله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فقلنا: يا رسول 
كذا على المكان فبله". أخرجه الدارقطني، وقال: االله، هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فكان له شعر وارد، فقال بشعره ه

عبدالسلام بن صالح هذا بصري وليس بقوي وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلا، وهو 
  الصواب.

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي:"مسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل آخر، وهو أن اغتسل... ؛ الحد 

الآلة إذا أدي ا فرض هل يؤدى ا فرض آخر أم لا؛ فمنع ذلك المخالف قياسا على الرقبة إذا أدى ا فرض 
ا أتى على الرق أتلفه فلا يبقى عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول، فإن العتق إذ

محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف 
  عينه حسا كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوه".

جاسة يرد عليه الماء، راكدا كان الماء أو غير لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين الن - العاشرة
". الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحهراكد؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس؛ واختاره ابن العربي. وقال: من أصول الشريعة في 
إذا لماء أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم:"أحكام ا

". فمنع استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
قليلا كان  -في الباب، ولولا وروده على النجاسة من ورود اليد على الماء وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع 

لما طهرت. وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد:"صبوا عليه  -أو كثيرا 
ذنوبا من ماء". قال شيخنا أبو العباس: واستدلوا أيضا بحديث القلتين، فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلته 

اسة تنجس وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال نج
النجاسة. وهذه مناقضة، إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه 

من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس الباب باب التعبدات بل 
الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام:"

  " .أو طعمه أو ريحه

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعد أبي الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد 
عن أبي أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبي صلى االله عليه وسلم، وليس فيه ذكر اللون. وقال: لم يرفعه غير 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، وأحسن منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن  

عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول كثير عن محمد بن كعب عن عبيداالله بن عبداالله بن رافع بن خديج 
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االله، أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؛ فقال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم ذا الإسناد. وقال أبو 

وقد جود أبو أسامة. هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبى سعيد في بئر بضاعة عيسى: هذا حديث حسن، 
أحسن مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نصي في ورود النجاسة على الماء، وقد حكم صلى االله عليه وسلم 

ما بطهارته وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؛ قلت: أكثر 
يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص ؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي  
مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها 

ن. فكان هذا دليلا لنا على ما ذكرناه، غير أن ابن العربي عما كانت عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللو 
  قال: إا في وسط السبخة، فماؤها متغيرا من قرارها؛ واالله أعلم.

الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح الصافي من ماء  -الحادية عشرة
وما عرفه الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه االله السماء والأار والبحار والعيون والآبار، 

عز وجل صافيا ولا يضره لون أرضه على ما بيناه. وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبداالله بن عمرو وعبداالله 
بالدهن فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر، وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما  ،بن عمر

والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار 
والشمس؛ حتى أن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت 

ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب. قال ابن العربي: بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع، بحيث تجوز الصلاة عليه، 
لما وصف االله سبحانه الماء بأنه طهور وامتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال 

والسلام لأسماء بنت الصديق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب:"حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه  عليه الصلاة
. فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال الامتنان، وليست النجاسة معنى محسوسا حتى بالماء" 

يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره؛ 
بالأصل في إسقاطه سقط في نفسه. قلت: وأما   إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه

دل به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية، ضعاف لا يقوم شيء منها على ساق ؛ ذكرها الدارقطني ما استُ 
وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي عن ابن عباس موقوفا:"النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء". في طريقه ابن 

الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو ليلى ضعيفان. محرز متروك 
وضعف حديث ابن مسعود وقال : تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت 

قلت : هذا  لجن؟ فقال لا.لعبداالله بن مسعود: أشهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعي ا
إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود قال: سألني النبي صلى االله عليه 

النبيذ هنا ليس مقصود به الخمر المعروفة فلم يكن هؤلاء الصحابة الأجلاء ( وسلم: "ما في إداوتك" فقلت: نبيذ
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فقال: "ثمرة طيبة وماء طهور" قال:  )ما نقول عنه "الخشاف"في تصوري ه يحملون معهم خمورا، وإنما المقصود ب
فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث، عن أبي زيد عن عبداالله عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأبو 

ضوء بالنبيذ، زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الو 
توضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يُ 

إن ابتلي رجل ذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى 
]. وهذه المسألة 6}[المائدة:صَعِيداً طيَباً  لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُواف ـَالكتاب والسنة وأشبه ؛ لأن االله تعالى قال: {

  مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدم التمسك بلفظ الماء حسبما تقدم في "المائدة" بيانه واالله أعلم.

] توقف جماعة 11}[الأنفال:ليُِطَهركَُمْ بهِِ }وقال:{وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُوراً لما قال االله تعالى:{ -الثانية عشرة
توضأ به؛ لأنه في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ حتى رووا عن عبداالله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يُ 

ل هو الطهور ماؤه الحن سأله:"نار ولأنه طبق جهنم. ولكن النبي صلى االله عليه وسلم بين حكمه حين قال لم
وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي  ،" أخرجه مالكتهميت

صلى االله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي 
وقال عبداالله بن عمرو: هو نار. قال  صلى االله عليه وسلم الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبداالله بن عمرو،

أبو عمر؛ وقد سئل أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو عندي حديث 
صحيح. قال أبو عيسى فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه أبي ابن برزة. فقال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي 

ن البخاري رحمه االله، ولو كان صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، بردة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا م
ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو 

ف بينهم عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلا
في بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه، 
وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما روي عن عبداالله بن عمر بن الخطاب وعبداالله بن عمرو بن العاص أما كرها 

ار على ذلك ولا عرج عليه، ولا التفت إليه لحديث هذا الوضوء بماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمص
الباب. وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له، وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر 

  الصحة لمعنى ترده الأصول. وباالله التوفيق.

ضله لا يتوضأ به، وهو مذهب باطل، قال ابن العربي: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه ف - عشرة الثالثة
فقد ثبت عن ميمونة أا قالت: أجنبت أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، 
فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: "إن الماء ليس عليه نجاسة 

قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل إن الماء لا يجنب".    - أو   -
المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعا. فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء 
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المرأة بالإناء ثم  واحد؛ لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد
يتوضأ الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثرا. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضله، انفردت المرأة بالإناء أو 

الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من  صحاح. والذي نذهب إليه أنلم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة 
روى الترمذي  النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. واالله المستعان.

عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من إناء واحد من 
الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي صلى االله عليه 

ن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان وسلم من إناء واحد يقال له الفرق. وفي صحيح مسلم عن اب
يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، في 
جفنة فأراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول االله، إني كنت جنبا. قال: "إن الماء لا 

  هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. يجنب" . قال:  

روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء  -الرابعة عشرة
في قمقمة ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح. وروي عن عائشة قالت: دخل علي رسول االله صلى االله عليه 

سخنت ماء في الشمس. فقال:"لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص". رواه خالد بن إسماعيل  وسلم وقد
المخزومي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن 

  ري؛ قاله الدارقطني.الزهري عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث، ولم يروه غيره عن فليح، ولا يصح عن الزه

كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي رسول االله صلى االله عليه وسلم   -الخامسة عشرة
للتشبه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزاه وضوءه  -واالله أعلم  -عن اتخاذهما. وذلك 

لا يجزئ الوضوء في أحدهما. والأول أكثر؛ قال أبو عمر. وكل جلد ذكي  وكان عاصيا باستعمالهما. وقد قيل:
فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ؛ على اختلاف من 

  قوله. وقد تقدم في {النحل}.

  قْنَا أنَْـعَاماً وَأنَاَسِي كَثِيراً}{لنُِحْيِيَ بهِِ بَـلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ ممِا خَلَ 49الآية:

}بالجدوبة والمحل وعدم النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها بَـلْدَةً مَيْتاً }أي بالمطر.{لنُِحْيِيَ بهِِ قوله تعالى:{
كان. "ونسقيه" }ولم يقل ميتة لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد الممَيْتاً االله به. وقال:{

}:"بفتح" وَنُسْقِيَهقراءة العامة بضم النون. وقرأ عمر بن الخطاب وعاصم والأعمش فيما روى المفضل عنهما{
}أي بشرا كثيرا وأناسي واحده إنسي نحو جمع القرقور قراقير وقراقر في قول ممِا خَلَقْنَا أنَْـعَاماً وَأنَاَسِي كَثِيراً النون. {
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وأحد قولي الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واحده إنسانا ثم تبدل من النون ياء؛ فتقول: الأخفش والمبرد 
أناسي، والأصل أناسين، مثل سرحان وسراحين، وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياء عوضا من النون، وعلى هذا يجوز 

وَحَسُنَ أوُلئَِكَ يراد به الكثرة؛ نحو{} ولم يقل كثيرين؛ لأن فعيلا قد كَثِيراً سراحي وبساتي، لا فرق بينهما. وقال{
  ].69}[النساء:  رَفِيقاً 

نـَهُمْ ليَِذكرُوا فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراً}]50الآية:[   {وَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ بَـيـْ

نـَهُمْ قوله تعالى:{ تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ قوله تعالى:{}يعني القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة: وَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ بَـيـْ
اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ ] وقوله:{29}[الفرقان:لقََدْ أَضَلنيِ عَنِ الذكْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءَنيِ ]. وقوله:{1}[الفرقان:الْفُرْقاَنَ 
وَلَقَدْ صَرفـْنَاهُ ي جحودا له وتكذيبا به. وقيل:{}أليَِذكرُوا فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراً ].{30}[الفرقان:مَهْجُوراً 
نـَهُمْ  ورذاذا.   -الجوهري : الرهام الأمطار اللينة  - } هو المطر. وقيل : "صرفناه بينهم" وابلا وطشا وطلا ورهاما بَـيـْ

هه. وقيل: تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين والغسل وشب
} قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم ليَِذكرُوا فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراً {

بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر ها هنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذا ، وأن كل من 
فر. وروى الربيع بن صبيح قال: مطر الناس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم نسب إليه فعلا فهو كا

أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد ذات ليلة، فلما أصبح قال النبي صلى االله عليه وسلم:"
} مخففة ليَِذكرُواالكسائي:{". وقرأ حمزة و االله تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا

الذال من الذكر. الباقون مثقلا من التذكر؟ أي ليذكروا نعم االله ويعلموا أن من أنعم ا لا يجوز الإشراك به؛ 
  فالتذكر قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى تكلف في التذكر.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) وَأنَْـزلَْنا مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ 17وَلَقَدْ خَلَقْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنا عَنِ الخْلَْقِ غافِلِينَ ({
بٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنْها ) فأَنَْشَأْنا لَكُمْ بهِِ جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنا18الأَْرْضِ وَإِنا عَلى ذَهابٍ بهِِ لَقادِرُونَ (

رَةً 20وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ طوُرِ سَيْناءَ تَـنْبُتُ باِلدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ ( )19تأَْكُلُونَ ( ) وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْعامِ لعَِبـْ
  })22) وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ (21 وَمِنْها تأَْكُلُونَ (نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِا وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرةٌَ 

ويحدد موضوعها. فهي تبدأ بصفة المؤمنين، ثم يستطرد السياق فيها  ،هذه سورة «المؤمنون» .. اسمها يدل عليها
من  - صلوات اللّه عليهم  - ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل اللّه  ؛إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق
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وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضام عليها،  ،لدن نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الرسل والنبيين
  ووقوفهم في وجهها، حتى يستنصر الرسل برم، فيهلك المكذبين، وينجي المؤمنين.

في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد. ومن هنا يتحدث عن  -بعد الرسل  - ختلاف الناس ثم يستطرد إلى ا
موقف المشركين من الرسول صلى اللّه عليه وسلم ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر. وتنتهي السورة بمشهد 

تم بتعقيب يقرر التوحيد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب، ويؤنبون على ذلك الموقف المريب، يخ
  المطلق والتوجه إلى اللّه بطلب الرحمة والغفران.

  فهي سورة «المؤمنون» أو هي سورة الإيمان، بكل قضاياه ودلائله وصفاته. وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل.
  ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط: 

. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم }حَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أفَـْلَ {يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين:
الفلاح. ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأا الأولى إلى ايتها في 

ياة البشرية إلى الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين، مجملا في عرض المراحل الأخرى. ثم يتابع خط الح
في خلق السماء، وفي إنزال الماء،  البعث يوم القيامة. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية:

وَلَقَدْ خَلَقْنا {وفي إنبات الزرع والثمار. ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان.
عَلى ذَهابٍ  ائِقَ ، وَما كُنا عَنِ الخْلَْقِ غافِلِينَ. وَأنَْـزلَْنا مِنَ السماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنافَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَر 

تأَْكُلُونَ. وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ  بهِِ لقَادِرُونَ. فأَنَْشَأْنا لَكُمْ بهِِ جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنابٍ، لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرةٌَ، وَمِنْها
طُوِا، وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ طوُرِ سَيْناءَ تَـنْبُتُ باِلدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ. وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْعامِ لَعِبـْرةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بُ 

  .}كِ تحُْمَلُونَ كَثِيرةٌَ، وَمِنْها تأَْكُلُونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْ 

إن السياق يمضي في استعراض هذه الدلائل، وهو يربط بينها جميعا. يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ويربط 
بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير فهي متناسقة في تكوينها، متناسقة في وظائفها، متناسقة في اتجاهها. كلها 

ومن   وظائفها وكلها محسوب فيها لهذا الإنسان الذي كرمه اللّه حساب.محكومة بناموس واحد وكلها تتعاون في
وَلَقَدْ خَلَقْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ {ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة.

بعض. أو وراء بعض. وقد يكون المقصود هنا والطرائق هي الطبقات بعضها فوق  .}وَما كُنا عَنِ الخْلَْقِ غافِلِينَ 
كما يقول   - أو سبع مجموعات نجمية كاموعة الشمسية. أو سبع كتل سديمية. والسدم  سبع مدارات فلكية.

أي  - هي التي تكون منها اموعات النجمية. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر - الفلكيون 
خلقها اللّه بتدبير وحكمة، وحفظها بناموس  -رض في هذا الفضاء إن مستواها أعلى من مستوى الأ
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أنَْـزَلْنا مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنا عَلى ذَهابٍ بِهِ وَ  .وَما كُنا عَنِ الخْلَْقِ غافِلِينَ {ملحوظ:
  .}لقَادِرُونَ 

اء نازل من السماء وله علاقة بتلك الأفلاك. فتكوين الكون على وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض. فالم
  نظامه هذا، هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء، ويسمح كذلك بإسكانه في الأرض.
 ،ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر وأا تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ هناك

  كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية.نظرية حديثة. فقد 
 }وَأنَْـزلَْنا مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ {ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام.

 أوانه فيذهب بددا بلا بحكمة وتدبير، لا أكثر فيغرق ويفسد ولا أقل فيكون الجدب والمحل ولا في غير
فيِ قَرارٍ {. وما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر في الرحم.}فأََسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ {فائدة.
. كلاهما مستقر هنالك بتدبير اللّه لتنشأ عنه الحياة. وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة القرآن في }مَكِينٍ 

. فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية }ى ذَهابٍ بهِِ لَقادِرُونَ وَإِنا عَل{التصوير.
أو بغير هذا من الأسباب. فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته. إنما هو  ،التي استقر عليها فحفظته

  فضل اللّه على الناس ونعمته.

والنخيل  .}فأَنَْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنابٍ، لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنْها تأَْكُلُونَ {ومن الماء تنشأ الحياة:
كما ينشأ الناس من ماء النطفة في عالم الإنسان   - والأعناب نموذجان من الحياة التي تنشأ بالماء في عالم النبات 

ويخصص من  طبين إذ ذاك بالقرآن، يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التي تحيا بالماء.نموذجان قريبان لتصور المخا -
الصبغ:  (.}» لِلآْكِلِينَ 1وَشَجَرةًَ تخَْرجُُ مِنْ طوُرِ سَيْناءَ تَـنْبُتُ باِلدهْنِ وَصِبْغٍ «{الأنواع الأخرى شجرة الزيتون:

وأقرب منابتها من بلاد العرب  ،ها وطعامها وخشبهاوهي من أكثر الشجر فائدة بزيت) الإدام لأنه يصبغ اللقمة.
طور سيناء. عند الوادي المقدس المذكور في القرآن. لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص. وهي تنبت هناك من 

  أسكن في الأرض وعليه تعيش.  الماء الذي

بـْرةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِا، وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَإِن لَكُمْ فيِ الأْنَْعامِ لَعِ {ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان:
فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة اللّه وتدبيره،  .}كَثِيرةٌَ، وَمِنْها تأَْكُلُونَ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ 

إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ويتدبر  فيها عبرة لمن ينظر ،وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون الكبير
ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطوا فهو   ،ما وراءها من حكمة ومن تقدير

وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ {مستخلص من الغذاء الذي ضمه وتمثله فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف.
حل . وقد أُ }وَمِنْها تأَْكُلُونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ {. يجملها أولا، ثم يخصص منها منفعتين:}كَثِيرةٌَ 

للإنسان أكل الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل ا، لأن الأكل يحقق فائدة 
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والتمثيل فهما من قسوة القلب، وفساد الفطرة. وليس وراءهما فائدة ضرورية في نظام الحياة. فأما التعذيب 
بوصفهما مسخرين بنظام اللّه الكوني،  ،ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك للأحياء.

الذي ينظم وظائف الخلائق جميعا، كما ينسق بين وجودها جميعا. فهذا التكوين الخاص للماء، والتكوين الخاص 
هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق سطح الماء. ولو  ،للسفن، والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن

ثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عرفتها البشرية قديما، وما اختل تركيب واحد من ال
 وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية، لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك.   تزال تعتمد عليها جل الاعتماد.
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  وَلَنْ تَجِدَ لِسُنةِ اللهِ تَـبْدِيلاً 
  سورة محمد (القتال)يقول االله سبحانه وتعالى في 

َ لهَمُُ الهْدَُى 24أفََلاَ يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآَنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ ({ وا عَلَى أدَْباَرهِِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينذِينَ ارْتَدال إِن (
بأِنَـهُمْ قاَلُوا للِذِينَ كَرهُِوا مَا نَـزلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فيِ بَـعْضِ الأَْمْرِ وَاللهُ ) ذَلِكَ 25الشيْطاَنُ سَولَ لهَمُْ وَأمَْلَى لهَمُْ (

هُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ (26يَـعْلَمُ إِسْراَرَهُمْ ( أَسْخَطَ ) ذَلِكَ بأِنَـهُمُ اتـبـَعُوا مَا 27) فَكَيْفَ إِذَا تَـوَفـتـْ
   })28اللهَ وكََرهُِوا رضِْوَانهَُ فأََحْبَطَ أَعْمَالهَمُْ (

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه، وناهيا عن الإعراض عنه، فقال:{
قال ابن جرير: حدثنا بشر،  مُطْبـَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه.}أي: بل على قلوب أقفالها، فهي أقَـْفَالهُاَ

قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: تلا رسول 
}، فقال شاب من أهل اليمن: بل أقَـْفَالهُاَأفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ االله صلى االله عليه وسلم يوما:{

عليها أقفالها حتى يكون االله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر، رضي االله عنه، حتى 
  ولي، فاستعان به.

َ لهَمُُ الهْدَُى مِنْ }أي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر،{إِن الذِينَ ارْتَدوا عَلَى أدَْباَرهِِمْ ثم قال تعالى:{ بَـعْدِ مَا تَـبـَين 
ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قاَلُوا للِذِينَ كَرهُِوا وخدعهم،{ }أي: غرهموَأمَْلَى لهَمُْ }أي: زين لهم ذلك وحسنه،{الشيْطاَنُ سَولَ لهَمُْ 

الباطل، وهذا شأن المنافقين }أي: مالئوهم وناصحوهم في الباطن على مَا نزلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فيِ بَـعْضِ الأمْرِ 
}أي:يعلم ما يسرون وما يخفون، االله وَاللهُ يَـعْلَمُ إِسْراَرَهُمْ يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال االله عز وجل:{

  ].81}[النساء:وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيتُونَ مطلع عليه وعالم به، كقوله:{

هُمُ الْمَ ثم قال:{ }أي: كيف حالهم إذا جاءم الملائكة لقبض لائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَـوَفـتـْ
وَلَوْ تَـرَى إِذْ أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال:{

وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ فيِ ]، وقال:{50}الآية[الأنفال:مْ وَأدَْباَرَهُمْ يَـتـَوَفى الذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُ 
أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنْتُمْ }أي: بالضرب{غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باَسِطوُا أيَْدِيهِمْ 
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ذَلِكَ بأِنَـهُمُ اتـبـَعُوا مَا ]؛ ولهذا قال ها هنا:{93}[الأنعام:رَ الحَْق وكَُنْتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَي ـْ
  }أَسْخَطَ اللهَ وكََرهُِوا رضِْوَانهَُ فأََحْبَطَ أَعْمَالهَمُْ 

)وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَيْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ 29يخُْرجَِ اللهُ أَضْغَانَـهُمْ (أمَْ حَسِبَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ {
لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَ 30وَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَـعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ( لُوَ ) وَلنََبـْ نَـبـْ

   })31أَخْبَاركَُمْ (

}أي: اعتقد المنافقون أن االله لا يكشف أمَْ حَسِبَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يخُْرجَِ اللهُ أَضْغَانَـهُمْ يقول تعالى:{
ورة "براءة"  أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر، وقد أنزل تعالى في ذلك س

فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: 
  جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره.

قول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم، فعرفتهم }يوَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وقوله:{
عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، ورد 

م، يفهم المتكلم }أي: فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهوَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ السرائر إلى عالمها،{
من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي 

ما أسر أحد االله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها االله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه. وفي الحديث:"
  ". فخير، وإن شرا فشرجلباا، إن خيرا   سريرة إلا كساه االله

لُوَنكُمْ وقوله:{ لُوَ }أي: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي،{وَلنََبـْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ
ولهذا }. وليس في تقدم علم االله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمرا : حتى نعلم وقوعه؛  أَخْبَاركَُمْ 

  يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم، أي: لنرى.

َ لهَمُُ الهْدَُى لَنْ { سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينوا الرهِ وَشَاقوا عَنْ سَبِيلِ اللذِينَ كَفَرُوا وَصَدال هَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ إِنوا الليَضُر
) إِن الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا  33ينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَلاَ تُـبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ () ياَ أيَـهَا الذِ 32أعَْمَالهَمُْ (

أنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ ) فَلاَ َنُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ السلْمِ وَ 34عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثمُ مَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لهَمُْ (
   })35وَلَنْ يَترِكَُمْ أَعْمَالَكُمْ (

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل االله، وخالف الرسول وشاقه، وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى: أنه 
عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من لن يضر االله شيئًا، وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط االله 

  عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات.
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وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة، حدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر الرازي، 
بي العالية قال: كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع "لا عن الربيع بن أنس، عن أ

 ،}أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَلا تُـبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إله إلا االله" ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت:{
بن المبارك: أخبرني بكير بن معروف، عن مقاتل بن ثم روي من طريق عبد االله  فخافوا أن يبطل الذنب العمل.

حيان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من 
الذي يبطل }، فقلنا: ما هذا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَلا تُـبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت:{

إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزلت:{
]، فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش، 48}[ النساء: يَشَاءُ 

 ها.ونرجو لمن لم يصيب

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادم في الدنيا والآخرة، واهم عن الارتداد الذي 
إِن الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ }أي: بالردة؛ ولهذا قال بعدها:{وَلا تُـبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال:{

 ُهِ ثمهُ لهَمُْ سَبِيلِ اللارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ }، كقوله{ مَاتوُا وَهُمْ كُفالل إِن
}أي: المهادنة السلْمِ وَتَدْعُوا إِلىَ }أي: لا تضعفوا عن الأعداء،{فَلا َنُِواثم قال لعباده المؤمنين:{ الآية. ،}يَشَاءُ 

فَلا َنُِوا وَتَدْعُوا  والمسالمة، ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدكِم وعُدَدكُِمْ؛ ولهذا قال:{
يع }أي: في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جمإِلىَ السلْمِ وَأنَْـتُمُ الأعْلَوْنَ 

المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول االله صلى االله عليه 
وسلم حين صده كفار قريش عن مكة، ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، فأجام إلى 

  ذلك.

}أي: ولن يحبطها وَلَنْ يَترِكَُمْ أعَْمَالَكُمْ ر على الأعداء،{} فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفوَاللهُ مَعَكُمْ وقوله:{
  ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثواا ولا ينقصكم منها شيئا.

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

َ لهَمُُ الهْدَُى ) إِن الذِينَ ارْتَدوا عَلى 24أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُـلُوبٍ أقَْفالهُا ({ أدَْبارهِِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَين
ذلِكَ بأِنَـهُمْ قالُوا للِذِينَ كَرهُِوا ما نَـزلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فيِ بَـعْضِ الأَْمْرِ وَاللهُ  )25الشيْطانُ سَولَ لهَمُْ وَأمَْلى لهَمُْ (

هُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبارَهُمْ () فَكَيْفَ إِذا تَـوَ 26يَـعْلَمُ إِسْرارَهُمْ ( ) ذلِكَ بأِنَـهُمُ اتـبـَعُوا ما أَسْخَطَ 27فـتـْ
) وَلَوْ 29) أمَْ حَسِبَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يخُْرجَِ اللهُ أَضْغانَـهُمْ (28اللهَ وكََرهُِوا رضِْوانهَُ فأََحْبَطَ أَعْمالهَمُْ (
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لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ  )30( نَشاءُ لأََرَينْاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَـعْلَمُ أَعْمالَكُمْ  وَلنََبـْ
لُوَا أَخْباركَُمْ (   })31الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ

ة مع المنافقين، وموقفهم إزاء شخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإزاء القرآن. ثم موقفهم من هذه الجول
الجهاد الذي فرضه اللّه على المسلمين لإعلاء كلمة اللّه. وأخيرا موقفهم من اليهود وتآمرهم معهم سرا للإيقاع 

في مكة، لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها. وحركة النفاق حركة مدينة، لم يكن لها وجود  بالإسلام والمسلمين.
فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد، الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه! فلما أعز اللّه الإسلام والمسلمين 
بالأوس والخزرج في المدينة، وانتشاره في المدينة، وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام، 

ناس ممن كرهوا لمحمد صلى اللّه عليه وسلم وللإسلام أن يعز ويستعلي، ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا  اضطر
ويتربصون بالرسول وأصحابه  ،وهم يضمرون الحقد والبغضاء ،بالعداوة، اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره

  المعروف. وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبيّ بن سلول رأس النفاق  ،الدوائر

  ،وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد المدني
كان وجود اليهود على هذا الوضع مشجعا   ،وكراهيتهم كذلك لظهور محمد صلى اللّه عليه وسلم ودينه وأتباعه

مناسبة تعرض.  للمنافقين. وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل
فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم وإذا كانوا في رخاء ظلت الدسائس سرية والمكايد 

وقد تواتر ذكر  منتصف العهد المدني يؤلفون خطرا حقيقيا على الإسلام والمسلمين.في الظلام! وكانوا إلى 
المنافقين، ووصف دسائسهم، والتنديد بمؤامرام وأخلاقهم في السور المدينة كما تكرر ذكر اتصالهم باليهود، 

دت فيها الإشارة إلى وتلقيهم عنهم، واشتراكهم معهم في بعض المؤامرات المحبوكة. وهذا أحد المواضع التي ور 
هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ، حَتى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا للِذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ {المنافقين، والإشارة كذلك إلى اليهود. وَمِنـْ

ولفظة: «وَمِنـْهُمْ» تحتمل أن تكون إشارة  .}هُمْ ماذا قالَ آنفِا؟ً أوُلئِكَ الذِينَ طبََعَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ، وَاتـبـَعُوا أهَْواءَ 
باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من  ،للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنهم في الجولة السابقة في السورة

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار   الكفار مستورة الظاهر، واللّه يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الآية.
وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم، كما  ،أن المنافقين مندمجون فيهم، متظاهرون بالإسلام معهم

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية  لإسلام في معاملة الناس.هو منهج ا
وسؤالهم ذاك بعد استماعهم  وفعلهم، وكما يدل السياق في هذه الجولة من السورة، والحديث فيها عن المنافقين.

ى أم كانوا يتظاهرون تظاهرا بأم يدل عل - للرسول صلى اللّه عليه وسلم والاستماع معناه السماع باهتمام 
أو مطموسة مغلقة. كما أنه قد يدل من  ،يلقون سمعهم وبالهم للرسول  صلى اللّه عليه وسلم وقلوم لاهية غافلة

فهم، أو جانب آخر على الغمز الخفي اللئيم إذ يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم: إن ما يقوله محمد لا يُ 
يفهم. فهاهم أولاء مع استماعهم له، لا يجدون له فحوى ولا يمسكون منه بشي ء! كذلك قد  لا يعني شيئا
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يعنون ذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد صلى اللّه عليه وسلم وحرصهم على 
تلفظ ا الرسول كما كان حال الصحابة رضوان اللّه عليهم مع كل كلمة ي  - استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه 

فهم يسألوم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل السخرية الظاهرة أو الخفية. وكلها احتمالات  - الكريم 
ذلك  .}ولئِكَ الذِينَ طبََعَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ وَاتـبـَعُوا أهَْواءَهُمْ أُ {تدل على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين:

وترتيب  .}وَالذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَـقْواهُمْ {قين. فأما حال المهتدين فهو على النقيض:حال المناف
الوقائع في الآية يستوقف النظر. فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء، فكافأهم اللّه بزيادة الهدى، وكافأهم بما هو 

ى حالة في القلب تجعله أبدا واجفا من هيبة اللّه، شاعرا برقابته، خائفا . والتقو }وَآتاهُمْ تَـقْواهُمْ {أعمق وأكمل:
هذه الحساسية المرهفة  من غضبه، متطلعا إلى رضاه، متحرجا من أن يراه اللّه على هيئة أو في حالة لا يرضاها.

ôإلى رضى اللّه.  وهي مكافأة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده ، حين يهتدون هم ويرغبون في الوصول  نهي التقو  

ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين، الذين يخرجون من مجلس رسول 
  اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعوا مما قال شيئا ينفعهم ويهديهم، ويذكرهم بما ينتظر الناس من حساب وجزاء: 

وهي جذبة قوية  .}عَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً؟ فَـقَدْ جاءَ أَشْراطُها. فأََنى لهَمُْ إِذا جاءَتـْهُمْ ذكِْراهُمْ فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا السا{
ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم   .تخرج الغافلين من الغفلة بعنف

فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا الساعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ {ين، ولا متذكرين؟ ماذا ينتظرون؟ويخرجون منها، غير واعين، ولا حافظ
ووجدت علاماا.  }فَـقَدْ جاءَ أَشْراطُها{. فتفجأهم وهم سادرون غارون غافلون هل ينظرون إلا الساعة؟}بَـغْتَةً 

 والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات، فهي إيذان بأا النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب. 

أوُلئِكَ الذِينَ {وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لو انتهوا إلى هذا الذي حذرهم إياه:
هُمْ وَأَعْ  هُ، فأََصَمـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُـلُوبٍ أقَْفالهُالعََنـَهُمُ اللأولئك الذين يظلون في  .}مى أبَْصارَهُمْ. أفََلا يَـتَدَب

أوُلئِكَ {مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيه بظاهرهم ولم يصدقوا اللّه فيه، ولم يستيقنوه
هُمْ وَأعَْمى أبَْصارَهُمْ {دى،وطردهم وحجبهم عن اله}الذِينَ لعََنـَهُمُ اللهُ  وهم لم يفقدوا السمع، ولم يفقدوا }فأََصَم .

طلوا البصر، أو عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر فلم يعد لهذه الحواس طلوا السمع وعُ البصر ولكنهم عُ 
  وظيفة لأا لم تعد تؤدي هذه الوظيفة.

. وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور، ويحرك }قُرْآنَ أفََلا يَـتَدَبـرُونَ الْ {ويتساءل في استنكار:
أمَْ عَلى قُـلُوبٍ {وينشئ حياة للروح تنبض ا وتشرق وتستنير، ،المشاعر، ويستجيش القلوب، ويخلص الضمير

وسبب توليهم عن  فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ ويمضي في تصوير حال المنافقين، }أقَْفالهُا
إِن الذِينَ ارْتَدوا عَلى {الإيمان بعد إذ شارفوه، فيتبين أنه تآمرهم مع اليهود، ووعدهم لهم بالطاعة فيما يدبرون:
َ لهَمُُ الهْدَُى الشيْطانُ سَولَ لهَمُْ وَأمَْلى لهَمُْ. ذلِكَ بأِنَـهُمْ قالُوا لِ  هُ أدَْبارهِِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَينلَ اللذِينَ كَرهُِوا ما نَـزل
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والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم، في  .}سَنُطِيعُكُمْ فيِ بَـعْضِ الأَْمْرِ. وَاللهُ يَـعْلَمُ إِسْرارَهُمْ 
فإذا  ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه.  صورة حركة حسية، حركة الارتداد على الأدبار.

ظاهر هذه الحركة وباطنها مكشوفان مفهومان! ثم يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان، 
ذلِكَ بأِنَـهُمْ قالُوا للِذِينَ كَرهُِوا ما نَـزلَ اللهُ {وانتهى م إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا الهدى وتبينوه:

سَنُطِيعُكُمْ فيِ {وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهود: .}رِ سَنُطِيعُكُمْ فيِ بَـعْضِ الأْمَْ 
وَاللهُ يَـعْلَمُ {. والأرجح أن ذلك كان في الدس والكيد والتآمر على الإسلام ورسول الإسلام.}بَـعْضِ الأْمَْرِ 

وإسرارهم وماذا يؤثر وهو مكشوف لعلم اللّه؟ معرض وهو تعقيب كله ديد. فأين يذهب تآمرهم } إِسْرارَهُمْ 
هُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ {ثم التهديد السافر بجند اللّه، والمتآمرون في اية الحياة: لقوة اللّه؟ فَكَيْفَ إِذا تَـوَفـتـْ
م في اية حيام على هذه ! وهو مشهد مفزع مهين. وهم يحتضرون. ولا حول لهم ولا قوة. وه}وَأدَْبارَهُمْ 
فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا  .}ذلِكَ بأِنَـهُمُ اتـبـَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ، وكََرهُِوا رضِْوانهَُ، فأََحْبَطَ أعَْمالهَمُْ {الأرض.

نه ورسوله المصير واختاروه. هم الذين عمدوا إلى ما أسخط اللّه من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء اللّه وأعداء دي
. وفي }فأََحْبَطَ أَعْمالهَمُْ {فاتبعوه. وهم الذين كرهوا رضوان اللّه فلم يعملوا له، بل عملوا ما يسخط اللّه ويغضبه

اية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وللمسلمين، الذين يعيشون بينهم متخفين 
أمَْ حَسِبَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يخُْرجَِ اللهُ أَضْغانَـهُمْ؟ وَلَوْ نَشاءُ {يتظاهرون بالإسلام وهم لهم كائدون:

لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَ لأََرَينْاكَهُمْ، فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيماهُمْ، وَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ، وَاللهُ يَـعْلَمُ أَعْمالَكُمْ. وَ  مَ الْمُجاهِدِينَ لنََبـْ
لُوَا أَخْباركَُمْ  ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقام فن النفاق، وعلى خفاء أمرهم في }مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ

الغالب على المسلمين. فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا، ويهدّدهم بكشف حالهم وإظهار 
. ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوم، وإمالتهم للقول عن استقامته، أضغام وأحقادهم على المسلمين

ويعرج على علم اللّه الشامل  .}وَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ {وانحراف منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم:
  . فلا تخفى عليه منها خافية .}وَاللهُ يَـعْلَمُ أَعْمالَكُمْ {بالأعمال وبواعثها:

أخبارهم  ابتلاء الأمة الإسلامية كلها، لينكشف ااهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح ،ثم وعد من اللّه بالابتلاء
لُوَنكُمْ {معروفة، ولا يقع الالتباس في الصفوف، ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجزعين: وَلنََبـْ

لُوَا أَخْباركَُمْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْ  واللّه يعلم حقائق النفوس ومعادا، ويطلع على  .}كُمْ وَالصابِريِنَ، وَنَـبـْ
خفاياها وخباياها، ويعلم ما يكون من أمرها علمه بما هو كائن فعلا. فما هذا الابتلاء؟ ولمن يكون العلم من 

هو في طوقهم، وما هو من طبيعتهم يأخذ البشر بما  - جلت حكمته  - إن اللّه  ورائه بما يتكشف عنه؟
واستعدادهم. وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه. فلا بد لهم من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها 

والابتلاء بالسراء والضراء، وبالنعماء والبأساء، وبالسعة والضيق، وبالفرج والكرب.   ويستيقنوها ، ثم ينتفعوا ا.
ومع هذا فإن العبد  مخبوء من معادن النفوس، وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحاا. كلها تكشف عما هو
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المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء اللّه وامتحانه. ويتطلع إلى عافيته ورحمته. فإذا أصابه بلاء اللّه بعد هذا صبر له، وهو 
وقد  إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. مدرك لما وراءه من حكمة واستسلم لمشيئة اللّه واثقا من حكمته، متطلعا

روي عن الفضيل العابد الصوفي أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا. فإنك إن بلوتنا فضحتنا، 
  وهتكت أستارنا وعذبتنا.

  

  : ويقول سبحانه وتعالى في سورة الفتح

نَا أمَْوَالنَُا وَأهَْلُوناَ فاَسْتـَغْفِرْ لنََا يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِِمْ قُلْ سَيـَقُولُ لَكَ الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَت ـْ{
) بَلْ ظنَـَنْتُمْ 11(عْمَلُونَ خَبِيراً فَمَنْ يمَلِْكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ ضَرا أَوْ أرَاَدَ بِكُمْ نَـفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بمِاَ ت ـَ
 نَ ذَلِكَ فيِ قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنْتُمْ ظَنُسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أهَْلِيهِمْ أبََدًا وَزيقَلِبَ الر ) 12 السوْءِ وكَُنْتُمْ قَـوْمًا بوُراً (أَنْ لَنْ يَـنـْ

) وَللِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 13أَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ سَعِيراً (وَمَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَرَسُولِهِ فإَِنا 
بُ مَنْ يَشَاءُ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا ( فُونَ إِذَا انْطلََقْتُمْ إِلىَ مَغَانمَِ لتَِأْخُذُوهَا ذَرُونَ 14وَيُـعَذبِعْكُمْ ) سَيـَقُولُ الْمُخَلا نَـت

لُوا كَلاَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَـتبِعُوناَ كَذَلِكُمْ قاَلَ اللهُ مِنْ قَـبْلُ فَسَيـَقُولُونَ بَلْ  تحَْسُدُونَـنَا بَلْ كَانوُا لاَ يَـفْقَهُونَ يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَد
   })15إِلا قلَِيلاً (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

لوات االله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في يقول تعالى مخبرا رسوله  ص
أهليهم وشغلهم، وتركوا المسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك، وسألوا أن يستغفر 

جه التقية والمصانعة؛ ولهذا لهم الرسول  صلى االله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، بل على و 
را أَوْ أرَاَدَ بِكُمْ يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِِمْ قُلْ فَمَنْ يمَلِْكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ ضَ قال تعالى: {

يم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا }أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس، وهو العلنَـفْعًا
  }.بَلْ كَانَ اللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراًوتابعتمونا؛ ولهذا قال:{

قَلِبَ الرسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أَهْلِيهِمْ أبََدًاثم قال:{ }أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ
قَلِبَ الرسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أهَْلِيهِمْ أبََدًا،{عاص، بل تخلف نفاق قتلون }أي: اعتقدتم أم يُ بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ
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}أي: هلكى. وَظنَـَنْتُمْ ظَن السوْءِ وكَُنْتُمْ قَـوْمًا بوُراًستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم، ولا يرجع منهم مخبر،{وتُ 
  قاله ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 

}أي: من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن الله، فإن االله تعالى سيعذبه في وَمَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَرَسُولهِِ ثم قال:{
تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف  ثم بين السعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر.

بُ مَنْ يَشَاءُ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًافي أهل السموات والأرض:{ أي: لمن تاب إليه وأناب، يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذ{
  وخضع لديه.

لُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَـتبِعُوناَ سَيـَقُولُ الْمُخَلفُونَ إِذَا انْطلََقْتُمْ إِلىَ مَغَانمَِ لتَِأْخُذُوهَا ذَرُ { بِعْكُمْ يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدوناَ نَـت
  })15كَذَلِكُمْ قاَلَ اللهُ مِنْ قَـبْلُ فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تحَْسُدُونَـنَا بَلْ كَانوُا لا يَـفْقَهُونَ إِلا قلَِيلا (

صلى االله عليه وسلم في غزوة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي 
االله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتتحوا: أم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة 

من جنس  الأعداء ومجالدم ومصابرم، فأمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك، معاقبة لهم
ذنبهم. فإن االله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، 

لُوا كَلامَ اللهِ فلا  يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال:{ قال مجاهد، وقتادة، وجويبر: وهو الوعد   }يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَد
هُمْ وقال ابن زيد: هو قوله:{ . واختاره ابن جرير.الذي وعد به أهل الحديبية فإَِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلىَ طاَئفَِةٍ مِنـْ

عَ لْقُعُودِ أَولَ مَرةٍ فاَقـْعُدُوا مَ فاَسْتَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَـقُلْ لَنْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلَنْ تُـقَاتلُِوا مَعِيَ عَدُوا إِنكُمْ رَضِيتُمْ باِ
وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر ؛ لأن هذه الآية التي في "براءة" نزلت في غزوة تبوك،  ].83[التوبة:  الخْاَلفِِينَ 

لُوا كَلامَ اللهِ وقال ابن جريج:{ وهي متأخرة عن غزوة  الحديبية. يعني: بتثبيطهم المسلمين عن يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَد{
}أي: وعد االله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج وناَ كَذَلِكُمْ قاَلَ اللهُ مِنْ قَـبْلُ قُلْ لَنْ تَـتبِعُ الجهاد.{
}أي: ليس الأمر كما بَلْ كَانوُا لا يَـفْقَهُونَ إِلا قلَِيلا}أي: أن نشرككم في المغانم،{فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تحَْسُدُونَـنَامعهم،{

  زعموا، ولكن لا فهم لهم.

طِيعُوا يُـؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً للِْمُخَلفِينَ مِنَ الأَْعْراَبِ سَتُدْعَوْنَ إِلىَ قَـوْمٍ أوُليِ بأَْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْلِمُونَ فإَِنْ تُ قُلْ  {
بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ( يْتُمْ مِنْ قَـبْلُ يُـعَذوْا كَمَا تَـوَلليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الأَْعْرجَِ حَرجٌَ 16حَسَنًا وَإِنْ تَـتـَوَل (

بْهُ عَذَاباً ألَيِمًا وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَمَنْ  يُـعَذ يَـتـَوَل 
)17({   

أحدها: أم  دعون إليهم، الذين هم أولو بأس شديد، على أقوال:هؤلاء القوم الذين يُ اختلف المفسرون في 
ورواه هُشيم عن أبي بشر، عنهما.  - أو عكرمة، أو جميعا  -هوازن. رواه شعبة عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جبير
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اله جويبر. ورواه محمد بن الثالث: بنو حنيفة ، ق الثاني: ثقف ، قاله الضحاك. وبه يقول قتادة في رواية عنه.
الرابع: هم أهل فارس. رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن  إسحاق، عن الزهري. وروي مثله عن سعيد وعكرمة.

  في إحدى الروايات عنه. -عباس، وبه يقول عطاء، ومجاهد، وعكرمة

ال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصرة }يعني: يشرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يز تُـقَاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْلِمُونَ وقوله:{
  عليهم، أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار.

يُـؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَنًا وَإِنْ تَـتـَوَلوْا }أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه،{فإَِنْ تُطِيعُواثم قال:{
بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًاني: زمن الحديبية، حيث دعيتم فتخلفتم،{}يعكَمَا تَـوَليْتُمْ مِنْ قَـبْلُ  ثم ذكر الأعذار في ترك . }يُـعَذ

الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق 
  بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ.

وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ الجهاد وطاعة االله ورسوله:{ثم قال تعالى مرغبا في 
 بْهُ عَذَاباً ألَيِمًاقبل على المعاش{}أي: ينكل عن الجهاد، ويُ وَمَنْ يَـتـَوَل في الدنيا بالمذلة، وفي الآخرة بالنار.يُـعَذ{  

دٌ رَسُولُ { دًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً محَُم عًا سُجُنـَهُمْ تَـراَهُمْ رك اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدهِ وَالهِ وَرضِْوَاناً اللمِنَ الل
نجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ فَآَزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ 

 ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصهُ الارَ وَعَدَ اللِمُ الْكُفِ َاعَ ليَِغِيظرهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الز الحِاَتِ مِنـْ
   })29عَظِيمًا (

دٌ رَسُولُ اللهِ محمد صلوات االله عليه، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال:{يخبر تعالى عن  وهذا مبتدأ محَُم ،{
اءُ عَلَى الْكُفارِ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال:{ ذِينَ مَعَهُ أَشِدوَال

نـَهُمْ  يأَْتيِ اللهُ بقَِوْمٍ يحُِبـهُمْ وَيحُِبونهَُ أذَِلةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزةٍ عَلَى  فَسَوْفَ }، كما قال تعالى:{رُحمَاَءُ بَـيـْ
] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفًا على الكفار، رحيما براً بالأخيار، 54}[المائدة:الْكَافِريِنَ 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا قاَتلُِوا  أخيه المؤمن، كما قال تعالى:{غضوباً عبوسًا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشًا في وجه 
مثل المؤمنين في ] ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم:"123}[التوبة:الذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظةًَ 

 "،  عى له سائر الجسد بالحمى والسهرمنه عضو تدا توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى
 " وشبك بين أصابعه  كلا الحديثين في الصحيح.المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاقال:"

دًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلا مِنَ اللهِ وَرضِْوَاناًوقوله:{ عًا سُجُوصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة، وهي خير تَـراَهُمْ رك :{
فهم بالإخلاص فيها الله، عز وجل، والاحتساب عند االله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على الأعمال، ووص
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وَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ فضل االله، وهو سعة الرزق عليهم، ورضاه، تعالى، عنهم وهو أكبر من الأول، كما قال:{
  ].72}[التوبة:  أَكْبـَرُ 

} سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ }: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:{أثَرَِ السجُودِ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ وقوله:{
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في  وقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوع والتواضع. يعني: السمت الحسن.

في النفس يظهر  والغرض أن الشيء الكامن القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس.
على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع االله أصلح االله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن 

وقال مالك، رحمه االله: بلغني أن النصارى   الخطاب، رضي االله عنه، أنه قال: من أصلح سريرته أصلح االله علانيته.
يقولون:"واالله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا". وصدقوا في ذلك، كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 

فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد نوه 
وَمَثَـلُهُمْ فيِ }، ثمُ قاَلَ:{وْراَةِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـ االله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا:{
}أي: فَآزَرهَُ }أي: فراخه،{أَخْرجََ شَطْأهَُ {،}الإنجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ 

كذلك أصحاب محمد صلى االله }أي: ففاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزراعَ }أي: شب وطال،{فاَسْتـَغْلَظَ شده{
  }.ليَِغِيظَ ِِمُ الْكُفارَ عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع،{

وَأَجْراً }أي: لذنوم.{مَغْفِرَةً من" هذه لبيان الجنس،{"}وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ مِنـْهُمْ ثم قال:{
}أي: ثوابا جزيلا ورزقا كريما، ووعد االله حق وصدق، لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو عَظِيمًا

في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي االله عنهم وأرضاهم، 
ثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن قال مسلم في صحيحه: حد  وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل.

لا تسبوا أصحابي، فوالذي الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

مْ وَأثَابَـهُمْ فَـتْحاً اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبُايِعُونَكَ تحَْتَ الشجَرةَِ فَـعَلِمَ ما فيِ قُـلُوِِمْ فأَنَْـزَلَ السكِينَةَ عَلَيْهِ لقََدْ رَضِيَ {
وَعَدكَُمُ اللهُ مَغانمَِ كَثِيرةًَ تأَْخُذُوَا فَـعَجلَ لَكُمْ هذِهِ )  19) وَمَغانمَِ كَثِيرةًَ يأَْخُذُوَا وكَانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً (18قَريِباً (

) وَأُخْرى لمَْ تَـقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ 20وكََف أيَْدِيَ الناسِ عَنْكُمْ وَلتَِكُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ وَيَـهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (
 ا وكَانَ اللِ ُهشَيْءٍ قَدِيراً (أَحاطَ الل ا وَلا 21هُ عَلى كُلِلا يجَِدُونَ وَلي ُوُا الأَْدْبارَ ثمذِينَ كَفَرُوا لَوَلوَلَوْ قاتَـلَكُمُ ال (

 أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ ) وَهُوَ الذِي كَف 23سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنةِ اللهِ تَـبْدِيلاً ( )22نَصِيراً (
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ةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيراً( هُمْ ببَِطْنِ مَك ) هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوكُمْ 24وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
لُغَ محَِ  لهُ وَلَوْلا رجِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لمَْ تَـعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَـبـْ

بْـنَا  ـلُوا لَعَذهُ فيِ رَحمْتَِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَـزَيةٌ بِغَيرِْ عِلْمٍ ليُِدْخِلَ اللهُمْ مَعَر هُمْ عَذاباً ألَيِفَـتُصِيبَكُمْ مِنـْ ماً الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ
يةَ الجْاهِلِيةِ فَأنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَ 25( سُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ ) إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوِِمُ الحَْمِيةَ حمَِ

) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرؤْيا باِلحَْق لتََدْخُلُن 26ءٍ عَلِيماً (كَلِمَةَ التـقْوى وكَانوُا أَحَقِ ا وَأهَْلَها وكَانَ اللهُ بِكُل شَيْ 
وا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ الْمَسْجِدَ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ محَُلقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصريِنَ لا تخَافُونَ فَـعَلِمَ ما لمَْ تَـعْلَمُ 

ينِ كُلهِ وكََفى باِللهِ شَهِيداً ( )27( فَـتْحاً قَريِباً  ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد ذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدُى وَدِينِ الحَْقدٌ 28هُوَ المحَُم (
نـَهُمْ تَراهُمْ ركُعاً سُجداً يَـبْ  اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاءُ بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدهِ وَالهِ وَرضِْواناً سِيماهُمْ رَسُولُ اللتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ الل

هُ فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتَوى فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ ذلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـوْراةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْنجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَ 
هُمْ مَغْفِرةًَ وَأَجْراً عَظِيماً عَلى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزراعَ ليَِغِي ظَ ِِمُ الْكُفارَ وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ مِنـْ

)29({  

هذا الدرس كله حديث عن المؤمنين، وحديث مع المؤمنين. مع تلك اموعة الفريدة السعيدة التي بايعت رسول 
واللّه حاضر البيعة وشاهدها وموثقها، ويده فوق أيديهم فيها. تلك  ،شجرةاللّه صلّى اللّه عليه وسلم تحت ال

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ {اموعة التي سمعت اللّه تعالى يقول عنها لرسوله صلّى اللّه عليه وسلم :
. وسمعت رسول اللّه صلّى }لَ السكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَابَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً يبُايعُِونَكَ تحَْتَ الشجَرةَِ، فَـعَلِمَ ما فيِ قُـلُوِِمْ، فأَنَْـزَ 

حديث عنها من اللّه سبحانه وتعالى إلى رسوله صلّى  ».أنتم اليوم خير أهل الأرضاللّه عليه وسلم يقول لها:«
مغانم كثيرة وفتوح وما أحاطها به من يبشرها بما أعد لها من  اللّه عليه وسلم وحديث معها من اللّه سبحانه وتعالى

رعاية وحماية في هذه الرحلة، وفيما سيتلوها وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التي لا ينالها التبديل أبدا. 
ويكشف لها عن حكمته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام. ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول اللّه 

وسلم عن دخول المسجد الحرام. وأن المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخافون. وأن دينه سيظهر على صلّى اللّه عليه 
  الدين كله في الأرض جميعا.

  وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى المؤمنين أنفسهم.
وَعَدكَُمُ اللهُ مَغانمَِ كَثِيرةًَ تأَْخُذُوَا، {تلقوه صابرين مستسلمين:الحديث عن هذا الصلح، أو عن هذا الفتح، الذي 

يماً. وَأُخْرى لمَْ تَـقْدِرُوا  فَـعَجلَ لَكُمْ هذِهِ، وكََف أيَْدِيَ الناسِ عَنْكُمْ، وَلتَِكُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ، وَيَـهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِ 
وهذه بشرى من اللّه للمؤمنين سمعوها وأيقنوها،  .}لهُ ِا، وكَانَ اللهُ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيراً عَلَيْها قَدْ أَحاطَ ال

ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يخلف.  وعلموا أن اللّه أعد لهم مغانم كثيرة، وعاشوا بعد ذلك
عنهم أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي ويمن اللّه عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم. وقد كف اللّه 

سواهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر. وهم قلة على كل حال ، والناس كثرة. ولكنهم وفوا ببيعتهم ، 



 

318 
 

هذه الوقعة التي كرهوها في  }وَلتَِكُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ {وضوا بتكاليفهم، فكف اللّه أيدي الناس عنهم، وأمنهم.
الأمر، وثقلت على نفوسهم. فاللّه ينبئهم أا ستكون آية لهم، يرون فيها عواقب تدبير اللّه لهم، وجزاء  أول

طاعتهم لرسول اللّه واستسلامهم. مما يثبت في نفوسهم أا شيء عظيم، وخير جزيل، ويلقي السكينة في قلوم 
جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم. وهكذا  }يماً وَيَـهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِ {والاطمئنان والرضى واليقين.

يجمع لهم بين المغنم ينالونه، والهداية يرزقوا. فيتم لهم الخير من كل جانب. وهكذا يعلمهم أن اختيار اللّه لهم هو 
  الاختيار ويربي قلوم على الطاعة المطلقة والامتثال.

وا عليها بقوم، ولكن اللّه تولاها عنهم بقدرته وتقديره: كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه لم يقدر 
 ،وتختلف الروايات في هذه الأخرى .}وَأخُْرى لمَْ تَـقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ ِا، وكَانَ اللهُ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيراً {

المسلمين التي تلت هذه الوقعة أهي فتوح  أهي فتح مكة؟ أهي فتح خيبر؟ أهي فتوح مملكتي كسرى وقيصر؟
وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة. بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا الصلح. الذي لم  جميعا؟

وهي التي استعصت عليهم من  ،يدم سوى عامين، ثم نقضه المشركون ، ففتح اللّه مكة للمسلمين بلا قتال تقريبا
كانَ اللهُ عَلى كُل وَ {ثم أحاط اللّه ا، وسلمها لهم بلا قتال ،قبل، وهاجمتهم في عقر دارهم، وردم عام الحديبية

. فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع، لم يحددها لأا كانت عند نزول هذه الآية غيبا من غيب }شَيْءٍ قَدِيراً 
وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة  يه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع والاستبشار.أشار إل ،اللّه

الحاضرة، والغنيمة التي قد أحاط اللّه ا، وهم في انتظارها، يقرر لهم أم منصورون وأن الصلح في هذا العام لم 
فتلك سنة  ،ا. ولو قاتلهم الذين كفروا لهزمواولكنه تم لحكمة يريده ،يكن لأم ضعاف، أو لأن المشركين أقوياء

وَلَوْ قاتَـلَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا لَوَلوُا الأَْدْبارَ، ثمُ لا يجَِدُونَ وَليِا وَلا {اللّه حيثما التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة:
وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته  .}تجَِدَ لِسُنةِ اللهِ تَـبْدِيلاً نَصِيراً. سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ، وَلَنْ 

الكونية الثابتة التي لا تتبدل. فأية سكينة؟ وأية ثقة؟ وأي تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم وهم يسمعون 
ائمة لا تتبدل. ولكنها قد وهي سنة د من اللّه أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سننه الجارية في هذا الوجود؟

ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها اللّه لهم. أو  ،تتأخر إلى أجل
تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذلك مما 

  .}وَلَنْ تجَِدَ لِسُنةِ اللهِ تَـبْدِيلاً {كن السنة لا تتخلف. واللّه أصدق القائلين:يعلمه اللّه. ول

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم، وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
من معسكر المسلمين. هاجموهم. مشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا 

هُمْ ببَِطْنِ مَكةَ. {فأخذوا وعفا عنهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وَهُوَ الذِي كَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ، وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
ه السامعون واللّه يذكره لهم في وهو حادث وقع، يعرف} مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ. وكَانَ اللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيراً 

هذا الأسلوب، ليرد كل حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر وليوقع في قلوم هذا الإحساس المعين بيد 



 

319 
 

اللّه سبحانه وهي تدبر لهم كل شيء، وتقود خطاهم، كما تقود خواطرهم، ليسلموا أنفسهم كلها للّه، بلا تردد  
في السلم كافة، بكل مشاعرهم وخواطرهم واتجاههم ونشاطهم موقنين أن الأمر كله للّه، ولا تلفت، ويدخلوا ذا 

كانَ اللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ وَ {بقدره ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون  وأن الخيرة ما اختاره اللّه، وأم مسيرون 
  .}بَصِيراً 

هُمْ مَعَرةٌ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلَوْلا رجِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ { فلقد كان  .}مُؤْمِناتٌ لمَْ تَـعْلَمُوهُمْ، أَنْ تَطَؤُهُمْ، فَـتُصِيبَكُمْ مِنـْ
هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجروا، ولم يعلنوا إسلامهم تقية في وسط المشركين. ولو 

فيقال: إن  ،هم، فربما وطأوهم وداسوهم وقتلوهم دارت الحرب، وهاجم المسلمون مكة، وهم لا يعرفون أشخاص
  المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بديام حين يتبين أم قتلوا خطأ وهم مسلمون.

ثم هنالك حكمة أخرى وهي أن اللّه يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام، من قسمت له 
رحمته، بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن اللّه الهداية، ومن قدر له اللّه الدخول في 

بْـنَا الذِينَ لِ {للمسلمين في القتال، ولعذب الكافرين العذاب الأليم: ـلُوا لعََذهُ فيِ رَحمْتَِهِ مَنْ يَشاءُ. لَوْ تَـزَييُدْخِلَ الل
هُمْ عَذاباً ألَيِماً  ه للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته المغيبة وهكذا يكشف اللّ  .}كَفَرُوا مِنـْ

  وراء تقديره وتدبيره.

} ِ قْوى. وكَانوُا أَحَقهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـوالسكينة  .}ا وَأهَْلَهافأَنَْـزَلَ الل
 ،المتحرجة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه، الساكن ذه الصلة الوقورة الهادئة، كالتقوى

المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة، فلا يتبطر ولا يطغى ولا يغضب لذاته، إنما يغضب  ،المطمئن بما فيه من ثقة
المؤمنون أحق بكلمة التقوى،  ومن ثم كان  لربه ودينه. فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع في رضى وطمأنينة.

إلى جانب الامتنان عليهم بما أنزل على قلوم من سكينة، وما  ،وكانوا أهلها. وهذا ثناء آخر من رم عليهم 
أودع فيها من تقوى. فهم قد استحقوها في ميزان اللّه، وبشهادته وهو تكريم بعد تكريم، صادر عن علم 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول اللّه  .}ءٍ عَلِيماً كانَ اللهُ بِكُل شَيْ وَ {وتقدير:
صلى اللّه عليه وسلم قد هالهم ألا تتحقق الرؤيا هذا العام وأن يردوا عن المسجد الحرام. فاللّه يؤكد لهم صدق 

لَقَدْ {أكبر من دخول المسجد الحرام أيضا:هذه الرؤيا، وينبئهم أا منه، وأا واقعة ولا بد. وأن وراءها ما هو 
سَكُمْ وَمُقَصريِنَ لا تخَافُونَ. صَدَقَ اللهُ رَسُولهَُ الرؤْيا باِلحَْق لتََدْخُلُن الْمَسْجِدَ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ محَُلقِينَ رُؤُ 

ينِ  فَـتْحاً قَريِباً. هُوَ الذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدُى فَـعَلِمَ ما لمَْ تَـعْلَمُوا، فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ  ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد وَدِينِ الحَْق
  }. كُلهِ، وكََفى باِللهِ شَهِيداً 
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بشرى تصديق رؤيا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ودخولهم المسجد الحرام آمنين، وتحليقهم  ،فأما البشرى الأولى
ثم تحققت بصورة   م بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة، لا يخافون.. فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد.وتقصيره

ولكن اللّه سبحانه  إذ تم لهم فتح مكة، وغلبة دين اللّه عليها. ،أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية
  }إنْ شاءَ اللهُ مَسْجِدَ الحَْرامَ تَدْخُلُن الْ لَ {يؤدب المؤمنين بأدب الإيمان وهو يقول لهم:

ولكن المشيئة يجب أن تظل في نفوس المسلمين في صورا الطليقة لا  ،فالدخول واقع حتم، لأن اللّه أخبر به
يقيدها شيء، حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب، وتصبح هيقاعدة التصور للمشيئة الإلهية. إنه أدب يلقيه اللّه 

  ليستقر منهم في أعماق الضمير والشعور.  في روع المؤمنين،

ينِ كُلهِ، {ثم تحقق وعد اللّه وبشراه الأخيرة حيث يقول: ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد ذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدُى وَدِينِ الحَْقهُوَ ال
فلقد ظهر دين الحق، لا في الجزيرة وحدها، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي  .}وكََفى باِللهِ شَهِيداً 

  ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله، من حيث هو دين.و نصف قرن من الزمان.  

لّه والآن نجيء إلى ختام السورة. ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع صحابة رسول اللّه صلى ال
  عليه وسلم وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي اللّه عنها، وبلغها رضاه فردا فردا:

نـَهُمْ، تَراهُمْ ركُعاً سُجداً، ي ـَ{ اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاءُ بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدهِ. وَالدٌ رَسُولُ الل هِ بْتـَغُونَ فَضْلاً مِ محَُمنَ الل
نجِْيلِ   كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ، وَرضِْواناً، سِيماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ. ذلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـوْراةِ. وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ

الْكُفارَ. وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ فَآزَرهَُ، فاَسْتـَغْلَظَ، فاَسْتَوى عَلى سُوقِهِ، يُـعْجِبُ الزراعَ، ليَِغِيظَ ِِمُ 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً  إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات  .}مِنـْ

ور حالتهم مع الكفار ومع لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة، حالاا الظاهرة والمضمرة. فلقطة تص
نـَهُمْ {أنفسهم: اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاءُ بَـيـْ أَشِد{:مولقطة تصور هيئتهم في عباد} ًداعاً سُجُولقطة تصور }تَراهُمْ رك .

ه إلى اللّه في . ولقطة تصور أثر العبادة والتوج}يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً {قلوم وما يشغلها ويجيش ا:
. وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد صلى اللّه }سِيماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ {سمتهم وسحنتهم وسمام:

دٌ رَسُولُ اللهِ محَُ {صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشركين: ،عليه وسلم  ثم ترتسم تلك  }،م
والمؤمنون لهم حالات شتى. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في  لوب البديع.الصورة الوضيئة بذلك الأس

في هذه الحياة وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة. وإرادة  حيام، ونقط الارتكاز الأصيلة
ريم الإلهي لهذه الجماعة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات، وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها. التك

نـَهُمْ أَ {إرادة التكريم واضحة، وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم: السعيدة. اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاءُ بَـيـْ أشداء } شِد
على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا. رحماء بينهم 

ة دين. فهي الشدة للّه والرحمة للّه. وهي الحمية للعقيدة، والسماحة للعقيدة. فليس لهم في أنفسهم وهم فقط إخو 



 

321 
 

على  ،شيء ، ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم، كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
  أساس عقيدم وحدها. 

راهُمْ ركُعاً تَ {يئة الركوع والسجود وحالة العبادة:وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام، ه
. والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم. ذلك أن هيئة الركوع والسجود }سُجداً 

زمام، حتى تمثل حالة العبادة، وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في 
  لكأم يقضون زمام كله ركعا سجدا.

فهذه  .}يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرضِْواناً {ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: ،واللقطة الثالثة مثلها
ولا  ،رضوانههي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم، وكل ما تتطلع إليه أشواقهم، هو فضل اللّه و 

  شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به.

سِيماهُمْ فيِ {واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم، ونضحها على سمام:
من ذبول العبادة سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية، و  }وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ 

الحي الوضيء اللطيف. فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع 
والخضوع والعبودية للّه في أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. أثره في ملامح الوجه، حيث تتوارى الخيلاء  

ل، والشفافية الصافية، والوضاءة الهادئة، والذبول الخفيف الذي يزيد والكبرياء والفراهة. ويحل مكاا التواضع النبي
  وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا.

هُمْ مَغْفِرةًَ {وفوق هذا التكريم كله، وعد اللّه بالمغفرة والأجر العظيم: وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ مِنـْ
د يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم، التي تجعلهم أول الداخلين في . وهو وع}وَأَجْراً عَظِيماً 

وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. ولكنه   .مغفرة وأجر عظيم ، هذه الصيغة العامة
  الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود، والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ.

  

  عالى في سورة الحجرات:ويقول االله سبحانه وت

بْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِب ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظن إِن بَـعْضَ الظن إِثمٌْ وَلاَ تجََسسُوا وَلاَ يَـغْتَ {
   })12فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ تَـوابٌ رَحِيمٌ (أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا  
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  : يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ 
احتياطا، وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي االله لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه  

وقال أبو عبد  عنه، أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا.
 االله بن ماجه: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحِمْصي، حدثنا أبي، حدثنا عبد االله

ما بن أبي قيس النضري، حدثنا عبد االله بن عمر قال: رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول:"
أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند االله حرمة 

وقال مالك، عن أبي الزناد، عن  هذا الوجه.. تفرد به ابن ماجه من "منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خير
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "

رواه البخاري  ".تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا
وقال سفيان بن  د االله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم، عن مالك، به.عن عب

لا تقاطعوا، ولا تدابروا، عيينة، عن الزهري، عن أنس رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
رواه مسلم  ".للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيامولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد االله إخوانا، ولا يحل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا ليَْث، عن  من حديث سفيان بن عيينة، به. - وصححه  - والترمذي 
إبراهيم بن نَشِيط الخوَْلاني، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن دُخَينْ كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا 

فيأخذوم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وددهم. قال: ففعل فلم  ةبون الخمر، وأنا داع لهم الشرط جيرانا يشر 
فيأخذوم. قال: لا تفعل،  ةينتهوا. قال: فجاءه دُخَينْ فقال: إني قد يتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط

إني قد يتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم ولكن عظهم وددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دخين فقال: 
من ستر فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:" ةالشرط 

وقال  ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد، به نحوه. ".عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها
د بن عمرو الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ضَمْضَم بن زُرَعَة، عن شُرَيْح بن أبو داود: حدثنا سعي

عبيد، عن جُبـَيرْ بن نُـفَيرْ، وكثير بن مُرة، وعمرو بن الأسود، والمقدام بن معد يكرب، وأبي أمامة، عن النبي صلى 
  ."إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس، أفسدهماالله عليه وسلم قال:"

}أي: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس. وأما التحسس وَلا تجََسسُواوقوله :{
ياَ بَنيِ اذْهَبُوا فَـتَحَسسُوا مِنْ فيكون غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال:{

]، وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح 87}[يوسف: تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلا 
لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
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اع إلى حديث القوم وهم له كارهون، وقال الأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس: الاستم  ".إخوانا
  أو يتسمع على أبوام. والتدابر: الصرْم. رواه ابن أبي حاتم.

}فيه ي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًاوقوله:{
العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول االله، ما داود: حدثنا القَعْنَبيِ، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن 

إن كان فيه ما تقول فقد ". قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:"ذكرك أخاك بما يكرهالغيبة؟ قال:"
لي وقال أبو داود: حدثنا مُسَدد، حدثنا يحي ، عن سفيان، حدثني ع ".اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ته

 - بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى االله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا! 
". قالت: وحكيت له إنسانا، لقد قلت كلمة لو مُزجَِتْ بماء البحر لمزجتهفقال:" -قال غير مسدد: تعني قصيرة 
وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي  ".كذا وكذاما أحب أني حكيت إنساناً، وإن لي  فقال صلى االله عليه وسلم:"

الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا حسان بن المخارق؛ أن امرأة دخلت على 
فقال النبي  - أي: إا قصيرة - إلى النبي صلى االله عليه وسلم  عائشة، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها

  ".اغتبتيها:"صلى االله عليه وسلم 

والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله 
لا مال له،  : "أما معاوية فصعلوك -وقد خطبها معاوية وأبو الجهم  -صلى االله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس 

وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه". 
أَيحُِب أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى:{

وهذا من  ،عا؛ فإن عقوبته أشد من هذا}؟ أي: كما تكرهون هذا طبعا، فاكرهوا ذاك شر لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ 
التنفير عنها والتحذير منها. وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه، عليه السلام، قال في خطبة 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم حجة الوداع: "
واصل بن عبد الأعلى، حدثنا أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن  وقال أبو داود: حدثنا ".هذا

كل المسلم على المسلم حرام: أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
ن محمد، ورواه الترمذي عن عبيد بن أسباط ب ".ماله وعرضه ودمه، حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم 

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن  عن أبيه، به. وقال: حسن غريب.
عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد االله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول االله صلى االله عليه 

غتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عورام، فإنه من يتبع يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا توسلم:"
 تفرد به أبو داود.  ".عورام يتبع االله عورته ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته
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وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخَْلَد، حدثنا أبي أبو عاصم، حدثنا ابن جُرَيْج، أخبرني أبو 
 ، هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، إني قد زنيتالزبير عن ابن عَمّ لأبي

فلما كان في الخامسة قال:"زنيت" ؟ قال: نعم. قال:"وتدري ما الزنا ؟" قال: نعم،  -قالها أربعا  -فأعرض عنه 
. قال: أريد أن تطهرنيا القول؟" قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال:"ما تريد إلى هذ 

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميِل في المكحلة والرشاء في 
البئر؟". قال: نعم ، يا رسول االله. قال: فأمر برجمه فرجم، فسمع النبي صلى االله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما 

إلى هذا الذي ستر االله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجمَ رجم الكلب. ثم سار النبي صلى االله عليه لصاحبه: ألم تر 
وسلم حتى مَرّ بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار" قالا غفر االله لك يا رسول 

والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أار  ،هوهل يؤُكل هذا؟ قال:"فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من ،االله
  إسناده صحيح.   .الجنة ينغمس فيها"

}أي: تواب  إِن اللهَ تَـوابٌ رَحِيمٌ }أي: فيما أمركم به واكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه،{وَاتـقُوا اللهَ وقوله:{
  على من تاب إليه، رحيم بمن رجع إليه، واعتمد عليه.

الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقُلع عن ذلك، ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط قال 
الندم على ما فات؟ فيه نزاع، وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه 

ن يثني عليه بما فيه في االس التي كان يذمه فيها، بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه، فطريقه إذًا أ
  .وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك

اكُمْ إِن اللهَ رَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَ ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن أَكْ {
   })13عَلِيمٌ خَبِيرٌ (

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا، وهي 
فجميع الناس في  أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك.

الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة االله ومتابعة رسوله صلى  الشرف بالنسبة
االله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًا، منبها على تساويهم في 

}أي: ليحصل التعارف وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُواياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ البشرية: {
}، كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذا، أي : من لتِـَعَارَفُواوقال مجاهد في قوله:{ بينهم، كلٌ يرجع إلى قبيلته.

  قبيلة كذا وكذا.
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}أي: إنما تتفاضلون عند االله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث أتَـْقَاكُمْ إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ وقوله:{
بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن 

، سمعت محمد بن حبيب إبراهيم العسكري، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، حدثنا عبيد بن حنين الطائي
  المسلمون إخوة، لا"بن خِراَش العَصَريِّ، يحدث عن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:

  ."فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

 
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

هُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ، عَسى أَنْ يَكُن يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا، لا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ، عَسى أَنْ { يَكُونوُا خَيرْاً مِنـْ
 بْ فَأُولئِكَ وَلا تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ، وَلا تنَابَـزُوا باِلأْلَْقابِ. بئِْسَ الاِسْمُ : الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْيمانِ. وَمَنْ لمَْ يَـتُ  ،خَيرْاً مِنـْهُن

كُمْ يـهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظن إِن بَـعْضَ الظن إِثمٌْ وَلا تجََسسُوا وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُ يا أَ ) 11(هُمُ الظالِمُونَ 
) يا أيَـهَا الناسُ إِنا 12حِيمٌ (بَـعْضاً أَيحُِب أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ تَـوابٌ رَ 
   })13 إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُمْ 

 ،مع له أدب رفيع، ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمسإن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجت
  وهي من كرامة اموع. ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس، لأن الجماعة كلها وحدة، كرامتها واحدة.

وينهاهم أن يسخر قوم بقوم،  }يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا{والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب:
  جال برجال، فلعلهم خير منهم عند اللّه، أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان اللّه.أي ر 

وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القيم 
  افية عليهم، يعلمها اللّه، ويزن ا العباد.الحقيقية، التي يوزن ا الناس. فهناك قيم أخرى، قد تكون خ

والرجل القوي من الرجل الضعيف، والرجل السوي من الرجل المؤوف.  ،وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير
وقد  وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وذو العصبية من اليتيم.

قبيحة، والشابة من العجوز، والمعتدلة من المشوهة، والغنية من الفقيرة. ولكن هذه وأمثالها من تسخر الجميلة من ال
قيم الأرض ليست هي المقياس، فميزان اللّه يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن القرآن لا يكتفي ذا الإيحاء، 

وَلا تَـلْمِزُوا {واحدة من يلمزها فقد لمزها:بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية، ويذكر الذين آمنوا بأم نفس 
. واللمز: العيب. ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية! ومن السخرية }أنَْـفُسَكُمْ 

واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا، ويحسون فيها سخرية وعيبا. ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه 
ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا. وقد غير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  ،يكرهه ويزري بهبلقب 

أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحاا، أحس فيها بحسه المرهف، وقلبه الكريم، بما يزري بأصحاا، أو يصفهم 
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ه، وبعد استجاشة شعور الأخوة، بل شعور الاندماج والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان اللّ  بوصف ذميم.
في نفس واحدة، تستثير معنى الإيمان، وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم، والفسوق عنه والانحراف 

دد باعتبار . فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان! و}بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْيمانِ {بالسخرية واللمز والتنابز:
. وبذلك تضع قواعد الأدب }وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ {هذا ظلما، والظلم أحد التعبيرات عن الشرك:

  النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم.

وَلا تجََسسُوا، وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً. أَيحُِب  يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظن، إِن بَـعْضَ الظن إِثمٌْ،{
فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر  .}أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتا؟ً فَكَرهِْتُمُوهُ. وَاتـقُوا اللهَ، إِن اللهَ تَـوابٌ رَحِيمٌ 

شخاص به وكرامام وحريام، بينما هي تعلم الناس كيف في هذا اتمع الفاضل الكريم، حول حرمات الأ
يا {بذلك النداء الحبيب: -على نسق السورة  - وتبدأ  ينظفون مشاعرهم وضمائرهم، في أسلوب مؤثر عجيب.

 ثم تأمرهم باجتناب كثير من الظن، فلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حول الآخرين }أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا
. وما دام النهي منصبا على أكثر الظن، }إِن بَـعْضَ الظن إِثمٌْ {من ظنون وشبهات وشكوك. وتعلل هذا الأمر:

والقاعدة أن بعض الظن إثم، فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيّء أصلا، لأنه لا يدري أي 
ن يتلوث بالظن السّيّئ ، فيقع في الإثم ويدعه نقيا بريئا ظنونه تكون إثما! ذا يطهر القرآن الضمير من داخله أ

من الهواجس والشكوك، أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء والبراءة التي لا تلوثها الريب 
 والشكوك، والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع. وما أروح الحياة في مجتمع بريء من الظنون! ولكن الأمر لا

يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب. بل إن هذا النص يقيم مبدأ في 
 ، التعامل، وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف، فلا يؤخذون بظنة، ولا يحاكمون بريبة

قيق معهم، ولا للتحقيق حولهم. والرسول ولا يصبح الظن أساسا لمحاكمتهم. بل لا يصح أن يكون أساسا للتح
». ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء، مصونة حقوقهم، وحريام، إذا ظننت فلا تحققصلى اللّه عليه وسلم يقول:«

حتى يتبين بوضوح أم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه. ولا يكفي الظن م لتعقبهم بغية التحقق من هذا  ،واعتبارهم 
  لهم! الظن الذي دار حو 

والتجسس قد يكون هو  .}وَلا تجََسسُوا{ثم يستطرد في ضمانات اتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون:
والقرآن يقاوم هذا  وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات، والاطلاع على السوءات. ،الحركة التالية للظن

مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبع عورات الآخرين وكشف العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية، لتطهير القلب من 
ولكن الأمر أبعد من هذا أثرا. فهو مبدأ من مبادئ  سوآم. وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب.

إن للناس حريام وحرمام وكرامام  الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي، وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية.
ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم  تي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور، ولا أن تمس بحال من الأحوال.ال

 - يعيش الناس آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عورام. ولا يوجد مبرر 



 

327 
 

حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في  رات.لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعو  - مهما يكن 
النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس. فالناس على ظواهرهم، وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم. وليس 

وليس لأحد أن يظن أو يتوقع، أو حتى يعرف أم  لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم.
الفة ما، فيتجسس عليهم ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها يزاولون في الخفاء مخ

  وانكشافها، مع الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة.

وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً. أَيحُِب {بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب، يبدعه القرآن إبداعا:
لا يغتب بعضكم بعضا. ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس   .}كُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتا؟ً فَكَرهِْتُمُوهُ أَحَدُ 

كثافة وأقل الأرواح حساسية. مشهد الأخ يأكل لحم أخيه ميتا! ثم يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا الفعل المثير 
! ثم يعقب على كل ما اهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة للاشمئزاز، وأم إذن كرهوا الاغتياب

  .}وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ تَـوابٌ رَحِيمٌ {شعور التقوى، والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة:

ة الناس، وإلى أدب عميق في النفوس ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرام
ويتشدد فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متمشيا مع الأسلوب القرآني العجيب في إثارة الاشمئزاز  ،والقلوب

في حديث رواه أبو داود: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء،  والفزع من شبح الغيبة البغيض.
». ذكرك أخاك بما يكرههريرة قال: قيل: يا رسول اللّه، ما الغيبة؟ قال صلى اللّه عليه وسلم:«عن أبيه، عن أبي 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى اللّه عليه وسلم:« قيل:
المطرد تطهر اتمع الإسلامي وارتفع،  وبمثل هذا العلاج الثابت » ورواه الترمذي وصححه.فيه ما تقول فقد ته

  وانتهى إلى ما صار إليه: حلما يمشي على الأرض، ومثلا يتحقق في واقع التاريخ.

وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
ول كرامتهم وحريتهم وحرمام، وضمان هذا كله والاجتماعية وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات ح
بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامق، يهتف ، بتلك الحساسية التي يثيرها في أرواحهم، بالتطلع إلى اللّه وتقواه

بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألواا، ليردها إلى أصل واحد، وإلى ميزان واحد، هو الذي تقوم به 
يا أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى، وَجَعَلْناكُمْ {لجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق:تلك ا

يا أيها المختلفون أجناسا  ،يا أيها الناس}شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَِعارَفُوا. إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُمْ. إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
  فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا.  ،إنكم من أصل واحد   ،وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل

وهو يطلعكم على الغاية من  ،من ذكر وأنثى ،والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم  ،يا أيها الناس
لتناحر والخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف الألسنة والألوان، جعلكم شعوبا وقبائل. إا ليست ا

واختلاف الطباع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات، فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي 
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هذه المعاني التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات. وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ {من حساب في ميزان اللّه. إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس:

إِن اللهَ عَلِيمٌ {. والكريم حقا هو الكريم عند اللّه. وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين:}أتَْقاكُمْ 
تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلى هذا الميزان وهكذا  .}خَبِيرٌ 

   يتحاكم البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان.
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  إِن ربَهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق:

) وَأذَِنَتْ 4) وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتخَلَتْ (3) وَإِذَا الأَْرْضُ مُدتْ (2) وَأذَِنَتْ لرَِبـهَا وَحُقتْ (1انْشَقتْ(إِذَا السمَاءُ {
نْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ (5لرَِبـهَا وَحُقتْ ( ) فَسَوْفَ 7كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ (  ) فأََما مَنْ أوُتيَِ 6) ياَ أيَـهَا الإِْ

قَلِبُ إِلىَ أَهْلِهِ مَسْرُوراً (8يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ( ) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُـبُوراً 10) وَأمَا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ (9) وَيَـنـْ
) بَـلَى إِن رَبهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً 14) إِنهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ (13ا () إِنهُ كَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُورً 12) وَيَصْلَى سَعِيراً (11(
)15({   

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

  وهي مكية.  تفسير سورة الانشقاق

فيما أمرها وأطاعت أمره  }أي: استمعت لراوَأذَِنَتْ لرَِبـهَا}وذلك يوم القيامة،{إِذَا السمَاءُ انْشَقتْ يقول تعالى:{
}أي: وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمُانَع ولا يغالب، بل قد قهر كلّ وَحُقتْ به من الانشقاق{

  شيء وذل له كل شيء.

   }أي: بُسطت وفرشت وَوُسعَت.وَإِذَا الأرْضُ مُدتْ ثم قال:{

من الأموات، وتخلت منهم. قاله مجاهد، وسعيد، وقتادة،  }أي: ألقت ما في بطنهاوَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتخَلَتْ وقوله:{
  } كما تقدم.وَأذَِنَتْ لرَِبـهَا وَحُقتْ {

} ثم إنك فَمُلاقِيهِ }أي: ساع إلى ربك سعيا، وعامل عملا{ياَ أيَـهَا الإنْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَ كَدْحًاوقوله:{
}أي: فملاق ربك، ومعناه: رَبكمن يعيد الضمير على قوله:{ ستلقى ما عملتَ من خير أو شر. ومن الناس

ياَ أيَـهَا قال العوفي، عن ابن عباس:{ فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم.
ياَ أيَـهَا وقال قتادة:{ }يقول: تعمل عملا تلقى االله به، خيرا كان أو شرا.الإنْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَ كَدْحًا
} إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة االله الإنْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَ كَدْحًا

  فليفعل، ولا قوة إلا باالله.
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: سهلا بلا تعسير، أي: لا يحقق عليه جمَيعُ }أيفأَمَا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراًثم قال:{
قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد  دقائق أعماله؛ فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة.

". قالت: من نوُِقش الحساب عُذباالله بن أبي مُلَيْكة، عن عائشة قالت: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العَرْض، من }؟، قال:"فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراًل االله:{فقلت: أليس قا

وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير، من حديث  ".نوقش الحساب يوم القيامة عذب
  أيوب السختياني، به.

قَلِبُ إِلىَ أهَْلِهِ مَسْرُوراًقوله تعالى:{ } أي: مَسْرُوراًقاله قتادة، والضحاك،{ ،ويرجع إلى أهله في الجنة }أي:وَيَـنـْ
  فرحان مغتبطا بما أعطاه االله عز وجل.

}أي: بشماله من وراء ظهره، تُـثْنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه ا كذلك، وَأمَا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ وَرَاءَ ظَهْرهِِ وقوله:{
}أي: فرحا لا يفكر في وَيَصْلَى سَعِيراً إِنهُ كَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُوراًارا وهلاكا،{}أي: خسفَسَوْفَ يَدْعُو ثُـبُوراً{

}أي: كان يعتقد أنه إِنهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ العواقب، ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل،{
}يعني: بلى سيعيده بَـلَى إِن رَبهُ كَانَ بهِِ بَصِيراًالرجوع. قال االله:{ لا يرجع إلى االله ولا يعيده بعد موته. والحَوْرُ: هو

  }أي: عليما خبيرا.كَانَ بِهِ بَصِيراًاالله كما بدأه، ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه{

) فَمَا لهَمُْ لاَ 19) لتَـَركَْبنُ طبَـَقًا عَنْ طبََقٍ(18اتسَقَ() وَالْقَمَرِ إِذَا 17) وَالليْلِ وَمَا وَسَقَ (16فَلاَ أقُْسِمُ باِلشفَقِ ({
بوُنَ(21) وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لاَ يَسْجُدُونَ(20يُـؤْمِنُونَ( ذِينَ كَفَرُوا يكَُذهُ أعَْلَمُ بمِاَ يوُعُونَ(22) بَلِ ال23) وَالل (

رُ ممَنُْونٍ(  )24فَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ(    })25إِلا الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع  وقال عبد الرزاق عن أبي هُرَيرة قال: الشفق: البياض. قالوا: الشفق: الحمرة.
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب قال  وإما بعد غروا كما هو معروف عند أهل اللغة.  ،الشمس

وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس  الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل: غاب الشفق.
ففي هذا   وحمرُا في أول الليل إلى قريب من العَتمَة. وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء.

كما قاله الجوهري والخليل. وقال ابن جرير: أقسم االله بالنهار مدبراً، وبالليل مقبلا.   كله دليل على أن الشفق هو
  }وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. وَمَا وَسَقَ قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة:{

، ومجاهد، وسعيد بن جبير، }قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمةوَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ قوله:{
}إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع، إذا امتلأ. وَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ ومسروق، وأبو صالح، والضحاك، وابن زيد.{

  ومعنى كلامهم: أنه إذا تكامل نوره وأبدر، جعله مقابلا لليل وما وسق.  وقال قتادة: إذا استدار.
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}قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضر، أخبرنا هُشَيم، أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد نْ طبََقٍ لتَـَركَْبنُ طبَـَقًا عَ وقوله:{
  قال هذا نبيكم صلى االله عليه وسلم. ،}حالا بعد حاللتَـَركَْبنُ طبَـَقًا عَنْ طبََقٍ قال: قال ابن عباس:{

سير عن النبي صلى االله عليه هكذا رواه البخاري ذا اللفظ، وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التف
وسلم، كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم صلى االله عليه وسلم، فيكون قوله : "نبيكم" مرفوعا على الفاعلية من 
"قال" وهو الأظهر، واالله أعلم، كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شَر منه، سمعته من نبيكم صلى االله 

حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد ؛ أن ابن وقال ابن جرير:  عليه وسلم.
}قال: يعني نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول: حالا بعد حال. وهذا لتَـَركَْبنُ طبَـَقًا عَنْ طبََقٍ عباس كان يقول:{

شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى  }يقول: حالا بعد حال، رخاء بعدطبَـَقًا عَنْ طبََقٍ وقال الحسن البصري:{  لفظه.
  بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسَقَما بعد صحة.

}أي: فماذا يمنعهم من الإيمان باالله ورسوله واليوم فَمَا لهَمُْ لا يُـؤْمِنُونَ وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ وقوله:{
  لا يسجدون إعظاما وإكرامًا واحتراما؟. - وهو هذا القرآن   -وكلامه  الآخر؟وما لهم إذا قرأت عليهم آيات الرحمن

بوُنَ وقوله:{ ذِينَ كَفَرُوا يكَُذهُ أعَْلَمُ بمِاَ يوُعُونَ }أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق.{بَلِ الوَالل {
بأن االله عز وجل قد   -يا محمد   -ي: فأخبرهم }أفَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم.{

  أعد لهم عذابا أليما.

وعملوا  - أي: بقلوم -}هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وقوله{
} قال ابن عباس: غير منقوص. وقال مجاهد، ممَنُْونٍ غَيـْرُ }أي: في الدار الآخرة.{لهَمُْ أَجْرٌ الصالحات بجوارحهم{

رَ مجَْذُوذٍ وحاصل قولهما أنه غير مقطوع، كما قال تعالى:{  والضحاك: غير محسوب.   ].108}[هود:عَطاَءً غَيـْ

 
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

  ،سورة الانفطارتبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير، ثم في 
استسلام السماء واستسلام الأرض   ،ومن قبل في سورة النبأ. ولكنها هنا ذات طابع خاص. طابع الاستسلام للّه

ا وَحُقتْ. وَإِذَا الأَْرْضُ مُدتْ، وَألَْقَتْ ما فِيها وَتخَلَتْ،{في طواعية وخشوع ويسر: َِتْ، وَأذَِنَتْ لرماءُ انْشَقإِذَا الس 
ا وَحُقتْ  َِنْسانُ»، وإلقاء الخشوع في قلبه لربه  .}وَأذَِنَتْ لر وتذكيره  ،ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب «الإِْ

بأمره وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده. حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في 
نْسانُ إِنكَ كادِحٌ إِلى رَبكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ. فأَمَا مَنْ {السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل: حسه يا أيَـهَا الإِْ
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هْرهِِ فَسَوْفَ يَمِينِهِ فَسَوْفَ يحُاسَبُ حِساباً يَسِيراً، وَيَـنـْقَلِبُ إِلى أهَْلِهِ مَسْرُوراً، وَأمَا مَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ وَراءَ ظَ أوُتيَِ كِتابهَُ بِ 
  .}ن رَبهُ كانَ بهِِ بَصِيراً يَدْعُوا ثُـبُوراً، وَيَصْلى سَعِيراً. إِنهُ كانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُوراً. إِنهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ. بلَى إِ 

نْسانُ» لها إيحاؤها ولها دلالتها على التدبير  والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة، مما يقع تحت حس «الإِْ
والتقدير، مع التلويح بالقسم ا على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة، لا مفر لهم من ركوا ومعاناا: 

ثم يجيء المقطع الأخير في السورة  .}سِمُ باِلشفَقِ، وَالليْلِ وَما وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ لتَـَركَْبنُ طبََقاً عَنْ طبََقٍ فَلا أقُْ {
تعجيبا من حال الناس الذين لا يؤمنون وهذه هي حقيقة أمرهم، كما عرضت في المقطعين السابقين. وتلك هي 

كما جاء في مطلع السورة:فَما لهَمُْ لا يُـؤْمِنُونَ؟ وَإِذا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟ ثم بيان ايتهم واية عالمهم  
بوُنَ. وَاللهُ أَعْلَمُ بمِا يوُعُونَ. {لعلم اللّه بما يضمون عليه جوانحهم وديد لهم بمصيرهم المحتوم: ذِينَ كَفَرُوا يكَُذبَلِ ال

رُ ممَنُْونٍ فَـبَشرْهُ    .}مْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ. إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ. لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

إا سورة هادئة الإيقاع، جليلة الإيحاء، يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضتها 
في راحة ويسر، وفي إيحاء  ،المشفق الرحيم، خطوة خطوةسورة التكوير في جو عاصف. سورة فيها لهجة التبصير 

نْسانُ {هادئ عميق. والخطاب فيها: وهي بترتيب مقاطعها على هذا  فيه تذكير واستجاشة للضمير. }يا أيَـهَا الإِْ
النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى، متعاقبة تعاقبا مقصودا. فمن مشهد الاستسلام 

نْسانُ» ،الكوني إلى  ،إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية ،إلى مشهد الحساب والجزاء ،إلى لمسة لقلب «الإِْ
إلى التهديد بالعذاب الأليم  ،إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله ،لمسة للقلب البشرى أخرى

والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز  كل هذه الجولات والمشاهد   واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون.
وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب! فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء ا في الحيز الكبير ولا  ،عدة أسطر

صبغة العليم  ،ولكنه القرآن ميسر للذكر يخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة ،تؤدى ذه القوة وذا التأثير
ا وَحُقتْ. وَإِذَا الأَْرْضُ مُدتْ، وَألَْقَتْ ما فِيها وَتخَلَتْ، وَأذَِ {الخبير! َِتْ، وَأذَِنَتْ لرماءُ انْشَقا إِذَا الس َِنَتْ لر
  .}وَحُقتْ 

عليها، وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة. أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لرا ووقوع الحق 
ا وَحُقتْ {وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها: َِا: استسلامها وطاعتها لأمره في  .}وَأذَِنَتْ لرفإذن السماء لر

أي وقع عليها الحق واعترفت بأا محقوقة لرا. وهو مظهر من مظاهر الخضوع، لأن هذا  }حُقتْ وَ {الانشقاق،
. وقد يعني هذا مط رقعتها }وَإِذَا الأَْرْضُ مُدتْ {والجديد هنا كذلك هو مد الأرض: حق عليها مسلم به منها.

 -شكل الذي انتهت إليه وشكلها، مما ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحكمها، وتحفظها في هذا ال
والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل خارج عنها، مما يفيده بناء الفعل  -أو بيضاوي  والمقول إنه كري

وما  ،. وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه}وَألَْقَتْ ما فِيها وَتخَلَتْ  مُدتْ {للمجهول: 
ومنه سائر  ،الخلائق التي لا تحصى، والتي طوا الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا اللّه مداها منه تلك فيها كثير
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ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها. وقد حملت حملها هذا أجيالا بعد 
ا وَحُقتْ وَ {أجيال، وقرونا بعد قرون. حتى إذا كان ذلك اليوم: ألقت ما فيها وتخلت َِهي الأخرى كما  }أذَِنَتْ لر

واستجابت لأمره مستسلمة مذعنة، معترفة أن هذا حق عليها، وأا طائعة لرا بحقه  ،أذنت السماء لرا وحقت
  هذا عليها.

ذواتي روح. وخليقتين من الأحياء تستمعان للأمر، وتلبيان  - ذه الآيات المصورة  - وتبدو السماء والأرض 
ومع أن المشهد من  فور، وتطيعان طاعة المعترف بالحق، المستسلم لمقتضاه، استسلاما لا التواء فيه ولا إكراه.لل

فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار والهدوء العميق الظلال.  ،مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم
شع في غير ما جلبة ولا معارضة ولا كلام! وفي هذا الجو والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخا

يا أيَـهَا {الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان، وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلما لربه هذا الاستسلام:
نْسانُ إِنكَ كادِحٌ إِلى رَبكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ  نْسانُ {.}الإِْ الذي خلقه ربه بإحسان والذي ميزه ذه  }يا أيَـهَا الإِْ

«الإنسانية» التي تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأا أن يكون أعرف بربه، وأطوع لأمره من الأرض 
وقد نفخ فيه من روحه، وأودعه القدرة على الاتصال به، وتلقي قبس من نوره، والفرح باستقبال  ،والسماء

رتفاع إلى غير حد، حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه، وآفاق هذا الكمال عالية فيوضاته، والتطهر ا أو الا
نْسانُ إِنكَ كادِحٌ إِلى رَبكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ {بعيدة! يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على  ،}يا أيَـهَا الإِْ

 ،فإليه المرجع وإليه المآب ،إلى ربكلتصل في النهاية  ،الأرض كادحا، تحمل عبئك، وتجهد جهدك، وتشق طريقك
  بعد الكد والكدح والجهاد.

فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد. إن لم يكن جهد  ،يا أيها الإنسان .. إنك كادح حتى في متاعك
ة بدن وكد عمل، فهو جهد تفكير وكد مشاعر. الواجد والمحروم سواء. إنما يختلف نوع الكدح ولون العناء، وحقيق

  ثم النهاية في آخر المطاف إلى اللّه سواء.  ،الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان 

  يا أيها الإنسان .. إنك لا تجد الراحة في الأرض أبدا. إنما الراحة هناك لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام.
 عند ما تصل إلى ربك. أما العاقبة فمختلفة -وإن اختلف لونه وطعمه  -التعب واحد في الأرض والكدح واحد 

  فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض. وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد.

نْسانُ» ألا فاختر لنفسك ما يليق ذا الامتياز الذي خصك به  ،يا أيها الإنسان .. الذي امتاز بخصائص «الإِْ
ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء، فإنه يصل ا  لقاه.اللّه، اختر لنفسك الراحة من الكدح عند ما ت

أمَا مَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ وَراءَ وَ {مصائر الكادحين عند ما يصلون إلى اية الطريق، ويلقون رم بعد الكدح والعناء:
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سْرُوراً. إِنهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ. بلَى إِن رَبهُ كانَ بهِِ ظَهْرهِِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُـبُوراً، وَيَصْلى سَعِيراً. إِنهُ كانَ فيِ أهَْلِهِ مَ 
  .}بَصِيراً 

والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد، الذي آمن وأحسن، فرضي اللّه عنه وكتب له النجاة. وهو يحاسب 
لواردة عن الرسول صلى اللّه فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب. والذي يصور ذلك هو الآثار ا ،حسابا يسيرا

من قالت: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « - رضي اللّه عنها  -عن عائشة  عليه وسلم وفيها غناء.
ليس ذلك . قال:«}فَسَوْفَ يحُاسَبُ حِساباً يَسِيراً {» قالت: قلت: أفليس قال اللّه تعالى:نوقش الحساب عذب

وعنها كذلك قالت: سمعت رسول اللّه  ».نوقش الحساب يوم القيامة عذببالحساب، ولكن ذلك العرض. من 
». فلما انصرف قلت: يا رسول اللّه، اللهم حاسبني حسابا يسيراصلى اللّه عليه وسلم يقول في بعض صلاته:«

هو   فهذا  ."أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك"ما الحساب اليسير؟ قال:
من الناجين الذين سبقوه } وَيَـنـْقَلِبُ إِلى أهَْلِهِ مَسْرُوراً {ثم ينجو  ،الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه

كل ومن أحب من أهله وصحبه.   ،وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة ،إلى الجنة
مجموعته المتآلفة بعد الموقف العصيب. رجعته متهللا فرحا مسرورا بالنجاة ويصور رجعة الناجي من الحساب إلى 

وَأمَا {واللقاء في الجنان! وهو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيئ، الذي يؤتى كتابه وهو كاره:
والذي ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب  .}اً مَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ وَراءَ ظَهْرهِِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُـبُوراً. وَيَصْلى سَعِير 

اليمين وكتاب الشمال. فهذه صورة جديدة: صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر. وليس يمتنع أن يكون الذي 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة! ونحن لا ندري  يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره.

تاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر. إنما تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء حقيقة الك
وما وراء ذلك من  التعبير الأول وحقيقة الهلاك من وراء التعبير الثاني. وهما الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما.

قيقة ما يكون كيف تكون! فهذا التعيس الذي الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في الحس، واللّه أعلم بح
يعرف ايته،  - ولكن في المعصية والإثم والضلال  -قضى حياته في الأرض كدحا، وقطع طريقه إلى ربه كدحا 

فيدعو ثبورا، وينادي الهلاك لينقذه مما  ،ويواجه مصيره، ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتهاء
عليه من الشقاء. وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به، يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه هو مقدم 

  حتى ليصبح الهلاك أقصى أمانيه. وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي وهو يقول: 

  كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا
. وهذا هو الذي }وَيَصْلى سَعِيراً {عاسة. والشقاء الذي ليس بعده شقاء! فإنما هي التعاسة التي ليس بعدها ت

يدعو الهلاك لينقذه منه! وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعا إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى 
مع  - فنحن الآن  ،نعم كان  ،وذلك كان في الدنيا .}نهُ كانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُوراً. إِنهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ إِ {هذا الشقاء

نهُ كانَ فيِ أهَْلِهِ إِ {في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا الأرض وراءنا بعيدا في الزمان والمكان!  - هذا القرآن 
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لها  غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة لاهيا عما ينتظره في الدار الآخرة، لا يحسب لها حسابا ولا يقدم }مَسْرُوراً 
إلى ربه، ولن يرجع إلى بارئه، ولو ظن الرجعة في اية المطاف لاحتقب بعض الزاد }نهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ إِ {زادا.

إنه ظن أن لن يحور. ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعا  .}بلَى إِن رَبهُ كانَ بِهِ بَصِيراً {ولادخر شيئا للحساب! 
وكذلك كان حين  ،لما بحركاته وخطواته، عارفا أنه صائر إليه، وأنه مجازيه بما كان منهعلى أمره، محيطا بحقيقته، عا

والذي لم يكن بد أن يكون! وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين  انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم اللّه.
ا صورة ذلك السعيد، وهو تقابله - في صورة من صور الكدح  - أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح 

ينقلب إلى أهله مسرورا في حياة الآخرة المديدة، الطليقة، الجميلة، السعيدة، الهنيئة، الخالية من كل شائبة من  
  كدح أو عناء.

ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساا الكثيرة، يعود السياق م إلى لمحات من هذا الكون الذي 
فيه حيام، وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير، الذي يشملهم كذلك، ويقدّر يعيشون  

لتَـَركَْبنُ طبََقاً عَنْ  ،فَلا أقُْسِمُ باِلشفَقِ، وَالليْلِ وَما وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ {بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال:
  ،اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم ا لتوجيه القلب البشري إليها، وتلقي إيحاءاا وإيقاعااوهذه  .}طبََقٍ 

لمحات ذات طابع خاص. طابع يجمع بين الخشوع الساكن، والجلال المرهوب. وهي تتفق في ظلالها مع ظلال 
وب. وبعد الغروب تأخذ فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغر  مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة.

كما يحس برهبة   ،ويحس القلب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق ،النفس روعة ساكنة عميقة
هو  }وَالليْلِ وَما وَسَقَ {ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون!  ،الليل القادم، ووحشة الظلام الزاحف

والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير. ويذهب  ذا التجهيل، وذا التهويل.ذا التعميم، و ،الليل وما جمع وما حمل
التأمل بعيدا، وهو يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر، وعوالم خافية 

ويه ثم يؤوب من هذه الرحلة المديدة، ولم يبلغ من الصور ما يحت ،ومضمرة، ساربة في الأرض وغائرة في الضمير
إنما يغمره من النص العميق العجيب رهبة ووجل، وخشوع وسكون  }وَالليْلِ وَما وَسَقَ {النص القرآني القصير: 

  تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف وسكون!

ره وهو يفيض على الأرض بنو  ،وهو القمر في ليالي اكتماله ،مشهد كذلك هادئ رائع ساحر }وَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ {
وهو جو له صلة  الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل والسياحة المديدة في العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور.

هذه اللمحات الكونية الجميلة  خفية بجو الشفق، والليل وما وسق. يلتقي معهما في الجلال والخشوع والسكون.
لقطات سريعة، ويخاطب ا القلب البشري، الذي يغفل عن خطاا الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن 

الكوني. ويلوح بالقسم ا ليبرزها للمشاعر والضمائر، في حيويتها، وجمالها وإيحائها وإيقاعها، ودلالتها على اليد 
  وأحوال الناس أيضا وهم غافلون: ، وترسم خطواته، وتبدل أحواله ،التي تمسك بأقدار هذا الكون 

  أي لتعانون حالا بعد حال، وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال.}تـَركَْبنُ طبََقاً عَنْ طبََقٍ لَ {
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ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوا. والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأهوال والأحوال مألوف في التعبير 
وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس  ،عالم بركوبه»العربي، كقولهم:«إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو 

وكل منها تمضي م وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق، فتنتهي م عند  ،واحدة بعد واحدة
غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة، مقدرة كذلك مرسومة، كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من الشفق، 

حتى تنتهي م إلى لقاء رم. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة،  ،وسق، والقمر إذا اتسق والليل وما
  والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى، ومن جولة إلى جولة، هو سمة من سمات هذا القرآن البديع.

عجيب من أمر الذين لا وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة، والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة، يجيء الت
فَما لهَمُْ لا يُـؤْمِنُونَ؟ وَإِذا قرُئَِ {يؤمنون وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي الوجود:

إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود، وفي أحوال  أجل! فما لهم لا يؤمنون؟ .}عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟
جه القلب البشري حيثما توجه وتتكاثر عليه أينما كان. وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في النفوس، توا

بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه  ،ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها
وهو يخاطبهم بلغة الفطرة، ويفتح قلوم  }مُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟فَما لهَمُْ لا يُـؤْمِنُونَ؟ وَإِذا قرُئَِ عَلَيْهِ {وقلبه إليها!

ويستجيش في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة  ،على موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق
  وهو «السجود».  ،والخضوع لبارئ الوجود

إن هذا الكون جميل وموح. وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما يستجيش في القلب البشري 
وحيات ما يصل القلب وإن هذا القرآن جميل وموح. وفيه من اللمسات والم أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع.

 ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم. ،البشري بالوجود الجميل، وببارئ الوجود الجليل
إنه لأمر عجيب حقا يضرب عنه السياق ليأخذ  .}فَما لهَمُْ لا يُـؤْمِنُونَ؟ وَإِذا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟{

بوُنَ. وَاللهُ أَعْلَمُ بمِا يوُعُونَ. فَـبَشرْهُمْ {قيقة حال الكفار، وما ينتظرهم من مآل:في بيان ح ذِينَ كَفَرُوا يكَُذبَلِ ال
بل الذين كفروا يكذبون. يكذبون إطلاقا. فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل. واللّه  .}بعَِذابٍ ألَيِمٍ 

ويترك الحديث  ون عليه جوانحهم، من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب.أعلم بما يكنون في صدورهم، ويضم 
. ويا لها من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع }فَـبَشرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ {عنهم، ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم:

العمل الصالح لما إلى بشرى من بشير! وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون، فيستعدون ب
إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {يستقبلون. ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين:

رُ ممَنُْونٍ  وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع. فالذين آمنوا وعملوا  .}الصالحِاتِ. لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ
وا داخلين ابتداء في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها! ولكن التعبير على هذا النحو أشد الصالحات لم يكون

  هو الأجر الدائم غير المقطوع في دار البقاء والخلود.  ،إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى! والأجر غير الممنون 
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  بعيدة الآماد في مجالات الكون والضمير.وذا الإيقاع الحاسم القصير ، تنتهي السورة القصيرة العبارة، ال

 

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة البروج:

) النارِ ذَاتِ 4) قتُِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ (3) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (2) وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ (1وَالسمَاءِ ذَاتِ الْبُـرُوجِ ({
هَا قُـعُودٌ () إِذْ هُمْ 5الْوَقُودِ ( هُمْ إِلا أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللهِ 7) وَهُمْ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (6عَلَيـْ ) وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ

الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ) إِن 9) الذِي لهَُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ (8الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ (
   })10وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمُ لمَْ يَـتُوبوُا فَـلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَلهَمُْ عَذَابُ الحَْريِقِ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

رسول االله قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا رُزَيق بن أبي سلمى، حدثنا أبو المهزّم، عن أبي هريرة أن 
وقال أحمد: حدثنا أبو  صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق.

حدثنا حماد بنُ عباد السدوسي، سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول االله  -مولى بني هاشم  -سعيد 
  تفرد به أحمد.   ،عشاءصلى االله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسموات في ال

تَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ يقسم االله بالسماء وبروجها، وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله:{
قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والحسن، وقتادة،  ].61}[الفرقان:بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَراً مُنِيراً

وَالسمَاءِ ذَاتِ البروج: النجوم. وقال يحيى بن رافع: البروج: قصور في السماء. وقال المنِـْهَال بن عمرو:{والسدي: 
واختار ابن جرير أا: منازل الشمس والقمر، وهي اثنا عشر برجا، تسير الشمس في كل  الحسن. }الخلقالْبُـرُوجِ 

  ، فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستسرّ ليلتين.واحد منها شهراً، ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثا

}اختلف المفسرون في ذلك، وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد االله بن وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وقوله:{
حدثنا موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد بن  - يعني ابن موسى - محمد بن عمرو الغزي حدثنا عُبَيد االله

صفوان بن أوس الأنصاري، عن عبد االله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه 
وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم  ،يوم الجمعة}وَشَاهِدٍ {يوم القيامة} وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ {"وسلم:

الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل االله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا 
وهو  - وهكذا روى هذا الحديث ابن خُزَيمة، من طرق عن موسى بن عُبَيدة الربذي ".يوم عرفة}وَمَشْهُودٍ ،{أعاذه
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ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا  وقد روي موقوفا على أبي هريرة، وهو أشبه. -ضعيف الحديث
محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثنا ضَمْضَم بن زُرْعَة، عن شُرَيح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري 

لشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم اليوم الموعود يوم القيامة، وإن اقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".عرفة، ويوم الجمعة ذخره االله لنا

}أي: لعن أصحاب الأخدود، وجمعه: أخاديد، وهي الحفير في الأرض، وهذا خبر قتُِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ وقوله:{
يرجعوا عن دينهم، عن قوم من الكفار عَمَدوا إلى من عندهم من المؤمنين باالله، عز وجل، فقهروهم وأرادوهم أن 

فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدُودًا وأججوا فيه نار، وأعدوا لها وقودًا يسعروا به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا 
هَا قُـعُودٌ منهم، فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى:{ وَهُمْ عَلَى مَا قتُِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ النارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيـْ

  }أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين.يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ 

هُمْ إِلا أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ قال االله تعالى:{ }أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمام باالله وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ
بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، وإن كان قد قَدّر على العزيز الذي لا يضام من لاذ 

عباده هؤلاء هذا الذي وقع م بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من 
  الناس.

لجميع السموات والأرض وما فيهما وما }من تمام الصفة أنه المالك الذِي لهَُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ ثم قال:{
  }أي: لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض، ولا تخفى عليه خافية.وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ بينهما،{

  اك، وابن أبْـزَى.}أي: حَرقوا قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحإِن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وقوله:{
 ُمَ وَلهَمُْ عَذَابُ الحَْريِقِ }أي: لم يقلعوا عما فعلوا، ويندموا على ما أسلفوا.{ لمَْ يَـتُوبوُا{ثموذلك فَـلَهُمْ عَذَابُ جَهَن{

أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
  لمغفرة.التوبة وا

) إِن بَطْشَ رَبكَ 11يرُ (إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِ {
) هَلْ 16) فَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ(15الْعَرْشِ الْمَجِيدُ() ذُو 14) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ(13) إِنهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ(12لَشَدِيدٌ(

) بَلْ هُوَ 20) وَاللهُ مِنْ وَراَئهِِمْ محُِيطٌ(19) بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ(18) فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ (17أتَاَكَ حَدِيثُ الجْنُُودِ(
   })22) فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ (21قُـرْآَنٌ مجَِيدٌ(

} بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ بر تعالى عن عباده المؤمنين أن{يخ
  .}ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ والجحيم؛ ولهذا قال:{
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فوا أمره، لشديد عظيم }أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كَذبوا رسله وخالن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ ثم قال:{إِ 
إِنهُ قوي؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر، أو هو أقرب؛ ولهذا قال:{

وَهُوَ الْغَفُورُ }أي: من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه، بلا ممانع ولا مدافع.{هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيد 
قال ابن  -والودود  أي: يغفر ذنب من تاب إليه وخَضَع لديه، ولو كان الذنب من أي شيء كان. }الْوَدُود

}فيه الْمَجِيدُ و{ }أي: صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق.ذُو الْعَرْشِ : هو الحبيب،{-عباس وغيره 
  للعرش، وكلاهما معنى صحيح.قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب، عز وجل. والجر على أنه صفة  

لعظمته وقهره وحكمته وعدله،   ،}أي: مهما أراد فعله، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعلفَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ {
كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما 

  عال لما أريد.قال لك؟ قال: قال لي: إني ف

}أي: هل بلغك ما أحل االله م من البأس، وأنزل عليهم من النقمة هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الجْنُُودِ فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ وقوله:{
  التي لم يردها عنهم أحد؟

  زيز مقتدر.}أي: إذا أخذ الظالم أخذه أخذًا أليمًا شديدا، أخذ عإِن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ وهذا تقرير لقوله:{
}أي: هو قادر وَاللهُ مِنْ وَراَئهِِمْ محُِيطٌ }أي: هم في شك وريب وكفر وعناد،{بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ وقوله:{

}أي: هو في الملأ فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ }أي: عظيم كريم،{بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه،{
قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا قُـرة بن  فوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.الأعلى مح

بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ فيِ سليمان، حدثنا حرب بن سُرَيج حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك في قوله:{
وقال  } في جبهة إسرافيل.و قرآن مجيد في لوح محفوظبل ه} قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر االله:{لَوْحٍ محَْفُوظٍ 

هو عبد الرحمن بن سَلْمَان   - ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح: أن أبا الأعْيَس  
يني إلا وهو في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ بين ع -القرآن فما قبله وما بعده  - قال: ما من شيء قضى االله  -

هل هذا كلام يعقل ويتناقله المؤمنون الباحثون عن تفسير لبعض آيات قرآم، [ إسرافيل، لا يؤذن له بالنظر فيه.
وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن ]. وما سند هؤلاء المفسرين الأفاضل فيما أتوا بملا لم يأت م غيرهم؟!

  لى من يشاء من خلقه.ايد عند االله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء ع

وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إنه في 
صدر اللوح لا إله إلا االله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن باالله وصدق بوعده واتبع رسله، 

ء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، واللوح لوح من درة بيضاأدخله الجنة. قال: 
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وهذه [.وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك
  ]العظيم تخريجة فريدة أخرى من ابن عباس لم يأت ا من أحد سبقه أو لحقه، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي  

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  )4) قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْدُودِ(3) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ(2) وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ(1وَالسماءِ ذاتِ الْبُـرُوجِ({
هُمْ إِلا أَنْ 7باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ() وَهُمْ عَلى ما يَـفْعَلُونَ 6) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُـعُودٌ(5النارِ ذاتِ الْوَقُودِ( ) وَما نَـقَمُوا مِنـْ

  )9) الذِي لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ عَلى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ(8يُـؤْمِنُوا باِللهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ(
) إِن الذِينَ آمَنُوا  10 يَـتُوبوُا فَـلَهُمْ عَذابُ جَهَنمَ وَلهَمُْ عَذابُ الحَْريِقِ (إِن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثمُ لمَْ 

) إِنهُ هُوَ 12) إِن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ(11وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ(
) هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الجْنُُودِ 16) فَـعالٌ لِما يرُيِدُ(15ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ( )14) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ(13 وَيعُِيدُ (يُـبْدِئُ 

) فيِ 21قُـرْآنٌ مجَِيدٌ() بَلْ هُوَ 20وَاللهُ مِنْ وَرائهِِمْ محُِيطٌ( )19) بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ(18) فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ(17(
  })22لَوْحٍ محَْفُوظٍ (

هذه السورة القصيرة تعرض، حقائق العقيدة، وقواعد التصور الإيماني .. أمورا عظيمة وتشع حولها أضواء قوية  
وأحيانا كل كلمة في  -بعيدة المدى وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها حتى لتكاد كل آية 

والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو  أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة. -الآية
قيل إم من النصارى  - حادث أصحاب الأخدود. والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام 

عقيدم والارتداد عن دينهم، فأبوا وتمنعوا ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين أرادوهم على ترك  - الموحدين
بعقيدم. فشق الطغاة لهم شقا في الأرض، وأوقدوا فيه النار، وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقا، على مرأى 

ذه الطريقة البشعة، ولكي يتلهى الطغاة بمشهد  من الجموع التي حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة
هُمْ إِلا أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ {حريق الآدميين المؤمنين:  ،الحريق   .}وَما نَـقَمُوا مِنـْ

فتربط بين } وَالسماءِ ذاتِ الْبُـرُوجِ، وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْدُودِ {تبدأ السورة بقسم:
 ،ن بروج هائلة، واليوم الموعود وأحداثه الضخام، والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيهالسماء وما فيها م

ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة،  تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة.
عقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع التلميح إلى عظمة ال ،تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل

مع شدا، وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاا، وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعا. 
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والتلميح إلى بشاعة الفعلة، وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل، إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من 
  .}ذاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْها قُـعُودٌ. وَهُمْ عَلى ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   النارِ {جانب المؤمنين:

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور الإيماني 
هادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض: الأصيل: إشارة إلى ملك اللّه في السماوات والأرض وش

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق  .}الذِي لهَُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ. وَاللهُ عَلى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ {اللّه
نين الذين اختاروا عقيدم الذي ينتظر المؤم ،ذلك الفوز الكبير ،الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة وإلى نعيم الجنة

إِن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثمُ لمَْ يَـتُوبوُا فَـلَهُمْ عَذابُ جَهَنمَ {على الحياة، وارتفعوا على فتنة النار والحريق:
 .}جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ. ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ  وَلهَمُْ عَذابُ الحَْريِقِ. إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ 

. وهي حقيقة }إِن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ. إِنهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ {وتلويح ببطش اللّه الشديد، الذي يبدئ ويعيد:
وبعد ذلك بعض  ادث إشعاعات بعيدة.تتصل اتصالا مباشرا بالحياة التي أزهقت في الحادث، وتلقي وراء الح

 ،الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع }هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَ {صفات اللّه تعالى. وكل صفة منها تعني أمرا.
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. {الودود لعباده الذين يختارونه على كل شيء. والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح!

وكلها ذات اتصال  ،. وهي صفات تصور الهيمنة المطلقة، والقدرة المطلقة، والإرادة المطلقة}عالٌ لِما يرُيِدُ ف ـَ
  كما أا تطلق وراءه إشعاعات بعيدة الآماد.  ،بالحادث

 }الجْنُُودِ. فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ {ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة، وهم مدججون بالسلاح
وفي الختام يقرر  إشعاعات كثيرة. - مع حادث الأخدود - ووراءهما  ،وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما

ويقرر  .}بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ. وَاللهُ مِنْ وَرائهِِمْ محُِيطٌ {شأن الذين كفروا وإحاطة اللّه م وهم لا يشعرون:
مما يوحي بأن ما يقرره هو القول  }لْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ بَ {حقيقة القرآن، وثبات أصله وحياطته:
  الفصل والمرجع الأخير، في كل الأمور.

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد. تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات 
قبل الإشارة إلى حادث  -تبدأ السورة  .}سماءِ ذاتِ الْبـُرُوجِ، وَالْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَال{بالتفصيل:
ذا القسم: بالسماء ذات البروج، وهي إما أن تكون أجرام النجوم الهائلة وكأا بروج السماء  - الأخدود 

أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقاً أمَِ {وكما قال }؛نـَيْناها بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ وَالسماءَ ب ـَ{الضخمة أي قصورها المبنية، كما قال:
. وإما أن تكون هي المنازل التي تتنقل فيها تلك الأجرام في أثناء دوراا، وهي مجالاا التي لا }السماءُ بنَاها

وَالْيـَوْمِ {الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو. والإشارة إليها يوحي بالضخامة. وهو ،تتعداها في جرياا في السماء
وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا، وتصفية حساب الأرض وما كان فيها. وهو الموعود الذي وعد اللّه  }الْمَوْعُودِ 
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بمجيئه، ووعد بالحساب والجزاء فيه وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه. وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه 
  ، وتترقبه لترى كيف تصير الأمور.الخلائق

في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، وتعرض فيه الخلائق، فتصبح كلها مشهودة،  }وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ {
وتلتقي السماء  علم كل شيء ويظهر مكشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون.ويُ  ،ويصبح الجميع شاهدين

تلتقي جميعا في إلقاء ظلال الاهتمام والاحتفال والاحتشاد  ،د ومشهودذات البروج، واليوم الموعود، وشاه
كما توحي باال الواسع الشامل الذي يوضع   ،والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود

وهو أكبر من مجال الأرض، وأبعد من مدى الحياة الدنيا  ،فيه هذا الحادث وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه
  وأجلها المحدود.

دُودِ. قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْ {وبعد رسم هذا الجو، وفتح هذا اال، تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل:
هُمْ إِلا أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللهِ النارِ ذاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْها قُـعُودٌ. وَهُمْ عَلى ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَما نَـقَمُوا مِن ـْ

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان   .}ل شَيْءٍ شَهِيدٌ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ. الذِي لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وَاللهُ عَلى كُ 
غضب اللّه على  ،. وهي كلمة تدل على الغضب}قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْدُودِ {النقمة على أصحاب الأخدود:

  الفعلة وفاعليها. كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم، ونقمته، ووعيده بالقتل لفاعليه.
والأخدود: الشق في الأرض. وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه   }النارِ ذاتِ الْوَقُودِ {الأخدود:ثم يجيء تفسير 

  النار حتى ملأوه نارا، فصارت النار بدلا في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها.
كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم، قتل أصحاب الأخدود، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب، في الحالة التي  

. وهو تعبير يصور موقفهم }ذْ هُمْ عَلَيْها قُـعُودٌ. وَهُمْ عَلى ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ إِ {ويزاولون تلك الجريمة:
التعذيب ومشهدهم، وهم يوقدون النار، ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار، قريبون من عملية 

البشعة، يشاهدون أطوار التعذيب، وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار، كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد 
هُمْ إِلا أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ. {البشع الشنيع! وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: وَما نَـقَمُوا مِنـْ

. فهذه جريمتهم أم آمنوا باللّه، العزيز القادر }كُ السماواتِ وَالأَْرْضِ. وَاللهُ عَلى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ الذِي لَهُ مُلْ 
على ما يريد، الحميد: المستحق للحمد في كل حال، والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال! وهو الحقيق بالإيمان 

 ات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور.وبالعبودية له. وهو وحده الذي له ملك السماو 
وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين، ودد العتاة  ،ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود

  المتجبرين. فاللّه كان شهيدا. وكفى باللّه شهيدا.

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار، التي تملأ القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها، كما 
تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند اللّه وما استحقه من نقمته وغضبه. فهو أمر لم ينته بعد عند 



 

343 
 

هي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة. روعة الإيمان كذلك تنت هذا الحد ، ووراءه في حساب اللّه ما وراءه.
المستعلي على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض. فقد  

لدنيا كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في ا
قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة 
بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرم على الأجساد! إنه 

ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق  ،بعد في الأرضمعنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم 
أجسادهم، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند رم حساب، ولأعدائهم الطاغين 

 جَهَنمَ وَلهَمُْ عَذابُ ن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثمُ لمَْ يَـتُوبوُا فَـلَهُمْ عَذابُ إِ :{حساب يعقب به السياق
  .}زُ الْكَبِيرُ الحَْريِقِ. إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ. ذلِكَ الْفَوْ 

  فالبقية آتية هناك.إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس اية المطاف. 
والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه، ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين آت. وهو مقرر مؤكد، وواقع كما 

 لمَْ ثمُ {ومضوا في ضلالتهم سادرين، لم يندموا على ما فعلوا}إِن الذِينَ فَـتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ {يقول عنه اللّه:
وهو مفهوم من عذاب جهنم. ولكنه  }الحَْريِقِ {وينص على }،فَـلَهُمْ عَذابُ جَهَنمَ وَلهَمُْ عَذابُ الحَْريِقِ }{ وايَـتُوبُ 

ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في الأخدود. وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث. ولكن أين حريق 
وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا  ،ها الخلقمن حريق في شدته أو في مدته! وحريق الدنيا بنار يوقد 

لحظات وتنتهي، وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا اللّه! ومع حريق الدنيا رضى اللّه عن المؤمنين وانتصار لذلك 
عامه على المعنى الإنساني الكريم. ومع حريق الآخرة غضب اللّه، والارتكاس الهابط الذميم! ويتمثل رضى اللّه وإن

 }إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ {الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة:
ف فكي ،. والفوز: النجاة والنجاح. والنجاة من عذاب الآخرة فوز}ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ {وهذه هي النجاة الحقيقية:

  بالجنات تجري من تحتها الأار؟

ذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه. وهي الخاتمة الحقيقية للموقف. فلم يكن ما وقع منه في الأرض إلا طرفا من 
أطرافه، لا يتم به تمامه. وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب 

  كة، وفي قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون.القلة المؤمنة في م

. وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما }إِن بَطْشَ رَبكَ لَشَدِيدٌ {ثم تتوالى التعقيبات.
دا. مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض كبيرا شدي

لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون  ،فالبطش الشديد هو بطش الجبار الذي له ملك السماوات والأرض
وهو الرسول  ،ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب على رقعة من الأرض محدودة، في رقعة من الزمان محدودة.
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ربك الذي تنتسب إلى  }.. ن بَطْشَ رَبكَ إِ {وهو يقول له: والقائل وهو اللّه عز وجل، صلى اللّه عليه وسلم 
نهُ إِ {ربوبيته، وسندك الذي تركن إلى معونته. ولهذه النسبة قيمتها في هذا اال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين!

والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة إلا أما حدثان  }هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ 
دائبان في كل لحظة من ليل أو ار. ففي كل لحظة بدء وإنشاء، وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات. والكون كله 

البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود في تجدد مستمر وفي بلى مستمر. وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من 
ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير. فهو بدء لإعادة أو إعادة لبدء. في هذه الحركة الدائبة 

فائض بلا فهي من الرحمة والفضل ال }ثمُ لمَْ يَـتُوبوُا{. والمغفرة تتصل بقوله من قبل:}وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ {الدائرة.
أما الود  حدود ولا قيود. وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد تائب ولو عظم الذنب وكبرت المعصية.

حين يرفع اللّه  فيتصل بموقف المؤمنين، الذين اختاروا رم على كل شيء. وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم.
 ،مرتبة الصداقة القلم من وصفها لولا أن فضل اللّه يجود ا.عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة، يتحرج 

ودرجة الود من اللّه لأودائه وأحبائه المقربين. فماذا تكون الحياة التي ضحوا ا وهي  ،الصداقة بين الرب والعبد 
لو؟ ذاهبة؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الح

  وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟

عبيد الواحد من البشر، ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من  ،إن عبيدا من رقيق هذه الأرض
فمه، أو لمحة رضاء تبدو في وجهه وهو عبد وهم عبيد. فكيف بعباد اللّه الذين يؤنسهم اللّه بوده الكريم الجليل، 

وهان كل  ،وهان العذاب ،وهان الألم ،العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة }لْعَرْشِ الْمَجِيدُ ذُو ا{اللّه
هذه صفته الكثيرة  }فَـعالٌ لِما يرُيِدُ {غال عزيز، في سبيل لمحة رضى يجود ا المولى الودود ذو العرش ايد.

لإرادة، يختار ما يشاء ويفعل ما يريده ويختاره، دائما أبدا، فعال لما يريد. فهو مطلق ا ،التحقق، الدائبة العمل
يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها. ويريد مرة أن ينتصر الإيمان  فتلك صفته سبحانه.

يمهلهم ويريد مرة أن  ،على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها. يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض
فهذا طرف من فعله لما يريد. يناسب الحادث  لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك، في قدره المرسوم. ،لليوم الموعود

ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون وثمود. وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء 
 ،هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الجْنُُودِ {يريد. وهاك نموذجا من فعله لما يريد:فعال لما  الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود.

. وهي إشارة إلى قصتين طويلتين، ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين، بعد ما ورد ذكرهما كثيرا }فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ 
ديثهم؟ وكيف فعل ربك م ما هل أتاك ح في القرآن الكريم. ويسميهم الجنود. إشارة إلى قوم واستعدادهم.

وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما. فأما حديث فرعون، فقد أهلكه اللّه وجنده ونجى بني  يريد؟
إسرائيل، ومكن لهم في الأرض فترة، ليحقق م قدرا من قدره، وإرادة من إرادته. وأما حديث ثمود فقد أهلكهم 

إنما هي مجرد النجاة من  ،لحا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكيناللّه عن بكرة أبيهم وأنجى صا
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وهما نموذجان لفعل الإرادة، وتوجه المشيئة. وصورتان من صور الدعوة إلى اللّه واحتمالاا  القوم الفاسقين.
آن للقلة المؤمنة في مكة، وكلها يعرضها القر  ،المتوقعة، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود

  ولكل جيل من أجيال المؤمنين.

بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ {وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان. في كل منهما تقرير، وكلمة فصل وحكم أخير:
وَاللهُ مِنْ {صبحون.فشأن الكفار وحقيقة حالهم أم في تكذيب يمسون به وي .}تَكْذِيبٍ، وَاللهُ مِنْ وَرائهِِمْ محُِيطٌ 

وايد الرفيع  .}بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ {وهم غافلون عما يحيط م من قهر اللّه وعلمه.}وَرائهِِمْ محُِيطٌ 
لا ندرك نحن طبيعته، لأنه من أمر  وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول اللّه العظيم؟ وهو في لوح محفوظ  ،الكريم العريق

لغيب الذي تفرد اللّه بعلمه. إنما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير، والإيحاء الذي يتركه في القلوب. وهو أن ا
هذا القرآن مصون ثابت، قوله هو المرجع الأخير، في كل ما يتناوله من الأمور. ولقد قال القرآن قوله في حادث 

  ير.وهو القول الأخ  ،الأخدود، وفي الحقيقة التي وراءه

  

  : ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأعلى

رَ فَـهَدَى(2) الذِي خَلَقَ فَسَوى(1سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأَْعْلَى({ ذِي قَدذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى(3) وَالفَجَعَلَهُ غُثاَءً 4) وَال (
رْ إِنْ 8) وَنُـيَسرُكَ للِْيُسْرَى(7اللهُ إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى() إِلا مَا شَاءَ 6) سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تَـنْسَى (5أَحْوَى( َفَذك (

رُ مَنْ يخَْشَى(9نَـفَعَتِ الذكْرَى( كبُـهَا الأَْشْقَى(10) سَيَذارَ الْكُبـْرَى(11) وَيَـتَجَنذِي يَصْلَى النلاَ يمَوُتُ 12) ال ُثم (
  })13يىَ (فِيهَا وَلاَ يحَْ 

  : يقول الإمام ابن كثير

حدثنا عمي إياس بن عامر،  -يعني ابن أيوب الغافقي  - قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى 
]قال لنا رسول االله صلى االله 96، 74}[الواقعة:فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت:{

  ".اجعلوها في سجودكم }قال:"سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأعْلَى". فلما نزلت:{اجعلوها في ركوعكم وسلم:"عليه  

  }أي: خلق الخليقة وسَوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات.الذِي خَلَقَ فَسَوىوقوله:{

رَ فَـهَدَىوقوله:{ ذِي قَدوهذه الآية   الأنعام لمراتعها.، وهدى هدى الإنسان للشقاوة والسعادة}قال مجاهد: وَال
] أي: قدر 5}[طه:رَبـنَا الذِي أعَْطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ هَدَىكقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون:{
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قدرا، وهدى الخلائق إليه ، كما ثبت في صحيح مسلم، عن عبد االله ابن عَمرو: أن رسول االله صلى االله عليه 
االله قَدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على  إن وسلم قال:"

  ".الماء

}قال ابن عباس: فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى}أي: من جميع صنوف النباتات والزروع،{وَالذِي أَخْرجََ الْمَرْعَىوقوله:{
   هشيما متغيرا. وعن مجاهد، وقتادة، وابن زيد، نحوه.

}وهذا إخبار من االله، عز وجل، ووعد منه له، بأنه سيقرئه قراءة لا فَلا تَـنْسَى}أي: يا محمد{سَنُـقْرئُِكَ وقوله:{
وقال قتادة: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ينسى  } وهذا اختيار ابن جرير.إِلا مَا شَاءَ اللهُ ينساها،{

  شيئا إلا ما شاء االله.

النسخ، أي: لا تنسى ما  }طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع منفَلا تَـنْسَىوقيل: المراد بقوله:{
  نقرئك إلا ما شاء االله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه.

}أي: يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَىوقوله:{
  ء.ذلك شي

}أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما وَنُـيَسرُكَ للِْيُسْرَىوقوله تعالى:{
  عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر.

رْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكْرَىوقوله:{ َر حيث تنفع التذكرة. ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا فَذكأي: ذك{
عه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي، رضي االله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا  يض

  كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب االله ورسوله؟!

وَيَـتَجَنبُـهَا  ويعلم أنه ملاقيه،{من قلبه يخشى االله - يا محمد  - }أي: سيتعظ بما تبلغهسَيَذكرُ مَنْ يخَْشَىوقوله:{
}أي: لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي الأشْقَى الذِي يَصْلَى النارَ الْكُبـْرَى ثمُ لا يمَوُتُ فِيهَا وَلا يحَْيَا

   مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب، وأنواع النكال.

نَا رَبكَ قاَلَ إِنكُمْ مَاكِثوُنَ ا عن أهل النار:{وقد قال االله إخبار  ] وقال 77}[الزخرف:وَناَدَوْا ياَمَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيـْ
هُمْ مِنْ عَذَاِاَتعالى:{ ] إلى غير ذلك من الآيات في هذا 36}[فاطر:لا يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا وَلا يخَُففُ عَنـْ
  المعنى.
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نْـيَا( )15) وَذكََرَ اسْمَ رَبهِ فَصَلى(14أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكَى(قَدْ { رٌ وَأبَْـقَى(16بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الد ) إِن 17) وَالآَْخِرةَُ خَيـْ
    })19) صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى(18هَذَا لَفِي الصحُفِ الأُْولىَ(

}أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل االله على رسوله، صلوات تَـزكَىقَدْ أفَـْلَحَ مَنْ يقول تعالى:{
}أي: أقام الصلاة في أوقاا؛ ابتغاء رضوان االله وطاعة لأمر االله وامتثالا وَذكََرَ اسْمَ رَبهِ فَصَلىاالله وسلامه عليه،{

أحمد العرزمي، حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن، عن لشرع االله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار:حدثنا عباد بن 
أبيه، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد االله، عن النبي صلى االله عليه 

وَذكََرَ اسْمَ "،{من شهد أن لا إله إلا االله، وخلع الأنداد، وشهد أني رسول االله} قال:"قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكَىوسلم:{
وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك  ".هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام ا}قال:"رَبهِ فَصَلى

 الصلوات الخمس. 

نْـيَاثم قال تعالى:{ ا على ما فيه نفعهم وصلاحهم في بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الدا على أمر الآخرة، وتبدوأي: تقدمو{
رٌ وَأبَْـقَىمعاشهم ومعادهم،{ }أي: ثواب االله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية وَالآخِرةَُ خَيـْ

فانية، والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام 
محمد، حدثنا ذُوَيد، عن أبي إسحاق، عن عُرْوَة، عن قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن  بدار البقاء والخلد ؟!

الدنيا دَارُ من لا دارَ له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من عائشة قالت: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".لا عقل له

أمَْ الآية كقوله في سورة "النجم":{يعني أن هذه  }.إِن هَذَا لفَِي الصحُفِ الأولىَ صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَىوقوله:{
سَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ لمَْ يُـنَبأْ بمِاَ فيِ صُحُفِ مُوسَى وَإِبْـراَهِيمَ الذِي وَفى أَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ ليَْسَ لِلإنْ 

] الآيات إلى آخرهن. واختار ابن 42 - 36}[النجم:لىَ رَبكَ الْمُنْتـَهَىسَوْفَ يُـرَى ثمُ يجُْزاَهُ الجَْزاَءَ الأوْفىَ وَأَن إِ 
نْـيَا }إشارة إلى قوله:{إِن هَذَاجرير أن المراد بقوله:{ ى بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الدهِ فَصَلى وَذكََرَ اسْمَ رَبَقَدْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزك

رٌ وَأبَْـقَى لفَِي الصحُفِ الأولىَ صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ }أي: مضمون هذا الكلام {إِن هَذَا:{} ثم قالوَالآخِرةَُ خَيـْ
  }.وَمُوسَى

  وهذا اختيار حسن قوي. وقد رُوي عن قتادة وابن زيد، نحوُه. واالله أعلم.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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صلى اللّه عليه وسلم كان يحب هذه أن رسول اللّه  - كرم اللّه وجهه   - في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي 
. وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك }سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأَْعْلَى{السورة:

وحق لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. }هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ {الأعلى، و
يحب هذه السورة وهي تحيل له الكون كله معبدا تتجاوب أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده، ومعرضا يحفل أن 

رَ فَـهَدى . وَالذِي أَخْرجََ {بموجبات التسبيح والتحميد: ذِي قَدى. وَالذِي خَلَقَ فَسَوكَ الأَْعْلَى. الحِ اسْمَ رَبسَب
وحق له  . وإيقاع السورة الرخي المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد.}أَحْوى الْمَرْعى . فَجَعَلَهُ غُثاءً 

صلى اللّه عليه وسلم أن يحبها، وهي تحمل له من البشريات أمرا عظيما. وربه يقول له، وهو يكلفه التبليغ 
رْ إِنْ نَـفَعَتِ  ،هْرَ وَما يخَْفىسَنُـقْرئُِكَ فَلا تَـنْسى إِلا ما شاءَ اللهُ إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْ {والتذكير: َرُكَ للِْيُسْرى . فَذكوَنُـيَس
ويعده أن ييسره لليسرى في   . وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القرآن، ورفع هذه الكلفة عن عاتقه.}الذكْرى

وهي تتضمن الثابت  وحق له صلى اللّه عليه وسلم أن يحبها، كل أموره وأمور هذه الدعوة. وهو أمر عظيم جدا.
الرب الخالق وإثبات الوحي الإلهي، وتقرير الجزاء في الآخرة. وهي مقومات  من قواعد التصور الإيماني: من توحيد 

إِن هذا لفَِي الصحُفِ {العقيدة الأولى. ثم تصل هذه العقيدة بأصولها البعيدة، وجذورها الضاربة في شعاب الزمان:
. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة، وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة }هِيمَ وَمُوسىالأُْولى . صُحُفِ إِبْرا

  وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ووراءها مجالات بعيدة المدى.،  طبيعة اليسر والسماحة ،التي تحملها

} ذِي قَدى. وَالذِي خَلَقَ فَسَوكَ الأَْعْلَى. الحِ اسْمَ رَبذِي أَخْرجََ الْمَرْعى. فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوىسَبرَ فَـهَدى. وَال{. 
  إن هذا الافتتاح، ذا المطلع الرخي المديد، ليطلق في الجو ابتداء أصداء التسبيح، إلى جانب معنى التسبيح. 

قَدرَ فَـهَدى . وَالذِي أَخْرجََ الأَْعْلَى الذِي خَلَقَ فَسَوى. وَالذِي {وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح:
لتحيل الوجود كله معبدا يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ومعرضا تتجلى فيه آثار  }الْمَرْعى . فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى

رَ فَـهَدى{الصانع المبدع: ذِي قَدى وَالذِي خَلَقَ فَسَوواستحضار معاني والتسبيح هو التمجيد والتنزيه  .}ال
وليست  ،الصفات الحسنى للّه، والحياة بين إشعاعاا وفيوضاا وإشراقاا ومذاقاا الوجدانية بالقلب والشعور

تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها  }سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأَْعْلَى{و هي مجرد ترديد لفظ: سبحان اللّه!
  ن. وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات.باللفظ، ولكنها تتذوق بالوجدا

وصفة الأعلى. والرب: المربي والراعي، وظلال هذه الصفة  ،والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب
اق التي لا الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياا وإيقاعاا الرخية. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآف

وتتناسق مع التمجيد والتنزيه، وهو في صميمه الشعور بصفة  ،تتناهى وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى
سَبحِ {والخطاب هنا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابتداء. وهذا الأمر صادر إليه من ربه ذه الصيغة: الأعلى.

طف والإيناس ما يجل عن التعبير. وقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ وفيه من التل }اسْمَ رَبكَ الأَْعْلَى
» فهو سبحان ربي الأعلىهذا الأمر، ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة، قبل أن يمضي في آيات السورة، يقول:«
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في أنس وفي اتصال وإيناس ومجاوبته. إنه في حضرة ربه، يتلقى مباشرة ويستجيب.  ،وأمر وطاعته ،خطاب ورده
 }فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ {وحينما نزلت قبلا: ».اجعلوها في سجودكمقريب. وحينما نزلت هذه الآية قال:«

». فهذا التسبيح في الركوع والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة اجعلوها في ركوعكم قال:«
لإذن مباشر. فإذن اللّه لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه إحدى  أو بتعبير أدقلتكون استجابة مباشرة لأمر مباشر. 

في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة. صورة تفضل  - سبحانه  - نعمه عليهم وأفضاله. إنه إذن بالاتصال به 
للعباد بالاتصال باللّه  في الحدود التي يملكون أن يتطلعوا إليها. وكل إذن ، في صفاته ،اللّه عليهم ا ليعرفهم ذاته

  في أية صورة من صور الاتصال، هو مكرمة له وفضل على العباد.

الذي خلق كل شيء فسواه، فأكمل صنعته، } الذِي خَلَقَ فَسَوى. وَالذِي قَدرَ فَـهَدى، سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأَْعْلَى{
مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله، وألهمه غاية وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه. والذي قدر لكل 

وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود  وجوده وقدر له ما يصلحه مدة بقائه، وهداه إليه أيضا.
ومن الجليل إلى الحقير. كل شيء مسوى في صنعته،   ،يشهد ا كل شيء في رحاب الوجود من الكبير إلى الصغير

مقدر له غاية وجوده، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق. وجميع  كامل في خلقته. معد لأداء وظيفته.
الأشياء مجتمعة كاملة التناسق، ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي 

وتوناا وإلكتروناا، شأا شأن اموعة الشمسية في الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهارا وبر  دورها الفردي.
والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة  وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها. ،تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها

  والاستعداد لأداء وظائفها كلها، شأا شأن أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة.

ب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود وحين يتدبر الأشياء في رحابه بحس هذه الحقيقة يدركها القل
مفتوح. وهذا الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة، وعلى أية درجة من درجات العلم 

  الكسبي، متى تفتحت منافذ القلب، وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود.

ا.  "حان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأولى. يقول العالم ضلعلم الكسبي يو والملاحظة بعد ذلك وا
رك في كتابه: «الإنسان لا يقوم وحده» «إن الطيور لها غريزة العودة يو رئيس أكاديمية العلوم بنيو   "كريسي موريسون 

لكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي. و  إلى الموطن. فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوبا في الخريف.
وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا إلى الجنوب. وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض 

مام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل الحالبحار. ولكنها لا تضل طريقها. و 
 موطنه دون أن يضل. والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح، في هبوا قفص، يحوم برهة ثم يقصد قدما إلى

على الأعشاب والأشجار، كل دليل يرى. وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده ، فإنه يلزم الطريق مهما 
اشتدت ظلمة الليل. وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح. ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق 
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، بعينين تأثرتا قليلا بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق. والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو وجانبيه
تكن ظلمة الليل. وسمك «السلمون» الصغير يمضي سنوات في البحر، ثم يعود إلى  يجري على العشب البارد مهما

ذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه. فما الذي ره الخاص به. والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر ال
يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده ذا التحديد؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في النهر صعدا إذا نقلت إلى 

فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر ، ثم تحيد ضد التيار ، قاصدة إلى  ير آخر أدركت توا أنه ليس جدولها.
أصعب من ذلك يتطلب الحل، وهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس هذا المسلك، مصيرها! وهناك لغز 

فإن تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموها، هاجرت من مختلف البرك والأار. وإذا كانت في أوربا قطعت 
. أما صغارها تلك آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا. وهناك تبيض وتموت

إلى الشاطئ  فإا تعود أدراجها وتجد طريقها - التي لا تملك وسيلة لتعرف ا أي شيء سوى أا في مياه قفرة 
الذي جاءت منه أمهاا. ومن ثم إلى كل ر أو بحيرة أو بركة صغيرة. ولذا يظل كل جسم من الماء آهلا بثعابين 

، وثبتت للأمداد والعواصف ، وغالبت الأمواج المتلاطمة على كل شاطئ. البحار. لقد قاومت التيارات القوية 
وهي الآن يتاح لها النمو. حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة  

بية، أو و ور كلها. فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟ لم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأ
صيد ثعبان ماء أوربي في المياه الأمريكية. والطبيعة تبطئ في إنما ثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر لتعوض من 
زيادة مسافة الرحلة التي يقطعها (إذ أن مسافته أطول من مسافة زميله الأمريكي) ترى هل الذرات والهباءات إذا 

  سة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟!».توحدت معا في ثعبان ماء يكون لها حا

الأَْعْلَى {إنه إلى كل ذلك. ،كبيرها وصغيرها  ،أجل. لا شك أن هناك خالقا أرشدها، وأرشد غيرها من الخلائق
رَ فَـهَدى ذِي قَدى، وَالذِي خَلَقَ فَسَوذِي أَخْرجََ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى{.}الوالمرعى كل نبات. وما من  .}وَال
فاللّه خلق هذه الأرض وقدر  فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا. ،نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق اللّه

والمرعى يخرج في أول أمره خضرا،  فيها أقواا لكل حي يدب فوق ظهرها أو يختبئ في جوفها، أو يطير في جوها.
لى السواد فهو أحوى، وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر، ويصلح أن يكون ثم يذوي فإذا هو غثاء، أميل إ

طعاما وهو غثاء أحوى. وما بينهما فهو في كل حالة صالح لأمر من أمور هذه الحياة، بتقدير الذي خلق فسوى 
 والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ، بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى وقدر فهدى.

رٌ {وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى اية. نيْا وَالآْخِرةَُ خَيـْ بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيَاةَ الد
  والآخرة هي التي تبقى.  ،. والحياة الدنيا كهذا المرعى، الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى}وَأبَْقى

تتصل حقائق السورة الآتية في  ،تطاول من صفحة الوجود الكبيرةوذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى الم
في هذا الجزء  سياقها، ذا الوجود ويتصل الوجود ا، في هذا الإطار العريض الجميل. والملحوظ أن معظم السور

  تتضمن مثل هذا الإطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقا كاملا.
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سَنُـقْرئُِكَ فَلا تَـنْسى إِلا ما {صلى اللّه عليه وسلم وأمته من ورائه: عظيمة لرسول اللّهبعدئذ يجيء بتلك البشرى ال
رْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكْرى َرُكَ للِْيُسْرى. فَذكهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَما يخَْفى وَنُـيَسهُ إِنوتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ  .}شاءَ الل

فعليه القراءة يتلقاها  }سَنُـقْرئُِكَ فَلا تَـنْسى{اكه عن عاتق الرسول صلى اللّه عليه وسلم:لهذا القرآن والكد في إمس
  عن ربه، وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه، فلا ينسى ما يقرئه ربه.

  وهي بشرى للنبي صلى اللّه عليه وسلم تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه.
إلى ترديده آية آية  ،دفع بعاطفة الحب له، وبشعور الحرص عليه، وبإحساس التبعة العظمى فيهالذي كان ين

وجبريل يحمله إليه، وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا منه. حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سيتكفل 
واللّه كافلها  ،فهي من اللّه ،يدةوهي بشرى لأمته من ورائه، تطمئن ا إلى أصل هذه العق ذا الأمر عنه.

فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلهية، بعد الوعد الصادق  }إِلا ما شاءَ اللهُ {وحافظها في قلب نبيها:
ليظل الأمر في اطار المشيئة الكبرى ويظل التطلع دائما إلى هذه المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد  بأنه لا ينسى.

وكأن هذا تعليل لما مر في  }نهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَما يخَْفىإِ {ويظل القلب معلقا بمشيئة اللّه حيا ذا التعلق أبدا.منها. 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ويطلع على  هذا المقطع من الإقرار والحفظ والاستثناء.

  تضيه حكمته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعا.الأمر من جوانبه جميعا، فيقرر فيه ما تق

وبشرى لأمته من  ،بشرى لشخص الرسول صلى اللّه عليه وسلم  .}وَنُـيَسرُكَ للِْيُسْرى{والبشرى الثانية الشاملة:
وتقرير لطبيعة هذا الدين، وحقيقة هذه الدعوة، ودورها في حياة البشر، وموضعها في نظام الوجود. وإن  ،ورائه

لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة، وحقائق هذا الوجود  }وَنُـيَسرُكَ للِْيُسْرى{اتين الكلمتين:ه
الوجود الخارج من يد القدرة في  ،أيضا. فهي تصل طبيعة هذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود

ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت  ،أمرهوهكذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في كل  يسر.
وكما قالت عنه: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين  -رضي اللّه عنها -عنه عائشة 

الناس، بساما ضحاكا» وفي صحيح البخاري:«كانت الأمة تأخذ بيد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتنطلق به  
»! وفي هديه صلى اللّه عليه وسلم في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة حيث شاءت

وفي أولها أمر العقيدة  - وأحاديثه التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور  التكلف البتة.
إن هذا الدين يسر، ولن يشاد لم:«كثيرة جدا يصعب تقصيها. من هذا قوله صلى اللّه عليه وس  -وتكاليفها 

لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على » (أخرجه البخاري). «الدين أحد إلا غلبه
ومن اللمحات العميقة  » (أخرجه الشيخان).يسروا ولا تعسروا...» (أخرجه أبو داود). « أنفسهم فشدد عليهم 

لعسر والصعوبة حتى في الأسماء وسمات الوجوه، مما يوحي بحقيقة فطرته  الدلالة كراهيته صلى اللّه عليه وسلم  ل
أنه جاء للنبي  - رضي اللّه عنه  - وصنع ربه ا وتيسيره لليسرى انطباعا وتكوينا. عن سعيد بن المسيب عن أبيه 

سما صلى اللّه عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن (أي صعب وعر) قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير ا
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سمانيه أبي! قال ابن المسيب رحمه اللّه: «فما زالت فينا حزونة بعد»! (أخرجه البخاري). وعن ابن عمر رضي اللّه 
إن أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  غير اسم عاصية وسماها جميلة» (أخرجه مسلم). ومن قوله:« - عنهما 

فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى  الترمذي).» (أخرجه من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق
كلها   -صلى اللّه عليه وسلم  - في الأسماء والملامح فينفر منها، ويميل ا إلى اليسر والهوادة! وسيرة رسول اللّه 

ت طبيعة ومن ثم التق صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق إلى اليسر في تناول الأمور جميعا.
الرسول بطبيعة الرسالة، والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة في هذه السمة الأصيلة البارزة. وكذلك كانت الأمة 

الميسرة الحاملة  ،التي جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة. فهي الأمة الوسط، وهي الأمة المرحومة الحاملة للرحمة
 لليسر.  

رْ إِنْ نَـفَعَتِ { َكْرىفَذكويسره لليسرى لينهض بالأمانة الكبرى. ليذكر }إلا ما شاء اللّه{لقد أقرأه فلا ينسى }الذ
إِنْ نَـفَعَتِ {فلهذا أعدّ، ولهذا بشر. فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير، ومنفذا للقلوب، ووسيلة للبلاغ. ذكر

ضخامة الأمانة، التي اقتضت للنهوض ا وحين نتأمل هذا الترتيب في الآيات، ندرك عظمة الرسالة، و  .}الذكْرى
هذا التيسير لليسرى، وذلك الإقراء والحفظ وتكفل اللّه ما كي ينهض الرسول صلى اللّه عليه وسلم بعبء 

فإذا ض صلى اللّه عليه وسلم ذا العبء فقد أدى ما عليه، والناس بعد  التذكير، وهو مزود ذا الزاد الكبير.
مسالكهم وتختلف مصائرهم، ويفعل اللّه م ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه ذلك وشأم تختلف 

رُ مَنْ يخَْشى، وَيَـتَجَنبُـهَا الأَْشْقَى، الذِي يَصْلَى النارَ الْكُبرْى، ثمُ لا يمَوُتُ فِيها وَلا يحَْيى{الذكرى: كقَدْ أفَـْلَحَ  سَيَذ .
ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى،  }،مَنْ يخَْشى{فذكرّ وسينتفع بالذكرى .}فَصَلى مَنْ تَـزكَى، وَذكََرَ اسْمَ رَبهِ 

وهو إذن  ،يتجنب الذكرى، فلا يسمع لها ولا يفيد منها} يَـتَجَنبُـهَا الأَْشْقَىو {  فيخشى غضب اللّه وعذابه.
ومنتهاها. الأشقى في الدنيا بروحه الأشقى إطلاقا وإجمالا. الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة } لأَْشْقَىا{

الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة، التي لا تحس حقائق الوجود، ولا تسمع شهادا الصادقة، ولا تتأثر بموجباا 
ا، والنار الكبرى هي نار جهنم. الكبرى بشد  .}الذِي يَصْلَى النارَ الْكُبرْى. ثمُ لا يمَوُتُ فِيها وَلا يحَْيى{العميقة.

فلا هو يموت فيجد طعم الراحة ولا هو  ،. حيث يمتد بقاؤه فيها ويطول،والكبرى بمدا ، والكبرى بضخامتها
  إنما هو العذاب الخالد، الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى!  ،يحيا في أمن وراحة

  .}دْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكَى. وَذكََرَ اسْمَ رَبهِ فَصَلىقَ {ذكر.وفي الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والت
فاستحضر في   يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه،  - سبحانه   - والتزكي: التطهر من كل رجس ودنس، واللّه  

من التذكر  وإما بمعنى الصلاة الاصطلاحي، فكلاهما يمكن أن ينشأ ،إما بمعنى خشع وقنت }فَصَلى{قلبه جلاله:
يقينا.  }قَدْ أفَـْلَحَ {واستحضار جلال اللّه في القلب، والشعور بمهابته في الضمير. هذا الذي تطهر وذكر وصلى

وأفلح في أخراه، فنجا من النار الكبرى،  أفلح في دنياه، فعاش موصولا، حي القلب، شاعرا بحلاوة الذكر وإيناسه.
  بة؟ وأين مصير من مصير؟فأين عاقبة من عاق  وفاز بالنعيم والرضى.
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والنجاة والفلاح لمن تزكى، يعود بالمخاطبين إلى علة شقائهم،  ،مشهد النار الكبرى للأشقى ،وفي ظل هذا المشهد 
ومنشأ غفلتهم، وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح، ويذهب م إلى النار الكبرى والشقوة 

رٌ وَأبَْقى بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيَاةَ {العظمى:  نيْا. وَالآْخِرةَُ خَيـْ إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى. فعن هذا  .}الد
الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى لأا تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها. وهم يريدون الدنيا، 

نيْا» لا تجيء مصادفة. فهي الواطية  ،ويؤثروا ا الدانية: العاجلة: -الهابطة وتسميتها «الدوَالآْخِرةَُ {إلى جانب أ
رٌ وَأبَْقى   خير في نوعها، وأبقى في أمدها. }خَيـْ

وفي الختام تجيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة، وعراقة منبتها، وامتداد جذورها في شعاب الزمن، وتوحد أصولها من 
هذا الذي ورد في هذه السورة وهو  .}ولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسىإِن هذا لَفِي الصحُفِ الأُْ {وراء الزمان والمكان:

  صحف إبراهيم وموسى. ،هو الذي في الصحف الأولى ،هذا الحق الأصيل العريق  ،يتضمن أصول العقيدة الكبرى
قتضت ووحدة الحق، ووحدة العقيدة، هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها، ووحدة المشيئة التي ا

 بعثة الرسل إلى البشر. 
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  فَذكَرْ إِنمَا أنَْتَ مُذكَرٌ 
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية 

) تُسْقَى مِنْ 4) تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً (3) عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ (2) وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (1هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ({
   })7) لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ (6) ليَْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ (5عَينٍْ آَنيَِةٍ (

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

  الغاشية: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس، وقتادة، وابن زيد؛ لأا تغشى الناس وتَـعُمّهم. 

  }أي: ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها.وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ وقوله:{

  ت يوم القيامة نارا حامية.}أي: قد عملت عملا كثيرا، ونصبت فيه، وصليعَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ وقوله:{

}أي: قد انتهى  تُسْقَى مِنْ عَينٍْ آنيَِةٍ }أي: حارة شديدة الحر{تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً قال ابن عباس، والحسن، وقتادة:{
  حَرّها وغلياا. قاله ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسّدي.

وقال سعيد بن  أبي طلحة، عن ابن عباس: شجر من نار. }قال علي بنليَْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ وقوله:{
وقال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبو الجوزاء، وقتادة: هو الشبرِقُ. قال  جبير: هو الزقوم. وعنه: أا الحجارة.

  .قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرِقُ، وفي الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض
  وقال البخاري: قال مجاهد: الضريعُ نبتٌ يقال له: الشبرِقُ، يسميه أهل الحجاز: الضريعَ إذا يبس، وهو سم.

  }يعني: لا يحصل به مقصود، ولا يندفع به محذور.لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ وقوله:{

) 12) فِيهَا عَينٌْ جَاريِةٌَ(11) لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً(10جَنةٍ عَاليَِةٍ() فيِ 9) لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ(8وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَعِمَةٌ({
بِلِ  )16) وَزَراَبيِ مَبْثوُثةٌَ(15) وَنمَاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ(14) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ(13فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ( أفََلاَ يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

) وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 19) وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ(18إِلىَ السمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ() وَ 17كَيْفَ خُلِقَتْ(
رٌ (20( َاَ أنَْتَ مُذك رْ إِنم َوكََفَرَ (22) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ (21) فَذك مَنْ تَـوَلى هُ الْعَذَ 23) إِلابهُُ الل ابَ ) فَـيُـعَذ

نَا إِياَبَـهُمْ (24الأَْكْبـَرَ ( نَا حِسَابَـهُمْ (25) إِن إلِيَـْ    })26) ثمُ إِن عَلَيـْ
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}أي: يعرف النعيم فيها. ناعِمَةٌ }أي: يوم القيامة{وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ لما ذكر حال الأشقياء، ثنى بذكر السعداء فقال:{
  }قد رضيت عملها.لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ وقال سفيان:{ وإنما حَصَل لها ذلك بسعيها.

سمع في الجنة التي هم }أي: لا يُ لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً }أي: رفيعة ية في الغرفات آمنون،{فيِ جَنةٍ عَاليَِةٍ وقوله:{
}[الطور: ا وَلا تأَْثيِمٌ لا لَغْوٌ فِيهَ ] وقال:{62}[مريم: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا إِلا سَلامًافيها كلمة لغو. كما قال:{

}أي: فِيهَا عَينٌْ جَاريِةٌَ {.]26، 25}[الواقعة:لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلا تأَْثيِمًا إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا]وقال:{23
  سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد ا عينا واحدة، وإنما هذا جنس، يعني : فيها عيون جاريات.

}أي: عالية ناعمة كثيرة الفرش، مرتفعة السمْك، عليها الحور العين. قالوا: فإذا أراد وَلي االله أن فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ {
}يعني: أواني الشرب معدة مُرصدة لمن أرادها من وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له،{

وكذا قال عكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدي،  ،}قال ابن عباس: النمارق: الوسائد وفَةٌ وَنمَاَرقُِ مَصْفُ أرباا،{
  وغيرهم.  والثوري،

ومعنى  . وكذا قال الضحاك، وغير واحد.(جمع بساط) }قال ابن عباس: الزرابي: البسطوَزَراَبيِ مَبْثوُثةٌَ وقوله:{
  مبثوثة، أي: هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها.

) وَإِلىَ 19) وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ(18) وَإِلىَ السمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ(17لا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ(أفََ {
اَ أنَْتَ مُذكَرٌ(20الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ( رْ إِنم َوكََفَرَ() إِلا مَنْ 22) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ(21) فَذك 23تَـوَلى (

بهُُ اللهُ الْعَذَابَ الأكْبـَرَ( نَا إِياَبَـهُمْ (24فَـيُـعَذ نَا حِسَابَـهُمْ (25) إِن إلِيَـْ   })26) ثمُ إِن عَلَيـْ

}؟ فإا أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته:{
خَلق عجيب، وتركيبها غريب، فإا في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد 

شرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوام كانت الإبل، وكان شريح نتفع بوبرها، ويُ الضعيف، وتؤكل، ويُ 
خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ أي: كيف رفعها االله، القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف 

نَاهَا وَزَيـناهَا عز وجل، عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى:{ أفََـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض }أي: وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ {.]6}[ق:وَمَا لهَاَ مِنْ فُـرُوجٍ 

}أي: كيف بسطت ومدت وَإِلىَ الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن.{
ومهدت، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، 

على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك،  - ، والأرض التي تحتهوالجبل الذي تجاهه
وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم "ضِمَام" في سؤاله على رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  

المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال:   حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن كما رواه الإمام أحمد حيث قال:
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 ُ ينا أن نسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية كنا
العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولُك فزعَم لنا أنك تَزعُم أن 

قال: فمن خلق السماء ؟ قال: "االله". قال: فمن خلق الأرض؟ قال: "االله". قال: االله أرسلك. قال:"صدق". 
فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: "االله". قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه 

ق". الجبال، آاللهُ أرسلك؟ قال:"نعم". قال: وزعم رسولُك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: "صد 
قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال:"صدق".  قال: فبالذي أرسلك، آالله أمرك ذا؟

قال: فبالذي أرسلك، آالله أمرك ذا؟ قال:"نعم". قال: وزعم رسولك أن علينا حَجّ البيت من استطاع إليه 
 أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي سبيلا. قال: "صدق". قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا

وقد رواه مسلم، وعَلّقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي، ورواه  ".إن صدق ليدخُلَنّ الجنةصلى االله عليه وسلم:"
الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن شريك 

  االله بن أبي نمر، عن أنس، به بطوله وقال في آخره:"وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر".ابن عبد  

رٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ وقوله:{ َاَ أنَْتَ مُذك رْ إِنم َالناس بما أرسلت به إليهم، فإنما  -يا محمد  - }أي: فذكر فَذك
}قال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما : لست عليهم سْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ لَ عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ ولهذا قال:{

قال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع، عن سفيان، عن أبي  وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. بجبار.
لا إله إلا االله، فإذا  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:الزبير، عن جابر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

رٌ لَسْتَ ". ثم قرأ:{قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله عز وجل َاَ أنَْتَ مُذك رْ إِنم َفَذك
  .}عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ 

فَلا صَدقَ وَلا ولسانه. وهذه كقوله:{}أي: تولى عن العمل بأركانه، وكفر بالحق بجنانه إِلا مَنْ تَـوَلى وكََفَرَ وقوله:{
 بَ وَتَـوَلىى وَلَكِنْ كَذهُ الْعَذَابَ الأكْبـَرَ ] ولهذا قال:{32، 31}[القيامة:صَلبهُُ الل فَـيُـعَذ{.  

نَا إِياَبَـهُمْ وقوله:{ نَا حِسَابَـهُمْ }أي: مرجعهم ومنقلبهم{إِن إلِيَـْ عمالهم ونجازيهم }أي: نحن نحاسبهم على أثمُ إِن عَلَيـْ
  ا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

 
  : ويقول الإمام القرطبي

 {هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}  -1
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نْسَانِ "هل" بمعنى قد؛ كقوله:{ قاله قطرب. أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية؛ أي  ،}هَلْ أتََى عَلَى الأِْ
القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها؛ قاله أكثر المفسرين. وقال سعيد بن جبير ومحمد بن  

وَتَـغْشَى عن ابن عباس؛ ودليله قوله تعالى:{ }:النار تغشى وجوه الكفار ؛ ورواه أبو صالحالْغَاشِيَةِ كعب:{
 وقيل : تغشى الخلق. وقيل: معنى "هل أتاك" أي هذا لم يكن من علمك، ولا من علم قومك. ارُ وُجُوهَهُمُ الن .{

قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور ها هنا. وقيل: إا خرجت مخرج الاستفهام 
  .لرسوله؛ ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قول الكلبي

  {وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ}-2

  {عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ}-3

}قال سفيان: خَاشِعَةٌ }أي يوم القيامة.{وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ قال ابن عباس: لم يكن أتاه حديثهم، فأخبره عنهم، فقال:{
وكل متضائل ساكن خاشع. يقال: خشع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. وخشع  ،أي ذليلة بالعذاب

عَامِلَةٌ والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. ثم قال:{ ؛}وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ للِرحمَْنِ صوت: خفي؛ قال اللّه تعالى:{ال
} في خَاشِعَةٌ لأن الآخرة ليست دار عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا{ ،} فهذا في الدنياناَصِبَةٌ 

الكسر) ينصب نصبا: إذا تعب، ونصبا أيضا، وأنصبه غيره. فروى } أي تعبة. يقال: نصب (بناَصِبَةٌ الآخرة.{
الضحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية اللّه عز وجل، وعلى الكفر؛ مثل 

وقال  عبدة الأوثان، وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل اللّه جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصا له.
} قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة اللّه عز وجل، فأعملها اللّه وأنصبها في النار، عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ سعيد عن قتادة: {

بجر السلاسل الثقال، وحمل الأغلال، والوقوف حفاة عراة في العرصات، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 
عَامِلَةٌ دنيا، ولم تنصب له، فأعملها وأنصبها في جهنم. وقيل:{قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل الله في ال

رضي اللّه عنه  -}أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وروى عن الحسن قال: لما قدم عمر بن الخطاب ناَصِبَةٌ 
يبكيك ؟   الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهل، عليه سواد ، فلما رآه عمر بكى. فقال له: يا أمير المؤمنين، ما -

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ قال: هذا المسكين طلب أمرا فلم يصبه، ورجا رجاء فأخطأه، وقرأ قول اللّه عز وجل{
  التقهل: رثاثة الهيئة ، ورجل متقهل: يابس الجلد سيء الحال، مثل المتقحل.   } . قال الكسائي:ناَصِبَةٌ 

  حَامِيَةً}{تَصْلَى ناَراً  -4

}شديدة الحر؛ أي قد أوقدت وأحميت المدة الطويلة. حَامِيَةً }أي يصيبها صلاؤها وحرها.{تَصْلَىقوله تعالى:{
 ومنه حمي النهار (بالكسر) ، وحمي التنور حميا فيهما ؛ أي اشتد حره. 
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  }تسقى من عين . . . . .{  -5

آنيت وآذيت) وآناه يؤنيه إيناء أي أحره وحبسه وأبطأه ( التأخير ومنهالآني: الذي قد إنتهى حره من الإيناء بمعنى 
وفي التفاسير من عين آنية أي تناهي حرها فلو وقعت نقطة منها على جبال  .ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن 

   .الدنيا لذابت

  .}ليس لهم طعام . . . . {  -6

قال عكرمة ومجاهد:   ،لما ذكر شرام ذكر طعامهم    ،طعام إلا من ضريع  ،أي لأهل النار  }،ليس لهم {قوله تعالى:
الضريع: نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا فإذا يبس فهو الضريع لا تقربه دابة ولا 

ابن ى عن إلا أن الضحاك رو  ،على هذا عامة المفسرين ،يمة ولا ترعاه وهو سم قاتل وهو أخبث الطعام وأشنعه
لا الناس، فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع ،  قال: هو شيء يرمي به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام عباس

: هو شجر من نار، ولو كانت ابن عباسوهلكت هزلا. والصحيح ما قاله الجمهور : أنه نبت. وقال الوالبي عن 
عن  ابن عباسذو شوك حسب ما هو في الدنيا. وعن في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. والأظهر أنه شجر 

النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الضريع: شيء يكون في النار، يشبه الشوك، أشد مرارة من الصبر، وأنتن من 
الجيفة، وأحر من النار، سماه اللّه ضريعا". وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه اللّه من العذاب. وقد قال اللّه تعالى 

يمٌ وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ آخر:{ ضعفي مو  } وهو غير إِلا مِنْ ضَريِعٍ }وقال هنا:{فَـلَيْسَ لَهُ الْيـَوْمَ هَاهُنَا حمَِ
الغسلين. ووجه الجمع أن النار دركات؛ فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه 

هم من شرابه الصديد. القتبي: ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين الضريع، ومنهم من شرابه الحميم ، ومن
وكذلك سلاسل النار وأغلالها وعقارا وحياا، ولو كانت على ما نعلم  ،من النار، أو من جوهر لا تأكله النار

قة الدلالة، والمعاني ما بقيت على النار. قال: وإنما دلنا اللّه على الغائب عنده، بالحاضر عندنا؛ فالأسماء متف
 مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. 

  {لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ}  -7

يعني الضريع لا يسمن آكله. وكيف يسمن من يأكل الشوك! قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: 
  }. نيِ مِنْ جُوعٍ لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْ إن إبلنا لتسمن بالضريع، فنزلت:{

  {وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَعِمَةٌ}  -8

  {لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ}  -9
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  {فيِ جَنةٍ عَاليَِةٍ}  - 10

وهي وجوه المؤمنين؛ نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها  ،}أي ذات نعمةوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَعِمَةٌ قوله تعالى:{
}في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه: لثواب  راَضِيَةٌ }أي لعملها الذي عملته في الدنيا.{لِسَعْيِهَاالصالح.{

وه عبارة عن والوج ،سعيها راضية. وفيها واو مضمرة. المعنى: ووجوه يومئذ للفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة
}أي مرتفعة، لأا فوق السموات حسب ما تقدم. وقيل: عالية القدر، لأن فيها ما فيِ جَنةٍ عَاليَِةٍ الأنفس. {

  تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهم فيها خالدون.

  {لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً}  - 11

اللاغية: بمعنى واحد. وقال الفراء والأخفش أي } أي كلاما ساقطا غير مرضي. واللغو واللغا و لاغِيَةً قوله تعالى:{
  لا تسمع فيها كلمة لغو. 

  {وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ} - 14 {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ}  -13  {فِيهَا عَينٌْ جَاريِةٌَ}  - 12

  {وَزَراَبيِ مَبْثوُثةٌَ}  -16  {وَنمَاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ}  - 15

فِيهَا }أي بماء مندفق، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. {جَاريِةٌَ فِيهَا عَينٌْ قوله تعالى:{
، ليرى ولي اللّه ملكه (!!!) السماء والأرض } أي عالية. وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بينسُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ 

ة وخرطوم. والكوب: إناء ليس له عروة ولا }أي أباريق وأوان. والإبريق: هو ماله عرو وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ حوله.{
} أي واحدة إلى جنب الأخرى. وفي الصحاح: النمرق مَصْفُوفَةٌ } أي وسائد، الواحدة نمرقة.{وَنمَاَرقُِ خرطوم.{

لتي }قال أبو عبيدة: الزرابي: البسط. وقال ابن عباس: الزرابي: الطنافس اوَزَرَابيِ مَبْثوُثةٌَ والنمرقة: وسادة صغيرة. {
قلت: هذا أصوب ،  لها حمل رقيق، واحدا : زربية. والمبثوثة: المبسوطة. وقيل: متفرقة في االس؛ قاله القتبي.

  فهي كثيرة متفرقة. ومنه {وَبَث فِيهَا مِنْ كُل دَابةٍ} . 

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ}  - 17   {أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الأِْ

اللّه عز وجل أمر أهل الدارين، تعجب الكفار من ذلك، فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم اللّه قال المفسرون: لما ذكر 
وأنه قادر على كل شيء، كما خلق الحيوانات والسماء والأرض. ثم ذكر الإبل أولا، لأا كثيرة في  ،صنعته وقدرته

يقوده وينيخه وينهضه ويحمل  ثناؤه على عظيم من خلقه؛ قد ذالله للصغير، العرب، ولم يروا الفيلة، فنبههم جل
عليه الثقيل من الحمل وهو بارك، فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. فأراهم عظيما من 
خلقه، مسخرا لصغير من خلقه؛ يدلهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته. وحين أراد ا أن تكون سفائن البر، 
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ءها ليرتفع إلى العشر فصاعدا، وجعلها ترعى كل شيء نابت في حتى إن إظما ،صبرها على احتمال العطش
 البراري والمفاوز، مما لا يرعاه سائر البهائم. 

  {وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ}  - 20 {وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ}  - 19  {وَإِلىَ السمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ}  - 18

}أي كيف وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ }أي رفعت عن الأرض بلا عمد.{يْفَ رفُِعَتْ وَإِلىَ السمَاءِ كَ قوله تعالى:{
وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ }.{وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ ِِمْ نصبت على الأرض، بحيث لا تزول. كما قال:{

 } أي بسطت ومدت. سُطِحَتْ 

رْ   - 21 َرٌ}{فَذكَاَ أنَْتَ مُذك {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ}  -22  إِنم  

بهُُ اللهُ الْعَذَابَ الأَْكْبـَرَ}  -24  {إِلا مَنْ تَـوَلى وكََفَرَ}  - 23 فَـيُـعَذ}  

نَا إِياَبَـهُمْ}  - 25 نَا حِسَابَـهُمْ}  - 26  {إِن إِليَـْ   { ثمُ إِن عَلَيـْ

اَ أنَْتَ مُذكَرٌ فعظهم يا محمد وخوفهم.{}أي فَذكَرْ قوله تعالى:{ أي بمسلط لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ }أي واعظ.{إِنم{
بهُُ اللهُ الْعَذَابَ }استثناء منقطع، أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير.{إِلا مَنْ تَـوَلى وكََفَرَ عليهم فتقتلهم.{ فَـيُـعَذ

}لأم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. الأَْكْبـَرَ ا. وإنما قال:{}وهي جهنم الدائم عذاالأَْكْبـَرَ 
والمعنى: لست بمسلط إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، واللّه يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر ، 

نَا إِياَبَـهُمْ فلا نسخ في الآية على هذا التقدير.{   أي رجع.   ،الموت. يقال: آب يؤوب}أي رجوعهم بعد  إِن إلِيَـْ

 
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

تُسْقى مِنْ  )4) تَصْلى ناراً حامِيَةً (3) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (2) وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (1هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ({
) لِسَعْيِها 8) وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (7يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ () لا 6) ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ (5عَينٍْ آنيَِةٍ (

) 13) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (12) فِيها عَينٌْ جاريِةٌَ (11) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (10فيِ جَنةٍ عاليَِةٍ ( )9راضِيَةٌ (
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (16) وَزَرابيِ مَبْثوُثةٌَ (15ةٌ (وَنمَارقُِ مَصْفُوفَ  )14وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ ( ) 17) أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

ا أنَْتَ 20وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (  )19) وَإِلىَ الجْبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (18وَإِلىَ السماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ ( رْ إِنم َفَذك (
رٌ ( َوكََفَرَ (22عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ ( ) لَسْتَ 21مُذك مَنْ تَـوَلى هُ الْعَذابَ الأَْكْبـَرَ (23) إِلابهُُ الل إلِيَْنا  )24) فَـيُـعَذ إِن
  })26) ثمُ إِن عَلَيْنا حِسابَـهُمْ (25إِيابَـهُمْ (
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والتدبر، وإلى الرجاء والتطلع، وإلى المخافة هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة الباعثة إلى التأمل 
والتوجس، وإلى عمل الحساب ليوم الحساب! وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين: مجال الآخرة وعالمها 

ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر، وآيات اللّه المبثوثة في خلائقه المعروضة  ؛الواسع، ومشاهدها المؤثرة
ذكرهم بعد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة، وسيطرة اللّه، وحتمية الرجوع إليه في اية للجميع. ثم ت

  رصين ولكنه رهيب!  ،المطاف. كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع، هادئ، ولكنه نافذ 

ولتذكرهم بآياته في الوجود، ذا المطلع تبدأ السورة التي تريد لترد القلوب إلى اللّه، } هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ {
وحسابه في الآخرة وجزائه الأكيد. وذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقرير الذي يشير في الوقت ذاته 

أي الداهية التي  ،إلى أن أمر الآخرة مما سبق به التقرير والتذكير. وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد:«الْغاشِيَةِ»
  ،الصاخة ،الطامة :رهم بأهوالها. وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزءتغشى الناس وتغم 

  مما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة.  ،القارعة  ،الغاشية

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يحس وقع توجيهه إلى شخصه، حيثما سمع هذه   }هَلْ أتَاكَ {وهذا الخطاب:
واستحضاره لحقيقة  - سبحانه  - لقاه أول مرة مباشرة من ربه، لشدة حساسية قلبه بخطاب اللّه السورة، وكأنما يت

عام لكل من يسمع هذا   - مع ذلك   - الخطاب، وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيثما سمعته أذناه. والخطاب  
جيش به في الضمائر يذكر به وينذر ويبشر ويست القرآن. فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر.

الحساسية والخشية والتقوى والتوجس كما يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع. ومن ثم يستحيي هذه الضمائر فلا 
وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلَةٌ {ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية: }هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ {تموت ولا تغفل.

إنه  .} حامِيَةً. تُسْقى مِنْ عَينٍْ آنيَِةٍ. ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ. لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ ناصِبَةٌ. تَصْلى ناراً 
يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم فهو أقرب إلى جو «الْغاشِيَةِ» وظلها. فهناك: يومئذ وجوه خاشعة ذليلة 

العمل ولم ترض العاقبة، ولم تجد إلا الوبال والخسارة، فزادت مضضا  متعبة مرهقة عملت ونصبت فلم تحمد
وتعبت  ،عملت لغير اللّه، ونصبت في غير سبيله. عملت لنفسها ولأولادها}عامِلَةٌ ناصِبَةٌ {وإرهاقا وتعبا، فهي:
ووجدته في الآخرة سوادا   ثم وجدت عاقبة العمل والكد. وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد. ،لدنياها ولأطماعها

يؤدي إلى العذاب. وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء! ومع هذا الذل والرهق 
يْسَ لهَمُْ طَعامٌ {لَ  ،حارة بالغة الحرارة }آنيَِةٍ تُسْقى مِنْ عَينٍْ {وتذوقها وتعانيها. }تَصْلى ناراً حامِيَةً {العذاب والألم:

والضريع قيل  شجر من نار في جهنم استنادا إلى ماورد عن شجرة }. إِلا مِنْ ضَريِعٍ لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ 
سمى نوع من الشوك اللاطئ بالأرض، ترعاه الإبل وهو أخضر، وي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. وقيل

«الشبرق» فإذا جني صار اسمه «الضريع» ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام! فهذا أو ذاك هو لون من 
ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق وباقي هذه الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع! وواضح أننا لا 

يء هذه الأوصاف لتلمس في حسنا البشري أقصى إنما تج ،نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة
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ما يملك تصوره من الألم، الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية، ومن التبرد والارتواء بالماء 
الشديد الحرارة! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه، وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء. من مجموعة 

وطبيعته لا يتذوقها  ،بعد ذلك أشد  التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم. وعذاب الآخرةهذه 
فيِ جَنةٍ عاليَِةٍ. لا تَسْمَعُ  .وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ. لِسَعْيِها راضِيَةٌ {إلا من يذوقها والعياذ باللّه! وعلى الجانب الآخر:

فهنا وجوه }. اريِةٌَ. فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَنمَارقُِ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابيِ مَبْثوُثةٌَ فِيها لاغِيَةً. فِيها عَينٌْ ج
ويفيض منها الرضى. وجوه تنعم بما تجد، وتحمد ما عملت. فوجدت عقباه خيرا، وتستمتع ذا  ،يبدو فيها النعيم 

عملها حين ترى رضى اللّه عنها. وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى شعور الرضى عن  ،الشعور الروحي الرفيع 
وفي النعيم. ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة  ،الخير ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضى اللّه الكريم 

عالية في ذاا  }ةٍ عاليَِةٍ فيِ جَن {على ما في الجنة من رخاء ومتاع، ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء:
 }لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً {وعالية المقامات. وللعلو في الحس إيقاع خاص. ،ثم هي عالية الدرجات ،رفيعة مجيدة

ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضى والنجاء والسمر بين الأحباء 
والأوداء، والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية، لا خير فيها ولا عافية. وهذه وحدها نعيم. وهذه وحدها سعادة. 

يها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا، وما ف
وضجة وصخب، وهرج ومرج. ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي  ،وفرقعة

وألفاظها ذاا تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر،  }لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً {والظل الندي في العبارة الموحية:
وفي إيقاع موسيقي ندي رخي! وتوحي هذه اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو، 

  هي طرف من حياة الجنة، يتهيأون ا لذلك النعيم الكريم.

  ، وهكذا يقدم اللّه من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم تجيء المناعم التي تشبع الحس والحواس
مما لا يعرفه  ،يء في الصورة التي يملك البشر تصورها. وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الجنةتج

جمال الحركة  ،وهو يجمع إلى الري الجمال ،والعين الجارية: الينبوع المتدفق}فِيها عَينٌْ جاريِةٌَ {إلا من يذوقه! 
مصفوفة  }وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ ،{لارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارةوا}فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ {والتدفق والجريان.

والنمارق الوسائد والحشايا للاتكاء في  }وَنمَارقُِ مَصْفُوفَةٌ {مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد! 
هناك للزينة وللراحة سواء! وكلها والزرابي البسط ذات الخمل «السجاجيد» مبثوثة هنا و  }وَزَرابيِ مَبْثوُثةٌَ {ارتياح!

أما طبيعتها  وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض. ،مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض
وطبيعة المتاع ا فهي موكولة إلى المذاق هناك للسعداء الذين يقسم اللّه لهم هذا المذاق! ومن اللغو الدخول في 

في الآخرة. فإدراك طبيعة شيء ما متوقف على  -أو طبيعة العذاب  -ت حول طبيعة النعيم موازنات أو تحقيقا
نوع هذا الإدراك. وأهل الأرض يدركون بحس مقيد بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها. فإذا كانوا هناك  

بحكم تغير مذاقها،  رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك، وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاا
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وكان ما سيكون، مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون! إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا 
 أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع. 

وتدبير الموحي بقدرة القادر  ،الحاضر ،وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر، فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر
المدبر، وتميز الصنعة، وتفرد الطابع الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة، وشأنا غير شأن 

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلىَ السماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ، وَإِلىَ الجْبِالِ {الأرض. وخاتمة غير خاتمة الموت: أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ
وتجمع هذه الآيات الأربعة القصار، أطراف بيئة العربي المخاطب  .}صِبَتْ. وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ كَيْفَ نُ 

ذا القرآن أول مرة. كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله. حين تتضمن السماء والأرض والجبال 
إن  بالإبل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة.والجمال (ممثلة لسائر الحيوان) على مزية خاصة 
وأيا كان حظ الإنسان من  ،السماء والأرض والجبال والحيوان  ،هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان 

 تها.العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه. موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلال
والمعجزة كامنة في كل منها. وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها. وهي وحدها كافية لأن توحي بحقيقة العقيدة 

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {الأولى. ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها: . والإبل حيوان العربي }أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ
ها يشرب ويأكل. ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل. فهي مورده الأول للحياة. ومن ،عليها يسافر ويحمل ،الأول

ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان. فهي على قوا وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير 
يوان فتنقاد، وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف. مرعاها ميسر، وكلفتها ضئيلة، وهي أصبر الح

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل   المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال.
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَ {وهي بين أيديهم، لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم جديد. أفلا ينظرون إلى   }فَلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

ن: كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها، المحقق لغاية خلقها، المتناسق مع ثم يتدبرو  ،خلقتها وتكوينها
وهي لم تخلق نفسها، فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد  ،بيئتها ووظيفتها جميعا! إم لم يخلقوها

  بصنعته، التي تدل عليه، وتقطع بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره.

وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن. وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى السماء هم   }اءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَإِلىَ السم {
حيث للسماء طعم ومذاق، وإيقاع وإيحاء، كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء! هذه  ،سكان الصحراء

ونثر فيها النجوم  عت؟ من ذا رفعها بلا عمد؟أفلا ينظرون إليها؟ أفلا ينظرون إليها كيف رف ،السماء في الصحراء
بلا عدد؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء؟ إم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها. فلا بد لها من 

  رافع ولا بد لها من مبدع. لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن. فالنظرة الواعية وحدها تكفي.

ملجأ وملاذ، وأنيس وصاحب، ومشهدها  - بصفة خاصة  - والجبال عند العربي  } كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلىَ الجْبِالِ {
جلالا واستهوالا. حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين،  - بصفة عامة  - يوحي إلى النفس الإنسانية 
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من الناحية التصويرية مع  لأن هذه اللمحة تتفق }كَيْفَ نُصِبَتْ {ويخشع للجلال السامق الرزين. والجبال هنا
والأرض مسطوحة أمام النظر، ممهدة للحياة والسير والعمل، والناس   }وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ {طبيعة المشهد.

من  طحت قبل أن يكونوا هم. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها، ويسألون:لم يسطحوها كذلك. فقد سُ 
  هيدا؟سطحها ومهدها هكذا للحياة تم

والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة، والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة، يلتفت إلى الرسول صلى اللّه 
ا أنَْتَ {عليه وسلم يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته، ويلمس قلوم اللمسة الأخيرة الموقظة: رْ إِنم َفَذك

رٌ. لَسْتَ  َإلِيَْنا إِيابَـهُمْ مُذك هُ الْعَذابَ الأَْكْبـَرَ. إِنبهُُ الل وكََفَرَ. فَـيُـعَذ مَنْ تَـوَلى عَلَيْنا عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ. إِلا إِن ُثم .
فذكر ذا وذاك. ذكرهم بالآخرة وما فيها. وذكرهم بالكون وما فيه. إنما أنت مذكر. هذه وظيفتك  .}حِسابَـهُمْ 

جه التحديد. وهذا دورك في هذه الدعوة، ليس لك ولا عليك شيء وراءه. عليك أن تذكر. فإنك ميسر على و 
فأنت لا تملك من أمر قلوم شيئا حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان.   }لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ {لهذا ومكلف إياه.

يحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا وهذا الإ فالقلوب بين أصابع الرحمن، لا يقدر عليها إنسان.
في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ،  التذكير والبلاغ يتكرر في القرآن لأسباب شتى.

وتركها لقدر اللّه يفعل ا ما يشاء. فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير، إلحاح 
نيف جدا يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة، كي ينطلق إلى ع

أدائها كائنة ما كانت الاستجابة، وكائنة ما كانت العاقبة. فلا يعني نفسه مّ من آمن وهمّ من كفر. ولا يشغل 
ولكن   ة، وتقل الاستجابة، ويكثر المعرضون والمخاصمون.باله ذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعو 

إذا كان هذا هو حد الرسول، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. ولا يذهب المكذبون ناجين، ولا يتولون سالمين. 
بهُُ اللهُ الْعَذابَ الأَْ {إن هنالك اللّه وإليه تصير الأمور: وكََفَرَ. فَـيُـعَذ مَنْ تَـوَلى وهم راجعون إلى اللّه وحده  .}كْبـَرَ إِلا

إِن إلِيَْنا إِيابَـهُمْ. ثمُ {قطعا، وهو مجازيهم وحده حتما. وهذا هو الإيقاع الختامي في السورة في صيغة الجزم والتوكيد 
ر .ذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة. ودور كل داعية إليها بعده. إنما أنت مذك}إِن عَلَيْنا حِسابَـهُمْ 

  وحسام بعد ذلك على اللّه. ولا مفر لهم من العودة إليه، ولا محيد لهم من حسابه وجزائه. 

 

  : ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة البلد

نْسَانَ فيِ كَبَدٍ () لَقَدْ خَلَقْنَا 3) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (2) وَأنَْتَ حِلِ ذََا الْبـَلَدِ (1لاَ أقُْسِمُ ِذََا الْبـَلَدِ ({ ) أَيحَْسَبُ 4الإِْ
نـَينِْ (7) أَيحَْسَبُ أَنْ لمَْ يَـرهَُ أَحَدٌ (6) يَـقُولُ أهَْلَكْتُ مَالاً لبَُدًا (5أَنْ لَنْ يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ( ) 8) أَلمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ

   })10) وَهَدَيْـنَاهُ النجْدَيْنِ (9وَلِسَاناً وَشَفَتـَينِْ (
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  قول الإمام ابن كثير: ي

هذا قسم من االله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا؛ لينبه على عظمة قدرها في حال 
وَأنَْتَ حِلِ ذََا يحل لك أن تقابل به. وقال قتادة:{ - يا محمد  -}قال: أنت وَأنَْتَ حِلِ ذََا الْبـَلَدِ إحرام أهلها.{

وهذا المعنى الذي  وقال الحسن البصري: أحلها االله له ساعة من ار. أنت به من غير حَرجَ ولا إثم.} قال: الْبـَلَدِ 
إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض، فهو حَراَمٌ بحُرمَة قالوه قد وَرَد به الحديث المتفق على صحته:"

إنما أحلت لي ساعة من ار، وقد عادت حرمتها اليوم  االله إلى يوم القيامة، لا يعُضَد شجره ولا يختلى خلاه. و 
". وفي لفظ آخر فإن أحد تَـرَخص بقتال رسول االله فقولوا: إن االله كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب

  أذن لرسوله ولم يأذن لكم".

، عن شريك، عن خَصِيف، عن }قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا ابن عطيةوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وقوله:{
وقال  }الوالد: الذي يلد، وما ولد: العاقر الذي لا يولد له.وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ، عن ابن عباس في قوله:{عكرمة
وقال مجاهد، وأبو صالح، وقتادة، والضحاك،  : الوالد: العاقر، وما ولد: الذي يلد. رواه ابن أبي حاتم.عكرمة

جبير، والسدي، والحسن البصري، وخُصيف، وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد   وسفيان الثوري، وسعيد بن
وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي  آدم، وما ولد ولده.

م وذريته. رواه ابن وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده.
  واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده. وهو محتمل أيضا.  جرير، وابن أبي حاتم.

}رُوي عن ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فيِ كَبَدٍ وقوله:{
والكبد: الاستواء   في بطن أمه. -عباس في رواية عنه زاد ابن -وخَيْثَمة، والضحاك، وغيرهم: يعني منتصبا 

ياَ أيَـهَا الإنْسَانُ مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله:{
  ].4}[التين:  خَلَقْنَا الإنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ لَقَدْ  ]، وكقوله{7،  6}[الانفطار:  الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَـعَدَلَكَ 

وقال ابن أبي نجيحُ جريج وعطاء عن ابن عباس: في كبد، قال: في شدّة خُلق ، ألم تر إليه... وذكر مولده ونبات 
تْهُ أمُهُ حمَلََ قال مجاهد: وهو كقوله:{ -}نطفة، ثم علقة، ثم مضغة يتكبد في الخلقفيِ كَبَدٍ قال مجاهد:{ أسنانه.

لقََدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ وقال سعيد بن جبير:{ } وأرضعته كرها، ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك.كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور  }في شدة وطلََب معيشة. وقال قتادة: في مشقة.فيِ كَبَدٍ 

  ومشاقها.
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  }قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله.أَنْ لَنْ يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ  أَيحَْسَبُ وقوله:{
  وقال قتادة: ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟

ا. قاله مجاهد والحسن وقتادة، }أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبدا، أي: كثير يَـقُولُ أهَْلَكْتُ مَالا لبَُدًاوقوله:{
  والسدي، وغيرهم.

 }قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره االله عز وجل. وكذا قال غيره من السلف.أَيحَْسَبُ أَنْ لمَْ يَـرهَُ أَحَدٌ {

نـَينِْ وقوله:{ }يستعين وَشَفَتـَينِْ }أي: ينطق به، فَـيُعبر عما في ضميره،{وَلِسَاناً}أي: يبصر ما،{أَلمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ
 ما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه.

وَهَدَيْـنَاهُ :{-هو ابن مسعود -}قال سفيان الثوري، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد االلهوَهَدَيْـنَاهُ النجْدَيْنِ {
وائل، وأبي صالح، ومحمد  } قال: الخير والشر. وكذا رُوي عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبيالنجْدَيْنِ 

   بن كعب، والضحاك، وعطاء الخراساني في آخرين.

) يتَِيمًا ذَا 14) أوَْ إِطْعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (13) فَك رَقَـبَةٍ (12) وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ (11فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ({
رَبةٍَ () أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَ 15مَقْرَبةٍَ ( ) أوُلئَِكَ 17) ثمُ كَانَ مِنَ الذِينَ آَمَنُوا وَتَـوَاصَوْا باِلصبرِْ وَتَـوَاصَوْا باِلْمَرْحمََةِ (16تـْ

   })20) عَلَيْهِمْ ناَرٌ مُؤْصَدَةٌ (19) وَالذِينَ كَفَرُوا بآَِياَتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأمََةِ (18أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (

قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا عبد االله بن إدريس، عن أبيه، عن عطية، عن ابن عمر 
سبعون درجة في }هو فَلا اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وقال كعب الأحبار:{ }قال: جبل في جهنم.فَلا اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ في قوله:{

}قال: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إا قحمة شديدة حَمَ الْعَقَبَةَ فَلا اقـْتَ . وقال الحسن البصري:{(!!!) جهنم 
فَك رَقَـبَةٍ أَوْ }ثم أخبر عن اقتحامها. فقال:{وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ فاقتحموها بطاعة االله عز وجل. وقال قتادة{

  }إِطْعَامٌ 
وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال:{}أي: أفلا سلك الطريق اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وقال ابن زيد:{

  .}فَك رَقَـبَةٍ أوَْ إِطْعَامٌ 

}قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، أوَْ إِطْعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ وقوله:{
وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه   راهيم النخَعِي: في يومٍ الطعامُ فيه عزيزٌ.وقال إب وغير واحد. والسغَب: هو الجوع.

  الطعام.
}أي: ذا قرابة منه. كما جاء في الحديث الذي رواه ذَا مَقْرَبةٍَ }أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيما،{يتَِيمًاوقوله:{
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مان بن عامر قال: سمعت رسول االله حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن سلي الإمام أحمد:
  ".الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلةصلى االله عليه وسلم يقول:"

رَبةٍَ وقوله:{ رَبةٍَ قال ابن عباس:{ }أي: فقيرا مُدقعًا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا.أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ } هو ذَا مَتـْ
  الذي لا بيت له، ولا شيء يقيه من التراب.المطروح في الطريق  

مؤمنٌ بقلبه، محتسب ثواب ذلك  }أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرةثمُ كَانَ مِنَ الذِينَ آمَنُواوقوله:{
 }كَ كَانَ سَعْيُـهُمْ مَشْكُوراًوَمَنْ أرَاَدَ الآخِرةََ وَسَعَى لهَاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِ عند االله عز وجل. كما قال تعالى:{

  ].97}الآية[النحل:مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ]وقال{19[الإسراء:

}أي: كان من المؤمنين العاملين صالحا، المتواصين بالصبر على أذى وَتَـوَاصَوْا باِلصبرِْ وَتَـوَاصَوْا باِلْمَرْحمَةَِ وقوله:{
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الناس، وعلى الرحمة م. كما جاء في الحديث:"

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،   ".لا يَـرْحَم االلهُ من لا يَـرْحَم الناسوفي الحديث الآخر:" ؛"السماء
من لم يَـرْحم صغيرنا قال:" - يرويه  - د االله بن عَمْرو حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجَِيح، عن ابن عامر عن عب

  ".ويَـعْرِف حَق كبيرنا، فليس منا

  }أي: المتصفون ذه الصفات من أصحاب اليمين.أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وقوله:{

}أي: مطبقة عَلَيْهِمْ ناَرٌ مُؤْصَدَةٌ {}أي: أصحاب الشمال،وَالذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ثم قال:{
}مطبقة فلا ضوء فيها ولا فُـرجَ، ولا خروج مُؤْصَدَةٌ وقال قتادة { عليهم، فلا محيد لهم عنها، ولا خروج لهم منها.

  منها آخر الأبد.

  : يقول الإمام القرطبي

  }لا أقُْسِمُ ِذََا الْبـَلَدِ {  -1

ذا {}؛ قاله الأخفش. أي أقسم؛ لأنه قال:لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ في{} زائدة، كما تقدم لايجوز أن تكون {
قاَلَ مَا } فكيف يجَْحَد القسم به وقد أقسم به. ومنه قوله تعالى:{وَهَذَا الْبـَلَدِ الأَْمِينِ وقد أقسم به في قوله:{}البلد 

}. وقرأ الحسن والأعمش وابن كثير مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ص:{}بدليل قوله تعالى في مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ 
{لأقسم} من غير ألف بعد اللام إثباتا. وأجاز الأخفش أيضا أن تكون بمعنى {ألا}. وقيل: ليست بنفي 

نفي كذا، ولا واالله لأفعلن كذا. وقيل: هي   القسم، وإنما هو كقول العرب: لا واالله لا فعلت كذا، ولا واالله ما كان 
صحيح؛ والمعنى: لا أقسم ذا البلد إذا لم تكن فيه، بعد خروجك منه. حكاه مكي. ورواه ابن أبي نجيح عن 
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}رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربي؛ لأنه قال: وأما من قال إا رد، فهو قول ليس له رد، لأنه لامجاهد قال: {
ن أنكر البعث ثم ابتدأ القسم. وقال القشيري: قوله "لا" يصح به المعنى، ويتمكن اللفظ والمراد. فهو رد لكلام م

رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة، المغرور بالدنيا. أي ليس الأمر كما يحسبه، من أنه لن يقدر عليه 
 }: هي مكة، أجمعوا عليه. أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه، لكرامتك عليالبلد أحد، ثم ابتدأ القسم. و{

وحبي لك. وقال الواسطي أي نحلف لك ذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا، وبركتك ميتا، يعني المدينة. 
  والأول أصح؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق.

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نْسانَ فيِ كَبَدٍ(3وَلَدَ() وَوالِدٍ وَما 2) وَأنَْتَ حِلِ ذَا الْبـَلَدِ(1لا أقُْسِمُ ِذَا الْبـَلَدِ({   )4) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
نـَينِْ 7) أَيحَْسَبُ أَنْ لمَْ يَـرهَُ أَحَدٌ(6) يَـقُولُ أهَْلَكْتُ مالاً لبَُداً(5أَيحَْسَبُ أَنْ لَنْ يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ( ) أَلمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ

) 13) فَك رَقَـبَةٍ (12) وَما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ(11) فَلا اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ(10النجْدَيْنِ(وَهَدَيْناهُ  )9) وَلِساناً وَشَفَتـَينِْ(8(
رَبةٍَ(15يتَِيماً ذا مَقْرَبةٍَ (  )14أوَْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( ) ثمُ كانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا  16) أوَْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ

 )19) وَالذِينَ كَفَرُوا بآِياتنِا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأمََةِ (18) أوُلئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ(17باِلصبرِْ وَتَواصَوْا باِلْمَرْحمَةَِ(
  })20عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (

اني ذات الإيحاءات تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنس
الدافعة واللمسات الموحية. حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم ، وأسلوبه الفريد 

 في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة.

أقُْسِمُ ِذَا الْبـَلَدِ. وَأنَْتَ حِلِ ذَا لا {تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم، على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة:
نْسانَ فيِ كَبَدٍ  أول بيت وضع للناس في  ،بيت اللّه الحرام ،والبلد هو مكة .}الْبـَلَدِ. وَوالِدٍ وَما وَلَدَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

يضعون عنده سلاحهم وخصومام وعداوام، ويلتقون فيه مسالمين، حراما  ،الأرض ليكون مثابة لهم وأمنا
بعضهم على بعض، كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام. ويكرم اللّه نبيه محمدا صلى اللّه عليه وسلم 

ده عظمة. وهي فيذكره ويذكر حله ذا البلد وإقامته، بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد حرمة، وتزيده شرفا، وتزي
حرمة البيت، فيؤذون النبي والمسلمين فيه، والبيت   إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام. والمشركون يستحلون

بالبلد والمقيم به،  -سبحانه  -كريم، يزيده كرما أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حل فيه مقيم. وحين يقسم اللّه 
، فيبدو موقف المشركين الذين يدعون أم سدنة البيت وأبناء إسماعيل فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته

إشارة }وَوالِدٍ وَما وَلَدَ {ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار: وعلى ملة إبراهيم، موقفا منكرا قبيحا من جميع الوجوه.
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بي المقيم به، وبانيه الأول وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والن -عليهما السلام -خاصة إلى إبراهيم، أو إلى إسماعيل 
وأن تكون هذه إشارة إلى  ؛وما ولد. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو: والد وما ولد إطلاقا

تمهيدا للحديث عن حقيقة الإنسان التي هي مادة السورة ، طبيعة النشأة الإنسانية، واعتمادها على التوالد 
يخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في «جزء عم» لفتة لطيفة تتسق وللإستاذ الإمام الش الأساسية.

«ثم أقسم بوالد وما ولد، ليلفت نظرنا إلى  في روحها مع روح هذه «الظلال» فنستعيرها منه هنا. قال رحمه اللّه:
ة وإتقان الصنع، وإلى ما وإلى ما فيه من بالغ الحكم  - وهو طور التوالد  - رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود 

فإذا تصورت في النبات   يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ، وإبلاغه حده من النمو المقدر له.
كم تعاني البذرة في أطوار النمو: من مقاومة فواعل الجو، ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر، إلى أن 

وأغصان، وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذورا أخرى تعمل عملها، وتزين الوجود بجمال تستقيم شجرة ذات فروع 
إذا أحضرت ذلك في ذهنك، والتفت إلى ما فوق النبات من الحيوان والإنسان، حضر لك من أمر  -منظرها 

حفظ الأنواع،  الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم، ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل
  واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم»انتهى.

نْسانَ فيِ كَبَدٍ {يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنساني: في مكابدة ومشقة،  .}لقََدْ خَلَقْنَا الإِْ
نْسانُ إِن {وجهد وكد، وكفاح وكدح. كما قال في السورة الأخرى:   . }كَ كادِحٌ إِلى رَبكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ يا أيَـهَا الإِْ

الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة 
إلى جانب ما تذوقه  - وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج، فتذوق من المخاض  -بإذن را  -والغذاء 

غط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم! وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضُ  ما تذوق. - الوالدة
ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر. يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له به، ويفتح فمه 

لهضمية ودورته الدموية في العمل على ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية! وتبدأ دورته ا
غير عادة! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد! وكل خطوة بعد ذلك كبد، 
وكل حركة بعد ذلك كبد. والذي يلاحظ الوليد عند ما يهم بالحبو وعند ما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من 

وعند بروز الأسنان كبد. وعند انتصاب القامة كبد. وعند الخطو  لساذجة.الجهد العنيف للقيام ذه الحركة ا
الثابت كبد. وعند التعلم كبد. وعند التفكر كبد. وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء! ثم تفترق 

مة العيش وهذا يكدح للق ،وهذا يكدح بروحه ،وهذا يكدح بفكره ،الطرق، وتتنوع المشاق هذا يكدح بعضلاته
وهذا يكدح في سبيل  وهذا يكدح لملك أو جاه، ،وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ،وخرقة الكساء

وهذا يكدح إلى الجنة. والكل  ،وهذا يكدح إلى النار ،وهذا يكدح لعقيدة ودعوة ،وهذا يكدح لشهوة ونزوة ،اللّه
وتكون الراحة الكبرى  يكون الكبد الأكبر للأشقياء. يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه! وهناك

ولكنه هو الكبد في النهاية. فأخسر الخاسرين  ،إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا. تختلف أشكاله وأسبابه للسعداء.
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الطريق إلى هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمرّ في الأخرى. وأفلح الفالحين من يكدح في  
  ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة، وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال اللّه.

نْسانَ» وتصوراته التي تشي ا  وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى «الإِْ
إن هذا  .}لُ أهَْلَكْتُ مالاً لبَُداً. أَيحَْسَبُ أَنْ لمَْ يَـرهَُ أَحَدٌ أَيحَْسَبُ أَنْ لَنْ يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟ يَـقُو {تصرفاته:

نْسانَ» المخلوق في كبد، الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد، لينسى حقيقة حاله وينخدع بما يعطيه  «الإِْ
له، ولا يتوقع خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع، فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعم 

فيطغى ويبطش ويسلب وينهب، ويجمع ويكثر، ويفسق ويفجر، دون أن يخشى  ،أن يقدر عليه قادر فيحاسبه
ثم إنه إذا دعي للخير والبذل (في مثل  ودون أن يتحرج. وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان.

وأنفقت شيئا كثيرا فحسبي ما أنفقت وما  .}مالاً لبَُداً يَـقُولُ أهَْلَكْتُ {المواضع التي ورد ذكرها في السورة) 
؟ وينسى أن عين اللّه عليه، وأن علمه محيط به، فهو يرى ما أنفق، ولما ذا أنفق؟ }أَيحَْسَبُ أَنْ لمَْ يَـرهَُ أَحَدٌ {بذلت!

نْسانَ» كأنما ينسى هذه الحقيقة، ويحسب أنه في خفاء عن عين اللّه! وأمام ه ذا الغرور الذي يخيل ولكن هذا «الإِْ
للإنسان أنه ذو منعة وقوة، وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير، يجاه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة 
نفسه، وفي صميم تكوينه، وفي خصائص طبيعته واستعداداته، تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها 

نـَينِْ {عنده: ؟ وَهَدَينْاهُ النجْدَيْنِ؟أَلمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ إن الإنسان يغتر بقوته، واللّه هو المنعم عليه  .}؟ وَلِساناً وَشَفَتـَينِْ
ل له من عِ ذا القدر من القوة. ويضن بالمال واللّه هو المنعم عليه ذا المال. ولا يهتدي ولا يشكر، وقد جُ 

هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرما على الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات: جعل له عينين على 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك  .}وَلِساناً وَشَفَتـَينِْ {الإبصار. وميزه بالنطق، وأعطاه أداته المحكمة: 

ذا ليختار أيهما شاء، ففي طبيعته ه} وَهَدَينْاهُ النجْدَيْنِ {الخير والشر، والهدى والضلال، والحق والباطل:
الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين. والنجد الطريق المرتفع. وقد اقتضت مشيئة اللّه أن تمنحه القدرة على 
سلوك أيهما شاء، وأن تخلقه ذا الازدواج طبقا لحكمة اللّه في الخلق، وإعطاء كل شيء خلقه، وتيسيره لوظيفته 

  في هذا الوجود.

لإنسانية كما أا تمثل قاعدة «النظرية النفسية الإسلامية» هي والآيات وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة ا
وَنَـفْسٍ وَما سَواها، فأََلهْمََها فُجُورَها وَتَـقْواها. قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاها وَقَدْ خابَ مَنْ {الأخرى في سورة الشمس:

ة نفسه، وفي صميم تكوينه، والتي من شأا هذه الآلاء التي أفاضها اللّه على جنس الإنسان في خاص .}دَساها
أن تعينه على الهدى: عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان وهي معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه. ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء 

  كلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر وأحيانا وي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضهالكثير. وال
في هذه النار. عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفر، فأصبحت 
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سألت عن "نة، ويباعدني عن النار. قال:يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول اللّه أخبرني بعمل يدخلني الج
تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان  ،عظيم وإنه ليسير على من يسره اللّه عليه

نة، والصدقة تطفئ الصوم جُ "قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: "؟ألا أدلك على أبواب الخير". ثم قال:"وتحج البيت
تَـتَجافى {، ثم تلا قوله تعالى:"الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين

قلت: بلى يا رسول اللّه.  "؟ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه"ثم قال: }.... جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ 
قلت: بلى  "؟ألا أخبرك بملاك ذلك كله". ثم قال:"ه الجهادرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام"قال:

، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي اللّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ "كف عليك هذا"يا رسول اللّه. قال: 
إلا حصائد  - أو قال : على مناخرهم  - ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم "قال:

  د والترمذي والنسائي وابن ماجه.» رواه أحم"؟ألسنتهم 

  ،وهدايته إلى إدراك الخير والشر، ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار، وإعانته على الخير ذه الهداية
نْسانَ» إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة. هذه العقبة التي يبينها  اللّه هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا «الإِْ

ذا لاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ؟ فَك رَقَـبَةٍ. أوَْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يتَِيماً فَ {له في هذه الآيات:
رَبةٍَ. ثمُ كانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا باِلصبرِْ وَ   .}تَواصَوْا باِلْمَرْحمََةِ. أوُلئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ مَقْرَبةٍَ، أوَْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ

  هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين الجنة -إلا من استعان بالإيمان  - هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان 
لو تخطاها لوصل! وتصويرها كذلك حافز قوي، واستجاشة للقلب البشري، وتحريك له ليقتحم العقبة وقد 

! ففيه تحضيض ودفع }فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ {ت ووضح معها أا الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم.وضح
. إنه ليس تضخيم العقبة، ولكنه تعظيم شأا عند }وَما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ {وترغيب! ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم:

نْسانَ» إلى اقتحامها وتخ طيها مهما تتطلب من جهد ومن كبد. فالكبد واقع واقع. وحين اللّه، ليحفز به «الإِْ
  يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده، ولا يذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل حال!

  ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أمسّ الحاجة إليه: 
فك الرقاب العانية وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة، وينتهي  
بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص، والذي تواجهه النفوس جميعا، وهي تتخطى العقبة إلى 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها،   .}باِلصبرِْ وَتَواصَوْا باِلْمَرْحمَةَِ ثمُ كانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا  {النجاة:
  وأن العتق هو الاستقلال ذا.. وأيا ما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة.

لعربية وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته. وكان الرق عاما في الجزيرة ا
وفي العالم من حولها. وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر 

اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة،  - رضي اللّه عنهم جميعا  - وغيرهم  ،وأسرته، وبلال بن رباح، وصهيب
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هو تحريرهم بشرائهم من سادم القساة، فكان أبو  وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق. وبدا أن طريق الخلاص لهم 
قال ابن  هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة. - رضي اللّه عنه -بكر

لبعض بني جمح مولدا من مولديهم وكان صادق  -رضي اللّه عنهما  - إسحاق: «وكان بلال مولى أبي بكر 
لب، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على الإسلام، طاهر الق

ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو 
رضي  -لصديق حتى مر به أبو بكر ا تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.

وكانت دار أبي بكر في بني جمح. فقال لأمية بن خلف، ألا تتقي اللّه في  - يوما وهم يصنعون ذلك به -اللّه عنه 
هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود أجلد 

 - رضي اللّه عنه  -قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق  ت.منه وأقوى، على دينك أعطيكه به. قال: قد قبل
ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب. بلال سابعهم:  غلامه ذلك وأخذه وأعتقه.

عامر بن فهيرة (شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدا) وأم عبيس، وزنيرة (وأصيب بصرها حين أعتقها، فقالت 
أذهب بصرها إلا اللات والعزى! فقالت: كذبوا وبيت اللّه ما تضر اللات والعزى وما تنفعان. فرد اللّه  قريش: ما

بصرها) وأعتق النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر ما وقد بعثتهما سيدما بطحين لها وهي 
حل يا أم فلان (أي تحللي من يمينك) فقالت:  -نه رضي اللّه ع - تقول: واللّه لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر 

حل! أنت أفسدما فأعتقهما. قال فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذما وهما حرتان. أرجعا إليها 
  قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: ذلك إن شئتما.  طحينها.

 - وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب يعذا لتترك الإسلام - هي من بني عدي  - «ومر بجارية بني مؤمل 
  وهو يضرا، حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة! فتقول:  -وهو يومئذ مشرك

بن عبد اللّه بن أبي عتيق، عن  قال ابن إسحاق: وحدثني محمد  كذلك فعل اللّه بك! فابتاعها أبو بكر فأعتقها.
عامر بن عبد اللّه بن الزبير عن بعض أهله، قال : قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا. 
فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك! قال: فقال أبو بكر رضي اللّه عنه: يا 

يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية للّه.  -رضي اللّه عنه  -لقد كان  أريد للّه ...».أبت إني إنما أريد ما 
وكانت الملابسات الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل 

  اللّه.

رَبةٍَ أوَْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيماً ذا مَقْ { والمسغبة: ااعة، ويوم ااعة الذي يعز فيه  .}رَبةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ
الطعام هو محك لحقيقة الإيمان. وقد كان اليتيم يجد في البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغبن ولو كان ذا 
 قربى. وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم. مما يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى. وظلت هذه الوصايا تتوالى

حتى في السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج. وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة وفي 
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في يوم  - أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله -سورة البقرة وغيرهما. وكذلك إطعام المسكين ذي المتربة 
عقبة، لأنه محك للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف المسغبة يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام ال

وتكافل وإيثار، ومراقبة للّه في عياله، في يوم الشدة وااعة والحاجة. وهاتان الخطوتان: فك الرقاب وإطعام الطعام  
ى كانتا من إيحاءات البيئة الملحة، وإن كانت لهما صفة العموم، ومن ثم قدمها في الذكر. ثم عقب بالوثبة الكبر 

و«ثمُ» هنا ليست للتراخي الزمني، إنما هي  .}ثمُ كانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا باِلصبرِْ، وَتَواصَوْا باِلْمَرْحمَةَِ {الشاملة:
للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع نطاقا والأعلى أفقا. وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام 

إيمان. فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام. وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا في  طعام بلا
لأنه يصله بمنهج ثابت مطرد. فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب، أو ابتغاء محمدة من  ،ميزان اللّه

 ،غبة ، يتيما ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربةوكأنما قال: فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مس البيئة أو مصلحة.
  وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فثم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو.

والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة، ولاقتحام العقبة بصفة خاصة. والتواصي به يقرر درجة وراء 
ة تماسك الجماعة المؤمنة، وتواصيها على معنى الصبر، وتعاوا على تكاليف الإيمان. فهي درجة الصبر ذاته. درج

أعضاء متجاوبة الحس تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه، فيوصي 
ا بعضا فلا تنهزم. وهذا بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك ويثبت بعضها بعضا فلا تتخاذل ويقوي بعضه

وهو ألا  ،وإن يكن قائما على الصبر الفردي. وهو إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة ،أمر غير الصبر الفردي
يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت، ولا يكون داعية هزيمة بل داعية اقتحام ولا يكون مثار جزع بل مهبط 

  طمأنينة.
هو أمر زائد على المرحمة. إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن وكذلك التواصي بالمرحمة. ف

طريق التواصي به، والتحاض عليه، واتخاذه واجبا جماعيا فرديا في الوقت ذاته، يتعارف عليه الجميع، ويتعاون عليه 
تبرزه أحاديث رسول اللّه صلى  فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه. وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما الجميع.

اللّه عليه وسلم لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين. فهو دين جماعة، ومنهج أمة، مع وضوح التبعة الفردية 
  والحساب الفردي فيه وضوحا كاملا.

اليمين   ب. وهم أصحا}أوُلئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ {-كما وصفها القرآن وحددها  -وأولئك الذين يقتحمون العقبة
 أو أم أصحاب اليمين والحظ والسعادة. وكلا المعنيين متصل في المفهوم الإيماني. ،كما جاء في مواضع أخرى

ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق  .}وَالذِينَ كَفَرُوا بآِياتنِا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ {
لأن صفة الكفر تنهي الموقف. فلا حسنة مع الكفر. ولا سيئة إلا  }وَالذِينَ كَفَرُوا بآِياتنِا{:المشأمة غير أن يقول

والكفر يتضمنها أو يغطي عليها. فلا ضرورة للقول بأم الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام، ثم هم 
أي  ،فعلوه! وهم أصحاب المشأمة الذين كفروا بآياتنا. فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتى لو
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أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس. وكلاهما كذلك قريب في المفهوم الإيماني. وهؤلاء هم الذين 
أي أبواا مغلقة عليهم وهم  ،إما على المعنى القريب  ،أي مغلقة}عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ {بقوا وراء العقبة لم يقتحموها

وإما على لازم هذا المعنى القريب وهو أم لا يخرجون منها. فبحكم إغلاقها عليهم لا  في العذاب محبوسون.
  وهذان المعنيان متلازمان.  يمكن أن يزايلوها.

  ز الصغير.هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني، وفي التصور الإيماني. تعرض في هذا الحي
  ذه القوة وذا الوضوح. وهذه خاصية التعبير القرآني الفريد..
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  نْفِقُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْـوَةٍ أَصَابَـهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أكُُلَهَا وَمَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَـثْبِيتًا مِنْ {
هَا وَابِلٌ فَطَل وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ) أيََـوَد أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ 265ضِعْفَينِْ فإَِنْ لمَْ يُصِبـْ

صَارٌ فِيهِ ناَرٌ فاَحْتـَرَقَتْ تِهَا الأْنَْـهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُل الثمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُريةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابَـهَا إِعْ تجَْريِ مِنْ تحَْ 
ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ لعََلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ ( 266كَذَلِكَ يُـبـَين({   

  

  ير: يقول الإمام ابن كث

}أي: وهم متحققون وَتَـثْبِيتًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ }عنهم في ذلك{أمَْوَالهَمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللههذا مثل المؤمنين المنفقين{
مُثبَتون أن االله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث المتفق على 

قال  ... أي: يؤمن أن االله شرعه، ويحتسب عند االله ثوابه.رمضان إيماناً واحتساباًمن صام صحته:"
واختاره ابن جرير.   ،}أي: تصديقا ويقينا. وكذا قال قتادة، وأبو صالح، وابن زيد وَتَـثْبِيتًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ الشعبي:{

  وقال مجاهد والحسن: أي: يتثبتون أين يضعون صدقام.

}أي: كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد جَنةٍ بِرَبْـوَةٍ  كَمَثَلِ   وقوله:{
   ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأار.

}أي: بالنسبة إلى غيرها من الجنان. ضِعْفَينْ }أي: ثمرا{فَآتَتْ أكُُلَهَا}وهو المطر الشديد،{أَصَابَـهَا وَابِلٌ وقوله:{
هَا وَابِلٌ فَطَل فإَِ { }قال الضحاك: هو الرذَاذ، وهو اللين من المطر. أي: هذه الجنة ذه الربوة لا تمحل نْ لمَْ يُصِبـْ

أبدًا؛ لأا إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدًا، بل يتقبله االله 
  }أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء.وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ قال:{  ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه؛ ولهذا

ل الثمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبـَرُ أيََـوَد أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُ {
 كُمْ تَـتـَفَ وَلهَُ ذُرهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلالل ُ ةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابَـهَا إِعْصَارٌ فِيهِ ناَرٌ فاَحْتـَرَقَتْ كَذَلِكَ يُـبـَينرُونَ (ي266ك({  

عن ابن جريج:  - هو ابن يوسف  - قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام 
بي مُلَيكة، يحدث عن ابن عباس، وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن سمعت عبد االله بن أ
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أيََـوَد قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: فيمن ترون هذه الآية نزلت:{ ،عُمَير
قالوا: االله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال }؟ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ 

ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي، قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: 
بعث ثم  ،ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عملٍ؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة االله

ثم رواه البخاري، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاج  حتى أغرق أعماله. االله له الشيطان فعمِل بالمعاصي
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه   بن محمد الأعور، عن ابن جريج، فذكره. وهو من أفراد البخاري، رحمه االله.

ل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره، فبدل الحسنات بالسيئات،  الآية، وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العم 
واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق  ،عياذًا باالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح

أَصَابَـهَا وَلَهُ ذُريةٌ ضُعَفَاءُ فَ الأحوال، فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوجَ ما كان إليه، ولهذا قال تعالى:{
وقد  }أي: أحرق ثمارَها وأباد أشجارها، فأيّ حال يكون حاله.فِيهِ ناَرٌ فاَحْتـَرَقَتْ } وهو الريح الشديد{إِعْصَارٌ 

روى ابن أبي حاتم، من طريق العَوْفي، عن ابن عباس قال: ضرب االله له مثلا حسنًا، وكل أمثاله حسن، 
}يقول: هُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُل الثمَراَتِ أيََـوَد أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَ قال:{

}وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم وَأَصَابهَُ الْكِبـَرُ ضيـّعَه في شيبته{
ند نسله خير يعودون به عليه، وكذلك الكافر يوم القيامة، إذ ردّ إلى االله يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن ع

عز وجل، ليس له خير فيُسْتـَعْتَب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه،  
د أفقر ما كان إليها عند  كما لم يُـغْن عن هذا ولدُه، وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة االله عن

وهكذا، روى الحاكم في مستدركه: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول في  كبره وضعف ذريته.
ُ اللهُ لَكُمُ "؛ ولهذا قال تعالى:{اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمريدعائه:" كَذَلِكَ يُـبـَين

} أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني، وتنزلوا على المراد منها، كما قال ونَ الآياَتِ لعََلكُمْ تَـتـَفَكرُ 
  ].43}[العنكبوت:  وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ تعالى:{

كَسَبْتُمْ وَممِا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا  {
يدٌ ( فَحْشَاءِ ) الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْ 267وَلَسْتُمْ بآَِخِذِيهِ إِلا أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَنيِ حمَِ

) يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيـْراً 268وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (
   })269كَثِيراً وَمَا يَذكرُ إِلا أوُلُو الأْلَْبَابِ (

من طيبات ما رزقهم من الأموال  - والمراد به الصدقة هاهنا؛ قاله ابن عباس  - نين بالإنفاق يأمر تعالى عباده المؤم
}يعني: مِنْ طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُم وقال علي والسدي:{ التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم.

ال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال ق الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض.
فإن االله طيَْب لا يقبل إلا طيبًا، ولهذا قال:  - وهو خبيثه - وأجوده وأنفسه، واهم عن التصدق بِرُذَالةَِ المال ودَنيه
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أعطيتموه ما أخذتموه، إلا أن تتغاضوا }أي: لو الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ }أي: تقصدوا{وَلا تَـيَممُوا{
}أي: لا وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وقيل: معناه:{ فيه، فاالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا الله ما تكرهون.

حمد: ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أ تعدلوا عن المال الحلال، وتقصدوا إلى الحرام، فتجعلوا نفقتكم منه.
حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مُرةّ الهمَْداني، عن عبد االله بن مسعود 

إن االله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن االله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
، فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه، والذي يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لم ن أحب

". قالوا: وما بوائقه يا نبي االله؟ نفسي بيده، لا يسلم عَبْد حتى يُسلِمَ قلبُه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جارهُ بوائقه
منه، ولا يتركه  غَشَمُه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقَ منه فيباركَ له فيه، ولا يتصدقُ به فيقبلقال:"

خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن االله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا 
والصحيح القول الأول؛ قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العَنـْقَزي، حدثني أبي، عن  ".يمحو الخبيث

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ ء بن عازب في قول االله:{أسباط، عن السدّي، عن عدي بن ثابت، عن البرا
قال: نزلت في الأنصار،   ،}الآيةطيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممِا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ 

ت من حيطاا أقناء البُسْر، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين  كانت الأنصار إذا كان أيام جذَاذ النخل، أخرج
في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعْمد الرجل منهم إلى الحَشَف، فيدخله 

وقال ابن . }تُـنْفِقُونَ وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ  مع أقناء البسر، يظن أن ذلك جائز، فأنزل االله فيمن فعل ذلك:{
وَلا أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد االله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء:{

}قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآِخِذِيهِ إِلا أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ 
يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقِنْو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان 
أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه، فيسقط منه البسر والتمر، فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي 

وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ فيعلقه، فنزلت:{ بالقِنْو فيه الحَشَف والشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر
}قال: لو أنّ أحدكم أهدي له مثل ما أعْطَى ما أخذه إلا على إغماض وحَياء، فكنا بآِخِذِيهِ إِلا أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ 

  بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده.

}أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي غَنيِ حمَِيدٌ  وَاعْلَمُوا أَن اللهَ قوله:{
] وهو غني عن جميع 37}[الحج: لَنْ يَـنَالَ اللهَ لحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَـنَالهُُ التـقْوَى مِنْكُمْ الغني الفقير، كقوله:{

سع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب، فليَعلمْ خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو وا
رَ عديم ولا ظلوم، وهو  أن االله غني واسع العطاء، كريم جواد، سيجزيه ا ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض غَيـْ

  الحميد، أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.
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}قال ابن أبي سِعٌ عَلِيمٌ الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلا وَاللهُ وَاوقوله:{
مْداني، حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا هَناد بن السريِ، حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهَ 

إن للشيطان للََمّة بابن آدم، وللمَلك لَمة، فأما عن عبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم"
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلَمْ أنه 

الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ ". ثم قرأ:{الأخرى فليتعوذ من الشيطان من االله، فَـلْيحمَد االله، ومن وجد 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سُنـَنـَيْهما  }الآية.باِلْفَحْشَاءِ وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا

لا نعرفه مرفوعًا إلا من  -يعني سلام بن سليم  - أبي الأحوص جميعًا، وقال الترمذي: حسن غريب، وهو حديث 
} أي: يخوفكم الفقر، لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ حديثه. ومعنى قوله تعالى:{

ركم بالمعاصي والمآثم والمحارم }أي: مع يه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأموَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ مرضاة االله،{
} أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ ومخالفة الخَلاق، قال االله تعالى:{

 .}وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }أي: في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر{وَفَضْلابالفحشاء{

}قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، اءيُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَ وقوله:{
وقال ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد: يعني بالحكمة:  ومحكمه ومتشاه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله.

   وقال أبو العالية: الحكمة خشية االله، فإن خشية االله رأس كل حكمة. الإصابة في القول.

وهو ابن أبي حازم  -عن قيس  -يعني ابن أبي خالد  -وقال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع ويزيد قالا حدثنا إسماعيل
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله مالا عن ابن مسعود قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:" -

  ".يقضي ا ويعلمها  فسلطه على هَلَكته في الحق، ورجل آتاه االله حكمة فهو

}أي: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى وَمَا يَذكرُ إِلا أوُلُو الألْبَابِ وقوله:{
  الكلام.

) إِنْ تُـبْدُوا الصدَقاَتِ 270للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ (وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أوَْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِن اللهَ يَـعْلَمُهُ وَمَا {
رٌ لَكُمْ وَيكَُفرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيئَاتِكُمْ وَا    })271للهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (فنَِعِما هِيَ وَإِنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيـْ

ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتَضَمن ذلك مجازاته على ذلك يخبر تعالى بأنه عالم بجميع 
أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل بطاعته، بل خالف أمره وكذب خبره 

  م من عذاب االله ونقمته.}أي: يوم القيامة ينقذو وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصَاروعبد معه غيره، فقال:{

  }أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي.إِنْ تُـبْدُوا الصدَقاَتِ فنَِعِما هِيَ وقوله:{
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رٌ لَكُم وقوله:{ }فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه وَإِنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيـْ
على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية،  أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب

سِر بالصدقةوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
ُ
سِر بالقرآن كالم

ُ
والأصل  ".الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والم

رسول االله صلى االله عليه  قالأن الإسرار أفضل، لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة قال: 
سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله، ورجلان تحابا في االله وسلم:"

اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر االله خاليًا ففاضت 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف االله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم  عيناه، ورجل دعته امرأة

  ".صدقة السر تطفئ غضب الرب، عز وجلوفي الحديث المروي:"  ".شماله ما تنفق يمينه

  

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

 مِنْ أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْـوَةٍ أَصاَا وابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَها وَمَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتاً {
أيََـوَد أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنابٍ  )265ضِعْفَينِْ فإَِنْ لمَْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَل وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (

يهِ نارٌ فاَحْتـَرَقَتْ تحَْتِهَا الأَْْارُ لَهُ فِيها مِنْ كُل الثمَراتِ وَأَصابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُريةٌ ضُعَفاءُ فأََصاَا إِعْصارٌ فِ تجَْريِ مِنْ 
ُ اللهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ ( ذِينَ آمَنُوا أَ 266كَذلِكَ يُـبـَينـهَا الَا ) يا أيِباتِ ما كَسَبْتُمْ وَممَنْفِقُوا مِنْ طي

فِيهِ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَنيِ أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآِخِذِيهِ إِلا أَنْ تُـغْمِضُوا 
يدٌ ( ) 268رَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشاءِ وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ () الشيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْ 267حمَِ

أنَْـفَقْتُمْ مِنْ ) وَما 269لْبابِ (يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَما يَذكرُ إِلا أوُلُوا الأَْ 
إِنْ تُـبْدُوا الصدَقاتِ فنَِعِما هِيَ وَإِنْ تخُْفُوها  )270نَـفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِن اللهَ يَـعْلَمُهُ وَما للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ (

 رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيرٌ لَكُمْ وَيكَُف   })271ئاتِكُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراءَ فَـهُوَ خَيـْ

بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا للذين ينفقون أموالهم في  ،وعند ما يصل التأثر الوجداني غايته
الصدقة، سبيل اللّه، دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى، وبعد التلويح بأن اللّه غني عن ذلك النوع المؤذي من 

عند ما يصل التأثر الوجداني غايته ذا وذاك، يتوجه  ،وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى
أو مشهدين عجيبين  - بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقام بالمن والأذى. ويرسم لهم مشهدا عجيبا 

يعة الإنفاق الخالص للّه، والإنفاق المشوب بالمن ويصوران طب ،مشهد الزرع والنماء ،يتسقان مع المشهد الأول
على طريقة التصوير الفني في القرآن، التي تعرض المعنى صورة، والأثر حركة، والحالة مشهدا شاخصا  ،والأذى

هُ رئِاءَ الناسِ، وَلا يُـؤْمِنُ باِللهِ يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَن وَالأَْذى، كَالذِي يُـنْفِقُ مالَ {للخيال:
شَيْءٍ ممِا كَسَبُوا، وَاللهُ لا وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ، فأََصابهَُ وابِلٌ، فَـتـَركََهُ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ عَلى 
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يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْـوَةٍ.  يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ. وَمَثَلُ الذِينَ 
، هذا هو المشهد الأول .}أَصاَا وابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَها ضِعْفَينِْ فإَِنْ لمَْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَل، وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة. وفي كل منظر جزئيات، يتسق بعضها مع بعض من   مشهد 
ناحية فن الرسم وفن العرض ويتسق كذلك مع ما يمثله من المشاعر والمعاني التي رسم المنظر كله لتمثيلها 

يُـنْفِقُ مالهَُ رئِاءَ الناسِ وَلا يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الذِي كَ {نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد: وتشخيصها وإحيائها.
هذا القلب الصلد  ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء. ،فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته .}الآْخِرِ 

خفيف يحجب صلادته  حجر لا خصب فيه ولا ليونة، يغطيه تراب }،صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ {المغشى بالرياء يمثله
وذهب المطر  .}فأََصابهَُ وابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْداً {عن العين، كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان.

كذلك القلب الذي أنفق   الغزير بالتراب القليل! فانكشف الحجر بجدبه وقساوته، ولم ينبت زرعة، ولم يثمر ثمرة.
  خيرا ولم يعقب مثوبة!  ماله رئاء الناس ، فلم يثمر

  }ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ {ينفق ماله ،فقلب عامر بالإيمان، ندي ببشاشته ،أما المنظر الثاني المقابل له في المشهد   
وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير، نابعة من الإيمان، عميقة الجذور في الضمير. وإذا كان القلب الصلد وعليه ستار 

جنة خصبة عميقة التربة في مقابل  ،وان صلد عليه غشاء من التراب، فالقلب المؤمن تمثله جنةمن الرياء يمثله صف
حفنة التراب على الصفوان. جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب! ليكون المنظر 

بل أحياها  ،التراب هناك متناسق الأشكال! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء
  وأخصبها ونماها.

أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة باللّه، ويزكو ماله   .}أَصاَا وابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَها ضِعْفَينِْ {
فإَِنْ لمَْ يُصِبْها {وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو: ،كذلك ويضاعف له اللّه ما يشاء

من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل! إنه المشهد الكامل، المتقابل المناظر،  }فَطَل ،{ غزير }وابِلٌ 
لشاخصة لكل خالجة في القلب وكل المنسق الجزئيات، المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء، الممثل بمناظره ا

خاطرة، المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحسوسات، الموحي للقلب باختيار الطريق في 
ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب، ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية اللّه ومعرفته بما  يسر عجيب.

  .}وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {ب لمسة للقلوب:وراء الظواهر، جاء التعقي

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى، كيف يمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا 
صف كل ما فيها عا  ،عونا، ولا يستطيع لذلك المحق ردا. تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء

 يَـوَد أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لهَُ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، لهَُ فِيها مِنْ كُل أَ {بعد أمن ورخاء:
ُ اللهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلكُمْ الثمَراتِ، وَأَصابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُريةٌ ضُعَفاءُ، فأََصاَا إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فاَحْتـَرَقَتْ؟ كَ  ذلِكَ يُـبـَين

  .}تَـتـَفَكرُونَ 
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جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، لَهُ {هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات:
كذلك هي في   ،وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها ،ةإا ظليلة وارفة مخصبة مثمر }، فِيها مِنْ كُل الثمَراتِ 

حياة المعطي وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية. كذلك هي ذات روح وظل، وذات خير وبركة، وذات 
ثم يرسل عليها المن  - أو هذه الحسنة  - غذاء وري، وذات زكاة ونماء! فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة 

ومتى؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها، وحاجة إلى  حقها محقا، كما يمحق الجنة الإعصار فيه نار؟والأذى يم
من ذا الذي يود هذا؟ ومن  .}وَأَصابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُريةٌ ضُعَفاءُ. فأََصاَا إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فاَحْتـَرَقَتْ {ظلها ونعمائها!

ُ اللهُ لَكُمُ الآْياتِ لعََلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ {لا يتقيه؟ذا الذي يفكر في ذلك المصير ثم  كَذلِكَ يُـبـَين{.  

وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص، بما فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال. ثم بما 
لرعيب الذي لا يدع مجالا يعصف به عصفا من إعصار فيه نار. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري ا

للتردد في الاختيار، قبل أن تذهب فرصة الاختيار، وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار! 
  وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة، وفي طريقة عرضه وتنسيقه.

بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس  ،هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى
  إلى منتهاها.

يا أيَـهَا الذِينَ {ليبين نوعها وطريقتها، بعد ما بين آداا وثمارها: ،ويمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة
كُمْ مِنَ الأَْرْضِ، وَلا تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ. وَلَسْتُمْ بآِخِذِيهِ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَباتِ ما كَسَبْتُمْ، وَممِا أَخْرَجْنا لَ 

إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم  .}إِلا أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَنيِ حمَِيدٌ 
الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ولو عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون 

قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن ينقص من قيمته. فاللّه أغنى عن تقبل الرديء الخبيث! وهو نداء عام للذين 
يديهم من تشمل ما كسبته أ يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم. -في كل وقت وفي كل جيل  -آمنوا 

ويشمل المعادن والبترول.  حلال طيب، وما أخرجه اللّه لهم من الأرض من زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض
ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال، ما كان معهودا على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وما يستجد. 

ه مما يوجب النص فيه الزكاة. أما المقادير فقد فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان. وكل
  بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك. وعليها يقاس وا يلحق ما يجد من أنواع الأموال.

يدٌ { لوه طيبا، غني عن عطاء الناس إطلاقا. فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذ  .}وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَنيِ حمَِ
ولكل صفة من الصفتين  حميد يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى. وليبذلوه طيبة به نفوسهم كذلك.

  في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب. 



 

382 
 

  هوإلا فاللّه غني عن الخبيث الذي تقصدون إلي}.. يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَباتِ ما كَسَبْتُمْ {
يحمد لكم الطيب حين تجرجونه ويجزيكم عليه جزاء الراضي   - سبحانه  - فتخرجون منه صدقاتكم! بينما هو 

يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل! أي إيحاء! وأي  ،وهو اللّه الرازق الوهاب الشاكر.
  إغراء! وأي تربية للقلوب ذا الأسلوب العجيب!

الإنفاق، أو التقدم بالرديء الخبيث، إنما ينشأ عن دوافع السوء، وعن تزعزع اليقين فيما عند ولما كان الكف عن 
  ،اللّه، وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسا تتصل باللّه، وتعتمد عليه، وتدرك أن مرد ما عندها إليه

ن تنبت النفوس وما الذي يثيرها في كشف اللّه للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية، وليعرفوا من أي
سِعٌ الشيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشاءِ، وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً، وَاللهُ وا{إنه الشيطان. :القلوب

رُ إِلا أوُلُوا الأْلَْبابِ عَلِيمٌ. يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ  كأوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً، وَما يَذ {.  
والفحشاء كل  - الشيطان يخوفكم الفقر، فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب. والشيطان يأمركم بالفحشاء

ف الفقر  وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة. وخو  - معصية تفحش أي تتجاوز الحد 
كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص على جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا 

وحين يعدكم الشيطان الفقر . على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل اللّه في ذاته فاحشة ،وهو فاحشة
ل. ضويقدم المغفرة، ويؤخر الف}هُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَالل {ويأمركم بالفحشاء يعدكم اللّه المغفرة والعطاء:

  فالفضل زيادة فوق المغفرة. وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه الأرض، جزاء البذل في سبيل اللّه والإنفاق.
واللّه لا يعطي المال  يعطي عن سعة، ويعلم ما يوسوس في الصدور، وما يهجس في الضمير،} وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ {

وهي توخي القصد والاعتدال، وإدراك العلل والغايات، وحده، ولا يعطي المغفرة وحدها. إنما يعطي «الحكمة» 
  }كَثِيراً يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ، وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً  {:ووضع الأمور في نصاا في تبصر وروية وإدراك

أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتي 
وَما يَذكرُ إِلا {ن.اوذلك خير كثير متنوع الألو  ،البصيرة المستنيرة التي ديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال

هو الذي يتذكر فلا ينسى، ويتنبه فلا يغفل، ويعتبر فلا يلج في  -وهو العقل  - ب اللب فصاح .}أوُلُوا الأْلَْبابِ 
  وهذه وظيفة العقل. وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله وأن ينتفع ا فلا يعيش لاهيا غافلا. الضلال.

هي القاعدة الأساسية في هذه الحكمة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده، فهي معقودة بمشيئة اللّه سبحانه. هذه 
أن من  التصور الإسلامي: ردّ كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة. وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى:

وَالذِينَ جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ {أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن اللّه لا يحرمه منها، بل يعينه عليها:
 . ليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللّه أن مشيئة اللّه ستقسم له الهدى وتؤتيه}نا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سُبُـلَ 

  الحكمة، وتمنحه ذلك الخير الكثير.
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باِلْفَحْشاءِ،  الشيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ {وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى:
إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث }. وَاللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ 

ير في وطريق الشيطان. أن يستمع إلى وعد اللّه أو أن يستمع إلى وعد الشيطان. ومن لا يس ،لهما: طريق اللّه
المنهج  ،ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق طريق اللّه ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.

هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل  وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان. ،الذي شرعه اللّه
اللّه ثم يدّعي الهدى والصواب في أي باب. ليست مؤكد. كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج 

منهج اللّه أو منهج الشيطان. طريق اللّه أو طريق الشيطان. ولمن شاء  اللّه أو الشيطان. :هنالك شبهة ولا غشاوة
وإنما هو الهدى  ،شاوة. لا شبهة ولا غبش ولا غ}ليِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيـنَةٍ وَيحَْيى مَنْ حَي عَنْ بَـيـنَةٍ {أن يختار.

  أو الضلال. وهو الحق واحد لا يتعدد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

وسرا كان أم جهرا.  ،صدقة كان أم نذرا ،بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة. إن اللّه يعلم كل ما ينفقه المنفق
تُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أوَْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِن اللهَ وَما أنَْـفَقْ {ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية:

رٌ لَكُمْ يَـعْلَمُهُ. وَما للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ. إِنْ تُـبْدُوا الصدَقاتِ فَنِعِما هِيَ، وَإِنْ تخُْفُوها وَتُـؤْتوُهَا الْفُ  قَراءَ فَـهُوَ خَيـْ
والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله: زكاة  .}وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  وَيكَُفرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيئاتِكُمْ،

أو صدقة أو تطوعا بالمال في جهاد. والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّرا بقدر معلوم. 
عباده نوع من الشرك، كالذبائح التي كان يقدمها فالنذر لفلان من  والنذر لا يكون لغير اللّه ولوجهه وفي سبيله.

على نيته وضميره،  -سبحانه  - وشعور المؤمن بأن عين اللّه  المشركون لآلهتهم وأوثام في شتى عصور الجاهلية.
يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج أن يهجس في خاطره هاجس رياء  ،وعلى حركته وعمله
س شح أو بخل، وهاجس خوف من الفقر أو الغبن. وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة أو تظاهر، وهاج

فأما الذي لا يقوم بحق  بالوفاء. وشعور الرضى والراحة بما وفى للّه وقام بشكر نعمته عليه ذا الإنفاق مما أعطاه.
لّه إياه فهو ظالم. ظالم للعهد، وظالم النعمة والذي لا يؤدي الحق للّه ولعباده والذي يمنع الخير بعد ما أعطاه ال

فالوفاء عدل وقسط. والمنع ظلم وجور. والناس في هذا الباب  .}ما للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ وَ {للناس، وظالم لنفسه:
صنفان: مقسط قائم بعهد اللّه معه إن أعطاه النعمة وفى وشكر. وظالم ناكث لعهد اللّه، لم يعط الحق ولم 

  .}للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ وَما  {يشكر.

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى اللّه وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء. فأما حين 
إِنْ تُـبْدُوا {تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة، وفشوّ هذا المعنى وظهوره خير. ومن ثم تقول الآية:

رٌ لَكُمْ الصدَقاتِ فنَِعِ  فتشمل هاتين الحالتين، وتعطي كل حالة ما  }ما هِيَ. وَإِنْ تخُْفُوها وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراءَ فَـهُوَ خَيـْ
يناسبها من التصرف وتحمد هذه في موضعها وتلك في موضعها وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير 
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يش في قلوم التقوى والتحرج من جانب، والطمأنينة والراحة وتستج .}وَيكَُفرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيئاتِكُمْ {السيئات:
  .}وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ {من جانب آخر، وتصلها باللّه في النية والعمل في جميع الأحوال:

  ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك أمرين: 
سلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال، وحاجتها إلى التحريك المستمر : بصر الإالأول

والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح، وترتفع إلى المستوي الكريم الذي يريده اللّه 
  للناس. 

ولكنه   ،العربية التي اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم: ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة والثاني
كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام! ولم يكن أمرا ميسورا 
أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله، متجردين من هذا كله، متجهين للّه وحده دون الناس. 

  الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة، والجهد الكثير، والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص! وقد كان. وكان
  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:و 

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الذِينَ يأَْكُلُونَ الرباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ { ـهُمْ قاَلُوا إِنمَذَلِكَ بأِن يْطاَنُ مِنَ الْمَسالش
أمَْرهُُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ الرباَ وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَ 

   })275صْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (أَ 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في 
شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم  ،جميع الأحوال والآنات

الذِينَ يأَْكُلُونَ الرباَ لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال:{
 يْطاَنُ مِنَ الْمَسمن قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛  }أي: لا يقومونالش

وذلك أنه يقوم قياما منكراً. وحكي عن عبد االله بن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومقاتل 
} قُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطاَنُ مِنَ الْمَس الذِينَ يأَْكُلُونَ الرباَ لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا ي ـَبن حيان أم قالوا في قوله:{

وقال ابن جرير: حدثني  يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجَيح، عن مجاهد، والضحاك، وابن زيد.
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: يقال المثنى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثنا أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال
لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطاَنُ مِنَ يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ:{

 وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى،  } قال: وذلك حين يقوم من قبره.الْمَس
د، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه عن حماد بن سلمة، عن علي بن زي

وسلم:"أتيت ليلة أسري بي على قوم بطوم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطوم. فقلت: من هؤلاء يا 
إسناده   وفيورواه الإمام أحمد، عن حسن وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.    جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا".

  .ضعف
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرباَ وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَوقوله:{ ـهُمْ قاَلُوا إِنمَأي: إنما جُوزُوا بذلك لاعتراضهم على ذَلِكَ بأِن{

أصل البيع الذي أحكام االله في شرعه، وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ شرعه االله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا:{ إِنم

}أي: هو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل الرباَ
  هذا وحرم هذا!

}يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًا عليهم، أي: قالوا: ما قالوه من وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ{وقوله تعالى:
الاعتراض، مع علمهم بتفريق االله بين هذا وهذا حكما، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه، ولا يسأل 

مصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور و 
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ عنه، وهو أرحم م من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال:{

عَفَا اللهُ ه فله ما سلف من المعاملة، لقوله:{}أي: من بلغه ي االله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليإِلىَ اللهِ 
وكل رباً في الجاهلية موضوع تحت ] وكما قال النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة:"95}[المائدة: عَما سَلَفَ 

سلف،  " ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفا عما قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس
}فإنه ما كان أكل فَـلَهُ مَا سَلَفَ قال سعيد بن جبير والسدي:{. }فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ تعالى:{ كما قال

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني  من الربا قبل التحريم.
أن عائشة زوج النبي  -يعني امرأته العالية بنت أيفع - مداني، عن أم يونس جرير بن حازم، عن أبي إسحاق اله

أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم.  ،صلى االله عليه وسلم قالت لها أم محبة
جل بستمائة. فقالت: بئس ما قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأ

قالت:   ،شريت! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إن لم يتب
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم،{

ذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب وه }.سَلَفَ 
  الأحكام، والله الحمد والمنة.
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}أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغ ي االله له عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه وَمَنْ عَادَ ثم قال تعالى:{
وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا . }حَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فأَُولئَِكَ أَصْ الحجة؛ ولهذا قال:{

الذِينَ عبد االله بن رجاء المكي، عن عبد االله بن عثمان بن خُثَـيْم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما نزلت:{
}قال رسول االله صلى االله عليه خَبطهُُ الشيْطاَنُ مِنَ الْمَس يأَْكُلُونَ الرباَ لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَ 

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث ابن خثيم،  ".من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من االله ورسولهوسلم:"
وإنما حرمت المخابرة وهي: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض،  وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه.

والمزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في 
إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي  -الحقل بالحب على وجه الأرض 

لمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل با
من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب االله لكل منهم من 

  ].76}[يوسف:وَفَـوْقَ كُل ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ العلم، وقد قال تعالى:{

كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي االله عنه: وباب الربا من أشكل الأبواب على  
ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من 

فالوسيلة إليه مثله؛ حرام  والشريعة شاهدة بأن كل ؛أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا
لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين، عن 

إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
نه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدي

وفي السنن عن الحسن بن علي، رضي االله عنهما، قال: سمعت رسول االله صلى   ".حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه ". وفي الحديث الآخر:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبكاالله عليه وسلم يقول: "

  ".استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك". وفي رواية:"النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس

وقال الثوري عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم آية 
، عن قتادة، عن سعيد بن وقال أحمد، عن يحيى، عن سعيد بن أبي عَرُوبة الربا. رواه البخاري عن قبيصة، عنه.

المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، 
فدعوا الربا والريبة.وروى ابن مَرْدويه من طريق هياج بن بسطام، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي 

اب، رضي االله عنه  فقال: إني لعلي أاكم عن أشياء تصلح لكم سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخط
وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه قد مات رسولُ االله صلى االله عليه وسلم 

راشد، عن سعيد وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم، عن عباد بن  ولم يبينه لنا ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه  -منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة -بن أبي خَيرة حدثنا الحسن
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من لم يأكله منهم ناله من " قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال:"يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الرباوسلم قال:"
   ماجة من غير وجه، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن، به.  " وكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابنغباره

) إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَأقَاَمُوا 276يمَْحَقُ اللهُ الرباَ وَيُـرْبيِ الصدَقاَتِ وَاللهُ لاَ يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ ({
   })277الزكَاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ (الصلاَةَ وَآَتَـوُا  

يخبر االله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحَْرمَه بركة ماله فلا ينتفع به، 
قُلْ لا يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالطيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرةَُ قيامة. كما قال تعالى:{بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم ال

يعًا فَـيَجْعَلَهُ فيِ جَهَنم ]، وقال تعالى:{100}[المائدة: الخْبَِيثِ  } وَيجَْعَلَ الخْبَِيثَ بَـعْضَهُ عَلَى بَـعْضٍ فَـيـَركُْمَهُ جمَِ
وقال ابن   ].39}[الآية][الروم:مْ مِنْ ربِاً ليِـَرْبُـوَ فيِ أمَْوَالِ الناسِ فَلا يَـرْبوُ عِنْدَ اللهوَمَا آتَـيْتُ ]، وقال:{37[الأنفال: 

}وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد االله بن مسعود، عن النبي صلى االله عليه يمَْحَقُ اللهُ الرباَجرير: في قوله:{
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا حجاج قال  ".الربا وإن كثر فإلى قُلّ وسلم، أنه قال:"

حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى االله عليه وسلم 
بن عون، وقد رواه ابن ماجة، عن العباس بن جعفر، عن عمرو  ."إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلقال:"

عن يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن 
وهذا من باب  ".ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلةرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري،  المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد: حدثنا
خرج إلى  -وهو يومئذ أمير المؤمنين  -عن فروخ مولى عثمان: أن عمر -رجل من أهل مكة -حدثني أبو يحيى 

لب إلينا. قال: بارك االله فيه وفيمن جلبه. المسجد، فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جُ 
يل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر. فأرسل ق

إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع!! فقال 
حتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالإفلاس أو من اعمر: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

  ". بجذام

أي: كثّره ونماه ينميه.  }قرُئ بضم الياء والتخفيف، من "ربا الشيء يربو" و"أرباه يربيه"وَيُـرْبيِ الصدَقاَتِ وقوله:{
" بالضم والتشديد، من التربية، كما قال البخاري: حدثنا عبد االله بن منير،  سمع أبا النضر، حدثنا وقرئ: "ويُـرَبي

عبد الرحمن بن عبد االله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل االله إلا الطيب، وإن االله ليقبلها بيمينه، ثم يربيها وسلم: "

   ".كون مثل الجبللصاحبه كما يربي أحدكم فَـلُوه، حتى ي
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}أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم وَاللهُ لا يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ وقوله:{
هذه الآية ذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم االله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب 

الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة ، ظلوم  أكل أموال الناس بالباطل، بأنواع المكاسبالمباح، فهو يسعى في 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين برم، المطيعين أمره، المؤدين شكره، المحسنين إلى  آثم بأكل أموال الناس بالباطل.

، وأم يوم القيامة من التبعات آمنون، خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبراً عما أعد لهم من الكرامة
وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا  إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَأقَاَمُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ فقال:{

  }هُمْ يحَْزَنوُنَ 

) فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ 278اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا {
سْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلىَ مَيْسَرةٍَ وَأَنْ ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُ 279وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ ( قُوا خَيـْ نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ 280تَصَد كُل تُـوَفى ُهِ ثمـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللوَات (
   })281يظُْلَمُونَ (

ياَ أيَـهَا الذِينَ بتقواه، ناهيًا لهم عما يقرم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال:{يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين 
}أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ}أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون{آمَنُوا اتـقُوا اللهَ 

}أي: بما شرع االله لكم من تحليل البيع، وتحريم الربا وغير تُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْ على رؤوس الأموال، بعد هذا الإنذار{
}وهذا ديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ {ذلك.

}أي: استيقنوا بحرب من االله ورسوله. وقال علي بن بٍ فأَْذَنوُا بحَِرْ بعد الإنذار، قال ابن جريج: قال ابن عباس:{
}فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ أبي طلحة، عن ابن عباس:{

  فحق  على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه.

}أي: بوضع رؤوس وَلا تُظْلَمُونَ }أي: بأخذ الزيادة{تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَإِنْ ثم قال تعالى:{
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين  الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.

شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن الأحوص بن إشكاب، حدثنا عبيد االله بن موسى، عن شيبان، عن 
ألا إن كل ربا كان في الجاهلية عن أبيه قال: خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع فقال:"

موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب، 
بن مردويه: حدثنا الشافعي، حدثنا معاذ بن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، وقد قال ا ".موضوع كله

"ألا حدثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:
  .إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
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رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ :{وقوله قُوا خَيـْ يأمر تعالى بالصبر على وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلىَ مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَد :{
}أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلىَ مَيْسَرةَالمعسر الذي لا يجد وفاء، فقال:{

ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير  أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي.
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ والثواب الجزيل، فقال:{ قُوا خَيـْ أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن وَأَنْ تَصَد{

  متعددة عن النبي صلى االله عليه وسلم، بذلك: المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب، قال الطبراني: حدثنا عبد االله بن محمد بن شعيب الرجاني  
حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا عبد االله بن أبي زياد، حدثني عاصم بن عبيد 

"من سره أن يظله االله يوم لا ظل إلا ن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:االله، ع
  .ظله، فَـلْيُـيَسر على معسر أو ليضع عنه"

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة، 
مي، عن محمد بن كعب القرظي: أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه، أخبرنا أبو جعفر الخط

فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان، 
ندي. قال: آالله إنك خبرت أنك هاهنا فخرج إليه، فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر، وليس عاخرج، فقد أُ 

 - معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة ، ثم قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: "من نفس عن غريمه
  كان في ظل العرش يوم القيامة". ورواه مسلم في صحيحه.  -أو محا عنه

 

 
  : ويقول الإمام القرطبي

اَ {الذِينَ يأَْكُلُونَ الربا لا  275الآية:  ـهُمْ قاَلُوا إِنمَذَلِكَ بأِن يْطاَنُ مِنَ الْمَسطهُُ الشذِي يَـتَخَبكَمَا يَـقُومُ ال يَـقُومُونَ إِلا
وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ عَادَ هُ مَا سَلَفَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الربا وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَ 

 فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

 حَقُ اللهُ الربا وَيُـرْبيِ الصدَقاَتِ وَاللهُ لا يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ}يمْ {276الآية:

أقَاَمُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ {إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَ 277الآية: 
 وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ}

  اأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الربا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}ي{278الآية:
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  مُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}{فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلِ 279الآية:

يات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبيعات والوعيد لمن استحل الربا على فعلة. وفي ذلك ثمان لآا
  لة: أمسوثلاثون 

}" يأكلون" يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد الذِينَ يأَْكُلُونَ الربا: قوله تعالى:{ولىالأ
فلا واالله ما أخذنا من لقمة للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث:"

الطعام الذي دعا فيه النبي صلى االله عليه وسلم بالبركة، خرج الحديث مسلم رحمه االله. ثم "يعني إلا ربا من تحتها
إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده ، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال االله 

 يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه ]. ولم161}[النساء:وَأَ خْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ تعالى في اليهود: {
] يعني به المال الحرام 42}[المائدة: سمَاعُونَ للِْكَذِبِ أَكالُونَ للِسحْتِ :{علينا وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى

نَا فيِ الأمُيينَ سَبِيمن الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا:{ ]. وعلى 75}[آل عمران: لٌ ليَْسَ عَلَيـْ
، يئةهذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النس

والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضي أم تربي 
  لمال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة.؟ فكان الغريم يزيد في عدد ا

: أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. الثانية
ة، فإن قيل ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمع

  لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه. 

الذهب : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"الثالثة
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلا بمِثل يداً بيد فمن زاد أو 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  وفي حديث عبادة بن الصامت:" ".د فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواءاستزا
". وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كيف شئتم إذا كان يداً بيد

بالبر مُدْيٌ بمديٍ والشعير بالشعير مدي الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر قال:"
بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة 

". وأجمع والفضة أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا
لعلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا ا

قلت: وإذا ثبتت  واحدا، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام.
". هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فإذا اختلفت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام:"
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وقوله:"البر بالبر والشعير بالشعير" دليل على أما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاما مختلفة 
وأسماؤهما مختلفة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع، بل فصل وبين، وهذا مذهب الشافعي وأبي 

  فة والثوري وأصحاب الحديث.حني

  ...:الرابعة

الدينار : روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"الخامسة
فليصرفها بذهب وإن كانت له  (أي فضة) بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق

عليه السلام:" الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا  ". قال العلماء فقولهحاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء 
" الحديث. والفضة الفضة بالفضة والذهب بالذهبفضل بينهما" إشارة إلى جنس الأصل المضروب، بدليل قوله:"

ر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل سواء بسواء على كل البيضاء والسوداء والذهب الأحم
حال، على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث  

 ا ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختصا بلد دون بلد.كانت ثمنا للأشياء، ومنع من إلحاقها مرة من حيث إ  
  ...:السادسة

: قال الخطابي: التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير، واحدا تبرة. والعين: السابعة
المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال 

حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها، وذلك معنى  وشيء من تبر غير مضروب. وكذلك
  ".تبرها وعينها سواءقوله:"

  ...:الثامنة

: اعلم رحمك االله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره   التاسع 
علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله  كل واحد من العلماء في علة الربا، فقال أبو حنيفة

نسيئا لا يجوز، فمنع بيع التراب بعضه الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو 
ببعض متفاضلا، لأنه يدخله الكيل، وأجاز الخبز قرصا بقرصين، لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله، 
فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعي: العلة كونه مطعوما جنسا. هذا قوله في الجديد، 

دقيق بالخبز ولا بيع الخبر بالخبز متفاضلا ولا نسيئا، وسواء أكان الخبز خميرا أو فطيرا. ولا فلا يجوز عنده بيع ال
يجوز عنده بيضة ببيضتين، ولا رمانة برمانتين، ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة ، لأن ذلك كله طعام 

بنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في مأكول. وقال في القديم: كونه مكيلا أو موزونا. واختلفت عبارات أصحا
ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا، كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها، وما في معناها  
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كالأرز والذرة والدخن والسمسم، والقطاني كالفول والعدس واللوبياء والحمص، وكذلك اللحوم والألبان والخلول 
والزبيب والزيتون، واختلف في التين، ويلحق ا العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا  والزيوت، والثمار كالعنب

إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان من جهة النساء. وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام:"
ثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ". ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكم يداً بيد 

ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا، لأنه مما يدخر، ويجوز عنده مثلا بمثل. 
  وقال محمد بن عبداالله بن عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين وأكثر، لأنه مما لا يدخر، وهو قول الأوزاعي.

  ...:العاشرة

}الجملة خبر الابتداء وهو لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطاَنُ مِنَ الْمَس قوله تعالى:{: الحادية عشرة
"الذين". والمعنى من قبورهم، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد. وقالوا  

وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. ويقوي هذا التأويل امع عليه أن في قراءة ابن  بعث كانون عقوبة له كلهم: يُ 
مسعود "لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم". قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم 

أعضاؤه، وهذا كما تقول  بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام انون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب
لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره : قد جن هذا! لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود 
وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل. و"يتخبطه" يتفعله من خبط يخبط، كما تقول: تملكه وتعبده. 

ك أنه أرباه في بطوم فأثقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون فجعل االله هذه العلامة لأكلة الربا، وذل
ويسقطون. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال 

كسبون الربا } والمراد ييأكلونيجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر ا ثم العذاب من وراء ذلك. وقال تعالى:{
ويفعلونه. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص، 
يقال: رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون، قاله في امل. فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب  

  } .الذِينَ يأَْكُلُونَ داخل في قوله:{  كله، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال

  ...:الثانية عشرة

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الربا: قوله تعالى:{الثالثة عشرة   ـهُمْ قاَلُوا إِنمَمعناه عند جميع المتأولين في الكفار، ولهم قيل: ذَلِكَ بأِن {
فعله وإن كان جاهلا، فلذلك قال صلى االله ويرد  } ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعهفَـلَهُ مَا سَلَفَ {

  ". لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية.من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردعليه وسلم:"
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الربا: قوله تعالى:{الرابعة عشرة أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول إِنم{

العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن 
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وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ تربي، أي تزيد في الدين. فحرم االله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق:{
 يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي ] وأوضح أن الأجل إذا حل ولم275}[البقرة: الربا

لا إن كل رباً موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس نسخه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال:"أ
لإمام ". فبدأ صلى االله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به. وهذا من سنن العدل لبن عبدالمطلب فإنه موضوع كله

  أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس.

} هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربا: قوله تعالى:{الخامسة عشرة
نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ إِن إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى:{ ] ثم استثنى 2،  1}[العصر الأِْ

]. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير 3}[العصر:إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ {
السنة وإجماع الأمة ذلك مما ي عنه ومنع العقد عليه، كالخمر والميتة وحَبلَ الحبََلة وغير ذلك مما هو ثابت في 

] وسائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص وهذا 5}[التوبة:فاقتلوا المشركينالنهي عنه. ونظيره{
مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم  هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن 

ن به بيان من سنة الرسول صلى االله عليه وسلم، وإن دل على إباحة يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقتر 
فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة،  البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين العموم وامل.

ح. واالله والتفصيل ما لم يخص بدليل. وامل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أص
  أعلم.

  ...:السابعة عشرة...:السادسة عشرة

} الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، ثم تتناول ما حرمه رسول وَحَرمَ الرباقوله تعالى:{
  االله صلى االله عليه وسلم وى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها.

: عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال، لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء التاسعة عشرة
بلال بتمر برني فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم:"من أين هذا" ؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، 

أوه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك:"فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى االله عليه وسلم ، 
هذا الربا فردوه ثم بيعوا " وفي رواية "عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به

". قال علماؤنا: فقوله" أوه عين الربا" أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله:"فردوه تمرنا واشتروا لنا من هذا
" يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأا لا تصح بوجه، وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إن 

لربا ويصح البيع. ولو كان بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، ممنوع بوصفه من حيث هو رباً ، فيسقط ا
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على ما ذكر لما فسخ النبي صلى االله عليه وسلم هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحح الصفقة في 
  مقابلة الصاع.

  ...:الثالثة والعشرون  ...:الثانية والعشرون  ...:الحادية والعشرين...  :الموفية عشرين

}أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة، قاله مَا سَلَفَ  فَـلَهُ :قوله تعالى:{الرابعة والعشرون 
السدي وغيره. وهذا حكم من االله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك. وسلف: معناه 

  تقدم في الزمن وانقضى.

أربع تأويلات: أحدها أن الضمير عائد إلى الربا، بمعنى وأمر } فيه وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ :قوله تعالى:{الخامسة والعشرون 
الربا إلى االله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والآخر أن يكون الضمير عائداً على "ما سلف" أي أمره إلى االله تعالى 

الله في أن يثبته  في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه. والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا، بمعنى أمره إلى ا
على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاس، قال: وهذا قول حسن بين ، أي وأمره إلى 
االله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. والرابع أن يعود الضمير على المنتهى، ولكن بمعنى 

كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير، وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى االله تعالى التأنيس له وبسط أمله في الخير،  
  وإلى طاعته.

 
 ويقول الأستاذ سيد قطب:

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الذِينَ يأَْكُلُونَ الربا لا يَـقُومُونَ إِلا كَما يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطانُ مِنَ الْمَس ذلِكَ بأِنَـ { هُمْ قالُوا إِنم
انْـتَهى فَـلَهُ ما سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ عادَ فأَُولئِكَ الربا وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فَ 

) إِن 276) يمَْحَقُ اللهُ الربا وَيُـرْبيِ الصدَقاتِ وَاللهُ لا يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ (275(أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
 هُمْ يحَْزَنوُنَ وَعَمِلُوا الصالحِاتِ وَأقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاالذِينَ آمَنُوا 

) فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ 278) يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الربا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (277(
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلى  )279مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ت ـَ قُوا خَيـْ نَـفْسٍ ما 280عْلَمُونَ (مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَد كُل تُـوَفى ُهِ ثمـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللوَات (
  })281كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ (

الوجه الكالح الطالح هو الربا! الصدقة عطاء  ،الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي
والصدقة نزول عن المال بلا  والربا شح، وقذارة ودنس، وأثرة وفردية. ،زكاة، وتعاون وتكافلوسماحة، وطهارة و 
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من جهده إن كان قد  ،عوض ولا رد. والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه
بح أو خسر، أو كان قد أخذ ومن لحمه إن كان لم ير  ،عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده

الوجه  ،الوجه الآخر المقابل للصدقة - الربا  - ومن ثم فهو  المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئا.
الكالح الطالح! لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود! عرضه عرضا 

ا من قبح وشناعة. ومن جفاف في القلب وشر في اتمع، وفساد في الأرض منفرا، يكشف عما في عملية الرب
ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا بلغ من  وهلاك للعباد.

وللّه  - واضع أخرى في هذه الآيات وفي غيرها في م - التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا 
الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر. فهذه الحملة المفزعة البادية في 

أشد مما   ،قيت، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشريةهذه الآيات على ذلك النظام الم
من يريد أن يتدبر حكمة اللّه وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج  - كانت متكشفة في الجاهلية الأولى. ويدرك 

إن الإسلام  مرة. يدرك اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول - ودقة هذا النظام 
يقيمه على  على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود. - ونظام الحياة كلها  -يقيم نظامه الاقتصادي 

هو الذي  ،هو خالق هذا الكون. فهو خالق هذه الأرض، وهو خالق هذا الإنسان  - سبحانه  - أساس أن اللّه 
وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجده قد استخلف الجنس  -سبحانه  - وأن اللّه  وهب كل موجود وجوده.

الإنساني في هذه الأرض ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات، على عهد منه وشرط. ولم 
وإنما استخلفه فيه في اطار من الحدود  العريض فوضى، يصنع فيه ما يشاء كيف شاء. يترك له هذا الملك

الواضحة. استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج اللّه، وحسب شريعته. فما وقع منه من عقود 
وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ. وما وقع منه مخالفا لشروط التعاقد فهو 

حاكمهم   - وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره اللّه ولا يقره المؤمنون باللّه. والناس باطل موقوف. فإذا أنفذه قوة 
أن يخرجوا  -في جملتهم - إنما يستمدون سلطام من تنفيذهم لشريعة اللّه ومنهجه، وليس لهم  -ومحكممهم 

   أيديهم من أرزاق.عنها، لأم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين باللّه، فيكون بعضهم أولياء بعض، وأن ينتفعوا برزق اللّه 
فمن وهبه اللّه منهم سعة أفاض من  ،على أساس الملكية الفردية المقيدة ،الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل

فلا  - كليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره اللّه له سعته على من قدر عليه رزقه. مع ت
يكون أحدهم كلاّ على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل. وجعل الزكاة فريضة في المال 

السرف  وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال، ويتجنبوا محددة. والصدقة تطوعا غير محدد.
والشطط فيما ينفقون من رزق اللّه الذي أعطاهم وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم. ومن ثم تظل 
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حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال. وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة 
وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل  يره.وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكث وتطوع الصدقة.

لا ينشأ عنها الأذى للآخرين، ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد، ودوران المال في 
لنية والعمل، وكتب عليهم الطهارة في ا .}كَيْ لا يَكُونَ دُولةًَ بَـينَْ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ {الأيدي على أوسع نطاق:

والنظافة في الوسيلة والغاية، وفرض عليهم قيودا في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد 
وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود  وخلقه، أو تؤذي حياة الجماعة وكياا.

ومن ثم  تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض. وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل
تصور لا نظر فيه للّه  ،فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا ونظام يقوم على تصور آخر

  عليها.ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد اللّه للبشر أن تقوم حيام    ،سبحانه وتعالى

هذا القدر نخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
  للنظام الربوي المقيت: 

  أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. - : التي يجب ان تكون مستيقنة في نفوسهم الحقيقة الأولى
الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع. فأساس التصور وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب 

يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي، ونتائجه العملية في حياة الناس وتصورام  -كما بينا   -الإسلامي 
  وأخلاقهم.

بل   - ا للحياة فحسبلا في إيماا وأخلاقها وتصوره - : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانيةوالحقيقة الثانية
كذلك في صميم حياا الاقتصادية والعملية، وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا، ويعطل نموها الإنساني 
  المتوازن، على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام! 

خلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط : أن النظام الأوالحقيقة الثالثة
بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته. 

، وكلاهما عبادة يؤجر فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده، وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان
عليها إن أحسن، وإثم يؤاخذ عليه إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق 

  ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية.

شعوره تجاه أخيه في الجماعة وإلا : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه، و والحقيقة الرابعة
  أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة. 
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: أن الإسلام نظام متكامل. فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس والحقيقة الخامسة
ه وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل، الاستغناء عن الحاجة إلي

  بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد.

لن يحتاج عند إلغاء  -حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص  - : أن الإسلام والحقيقة السادسة
 إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم. ولكنه التعامل الربوي إلى

فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي أول هذه المؤسسات 
  والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث.

في أن  ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما ، بأن هناك استحالة اعتقادية -وهي الأهم  - : السابعة والحقيقة
يحرم اللّه أمرا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك 

فاللّه سبحانه هو خالق هذه الحياة ، وهو أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها. 
مستخلف الإنسان فيها وهو الآمر بتنميتها وترقيتها وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في تصور 

وأن يكون هناك شيء خبيث هو  ،المسلم أن يكون فيما حرمه اللّه شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه
  م الحياة ورقيها. حتمي لقيا

الذِينَ {فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء:
. ذلِكَ بأِنَـهُمْ قالُ  يْطانُ مِنَ الْمَسطهُُ الشذِي يَـتَخَبكَما يَـقُومُ ال با لا يَـقُومُونَ إِلااَ ايأَْكُلُونَ الر با. وا إِنملْبـَيْعُ مِثْلُ الر

لىَ اللهِ. وَمَنْ عادَ فأَُولئِكَ وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربا. فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبهِ فاَنْـتَهى فَـلَهُ ما سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِ 
إا الحملة  .}بيِ الصدَقاتِ. وَاللهُ لا يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. يمَْحَقُ اللهُ الربا وَيُـرْ 

وما كان أي ديد  .}لا يَـقُومُونَ إِلا كَما يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطانُ مِنَ الْمَس {المفزعة، والتصوير المرعب:
وهي صورة معروفة  ،المصروع ة المتحركة. صورة الممسوسمعنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة اسمة الحي

معهودة للناس. فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس، لاستجاشة مشاعر المرابين، وهزها هزة 
عنيفة تخرجهم من مألوف عادم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة. وهي 

ير التربوي ناجعة في مواضعها. بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة. ولقد مضت معظم وسيلة في التأث
 - فيما نرى  -التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة هو القيام يوم البعث. ولكن هذه الصورة 

ا سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من اللّه واقعة بذاا في حياة البشرية في هذه الأرض أيضا. ثم إا تتفق مع م
ورسوله. ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس في 
عقابيل النظام الربوي. وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة 
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إن الربا الذي كان معروفا في  اجهها القرآن في الجزيرة العربية وتصورات أهل الجاهلية عنها.الربوية التي كان يو 
   الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء كانت له صورتان رئيسيتان: ربا النسيئة. وربا الفضل.

فقد قال عنه قتادة:«إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل، ولم  ربا النسيئةفأما 
وقال مجاهد «كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين،  يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه».

ن ربا الجاهلية إنما كان قرضا وقال أبو بكر الجصاص:«إنه معلوم أ فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه».
وقال الإمام الرازي في تفسيره:«إن  مؤجلا بزيادة مشروطة. فكانت الزيادة بدلا من الأجل. فأبطله اللّه تعالى».

ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه  
ورأس المال باق بحاله. فإذا حل طالبه برأس ماله. فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق  كل شهر قدرا معينا،

  والأجل».
لا ربا إلا في أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:« -رضي اللّه عنهما  -وقد ورد في حديث أسامة بن زيد 

والدراهم  ،دة. كبيع الذهب بالذهبفهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيا ربا الفضل» أما النسيئة
وهكذا. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ولما يصاحبه  ،والشعير بالشعير ،والقمح بالقمح ،بالدراهم 

من مشاعر مشاة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة، «:الخدري قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  الحاضرة! عن أبي سعيد

يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ  ،مثلا بمثل ،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح
 صلى اللّه عليه وسلم بتمر برني فقال وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال: جاء بلال إلى النبي ».والمعطي فيه سواء

أوّه! "؟» قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال:من أين هذاله النبي صلى اللّه عليه وسلم «
فأما النوع الأول  ."عين الربا. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به

وهي الزيادة على أصل ، لا يحتاج إلى بيان، إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية فالربا ظاهر فيه
المال. والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة. وكون هذه الفائدة شرطا مضمونا في التعاقد. أي ولادة المال 

  للمال بسبب المدة ليس إلا.

فروقا أساسية في الشيئين المتماثلين هي التي تقتضي الزيادة. وذلك وأما النوع الثاني، فما لا شك فيه أن هناك 
واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد. ولكن لأن تماثل النوعين 

وى  ،في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية، إذ يلد التمر التمر! فقد وصفه صلى اللّه عليه وسلم بالربا
إبعادا لشبح الربا من العملية  ،ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا ،وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد  ،عنه

تماما! وكذلك شرط القبض: «يدا بيد» كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل، ولو من غير زيادة، فيه شبح من 
 ،بلغت حساسية الرسول صلى اللّه عليه وسلم بشبح الربا في أية عمليةالربا، وعنصر من عناصره! إلى هذا الحد 

  وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية.
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} يْطانُ مِنَ الْمَسطهُُ الشذِي يَـتَخَبكَما يَـقُومُ ال با لا يَـقُومُونَ إِلاذِينَ يأَْكُلُونَ الرن الربا ليسوا هم والذين يأكلو } ال
إنما هم أهل اتمع  -وإن كانوا هم أول المهددين ذا النص الرعيب  - الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم 

أنه قال: لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا  - عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه الربوي كلهم.
وكان هذا في العمليات الربوية الفردية. فأما في اتمع الذي يقوم   واء».وموكله، وشاهديه وكاتبه، وقال:«هم س

إم لا  مطرودون من رحمته بلا جدال. ،معرضون لحرب اللّه ،كله على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون 
ولا طمأنينة ولا ياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا يقومون في الح

 راحة. 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على تحريم الربا. اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الربا. وَأَحَل اللهُ الْ {لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية: ـهُمْ قالُوا إِنمَمَ ذلِكَ بأِنبـَيْعَ وَحَر

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا، كما أن الربا يحقق فائدة وربحا. وهي شبهة  .}الربا
واهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة. والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية 

وهذا هو الفارق   في الربح والخسارة. أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة.في الحياة هي التي تتحكم  
ضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة إن كل عملية يُ  الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل.

  .} اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباوَأَحَل {بسبب ضمان الربح وتحديده. ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة!

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية دون أن يحدث هزة اقتصادية 
نظامه منذ ابتداء لقد جعل سريان  .}فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبهِ فاَنْـتَهى فَـلَهُ ما سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ { واجتماعية:

تشريعه. فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى اللّه، يحكم فيه بما 
يراه. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة اللّه ورحمته فيظل يتوجس من الأمر 

فلا  ،رصيد من العمل السيئ، ولعل اللّه أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبتحتى يقول لنفسه: كفاني هذا ال
وَمَنْ عادَ فأَُولئِكَ أَصْحابُ النارِ { أضف إليه جديدا بعد! وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب ذا المنهج الفريد.

ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه، ويعمقه وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي  .}هُمْ فِيها خالِدُونَ 
في القلوب ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد، وجهل الموعد، فيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا! فها 

هي التي تربو وتزكو ثم   - لا الربا   - هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات 
يمَْحَقُ اللهُ الربا، وَيُـرْبيِ الصدَقاتِ، {ين لا يستجيبون بالكفر والإثم. ويلوح لهم بكره اللّه للكفرة الآثمين:يصم الذ 

وصدق وعيد اللّه ووعده. وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على  .}وَاللهُ لا يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ 
من الكفار الآثمين، الذين لا يحبهم اللّه. وما من شك أن الذين يحلون ما حرم اللّه  - ه بعد تحريم -التعامل الربوي 

محمد رسول اللّه. فالإسلام ليس   ،ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة: لا إله إلا اللّه
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. وليس في حرمة الربا شبهة وليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل
  والعياذ باللّه. ،في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم 

وفي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم، والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه، يعرض صفحة الإيمان 
نظام الزكاة  -ب، وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخروالعمل الصالح، وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجان

وَلا إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ، وَأقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ، {المقابل لنظام الربا: -
صر البارز في هذه الصفحة هو عنصر «الزكاة». عنصر البذل بلا عوض ولا والعن .}خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي  ،رد. والسياق يعرض ذا صفة المؤمنين وقاعدة اتمع المؤمن
إلى ضمانات النظام  إن الزكاة هي قاعدة اتمع المتكافل المتضامن الذي لا يحتاج المسبغ على هذا اتمع المؤمن.

تت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا  الربوي في أي جانب من جوانب حياته.
هزيلا، لا ينهض على أساسه نظام عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة، وهي تتناول اثنين ونصفا في 

ها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة، ويربيهم المائة من أصل رؤوس الأموال الاهلية مع ربحها؟ يؤدي
تربية خاصة، بالتوجيهات والتشريعات، وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه! 
وتحصلها الدولة المسلمة، حقا مفروضا، لا إحسانا فرديا. وتكفل ا كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة 

لمسلمة حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه  ا
وليس المهم هو شكلية النظام. إنما المهم هو روحه.  سواء كان دينا تجاريا أو غير تجاري ، من حصيلة الزكاة.

سق مع شكل النظام وإجراءاته، متكامل مع فاتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه، متنا
يعد  - سبحانه  - التشريعات والتوجيهات، ينبع التكافل من ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة. إن اللّه 

الذين يقيمون حيام على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون، أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده. ويعدهم بالأمن فلا 
في الوقت الذي  .}فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِمْ، وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ {سعادة فلا يحزنون:يخافون. وبال

وفي ظل هذا الرخاء الآمن  يوعد أكلة الربا واتمع الربوي بالمحق والسحق، وبالتخبط والضلال، وبالقلق والخوف.
التي تنبذ الربا من حياا، فتنبذ الكفر والإثم، وتقيم هذه الحياة على الإيمان  الذي يعد اللّه به الجماعة المسلمة،

في ظل هذا الرخاء الآمن يهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير ليحولوا حيام عن  ،والعمل الصالح والعبادة والزكاة
يا أيَـهَا {دة ولا إمهال ولا تأخير:النظام الربوي الدنس المقيت وإلا فهي الحرب المعلنة من اللّه ورسوله، بلا هوا

وا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ. وَإِنْ الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ، وَذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الربا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنُ 
إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا.  .}ونَ وَلا تُظْلَمُونَ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لا تَظْلِمُ 

فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا اللّه ويذروا ما بقي من الربا. ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون. فإنه لا إيمان 
م في شبهة من الأمر. ولا يدع إنسانا يتستر وراء  والنص القرآني لا يدعه بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر اللّه به.

كلمة الإيمان، بينما هو لا يطيع ولا يرتضي ما شرع اللّه، ولا ينفذه في حياته، ولا يحكمه في معاملاته. فالذين 
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عبادة يفرقون في الدين بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشعائر ال
لقد ترك لهم ما  .}يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الربا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {الأخرى أم مؤمنون!

لم يقرر استرداده منهم، ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا فيها.  ،سلف من الربا
والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره. فأما الذي سلف فأمره إلى  ،ولا حكم بغير تشريع  ،إذ لا تحريم بغير نص

ة واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا  اللّه لا إلى أحكام القانون. وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادي
رجعيا. ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية، ويسيرها، ويطهرها، ويطلقها تنمو وترتفع 

 وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ نزوله وعلمهم به. معا.
شعور التقوى للّه. وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه، ويجعله  - مع هذا  - وم واستجاش في قل

الضمان الكامن في ذات الأنفس، فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته. فيكون له من ضمانات التنفيذ ما 
على الرقابة الخارجية، حين لا يقوم  ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية! وما أيسر الاحتيال

  من الضمير حارس له من تقوى اللّه سلطان.

فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ {الترهيب الذي يزلزل القلوب: ،وإلى جوارها صفحة الترهيب ،فهذه صفحة الترغيب
حرب رهيبة معروفة المصير،  ،ها النفس البشريةحرب تواجه ،يا للهول! حرب من اللّه ورسوله .}مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ 

مقررة العاقبة. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟! ولقد أمر رسول اللّه صلى 
يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا  اللّه عليه وسلم عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن

وأوله ربا  ،التعامل الربوي. وقد أمر صلى اللّه عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهليةعن 
عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة، حتى نضج اتمع المسلم،  ،عمه العباس

قاعدة الربا الوبيئة. وقال صلى اللّه عليه وسلم في واستقرت قواعده، وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من 
». ولم يأمرهم برد وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا العباس« هذه الخطبة:

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى، ولا يزال يدعو البشرية   الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية.
وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ. لا {إلى المشرع الطاهر النظيف، وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء: كلها

فهي التوبة عن خطيئة. إا خطيئة الجاهلية. الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان، ولا  .}تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 
فليس السبيل هو ربا النسيئة:  ،ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار نظام.نظام دون 

والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخير أوفى  ،ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة ،بالتأجيل مقابل الزيادة
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلى مَيْسَرةٍَ. وَأَنْ {وأعلى: قُوا خَيـْ ا السماحة الندية التي  .} تَصَدإ

يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب 
 كانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلى مَيْسَرةٍَ. وَأَنْ وَإِنْ {والسعار. إا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع!

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  قُوا خَيـْ لا يطارد من صاحب الدين، أو من القانون  - في الإسلام  -إن المعسر  .}تَصَد
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للّه يدعو صاحب الدين ثم إن اتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين. فا إنما ينظر حتى يوسر. ، والمحاكم 
إن تطوع ذا الخير. وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين. وهو خير للجماعة كلها ولحياا  ،أن يتصدق بدينه

المتكافلة. لو كان يعلم ما يعلمه اللّه من سريرة هذا الأمر! ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا  
في صورة  -وهو معسر لا يملك السداد. فهنا كان الأمر  ،ويضيق عليه الخناق كان الدائن سيروح يضايق المدين،

بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء. وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو بعضه  -شرط وجواب 
وييسر  على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظا من مصارف الزكاة ليؤدي دينه عند الإعسار.

اَ الصدَقاتُ للِْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ... وَالْغارمِِينَ {حياته: م على  }... إِنموهم أصحاب الديون الذين لم ينفقوا ديو
إنما أنفقوها في الطيب النظيف ثم قعدت م الظروف! ثم يجيء التعقيب العميق  ،شهوام وعلى لذائذهم

ؤمنة، وتتمنى لو تنزل عن الدين كله، ثم تمضي ناجية من اللّه يوم الإيحاء، الذي ترجف منه النفس الم
واليوم الذي  .}وَاتـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللهِ. ثمُ تُـوَفى كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ، وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {الحساب:

ه في القلب المؤمن وقع ومشهده حاضر في ضمير يرجعون فيه إلى اللّه، ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسير، ل
المؤمن، وله في ضمير المؤمن هول. والوقوف بين يدي اللّه في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان! وهو تعقيب يتناسق 

جو الكسب والجزاء. إنه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه.  ،جو الأخذ والعطاء ،مع جو المعاملات
إن التقوى هي الحارس  والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه. فما أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه.

 ،ه الإسلامالقابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في الأعماق هناك! إن
والخير الذي تشرد عنه  وتكريم اللّه للإنسان. ،رحمة اللّه بالبشر ،الحلم الندي الممثل في واقع أرضي ،النظام القوي

 البشرية ويصدها عنه أعداء اللّه وأعداء الإنسان!
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  خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

}  ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ (إِن6ال({   

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

، سواء عليهم إنذارك وقد كتب االله تعالى عليهم ذلك}أي: غَطوا الحق وستروه، إِن الذِينَ كَفَرُوايقول تعالى:{
إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبكَ لا يُـؤْمِنُونَ * وَلَوْ ا جئتهم به، كما قال تعالى:{وعدمه، فإم لا يؤمنون بم

وَلئَِنْ ] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب:{97، 96}[يونس:جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 
لَتَكَ أتََـيْتَ الذِينَ أوُتوُا  كتب االله عليه الشقاوة فلا ]أي: إن من 145}الآية [البقرة:الْكِتَابَ بِكُل آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِبـْ

، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلّغهم الرّسالة، فمن استجاب لك مُسْعِد له، ومن أضله فلا هادي له
نَا الحِْسَابُ ذلك؛{فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يُـهْمِدَنك  اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيـْ الرعد: فإَِنم]{

اَ أنَْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ و{ ]،40 وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في  ].12}[هود:إِنم
قال: كان رسول االله صلى االله عليه  ،}مْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أَ قوله تعالى:{

وسلم يحرصُ أن يؤمن جميع الناس ويُـتَابعوه على الهدى، فأخبره االله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من االله 
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا  ل.السعادةُ في الذكر الأوّل، ولا يضل إلا من سبق له من االله الشقاوة في الذكر الأوّ 

حديثاً، فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهَيِعة، حدثني عبد االله 
بن المغيرة، عن أبي الهيثم عن عبد االله بن عمرو، قال: قيل: يا رسول االله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ فنكاد 

هؤلاء "}إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ "، ثم قال:{ألا أخبركم فقال:"أن نيأس، 
  ".أجل".قالوا: لسنا منهم يا رسول االله؟ قال:"أهل النار

} سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ قبلها:{}محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي لا يُـؤْمِنُونَ وقوله:{
}خبراً لأن تقديره: لا يُـؤْمِنُونَ }ويحتمل أن يكون{لا يُـؤْمِنُونَ أي هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله:{

  }جملة معترضة، واالله أعلم.ذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْ إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله:{

   })7خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ({
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عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم االله }أي: طبع االله، وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ خَتَمَ اللهُ قال السّدي:{
 على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون.

بئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه  }قال: نُ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد:{
قال ابن  ، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم، قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع.حتى تلتقي عليه

}إخبار من االله عن تكبرهم، وإعراضهم عن الاستماع خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وقال بعضهم: إنما معنى قوله:{ ،جرير
الكلام، إذا امتنع من سماعه، ورفع نفسه عن تفهمه  لما دُعُوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا

  قال: وهذا لا يصح؛ لأن االله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوم وأسماعهم.  تكبراً.

(قلت): وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدًا، 
تعالى االله عنه في  -لأن الختم على قلوم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛

وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بهِِ  }وقوله{فَـلَما زاَغُوا أزَاَغَ اللهُ قُـلُوبَـهُمْ ولو فهم قوله تعالى:{ -اعتقاده
}وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوم وحال فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ أوَلَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ 

بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو 
  أحاط علمًا ذا لما قال ما قال، واالله أعلم.

بي: وأجمعت الأمة على أن االله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة قال القرط
هَا بِكُفْرهِِمْ لكفرهم كما قال:{ ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا }وذكر حديث تقليب القلوب:"بَلْ طبََعَ اللهُ عَلَيـْ

تعرض الفتن صلى االله عليه وسلم قال:""، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول االله على دينك
نكت فيه نكتة  على القلوب كالحصير عودًا عودا فأي قلب أشرا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها

بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود 
قال والحق عندي في ذلك ما صَحّ بنظيره الخبرُ  " الحديث.فاً ولا ينكر منكراًمرباد كالكوز مجخيًا لا يعرف معرو 

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ابن 
المؤمن إذا  إن"عَجْلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

أذنب ذنبًا كانت نكُْتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزعَ واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك 
ثم قال ابن جرير:  ."]14}[المطففين::{ كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ الران الذي قال االله تعالى
 عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ فأخبر رسول االله صلى االله

الختم من قبل االله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع 
}نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ كر في قوله تعالى:{الذي ذُ 

الأوعية والظروف، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب 
  من وصف االله أنه ختم على قلوم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَلّه رباطه عنها.
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} وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ }، وقوله{خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ {واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى:
تكون على البصر ، كما قال  -وهي الغطاء  -جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة 

لهمَْداني، عن ابن مسعود، وعن أناس السدي في تفسيره عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرةّ ا
}يقول: فلا يعقلون ولا خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله:{

قال ابن جرير: حدثني محمد  يسمعون، ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: على أعينهم فلا يبصرون.
خَتَمَ اللهُ عَلَى حدثنا أبي، حدثني عمي الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس:{ ،بن سعد 

وقال: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، يعني ابن داود، وهو سُنَيد،   }والغشاوة على أبصارهم.قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ 
الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر،  حدثني حجاج، وهو ابن محمد الأعور، حدثني ابن جريج قال:

وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ ]، وقال{24}[الشورى: فإَِنْ يَشَأِ اللهُ يخَْتِمْ عَلَى قَـلْبِكَ قال االله تعالى:{
  ].23}[الجاثية:غِشَاوَةً 

ثم عرّف حال الكافرين اتين الآيتين، شرع تعالى في بيان  لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات،
حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم 

وغيرها بصفات متعددة، كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم، وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور 
وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آَمَنا باِللهِ {من السور، تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس ا أيضًا، فقال تعالى:

   })9مْ وَمَا يَشْعُرُونَ() يخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُ 8وَباِلْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ(

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من 
أكبر الذنوب، وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قَـوْلهُ فِعْلَهُ، وسِرهّ علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده 

صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه، من الناس من  وإنما نزلت  مَغِيبه.
كان يظهر الكفر مُسْتَكْرَها، وهو في الباطن مؤمن، فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، وكان 

م على طريقة مشركي العرب، وا اليهود من ا الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنا
نُـقَاع حلفاء الخزرج، وبنو النضِير، وبنو قُـرَيْظةَ حلفاء  أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قَـيـْ

زرج، من الأنصار من قبيلتي الأوس والخ الأوس، فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم 
وقل من أسلم من اليهود إلا عبد االله بن سَلام، رضي االله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن 

اف، بل قد كان، عليه الصلاة والسلام، وَادعََ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي للمسلمين بعد شوكة تخُ 
مته، وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد االله بن أبيّ بن سلول، المدينة، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر االله كل

وكان رأسا في المدينة، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملّكوه عليهم، 
ا أمر قد فجاءهم الخير وأسلموا، واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال: هذ 

تَـوَجه فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب، 
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فمن ثمَّ وُجِد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن 
  وأرضه رغبة فيما عند االله في الدار الآخرة.  أحد يهاجر مكرَهًا، بل يهاجر ويترك ماله، وولده،

وَمِنَ الناسِ قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكْرمِة، أو سعيد بن جُبـَيرْ، عن ابن عباس:{
  رج ومن كان على أمرهم.}يعني: المنافقين من الأوس والخز مَنْ يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ 

ولهذا نبه االله، سبحانه، على صفات المنافقين لئلا يغترّ بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم 
ظن بأهل الفجور الاحتراز منهم، ومن اعتقاد إيمام، وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار، أن يُ 

}أي: يقولون ذلك قولا ليس الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ  وَمِنَ خَيرْ، فقال تعالى:{
]أي: إنما 1}[المنافقون:إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللهِ وراءه شيء آخر، كما قال تعالى:{

ك فقط، لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما يقولون ذلك إذا جاؤو 
}وليس الأمر كذلك، كما أكْذم االله في شهادم، وفي خبرهم هذا آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ أكدوا قولهم:{

  }وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ ]،وبقوله{1}[المنافقون:فِقِينَ لَكَاذِبوُنَ وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَابالنسبة إلى اعتقادهم، بقوله:{

}أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون يخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُواوقوله تعالى:{
على بعض المؤمنين، كما قال  بجهلهم أم يخدعون االله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج

يعًا فَـيَحْلِفُونَ لهَُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِ تعالى: { عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ نـهُمْ هُمُ يَـوْمَ يَـبـْ
}يقول: إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  وَمَا يخَْدَعُونَ ]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله:{18}[اادلة:الْكَاذِبوُنَ 

إِن وما يَـغُرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى:{
"، وكلا يخُاَدِعُونَ إِلا أنَفُسَهُمْ وَمَا ومن القراء من قرأ:" ].142}[النساء:الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ 

قال ابن جرير : فإن قال قائل: كيف يكون المنافق الله وللمؤمنين مخادعًا، وهو لا  القراءتين ترجع إلى معنى واحد.
قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في  يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟

و مما هو له خائف، مخادعا، فكذلك المنافق، سمي مخادعا الله وللمؤمنين، بإظهاره ما أظهر ضميره تقية، لينج
 - بلسانه تقية، مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر، مستبطن، وذلك من فعلِه 

ه يظُْهِر لها بفعله ذلك ا أنه فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأن - وإن كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا 
يعطيها أمنيّتها، ويُسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها، ومجُرّعها ا كأس عذاا، ومُزيرُها من غضب 

أنه إليها  -مع إساءته إليها في أمر معادها -االله وأليم عقابه ما لا قبَلَ لها به، فذلك خديعته نفسه، ظنًا منه
}إعلامًا منه عِبَادَه المؤمنين أنّ المنافقين بإساءم وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ل تعالى:{محسن، كما قا

إلى أنفسهم في إسْخَاطهم عليها رم بكفرهم، وشكهم وتكذيبهم، غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء 
عليّ بن المبارك، فيما كتب إليّ، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد  وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا من أمرهم مقيمون.

}قال: يظهرون "لا إله إلا االله" يريدون أن يحرزوا بذلك يخُاَدِعُونَ اللهَ بن ثور، عن ابن جُرَيْج، في قوله تعالى: {
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 يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمِنَ الناسِ مَنْ وقال سعيد، عن قتادة:{ دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك.
}نعت المنافق عند كثير: خَنعُ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ * يخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على 
  ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هبّ معها.

   })10فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ ({

عباس، وعن مرةّ الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من قال السدي، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن 
،{فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الآية:{ هُ مَرَضًا}قال: شَكا.فَـزاَدَهُمُ اللقال: شك{  

فيِ قوله{وقال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عِكْرمِة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس في 
وقال الضحاك، عن ابن   }يعني: الرياء.فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وعن عكرمة، وطاوس:{ }قال:شك.قُـلُوِِمْ مَرَضٌ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن  }قال: نفاقا، وهذا كالأول.فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا{،}قال: نفاقفيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ عباس:{
}قال: هذا مرض في الدين، وليس مرضًا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض: الشك ضٌ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَ أسلم:{

فأَمَا الذِينَ آمَنُوا فَـزاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَهُمْ }قال: زادهم رجسًا، وقرأ:{فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًاالذي دخلهم في الإسلام{
 ِِذِينَ فيِ قُـلُوا الَقال: شراً إلى شرهم 125، 124}[التوبة:مْ مَرَضٌ فَـزاَدَتـْهُمْ رجِْسًا إِلىَ رجِْسِهِمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأم[

وهذا الذي قاله عبد الرحمن، رحمه االله، حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله  وضلالة إلى ضلالتهم.
  ].17}[محمد:زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَـقْوَاهُمْ وَالذِينَ اهْتَدَوْا  الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضًا:{

}وقرئ: "يكذّبون"، وقد كانوا متصفين ذا وهذا، فإم كانوا كذبة يكذبون بالحق بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ وقوله{
  يجمعون بين هذا وهذا. 

اَ نحَْنُ مُ { ـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ 11صْلِحُونَ(وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا إِنمأَلاَ إِن (
)12({   

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرةّ الطيب الهمداني، عن ابن 
اَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:{ تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قاَلُوا إِنم

وقال أبو جعفر، عن الربيع  }أما لا تفسدوا في الأرض، قال: الفساد هو الكفر، والعمل بالمعصية.نحَْنُ مُصْلِحُونَ 
الأرض،  }قال: يعني: لا تعصُوا فيوَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ بن أنس، عن أبي العالية، في قوله تعالى:{

وكان فسادهم ذلك معصية االله؛ لأنه من عصى االله في الأرض أو أمر بمعصية االله، فقد أفسد في الأرض؛ لأن 
}قال: إذا وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ وقال ابن جُرَيْج، عن مجاهد:{ صلاح الأرض والسماء بالطاعة.

قال ابن جرير: فأهل  كذا وكذا، قالوا: إنما نحن على الهدى، مصلحون.  ركبوا معصية االله، فقيل لهم: لا تفعلوا
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النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها رم، وركوم فيها ما اهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكّهم في 
م غير ما هم عليه دينه الذي لا يُـقْبَلُ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذم المؤمنين بدعواه

مقيمون من الشك والريب، ومظاهرم أهل التكذيب باالله وكتبه ورسله على أولياء االله، إذا وجدوا إلى ذلك 
وهذا الذي قاله حسن،  سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أم بفعلهم ذلك مصلحون فيها.

وَالذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ إِلا رين أولياء، كما قال تعالى:{فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكاف
نَةٌ فيِ الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ  ياَ ] فقطع االله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال:{73}[الأنفال:تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْ

}[النساء: افِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتَرُيِدُونَ أَنْ تجَْعَلُوا للِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً مُبِينًاأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتخِذُوا الْكَ 
ان ] فالمنافق لما ك145}[النساء: إِن الْمُنَافِقِينَ فيِ الدرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراً] ثم قال: {144

ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غَرّ المؤمنين بقوله 
الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شرهّ أخف، ولو أخلص 

اَ نحَْنُ قال تعالى:{ العمل الله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قاَلُوا إِنم
}أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين، ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن مُصْلِحُونَ 

ذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ وَإِ إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{
اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ  أَلا } أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول االله:{الأرْضِ قاَلُوا إِنم

ح هو عين الفساد، }يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاإِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ 
  ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادًا.

هَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ الناسُ قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السفَهَاءُ أَلاَ إِنـهُمْ هُمُ السفَ {
)13({   

  }أي: كإيمان الناس باالله وملائكتهآمِنُوا كَمَا آمَنَ الناسُ للمنافقين:{يقول االله تعالى: وإذا قيل 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا االله ورسوله في امتثال 

أصحابَ رسول االله صلى االله عليه  - لعنهم االله  - }يعنونقاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السفَهَاءُ الأوامر وترك الزواجر{
وسلم، رضي االله عنهم، قاله أبو العالية والسدي في تفسيره، بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من 
الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة 

والحلماء جمع  ،والسفهاء: جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم  طريقة واحدة وهم سفهاء!!واحدة وعلى 
ولهذا سمى االله النساء والصبيان والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأّي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛  .حليم 

] قال عامة علماء 5}[النساء:تيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًاوَلا تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ ال ، في قوله تعالى:{سفهاء
أَلا إِنـهُمْ هُمُ وقد تولى االله، سبحانه، جوام في هذه المواطن كلها، فقال{ .النساء والصبيان السلف: هم 

  } فأكد وحصر السفاهة فيهم.السفَهَاءُ 
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أم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في }يعني: ومن تمام جهلهم وَلَكِنْ لا يَـعْلَمُونَ {
  العمى، والبعد عن الهدى.

اَ نحَْ { ا مَعَكُمْ إِنما وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنهُ 14نُ مُسْتـَهْزئِوُنَ (وَإِذَا لقَُوا اليَسْتـَهْزئُِ ) الل
هُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ ( ُِمْ وَيمَدِ15({   

}أي: أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة، غروراً آمَنايقول االله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا:{
}يعني: وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ مغنم،{منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليَِشركوهم فيما أصابوا من خير و 

لتعديته بإلى، ليدل على الفعل المضمر  ،} معنى انصرفواخَلَوْاوإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. فضمن{
}يعني: سادم وكبراءهم شَيَاطِينِهِمْ }يعني: مضوا، و{خَلَوْاوالفعل الملفوظ به. وقال السدي عن أبي مالك:{

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح،  ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين.
وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ ، وعن مرةّ عن ابن مسعود، عن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم:{ابن عباسعن 

: وإذا خلوا إلى أصحام، وهم ابن عباسوقال الضحاك عن  } يعني: هم رؤوسهم من الكفر.شَيَاطِينِهِمْ 
 ابنوقال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عِكْرمِة أو سعيد بن جُبـَيرْ، عن  شياطينهم.

وقال  }من يهود الذين يأمروم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول.وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ :{عباس
وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ وقال قتادة:{ } إلى أصحام من المنافقين والمشركين. خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا مجاهد:{
قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَتهُ، وتكون  }قال: إلى رؤوسهم وقادم في الشرك، والشر.شَيَاطِينِهِمْ 

عَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ وكََذَلِكَ جَ الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى:{
وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول االله صلى االله عليه  ].112}[الأنعام: إِلىَ بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً

  ".نعم نس شياطين؟ قال:"". فقلت: يا رسول االله، وللإنعوذ باالله من شياطين الإنس والجنوسلم:"

}قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، قاَلُوا إِنا مَعَكُمْ وقوله تعالى:{
اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئِوُنَ عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه{ م.إِنم أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب{  

وكذلك  الضحاك، عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم.وقال 
  قال الرّبيع بن أنس ، وقتادة.

هُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم:{ ُِمْ وَيمَدِ ُِهُ يَسْتـَهْزئوقال ابن جرير: . }الل
يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظرُُوناَ االله تعالى أنه فاعل م ذلك يوم القيامة، في قوله:{أخبر 

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِ  يهِ الرحمْةَُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ
اَ نمُلِْي لهَمُْ ]، وقوله تعالى:{13} الآية[الحديد:الْعَذَابُ  اَ نمُلِْي لهَمُْ خَيـْرٌ لأنْـفُسِهِمْ إِنم َذِينَ كَفَرُوا أنمال َوَلا يحَْسَبن
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فهذا وما أشبهه، من استهزاء االله، تعالى ذكره، وسخريته  ]. قال:178}[آل عمران:ليِـَزْدَادُوا إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
قال: وقال آخرون: بل  ومكره وخديعته للمنافقين، وأهل الشرك به عند قائل هذا القول، ومتأول هذا التأويل.

ى قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله عل استهزاؤه م توبيخه إياهم، ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه، والكفر به.
سبيل الجواب، كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذ 

رُ الْمَاكِريِنَ صار الأمر إليه، قالوا: وكذلك قوله:{ اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ] و{54}[آل عمران:وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيـْ
  لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى: أن المكر والهزُْء حَاق م. } على الجواب، وااللهِِمْ 

اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئِوُنَ * اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ وقال آخرون: قوله:{ هَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ }وقوله{إِنمالنساء: يخُاَدِعُونَ الل]{
هُمْ سَخِرَ اللهُ مِن ـْ]، وقوله{142 ] وما أشبه 67}[التوبة:نَسُوا اللهَ فَـنَسِيـَهُمْ ] و{79}[التوبة:هُمْ فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

فأخرج خبره عن جزائه إياهم  ،ذلك، إخبار من االله تعالى أنه يجازيهم جَزاَءَ الاستهزاء، ويعاقبهم عقوبة الخداع
وعقابه لهم مخُرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان كما قال 

]، 194}[البقرة:فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ ] وقوله تعالى:{40}[الشورى:وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَاتعالى:{
قال: وإلى هذا المعنى وَجهوا كل ما في  لأول ظلم، والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما.فا

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أنّ االله أخبر عن المنافقين أم إذا خَلَوا إلى مَرَدَِم  القرآن من نظائر ذلك.
من  - االله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما يظهر لهم قالوا: إنا معكم على دينكم، في تكذيب محمد صلى

قولنا لهم: صدقنا بمحمد، عليه السلام، وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر االله تعالى أنه يستهزئ م، فيظهر لهم من 
أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف  ال.والنك
قال: وبنحو ما قلنا  عن االله، عز وجل، بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل واازاة فلا يمتنع ذلك.

ا عثمان، حدثنا بشر، عن أبي روق، عن الضحاك، عن فيه روي الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثن
  } قال: يسخر م للنقمة منهم.اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ ابن عباس، في قوله تعالى:{

} قال السدي عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن وَيمَدُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ وقوله تعالى:{
  وقال مجاهد: يزيدهم. د، وعن أناس من الصحابة قالوا يمَدهم: يملي لهم.مرةّ، عن ابن مسعو 

وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عُتُـوّهم وتمَرَّدهم، كما قال:{
والطغيان: هو ااوزة في  ].110}[الأنعام: طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بهِِ أوَلَ مَرةٍ وَنَذَرهُُمْ فيِ 

فيِ ]، وقال الضحاك، عن ابن عباس:{11}[الحاقة:إِنا لَما طَغَى الْمَاءُ حمَلَْنَاكُمْ فيِ الجْاَريِةَِ الشيء. كما قال:{
بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية، وقتادة، وكذا فسره السدي  } في كفرهم يترددون.طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ 

قال ابن جرير: والعَمَه:  والرّبيع بن أنس، ومجاهد، وأبو مالك، وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم.
وكفرهم  }في ضلالهم فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ قال: وقوله:{ الضلال، يقال: عمه فلان يَـعْمَه عَمَهًا وعُمُوهًا: إذا ضل.
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الذي غمرهم دَنَسُه، وعَلاهم رجْسه، يترددون حيارى ضُلالا  لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن االله تعالى قد 
وقال  طبع على قلوم وختم عليها، وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رُشْدًا، ولا يهتدون سبيلا.

فإَِنـهَا لا : قال االله تعالى:{-أيضا  -وقد يستعمل العمى في القلب بعضهم: العمى في العين، والعمه في القلب، 
 ].46} [الحج:تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ 

   })16نَ (أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلاَلَةَ باِلهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِي{

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرةّ، عن ابن مسعود، وعن ناس من 
وقال محمد بن إسحاق، عن  }قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى.أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالةََ باِلهْدَُىالصحابة:{

} أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُىعكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{محمد بن أبي محمد، عن 
أي: الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه   ،وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى أي: الكفر بالإيمان.

وحاصل قول  ].17}[فصلت:نَاهُمْ فاَسْتَحَبوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُىوَأمَا ثمَوُدُ فَـهَدَي ـْفي المعنى قوله تعالى في ثمود:{
المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله 

لالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد }أي بذلوا الهدى ثمنا للضأوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُىتعالى:{
ذَلِكَ بأِنَـهُمْ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى تعالى فيهم:{ حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال

]، أو أم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإم أنواع 3}[المنافقون:قُـلُوِِمْ 
وَمَا }أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة،{فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ؛ ولهذا قال تعالى: {وأقسام

   }أي: راشدين في صنيعهم ذلك.كَانوُا مُهْتَدِينَ 

) 17بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ لاَ يُـبْصِرُونَ ( مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ {
   })18صُم بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ (

وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا والجمع أمثال، قال االله تعالى:{ - أيضا  -يقال: مثل ومثل ومثيل 
وتقدير هذا المثل: أن االله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورم  ].43}[العنكبوت:الْعَالِمُونَ 

بعد التبصرة إلى العمى، بمن استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله وانتفع ا وأبصر ا ما عن يمينه وشماله، وتأَنس 
في ظلام شديد، لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، ا فبينا هو كذلك إذْ طفئت ناره، وصار 

أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك هؤلاء المنافقون 
آمنوا ثم  في استبدالهم الضلالة عوضًا عن الهدى، واستحبام الغَيّ على الرّشَد. وفي هذا المثل دلالة على أم 

  كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، واالله أعلم.
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] ؛ فلهذا وجه ابن جرير  3}[المنافقون:ذَلِكَ بأِنَـهُمْ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُـلُوِِمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُونَ قوله تعالى:{
  الإيمان، أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة.هذا المثل بأم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة 

رأَيَْـتـَهُمْ يَـنْظرُُونَ إلِيَْكَ تَدُورُ أعَْيُـنُـهُمْ كَالذِي يُـغْشَى عَلَيْهِ مِنَ قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال:{
مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا :{] أي: كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت، وقال تعالى19}[الأحزاب:الْمَوْتِ 

} مَثَلُ الذِينَ حمُلُوا التـوْراَةَ ثمُ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً] وقال تعالى:{28}[لقمان:كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
  ]، وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. 5[الجمعة:

}أي: ذهب عنهم ما ينفعهم، وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم، وهو الإحراق ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وقوله تعالى:{
خير  } لا يهتدون إلى سبللا يُـبْصِرُونَ }وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق،{وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ والدخان{

} في ضلالة وعماية عُمْيٌ } لا يتكلمون بما ينفعهم {بكُْمٌ معون خيرا {} لا يسصُم ولا يعرفوا، وهم مع ذلك{
] فلهذا لا 46}[الحج:فإَِنـهَا لا تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ البصيرة، كما قال تعالى:{

  يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.

 الْمَوْتِ وَاللهُ كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آَذَاِِمْ مِنَ الصوَاعِقِ حَذَرَ   أوَْ {
فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ ) يَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلمَا أَضَاءَ لهَمُْ مَشَوْا 19محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ (

    })20لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (

وهذا مثل آخر ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة، ويشكّون تارة أخرى، 
  وقال الضحاك: هو السحاب.؛ }والصيب: المطركَصَيبٍ في حال شكهم وكفرهم وترددهم{فقلوم 

} وهو ما يزعج وَرَعْدٌ والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق.{
كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ يحَْسَبُونَ  القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى:{

وَيحَْلِفُونَ باِللهِ إِنـهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنـهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ * لَوْ يجَِدُونَ ] وقال:{4} [المنافقون:هُمُ الْعَدُوّ 
والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء  ].57، 56[التوبة:}مَلْجَأً أَوْ مَغَاراَتٍ أَوْ مُدخَلا لَوَلوْا إلِيَْهِ وَهُمْ يجَْمَحُونَ 

يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آذَاِِمْ مِنَ الصوَاعِقِ الضرب من المنافقين في بعض الأحيان، من نور الإيمان؛ ولهذا قال:{
شيئًا؛ لأن االله محيط م بقدرته، وهم تحت }أي: ولا يجُْدي عنهم حذرهم حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ 

هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الجْنُُودِ * فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ * بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ * وَاللهُ مِنْ مشيئته وإرادته، كما قال: {
ثم  .سماء وقت الرعد الشديدوالصواعق: جمع صاعقة، وهي نار تنزل من ال ].20 - 17}[البروج:وَراَئهِِمْ محُِيطٌ 

وقال  }أي: لشدته وقوته في نفسه، وضعف بصائرهم، وعدم ثباا للإيمان.يَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ قال:{
يَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ :{ابن عباسابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن 

}أي كلما ظهر لهم من الإيمان كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا  لشدة ضوء الحق، {}أي  أبَْصَارَهُمْ 
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وقال علي بن أبي طلحة، عن   شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعْرِض لهم الشكوك أظلمت قلوَم فوقفوا حائرين.
ول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب }يقكُلمَا أَضَاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ :{ابن عباس

رٌ اطْمَأَن بِهِ الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله:{ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ
نَةٌ  سحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن وقال محمد بن إ ].11}الآية[الحج: وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ

}أي: يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم كُلمَا أَضَاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا:{ابن عباسجبير، عن 
نون يوم القيامة عندما وهكذا يكو  }أي: متحيرين.قاَمُوامن قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه  إلى الكفر{

يعطى الناس النور بحسب إيمام، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، وأكثر من ذلك وأقل 
من ذلك، ومنهم من يطْفَأ نوره تارة ويضيء له أخرى، فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى. ومنهم من يطفأ 

يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا ذين قال تعالى فيهم:{نوره بالكلية وهم الخلُص من المنافقين، ال
يَـوْمَ تَـرَى ] وقال في حق المؤمنين:{13}[الحديد:انْظرُُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً

]، وقال 12}الآية[الحديد:عَى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيمْاَِِمْ بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْ 
مْ لنََا نوُرَناَ وَاغْفِرْ ونَ رَبـنَا أتمَِْ يَـوْمَ لا يخُْزيِ اللهُ النبيِ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيمْاَِِمْ يَـقُولُ تعالى:{

  ].8}[التحريم:لنََا إِنكَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ثم ضرب مثل العُبّاد من الكفار، الذين يعتقدون أم على شيء، وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل 
}الآية يحَْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً حَتى إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئًاوَالذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ المركب، في قوله:{

أوَْ كَظلُُمَاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُي ثم ضرب مثل الكفار الجُهال الجَهْلَ البسيط، وهم الذين قال االله فيهم:{ ].39[النور:
ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَـراَهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلِ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ 

] فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة 40}[النور:اللهُ لهَُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 
وَمِنَ الناسِ مَنْ وقال بعده:{؛ ]3}[الحج:اللهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَيَـتبِعُ كُل شَيْطاَنٍ مَريِدٍ  وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ الحج:{

وقد قسم االله المؤمنين في أول الواقعة وآخرها وفي  .]8}[الحج:يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ 
فتلخص من مجموع هذه الآيات  سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار.سورة الإنسان، إلى قسمين: 

 - أيضًا  - الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين
رو، عن النبي صنفان: منافق خالص، ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين، عن عبد االله بن عَمْ 

ثلاث من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من صلى االله عليه وسلم:"
استدلوا به على أن الإنسان قد  ".النفاق حتى يَدَعها: من إذا حَدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان 

  إما عَمَلي لهذا الحديث، أو اعتقادي، كما دلت عليه الآية.  ،تكون فيه شعبة من إيمان، وشعبة من نفاق
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}قال محمد بن إسحاق: حدثني وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وقوله:{
وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تعالى:{ محمد بن أبي محمد عن عِكْرمِة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله

  }قال: لِمَا تركوا من الحق بعد معرفته.وَأبَْصَارهِِمْ 

  } قال ابن عباس أي إنّ االله على كل ما أراد بعباده من نقمة، أو عفو، قدير.إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {
بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه  وقال ابن جرير: إنما وصف االله تعالى نفسه

}قادر، كما أن قَدِيرٌ وسطوته وأخبرهم أنه م محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى{
  } عالم.عَلِيمٌ معنى{

  
  : ويقول الإمام القرطبي

  عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ}{إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ 6الآية  

لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضد الإيمان وهو المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جحود 
منظرا كاليوم قط  ورأيت النار فلم أرالنعمة والإحسان، ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف:"

يكفرن العشير "، قيل أيكفرن باالله؟ قال:"بكفرهن" قيل: بم يا رسول االله؟ قال:"أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء
" أخرجه ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

تر والتغطية. والكافر أيضا: البحر والنهر العظيم. والكافر: وأصل الكفر في كلام العرب: الس البخاري وغيره.
]. يعني الزراع لأم يغطون 20}[الحديد: كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفارَ نَـبَاتهُُ الزارع، والجمع كفار، قال االله تعالى:{

 يكاد ينزله ولا يمر به مكفور: سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض: ما بعد عن الناس لا الحب. ورماد
  أحد، ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. ويقال الكفور: القرى.

}معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ قوله تعالى:{
نَا أَوَعَظْتَ أمَْ لمَْ التسوية، ومثله قوله تعالى:{   ]. 136}[الشعراء:   تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ سَوَاءٌ عَلَيـْ

}الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم أأَنَْذَرْتَـهُمْ قوله تعالى:{
ها واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل: هي عامة ومعنا .يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا

الخصوص فيمن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم االله أنه يموت على كفره. أراد االله تعالى أن يعلم أن في 
  الناس من هذه حاله دون أن يعين أحدا. 
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}موضعه رفعٌ خبر "إنّ" أي إن الذين كفروا لا يؤمنون. وقيل: خبر "إن" "سواء" وما بعده لا يُـؤْمِنُونَ قوله تعالى{
}الخبر، أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ مقام الصلة، قاله ابن كيسان. وقال محمد بن يزيد: "سواء" رفع بالابتداء،{يقوم 

 والجملة خبر "إن". قال النحاس: أي إم تبالهوا فلم تغن فيهم النذارة شيئا. 

  سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}{خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى 7الآية  

  فيها عشر مسائل: 

} بَـين سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله:"ختم االله". والختم مصدر خَتَمَ اللهُ قوله تعالى:{ - الأولى
لتغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله ا ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم، شدد للمبالغة، ومعناه

شيء، ومنه: ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك، حتى لا يوصل إلى ما فيه، ولا يوضع فيه غير ما فيه.وقال أهل 
المعاني: وصف االله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة 

]. وقال في الحمية: 22:والحَمِية والإنكار. فقال في الإنكار:{قُـلُوبُـهُمْ مُنْكِرةٌَ وَهُمْ مُسْتَكْبرِوُنَ}[النحل والانصراف
قُـلُوبَـهُمْ بأِنَـهُمْ ثمُ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ ] وقال في الانصراف:{26}[الفتح:إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوِِمُ الحَْمِيةَ {

ثمُ ]. وقال:{22[الزمر: }فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ اللهِ ]. وقال في القساوة:{127}[التوبة:قَـوْمٌ لا يَـفْقَهُونَ 
]. وقال: 122}[الأنعام: نَاهُ أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيـَي ـْ]. وقال في الموت:{74}[البقرة: قَسَتْ قُـلُوبكُُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ 

عَثُـهُمُ اللهُ { اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَـبـْ ِمْ مَا ]. وقال في الرين:{36}[الأنعام:إِنمِبَلْ راَنَ عَلَى قُـلُو كَلا
وَمَنْ يرُدِْ أَنْ ] وقال في الضيق:{29}[محمد:فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ ]. وقال في المرض:{14}[المطففين:كَانوُا يَكْسِبُونَ 

}[التوبة: وَطبُِعَ عَلَى قُـلُوِِمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُونَ ]. وقال في الطبع:{125}[الأنعام:يُضِلهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيقاً حَرَجاً 
هَا بِكُفْرهِِمْ ]. وقال:{87 ]. 7}[البقرة:مَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ خَتَ ]. وقال في الختم:{155}[النساء:بَلْ طبََعَ اللهُ عَلَيـْ

 - الختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنى كما في هذه الآية. فالختم على القلوب: عدم الوعي عن الحق -الثانية
مفهوم مخاطباته والفكر في آياته. وعلى السمع: عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى  -سبحانه

الأبصار: عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، هذا معنى قول ابن عباس وابن وحدانيته. وعلى 
  مسعود وقتادة وغيرهم.

في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن االله سبحانه خالق الهدى والضلال، والكفر  -الثالثة
القدرية القائلين بخلق إيمام وهداهم، فإن ، فاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المفكرون من عقول والإيمان

عل على أبصارهم الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا، وقد طبع على قلوم وعلى سمعهم وجُ 
وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ غشاوة، فمتى يهتدون، أو من يهديهم من بعد االله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم{

] وكان فعل االله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل، 23}[الزمر:مِنْ هَادٍ 
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فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسميه  وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم.
لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به قلنا: هذا فاسد،  ؛والحكم والإخبار بأم لا يؤمنون، لا الفعل

القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم، ألا ترى أنه إذا قيل: فلان طبع الكتاب 
وختمه، كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما، لا التسمية والحكم. هذا ما لا خلاف فيه بين 

ن الأمة مجمعة على أن االله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة أهل اللغة، ولأ
هَا بِكُفْرهِِمْ لكفرهم، كما قال تعالى:{ ]. وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على 155}[النساء:بَلْ طبََعَ اللهُ عَلَيـْ

نع، فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع قلوم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممت
من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأم كلهم يسمون الكفار بأم مطبوع على قلوم، وأم مختوم عليها وأم في 
ضلال لا يؤمنون، ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى 

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ. لا يُـؤْمِنُونَ لقه االله في القلب يمنع من الإيمان به، دليله قوله تعالى:{يخ
  ]. أي يفقهوه، وما كان مثله.25:م}[الأنعاوجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه{]. وقال:12}[الحجر:  بهِِ 

}فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. والقلب للإنسان وغيره. قُـلُوِِمْ عَلَى قوله تعالى:{ -الرابعة
وخالص كل شيء وأشرفه قلبه، فالقلب موضع الفكر. وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته 

شرف الحيوان، على بداءته. وقلبت الإناء: رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أ
  لسرعة الخواطر إليه، ولترددها عليه، كما قيل:

  ما سمي القلب إلا من تقلبه ...
  فاحذر على القلب من قلب وتحويل

ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه، تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن 
مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح االله عليه وسلم أنه قال:"ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى 

". فإذا كان اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك". ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول:"بفلاة
النبي صلى االله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به، قال االله 

  ]. 24}[الأنفال:وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ :{تعالى

بأعمالها للارتباط الذي بين  - وإن رئيسها وملكها  -الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب  - الخامسة
بيضاء وإن الرجل ليكذب  إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتةالظاهر والباطن، قال صلى االله عليه وسلم:"

". وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة: "أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب الكذبة فيسود قلبه
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} كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ صقل قلبه". قال: وهو الرين الذي ذكره االله في القرآن في قوله:{
  وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع، ثم يطبع. ].14[المطففين:  

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قلت: وفي قول مجاهد هذا، وقوله عليه السلام:"
" دليل على أن الختم يكون حقيقيا، واالله أعلم. وقد قيل: إن القلب يشبه فسد الجسد كله ألا وهي القلب

  هو يعضد قول مجاهد، واالله أعلم.الصنوبرة، و 

] وقال: 32}[الفرقان:كَذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر، قال االله تعالى:{ -السادسة
 ذَلِكَ إِن فيِ ] يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل، قال االله تعالى:{1}[الشرح:أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ {

] أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين. والفؤاد محل القلب، 37}[ق:لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ 
  والصدر محل الفؤاد، واالله أعلم.

قُلْ } استدل ا من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه، وقال تعالى:{وَعَلَى سمَْعِهِمْ قوله تعالى:{ - السابعة
}[السجدة: وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ ]. وقال:{46}[الأنعام:يْـتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سمَْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ أرَأََ 
]. قال: والسمع يدرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة، 9

بتفضيل البصر على السمع، لأن السمع لا يدرك به إلا  ع. وقال أكثر المتكلمينوبواسطة من ضياء وشعا 
الأصوات والكلام، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، 

  وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست.

إن قال قائل: لم جمع الأبصار ووحد السمع ؟ قيل له: إنما وحده لأنه مصدر يقع للقليل والكثير، يقال:  -الثامنة
سمعت الشيء أسمعه سمعا وسماعا، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع ا سميت 

لأن السمع لا يختم وإنما يختم بالمصدر. وقرئ: "وعلى أسماعهم" ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع سمعهم، 
 موضع السمع، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

ومنه غاشية السرج، وغشيت الشيء أغشيه. وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار،  - التاسعة
 ذا على "غشاوة". والوقف على "قلوم". وقال آخرون: الختم في الجميع، والغشاوة هي الختم ، فالوقف على ه

}نعته. والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق عَذَابٌ عَظِيمٌ }أي للكافرين المكذبين{وَلهَمُْ قوله تعالى:{ -العاشرة
}[النور: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بالنار والقطع بالحديد، إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل:{

هو مشتق من الحبس والمنع ، يقال في اللغة: أعْذِبه عن كذا أي أحبسه وأمنعه، ومنه سمي عذوبة الماء، لأا ] و 2
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قد أعذبت. واستعذب بالحبس في الوعاء ليصفو ويفارقه ما خالطه، وكل من منعته شيئا فقد أعذبته، وفي المثل: 
  م الجسد من الخير ويهال عليه أضدادها.فسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائ

 {وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ}8الآية  

  سبع مسائل:   هفي

الكافرين، روى ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من سورة البقرة في المؤمنين، واثنتان في نعت  - الأولى
 }قال: هم المنافقون. وَمِنَ الناسِ وثلاث عشرة في المنافقين. وروى أسباط عن السدي في قوله:{

واختلف النحاة في لفظ الناس، فقيل: هو اسم من أسماء الجموع، جمع إنسان وإنسانة، على غير اللفظ،  -الثانية
 س أي تحرك. وتصغيره نويس. فالناس من النوس وهو الحركة، يقال: ناس ينو 

لما ذكر االله جل وتعالى المؤمنين أولا، وبدأ م لشرفهم وفضلهم، ذكر الكافرين في مقابلتهم، إذ الكفر  -الثالثة
وَمَا هُمْ والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم بالكافرين قبلهم، لنفي الإيمان عنهم بقوله الحق:{

  }. بمِؤُْمِنِينَ 

اؤنا رحمة االله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه االله ويواليه، ومؤمن لا يحبه االله ولا يواليه، بل قال علم  -الرابعة
يبغضه ويعاديه، فكل من علم االله أنه يوافي بالإيمان، فاالله محب له، موال له، راض عنه. وكل من علم االله أنه يوافي 

انه، ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر عليه، معاد له، لا لأجل إيم بالكفر، فاالله مبغض له، ساخط
ضربان: كافر يعاقب لا محالة، وكافر لا يعاقب. فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفر، فاالله ساخط عليه معاد له. 
والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان، فاالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له، بل محب له موال، لا لكفره لكن 

   .نه الموافي به. فلا يجوز أن يطلق القوللإيما

بأن المؤمن يستحق الثواب، والكافر يستحق العقاب، بل يجب تقييده بالموافاة، ولأجل هذا قلنا: إن  - الخامسة
االله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام، ومريد لثوابه ودخوله الجنة، لا لعبادته الصنم، لكن لإيمانه 

ويدل عليه إجماع الأمة على أن االله   الموافي به. وإن االله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته، لكفره الموافي به.
سبحانه وتعالى غير محب لمن علم أنه من أهل النار، بل هو ساخط عليه، وأنه محب لمن علم أنه من أهل الجنة، 

" قلت: هذا كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عمال بالخواتيم وإنما الأوقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
مع إن أحدكم يجُ عن عبد االله بن مسعود قال حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق:"

خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل االله 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن الملك فينفخ 
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أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 

  ". أهل الجنة فيدخلها

فقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري من حديث محمد بن سعيد الشامي  -السادسة
، وهو محمد بن أبي قيس، عن سليمان بن موسى وهو الأشدق، عن مجاهد بن جبر  (!!!) المصلوب في الزندقة

أبو رَزين العقيلي قال قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:" لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين عن ابن عباس أخبرنا 
أما مررت بأرض لك مجدبة ثم مررت ا مخصبة من لبن لم يتغير طعمه" قال قلت : كيف يحيي االله الموتى؟ قال:"

  ".كذلك النشور" قلت: بلى. قال:"ثم مررت ا مجدبة ثم مررت ا مخصبة

قال علماء اللغة: إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يضمر، تشبيها باليربوع، له جحر يقال له:  - سابعةال
النافقاء، وآخر يقال له: القاصعاء. وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابه 

  اطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان، وباطنه كفر.ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب، وب

  {يخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}9الآية  

قال علماؤنا: معنى "يخادعون االله" أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم. وقيل: قال ذلك لعملهم عمل 
خلاف ما أبطنوه من الكفر، ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويظنون أم  المخادع. ومخادعتهم: ما أظهروه من الإيمان

قلت: . قد نجوا وخدعوا، قاله جماعة من المتأولين. وقال أهل اللغة: أصل المخدع في كلام العرب الفساد
يُـراَؤُونَ م فيما بينهم وبين االله تعالى بالرياء. وفي التنزيل:{} على هذا، أي يفسدون إيمام وأعمالهيخُاَدِعُونَ اللهَ فـ{

  ] وقيل: أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره. 142}[النساء:  الناسَ 

م. ومن كلامهم: من خدع }نفي وإيجاب، أي ما تحل عاقبة الخدع إلا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ قوله تعالى:{
دع فإنما يخدع نفسه. وهذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن ، وأما من عرف من لا يخُ 

البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا االله إذ لو عرفوه لعرفوا أنه 
لا تخادع االله فإنه من يخادع االله يخدعه االله ونفسه يخدع لو عليه السلام أنه قال:" لا يخدع، وقد تقدم من قوله

". وسيأتي بيان الخدع تعمل بما أمرك االله به وتطلب به غيره" قالوا: يا رسول االله، وكيف يخادع االله؟ قال:"يشعر
  ]. 15}[البقرة:  اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ من االله تعالى كيف هو عند قوله تعالى:{
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} أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أم قد نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما وَمَا يَشْعُرُونَ قوله تعالى:{
قال أهل اللغة: شعرت بالشيء أي فطنت له، ومنه الشاعر لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له  .ذلك في الدنيا

  ليت شعري، أي ليتني علمت.  غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم:

  {فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ}10الآية  

} ابتداء وخبر. والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. وذلك إما أن فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ قوله تعالى:{
اقا، وإما جحدا وتكذيبا. والمعنى: قلوم مرضى لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال يكون شكا ونف

  ابن فارس اللغوي : المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. 

لكلام: زادهم االله شكا ونفاقا جزاء على  }قيل: هو دعاء عليهم. ويكون معنى افَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضاً قوله تعالى:{
وقيل: هو إخبار من االله تعالى عن زيادة مرضهم، أي فزادهم االله  .كفرهم وضعفا عن الانتصار وعجزا عن القدرة

  ]. 125}[التوبة:  فَـزاَدَتـْهُمْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِمْ مرضا إلى مرضهم، كما قال في آية أخرى:{

  }"أليم" في كلام العرب معناه مؤلم أي موجع، مثل السميع بمعنى المسمع.ابٌ ألَيِمٌ وَلهَمُْ عَذَ قوله تعالى:{
}ما مصدرية، أي بتكذيبهم الرسل وردهم على االله جل وعز وتكذيبهم بآياته، قاله بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ قوله تعالى:{

 أبو حاتم. 

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ}{وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ  11الآية   الأَرْضِ قاَلُوا إِنم  

قوله: "إذا" في موضع نصب على الظرف والعامل فيها "قالوا"، وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر. قال الجوهري: 
جملة، تقول: أجيئك إذا أحمر البسر، وإذا قدم  "إذا" اسم يدل على زمان مستقبل ، ولم تستعمل إلا مضافة إلى

يدل على أا اسم وقوعها موقع قولك: آتيك يوم يقدم فلان، فهي ظرف وفيها معنى اازاة.  فلان. والذي
وجزاء الشرط ثلاثة: الفعل والفاء وإذا ، فالفعل قولك: إن تأتني آتك. والفاء: إن تأتني فأنا أحسن إليك. وإذا  

مَتْ أيَْدِيهِ كقوله تعالى: { ئَةٌ بمِاَ قَدهُمْ سَي  ]. 36}[الروم:  مْ إِذَا هُمْ يَـقْنَطوُنَ وَإِنْ تُصِبـْ

} "لا" ي. والفساد ضد الصلاح، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء لا تُـفْسِدُواقوله:{
فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد. والمعنى في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله، وتفريق الناس عن 

  لى االله عليه وسلم والقران. الإيمان بمحمد ص

} الأرض مؤنثة، وهي اسم جنس، والجمع أرضات، لأم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه فيِ الأَرْضِ قوله:{
هاء التأنيث بالتاء كقولهم: عرسات. ثم قالوا أرضون فجمعوا بالواو والنون، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن 



 

421 
 

ولهم جعلوا الواو والنون عوضا من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالها، يكون منقوصا كثبة وظبة، 
وربما سكنت. وزعم أبو الخطاب أم يقولون: أرض وآراض، كما قالوا: أهل وآهال. والأراضي أيضا على غير 

 قياس، كأم جمعوا آرُضا. 

الفساد. وصلح الشيء "بضم اللام وفتحها"  } اسم فاعل من أصلح. والصلاح: ضدمُصْلِحُونَ قوله تعالى:{
لغتان، قال ابن السكيت. وإنما قالوا ذلك على ظنهم، لأن إفسادهم عندهم إصلاح، أي أن ممالأتنا للكفار إنما 

  نريد ا الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. قال ابن عباس وغيره.

  وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ}{أَلا إِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 12الآية:

} ردا عليهم وتكذيبا لقولهم. قال أرباب المعاني: من أظهر الدعوى  أَلا إِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ قوله عز وجل:{
  كذب، ألا ترى أن االله عز وجل يقول: ألا إم هم المفسدون وهذا صحيح. 

ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذم إذا علم  }قال ابن كيسان يقال:وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ قوله تعالى:{
أم كانوا يعملون الفساد سرا ويظهرون الصلاح  - أنه مفسد ثم أفسد على علم، قال: ففيه جوابان: أحدهما 

وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي صلى االله عليه وسلم. والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم 
"ولكن" حرف  .يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا االله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه صلاحا وهم لا

تأكيد واستدراك ولا بد فيه من نفي وإثبات، إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب، وإن كان قبله إيجاب كان بعده 
مضادة لما قبلها كما في هذه  ةنفي. ولا يجوز الاقتصار بعده على اسم واحد إذا تقدم الإيجاب، ولكنك تذكر جمل

  الآية.

ءُ وَلَكِنْ لا {وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الناسُ قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السفَهَاءُ أَلا إِنـهُمْ هُمُ السفَهَا13الآية:
  يَـعْلَمُونَ}

}أي صدقوا بمحمد صلى آمِنُوا كَمَا آمَنَ الناسُ تل وغيره.{} يعني المنافقين في قول مقاوَإِذَا قِيلَ لهَمُْ قوله تعالى:{
  االله عليه وسلم وشرعه، كما صدق المهاجرون والمحققون من أهل يثرب. 

وعنه }يعني أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، عن ابن عباس. قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السفَهَاءُ قوله تعالى:{
وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء فأطلع االله نبيه والمؤمنين : مؤمنو أهل الكتاب. أيضا

على ذلك، وقرر أن السفه ورقِة الحلُوم وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة لهم، وأخبر أم هم السفهاء 
لخفة والرقة ، يقال : ثوب سفيه إذا كان ولكن لا يعلمون للرين الذي على قلوم. وأصل السفَه في كلام العرب: ا
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وتسفهت الشيء : استحقرته. . رديء النسج خفيفه، أو كان باليا رقيقا. وتسفهت الريح الشجر: مالت به
  والسفه: ضد الحلم. 

به، تقول : }، وقد تقدم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ }مثل{وَلَكِنْ لا يَـعْلَمُونَ قوله تعالى:{
  علمت الشيء أعلمه علما عرفته.

اَ نحَْنُ 14الآية: ا مَعَكُمْ إِنما وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنمُسْتـَهْزئِوُنَ}{وَإِذَا لقَُوا ال   

 }أنزلت هذه الآية في ذكر المنافقين. آمَناوَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قاَلُوا  قوله تعالى:{

اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئِوُنَ قوله تعالى:{ دعى إليه. وقيل: ساخرون. والهزء: السخرية واللعب، يقال: }أي مكذبون بما نُ إِنم
  .هزئ به واستهزأ

  {اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ وَيمَدُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ}:15يةالآ

}أي ينتقم منهم ويعاقبهم، ويسخر م ويجازيهم على استهزائهم، فسمى العقوبة اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ وله تعالى:{ق
باسم الذنب. وقال قوم: الخداع من االله والاستهزاء هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم، فاالله سبحانه 

يغيب عنهم، ويستر عنهم من عذاب الآخرة، فيظنون أنه  وتعالى يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما
قد حتم عذام، فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء ومكر وخداع، ودل على هذا  راض عنهم، وهو تعالى

إذا رأيتم االله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك التأويل قوله صلى االله عليه وسلم:"
] كلما 182}:[الأعراف:سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ ". وقال بعض العلماء في قوله تعالى:{منه استدراج

  أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة.

اَ نمُلِْي لهَمُْ ليِـَزْدَادُوا إِثمْاً } أي يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم، كما قال:{وَيمَدُهُمْ قوله تعالى:{ آل عمران: إِنم]{
وَأمَْدَدْناَكُمْ ] وأصله الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم في الشر، وأمد في الخير، قال االله تعالى:{178

  ]. 22}[الطور:وَأمَْدَدْناَهُمْ بفَِاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ ]. وقال:{6}[الإسراء:بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ 

}[الحاقة: إِنا لَما طَغَا الْمَاءُ }كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى:{طغُْيَاِِمْ قوله تعالى:{
] أي أسرف في 24}[طه: إِنهُ طَغَى] أي ارتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته الخزُان. وقوله في فرعون:{11

. والمعنى في الآية: يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في ]24}[النازعات:أنَاَ رَبكُمُ الأَعْلَىالدعوى حيث قال:{
  الطغيان فيزيدهم في عذام.



 

423 
 

}يعمون. وقال مجاهد: أي يترددون متحيرين في الكفر. وحكى أهل اللغة: عَمِه الرجل يعمه يَـعْمَهُونَ قوله تعالى:{
عُمّه. و والعمى في العين،  وعمه: حائر متردد، وجمعه عموها وعمها فهو عمه وعامه إذا حار، ويقال رجل عامه

  ]46}[الحج:فإَِنـهَا لا تَـعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ والعمه في القلب، وفي التنزيل:{
  ا مُهْتَدِينَ}{أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُ 16الآية:

فاَسْتَحَبوا الْعَمَى } المعنى استحبوا الكفر على الإيمان، كما قال:{أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالةََ باِلهْدَُىقوله تعالى:{
شراء  ] فعبر عنه بالشراء، لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه. فأما أن يكون معنى 17}[فصلت:عَلَى الهْدَُى

المعاوضة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمام. وقال ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. 
ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعا، لأن الشراء والتجارة راجعان إلى 

تبدل شيئا بشيء. وأصل الضلالة: الحيرة. ويسمى النسيان الاستبدال، والعرب تستعمل ذلك في كل من اس
  ] أي الناسين. 20}[الشعراء:قاَلَ فَـعَلْتُـهَا إِذاً وَأنَاَ مِنَ الضالينَ ضلالة لما فيه من الحيرة، قال له جل وعز:{

قولهم: ربح بيعك، وخسرت }أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ قوله تعالى:{
  صفقتك.

  }في اشترائهم الضلالة. وقيل: في سابق علم االله. والاهتداء ضد الضلال.وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ قوله تعالى:{

بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ لا {مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ 17الآية:
  يُـبْصِرُونَ}

}وذلك أن ما يظهرونه من الإيمان الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً قوله تعالى:{
نارا في ليلة مظلمة فاستضاء من المناكح والتوارث والغنائم والأمن على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أوقد 

ا ورأى ما ينبغي أن يتقيه وأمن منه، فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه الأذى وبقي متحيرا، فكذلك 
  المنافقون لما آمنوا اغتروا بكلمة الإسلام، ثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب الأليم ويذهب نورهم.

  جِعُونَ}{صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـرْ 18الآية:

}"صم" أي هم صم ، فهو خبر ابتداء مضمر. قال قتادة: "صم" عن استماع الحق، صُم بكُْمٌ عُمْيٌ قوله تعالى:{
  واالله أعلم.  "بكم" عن التكلم به، "عمي" عن الإبصار له.

يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ تعالى:{} أي إلى الحق لسابق علم االله تعالى فيهم. وقوله فَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ قوله تعالى:{
  ] أي يتلاومون فيما بينهم.31}[سبأ:الْقَوْلَ 
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  ألََمْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بنَِي آَدَمَ أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ 

  في سورة يس:تعالى يقول االله 

إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ  أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بنَِي آَدَمَ أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ ألََمْ ) 59وَامْتَازُوا الْيـَوْمَ أيَـهَا الْمُجْرمُِونَ({
   })62) وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ(61) وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ(60(

  

  كثير: يقول الإمام ابن  

يقول تعالى مخبراً عمّا يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا، بمعنى: يتميزون عن المؤمنين في 
يعًا ثمُ نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا مَكَانَكُمْ أنَْـتُمْ وَشُركََاؤكُُمْ فَـزَيـلْنَا ب ـَموقفهم، كقوله تعالى:{ نـَهُمْ وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ }[يونس: يـْ

]أي: يصيرون 43}[الروم:وْمَئِذٍ يَصدعُونَ ]،{ي ـ14َ}[الروم:وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يَـتـَفَرقُونَ ]، وقال تعالى:{28
} دُوهُمْ إِلىَ صِراَطِ الجَْحِيمِ احْشُرُوا الذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فاَهْ صدْعَين فرقتين،{

  ].23،  22[الصافات:  

}: هذا تقريع من االله للكفرة أَلمَْ أَعْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ وقوله تعالى:{
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا  من بني آدم، الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين، وعصوا

}أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان، وأمرتكم بعبادتي، وهذا وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ قال:{
جِبِلا وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به؛ ولهذا قال:{

}، يقال: "جِبِلا" بكسر الجيم ، وتشديد اللام. ويقال: "جُبُلا" بضم الجيم والباء، وتخفيف اللام. ومنهم كَثِيراً
  بذلك الخلق الكثير، قاله مجاهد، والسديّ، وقتادة، وسفيان بن عيينة.  من يسكن الباء. والمراد

ان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك }؟ أي: أفما كأفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ وقوله:{
قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن  له، وعُدُولُكم إلى اتباع الشيطان؟!

 صلى االله إسماعيل بن رافع، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، أن رسول االله
أَلمَْ أَعْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ عليه وسلم قال:"إذا كان يوم القيامة أمر االله جهنم فيخرج منها عُنق ساطع مظلم، يقول:{
 أَضَل مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ 
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}امتازوا اليوم أيها ارمون. فيتميز الناس ويجثون، وهي التي أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ * هَذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ 
  ].28}[الجاثية :  ا الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وَتَـرَى كُل أمُةٍ جَاثيَِةً كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلىَ كِتَاَِ يقول االله تعالى:{

) الْيـَوْمَ نخَْتِمُ عَلَى أفَـْوَاهِهِمْ وَتُكَلمُنَا 64) اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ(63هَذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ({
 يُـبْصِرُونَ  )وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أعَْينُِهِمْ فاَسْتَبـَقُوا الصراَطَ فَأَنى 65أرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ(أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ 

   })67) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيا وَلاَ يَـرْجِعُونَ(66(

}أي: هَذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ بني آدم يوم القيامة، وقد برزَت الجحيم لهم تقريعًا وتوبيخًا:{ يقال للكفرة من
يَـوْمَ يدَُعونَ إِلىَ ناَرِ }، كما قال تعالى:{اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم،{

بوُنَ * أفََسِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَْـتُمْ لا تُـبْصِرُونَ جَهَنمَ  اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارُ الا * هَذِهِ الن15 -13}[الطور:دَع.[  
هذا حال الكفار ونَ}: وقوله تعالى:{الْيـَوْمَ نخَْتِمُ عَلَى أفَـْوَاهِهِمْ وَتُكَلمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُ 

والمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم االله على أفواههم، ويستنطق  
  جوارحهم بما عملت.

طلحة، عن ابن عباس  }: قال علي بن أبيوَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أعَْينُِهِمْ فاَسْتَبـَقُوا الصراَطَ فأََنى يُـبْصِرُونَ وقوله:{
وقال الحسن  في تفسيرها: يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى، فكيف يهتدون؟ وقال مرة: أعميناهم.

  وقال السدي: لو شِئْنا أعمينا أبصارهم. البصري: لو شاء االله لطمس على أعينهم، فجعلهم عُميًا يترددون.
وقال ابن زيد:يعني بالصراط هاهنا:  }يعني: الطريق.قُوا الصرَاطَ فاَسْتَب ـَوقال مجاهد، وأبو صالح، وقتادة، والسدي:{

  }وقد طمسنا على أعينهم؟فأََنى يُـبْصِرُونَ الحق،{

فَمَا ولهذا قال تعالى:{ }قال العوفي عن ابن عباس: أهلكناهم.وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِهِم وقوله:{
  }أي: إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدًا، لا يتقدمون ولا يتأخرون.وَلا يَـرْجِعُونَ أمام،{}أي: إلى اسْتَطاَعُوا مُضِيا

رْهُ نُـنَكسْهُ فيِ الخْلَْقِ أفََلاَ يَـعْقِلُونَ({ ذكِْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِينٌ 68وَمَنْ نُـعَم عْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلامْنَاهُ الشوَمَا عَل (
   })70ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا وَيحَِق الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ()  69(

اللهُ يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره ردّ إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى:{
 ُةً ثمجَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـو ُذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الجَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـو 

  ].5}[الحج:وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَـعْلَمَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا]. وقال:{54}[الروم:الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 
رُ عن هذه الدار بأا دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال: الإخبا - واالله أعلم  - والمراد من هذا 
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نفس الشبيبَة، ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا  }أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورم إلىأفََلا يَـعْقِلُونَ {
  الدار الآخرة.  أم خُلقوا لدار أخرى، لا زوال لها ولا انتقال منها، ولا محيد عنها، وهي

}: يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد صلى االله عليه وسلم: أنه ما علمه وَمَا عَلمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لهَُ وقوله:{
الصلاة }أي: وما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه، ولا تقتضيه جِبِلته؛ ولهذا وَرَدَ أنه، عليه  وَمَا يَـنْبَغِي لهَُ الشعر، {

وَمَا عَلمْنَاهُ ولهذا قال تعالى:{ والسلام، كان لا يحفظ بيتًا على وزنٍ منتظم، بل إن أنشده زَحفه أو لم يتمه.
إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ }أي: وما يصلح له،{وَمَا يَـنْبَغِي لهَُ }يعني: محمدًا صلى االله عليه وسلم ما علمه االله شعراً،{الشعْرَ 

}أي: بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا إِلا ذكِْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ } أي: ما هذا الذي علمناه{وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ 
لأنْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ }أي: لينذر هذا القرآن البينّ كلّ حي على وجه الأرض، كقوله:{ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَياقال:{

]. وإنما ينتفع بنذارته من هو 17}[هود:بهِِ مِنَ الأحْزاَبِ فاَلنارُ مَوْعِدُهُ  وَمَنْ يَكْفُرْ ]، وقال: {19}[الأنعام:بَـلَغَ 
وَيحَِق الْقَوْلُ {.حَيّ القلب، مستنير البصيرة، كما قال قتادة: حي القلب، حي البصر. وقال الضحاك: يعني: عاقلا

  }أي: هو رحمة للمؤمن، وحجة على الكافر.عَلَى الْكَافِريِنَ 

هَا يأَْكُلُونَ 71يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ(أوَلمََْ { هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ ) وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ
   })73) وَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلاَ يَشْكُرُونَ(72(

}: قال قتادة: مطيقون أي: فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم،{يذكر تعالى ما أنعم 
جعلهم يقهروا وهي ذليلة لهم، لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك 

  الجميع بسيرِ صغيرٍ.ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطاَرُ مائة بعير أو أكثر، لسار  

هَا يأَْكُلُونَ وقوله:{ هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ }أي: منها ما يركبون في الأسفار، ويحملون عليه الأثقال، إلى سائر الجهات فَمِنـْ
هَا يأَْكُلُونَ والأقطار.{   }إذا شاؤوا نحروا واجتزروا.وَمِنـْ

}أي: من ألباا وأبوالها  وَمَشَارِبُ ا أثاثاً ومتاعًا إلى حين،{}أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارهوَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ {
  }؟ أي: أفلا يُـوَحدُون خالق ذلك ومسخره، ولا يشركون به غيره؟أفََلا يَشْكُرُونَ لمن يتداوى، ونحو ذلك.{

) فَلاَ يحَْزنُْكَ 75يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ() لاَ 74وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آَلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ({
نْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ(76قَـوْلهُمُْ إِنا نَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ( ) 77) أوَلمََْ يَـرَ الإِْ

) قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل 78لاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ(وَضَرَبَ لنََا مَثَ 
   })80توُقِدُونَ() الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ  79خَلْقٍ عَلِيمٌ(
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يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع االله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم 
  وتقرم إلى االله زلفى.

}أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ قال االله تعالى:{
حقر وأدخر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأا جماد لا تسمع ولا وأذل وأ
  تعقل.

}: قال مجاهد: يعني: عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ وقوله:{
  بلغ في خِزْيهم، وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم.القيامة، محضرة عند حساب عابديها؛ ليكون ذلك أ

}، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ }يعني: الآلهة،{لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وقال قتادة:{
  وهي لا تسوق إليهم خيراً، ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام.

}أي: نحن نعلم جميع إِنا نَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ }أي: تكذيبهم لك وكفرهم باالله،{قَـوْلهُمُْ فَلا يحَْزنُْكَ وقوله:{
ما هم عليه، وسنجزيهم وصْفَهم ونعاملهم على ذلك، يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً ، ولا صغيراً 

  قديماً وحديثاً.ولا كبيراً، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون  

) وَضَرَبَ لنََا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي 77أوَلمََْ يَـرَ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ({
) الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ 79بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ() قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أوَلَ مَرةٍ وَهُوَ 78الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ(

  })80الأخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ(

وقتادة: جاء أُبي بن خلف لعنه االله إلى رسول االله صلى االله عليه  ،قال مجاهد، وعِكْرمَِة، وعروة بن الزبير، والسدي
نعم، وسلم وفي يده عظم رميم وهو يُـفَتتُه ويذريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن االله يبعث هذا؟ فقال:"

 يَـرَ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ أوَلمََْ ". ونزلت هذه الآيات من آخر "يس":{يميتك االله تعالى ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار
  }، إلى آخرهن.مِنْ نطُْفَةٍ 

}أي: أولم يستدل مَنْ أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن االله ابتدأ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ {
أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ كما قال تعالى:{  خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين،

إِنا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ ]. وقال{22 - 20}[المرسلات:مَاءٍ مَهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ * إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ 
من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر  ] أي: من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه2}[الإنسان:أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ 

  على إعادته بعد موته؟ 
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}أي: الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأخْضَرِ ناَرًا فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ وقوله:{
توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء،  حتى صار خَضراً نَضراً ذا ثمر ويَـنْع، ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا،

  قادر على ما يريد لا يمنعه شيء.

قُ الْعَلِ { مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاذِي خَلَقَ الساَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ 81يمُ(أوََليَْسَ ال إِنم (
   })83) فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ(82يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ(شَيْئًا أَنْ  

يقول تعالى منبهًا على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع، بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت،  
فار، وما بين ذلك، ومرشدًا إلى الاستدلال على إعادة والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال، وبحار وق

]. 57}[غافر:لخَلَْقُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة، كقوله تعالى:{
}أي: مثل البشر، فيعيدهم كما لُقَ مِثـْلَهُمْ أَوَليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْ وقال هاهنا: {

أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بدأهم. قاله ابن جرير. وهذه الآية كقوله تعالى:{
اَ وقال:{ ]،33}[الأحقاف:يْءٍ قَدِيرٌ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى كُل شَ  بَـلَى وَهُوَ الخَْلاقُ الْعَلِيمُ إِنم

  . }أي: يأمر بالشيء أمراً واحدًاأمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

}أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم، تُـرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإلِيَْهِ وقوله:{
الذي بيده مقاليد السموات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه ترجع العباد يوم القيامة، 

}كقوله عز ل شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُ ومعنى قوله:{ فيجازي كل عامل بعمله، وهو العادل المتفضل.
]، 1}[الملك:تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ ]، وكقوله تعالى:{88}[المؤمنون:قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وجل:{

 
ُ
لْك فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورَحمَُوت، ورَهْبَة ورَهَبُوت، وجَبرْ وجَبـَرُوت. ومن الناس من زعم أن الم

هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح، والأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين 
  وغيرهم.

  

  

  : ويقول الإمام القرطبي

  {أَلمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ}]60الآية:[

  {وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ}]61الآية:[
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  { وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ}]62الآية:[

  { هَذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ}]63الآية:[

  رُونَ}{اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُ ]64الآية:[

أن }العهد هنا بمعنى الوصية؛ أي ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل.{أَلمَْ أَعْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ قوله تعالى:{
}بكسر النون على وأن اعبدوني}أي لا تطيعوه في معصيتي. قال الكسائي: لا للنهي.{لا تعبدوا الشيطان 

  } أي عبادتي دبن قويم.صراط مستقيم   هذاالأصل، ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة.{

}أي خلقا كثيرا؛ قاله مجاهد. قتادة: جموعا كثيرة. الكلبي: جِبِلاًّ كَثِيراً }أي أغوى{وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ قوله تعالى:{
} أي تقول لهم هذه جهنم }عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة االله.{أفلم تكونوا تعقلون أمما كثيرة؛ والمعنى واحد.{

  خزنة جهنم هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم ا. 

يحَِق الْقَوْلُ عَلَى {وَمَا عَلمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ ، ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَ 69الآية:
  الْكَافِريِنَ }

}أخبر تعالى عن حال نبيه صلى االله عليه وسلم، ورد قول من قال نَاهُ الشعْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لهَُ وَمَا عَلمْ قوله تعالى:{
من الكفار إنه شاعر، وإن القرآن شعر، وكذلك كان رسول االله صلى عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه، وكان 

 فقط صلى االله عليه وسلم. قال أبو إسحاق ت قديم متمثلا كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعانييإذا حاول إنشاد ب
}وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من وما علمناه الشعرالزجاج: معنى:{

الشعر. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا. قالوا: وإنما الذي نفاه االله عن نبيه عليه السلام فهو العلم 
فه، وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله، ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق. ألا ترى أن قريشا بالشعر وأصنا

تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم، فقال بعضهم: نقول إنه شاعر. فقال أهل الفطنة 
 ها، وما قوله بشعر. العرب، فإم يعرفون أصناف الشعر، فواالله ما يشبه شيئا من  منهم: واالله لتكذبنكم

} أي وما ينبغي له أن يقول. وجعل االله جل وعز ذلك علما من أعلام نبيه عليه وَمَا يَـنْبَغِي لهَُ قوله تعالى:{
فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. ولا  ،السلام لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه

اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ولم يقصد به 
. وقال إلى الشعر ليس بشعر؛ ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا

} أي هذا الذي يتلوه إن هو} أي ما يتسهل له قول الشعر إلا الإنشاء.{وما ينبغي لهالزجاج: معنى {
  }إلا ذكر وقرآن مبينعليكم{
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}أي حي القلب؛ قال قتادة. وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمنا في علم االله. هذا ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً قوله تعالى:{
ابا للنبي عليه السلام، وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون بالياء على معنى لينذر االله عز على قراءة التاء خط

}أي وتجب الحجة ويحق القول على الكافرينوجل؛ أو لينذر محمد صلى االله عليه وسلم، أو لينذر القرآن.{
  بالقرآن على الكفرة.

هَا ركَُوبُـهُمْ {أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَُ 73 - 71الآية:  مْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَاماً فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ، وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ
هَا يأَْكُلُونَ، وَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ}   وَمِنـْ

}أي ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَارؤية القلب؛ أي أو لم ينظروا ويعتبروا ويتفكروا.{}هذه أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ قوله تعالى:{
فَـهُمْ لهَاَ }جمع نعم والنعم مذكر.{أنعامامما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة.{

الجمل العظيم ويضربه ويصرفه كيف }أي سخرناها لهم حتى يقود الصبي وَذَللْنَاهَا لهَمُْ }ضابطون قاهرون.{مَالِكُونَ 
حلوب أي  } قراءة العامة بفتح الراء؛ أي مركوم، كما يقال: ناقةفمنها ركوم شاء لا يخرج من طاعته.{

محلوب. والركوب والركوبة واحد، مثل الحلوب والحلوبة، والحمول والحمولة. وحكى النحويون الكوفيون: أن العرب 
}من أصوافها وأوبارها وأشعارها ولهم فيها منافع }من لحماا{ومنها يأكلون هاء.{ تقول: امرأة صبور وشكور بغير

  } االله على نعمه.أفََلا يَشْكُرُونَ }يعني ألباا.{ومشاربوشحومها ولحومها وغير ذلك.{

مْ وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ، فَلا يحَْزنُْكَ {وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ 74الآية:
  قَـوْلهُمُْ إِنا نَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ}

}أي قد رأوا هذه الآيات من قدوتنا، ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ قوله تعالى:{
لهم إن نزل م عذاب. ومن العرب من يقول: لعله أن  }أي لما يرجون من نصرايُـنْصَرُونَ  لَعَلهُمْ على فعل.{

}يعني وهم عوا بالواو والنون؛ لأنه أخبر عنهم بخبر الآدميين.{}يعني الآلهة. وجمُ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ يفعل.{
قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون  ،}جُنْدٌ محُْضَرُونَ }أي للآلهة{لهم الكفار {

لهم في الدنيا. وقيل: المعنى أم يعبدون الآلهة ويقومون ا؛ فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن تنصرهم. 
يدفع بعضهم عن  وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقيل: إن الآلهة جند للعابدين محضرون معهم في النار فلا

بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند االله عليهم في جهنم؛ لأم يلعنوم ويتبرؤون من عبادم. 
  وقيل: الآلهة جند لهم محضرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنوم. 

راد تسلية نبيه عليه السلام؛  } هذه اللغة الفصيحة. ومن العرب من يقول يحزنك. والمفلا يحزنك قولهم قوله تعالى:{
} من القول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ثم استأنف فقال:{ ،وتم الكلام ،أي لا يحزنك قولهم شاعر ساحر

  والعمل وما يظهرون فنجازيهم بذلك.
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نْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ}77الآية:   {أوَلمََْ يَـرَ الأِْ

نْسَانُ قوله تعالى:{ } فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ }وهو اليسير من الماء؛ نطف إذا قطر.{أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ  أوَلمََْ يَـرَ الأِْ
أي مجادل في الخصومة مبين للحجة. يريد بذلك أنه صار به بعد أن لم يكن شيئا مذكورا خصيما مبينا. وذلك 

عليه وسلم بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن االله يحيي هذا بعد ما رم! فقال النبي صلى  أنه أتى النبي صلى االله
  ".نعم ويبعثك االله ويدخلك الناراالله عليه وسلم:"

أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ {وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يحُْيِيهَا الذِي 78الآية:
  بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ }

  }وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قوله تعالى:{

  فيه مسألتان: 

ن نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي } أي ونسي أنا أنشأناه موَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ : قوله تعالى:{الأولى
" ففي هذا دليل على صحة نعم ويبعثك االله ويدخلك النارجوابه من نفسه حاضر؛ ولهذا قال عليه السلام:"

 ،}أي باليةقال من يحي العظام وهي رميم القياس؛ لأن االله جل وعز احتج على منكري البعث بالنشأة الأولى.{
لأا معدولة عن فاعلة، وما كان معدولا عن وجهه  ،رم العظم فهو رميم ورمام. وإنما قال رميم ولم يقل رميمة

لأا مصروفة عن  ،] أسقط الهاء28}[مريم:وَمَا كَانَتْ أمُكِ بغَِيّاً ووزنه كان مصروفا عن إعرابه؛ كقول:{
}قيل: إن هذا الكافر قال للنبي صلى االله عليه وسلم: أرأيت إن سحقتها مَرةٍ قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أوَلَ باغية.{

}أي من غير شيء فهو قادر على إعادا قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وأذريتها في الريح أيعيدها االله! فنزلت:{
  .يف يبدئ ويعيد } عليم كوَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ {  .في النشأة الثانية

  ...-الثانية

اوَاتِ وَالأَْرْضَ {الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ، أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَ 80الآية:
قُ الْعَلِيمُ  ذِي بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلااَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ، فَسُبْحَانَ ال إِنم ،

  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ}

ال قدرته في } نبه تعالى على وحدانيته ، ودل على كم الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً قوله تعالى:{
إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج المحرق اليابس من العود الندي الرطب. وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة 
رطبة بطبع حياة فخرج منها الحياة، والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل االله 



 

432 
 

}أي إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار خْضَرِ ناَراً الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْ تعالى:{
وهما لا يجتمعان، فأخرج االله منه النار؛ فهو القادر على إخراج الضد من الضد، وهو على كل شيء قدير. 

أوَلمََْ يَـرَوْا أَن محتجا:{} ولم يقل الخضراء وهو جمع، لأن رده إلى اللفظ. ثم قال تعالى من الشجر الأخضروقال:{
} أي إن خلق بلى}أي أمثال المنكرين للبعث.{اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ 

  السموات والأرض أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات والأرض يقدر على أن يبعثهم.

اَ أَ قوله تعالى:{ أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة. مْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِنم{
ملكوت  }نزه نفسه تعالى عن العجز والشرك. وقال سعيد عن قتادة:{فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء{

  ون بعد مماتكم. } أي تردون وتصير وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ }مفاتح كل شيء.{كل شيء

  
 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

} يْطانَ إِنـهَا الْمُجْرمُِونَ. أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَمُبِينٌ. وَأَنِ وَامْتازُوا الْيـَوْمَ أي هُ لَكُمْ عَدُو
أَضَل مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً. أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ؟ هذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ. اعْبُدُونيِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ 

  .}اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

أَلمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ {دا عن المؤمنين!انعزلوا هكذا بعي }،وَامْتازُوا الْيـَوْمَ أيَـهَا الْمُجْرمُِونَ {إم يتلقون التحقير والترذيل:
ونداؤهم هنا «يا بَنيِ آدَمَ» فيه من التبكيت ما فيه. وقد  .}يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشيْطانَ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ 

واصل إليّ }هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ  وَأَنِ اعْبُدُونيِ {أخرج الشيطان أباهم من الجنة ثم هم يعبدونه، وهو لهم عدو مبين.
وفي اية هذا الموقف  .}أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ {فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة. مؤد إلى رضاي.

اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِا كُنْتُمْ هذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ. {العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم، في كم وتأنيب:
  }.تَكْفُرُونَ 

الْيـَوْمَ نخَْتِمُ {ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه. بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب:
بعضهم بعضا، وتشهد عليهم  وهكذا يخذل .}عَلى أفَْواهِهِمْ، وَتُكَلمُنا أيَْدِيهِمْ، وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ 

جوارحهم، وتتفكك شخصيتهم مزقا وآحادا يكذب بعضها بعضا. وتعود كل جارحة إلى را مفردة، ويثوب كل 
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب! كذلك انتهى المشهد وألسنتهم  عضو إلى بارئه مستسلما.



 

433 
 

كانوا يعهدون من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون. ولو معقودة وأيديهم تتكلم، وأرجلهم تشهد، على غير ما  
  شاء اللّه لفعل م غير ذلك، ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد.

وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْينُِهِمْ فاَسْتَبـَقُوا {ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء اللّه لأخذ ما من يشاء:
وهما مشهدان  .}صِرُونَ، وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيا وَلا يَـرْجِعُونَ الصراطَ، فأََنى يُـبْ 

فيهما من البلاء قدر ما فيهما من السخرية والاستهزاء. السخرية بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين، الذين كانوا 
فهم في المشهد الأول عميان مطموسون. ثم هم مع هذا العمى  .}تُمْ صادِقِينَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ {يقولون:

يستبقون الصراط ويتزاحمون على العبور، ويتخبطون تخبط العميان حين يتسابقون! ويتساقطون تساقط العميان 
م، واستحالوا تماثيل لا وهم في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكا }.فأََنى يُـبْصِرُونَ {حين يسارعون متنافسين!

تمضي ولا تعود بعد أن كانوا منذ لحظة عميانا يستبقون ويضطربون! وإم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب، 
وقد كانوا من قبل يستخفون بالوعيد ويستهزئون! ذلك كله حين يحين الموعد الذي  ،في حال تثير السخرية والهزء

فإم صائرون إلى شر  ،رض، وعمروا طويلا وأمهلهم الوعد المرسوم بعض حينيستعجلون. فأما لو تركوا في الأ
رْهُ {يحمدون معه التعجيل. إم صائرون إلى شيخوخة وهرم، ثم إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير: وَمَنْ نُـعَم

بغير ملاحة الطفولة وبراءا المحبوبة! وما يزال   ،والشيخوخة نكسة إلى الطفولة .}نُـنَكسْهُ فيِ الخْلَْقِ. أفََلا يَـعْقِلُونَ 
لم، وتضعف أعصابه، ويضعف فكره، ويضعف احتماله، حتى يرتد طفلا. ولكن الشيخ يتراجع، وينسى ما عُ 

الطفل محبوب اللثغة، تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف 
وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون!  ،ية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوزورحمة، وهو مثار السخر 

  فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين، الذين لا يكرمهم اللّه بالإيمان الراشد الكريم.

ذِرَ مَنْ كانَ حَيا وَيحَِق الْقَوْلُ عَلَى الْكافِريِنَ  ) ليُِـنْ 69وَما عَلمْناهُ الشعْرَ وَما يَـنْبَغِي لهَُ إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ ({
) وَذَللْناها لهَمُْ فَمِنْها ركَُوبُـهُمْ وَمِنْها 71) أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينا أنَْعاماً فَـهُمْ لهَا مالِكُونَ (70(

) لا 74وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ( )73فِعُ وَمَشارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ() وَلهَمُْ فِيها مَنا72يأَْكُلُونَ(
 يَـرَ ) أوَلمََْ 76) فَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِنا نَـعْلَمُ ما يُسِرونَ وَما يُـعْلِنُونَ(75يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ(

نْسانُ أنَا خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ( ) وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظامَ وَهِيَ 77الإِْ
الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناراً  )79قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَها أوَلَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ( )78رَمِيمٌ (

) أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ بقِادِرٍ عَلى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بلَى وَهُوَ الخَْلاقُ 80فإَِذا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ(
ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئ81الْعَلِيمُ( شَيْءٍ وَإلِيَْهِ 82اً أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ() إِنم ذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلفَسُبْحانَ ال (

  })83تُـرْجَعُونَ(
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ستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة. قضية الوحي وطبيعته وقضية الألوهية في هذا القطاع الأخير من السورة تُ 
مصحوبة بمؤثرات قوية في إيقاعات عميقة. كلها  ،وقضية البعث والنشور. تستعرض في مقاطع مفصلة ،والوحدانية

تتجه إلى إبراز يد القدرة وهي تعمل كل شيء في هذا الكون وتمسك بمقاليد الأمور كلها. ويتمثل هذا المعنى مركزا 
. فهذه اليد القوية }هِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ فَسُبْحانَ الذِي بيَِدِ {في النهاية في الآية التي تختم السورة:

وهي تحيي رميم العظام كما أنشأا ، وهي خلقت الإنسان من نطفة ،المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها لهم 
كل وهي أبدعت السماوات والأرض. وفي النهاية هي مالكة   ،وهي جعلت من الشجر الأخضر نارا ،أول مرة

  شيء في هذا الوجود. وذلك قوام هذا المقطع الأخير.

عْرَ وَما يَـنْبَغِي لهَُ وَ { مْناهُ الشالْقَوْلُ عَلَى الْكافِريِنَ  ،ما عَل ا وَيحَِقذكِْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ. ليُِـنْذِرَ مَنْ كانَ حَي إِنْ هُوَ إِلا{.  
نِ الحَْكِيمِ. إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ  يس وَالْقُرْآ{وردت قضية الوحي في أول السورة:

. والآن تجيء في صورا هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم }الرحِيمِ. لتُِـنْذِرَ قَـوْماً ما أنُْذِرَ آباؤُهُمْ فَـهُمْ غافِلُونَ 
وما كان يخفى على   شاعر ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر.من وصف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأنه 

وأن ما جاءهم به محمد صلّى اللّه عليه وسلّم قول غير معهود في لغتهم. وما   ،كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك
لدين كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر. إنما كان هذا طرفا من حرب الدعاية التي شنوها على ا

معتمدين فيها على جمال النسق القرآني المؤثر، الذي  ،الجديد وصاحبه صلّى اللّه عليه وسلّم في أوساط الجماهير
أنه علم الرسول  -سبحانه  -وهنا ينفي اللّه  قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه.

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول  يعلم أحد شيئا إلا ما يعلمه اللّه.الشعر. وإذا كان اللّه لم يعلمه فلن يعلم. فما 
الشعر انفعال وتعبير عن هذا الانفعال.  فللشعر منهج غير منهج النبوة. }وَما يَـنْبَغِي لهَُ {صلّى اللّه عليه وسلّم:

ناموس اللّه الثابت على صراط مستقيم يتبع ، والانفعال يتقلب من حال إلى حال. والنبوة وحي على منهج ثابت
ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة، تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا  ،الذي يحكم الوجود كله

  تثبت على حال.

في أعلى  -والنبوة اتصال دائم باللّه، وتلق مباشر عن وحي اللّه، ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى اللّه. بينما الشعر 
واق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه أش - صوره 

واستعداداته. فأما حين يهبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد بط حتى تكون صراخ جسد، وفورة 
أشواق تصعد من  -في أعلى صورها  -لحم ودم! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس. هذه 

وهما صفتان  ،ذكر وقرآن  .}نْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ إِ {الأرض. وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء.
وقرآن بحسب تلاوته. فهو ذكر للّه يشتغل به القلب، وهو قرآن يتلى ويشتغل  ،كر بحسب وظيفتهذِ  ،لشيء واحد 

ويضع التعبير  .}ليُِـنْذِرَ مَنْ كانَ حَيا، وَيحَِق الْقَوْلُ عَلَى الْكافِريِنَ {محدودة:نزل ليؤدي وظيفة به اللسان. وهو مُ 
ويبين وظيفة هذا القرآن  القرآني الكفر في مقابل الحياة. فيجعل الكفر موتا، ويجعل استعداد القلب للإيمان حياة.
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فيجدي فيهم الإنذار، فأما الكافرون فهم موتى لا   ،بأنه نزل على الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم لينذر من به حياة
وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب، فإن اللّه لا يعذب أحدا حتى  ،يسمعون النذير

تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا معذرة! وهكذا يعلم الناس أم إزاء هذا القرآن فريقان: فريق 
  ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول، وحق عليه العذاب!   وفريق لا يستجيب فهو ميت. ،فهو حييستجيب  

والمقطع الثاني في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحدانية، في اطار من مشاهدات القوم، ومن نعم البارئ 
لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينا أنَْعاماً فَـهُمْ لهَا مالِكُونَ؟ وَذَللْناها لهَمُْ فَمِنْها لمَْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنا  أَوَ {عليهم، وهم لا يشكرون:

ةً لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ. لا ركَُوبُـهُمْ وَمِنْها يأَْكُلُونَ. وَلهَمُْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ؟ وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهَِ 
أو لم يروا؟ فآية  .}نُونَ تَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ. فَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِنا نَـعْلَمُ ما يُسِرونَ وَما يُـعْلِ يَسْ 

أو تفكير. إا هذه  اللّه هنا مشهودة منظورة بين أيديهم، ليست غائبة ولا بعيدة، ولا غامضة تحتاج إلى تدبر
وذللها لهم يركبوا ويأكلون منها ويشربون ألباا، وينتفعون ا منافع  ،الأنعام التي خلقها اللّه لهم وملكهم إياها

شتى. وكل ذلك من قدرة اللّه وتدبيره ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في الناس وفي الأنعام، فجعلهم قادرين 
ا مذللة نافعة ملبية لشتى حاجات الإنسان. وما يملك الناس أن وجعله ،على تذليلها واستخدامها والانتفاع ا

وما يملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب اللّه  يصنعوا من ذلك كله شيئا. وما يملكون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
  .}أفََلا يَشْكُرُونَ {في خصائصها أن تكون ذلولا لهم!  

وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم فإنه يحس لتوه أنه مغمور  وحين ينظر الإنسان إلى الأمر ذه العين
بفيض من نعم اللّه. فيض يتمثل في كل شيء حوله. وتصبح كل مرة يركب فيها دابة، أو يأكل قطعة من لحم، 

إلى آخره  ،أو يلبس ثوبا من شعر أو صوف أو وبر ،أو يشرب جرعة من لبن، أو يتناول قطعة من سمن أو جبن
لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته. ويطرد هذا في كل ما تمس يده من أشياء حوله،  ، آخرهإلى

وكل ما يستخدمه من حي أو جامد في هذا الكون الكبير. وتعود حياته كلها تسبيحا للّه وحمدا وعبادة آناء الليل 
وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ {ع هذا كله آلهة من دون اللّه:وفيهم من اتخذ م ،ولكن الناس لا يشكرون  وأطراف النهار.

وفي الماضي كانت الآلهة أصناما وأوثانا، أو  }.آلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ. لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ 
يوم في بعض بقاع الأرض. ولكن الذين لا يعبدون شجرا أو نجوما، أو ملائكة أو جنا. والوثنية ما تزال حتى ال

هذه الآلهة لم يخلصوا للتوحيد. وقد يتمثل شركهم اليوم في الإيمان بقوى زائفة غير قوة اللّه وفي اعتمادهم على 
ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن  أسناد أخرى غير اللّه. والشرك ألوان، تختلف باختلاف الزمان والمكان.

الوا ا النصر. بينما كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء، فكانوا  ين
وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير. غير  .}وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ {هم جنودها وحماا المعدين لنصرا

خف إلا من حيث الشكل. فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم لا أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا الس
وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون  ،يبعدون كثيرا عن عباد تلك الأصنام والأوثان. فهم جند محضرون للطغاة
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 ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان راكعين! إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها. وحيثما اضطربت ،طغيام 
عقيدة التوحيد الخالص أي اضطراب جاءت الوثنية، وكان الشرك، وكانت الجاهلية! ولا عصمة للبشرية إلا 

ويفرده  ،ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد ،ويفرده وحده بالعبادة ،بالتوحيد الخالص الذي يفرد اللّه وحده بالألوهية
  وحده بالطاعة والتعظيم.

الخطاب للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يواجه أولئك  .}نا نَـعْلَمُ ما يُسِرونَ وَما يُـعْلِنُونَ فَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ. إِ {
ليطمئن بالا من ناحيتهم. فهم مكشوفون لعلم  ،والذين لا يشكرون ولا يذكرون  ،الذين اتخذوا من دون اللّه آلهة

واللّه من  ،فلا على الرسول منهم وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة اللّه. وكل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه.
وهو يعلم أن اللّه يعلم  ،وما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على اللّه ،ولقد هان أمرهم ذا ورائهم محيط.

  وأم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون!   ،وما يعلنون   ما يسرون

نْسانُ أنَا خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ {والمقطع الثالث في هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور: أوَلمََْ يَـرَ الإِْ
يِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَها أوَلَ مَرةٍ وَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قالَ مَنْ يحُْ 

الذِي خَلَقَ السماواتِ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ. الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناراً فإَِذا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ. أَوَليَْسَ 
ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَ وَالأَْرْضَ بِ  قُ الْعَلِيمُ. إِنم هُ كُنْ. فَـيَكُونُ قادِرٍ عَلى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ؟ بلَى وَهُوَ الخَْلا{.  

ويبدأ هذا المقطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه. وهذا الواقع يصور نشأته وصيرورته مما يراه 
في حياته، ويشهده بعينه وحسه مكررا معادا ثم لا ينتبه إلى دلالته، ولا يتخذ منه مصداقا لوعد اللّه ببعثه واقعا 

نْسانُ أنَا خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ {ونشوره بعد موته ودثوره. فما النطفة التي لا يشك  .}أوَلمََْ يَـرَ الإِْ
خلية  ،القريب؟ إا نقطة من ماء مهين، لا قوام ولا قيمة! نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا  الإنسان في أا أصله

ثم تصير هذا الإنسان الذي يجادل ربه ويخاصمه ويطلب منه  ،واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا
. وما أبعد النقلة بين المنشأ البرهان والدليل! والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين

وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ {والمصير! أفهذه القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور؟
 ةٍ وَهُوَ بِكُللَ مَرَذِي أنَْشَأَها أويا للبساطة! ويا لمنطق  .}خَلْقٍ عَلِيمٌ قالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يحُْيِيهَا ال

الفطرة! ومنطق الواقع القريب المنظور! وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت؟ أو 
أو ليست هذه هي النشأة الأولى؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنسانا،  ليس من تلك النطفة كان الإنسان؟

إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور  بقادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا جديدا؟ وجعله خصيما مبينا
ثم يزيدهم  .}قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَها أوَلَ مَرةٍ. وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ {حوله سؤال. فما بال الجدل الطويل؟!

الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ {يديهم وتحت أعينهم مما يملكون:إيضاحا لطبيعة القدرة الخالقة، وصنعها فيما بين أ
والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة! العجيبة التي يمرون  .}الأَْخْضَرِ ناراً فإَِذا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ 

عليها غافلين. عجيبة أن هذا الشجر الأخضر الريان بالماء، يحتك بعضه ببعض فيولد نارا ثم يصير هو وقود النار 
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خضر من الطاقة الشمسية والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يختزا الشجر الأ بعد اللدونة والاخضرار.
التي يمتصها، ويحتفظ ا وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة والتي تولد النار عند الاحتكاك، كما تولد النار عند 
الاحتراق. هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا في الحس ووضوحا. والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه 

دى. غير أننا لا نرى الأشياء ذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك والذي أعطى كل شيء خلقه ثم ه ،هذه
ولا تدلنا على مبدع الوجود. ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا  ،فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة الحس الواعي.

الخلق والإعادة بأسرارها، ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح! ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية 
قُ الْعَلِيمُ {للبشر أجمعين: ماواتِ وَالأَْرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ؟ بلَى وَهُوَ الخَْلاذِي خَلَقَ السأوََليَْسَ ال{. 

والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق. هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع، 
هذه الأرض كلها  لا نبلغ نحن شيئا من حجمها، ولا شيئا من حقيقتها ، ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل.ثم 

تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارا. وهذه الشمس واحدة من مائة 
أو دنييات   ،لقريبة! وفي الكون مجرات أخرى كثيرةمليون في ارة الواحدة التي تتبعها شمسنا، والتي تؤلف دنيانا ا

عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة. وهم في انتظار المزيد كلما أمكن  ،كدنيانا القريبة
ة (السنة  تكبير المناظير والمراصد. وبين مجرتنا أو دنيانا وارة التالية لها نحو خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئي

الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من الأميال!). وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها  
كانت تلك الشموس. وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة! تلك الشموس التي لا 

وكلها  ،مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس ولمعظمها توابع ذات ،لكل منها فلك تجري فيه ،يحصيها العد 
وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل  ،لا تتوقف لحظة ولا تضطرب ،تجري وتدور في دقة وفي دأب

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد، كأا ذرات  الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع.
أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ بقِادِرٍ {فذلك شيء يدير الرؤوس! ،تصويره ولا تصوره لا نحاول ،صغيرة

قُ الْعَلِيمُ {وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟  .}عَلى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ  بلَى! وَهُوَ الخَْلا{.  

ا بلا كلفة ولا جهد. ولا يختلف بالقياس إليه خلق الكبير يخلق هذا وذلك ويخلق غيرهم -سبحانه  - ولكن اللّه 
ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ. فَـيَكُونُ .{وخلق الصغير يكون هذا الشيء سماء أو أرضا. ويكون بعوضة   .}إِنم

نالك قريب ولا بعيد. فيكون! ليس هناك صعب ولا سهل. وليس ه ،كن  :أو نملة. هذا وذلك سواء أمام الكلمة
فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كائنا ما يكون. إنما يقرب اللّه للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم 

  البشري المحدود.

وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير في السورة. الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق 
ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخم وتعظم  .}فَسُبْحانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْ ءٍ. وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ {الوجود:

والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا ، حقيقة هذه العلاقة. علاقة الملكية المطلقة لكل شيء في الوجود
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يقاع الختامي المناسب لهذه الجولة الهائلة، وللسورة كلها، إنه الإ ثم إن إليه وحده المرجع والمصير. المملوك.
  ولموضوعاا المتعلقة ذه الحقيقة الكبيرة، التي يندرج فيها كل تفصيل.

  
  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النور: 

وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ  لاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا {
 ي مَنْ يَشَاءُ وَاللَهَ يُـزكالل هِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنيعٌ عَلِيمٌ (فَضْلُ الل    })21هُ سمَِ

  
  الإمام ابن كثير: يقول 

}أي: لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَأَن اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يقول تعالى:{
  رؤوف بعباده، رحيم م. فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطَهر من طَهر منهم بالحد الذي أقيم عليه.

وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ }يعني: طرائقه ومسالكه وما يأمر به،{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ ل:{ثم قا
  وأبلغها وأحسنها.}: هذا تنفير وتحذير من ذلك، بأفصح العبارة وأوجزها الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

}: عمله. وقال عكرمة: نزغاته. وقال قتادة: كل خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعامًا؟ 

وقال الشعبي في رجل نَذَر ذَبْح ولده: هذا من نزغات  فقال: هذا من نزعات الشيطان، كَفر عن يمينك، وكُل.
  الشيطان، وأفتاه أن يذبح كبشًا.

}أي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًاثم قال تعالى:{
ا ودسها وما فيها من أخلاق رديئة، كل بحسبه ، لما حصل أحد والرجوع إليه، ويزكي النفوس من شركها وفجوره

}أي: من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال وَلَكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشَاءُ لنفسه زكاة ولا خيرا{
  والغي.

يعٌ وقوله:{   .لمَنْ يستحق منهم الهدى والضلا}م، عليم }أي: سميع لأقوال عباده{وَاللهُ سمَِ
  
  

  : ويقول الإمام القرطبي
رُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُ {

يعٌ عَلِيمٌ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ    } أَحَدٍ أبََداً وَلَكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سمَِ
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}يعني مسالكه ومذاهبه؛ المعنى: لا تسلكوا الطريق ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتبِعُوا خُطُوَاتِ الشيْطاَنِ قوله تعالى:{
 ،}بضم الطاءخُطوُاتوقرأ الجمهور{ الخطوات خطوة هو ما بين القدمين.الذي يدعوكم إليها الشيطان. وواحد 

}بتخفيف الكاف؛ أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا. مَا زكََىوسكنها عاصم والأعمش. وقرأ الجمهور{
أي أن تزكيته لكم  ،}أي ما صلح؛ يقال: زكا يزكو زكاء؛ أي صلح. وشددها الحسن وأبو حيوةما زكىوقيل:{
  ه وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم. وتطهير 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتبِعُوا خُطوُاتِ الشيْطانِ وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوُاتِ الشيْطانِ فإَِنهُ يأَْمُرُ بِ {
يعٌ عَلِيمٌ  فَضْلُ اللهِ    })21(عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ ما زكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََداً وَلكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سمَِ

إن  .}مٌ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَأَن اللهَ رَؤُفٌ رَحِي{ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل اللّه عليهم ورحمته:
ولكن  الحدث لعظيم، وإن الخطأ لجسيم، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء.

ذلك ما وقاهم السوء. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة وهو يربيهم ذه التجربة  ،فضل اللّه ورحمته، ورأفته ورعايته
فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا، لولا فضل  الضخمة التي شملت حياة المسلمين.

اللّه ورحمته، صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان. وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم 
نُوا لا تَـتبِعُوا خُطوُاتِ يا أيَـهَا الذِينَ آمَ {من قديم. وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير:

يْكُمْ وَرَحمْتَُهُ ما زكَى مِنْكُمْ الشيْطانِ وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوُاتِ الشيْطانِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَ 
يعٌ عَلِيمٌ مِنْ أَحَدٍ أبََداً وَلكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشاءُ، وَال وإا لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع   .}لهُ سمَِ

المؤمنون خطاه، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم! صورة مستنكرة 
 ا يثير في ينفر منها طبع المؤمن، ويرتجف لها وجدانه، ويقشعر لها خياله! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين

. وحديث الإفك }وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوُاتِ الشيْطانِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ {نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية:
وإن الإنسان لضعيف،  نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه. وهو نموذج منفر شنيع.

  حين يتجه إلى اللّه، ويسير على جه.  ،إلا أن يدركه فضل اللّه ورحمته  ،ت، عرضة للتلوثمعرض للنزعا
فنور اللّه الذي يشرق  .}وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ ما زكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََداً. وَلكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشاءُ {

ولا فضل اللّه ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر. واللّه يسمع ويعلم، فيزكي من يستحق في القلب يطهره ويزكيه. ول
يعٌ عَلِيمٌ {التزكية، ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد     .}وَاللهُ سمَِ
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 وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق:

ةَ وَاتـقُوا اللهَ رَب ياَ { وَأَحْصُوا الْعِد ِنِ لعِِد قُوهُنَسَاءَ فَطلقْتُمُ النَإِذَا طل ِبيـهَا النَوَلاَ أي ِنِمِنْ بُـيُو كُمْ لاَ تخُْرجُِوهُن
وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لاَ تَدْريِ لعََل اللهَ يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفَِاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ 

 ) فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فأَمَْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أوَْ فاَرقُِوهُن بمِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 1يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً (
وَيَـرْزقُْهُ ) 2( وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجًاالشهَادَةَ للِهِ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَأقَِيمُوا 

) 3أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً ( إِن اللهَ باَلِغُ  مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ 
ئِي لمَْ يحَِ  ثَلاَثةَُ أَشْهُرٍ وَاللا تُـهُن ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِد وَاللا ضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُن

 هَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا مَنْ وَ أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنقِ اللهِ أنَْـزلََهُ إلِيَْكُمْ 4( يَـترْ عَنْهُ ) ذَلِكَ أمَْرُ اللهَ يكَُفقِ اللوَمَنْ يَـت
لتُِضَيـقُوا عَلَيْهِن وَإِنْ كُن  ) أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَاروهُن 5( سَيئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَإِنْ أوُلاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن حَتى يَضَعْنَ حمَْلَهُن فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتوُهُن أُجُورَهُن وَأْتمَِ  رُوا بَـيـْ
 ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آَتاَهُ اللهُ لاَ يكَُلفُ اللهُ ) ليُِـنْفِقْ 6تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (

نَاهَا حِسَاباً ) وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبـهَا وَرُسُلِهِ فَ 7نَـفْسًا إِلا مَا آَتاَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( حَاسَبـْ
بْـنَاهَا عَذَاباً نكُْراً ( هُ لهَمُْ عَذَاباً شَدِيدًا 9) فَذَاقَتْ وَباَلَ أمَْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراً (8شَدِيدًا وَعَذالل أَعَد (

لُو عَلَيْكُمْ آَياَتِ اللهِ مُبـَيـنَاتٍ 10للهُ إِليَْكُمْ ذكِْراً (قَدْ أنَْـزَلَ ا فاَتـقُوا اللهَ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ الذِينَ آَمَنُوا ) رَسُولاً يَـتـْ
صَالحِاً يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ ليُِخْرجَِ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَيَـعْمَلْ 

) اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن 11تِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزِْقاً (مِنْ تحَْ 
 الل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن هَ عَلَى كُلالل لتِـَعْلَمُوا أَن نـَهُن    })12هَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا (يَـتـَنـَزلُ الأْمَْرُ بَـيـْ

    : يقول الإمام ابن كثير

  تفسير سورة الطلاق وهي مدنية.

  بسم االله الرحمن الرحيم

ةَ وَاتـقُوا اللهَ { وَأَحْصُوا الْعِد ِنِلعِِد قُوهُنَسَاءَ فَطلقْتُمُ النَإِذَا طل ِبيـهَا النَوَلا ياَ أي ِنِمِنْ بُـيُو كُمْ لا تخُْرجُِوهُنرَب
 نَـفْسَهُ لا تَدْريِ لعََل اللهَ يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفَِاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ 

  )}1(  يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً
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ياَ أيَـهَا النبيِ إِذَا طلَقْتُمُ النبي صلى االله عليه وسلم أولا تشريفًا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعًا فقال:{خُوطب 
 ِنِلعِِد قُوهُنَسَاءَ فَطلوقال الأعمش... في قوله:{الن ،{ ِنِلعِِد قُوهُنَقال: الطهر من غير جماع، وقال فَطل ،{

}، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر فَطلَقُوهُن لعِِدِِن طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى:{علي بن أبي 
}، فَطلَقُوهُن لعِِدِِن قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة:{

نا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي العدة: الطهر، والقرء: الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبي
أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة: أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. والبدعى: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد 

لا يدري أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير جامعها فيه و 
  المدخول ا واالله سبحانه وتعالى أعلم.

}أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ }أي: شرائعه ومحارمه،{وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ وقوله:{
}أي: إنما أبقينا المطلقة لا تَدْريِ لَعَل اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً}أي بفعل ذلك. وقوله:{قَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ ف ـَيأتمر ا{

في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق االله في قلبه رَجْعَتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. 
لف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى إلى أنه لا تجب ومن هاهنا ذهب من ذهب من الس

السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها 
ها وكيله زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبًا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إلي

فَـتَسَخطته، فقال: واالله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم،  - [يعني] نفقة-بشعير 
تلك امرأة يغشاها "، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال:"ولا سكنى"، ولمسلم:"ليس لك عليه نفقةفقال:"

"، الحديث،  وقد رواه الإمام أحمد من طريق أعمى تضعين ثيابكأصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل 
أخرى بلفظ آخر... "قالت: فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني وأن أخاه أخرجني 
ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال:"ما لك ولابنة آل قيس"، قال: يا رسول االله إن أخي طلقها ثلاثا 

انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على ا. قالت: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"جميعً 
". ثم زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. اخرجي فانزلي على فلانة

" وذكر تمام الحديث. يقول تعالى: فإذا لا يراك إنه يتُحَدّث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم، فإنه أعمىقال:"
بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن 

} بمِعَْرُوفٍ يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار ا على ما كانت عليه عنده،{
} أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بمِعَْرُوفٍ ا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها{أي: محسنً 

}، أي: على الرجعة إذا عَزَمتم وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله:{
}، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا وَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَ عليها؛ وقال ابن جريج: كان عطاء يقول:{

ذَلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ رجاع إلا شاهدا عدل كما قال االله عز وجل، إلا أن يكون من عذر. وقوله:{
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ر به من يؤمن باالله وأنه شرع هذا }أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتموَالْيـَوْمِ الآخِرِ 
  ومن يخاف عقاب االله في الدار الآخرة.

ومن يتق االله فيما أمره ، أي: }وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {وقوله:
حتسب، أي: من جهة لا تخطر به، وتَـرَك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه من حيث لا ي

وَمَنْ يَـتقِ قال الإمام أحمد... عن أبي ذر قال: جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يتلو عَلَي هذه الآية:{. بباله
الناس كلهم أخذوا يا أبا ذر، لو أن } حتى فرغ من الآية، ثم قال:"اللهَ يجَْعَلْ لهَُ مخَْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ 

". وقال: فجعل يتلوها ويرُددها علي حتى نَـعَست. وقال ابن أبي حاتم...عن شُتَير بن شكَل قال: ا كفتهم 
] وإن 90}[النحل:إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ إن أجمع آية في القرآن:{ :سمعت عبد االله بن مسعود يقول

وفي المسند...عن جده عبد االله بن عباس قال: قال . }وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًاآية في القرآن فرجًا:{ أكثر
من أكثر من الاستغفار جعل االله له من كل هَم فرجًا، ومن كل ضيق رسول االله صلى االله عليه وسلم: "

وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ عباس:{".  وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب
وقال عكرمة: من طلق كما أمره االله يجعل له مخرجًا. وقال  ؛ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة} يقول: مَخْرَجًا

مِنْ ،{يعلم أن االله إن شاء منع، وإن شاء أعطى}، وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاابن مسعود، ومسروق:{
}،أي: من شبهات الأمور وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا. وقال قتادة:{من حيث لا يدري}أي حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 

. وقال الإمام أحمد... عن ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل }وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ والكرب عند الموت،{
إن العبد ليَُحْرَمُ الرزق بالذنب يُصيبُه، ولا يرد القدر إلا الدعاء،  صلى االله عليه وسلم:"ثوبان قال: قال رسول االله
  ". وقال عكرمة: من طلق كما أمره االله يجعل له مخرجًا.ولا يزيد في العمر إلا البر

االله بن عباس أنه حدثه أنه ركب }، قال الإمام أحمد... عن عبد وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ وقوله:{
يا غلام، إني معلمك  خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يومًا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

كلمات: احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم 
عوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينف

  ".إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف

قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ ،{منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه}أي: إِن اللهَ باَلِغُ أمَْرهِِ وقوله:{
] يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها 8}[الرعد:كُل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ ، كقوله:{وَ }قَدْراً

الحيض لكبرها: أا ثلاثة أشهر، عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية "البقرة"، 
}. وَاللائِي لمَْ يحَِضْنَ دة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال:{وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدن كع

} فيه قولان: أحدهما، وهو قول طائفة من السلف: أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضًا إِنِ ارْتَـبْتُمْ وقوله:{
وَأوُلاتُ له:{أو استحاضة، وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدن، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر. وقو 
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 أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُن ا بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الأحمْاَلِ أَجَلُهُنيقول تعالى: ومن كانت حاملا فعد ،{
، في قول )الفواق: ما يعود فيجتمع من اللبن في الضرع بعد ذهابه برضاع أو حلاب (المعجم الوجيز)(الموت بفُوَاق ناقة 

العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد رُوي عن جمهور 
علي وابن عباس رضي االله عنهم أما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أا تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، 

  عملا ذه الآية الكريمة، والتي في سورة "البقرة".

يُسهل له أمره، وييُسره عليه، ويجعل له فرجا قريبًا ومخرجًا }أي: مَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْراًوَ وقوله:{
}، أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول االله صلى االله عليه ذَلِكَ أمَْرُ اللهِ أنَزلهَُ إلِيَْكُمْ . ثم قال:{عاجلا

يذُهب عنه المحذور ويجُزل له الثواب على  }أي:اللهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْراً مَنْ يَـتقِ و وسلم،{
  . العمل اليسير

أَسْكِنُوهُن مِنْ ويقول تعالى آمرًا عباده إذا طلّق أحدُهم المرأة أن يُسكنَها في منزل حتى تنقضي عدا، فقال:{
}، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سَعَتكم. حتى قال قتادة: مِنْ وُجْدكُِمْ ندكم،{}، أي: عحَيْثُ سَكَنْتُمْ 

}، قال مقاتل بن حيان: يعني وَلا تُضَاروهُن لتُِضَيـقُوا عَلَيْهِن إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله:{
وَلا تُضَاروهُن عن منصور، عن أبي الضحَى:{يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري، 

 قُوا عَلَيْهِنيَضَعْنَ }، قال: يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها. وقوله:{لتُِضَيـ حَتى أوُلاتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن وَإِنْ كُن
 وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن  }، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف حمَْلَهُن

كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا. 
وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل 

لى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة تطول مدته غالبا، فاحتيج إ
}أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بِن بانقضاء عدن، ولها حينئذ أن فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ العدة. وقوله:{

 -للبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا بهوهو باكورة ا - ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ
فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال 

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ }. وقوله:{فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن أُجُورَهُن تعالى:{ ا بينكم }، أي: ولتكن أموركم فيم وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
لا تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بالمعروف، من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة "البقرة":{

}، أي: وإن اختلف الرجل والمرأة، فطلبت المرأة وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أُخْرَى]. وقوله:{233}[البقرة: بِوَلَدِهِ 
الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت  أجرة

}أي: لينفق على المولود ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله:{
 عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آتاَهُ اللهُ لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا مَا وَمَنْ قُدِرَ والده، أو وليه، بحسب قدرته،{
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}وعد منه سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً]. وقوله:{286}[البقرة:لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا}كقوله:{آتاَهَا
]. يقول 6،  5:}[الشرحفإَِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًله تعالى:{تعالى، ووعده حق لا يخلفه، وهذه كقو 

تعالى متوعدًا لمن خالف أمره، وكذب رسله، وسلك غير ما شرعه، ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، 
} أي: تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر االله ومتابعة هِ كَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبـهَا وَرُسُلِ فقال:{وَ 
بْـنَاهَا عَذَاباً نكُْراًرسله،{ نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذ }أي: غبّ فَذَاقَتْ وَباَلَ أمَْرهَِا} أي: منكرا فظيعًا.{فَحَاسَبـْ

}أي: في الدار أَعَد اللهُ لهَمُْ عَذَاباً شَدِيدًاكَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراً مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم،{وَ 
}أي: الأفهام فاَتـقُوا اللهَ ياَ أوُليِ الألْبَابِ الآخرة، مع ما عَجل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء:{

قَدْ أنَزلَ : صدقوا باالله ورسله،{}أيالذِينَ آمَنُواالمستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصام يا أولي الألباب،{
رَسُولا يَـتـْلُو ]. وقوله:{9}[الحجر:إِنا نحَْنُ نزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظوُنَ }، يعني: القرآن. كقوله{اللهُ إلِيَْكُمْ ذكِْراً

تمال وملابسة، لأن الرسول هو } منصوب على أنه بدل اشرَسُولا}؛ قال بعضهم:{عَلَيْكُمْ آياَتِ اللهِ مُبـَيـنَاتٍ 
رَسُولا الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيراً له، ولهذا قال تعالى:{

لُو عَلَيْكُمْ آياَتِ اللهِ مُبـَيـنَاتٍ  الصالحِاَتِ ليُِخْرجَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا }، أي في حال كوا بينة واضحة جلية {يَـتـْ
] 1}[إبراهيم:كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ }، كقوله تعالى{مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ 

] أي من ظلمات الكفر والجهل 257}[البقرة: اللهُ وَليِ الذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وقال تعالى{
إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى االله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما 

نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى{وَ  وَلا  كَذَلِكَ أَوْحَيـْ
] 52}[الشورى:الإيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَيَـعْمَلْ صَالحِاً يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا وقوله:{
  }.رزِْقاً

االلهُ {باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم ويقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك 
لمَْ تَـرَوا كَيْفَ خَلَقَ االلهُ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ أَ }، كقوله تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه{الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ 

وَمِنَ ]. وقوله تعالى{44}[الإسراء:تُسَبّحُ لهَُ السمَاوَاتُ السبْعُ والأرْضُ وَمَن فِيهن وقال تعالى{ ]،15}[نوح:طِبَاقاً
 قه من سبع من ظلم قيدَ شِبر من الأر }، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين "الأرْضِ مِثـْلَهُنُض طو

  ".خُسِف به إلى سبع أرضين"، وفي صحيح البخاري "أرضين

   

    : ويقول الإمام القرطبي

  مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
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ةَ وَاتـقُوا اللهَ رَبكُمْ لا تخُْرجُِوهُن مِنْ ياَ أيَـهَا النبيِ إِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ فَطلَقُوهُن ]{1الآية:[ وَأَحْصُوا الْعِد ِنِ لعِِد
اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لا تَدْريِ بُـيُوِِن وَلا يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفَِاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ 

  }لعََل اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْرا

  فيه أربع عشرة مسألة :

}، الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم، خوطب بلفظ ياَ أيَـهَا النبيِ إِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ قوله تعالى:{ -الأولى
الجماعة تعظيما وتفخيما. قال السدي: نزلت في عبداالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول 
االله صلى االله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين 

والأصح فيه أنه بيان لشرع قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر االله تعالى أن يطلق لها النساء.  تطهر من
. وقد قيل إنه خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته، تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء مبتدأ

 له وللمؤمنين. وإذا أراد االله بالخطاب المؤمنين فطلقوهن لعدن، وهذا هو قولهم إن الخطاب له وحده والمعنى
  }.ياَ أيَـهَا الرسُولُ }، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال:{ياَ أيَـهَا النبيِ لاطفه بقول:{

إن من أبغض الحلال إلى روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -الثانية
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه ". وعن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"الله تعالى الطلاقا

  ".العرش

: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن الثالثة
ن؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حراما

جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري 
  اشتمل الرحم على ولد أم لا.

السكن الأنصارية أا طلُقت  } في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بنفَطلَقُوهُن لعِِدِِن : قوله تعالى:{الرابعة
على عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل االله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة 

  للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.

ِِن : قوله تعالى:{الخامسة ن من الأزواج، لأن غير المدخو لعِِد ن اللاتي دخلن خرجن بقوله } يقتضي أ ل
ةٍ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمُ طلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَوهُن فَمَا لَ تعالى:{ مِنْ عِد كُمْ عَلَيْهِن
  }.تَـعْتَدونَـهَا
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، وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. : من طلق في طهُر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنةالسادسة
عن عبداالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر  - واللفظ للدارقطني - وفي الصحيحين

ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فتغيظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال:"
التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها حيضة مستقبلة سوى حيضتها 

طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، ". قال علماؤنا: فذلك الطلاق للعدة كما أمر االله
طهر يتلوه، وهي ممن تحيض، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في 

هر ط. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الوخلا عن العوض
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم:"

  ".ة التي أمر االله أن يطلق لها النساءتطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العد 

ِِن : قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى:{الثامنة ذِينَ كَفَرُوا مِنْ } بمعنى في، كقوله تعالى:{لعِِدذِي أَخْرجََ الهُوَ ال
} أي في عدن، أي في الزمان الذي ن لعِِدِِ } أي في أول الحشر، فقوله:{أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ لأَولِ الحَْشْرِ 

يصلح لعدن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه؛ ففيه دليل على أن القرء 
  هو الطهر. 

ةَ قوله تعالى:{ - التاسعة ا لا عدة عليها، وله أن يراجوَأَحْصُوا الْعِد ا، لأن غير المدخول عها } يعني في المدخول
  فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب، ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.

ةَ قوله تعالى:{ -العاشرة معناه احفظوها، أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا وَأَحْصُوا الْعِد {
} حلت للأزواج. مُطلَقَاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَالْ انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى:{

ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى االله عليه وسلم "لقبل  وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض،
  عدن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.

من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أم الأزواج؛ الثاني: أم الزوجات؛  - الحادية عشرة
صحيح أن المخاطب ذا اللفظ الأزواج، لأن الضمائر كلها من "طلقتم" الثالث: أم المسلمون. ابن العربي: "وال

و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج، لأن 
ه وبين الزوج يحصي ليراجع وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع، وهذه كلها أمور مشتركة بين

  . "المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك

}أي ليس للزوج أن يخرجها لا تخُْرجُِوهُن مِنْ بُـيُوِِن }أي لا تعصوه.{وَاتـقُوا اللهَ رَبكُمْ قوله تعالى:{ - الثانية عشرة
ة، فإن خرجت أثمت من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهر 

؛ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن،  وهذا لصيانة ماء الرجلولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، 
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فة } فهو إضاوَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُن }، وقوله تعالى:{وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْلَى فيِ بُـيُوتِكُن مِنْ آياَتِ اللهِ وَالحِْكْمَةِ كقوله تعالى:{
وَلا }يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله:{لا تخُْرجُِوهُن إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله:{

} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد االله قال: طلُقت خالتي فأرادت أن تجد يخَْرُجْنَ 
بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي قال:"نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى االله عليه وسلم ف

أن "، خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم أو تفعلي معروفا
وقال الشافعي وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة.  المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل،

في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا ارا، وإنما تخرج ارا المبتوتة؛ وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما 
ا هو في . فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنموالحديث يرد عليه. المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا ارا

  الرجعية.

}، قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفَِاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ قوله تعالى:{ - الثالثة عشرة
هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها فيحل لهم إخراجها. 

المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلساا فأمرها عليه السلام أن وروي عن سعيد بن 
تنتقل. وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل، وهو اختيار الطبري. 

جت كانت عاصية. وتقدير وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيون بغير حق، أي لو خر 
  الكلام: لا تخرجوهن من بيون ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.

}أي هذه الأحكام التي بينها أحكام االله على العباد وقد منع وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ قوله تعالى:{ - الرابعة عشرة
} الأمر ريِ لعََل اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً لا تَدْ التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك.{

الذي يحدثه االله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى 
حريض على طلاق الندم عليه، فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرُجعة. ومعنى القول: الت

الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند 
  الرجعة سبيلا. 

هُن وَإِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَ }أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى:{فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن قوله تعالى:{
 بمِعَْرُوفٍ } أي قربن من انقضاء الأجل.{فأَمَْسِكُوهُن يعني المراجعة بالمعروف، أي بالرغبة من غير فَأَمْسِكُوهُن {

} أي اتركوهن حتى تنقضي عدن فيملكن أنفسهن. أوَْ فاَرقُِوهُن بمِعَْرُوفٍ قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدا.{
  } ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك.بَـلَغْنَ أَجَلَهُن   فإَِذَاوفي قوله تعالى:{

  }، فيه ست مسائل : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قوله تعالى:{
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 } أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لاوَأَشْهِدُواقوله تعالى:{ -الأولى
إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة 
والفرقة جميعا. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي 

  ثبوت الزوجية ليرث.

على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم  الإشهاد عند أكثر العلماء -الثانية
بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 

و ثور: إذا تكلم إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأب
بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو 
الرجعة فهو وطء فاسد، ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس 

  له رجعة في هذا الاستبراء.

.......  

من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام  -الرابعة
بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدُخل 

روايتان، إحداهما أن الأول أحق ا، والأخرى أن الثاني ا ثم أقام الأول البينة على رجعتها، فعن مالك في ذلك 
  أحق ا، فإن كان الثاني قد دخل ا فلا سبيل للأول إليها.

.......  

}، أي تقربا إلى االله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة وَأقَِيمُوا الشهَادَةَ للِهِ قوله تعالى:{ -السادسة
} مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ } أي يرضى به{ذَلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ تغيير. قوله تعالى:{ إليها من غير تبديل ولا

  فأما غير المؤمن فلا ينتفع ذه المواعظ. 

ا أو }، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثوَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً قوله تعالى:{
ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره 

عَلْ لَهُ يجْ االله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {
مخرجا من  . وقال الحسن: مخرجا مما ى االله عنه. وقال أبو العالية: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة} مخَْرَجاً 

} أي مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ .{من كل شيء ضاق على الناس} يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً . الربيع بن خيثم:{كل شدة
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تنب معاصيه يخرجه فيقف عند حدوده ويج} وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يبارك له فيما آتاه. وقال عمر بن عثمان الصدفي:{
من حيث لا } وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ {من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة،

. وقال ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى االله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وقال أبو سعيد الخدري: يرجو
وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ {إنى لأعلم آية لو أخذ ا الناس لكفتهم، ثم تلا بي صلى االله عليه وسلم:"أبو ذر: قال الن

"، فما زال يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى االله }لَهُ مخَْرَجاً. وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ 
مخرجا من شبهات الدنيا ومن } قال: "عَلْ لَهُ مخَْرَجاً. وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْ عليه وسلم {

". وروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول االله صلى االله عليه غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة
". يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله االله إليهامن انقطع إلى االله كفاه االله كل مؤونة ورزقه من حيث لا وسلم:"

أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح االله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا وقال الزجاج: 
  . يحتسب

أي من اتقى االله وقيل:  من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه.} أي وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ قوله تعالى:{
؛ لأن المتوكل قد يصاب في وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية، ولم يرد الدنيا

أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن }، قال مسروق:إِن اللهَ باَلِغُ أمَْرهِِ الدنيا وقد يقتل.{
لكل شيء من الشدة } أي قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً .{عنه سيئاته ويعظم له أجرامن توكل عليه فيكفر 

إن االله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن  . وقال الربيع بن خيثم:والرخاء أجلا ينتهي إليه
وتصديق ذلك في كتاب آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له، 

حَسَناً يُضَاعِفْهُ وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ}{وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ}{إِنْ تُـقْرضُِوا اللهَ قَـرْضاً :{االله
اعِ لَكُمْ}{وَمَنْ يَـعْتَصِمْ باِللهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ}{وَإِذَا سَ  قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الد فإَِني ألََكَ عِبَادِي عَني

  }.إِذَا دَعَانِ 

ئِي لمَْ يحَِ ]{4الآية:[   ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللا تُـهُن ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِد ضْنَ وَأوُلاتُ وَاللا
 هَ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْراً الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنقِ اللوَمَنْ يَـت هِ أنَْـزلَهَُ إلِيَْكُمْ ذَ ]{5}. الآية:[ أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنلِكَ أمَْرُ الل

  }وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يكَُفرْ عَنْهُ سَيئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لهَُ أَجْراً 

  فيه سبع مسائل:  

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ تعالى:{قوله  -الأولى لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وَاللا {
وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: 

لمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول االله، إن ناسا لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة وا
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ئِي يئَِسْنَ يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت:{ الآية. وَاللا ،{
قال خلاد بن النعمان: يا رسول } وَالْمُطلَقَاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى:{

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ االله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت:{ وَاللا
  }، يعني قعدن عن المحيض. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.نِسَائِكُمْ 

} أي شككتم، وقيل تيقنتم، وهو من الأضداد، يكون شكا ويقينا كالظن. إِنِ ارْتَـبْتُمْ تعالى:{قوله  -الثانية
إن ارتبتم في حيضها وقد . وقال الزجاج: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنواختيار الطبري أن يكون المعنى: 

} للمخاطبين، يعني إن لم تعلموا كم تُمْ إِنِ ارْتَـبْ . وقال مجاهد: قوله{انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها
عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من 
الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا 

ض، تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة، والمعنى: لا يستقيم لها الحي
  تخرجوهن من بيون إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.

 المرتابة في عدا لا تنُكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل -الثالثة
إا تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها، منها تسعة أشهر في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: 

فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر،  . استبراء، وثلاثة عدة
  نت المرأة شابة وهي : . فإن كاثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج

عدة استؤني ا هل هي حامل أم لا، فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك:  -الرابعة
وأهل العراق يرون أن عدا ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة . التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة

، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدا بعد وإن مكثت عشرين سنةفي عمرها، 
  . قال الكيا: وهو الحق، لأن االله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.الإياس ثلاثة أشهر

.......  

ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإا تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما  -السادسة
فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة، على ذكرناه، فتحل ما لم ترتب بحمل؛ 

لا  . وقال أشهب:لتاختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام، فإن تجاوزتها ح
وهو الصحيح، لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها   تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي:

  . وقد روي عن مالك مثله.(!!!)خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك



 

451 
 

المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. وأما التي جُهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن  -السابعة
قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه، وهو مشهور قول علمائنا، سواء 
علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدا في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه 

ثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدا ثلاثة أشهر. وقال أبو عمر: سنة، منها تسعة أشهر استبراء وثلا
المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، 

ئِي لمَْ يحَِضْنَ وأثبت في القياس والأثر. قوله تعالى:{ ن ثلاثة أشوَاللاهر، فأضمر الخبر. وإنما  } يعني الصغيرة فعد
كانت عدا بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها االله تعالى على العادات، فهي تعتد بالأشهر، 
فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وُجد الأصل لم يبق للبدل حكم 

  بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر.  ؛ كما أن المسنة إذا اعتدت

  } فيه مسألتان: وَأوُلاتُ الأَحمْاَلِ أَجَلُهُن أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُن قوله تعالى:{

}وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها وَأوُلاتُ الأَحمْاَلِ أَجَلُهُن قوله تعالى:{ -الأولى
  المتوفى عنها زوجها كذلك لعموم الآية. رجع عقب الكلام؛ فإنه في  

إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حُلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون  -الثانية
  ولدا. 

} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً قوله تعالى:{
. ومن يتق االله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعةمن أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: 

}أي يعمل وَمَنْ يَـتقِ اللهَ }أي الذي ذكر من الأحكام أمر االله أنزله إليكم وبينه لكم.{ذَلِكَ أمَْرُ اللهِ {
  } أي في الآخرة.وَيُـعْظِمْ لهَُ أَجْراً } من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {يكَُفرْ عَنْهُ سَيئَاتهِِ بطاعته.{

أوُلاتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا {أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلا تُضَاروهُن لتُِضَيـقُوا عَلَيْهِن وَإِنْ كُن ]6الآية:[
نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ  وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ  عَلَيْهِن حَتى يَضَعْنَ حمَْلَهُن فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن أُجُورَهُن وَأْتمَِرُوا بَـيـْ

  أخُْرَى}

  فيه أربع مسائل: 

يخرج عنها إذا طلقها }، قال أشهب عن مالك: نْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ أَسْكِنُوهُن مِ قوله تعالى:{ -الأولى
. وقال ابن نافع: قال مالك في قول فلو كان معها ما قال أسكنوهن}أَسْكِنُوهُن ؛ لقوله تعالى:{ويتركها في المنزل
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اللائي بـنِ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست }يعني المطلقات أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ االله تعالى:{
حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأا بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة له عليها، وإن كانت حاملا فلها 

ذن النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدا. أما من لم تبن منهن فإن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن إلا أن يأ
لهن أزواجهن ماكن في عدن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسون، حوامل  

وَإِنْ كُن أوُلاتِ كن أو غير حوامل. وإنما أمر االله بالسكنى للائي بـنِ من أزواجهن مع نفقتهن، قال االله تعالى:{
} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.  حمَْلَهُن حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن حَتى يَضَعْنَ 

قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن االله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها 
  بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. 

} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: وُجْدكُِمْ قوله تعالى:{ -الثانية
  الغنى والمقدرة. 

.....  

} لا خلاف بين العلماء في وجوب إِنْ كُن أوُلاتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن حَتى يَضَعْنَ حمَْلَهُن قوله تعالى:{ -الرابعة
  ا أو أقل منهن حتى تضع حملها. النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاث

  }، فيه أربع مسائل: فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ قوله تعالى:{

}، يعني المطلقات، أولادكم منهن، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ قوله تعالى:{ -الأولى
عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار  إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية، ولا يجوز

  إذا كان الولد منهن ما لم يبـنِ، ويجوز عند الشافعي. 

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ قوله تعالى:{ -الثانية } هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
رة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أج

وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: 
  معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.

بى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه } أي في أجرة الرضاع فأوَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ قوله تعالى:{ -الثالثة
فليس له إكراهها، وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها، وهو 
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خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجُبرت أمه على 
  جر. الرضاع بالأ

فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع؛ فإن اختلفا في  -الرابعة
الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا 

فالأب أولى به. فإن أعُسر الأب بأجرا أخذت جبرا برضاع  الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا
  ولدها.

نَـفْساً إِلا مَا آتاَهَا {ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آتاَهُ اللهُ لا يكَُلفُ اللهُ ]7الآية:[
  عُسْرٍ يُسْراً}سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ  

  فيه أربع مسائل: 

} أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما ليُِـنْفِقْ قوله تعالى:{: الأولى
فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق إذا كان موسعا عليه؛ ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. 

؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفَق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفِق، فإن مجرى حياة العادةعليه بالاجتهاد على 
احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام 

لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج   الشافعي رضي االله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا
وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس؛ واستدلوا  

الاعتبار }، الآية. فجُعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دوا، ولأن ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ بقوله تعالى:{
بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أا تلتمس فوق كفايتها، 
وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها، فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله 

}، والجواب أن هذه عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ وله:{} كما ذكرنا. وقليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ تعالى:{
الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإا تختلف بعسر الزوج ويسره، وهذا مُسَلم. فأما إنه لا 

}، ودِ لهَُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ عَلَى الْمَوْلُ اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال االله تعالى:{
وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما، لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية 

". خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفالغنية مثل نفقة الفقيرة، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لهند:"
على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك  فأحالها

وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ابن العربي: واحتمل 
وأما  التسعير لثمن القوت والملبس. أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في
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ويتزيد بحسب الأحوال وهذا الأصل،  الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير،
  .والعادة

....  

هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم. وفي البخاري عن النبي صلى االله عليه وسلم  -الثالثة
ول لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني، ويقول لك العبد أنفق علي واستعملني، ويقول لك ولدك أنفق علي إلى تق"

  " فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة.من تكلني

سَيَجْعَلُ اللهُ غني.{} أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف اللا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا مَا آتاَهَاقوله تعالى:{ -الرابعة
  } أي بعد الضيق غنى، وبعد الشدة سعة.بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

} لما ذكر الأحكام ذكر وحذر مخالفة الأمر، وذكر عتو قوم وحلول العذاب م. وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ قوله تعالى:{
نَاهَا حِسَاباً شَدِيداً والمراد أهلها.{} أي عصت، يعني القرية عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبـهَا وَرُسُلِهِ { } أي جازيناها فَحَاسَبـْ

بْـنَاهَا عَذَاباً نكُْراً بالعذاب في الدنيا{ في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، فعذبناها عذابا نكرا في وَعَذ {
الآخرة حسابا شديدا. والنكر: الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ وسائر المصائب، وحاسبناها في 

} أي هلاكا في الدنيا بما ذكرنا، والآخرة وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراً } أي عاقبة كفرها{فَذَاقَتْ وَباَلَ أمَْرهَِاالمنكر.{
لمنتظر من وعد }ونحو ذلك؛ لأن اوَناَدَى أَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابَ النارِ بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى:{

} بين ذلك الخسر وأنه عذاب أعََد اللهُ لهَمُْ عَذَاباً شَدِيداً االله ووعيده ملقى في الحقيقة، وما هو كائن فكأن قد.{
} بدل من اً الذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَْـزَلَ اللهُ إلِيَْكُمْ ذكِْر } أي العقول.{فاَتـقُوا اللهَ ياَ أُولِي الألَْبَابِ جهنم في الآخرة.{

يا أولي الألباب الذين آمنتم باالله اتقوا االله الذي أنزل عليكم القرآن، أي خافوه {أوُليِ الألَْبَابِ} أو نعت لهم؛ أي  
" قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل، أي رَسُولاً . قوله تعالى:"واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه

. والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد صلى االله عليه وسلم. وقال الكلبي: هو أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا
لُو عَلَيْكُمْ آياَتِ اللهِ جبريل، فيكونان جميعا منزلين.{ } قراءة مُبـَيـنَاتٍ }نعت لرسول، و"آياَتِ اللهِ" القرآن.{يَـتـْ

والكسائي بكسرها، أي يبين لكم ما تحتاجون إليه  العامة بفتح الياء، أي بينها االله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة
مِنَ }أي من سبق له ذلك في علم االله.{ليُِخْرجَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ من الأحكام. قوله تعالى:{

وَيَـعْمَلْ صَالحِاً يدُْخِلْهُ جَناتٍ مَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ } الهدى والإيمان. قوله تعالى:{وَ إِلىَ النورِ } أي من الكفر،{الظلُمَاتِ 
  } أي وسع االله له في الجنات.قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزِْقاً   .تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ 

 }دل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعثاللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُن قوله تعالى:{
والمحاسبة. ولا خلاف في السموات أا سبع بعضها فوق بعض، دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. ثم 
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أا سبع أرضين } يعني سبعا. واختلف فيهن على قولين، أحدهما: وهو قول الجمهور، وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُن قال:{
وفي كل أرض سكان من خلق والسماء، طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء 

ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير } أي سبعا من الأرضين، وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُن . وقال الضحاك:{االله
يَـتـَنـَزلُ . ثم قال:{لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهمافتوق بخلاف السموات، والأول أصح، 

نـَهُن الأْمَْرُ  } قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع. فعلى هذا يكون المراد بقوله بَـيـْ
نـَهُن تعالى:{ } إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي بَـيـْ

ني أن من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من }يعلتِـَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ أعلاها.{
وَأَن اللهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُل شَيْءٍ خلقه أقدر، ومن العفو والانتقام أمكن، وإن استوى كل ذلك في مقدوره ومكنته.{

عنى علم. وقيل:  } فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. ونصب "عِلْماً" على المصدر المؤكد، لأن "أحاط" بمعِلْماً 
  بمعنى وأن االله أحاط إحاطة علما.

   :ويقول الأستاذ سيد قطب

  مدنيّة وآياتها اثنتا عشرةالطّلاق  سورة  

هذه سورة الطلاق، يبين اللّه فيها أحكامه، ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى (سورة البقرة) 
فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة. وقد التي تضمنت بعض أحكام الطلاق، ويقرر 

يا أيَـهَا النبيِ تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله اللّه ويجري وفق سنته:{
 ِنِلِعِد قُوهُنَساءَ فَطلقْتُمُ النَفترة العدة لا  - وهو بيت مطلقها -قاء في بيتها}، وحق المطلقة وواجبها في البإِذا طل

}؛ لا تخُْرجُِوهُن مِنْ بُـيُوِِن وَلا يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفِاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ تخرج ولا تخُرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة:{
د راجعها وأمسكها في فترة العدة، وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء، ما لم يكن الزوج ق

فإَِذا بَـلَغْنَ لا ليضارها ويؤذيها ذا الإمساك ويعطلها عن الزواج، ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف.{
شْهِدُوا ذَوَيْ وَأَ }، وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق{أَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ فارقُِوهُن بمِعَْرُوفٍ 

وهي ثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيضات أو  - }. وفي سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيضعَدْلٍ مِنْكُمْ 
وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة  -ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف فقهي

ئِي يئَِسْنَ مِنَ التي لم تحض:{ ئِي لمَْ يحَِضْنَ وَاللا ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللا تُـهُن وبين الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِد ،{
}؛ ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة وَأوُلاتُ الأَْحمْالِ أَجَلُهُن أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُن عدة الحامل:{

ن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ، وَلا تُضآروهُن لتُِضَيـقُوا عَلَيْهِن. وَإِنْ كُن أوُلاتِ حمَْلٍ أَسْكِنُوهُ الحمل حتى تضع:{
 يَضَعْنَ حمَْلَهُن حَتى ؛ ثم حُكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه، وأجر الأم على الرضاعة في حالة فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن{

فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن  وبين أبيه على مصلحة الطفل بينهما، وفي حالة إرضاعه من أخرى:{الاتفاق بينها 
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نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ. وَإِنْ تَعاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أُخْرى }؛ ثم زاد حُكم النفقة والأجر في جميع الحالات أجُُورَهُن وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آتاهُ اللهُ. لا الة الزوج وقدرته:{تفصيلا، فجعله تابعا لح

  }.  يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا ما آتاها

أنقاض وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات، وما يتخلف عنها، بأحكام مفصلة دقيقة، ولم تدع شيئا من 
الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه، وبينت حكمه، في رفق وفي دقة وفي وضوح. ويقف الإنسان 
مدهوشا أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاا. وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من 

اللّه في السماوات والأرضين، وسنن اللّه في  الترغيب والترهيب، والتعقيب على كل حكم، ووصل هذا الأمر بقدر
هلاك العاتين عن أمره، وفي الفرج والسعة لمن يتقونه، وتكرار الأمر بالمعروف والسماحة والتراضي، وإيثار الجميل، 
والإطماع في الخير، والتذكير بقدر اللّه في الخلق وفي الرزق، وفي اليسر والعسر. يقف الإنسان مدهوشا أمام هذا 

حتى ليوجه -لحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتماما
الخطاب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بشخصه، وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين، زيادة في 

لأحكام حالة حالة، والأمر المشدد في  الاهتمام وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه. وأمام هذا التفصيل الدقيق ل
كل حكم بالدقة في مراعاته، وتقوى اللّه في تنفيذه، ومراقبة اللّه في تناوله. والإطالة في التعقيب بالترغيب 
والترهيب، إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله! وهو الدين كله! وهو القضية التي تفصل فيها 

تنفيذ الأحكام! وتعد المتقين فيها بأكبر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن، وتوعد الملتوين السماء، وتقف لتراقب 
والمتلكئين والمضاريّن بأعنف وأشد ما يلقاه عاص، وتلوح للناس بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر 

  بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير.

}، وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ }،{وا اللهَ ربَكُمْ وَاتـقُ ويقرأ القارئ في هذه السورة{
  }،وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَِيمُوا الشهادَةَ للِهِ }،{لا تَدْريِ لَعَل اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذلِكَ أمَْراً {
وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ  }،{ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ {

 . قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ لا يَحْتَسِبُ .. وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ بالِغُ أَمْرهِِ 
سَيَجْعَلُ اللهُ }،{ وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْراً ذلِكَ أمَْرُ اللهِ أنَْـزلَهَُ إِليَْكُمْ}،{}،{قَدْراً 

  }.بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

ا وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً كَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل المفصل:{وَ  َعَتَتْ عَنْ أمَْرِ ر
بنْاها عَذاباً نكُْراً. فَذاقَتْ وَبالَ أمَْرهِا وكَانَ عاقِبَةُ أمَْرهِا خُسْراً. أَعَد اللهُ لهَمُْ عَ  يعقبه   }.ذاباً شَدِيداً شَدِيداً، وَعَذ

فاَتـقُوا الرسول وما معه من النور، والتلويح بالأجر الكبير: {التحذير من مثل هذا المصير، والتذكير بنعمة اللّه ب
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لُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبـَيناتٍ ليُِخْرجَِ اللهَ يا أُولِي الأْلَْبابِ الذِينَ آمَنُوا ، قَدْ أنَْـزَلَ اللهُ إلِيَْكُمْ ذكِْراً، رَسُولاً يَـتـْ
اتِ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ. وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَيَـعْمَلْ صالحِاً يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِ 

}. ثم يقرأ هذا الإيقاع الهائل الضخم في اال الكوني تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزِْقاً 
نـَهُن، لتِـَعْلَمُوا أَن الالكبير:{ ، يَـتـَنـَزلُ الأْمَْرُ بَـيـْ ذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنهُ الشَيْءٍ الل هَ عَلى كُلل

رة كاملة في }. يقرأ هذا كله تعقيبا على أحكام الطلاق. ويجد سو قَدِيرٌ، وَأَن اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْماً 
القرآن، من هذا الطراز، كلها موقوفة على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاا كذلك! وربطها هكذا بأضخم حقائق 
الإيمان في اال الكوني والنفسي. وهي حالة دم لا حالة بناء، وحالة انتهاء لا حالة إنشاء لأسرة ..لا لدولة .. 

لة! علام يدل هذا؟ إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا وهي توقع في الحس أا أضخم من إنشاء دو 
دلالة هذه الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد. حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى 

ه ! إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي، فالإسلام نظام أسرة. البيت في اعتبار السورة
مثابة وسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر وفي كنفه 
تنبت الطفولة، وتدرج الحداثة ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل. ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويرا رفافا  

وَمِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ فيه الندى، ويفوح منه العبير:{ شفيفا، يشع منه التعاطف، وترف فيه الظلال، ويشيع 
نَكُمْ مَوَدةً وَرَحمْةًَ  }.. فهي صلة النفس هُن لبِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنُ }..{أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَْها وَجَعَلَ بَـيـْ

صلة المودة والرحمة، وهي صلة الستر والتجمل. وإن الإنسان ليحس في بالنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي 
الألفاظ ذاا حنوا ورفقا، ويستروح من خلالها نداوة وظلا. وإا لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها 

ا، بما فيها الإسلام لذلك الرباط الإنساني الرفيق الوثيق. ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كله
امتداد الحياة بالنسل، فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة، ويعترف بطهارا وجديتها، وينسق بين 

}، فيلحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار. ويحيط نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ اتجاهاا ومقتضياا. ذلك حين يقول:{
هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضماناته. وحسب طبيعة الإسلام الكلية، الإسلام هذه الخلية، أو هذا المحضن، أو 

فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية، بل يتبعها التنظيمات القانونية والضمانات التشريعية. والذي ينظر في 
 تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاا، وينظر في التوجيهات
المصاحبة لهذه التشريعات، وفي الاحتشاد الظاهر حولها بالمؤثرات والمعقبات، وفي ربط هذا الشأن باللّه مباشرة في  
كل موضع، كما هو الحال في هذه السورة وفي غيرها، يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن الأسرة في النظام 

في أول سورة النساء حيث  وتقوى الرحِم  - سبحانه - يجمع بين تقواهالإسلامي، وقيمة هذا الأمر عند اللّه، وهو 
هُما رِ يقول:{ جالاً كَثِيراً يا أيَـهَا الناسُ اتـقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَث مِنـْ

كما يجمع بين عبادة اللّه والإحسان }،مَ. إِن اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَنِساءً، وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسائَـلُونَ بهِِ وَالأَْرْحا
وبين الشكر للّه }، وَقَضى رَبكَ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا إِياهُ وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً في سورة الإسراء وفي غيرها:{ للوالدين

}. وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع وَلِوالِدَيْكَ  أَنِ اشْكُرْ ليِ في سورة لقمان:{ والشكر للوالدين
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مجرى القدر الإلهي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس الأسرة، حين جرى قدر اللّه أن تكون أول خلية في 
سبحانه قادرا  الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه، وأن يتكاثر الناس بعد ذلك من هذه الخلية الأولى. وكان اللّه

على أن يخلق الملايين من الأفراد الإنسانيين دفعة واحدة، ولكن قدره جرى ذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة 
الضخمة في حياة هذا المخلوق، حيث تلبي حياة الأسرة فطرته واستعداداته، وحيث تنمي شخصيته وفضائله، 

منهج اللّه الأخير في  - هذه العناية في النظام الإسلامي وحيث يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياته. ثم جرت
مع القدر الإلهي في خلقة الإنسان ابتداء، كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن اللّه بلا تفاوت  -الأرض

  ولا اختلاف.

لسياق السورة، وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله، هي  والدلالة الثانية
اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة باللّه واتخاذها وسيلة للتطهر 

ثنية، وعند أتباع الديانات المحرفة، البعيدة ذا الروحي والنظافة الشعورية، لا كما كان ينُظر إليها في العقائد الو 
التحريف عن فطرة اللّه التي فطر الناس عليها. إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، إنما ينظمها 
ويطهرها، ويرفعها عن المستوي الحيواني، ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية 
والاجتماعية. ويقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية، التي تجعل من التقاء جسدين، 
التقاء نفسين وقلبين وروحين، وبتعبير شامل التقاء إنسانين، تربط بينهما حياة مشتركة، وآمال مشتركة، وآلام 

قابل في الجيل الجديد، الذي ينشأ في العش المشترك، مشتركة، ومستقبل مشترك، يلتقي في الذرية المرتقبة، ويت
الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة 

حُوا وَأنَْكِ لتزويج رجالها ونسائها إذا قام المال عقبة دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها:{
للهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. الأْيَامى مِنْكُمْ وَالصالحِِينَ مِنْ عِبادكُِمْ وَإِمائِكُمْ، إِنْ يَكُونوُا فُـقَراءَ يُـغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَا

اج إحصانا أي وقاية وصيانة. }، ويسمي الزو وَلْيَسْتـَعْفِفِ الذِينَ لا يجَِدُونَ نِكاحاً حَتى يُـغْنِيـَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ 
ويستقر في أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان ولو فترة قصيرة لا ينال رضى اللّه، فيقول الإمام علي كرم اللّه 
وجهه وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه فاطمة بنت الرسول صلى اللّه عليه وسلم: «لقد خشيت أن ألقى اللّه 

في عرف المؤمن في الطاعات التي يتقرب ا إلى ربه. وترتفع هذه الصلة إلى مكان وأنا عزب»، فيدخل الزواج 
  القداسة في ضميره بما أا إحدى الطاعات لربه.

لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية   والدلالة الثالثة
ها إلى ذلك المستوي الكريم، عن طريق استعداداا وملابسات حياا. ومن ثم كما هي في فطرا، مع محاولة رفع

لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير، ولا يكتفي بالتوجيه، ويستخدم هذا وذاك في 
لإسلام يحيط هذه مواجهة واقع النفس وواقع الحياة. إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار. وا

الرابطة بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها. وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات، ويعُين 
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على قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات، ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت 
برجة في الأسواق! ويفرض حد الزنا وحد القذف ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان القلوب على هتاف الفتنة المت

عليها، والاستئذان بين أهلها في داخلها. وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة، ويقيم نظام البيت على 
خر الضمانات أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر على القوامة، منعا للفوضى والاضطراب والنزاع، إلى آ

  والتنظيمات الواقية من كل اهتزاز فوق التوجيهات العاطفية، وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى اللّه ورقابته.

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات. 
افا بمنطق الواقع الذي لا يجدي إنكاره حين تتعذر الحياة وهي حالات لا بد أن توُاجه مواجهة عملية، اعتر 

الزوجية، ويصبح الإمساك بالزوجية عبثا لا يقوم على أساس! والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة 
فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف، إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة 

وَعاشِرُوهُن باِلْمَعْرُوفِ، فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُن فَـعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرْاً س. إنه يهتف بالرجال:{واليأ
فَـعَسى أَنْ }، فيميل م إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة اهولة:{كَثِيراً 
}، فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن اللّه يدخر لهم هذا وا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرْاً كَثِيراً تَكْرَهُ 

الخير، فلا يجوز أن يفُلتوه، إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه! وليس أبلغ من هذا في استحياء 
 يض الكره وإطفاء شرته.وترو الانعطاف الوجداني واستثارته،  

  فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فاَبْـعَثوُا حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ، بل لا بد من محاولة يقوم ا الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون:{

نـَهُما. إِن اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً وَحَكَماً  وَإِنِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَـعْلِها }..{مِنْ أهَْلِها إِنْ يرُيِدا إِصْلاحاً يُـوَفقِ اللهُ بَـيـْ
نـَهُما صُلْحاً وَالصلْحُ خَيـْرٌ  د هذه الوساطة، فالأمر فإذا لم تجُ  }.نُشُوزاً أوَْ إِعْراضاً. فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَـيـْ

وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو  إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار.
محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق، إنما السنة أن يكون في طهر  أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق.
لم يقع فيه وطء، وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد 

العدة. ثلاثة قروء  تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح اللّه بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق! ثم بعد ذلك فترة
للتي تحيض وتلد، وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في 
القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية. ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي 

تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتُشرع لها، وتنُظم أوضاعها،  أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن 
وتعُالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، 

  مع دفعها دائما إلى الأمام، ورفعها دائما إلى السماء. 
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من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد، هو أا كانت تواجه للسورة وما فيها  والدلالة الرابعة
حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية، وما كانت تلاقيه المرأة من العنت والخسف، مما 

تدع مجالا للتلاعب  اقتضى هذا التشديد، وهذا الحشد من المؤثرات النفسية، ومن التفصيلات الدقيقة، التي لا
والالتواء مع ما كان مستقرا في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات الجنسين، ومن تفكك وفوضى في الحياة 
العائلية. ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها، إنما كان شائعا في العالم كله يومذاك. فكان وضع المرأة هو 

يق في جنبات الأرض جميعا. فوق ما كان ينُظر إلى العلاقات الجنسية نظرة وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرق
استقذار، وإلى المرأة كأا شيطان يغري ذه القذارة. ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات 

أة ما أنشأ من القيمة الزوجية إلى ذلك المستوي الرفيع الطاهر الكريم الذي سبقت الإشارة إليه. وأنشأ للمر 
والاعتبار والحقوق والضمانات.. وليدة لا توُأد ولا ُان، ومخطوبة لا تنُكح إلا بإذا ثيبا أو بكرا، وزوجة لها 
حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة، ومطلقة لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة، وفي سورة البقرة وغيرها، 

ن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في العالم حينذاك شعرن بأن مكان غير شرع الإسلام هذا كله، لا لأ
مرض! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء، ولا لأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي أو عالمي! ولا 

ير الأحوال، إنما كانت لأن المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى! ولا لأن هاتفا واحدا في الأرض هتف بتغي
هي شريعة السماء للأرض، وعدالة السماء للأرض، وإرادة السماء بالأرض، أن ترتفع الحياة البشرية من تلك 
الوهدة، وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة، وأن يكون للزوجين من نفس واحدة حقوق الإنسان 

إلا مطموس، ولا يعيبه إلا منكوس، ولا يحاربه إلا موكوس. فإنه لا وكرامة الإنسان. هذا دين رفيع، لا يعُرِض عنه 
  يدع شريعة اللّه إلى شريعة الناس إلا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه.

بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيرا عن جو هذا الجزء وما فيه من  - والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة
والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص. شيء حي، فيه روح،  -تنظيم وبناء للجماعة المسلمة

وفيه حركة، وفيه حياة، وفيه إيحاء، وله إيقاع. وهذا هو الفارق الأصيل بين مدارسة الأحكام في القرآن ومدارستها 
  في كتب الفقه والأصول.

ةَ، وَاتـقُوا اللهَ رَبكُمْ، لا تخُْرجُِوهُن مِنْ بُـيُوِِن، وَلايا أيَـهَا النبيِ إِذا طلَقْتُمُ النساءَ { وَأَحْصُوا الْعِد ،ِنِلعِِد قُوهُنَفَطل 
نَـفْسَهُ. لا تَدْريِ لَعَل اللهَ  لَمَ يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ. وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ، وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظَ 

  } يحُْدِثُ بَـعْدَ ذلِكَ أمَْراً 

  }،يا أيَـهَا النبيِ هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يُـوجه الخطاب به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم{
فيوحي هذا نساءَ ... إلخ» ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه صلى اللّه عليه وسلم:«إِذا طلَقْتُمُ ال
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. فهو أمر ذو بال ينادي اللّه نبيه بشخصه ليلقي النسق من التعبير بما وراءه، وهو إثارة الاهتمام، وتصوير الجدية
  إليه فيه بأمره، كما يبلغه لمن وراءه. وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد ا من احتفال واحتشاد.

}، وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه: النساءَ فَطلَقُوهُن لعِِدِِن إِذا طلَقْتُمُ {
أن عبد اللّه بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فتغيظ 

 يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن ليراجعها، ثم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال: «
فتلك العدة ». ورواه مسلم ولفظه:«يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر ا اللّه عز وجل

ق ». ومن ثم يتعين أن هناك وقتا معينا لإيقاع الطلاق، وأنه ليس للزوج أن يطلالتي أمر اللّه أن يطلق لها النساء
حينما شاء إلا أن تكون امرأته في حالة طهر من حيض، ولم يقع بينهما في هذا الطهر وطء. وتفيد آثار أخرى 
أن هناك حالة ثانية يجوز فيها الطلاق، وهو أن تكون الزوجة حاملا بينة الحمل. والحكمة في ذلك التوقيت هي 

لنفس للطلاق، وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة أولا إرجاء إيقاع الطلاق فترة بعد اللحظة التي تتجه فيها ا
وتعود النفوس إلى الوئام؛ كما أن فيه تأكدا من الحمل أو عدمه قبل الطلاق، فقد يمسك عن الطلاق لو علم أن 
زوجه حامل، فإذا مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملا. فاشتراط الطهر بلا وطء هو 

الحمل، واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر. وهذه أول محاولة لرأب الصدع  للتحقيق من عدم
وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة. فهو في بناء الأسرة، ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء. 

وهذا الحكم يكفي في ضمير المؤمن  يقع حيثما طلق، ولكنه يكون مكروها من اللّه، مغضوبا عليه من رسول اللّه.
  .ليمسك به حتى يأتي الأجل، فيقضي اللّه ما يريد في هذه المسألة

}كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة، ومضارة لها بمنعها من الزواج بعد وَأَحْصُوا الْعِدةَ {
د من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن التأكالعدة، أو نقص في مدا لا يتحقق به الغرض الأول، وهو 

. ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأهمية الأمر، ومراقبة السماء له، ومطالبة أصحابه بالدقة حفظا للأنساب
بعد  -وهذا أول تنبيه}. ةٍ مُبـَيـنَةٍ وَاتـقُوا اللهَ رَبكُمْ. لا تخُْرجُِوهُن مِنْ بُـيُوِِن، وَلا يخَْرُجْنَ إِلا أَنْ يأَْتِينَ بفِاحِشَ فيه!{

وهي بيوت أزواجهن قبل الأمر بعدم إخراجهن من بيون،  ،وأول تحذير من اللّه وتقديم تقواه - وهلة النداء الأول
، لا يخُرجن منها ولا يخَرجن، إلا في حالة وقوع ولكنه يسميها بيون لتوكيد حقهن في الإقامة ا فترة العدة

منهن. وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج للحد، وقد تكون إيذاء أهل الزوج، وقد فاحشة ظاهرة 
وعمل ما يؤذيه. ذلك أن الحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج  - ولو أنه مطلِق - تكون هي النشوز على الزوج

حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم  هي إتاحة الفرصة للرجعة، واستثارة عواطف المودة، وذكريات الحياة المشتركة،
الطلاق قريبة من العين، فيفعل هذا في المشاعر فعله بين الاثنين! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي في بيته، أو 
تؤذي أهله، أو تنشز عليه، فلا محل لاستحياء المشاعر الطيبة، واستجاشة المودة الدفينة، ولا حاجة إلى استبقائها 

وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ. وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ فإن قرا منه حينذاك يقطع الوشائج ولا يستحييها!{في فترة العدة، 
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}، وهذا هو التحذير الثاني، فالحارس لهذا الحكم هو اللّه. فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه اللّه؟! ظلََمَ نَـفْسَهُ 
}، ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس اللّه القائم على  حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ وَمَنْ يَـتـَعَد إنه الهلاك والبوار.{

حدوده يحرسها ويرعاها. وظلم نفسه بظلم زوجه، وهي وهو من نفس واحدة، فما يظلمها يظلمه كذلك ذا 
هي لمسة موحية مؤثرة. فمن ذا الذي يعلم غيب اللّه }، و لا تَدْريِ لَعَل اللهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذلِكَ أمَْراً الاعتبار، ثم..{

وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة، وأمره ببقاء المطلقات في بيون. إنه يلوح هناك أمل، ويوصوص هناك رجاء، وقد 
يكون الخير كله، وقد تتغير الأحوال وتتبدل إلى هناءة ورضى. فقدر اللّه دائم الحركة، دائم التغيير، ودائم 

والنفس البشرية قد والتسليم لأمر اللّه أولى، والرعاية له أوفق، وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك! حداث. الأ
تستغرقها اللحظة الحاضرة، وما فيها من أوضاع وملابسات، وقد تغلق عليها منافذ المستقبل، فتعيش في سجن 

فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها، وهذا سجن  اللحظة الحاضرة، وتشعر أا سرمد، وأا باقية، وأن ما
نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان. وليست هذه هي الحقيقة، فقدر اللّه دائما يعمل، ودائما 

فرج بعد ضيق، وعسر بعد يغير، ودائما يبدل، ودائما ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع.  
ويريد اللّه أن . واللّه كل يوم هو في شأن، يبديه للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب. عد قبضيسر، وبسط ب

تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر، ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه اللّه من الأمر متجددا ودائما، ولتظل أبواب 
الرجاء، لا تغلق المنافذ ولا تعيش الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة؛ ولتظل نفوسهم متحركة بالأمل، ندية ب

  }.لا تَدْرِي لعََل اللهَ يُحْدِثُ بَـعْدَ ذلِكَ أَمْراً . واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان..{في سجن الحاضر

وَأقَِيمُوا الشهادَةَ للِهِ. فإَِذا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فأَمَْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ فارقُِوهُن بمِعَْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، {
عَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا  وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يَجْ ذلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ. 

  }.. قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ بالِغُ أَمْرهِِ 
زوج ما دامت المطلقة لم تخرج من وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها. وبلوغ الأجل آخر فترة العدة. ولل

أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها، وهذا هو إمساكها،  - على آجالها المختلفة التي سبق بياا - العدة
أو أن يدع العدة تمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة. وسواء راجع أم فارق فهو مأمور 

ي عن المضارة بالرجعة، كأن يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها الثانية ثم الثالثة بالمعروف فيهما، منه
وكان كلاهما يقع عند  - ليطيل مدة بقائها بلا زواج! أو أن يراجعها ليبقيها كالمعلقة، ويكايدها لتفتدي منه نفسها

ه، وهي الضمان الأول لأحكامه في نزول هذه السورة، وهو ما يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى اللّ 
المعاشرة والفراق. كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول والغضب، فهذه الصلة 
تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب فقد تعود إلى العشرة، فلا تنطوي على ذكرى رديئة، 

كة، أو شائبة تعكر صفاءها عند ما تعود. ثم هو الأدب الإسلامي المحض الذي يأخذ لكلمة نابية، أو غمزة شائ
الإسلام به الألسنة والقلوب. وفي حالتي الفراق أو الرجعة تُطلب الشهادة على هذه وذاك، شهادة اثنين من 
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والإسلام يريد ويل. العدول قطعا للريبة. فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة، فتثور شكوك وتقال أقا
. والرُجعة تتم وكذلك الفرقة النصاعة والطهارة في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس وألسنتهم على السواء

بدون الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا ا. ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع 
}، وَأقَِيمُوا الشهادَةَ للِهِ كم تجيء اللمسات والتوجيهات تترى:{وعقب بيان الح الفرقة أو الرجعة على القولين.

والتعامل فيها معه فالقضية قضية اللّه، والشهادة فيها للّه، هو يأمر ا، وهو يراقب استقامتها، وهو يجزي عليها، 
}، والمخاطبون ذه الأحكام يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كانَ {!لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس

هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر. فهو يقول لهم: إنه يعظهم بما هو من شأم، فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم 
وَمَنْ يَـتقِ  ان!{الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون؛ وهذا هو محك إيمام ، وهذا هو مقياس دعواهم في الإيم

مخرجا من الضيق في الدنيا والآخرة، ورزقا من حيث }اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها  وهو تقرير عام وحقيقة دائمة، لا يقدر ولا ينتظر.

تقون اللّه في هذا الشأن بصفة خاصة. وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من وتحققها عند ما يتقي الم
وَمَنْ { .ضابط الشعور والضمير، فالتلاعب فيه مجاله واسع، لا يقف دونه إلا تقوى اللّه وحساسية الضمير

}، فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع، ومسالكه كثيرة، وقد ، إِن اللهَ بالِغُ أمَْرهِِ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ 
والتوكل على اللّه، وهو كاف لمن يتوكل عليه. تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة، 

فعال لما يريد، فاللّه بالغ أمره؛ فما قدر وقع، وما شاء كان؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر وقوة القاهر، ال
والنص عام والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح في القلب، بالنسبة لإرادة البالغ ما يشاء. 

 ، ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا اال وأثره.اللّه وقدره

، وبزمانه، وبمكانه، وبملابساته، وبنتائجه وأسبابه. }، فكل شيء مقدر بمقدارهقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً {
وليس شيء مصادفة، وليس شيء جزافا، في هذا الكون كله وفي نفس الإنسان وحياته، وهي حقيقة ضخمة يقوم 
عليها جانب كبير من التصور الإيماني. ولكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط ا ما قدره اللّه عن الطلاق 

عدة ووقتها، والشهادة وإقامتها، ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة، والناموس الكلي وفترته، وال
 العام، ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق اللّه.

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ { إِنِ ارْتَـبْتُمْ  - وَاللا-  تُـهُن ئِي لمَْ يحَِضْنَ. وَأوُلاتُ الأَْحمْالِ فَعِد ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللا 
 .أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُن هَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً أَجَلُهُنقِ اللهِ أنَْـزلَهَُ إلِيَْكُمْ، وَمَنْ يَـتقِ . ذلِكَ أمَْرُ اللوَمَنْ يَـت

 رْ عَنْهُ سَيهَ يُكَفوهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل، يشمل اللواتي  }ئاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْراً الل
انقطع حيضهن، واللاتي لم يحضن بعد لصغر أو لعلة. ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت 
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الخلاف الفقهي في  وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات، حسب - تنطبق على ذوات الحيض
فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس: كيف تحُسب عدا؟ فجاءت  - المسألة

هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك، وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء، لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب 
طال الزمن بعد الطلاق أم قصر، ولو كان أربعين ليلة فترة  به عدة أولئك. أما الحوامل فجعل عدن هي الوضع.

الطهر من النفاس، لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة، فلا حاجة إلى الانتظار. والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد 
الوضع، فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك، وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال. وقد جعل 

وَمَنْ هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات:{ للّه لكل شيء قدرا. فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة.ا
واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان، وإا لنعمة كبرى أن يجعل اللّه  }يَـتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً 

لا مشقة ولا عسر ولا ضيقة؛ يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره، الأمور ميسرة لعبد من عباده، فلا عنت و 
وينالها بيسر في حركته وعمله، ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها، ويعيش من هذا في يسر رخي ندي، حتى 

، }اللهِ أنَْـزلََهُ إِليَْكُمْ ذلِكَ أمَْرُ {. ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة! يلقى اللّه
وهذه لمسة أخرى في جانب آخر، لمسة الجد والانتباه إلى مصدر الأمر، فقد أنزله اللّه، أنزله للمؤمنين به، فطاعته 
تحقيق لمعنى الإيمان، ولحقيقة الصلة بينهم وبين اللّه. ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقا متواصلا في هذا 

فالأولى تيسير للأمور، والثانية تكفير } نْ يَـتقِ اللهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئاتهِِ وَيُـعْظِمْ لهَُ أَجْراً وَمَ اال:{
، للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير، فهو الفيض المغري والعرض المثير، وهو حكم عام ووعد شامل

اللّه وفضله العميم، فما له إذن يعُسر ويعُقد ولكنه يخلع على موضوع الطلاق ظلاله، ويغمر القلب بالشعور ب
أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ، وَلا تُضآروهُن لتُِضَيـقُوا واللّه يغمره بالتيسير والمغفرة والأجر الكبير؟{

نَكُمْ عَلَيْهِن. وَإِنْ كُن أوُلاتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن حَتى يَضَعْ  ، وَأْتمَِرُوا بَـيـْ أُجُورَهُن فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن .نَ حمَْلَهُن
لا هُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آتاهُ اللهُ، بمِعَْرُوفٍ ، وَإِنْ تعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لهَُ أُخْرى. ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقُ 

}. وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الإقامة في يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا ما آتاها، سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى، لا البيوت، والإنفاق في فترة العدة على اختلاف مدا. 

ناهم، وما يستطيعونه حسب مقدرم وغناهم، غير عامدين إلى مضارم سواء بالتضييق  أقل مما هم عليه في سك
مع وجوب النفقة  -. وخص ذوات الأحمال بذكر النفقةعليهن في فسحة المسكن أو مستواه أو في المعاملة فيه

إذا قصرت مدته. لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته، أو بزيادة عنه  - لكل معتدة 
  فأوجب النفقة حتى الوضع، وهو موعد انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي.

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم يجعلها واجبا على الأم بلا مقابل. فما دامت ترضع الطفل المشترك بينهما، فمن 
، وهذا منتهى المراعاة للأم في حقها أن تنال أجرا على رضاعته تستعين به على حياا وعلى إدرار اللبن للصغير

هذه الشريعة. وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد، ويتشاورا في أمره 
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ورائدهما مصلحته، وهو أمانة بينهما، فلا يكون فشلهما هما في حياما نكبة على الصغير البريء فيهما! وهذه 
عوهما اللّه إليها. فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها، فالطفل مكفول هي المياسرة التي يد 

} دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة، بسبب تعاسرهما بعد فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أُخْرىالحقوق:{
و، ولا تتعنت هي. فمن وسع اللّه فشلهما! ثم يفصل الأمر في قدر النفقة. فهو اليسر والتعاون والعدل، لا يجور ه

عليه رزقه فلينفق عن سعة، سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة. ومن ضيق عليه في الرزق، 
فليس عليه من حرج، فاللّه لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدود ما آتاه. فهو المعطي، ولا يملك أحد أن يحصل 

فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر، وليست هناك خزانة غير هذه الخزانة على غير ما أعطاه اللّه، 
سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ }. ثم لمسة الإرضاء، وإفساح الرجاء، للاثنين على السواء:{لا يكَُلفُ اللهُ نَـفْساً إِلا ما آتاها{

الضيق، واليسر بعد العسر. فأولى لهما إذن أن يعقدا به الأمر كله، فالأمر منوط باللّه في الفرج بعد  }.عُسْرٍ يُسْراً 
وأن يتجها إليه بالأمر كله، وأن يراقباه ويتقياه والأمر كله إليه. وهو المانح المانع. القابض الباسط. وبيده الضيق 

متخلفاته، وتتبع كل . وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق و والفرج ، والعسر واليسر ، والشدة والرخاء
أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل واضح ولم يدع من البيت المتهدم أنقاضا ولا غبارا يملأ النفوس ويغشى القلوب، 
ولم يترك بعده عقابيل غير مستريحة بعلاج، ولا قلاقل تثير الاضطراب. وكذلك يكون قد عالج جميع الوساوس 

من السماحة والتيسير والتجمل للأمر. فأبعد أشباح الفقر والضيق  والهواجس التي تثور في القلوب، فتمنعها
وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده، ومن نفس الزوجة التي 

فأكد اليسر بعد العسر لمن اتقى، تضيق بنفقة الإعسار، أو تطمع في زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق. 
لضيق بعد الفرج، والرزق من حيث لا يحتسب، وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد وا

. كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق، من غيظ وحنق ومشادة وغبار في التكفير
اللّه والرجاء فيه ومن ينابيع المودة الشعور والضمير، فمسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل، ونسم عليه من رحمة 

والمعروف التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل في اللّه وانتظار رضاه. وهذا العلاج الشامل الكامل، 
وهذه اللمسات المؤثرة العميقة، وهذا التوكيد الوثيق المتكرر؛ هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة 

وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة  .فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى القلوبلمقررة. لتنفيذ الشريعة ا
صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز القانون!! وبعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل 

نت لا يحصرها نص قانوني مهما } يشمل النهي عن ألوان من العوَلا تُضآروهُن هذا. فالأمر بعدم المضارة:{
اتسع. والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية، وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف اللّه المطلع على 

، وبخاصة في مسألة وإلى التعويض الذي يعده اللّه للمتقين في الدنيا والآخرةالسرائر، المحيط بكل شيء علما. 
شتى، لأا عامل مهم في تيسير الموقف، وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة  الرزق التي تكرر ذكرها في صور

الطلاق. وإن الزوجين ليفارقان، في ظل تلك الأحكام والتوجيهات، وفي قلوما بذور للود لم تمت، ونداوة قد 
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ماعة المسلمة، تحيي هذه البذور فتنبت. ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع الذي يريد الإسلام أن يصبغ به حياة الج
  ويشيع فيها أرجه وشذاه. 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر رم ورسله، فلم يسمعوا ولم 
يستجيبوا. وعلق هذه العبرة على الرؤوس، تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع. كما 

ا وَرُسُلِهِ، ى المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع:{وَ تذكرهم بنعمة اللّه عل َنْ مِنْ قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَكَأي
بنْاها عَذاباً نكُْراً. فَذاقَتْ وَبالَ أمَْرهِا، وكَانَ عاقِبَةُ أمَْرهِا خُسْراً. أعََ  هُ لهَمُْ عَذاباً فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذالل د

لُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ فاَتـقُوا اللهَ يا أُولِي الأْلَْبابِ الذِينَ آمَنُواشَدِيداً.  ، قَدْ أنَْـزَلَ اللهُ إلِيَْكُمْ ذكِْراً، رَسُولاً يَـتـْ
النورِ. وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَيَـعْمَلْ صالحِاً يدُْخِلْهُ مُبـَيناتٍ ليُِخْرجَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ 

}. وهو إنذار طويل وتحذير مفصل جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََداً. قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لهَُ رزِْقاً 
ووعده بالأجر في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه. المشاهد. كما أنه تذكير عميق بنعمة اللّه بالإيمان والنور، 

ا وَرُسُلِهِ فأخذ اللّه لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة:{وَ  َنْ مِنْ قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَكَأي
بنْاها عَذاباً نكُْراً  لعسير والعذاب النكير، ثم }. وتفصيل أخذها وذكر الحساب افَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذ

}. ثم تأخير صورة هذه العاقبة الخاسرة في فَذاقَتْ وَبالَ أمَْرهِا وكَانَ عاقِبَةُ أمَْرهِا خُسْراً تصوير العاقبة وسوء المصير:{
يقة من }. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته ومراحله، وهي طر أَعَد اللهُ لهَمُْ عَذاباً شَدِيداً الآية التالية:{

طرق الأسلوب القرآني في تعميق الأثر في الحس وإطالة مُكثه في الأعصاب. ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى 
أن اللّه أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر را ورسله، ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة 

كلية. ويوحي هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر الطلاق وأحكامه، فيرتبط الطلاق وحكمه ذه السنة ال
أو أزواج، إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها، فهي المسئولة عن هذا الأمر، وهي المسئولة فيه عن شريعة اللّه، 

المتكامل ومخالفتها عن أمر اللّه فيه، أو مخالفتها عن أمر اللّه في غيره من أحكام هذا النظام، أو هذا المنهج الإلهي 
للحياة؛ هي عتو عن أمر اللّه، لا يؤاخَذ به الأفراد الذين يرتكبونه، إنما تؤاخذ به القرية أو الأمة التي تقع فيها 
المخالفة، والتي تنحرف في تنظيم حياا عن ج اللّه وأمره فقد جاء هذا الدين ليطاع، ولينفذ كله، وليهيمن على 

فقد تعرض لما تعرضت له  -ولو كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية -ه فيهالحياة كلها. فمن عتا عن أمر اللّ 
القرى من سنة اللّه التي لا تتخلف أبدا. وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، ذاقته في هذه 

الأرض. الأرض قبل يوم الحساب الأخير. ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج اللّه في 
ونحن نشهد، وأسلافنا شهدوا هذا الوبال، ذاقته فسادا وانحلالا، وفقرا وقحطا، وظلما وجورا، وحياة مفزعة لا أمن 

وذلك فوق العذاب الشديد  فيها ولا سلام، ولا طمأنينة فيها ولا استقرار. وفي كل يوم نرى مصداق هذا النذير!
} واللّه أصدق أَعَد اللهُ لهَمُْ عَذاباً شَدِيداً ياة حيث يقول اللّه:{الذي ينتظر العتاة عن أمر اللّه وجه في الح

إن هذا الدين منهج نظام جماعي جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص، وجاء ليصرف حياة هذه القائلين. 
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م حتى يحق الجماعة كلها، ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه، مسؤولة عن أحكامه، ولن تخالف عن هذه الأحكا
عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر را ورسله. وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة 
يهتف بأولي الألباب الذين آمنوا، الذين هدم ألبام إلى الإيمان، يهتف م ليتقوا اللّه الذي أنزل لهم 

} ويجسم هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيجعل راً قَدْ أنَْـزَلَ اللهُ إلِيَْكُمْ ذكِْ :{الذكر
لُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبـَيناتٍ شخصه الكريم هو الذكر، أو بدلا منه في العبارة:{ }..وهنا لفتة مبدعة رَسُولاً يَـتـْ

هم من خلال شخصية الرسول عميقة صادقة ذات دلائل منوعة، إن هذا الذكر الذي جاء من عند اللّه مر إلي
 والوجه الثانيالصادق حتى لكأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته، لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته. 

لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد استحالت ذكرا، فهي صورة مجسمة لهذا الذكر 
قرآن. وكذلك كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وهكذا صنعت به فصارت هو. وهو ترجمة حية لحقيقة ال

».. وهكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة الحياة. كان خلقه القرآنوصفته عائشة رضي اللّه عنها وهي تقول:«
ا، وكان هو القرآن يواجه الحياة! وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح، وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبد 

}، وهو الرازق في قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزِْقاً وتذكير بأن هذا الرزق هو أحسن الرزق، فلا يقاس إليه رزق الأرض:{
الدنيا والآخرة، ولكن رزقا خير من رزق، واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم. وهكذا يلمس نقطة الرزق 

ض، إلى جانب رزق الجنة. بعد ما وعد في المقاطع الأولى بسعة رزق مرة أخرى، ويهون ذه الإشارة من رزق الأر 
  الأرض أيضا ..

وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل، فيربط موضوع السورة وتشريعاا وتوجيهاا بقدر اللّه وقدرة اللّه، 
نـَهُن،  اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواوعلم اللّه، في اال الكوني العريض:{ تٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن، يَـتـَنـَزلُ الأْمَْرُ بَـيـْ

والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة }. لتِـَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَن اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْماً 
، فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات مدلولها وأبعادها ومساحاا، وكذلك الأراضي السبع 

في علم اللّه. وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها. 
وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا، لأن علمنا لا يحيط بالكون، 

على وجه التحقيق: هذا ما يريده القرآن. ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب حتى نقول 
فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجالها النفسي، وفي إنشاء  !الكون كله علما يقينيا، وهيهات..

يهول الحس }  سَبْعَ سمَاواتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن {والإشارة إلى هذا الكون الهائل:التصور الإيماني الكوني الصحيح.  
أمامه هذه الأرض كلها،  ويقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق، وسعة ملكه، تصغر

فضلا على بعض ما فيها، فضلا على حادث من أحداثها، فضلا على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها 
الزوجة! وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتنزل أمر اللّه، ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 

قاييس البشر وتصورام في المكان والزمان بقدر ما يطيقون التصور. في هذا السياق. فهو أمر هائل إذن، حتى بم
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والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين، ويتسامع به الملأ الأعلى وخلق اللّه الآخرون 
و عليه آيات في السماوات والأرضين. فهي مخالفة بلقاء شنعاء، لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن، جاءه رسول يتل

اللّه مبينات، ويبين له هذا الأمر، ليخرجه من الظلمات إلى النور. وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض، 
لينشئ في قلب المؤمن عقيدة أن اللّه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء مما يريد، وأنه أحاط بكل شيء علما 

  لعريض، ولا مما يسرونه في حنايا القلوب.فلا يند عن علمه شيء مما يكون في ملكه الواسع ا

  ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين : 

: أن اللّه الذي أحاط بكل شيء علما هو الذي يأمر ذه الأحكام. فقد أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم الأول
من وضع العليم المحيط وملابسام ومصالحهم واستعدادام. فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات وهي 

  بكل شيء علما.

: أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضمائر، فالشعور بعلم اللّه واطلاعه على كل شيء هو الضمان والثاني
  لحساسية هذه الضمائر، في شأن لا يجدي فيه شيء إلا تقوى اللّه العليم بذات الصدور.

يهول ويروع، بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع. فسبحان خالق وهكذا تخُتم السورة ذا الإيقاع الذي 
    القلوب، العليم بما فيها من المنحنيات والدروب!
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  وَإِنْ عَزَمُوا الطلاَقَ فإَِن اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

يعٌ عَلِيمٌ (وَلاَ تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً { لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللهُ  ) 224لأَِيمْاَنِكُمْ أَنْ تَـبـَروا وَتَـتـقُوا وَتُصْلِحُوا بَـينَْ الناسِ وَاللهُ سمَِ
   })225باِللغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ كَسَبَتْ قُـلُوبكُُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (

  الإمام ابن كثير: يقول 

وَلا يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم باالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى:{
هِ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا الل يأَْتَلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسعَةِ أَنْ يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ 

]، فالاستمرار على اليمين آثمَُ لصاحبها من الخروج منها 22}[النور: تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ام بن منبه، قال: بالتكفير. كما قال البخاري:حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن هم

"، وقال رسول االله نحن الآخرون السابقون يوم القيامةهذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
واالله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند االله من أن يعُطي كفارته التي افترض االله صلى االله عليه وسلم:"

}قال: لا تجعلن وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأيمْاَنِكُمْ أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى:{وقال علي بن  ".عليه
وهكذا قال مسروق، والشعبي، وإبراهيم  عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.

هري، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن النخعي، ومجاهد، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والز 
حيان، والربيع بن أنس، والضحاك، وعطاء الخراساني، والسدي. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في 

إن  -إني واالله الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
" وثبت فيهما أيضًا أن يرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتهالا أحلف على يمين فأرى غ - شاء االله 

يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة:"
رأيت خيراً عنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فأعطيتها من غير مسألة أُ 

وروى مسلم، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ".منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
وقال الإمام أحمد:  ".منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير من حلف على يمين فرأى غيرها خيراًقال:"

حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن  حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا خليفة بن خياط ،
  ".من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارارسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

ورواه أبو داود من طريق عبيد االله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول االله 
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 يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية االله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف لا نذر ولاصلى االله عليه وسلم:"
  ".على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارا

منكم من الأيمان اللاغية، وهي }أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللهُ باِللغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ وقوله:{
التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين من 
حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"من حلف 

له إلا االله" فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية، قد أسلموا وألسنتهم فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إ
قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص، كما تلفظوا بتلك 

لُوبكُُمْ وَاللهُ غَفُورٌ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ كَسَبَتْ ق ـُالكلمة من غير قصد، لتكون هذه ذه؛ ولهذا قال تعالى:{
قال أبو داود:  ].89}[المائدة:وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ عَقدْتمُُ الأيمْاَنَ } كما قال في الآية الأخرى في المائدة:{حَلِيمٌ 

يعني  - حدثنا إبراهيم  - إبراهيم  يعني ابن -باب لغو اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان 
هو كلام عن عطاء: في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: " - الصائغ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة في  ".الرجل في بيته: كلا واالله وبلى واالله
الت: هم القوم يتدارؤون في الأمر، فيقول هذا: لا واالله، وبلى واالله، } قلا يُـؤَاخِذكُُمُ اللهُ باِللغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ قوله:{

وحدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني ابن لهيعة،  وكلا واالله يتدارؤون في الأمر: لا تعقد عليه قلوم.
الرجل: لا واالله، وبلى عن أبي الأسود، عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا علي  واالله. فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله، ثم لا يفعله.
بن الحسين، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، أخبرنا عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف 

 وأنت غضبان.

}قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو اخِذكُُمْ بمِاَ كَسَبَتْ قُـلُوبكُُمْ وَلَكِنْ يُـؤَ وقوله:{
  ]89}الآية [المائدة :وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ عَقدْتمُُ الأيمْاَنَ يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله:{

 م عليهم.}أي: غفور لعباده، حليوَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {

) وَإِنْ عَزَمُوا الطلاَقَ فإَِن اللهَ 226للِذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَـرَبصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ({
يعٌ عَلِيمٌ (    })227سمَِ

الإيلاء: الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة، فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر، أو أكثر 
منها، فإن كانت أقل، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في 

رسول االله آلى من نسائه شهراً، فنزل لتسع وعشرين،  هذه المدة، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن 
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". فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة الشهر تسع وعشرون وقال:"
 تَـرَبصُ أرَْبَـعَةِ وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر ا.{  - أي : يجامع    - أشهر: إما أن يفيء  

فإَِنْ }أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال:{أَشْهُرٍ 
}أي: لما سلف من التقصير في فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع،{فاَءُوا

  حقهن بسبب اليمين.

أن المولي إذا فاء  ،وهو القديم عن الشافعي ،}فيه دلالة لأحد قولي العلماءوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإَِنْ فاَءُ وقوله:{
بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن 

" كما رواه من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفاراجده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
مهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير والذي عليه الج .أحمد وأبو داود

في مناسبة  -وقد ذكر الفقهاء وغيرهم على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح. واالله أعلم.
قال:  ،ينارالأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس، رحمه االله، في الموطأ، عن عمرو بن د - تأجيل المولي بأربعة أشهر

  خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:

  تطاوَلَ هذا الليلُ واسودّ جانبُِهْ... وأرقني ألا خليلَ ألاعِبُهْ...
  لحركَ من هذا السرير جوانبه...          فواالله لولا االله أني أراقبهْ...  

جها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فسأل عمر ابنته حفصة، رضي االله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو 
وقال: محمد بن إسحاق، عن السائب بن جبير، مولى  فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك.

قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات  - وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس
  :ثيرا؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة باا وهي تقولليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك ك

  تطاول هذا الليل وازورّ جانبه... وأرقني ألا ضجيعَ ألاعِبُهْ...  
  ألاعبه طوراً وطوراً كأنما... بدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه...
  يسرّ به من كان يلهو بقربه... لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه...

  لا شيء غيره... لنقض من هذا السرير جوانبه...  فواالله لولا االله
  ولكنني أخشى رقيبًا موكلا... بأنفسنا لا يَـفْترُ الدهرَ كاتبه...

  ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم، أو نحوه. 

} فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ وقوله:{
ن إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن آخرو 
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مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ثم قيل: إا تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد 
ة، والزهري ، ومروان بن الحكم. بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومكحول، وربيع

وقيل إا تطلق طلقة بائنة، روي عن علي، وابن مسعود، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وكل 
من قال إا تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أا إن  

ها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة علي
   ذا أو هذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق.

أرَْحَامِهِن إِنْ كُن يُـؤْمِن باِللهِ  وَالْمُطلَقَاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فيِ {
يْهِن باِلْمَعْرُوفِ وَللِرجَالِ عَلَيْهِن وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَبُـعُولتَُـهُن أَحَق بِرَدهِن فيِ ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُوا إِصْلاَحًا وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَ 

    })228(دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  

هذا الأمر من االله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول ن من ذوات الأقراء، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا  أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت.

عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد  - يّاش يعني ابن عَ  - أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل 
بن السكن الأنصارية قالت: طلُّقت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل 

الْمُطلَقَاتُ االله، عز وجل، حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني:{وَ 
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد  هذا حديث غريب من هذا الوجه. }.رَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثةََ قُـرُوءٍ يَـت ـَ

أحدهما: أن المراد ا: الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة،  بالأقـْراَء ما هو؟ على قولين:
بد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال عن عائشة أا قالت: انتقلت حفصة بنتُ ع

الزهري: فذكرتُ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن االله 
وقال مالك:  تعالى يقول في كتابه:" ثلاثة قروء" فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراءُ؟ إنما الأقراء: الأطهارُ.

عن ابن شهاب، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول 
عائشة. وقال مالك: عن نافع، عن عبد االله بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من 

فَطلَقُوهُن لك: وهو الأمر عندنا. واستدلوا عليه بقوله تعالى:{الحيضة الثالثة فقد برَئت منه وبرئ منها. وقال ما
 ِنِأي: في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبًا، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة 1}[الطلاق:لعِِد[

الحيضة الثالثة، وأقل مدة تنقضي عدا وتبين من زوجها بالطعن في  المأمور ا؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة
  تصدق فيها المرأة في انقضاء عدا اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان.

والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون: وتغتسل 
ا ولحظة. قال الثوري: عن منصور، عن منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدا ثلاثة وثلاثون يومً 
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إبراهيم، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني 
يعني ابن  - بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد االله 

وهذا مذهب أبي  ته، ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.ما ترى؟ قال: أراها امرأ - مسعود 
حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب 

"الوقت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض. وقال ابن جرير: أصلُ القرء في كلام العرب: 
يء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم". وهذه العبارة تقتضي أن 
يكون مشتركًا بين هذا وهذا ، وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين فاالله أعلم. وقال أبو عمرو بن العلاء: 

، وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر العرب تسمي الحيض: قُـرْءًا، وتسمي الطهر: قرءا 
بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في 

  المراد من الآية ما هو على قولين.

}أي: من حَبَل أو حيض. قاله ابن عباس، وابن عُمَر، هُ فيِ أرَْحَامِهِن وَلا يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الل وقوله:{
  ومجاهد، والشعبي، والحكم بن عيينة والربيع بن أنس، والضحاك، وغير واحد.

 }ديد لهن على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذاإِنْ كُن يُـؤْمِن باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وقوله:{
إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، فردّ الأمر إليهن، وتُـوُعدْنَ فيه، لئلا 
تخبر بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها، لما لها في ذلك من المقاصد. فأمرت 

  ولا نقصان.أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة  

}أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردا ما دامت في وَبُـعُولتَُـهُن أَحَق بِرَدهِن فيِ ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُوا إِصْلاحًاوقوله:{
عدا، إذا كان مراده بردا الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكنْ حالَ نزول هذه 

ائن، وإنما صار ذلك لما حُصروا في الطلقات الثلاث، فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحقّ الآية مطلقة ب
برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن 

  وغير بائن. 

}أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل رُوفِ وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْ وقوله:{
واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم ، عن جابر، أن رسول االله صلى االله 

ستحللتم فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهُنّ بأمانة االله، واعليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع:"
فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن ألا يوُطِئْنَ فُـرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبـَرح، 

". وفي حديث ز بن حكيم، عن معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، عن أبيه، عن جده، ولهن رزقهن وكسون بالمعروف
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أن تطعمها إذا طعمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب قال:" نا؟أنه قال: يا رسول االله، ما حق زوجة أحد 
". وقال وكَِيع عن بشير بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوجه، ولا تُـقَبح، ولا جر إلا في البيت

} رواه الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْرُوفِ وَلهَنُ مِثْلُ ؛ لأن االله يقول:{إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة
  ابن جرير ، وابن أبي حاتم.

}أي: في الفضيلة في الخلُُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، وَللِرجَالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ وقوله:{
النسَاءِ بمِاَ فَضلَ اللهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمِاَ  الرجَالُ قَـوامُونَ عَلَىوالفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:{

  ].34}[النساء:أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ 

  }أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وقوله:{

أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ وَلاَ يحَِل لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممِا آَتَـيْتُمُوهُن شَيْئًا إِلا أَنْ يخَاَفاَ أَلا الطلاَقُ مَرتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ {
ودُ اللهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا كَ حُدُ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ تلِْ 

) فإَِنْ طلَقَهَا فَلاَ تحَِل لهَُ مِنْ بَـعْدُ حَتى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْرهَُ فإَِنْ 229وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ (
   })230ظنَا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ يُـبـَيـنُـهَا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (طلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَـتـَراَجَعَا إِنْ 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها 
ر على الزوجات قصرهم االله عز وجل إلى ثلاث طلقات، مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضر 

الطلاقُ مَرتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأباا بالكلية في الثالثة، فقال:{
حدثنا أحمد ابن   ،لاث"قال أبو داود، رحمه االله، في سننه:"باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الث }بإِِحْسَانٍ 

محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن  
ة: وذلك }الآيأرَْحَامِهِن وَالْمُطلَقَاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَلا يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فيِ عباس:{

 } الآية.الطلاقُ مَرتاَنِ أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال:{
قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد االله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا 

بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق  سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام
وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون 
اً ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها،  بين الناس فقال: واالله لأتركنك لا أيم

}فوقتَ الطلاق الطلاقُ مَرتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ ذلك مراراً، فأنزل االله عز وجل فيه:{ففعل 
  ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. 
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واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدا }أي: إذا طلقتها فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ وقوله:{
باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح ا والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدا، فتبين منك، 

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد  تُضارّ ا. وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا
على قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال: سمعت أبا رَزيِن يقول: الأ

فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، أرأيت قول االله عز وجل:{
  ".بإحسان التسريح  }أين الثالثة؟ قال:"تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 

يحل لكم أن  } أي: لالا يحَِل لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممِا آتَـيْتُمُوهُن شَيْئًا إِلا أَنْ يخَاَفاَ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ وقوله:{وَ 
وَلا تُضَاجِروهن وتضيّقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى:{

] فأما إن وهبته المرأة شيئًا عن 19}[النساء:هُن لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُن إِلا أَنْ يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ تَـعْضُلُو 
ا ] وأما إذ4}[النساء:فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاطيب نفس منها فقد قال تعالى:{

تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا 
وَلا يحَِل لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممِا آتَـيْتُمُوهُن شَيْئًا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى:{

فأما إذا  }الآية.ا أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ إِلا أَنْ يخَاَفَ 
وحدثني  -لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب 

قالا جميعا: حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، عمن حدثه، عن ثوبان، أن  - ثنا ابن علية يعقوب بن إبراهيم، حد 
  ".أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنةرسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

هريرة، عن النبي حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن الحسن عن أبي 
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف:  ".المختلعات والمنتزعات هن المنافقاتصلى االله عليه وسلم: "

إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا 
}. قالوا : فلم يشرع الخلع ذُوا ممِا آتَـيْتُمُوهُن شَيْئًا إِلا أَنْ يخَاَفاَ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ لا يحَِل لَكُمْ أَنْ تأَْخُ بقوله: {وَ 

إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عَدَمُه، وممن ذهب إلى هذا ابن عباس، وطاوس، 
مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئًا وهو مضارّ لها وجب ردّه وإبراهيم، وعطاء، والحسن والجمهور، حتى قال 

إليها، وكان الطلاق رجعيًا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركتُ الناسَ عليه. وذهب الشافعي، رحمه االله، إلى أنه 
ذكر ابن يجوز الخلع في حالة الشقاق، وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد 

جرير، رحمه االله، أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شمَاس وامرأته حبيبة بنت عبد االله بن أبي ابن 
قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة بنت  سلول. ولنذكر طرق حديثها، واختلاف ألفاظه:

ة بنت سهل الأنصارية، أا كانت تحت ثابت بن قيس بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أا أخبرته عن حبيب
شماس، وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَلَس، فقال 



 

476 
 

رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من هذه ؟" قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال:"ما شأنك ؟" فقالت: لا أنا 
فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم:"هذه  - لزوجها  - ن قيس ولا ثابت ب

حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء االله أن تذكر". فقالت حبيبة: يا رسول االله ، كل ما أعطاني عندي. فقال 
: عن عائشة: قال أبو حديث آخر ". فأخذ منها وجلست في أهلها.خذ منهارسول االله صلى االله عليه وسلم: "

بن أبي  - داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عمرو السدوسي، عن عبد االله
عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فضرا فكسر نغُضها  -بكر

ه إليه، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ثابتا فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت
". قال: ويصلح ذلك يا رسول االله؟ قال: "نعم". قال: فإني أصدقتها حديقتين، خذ بعض مالها وفارقهافقال:"

قال الحافظ أبو بكر بن مَردويه في  ". ففعل.خذهما وفارقهافهما بيدها. فقال النبي صلى االله عليه وسلم: "
ا موسى بن هارون، حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، تفسيره: حدثن

عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت: واالله ما أعتب على 
بغضًا. فقال النبي صلى  ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام، لا أطيقه

؟" قالت: نعم ، فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته  تردين عليه حديقتهاالله عليه وسلم:"
  ولا يزداد.

قال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل، عن أبي 
كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت   جرير أنه سأل عكرمة: هل

عبد االله بن أبي، أا أتت رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت: يا رسول االله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء 
ة وأقبحهم وجهًا. قال أبدًا، إني رفعتُ جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قام

زوجها: يا رسول االله، إني قد أعطيتها أفضل مالي، حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي؟ قال: "ما تقولين؟" 
   قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما.

إلى جواز وقد اختلف الأئمة، رحمهم االله، في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن عبد االله بن  .}فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ ذلك، لعموم قوله تعالى:{

محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقُِلّ علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا 
غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يومًا، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. 

عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه ،  قالت فخاصم
ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها  أو قالت : ما دون عقاص الرأس.

قبلها جاز أن يأخذ منها ما سوى عقاص شعرها. وقال أصحاب أبي حنيفة، رحمهم االله: إن كان الإضرار من 
وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا،   ،أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء
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وقال الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما  فإن أخذ جاز في القضاء.
  أعطاها. 

ي: اختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال الشافع :فصل
} قرأ الطلاقُ مَرتاَنِ في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، يتزوجها إن شاء؛ لأن االله تعالى يقول:{

ر عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال } قال الشافعي: وأخبرنا سفيان، عن عمرو بن ديناأَنْ يَـتـَراَجَعَاإلى:{
وروى غير الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن  فليس بطلاق.

إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، ليس 
الطلاقُ في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء، ثم قرأ:{ الخلع بطلاق، ذكر االله الطلاق

وهذا . }فإَِنْ طلَقَهَا فَلا تحَِل لهَُ مِنْ بَـعْدُ حَتى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْرهَُ }وقرأ:{مَرتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 
هو رواية عن أمير المؤمنين  ،رضي االله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق، وإنما هو فسخ الذي ذهب إليه ابن عباس

عثمان بن عفان، وابن عمر. وهو قول طاوس، وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو 
  ثور، وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديم، وهو ظاهر الآية الكريمة.

ل الثاني في الخلع: إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، والقو 
عن جمُْهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية: أا اختلعت من زوجها عبد االله بن خالد بن أسيد، فأتيا 

ما سميت. قال الشافعي: ولا أعرف عثمان بن عفان في ذلك، فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئًا فهو 
وقد روي نحوه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن  جمُْهان. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر، واالله أعلم.

عمر. وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وعثمان التبي، والشافعي في الجديد. غير 
نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً فثلاث. أن الحنفية عندهم أنه متى 

  وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق ، وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية.

شهورة؛ إلى أن المختلعة وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وهي الم : مسألة
عدا عدة المطلقة بثلاثة قروء، إن كانت ممن تحيض. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة 

  وغيرهم. ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق، فتعتد كسائر المطلقات.

ا يحيى بن سعيد، عن عبيد االله والقول الثاني: أا تعتد بحيضة واحدة تستبرئ ا رحمها. قال ابن أبي شيبة: حدثن
بن عمر، عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، رضي االله عنه ، فقال: تعتد حيضة. قال: 
وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا 

  وأعلمنا.
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محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان، حدثنا محمد بن عبد  حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا
الرحمن وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أا اختلعت على عهد 

مرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: الصحيح أا أُ  - مرت أو أُ  - رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأمرها النبي 
  أن تعتد بحيضة.

لأا قد  ،وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء :مسألة
ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل  

لك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري: واتفق وإن كان سمى طلاقا فهو أم ،له عليها
بن عبد البر ، عن فرقة أنه لا يجوز له  الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر

  ذلك ، كما لا يجوز لغيره ، وهو قول شاذ مردود.

}أي: هذه الشرائع التي شرعها وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ  تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـعْتَدُوهَاوقوله:{
إن االله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائض  لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها. كما ثبت في الحديث الصحيح:"

  ".نسيان، فلا تسألوا عنها فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير
وقد يستدل ذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام ، كما هو مذهب المالكية ومن 

تَـعْتَدُوهَا تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا }ثم قال:{الطلاقُ مَرتاَنِ وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة، لقوله:{
  }.وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ 

}أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد فإَِنْ طلَقَهَا فَلا تحَِل لهَُ مِنْ بَـعْدُ حَتى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْرهَُ وقوله تعالى:{
زوج آخر في نكاح  عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأهاما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإا تحرم 

صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، 
وقد قال أبو جعفر بن جرير، رحمه االله: حدثنا ابن بشار،  ولكن لم يدخل ا الزوج لم تحل للأول، فاالله أعلم.

ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد االله عن سعيد بن حد 
المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل ا البتة، 

 ".لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهال:"فيتزوجها زوج آخر فيطلقها، قبل أن يدخل ا: أترجع إلى الأول؟ قا
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن . هكذا وقع في رواية ابن جرير

فقالت: إن  - وأنا وأبو بكر عند النبي صلى االله عليه وسلم - عروة، عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي
ن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلباا، وخالد بن رفاعة طلقني البتة، وإ

سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهي هذه عما تجهر به بين يدي رسول االله صلى االله 
ول االله صلى االله عليه وسلم: "كأنك ، وقال رسفما زاد رسول االله صلى االله عليه وسلم على التبسم عليه وسلم! 
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وهكذا رواه البخاري من حديث عبد االله  تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
بن المبارك، ومسلم من حديث عبد الرزاق، والنسائي من حديث يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر به. وليس 

الإمام أحمد والنسائي، عن عائشة رضي االله عنها: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  المراد بالعسيلة المني لما رواه
قال:"ألا إن العسيلة الجماع" فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول ، فهذا هو المحلل الذي وردت 

  الأحاديث بذمه ولعنه ، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة.

حدثنا الفضل بن دكَُينْ، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن  قال الإمام أحمد: :ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
الهذيل، عن عبد االله قال: لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، والمحلل 

  والمحلل له، وآكل الربا وموكله.

}أي: المرأة والزوج فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَـتـَراَجَعَا}أي: الزوج الثاني بعد الدخول ا {هَافإَِنْ طلَقَ وقوله:{
وقال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما على غير  ،}أي: يتعاشرا بالمعروفإِنْ ظنَا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ الأول{
  .}لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ }أي: يوضحها{يُـبـَيـنُـهَاوأحكامه{}أي: شرائعه  وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ دلسة{

كُوهُن ضِراَرًا لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ وَإِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِ {
كِتَابِ نَـفْسَهُ وَلاَ تَـتخِذُوا آَياَتِ اللهِ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ 

   })231وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (

ز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت هذا أمر من االله ع
عدا، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، 

حتى تنقضي عدا، ويخرجها من  وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرا بالمعروف، أو يسرحها، أي: يتركها
}قال وَلا تمُْسِكُوهُن ضِراَراً لتِـَعْتَدُوامنزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، قال االله تعالى:{

ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل 
إذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على يطلق المرأة، ف

وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم االله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال:{
  }أي: بمخالفته أمر االله تعالى.نَـفْسَهُ 

} وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه، ويضار امرأته بطلاقها تَـتخِذُوا آياَتِ اللهِ هُزُوًاوَلا وقوله:{
وقال الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والربيع، ومقاتل بن حيان: هو الرجل  وارتجاعها، لتطول عليها العدة.

} فألزم وَلا تَـتخِذُوا آياَتِ اللهِ هُزُوًانزل االله:{يطلق ويقول: كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا. فأ
ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعب، فهن جائزات عليه: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" االله بذلك.
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والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة من طريق عبد  ".الطلاق، والعتاق، والنكاح
لرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ا
  ". وقال الترمذي: حسن غريب.ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"

وَمَا أنَزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ت إليكم{}أي: في إرساله الرسول بالهدى والبيناوَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وقوله:{
}أي: فيما وَاتـقُوا اللهَ }أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم{يعَِظُكُمْ بهِِ } أي: السنة{وَالحِْكْمَةِ 

أموركم السرية والجهرية،  }أي: فلا يخفى عليه شيء من وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ تأتون وفيما تذرون{
  وسيجازيكم على ذلك.

نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يوُعَظُ وَإِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فَلاَ تَـعْضُلُوهُن أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُن إِذَا تَـراَضَوْا ب ـَ{ يـْ
   })232باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكُمْ أزَكَْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ (بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ  

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدا، 
وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذل، فنهى االله أن يمنعوها. وهذا الذي ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، 

قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي، كما قاله 
ةَ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية  لا تزوج المرأةُ المرأ"الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث:

  . وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل. "هي التي تزوج نفسها

}أي: هذا الذي يناكم عنه من منع الولايا أن ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وقوله:{
يُـؤْمِن باِللهِ }أيها الناس{مَنْ كَانَ مِنْكُمْ إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له{ يتزوجن أزواجهن

ذَلِكُمْ أزَكَْى لَكُمْ }أي: يؤمن بشرع االله، ويخاف وعيد االله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء{وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 
اتباعكم شرع االله في رد الموليات إلى أزواجهن، وترك الحمية في ذلك، أزكى لكم وأطهر لقلوبكم }أي: وَأَطْهَرُ 

} أي : الخيرة فيما تأتون ولا فيما وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ }أي: من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه{وَاللهُ يَـعْلَمُ {
  تذرون.

وْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُن حَ {
مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا  ى الْوَارِثِ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلفُ نَـفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ   جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلمْتُمْ فِصَالاً عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ
   })233أَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (مَا آَتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا  
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هذا إرشاد من االله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد 
كان دون }وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما  لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِم الرضَاعَةَ ذلك؛ ولهذا قال:{

قال الترمذي:"باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر   الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.
دون الحولين": حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: 

". وقال: ن الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطاملا يحرم مقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. 

ت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي، أي: قل
في محل الرضاعة قبل الحولين، ويؤيده ما رواه الدارقطني، من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن 

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في وسلم:" عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه
  ".الحولين

}أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسون بالمعروف، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ وقوله:{
يساره وتوسطه وإقتاره، كما أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في 

فْسًا إِلا مَا آتاَهَا ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممِا آتاَهُ اللهُ لا يكَُلفُ اللهُ ن ـَقال تعالى:{
لقَ الرجل زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ]. قال الضحاك: إذا ط 7}[الطلاق:سَيَجْعَلُ اللهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

  ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوا بالمعروف.

}أي: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعُه إذا ولدته حتى تسقيه لا تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَاوقوله:{
لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا  اللّبأ  الذي لا يعيش بدون تناوله غالبًا، ثم بعد هذا

}أي: بأن يريد أن ينتزع وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها رد الضّرار لها. ولهذا قال:{
  وابن زيد، وغيرهم.الولد منها إضراراً ا، قاله مجاهد، وقتادة، والضحاك، والزهري، والسدي، والثوري،  

}قيل: في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد، والشعبي، والضحاك. وقيل: عليه مثل ما وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وقوله:{
  على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار ا، وهو قول الجمهور. 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَافإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاوقوله:{ }أي: فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل  عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ
الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤْخَذُ منه: أن 

منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله  انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد
الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة االله بعباده، حيث حجر على الوالدين 
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ن  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُ في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق:{
نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لهَُ أُخْرَى   ].6}[الطلاق:أجُُورَهُن وَأْتمَِرُوا بَـيـْ

لوالدة }أي: إذا اتفقت اوَإِنْ أرََدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلمْتُمْ مَا آتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وقوله:{
والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها، أو عذر له، فلا جناح عليهما في بذله، ولا عليه في قبوله منها 

  إذا سلمها أجرا الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد.

}أي: فلا يخفى عليه شيء من لَمُوا أَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاعْ }أي: في جميع أحوالكم{وَاتـقُوا اللهَ وقوله:{
  أحوالكم وأقوالكم.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فَلاَ  وَالذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا{
   })234فِيمَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن باِلْمَعْرُوفِ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (

هذا أمر من االله للنساء اللاتي يُـتـَوّفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل 
ولا يخرج  المدخول ا عُمُوم الآية الكريمة،  ع، ومستنده في غيرالزوجات المدخول ن وغير المدخول ن بالإجما 

من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، فإن عدّا بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة ؛ لعموم 
أن عليها أن تتربص بأبعد  ]. وكان ابن عباس يرى:4}[الطلاق:وَأوُلاتُ الأحمْاَلِ أَجَلُهُن أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُن قوله: {

الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشر، للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به 
السنة في حديث سبيعة الأسلمية، المخرج في الصحيحين من غير وجه أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي 

ته، وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال، فلما تَـعَلتْ من نفاسها حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفا
تجملت للخُطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَـعْكَك، فقال لها: ما لي أراك مُتَجَملة ؟ لعلك ترجين النكاح. 

ي ثيابي حين واالله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعَشْر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عل
أمسيت، فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حلَلَتُ حين وضعتُ، وأمرني 

وقد ذكر سعيدُ بن المسيب، وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر  بالتزويج إن بدا لي.
حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودًا، كما جاء في حديث وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على 

إن خلق أحدكم يجُمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما:"
أشهر،  ". فهذه ثلاث أربعينات بأربعةفينفخ فيه الروح مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك

  والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، واالله أعلم.

}يستفاد من ونَ خَبِيرٌ فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن باِلْمَعْرُوفِ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُ وقوله:{
ا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدا، لما ثبت في الصحيحين، من غير وجه، عن أم حبيبة  هذ 
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  لا يحل لامرأة تؤمنوزينب بنت جحش أمي المؤمنين، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
لغرض أن الإحداد هو او ". باالله واليوم الآخر أن تحُد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً

عبارة عن ترك الزينة من الطيب، ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحُلِي وغير ذلك وهو واجب في عدة 
ويجب الإحداد  الوفاة قولا واحدًا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدًا، وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان.

جهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزوا
لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. وبه يقول أشهبُ، وابنُ نافع من 

الآخر أن تحُِدّ أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قولهُ صلى االله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم 
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً": قالوا: فجعله تعبدًا. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري 

  الصغيرة ا ، لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها. 

} قال الزهري: فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الضحاك والربيع بن أنس،{}أي: انقضت عدن. قاله فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن وقوله:{
}يعني: النساء اللاتي انقضت عدن. قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة فِيمَا فَـعَلْنَ أي: على أوليائها{

المعروف. أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدا فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك 
فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن روي عن مقاتل بن حيان نحوه، وقال ابن جريج عن مجاهد:{

  } قال: هو النكاح الحلال الطيب. باِلْمَعْرُوفِ 

قع في ضمائرهم من أمور النساء، } توعدهم على ما يوَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وقوله:{
وَاعْلَمُوا أَن اللهَ وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يُـؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُـقْنطهم من عائدته، فقال:{

  }.غَفُورٌ حَلِيمٌ 

مْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَـهُن وَلَكِنْ لاَ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النسَاءِ أوَْ أَكْنـَنْتُ {
لُغَ الْكِتَا بُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ مَا تُـوَاعِدُوهُن سِرا إِلا أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَلاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكَاحِ حَتى يَـبـْ

) لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقْتُمُ النسَاءَ مَا لمَْ تمَسَوهُن أَوْ 235أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( فيِ 
تَاعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ تَـفْرضُِوا لهَنُ فَريِضَةً وَمَتـعُوهُن عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَ 

)236({   

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول ا. قال ابن عباس، وطاوس، وإبراهيم ، والحسن 
ذا البصري : المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول ا، والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في ه

انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاا بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على 
  الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
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وقد اختلف العلماء أيضًا : هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول ا التي لم يفرض لها؟ 
  على أقوال: 

}[البقرة: وَللِْمُطلَقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى:{: أحدها
نْـيَا وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ أُ ] ولقوله تعالى:{241 ترُدِْنَ الحْيََاةَ الد ُقُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتن ِبيـهَا النَياَ أي حْكُنوَأسَُر عْكُنمَتـ

  .]وقد كن مفروضا لهن ومدخولا ن28}[الأحزاب:سَراَحًا جمَِيلا

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا : أا تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى:{والقول الثاني
ةٍ تَـعْتَدونَـهَا فَمَتـعُوهُن وَسَرحُوهُن إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمُ طلَقْتُ  مِنْ عِد فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن وهُنَمِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَس مُوهُن 

  ].49}[الأحزاب:سَراَحًا جمَِيلا

وجب لها مهر خل ا فرض لها، فإن كان قد دُ دخل ا، ولم يُ : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يُ والقول الثالث
مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل ا استقر 
الجميع، وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل ا فهذه التي دلت هذه الآية 

، ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر
المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال 

  ].241}[البقرة:وَللِْمُطلَقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ تعالى:{

فُونَ أَوْ يَـعْفُوَ الذِي بيَِدِهِ طلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَـعْ وَإِنْ {
نَكُمْ     })237إِن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (عُقْدَةُ النكَاحِ وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوَى وَلاَ تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف 
متعة لبينها لا سيما وقد قرا بما  المهر المفروض، وإذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من

أمر مجمع عليه بين العلماء،  - والحالة هذه    - وتشطير الصداق   ها من اختصاص المتعة بتلك الحالة  واالله أعلم.قبل
لا خلاف بينهم في ذلك ، فإنه متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله ا، فإنه يجب لها نصف ما 

الصداق إذا خلا ا الزوج، وإن لم يدخل ا، وهو مذهب سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع 
الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج، 

في الرجل يتزوج المرأة فيخلو ا ولا يمسها ثم  -عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال:
وَإِنْ طلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن االله يقول:{ -يطلقها 

  }قال الشافعي: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب.فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ 



 

485 
 

  ن النصف، فلا يجب لها عليه شيء.}أي: النساء عما وجب لها على زوجها مإِلا أَنْ يَـعْفُونَ وقوله:{
قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها.  }إِلا أَنْ يَـعْفُونَ قال السدي ، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله:{

  }يعني: الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه.إِلا أَنْ يَـعْفُونَ وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال:{

} قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن يَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ أوَْ يَـعْفُوَ الذِي بِ وقوله:{
ثم قال ابن أبي حاتم، رحمه االله:  ".ولي عقدة النكاح الزوجأبيه، عن جده، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

قال:  - يعني ابن عاصم  - ن عيسى وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، ع
عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا  سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن طالب

ومأخذ هذا القول: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده  عقدها وإبرامها ونقضها  بل هو الزوج.
  للولي أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق. وادامها، وكما أنه لا يجوز

قال والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس 
ن قال: ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه، وروي ع - في الذي ذكر االله بيده عقدة النكاح  - 

علقمة، والحسن، وعطاء، وطاوس، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، وعكرمة في أحد قوليه، 
في أحد قوليه: أنه الولي. وهذا مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم؛ ومأخذه أن الولي هو  - ومحمد بن سيرين

  الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها.

}قال ابن جرير: قال بعضهم: خُوطب به الرجال، والنساء. حدثني يونس، أخبرنا وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوَى:{وقوله
} قال: وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوَىابن وهب، سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:{

الشعبي وغيره، وقال مجاهد، والضحاك، ومقاتل بن حيان، والربيع بن وكذا روي عن  أقرما للتقوى الذي يعفو.
وَلا تَـنْسَوُا  أنس، والثوري: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال:{

نَكُمْ  وف، يعني: لا }أي: الإحسان، قاله سعيد. وقال الضحاك، وقتادة، والسدي، وأبو وائل: المعر الْفَضْلَ بَـيـْ
  ملوه بل استعملوه بينكم.

 }أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.ن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {إِ 
 

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فإَِن اللهَ 226للهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(للِذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسائهِِمْ تَـرَبصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاؤُ فإَِن ا{
يعٌ عَلِيمٌ( أرَْحامِهِن إِنْ ) وَالْمُطلَقاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَلا يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فيِ 227سمَِ

لاحاً وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْرُوفِ كُن يُـؤْمِن باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَبُـعُولتَُـهُن أَحَق بِرَدهِن فيِ ذلِكَ إِنْ أرَادُوا إِصْ 
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) الطلاقُ مَرتانِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ وَلا يحَِل لَكُمْ 228وَللِرجالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ(
ئاً إِلا أَنْ يخَافا أَلا يقُِيما حُدُودَ اللهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا يقُِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ تأَْخُذُوا ممِا آتَـيْتُمُوهُن شَيْ 

إِنْ طلَقَها فَلا ) فَ 229فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـعْتَدُوها وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فأَُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ(
أَنْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ وَتلِْكَ  تحَِل لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتى تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْرهَُ فإَِنْ طلَقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَـترَاجَعا إِنْ ظنَا

النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فأَمَْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أوَْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ  وَإِذا طلَقْتُمُ  )230حُدُودُ اللهِ يُـبـَيـنُها لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ(
وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ وَلا تمُْسِكُوهُن ضِراراً لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ وَلا تَـتخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً 

) وَإِذا 231شَيْءٍ عَلِيمٌ( مْ وَما أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل عَلَيْكُ 
نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ  طلَقْتُمُ النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فَلا تَـعْضُلُوهُن أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْواجَهُن إِذا تَر  اضَوْا بَـيـْ

) وَالْوالِداتُ يُـرْضِعْنَ 232مُونَ(كانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكُمْ أزَكْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَ 
 مَنْ أرَادَ أَنْ يتُِم الرضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ لا تُكَلفُ نَـفْسٌ أوَْلادَهُن حَوْلَينِْ كامِلَينِْ لِ 

 عَنْ تَراضٍ مِنـْهُما صالاً إِلا وُسْعَها لا تُضَار والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإَِنْ أرَادا فِ 
ما آتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتـقُوا وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أرََدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلمْتُمْ 

ذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْواجاً يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ ) وَال 233اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ(
 وَلا )234عْمَلُونَ خَبِيرٌ(وَعَشْراً فإَِذا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن باِلْمَعْرُوفِ وَاللهُ بمِا ت ـَ

سَتَذْكُرُونَـهُن وَلكِنْ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النساءِ أوَْ أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ 
لُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ ما توُاعِدُوهُن سِرا إِلا أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكاحِ حَ  تى يَـبـْ

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقْتُمُ النساءَ ما لمَْ تمَسَوهُن أَوْ  )235فيِ أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(
) 236تـعُوهُن عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتاعاً باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(تَـفْرضُِوا لهَنُ فَريِضَةً وَمَ 

ونَ أوَْ يَـعْفُوَا الذِي بيَِدِهِ  يَـعْفُ وَإِنْ طلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ فَريِضَةً فنَِصْفُ ما فَـرَضْتُمْ إِلا أَنْ 
نَكُمْ إِن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِ  ) حافِظوُا عَلَى 237يرٌ(عُقْدَةُ النكاحِ وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوى وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

نْ خِفْتُمْ فَرجِالاً أوَْ ركُْباناً فإَِذا أمَِنْتُمْ فاَذكُْرُوا اللهَ كَما ) فإَِ 238الصلَواتِ وَالصلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا للِهِ قانتِِينَ(
رَ 239عَلمَكُمْ ما لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ( ) وَالذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْواجاً وَصِيةً لأَِزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلىَ الحَْوْلِ غَيـْ

وَللِْمُطلَقاتِ  )240خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيِ ما فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( إِخْراجٍ فإَِنْ 
ُ اللهُ لَكُمْ آياتهِِ لعََلكُمْ تَـعْقِلُونَ (241مَتاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ( 242) كَذلِكَ يُـبـَين({  

نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة. جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة 
المسلمة، ويقوم عليها اتمع الإسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة، واستغرق تنظيمها 

ناثرا في سور شتى من القرآن، محيطا بكل المقوّمات وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا، نراه مت
بما أنه نظام رباني  ،إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى.
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وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من  للإنسان، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاا ومقوماا.
معين الفطرة وأصل الخلقة، وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة. تبدو هذه النظرة واضحة في 

الأَْزْواجَ  سُبْحانَ الذِي خَلَقَ {ومن قوله سبحانه: .}وَمِنْ كُل شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ لعََلكُمْ تَذكَرُونَ {قوله تعالى: 
ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى  .}كُلها ممِا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ وَمِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَممِا لا يَـعْلَمُونَ 

مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ ،  يا أيَـهَا الناسُ اتـقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ {جميعا: التي كان منها الزوجان، ثم الذرية، ثم البشرية
هُما رجِالاً كَثِيراً وَنِساءً. وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسائَـلُونَ بهِِ وَالأَْرْح امَ. إِن اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها ، وَبَث مِنـْ

ثم تكشف عن جاذبية  .}وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَِعارَفُوا يا أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى{.}رَقِيباً 
وَمِنْ {الفطرة بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت:

نَكُمْ مَوَدةً وَرَحمْةًَ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَْها وَجَعَلَ  هُن لبِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبِاسٌ {.} بَـيـْ
 ُكُ {.}لهَنَهَ وَاعْلَمُوا أنـقُوا اللمُوا لأِنَْـفُسِكُمْ وَات شِئْتُمْ وَقَد رِ نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىمْ مُلاقُوهُ. وَبَش

ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي  .}هُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناً وَالل {.}الْمُؤْمِنِينَ 
الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني. ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي أراد اللّه به أن يدخل 

يقوم على أساس الأسرة، ويبذل لها من العناية ما  ،المسلمون في السلم، وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل
يتفق مع دورها الخطير. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم 

  عليها هذا النظام. وهذه السورة واحدة منها.

والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة.  ،ةوالآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشر 
كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون.    -ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة  والرضاعة والحضانة.

كلا! إا تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية وأصلا  
ن أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي. وأن هذا الأصل موصول باللّه سبحانه مباشرة. موصول كبيرا م

بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس، ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان. ومن ثم فهو  
شعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته كما يشعر أن  موصول بغضبه ورضاه، وعقابه وثوابه! ومنذ اللحظة الأولى ي

كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية اللّه ورقابته، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في 
ميزان اللّه. إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل. لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق 

تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم، وأحيانا في ثنايا الأحكام ، منبئة بضخامة هذا الأمر ثم  وملابساته.
 .وخطورته

ولئِكَ يَدْعُونَ أُ {يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة، وعن تزويج المشرك من مسلمة. والتعقيب: الحكم الأول
ُ آياتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ إِلىَ النارِ، وَاللهُ يَدْعُوا إِلىَ   ةِ وَالْمَغْفِرةَِ بإِِذْنهِِ، وَيُـبـَينَالجْن{.  
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والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر المباشرة وأمر 
لحظة، إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات اهداف  العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في

أعلى من تلك اللحظة وأكبر، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية. فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه 
 وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ. نِساؤكُُمْ حَرْثٌ فإَِذا تَطَهرْنَ فأَْتوُهُن مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللهُ. إِن اللهَ يحُِب التـوابِينَ {بعبادته وتقواه:

مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقُوهُ. وَ  شِئْتُمْ، وَقَد رِ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىبَش{.  

ويربط حكم الأيمان باللّه  - يلاء والطلاق تمهيدا للحديث عن الإ - والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة 
يعٌ عَلِيمٌ {وتقواه، ويجيء التعقيب مرة:   .}وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {ومرة:  }وَاللهُ سمَِ

  .}يعٌ عَلِيمٌ فإَِنْ فاؤُ فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فإَِن اللهَ سمَِ {والتعقيب:  ،والحكم الرابع حكم الإيلاء

. إِنْ {والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى: هُ فيِ أرَْحامِهِنأَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الل ُلهَن وَلا يحَِل
  .}وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ }،{كُن يُـؤْمِن باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق، وترد فيه  والحكم السادس حكم عدد الطلقات. ثم
خِفْتُمْ أَلا  وَلا يحَِل لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممِا آتَـيْتُمُوهُن شَيْئاً، إِلا أَنْ يخَافا أَلا يقُِيما حُدُودَ اللهِ، فإَِنْ {التعقيبات التالية:

تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـعْتَدُوها، وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ {..}عَلَيْهِما فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ يقُِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ 
دُ فإَِنْ طلَقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَـترَاجَعا، إِنْ ظنَا أَنْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ، وَتلِْكَ حُدُو {..}فأَُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ 

  .}اللهِ يُـبـَيـنُها لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

وَلا تمُْسِكُوهُن ضِراراً لتِـَعْتَدُوا، {والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق. ويرد فيه:
وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَما أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ وَلا تَـتخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً 

ذلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ {..}الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
  .}رِ. ذلِكُمْ أزَكْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِ 

والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر. ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله: 
  .}وَاتـقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {

فإَِذا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما {والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها. ويعقب عليه بقوله:
  .}فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن باِلْمَعْرُوفِ، وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
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. وَلكِنْ لا {يرد فيه:والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة. و  كُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَهُ أنعَلِمَ الل
لُغَ الْكِتابُ  أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ  توُاعِدُوهُن سِرا، إِلا أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً. وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكاحِ حَتى يَـبـْ

  .}فاَحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ  

  والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر وفي حالة ما إذا لم يفرض.
نَكُمْ.{ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية: إِن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ  وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوى. وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

  .}بَصِيرٌ 

وَللِْمُطلَقاتِ مَتاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى {والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة. ويرد فيه:
  .}الْمُتقِينَ 

ُ اللهُ لَكُمْ آياتهِِ لعََ {والتعقيب العام على هذه الأحكام: كُمْ تَـعْقِلُونَ كَذلِكَ يُـبـَينل{.  

إن الإسلام يشرع لناس من البشر، لا لجماعة من الملائكة، ولا لأطياف مهومة في الرؤى انحة! ومن ثم لا 
ينسى  أم بشر، بشر فيهم ميول ونزعات، وفيهم نقص وضعف، وفيهم ضرورات وانفعالات، ولهم عواطف 

يلاحظها كلها ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف، إلى مشرق النور ومشاعر، وإشراقات وكثافات. والإسلام 
الوضيء، في غير ما تعسف ولا اصطناع. ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان! ومن ثم يقرر 

أربعة الإسلام جواز الإيلاء. وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت. ولكن يقيده بألا يزيد على 
في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان  ،أشهر. ويقرر الطلاق ويشرعّ له، وينظم أحكامه ومخلفاته

البيت، وتوثيق أواصر الأسرة، ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة. إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام  
رة. التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء. إذا لم يقدر كلها مثاليات واقعية رفيعة. إنه التيسير على الفط

النجاح وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار. فاللّه الخبير البصير، الذي يعلم من  لتلك المنشأة العظيمة
لفكاك منه، مهما أمر الناس ما لا يعلمون، لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى ا

 - اختنقت فيه الأنفاس، ونبت فيه الشوك، وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة وسكنا فإذا لم تتحقق هذه الغاية 
فأولى ما أن يتفرقا وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى. وذلك بعد  -بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع 

سسة الكريمة ومع إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار زوج ولا استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤ 
  زوجة ، ولا رضيع ولا جنين.

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض، إلى الحديث عن حكم الإيلاء. أي الحلف   
  عل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الإيلاء.بالهجران والامتناع عن المباشرة. وذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيج

يعٌ عَ { لِيمٌ، لا يؤُاخِذكُُمُ اللهُ باِللغْوِ فيِ وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ أَنْ تَـبـَروا وَتَـتـقُوا وَتُصْلِحُوا بَـينَْ الناسِ، وَاللهُ سمَِ
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بَتْ قُـلُوبكُُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. للِذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسائهِِمْ تَـرَبصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ. فإَِنْ أيمَْانِكُمْ، وَلكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا كَسَ 
يعٌ عَلِيمٌ   على أن اللّه كان أرأف بالناس، فلم يجعل .}فاؤُ فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فإَِن اللهَ سمَِ

الكفارة إلا في اليمين المعقودة ، التي يقصد إليها الحالف قصدا، وينوي ما وراءها مما حلف عليه. فأما ما جرى به 
والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين  .اللسان عفوا ولغوا من غير قصد، فقد أعفاهم منه ولم يوجب فيه الكفارة

 ا اللسان، لا كفارة فيها. وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو التي لا تنعقد النية على ما وراءها، إنما يلغو
وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنث ا. وأنه يجب الحنث ا إن كان  ،الترك لما حلف عليه هي التي تنعقد 

ذب، مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر. فأما إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كا
قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في ذلك   فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنها شيء.

أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء 
  الا، فهذا أعظم من أن تكون له كفارة.وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا، ويقتطع به م

يعٌ عَلِيمٌ {ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله: ليوحي إلى القلب  }وَاللهُ سمَِ
ويعقب على حكم يمين اللغو  يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير. ومن ثم يحكم هذا الحكم. - سبحانه-بأن اللّه

ليلوح للقلب بحلم اللّه عن مؤاخذة العباد بكل ما  }وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {عقودة التي ينويها القلب بقوله:واليمين الم
ذا وذلك يربط الأمر باللّ ، ويعلق القلوب  لما تأثم به قلوم. -بعد التوبة-يفلت من ألسنتهم، ومغفرته كذلك

  .بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول

الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف، يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء: وهي أن يحلف الزوج ألا وعند 
لذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسائهِِمْ تَـرَبصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ. فإَِنْ لِ {إما لأجل غير محدود، وإما لأجل طويل معين: ،يباشر زوجته

يعٌ عَلِيمٌ فاؤُ فإَِن اللهَ  إن هناك حالات نفسية واقعة، تلم بنفوس  .}غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فإَِن اللهَ سمَِ
بعض الأزواج، بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية وملابساا الواقعية الكثيرة، تدفعهم إلى الإيلاء بعدم 

إيذاء لنفس الزوجة ومن إضرار ا نفسيا وعصبيا ومن إهدار لكرامتها كأنثى المباشرة، وفي هذا الهجران ما فيه من 
ولم  ومن تعطيل للحياة الزوجية ومن جفوة تمزق أوصال العشرة، وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول.

للزوجة الشامسة  يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية، لأنه قد يكون علاجا نافعا في بعض الحالات
المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرا على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته. كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض 

ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك، لأنه قد يكون  سأم، أو ثورة غضب، تعود بعده الحياة أنشط وأقوى.
وإذلالها أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة، لا تستمتع بحياة زوجية معه، ولا  باغيا في بعض الحالات يريد إعنات المرأة

فتوفيقا بين الاحتمالات المتعددة، ومواجهة للملابسات الواقعية  تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى.
ورا فيه إلى أقصى لا يتجاوز أربعة أشهر. وهذا التحديد قد يكون منظ في الحياة. جعل هنالك حدا أقصى للإيلاء

مدى الاحتمال، كي لا تفسد نفس المرأة، فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الهاجر. وقد روي 
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 ،أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفيا ،خرج من الليل يعس - رضي اللّه عنه  - أن عمر بن الخطاب 
  فسمع امرأة تقول:

  ألا خليل ألاعبه تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأرقني
  فو اللّه ، لولا اللّه أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

أو أربعة  - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر   - رضي اللّه عنها  - فسأل عمر ابنته حفصة 
من الجند أكثر وعزم على ألا يغيب ااهدون  ،فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجياش أكثر من ذلك - أشهر 

  من هذه الفترة.

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره. فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة، ويرجع إلى زوجه وعشه، وإما أن يظل في نفرته 

فإما طلق وإما  ي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق.وعدم قابليته. وفي هذه الحالة ينبع
فذلك أكرم  طلقها عليه القاضي. وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد.

متداد للزوجة وأعف وأصون وأروح للرجل كذلك وأجدى وأقرب إلى العدل والجد في هذه العلاقة التي أراد اللّه ا ا
  الحياة لا تجميد الحياة.

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق، فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق وما يتبعه من العدة والفدية والنفقة 
ةَ وَالْمُطلَقاتُ يَـتـَرَبصْنَ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاثَ {ويبدأ بحكم العدة والرجعة: والمتعة. إلى آخر الآثار المترتبة على الطلاق.

 هُ فيِ أرَْحامِهِنأَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الل ُلهَن هِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  ،قُـرُوءٍ، وَلا يحَِلباِلل يُـؤْمِن إِنْ كُن،  هِنبِرَد أَحَق وَبُـعُولتَُـهُن
 .}وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْرُوفِ وَللِرجالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ، وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ،فيِ ذلِكَ  إِنْ أرَادُوا إِصْلاحاً 
 ، يتربصن بأنفسهن على خلاف. أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات ،يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية دقيقة. إن المعنى الذهني المقصود هو أن ينتظرن دون 
زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات، أو حتى يطهرن منها. ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالا أخرى بجانب 

الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية جديدة. رغبة الأنفس التي يدعوهن ذلك المعنى الذهني. إنه يلقي ظلال 
إلى التربص ا، والإمساك بزمامها، مع التحفز، والتوفز الذي يصاحب صورة التربص. وهي حالة طبيعية ، تدفع 

أو نقص، وأا قادرة  إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها
هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل ، لأنه هو  على أن تجتذب رجلا آخر، وأن تنشئ حياة جديدة.

التي وقع عليها الطلاق. وهكذا يصور القرآن الحالة النفسية  الذي طلق بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لأا هي
يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة  يحسب لها حسابا.من خلال التعبير كما يلحظ هذه الحالة و 

وَلا يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فيِ {أرحامهن من آثار الزوجية السابقة قبل أن يصرن إلى زيجات جديدة:
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، إِنْ كُن يُـؤْمِن باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن من حمل أو من  لا يحل لهن .}أرَْحامِهِن
حيض. ويلمس قلون بذكر اللّه الذي يخلق ما في أرحامهن، ويستجيش كذلك شعور الإيمان باللّه واليوم الآخر. 
فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن. وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا. فهناك 

اك العوض عما قد يفوت بالتربص، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق اللّه في أرحامهن، وهو يعلمه لأنه هن ،الجزاء
تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو  - سبحانه  - فلا يجوز كتمانه عليه  ،هو الذي خلقه، فلا يخفى عليه شيء منه

  غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن.

  فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة.هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى، 
فقد يكون في قلوما رمق من ود يستعاد، وعواطف تستجاش، ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كبرياء! فإذا 
 سكن الغضب، وهدأت الشرة، واطمأنت النفس، استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق، وبرزت معان

أخرى واعتبارات جديدة، وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة، أو عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات. 
والطلاق أبغض الحلال إلى اللّه، وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج. والطلقة الأولى تجربة يعلم 

  ناء العدة أن استئناف الحياة مستطاع، فالطريق مفتوح: منها الزوجان حقيقة مشاعرهما. فإذا اتضح لهما في أث
أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة. إن  ،في ذلك .}وَبُـعُولتَُـهُن أَحَق بِرَدهِن فيِ ذلِكَ إِنْ أرَادُوا إِصْلاحاً {

أرادوا إصلاحا ذا الرد ولم يكن القصد هو إعنات الزوجة، وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك، انتقاما 
  منها، أو استكبارا واستنكافا أن تنكح زوجا آخر.

طلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات، وللم  .}وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْرُوفِ {
فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن، وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة 

لِ وَللِرجا{طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار. وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة.
أحسب أا مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة. وقد جعل  .}عَلَيْهِن دَرَجَةٌ 

هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي! فتذهب 
وهي درجة مقيدة في هذا الموضع، وليست مطلقة الدلالة  وترده إلى عصمتها! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف.  إليه

مشعرا بقوة  .}وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ {ثم يجيء التعقيب: كما يفهمها الكثيرون، ويستشهدون ا في غير موضعها.
اللّه الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس. وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ والانحراف تحت 

  المؤثرات والملابسات.  شتى

والحكم التالي يختص بعدد الطلقات، وحق المطلقة في تملك الصداق، وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق، إلا 
في حالة واحدة: حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة ذا الزواج المكروه. وهي حالة 

الطلاقُ مَرتانِ. فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ. وَلا يحَِل {يتها بفدية تدفعها:الخلع التي تشتري فيها المرأة حر 
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 هِ. فإَِنْ خِفْتُمْ أَلايقُِيما حُدُودَ الل أَنْ يخَافا أَلا شَيْئاً. إِلا ا آتَـيْتُمُوهُنِهِ لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممفَلا جُناحَ  يقُِيما حُدُودَ الل
الطلاق  .}لظالِمُونَ عَلَيْهِما فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ. تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـعْتَدُوها. وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ ا

ص عليه الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان. فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط تن
الآية التالية في السياق. وهو أن تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الأسباب، ولا 

   يراجعها فتبين منه. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد، إذا ارتضته زوجا من جديد.

بث باستخدامه طويلا. فإذا وقعت الطلقة الأولى كان وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا لا سبيل إلى الع
للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر. فأما إذا ترك العدة تمضي فإا تبين منه ولا 
يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في حالة البينونة الصغرى  

انت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها. فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ك
يقع لسبب طبيعي أن  بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة، ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر ثم 

رات الطلاق. فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى يطلقها. فتبين منه لأنه لم يراجعها. أو لأنه استوفى عليها عدد م
  زوجها الأول.

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا. فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان أخير. فإن صلحت الحياة بعدها 
 وعلى أية حال فما يجوز فذاك. وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة.

فإما إمساك للزوجة بالمعروف،  أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يجدي فيها سواه. فإذا وقعت الطلقتان:
وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها  واستئناف حياة رضية رخية وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء.

اقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ولا الزوجة إلى خط في الحياة جديد. وهذا هو التشريع الو 
يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار، ولا يعيد خلق بني الإنسان على نحو آخر غير الذي فطرهم اللّه عليه. ولا 
يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال! ولا يحل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة 

ما لم تجد هي أا كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص  ،جية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معهاالزو 
مشاعرها الشخصية وتحس أن كراهيتها له، أو نفورها منه، سيقودها إلى الخروج عن حدود اللّه في حسن العشرة، 

وضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه برد أو العفة، أو الأدب. فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تع
الصداق الذي أمهرها إياه، أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية اللّه وتعدّي حدوده، وظلم 
نفسها وغيرها في هذه الحال. وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس ويراعي مشاعر 

 لا حيلة للإنسان فيها ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها وفي الوقت ذاته لا يضيع على القلوب الجادة التي
  الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه.
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جاء التعقيب ، ولما كان مرد الجد أو العبث، والصدق أو الاحتيال، في هذه الأحوال هو تقوى اللّه، وخوف عقابه
  .}اللهِ فَلا تَـعْتَدُوها. وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ  تلِْكَ حُدُودُ {يحذر من اعتداء حدود اللّه:

   . ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد، حسب اختلاف الملابستين
تحَِل لهَُ مِنْ بَـعْدُ حَتى تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْرهَُ. فإَِنْ طلَقَها فَلا إِنْ طلَقَها فَلا فَ {ثم نمضي مع السياق في أحكام الطلاق:

إن الطلقة الثالثة  .}عْلَمُونَ جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَـترَاجَعا. إِنْ ظنَا أَنْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ. وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ يُـبـَيـنُها لقَِوْمٍ ي ـَ
إن كان الزوج جادا عامدا  - ى فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب  دليل عل  - كما تبين   -

وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى التماس شريك جديد. فأما إن كانت تلك الطلقات  -في الطلاق 
مام أمن، وليكون عبثا أو تسرعا أو رعونة، فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق، الذي قرر ليكون ص

ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة  علاجا اضطراريا لعلة مستعصية، لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة.
  التي لا تجد من الزوج احتراما لها، واحتراسا من المساس ا.

  ل عابث؟وقد يقول قائل: وما ذنب المرأة دد حياا وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رج
ولكننا نواجه واقعا في حياة البشر. فكيف يا ترى يكون العلاج، إن لم نأخذ ذا العلاج؟ تراه يكون بأن نرغم 
مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته ا ولا يوقرها؟ فنقول له مثلا: إننا لا نعتمد طلاقك هذا ولا 

ك فهيا وأمسكها! كلا إن في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة نعترف به ولا نقره! وهذه هي امرأتك على ذمت
الزوجية ما لا يرضاه الإسلام ، الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة العبادة للّه. إنما تكون 

 منه في عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقاا معه وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين إن تركها تبين
وقد خسر صداقها  - إلا أن تنكح زوجا غيره  - الطلقتين الأوليين وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحريما كاملا 

  وخسر نفقته عليها ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات.

ليست لها أقدام تثبت ا والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية لا أن وم في رؤى مجنحة 
على الأرض، في عالم الحياة! فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر. ثم طلقها هذا 

  .}نْ ظنَا أَنْ يقُِيما حُدُودَ اللهِ إِ {ولكن بشرط: ،فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا ،الزوج الآخر
يطاع، وشهوة تستجاب. وليسا متروكين لأنفسهما وشهواما ونزواما في تجمع أو افتراق.  فليست المسألة هوى 

وَتلِْكَ {إنما هي حدود اللّه تقام. وهي اطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها ويرضى عنها اللّه.
العباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة. إنما هو يبينها في هذا فمن رحمته ب .}حُدُودُ اللهِ يُـبـَيـنُها لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

القرآن. يبينها لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلموا ويقفون عندها وإلا فهو الجهل الذميم ، 
  وهي الجاهلية العمياء!
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ف واليسر والحسنى بعد الطلاق في جميع بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين. توجيههم إلى المعرو 
وهُن ضِراراً وَإِذا طلَقْتُمُ النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فأَمَْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ، وَلا تمُْسِكُ {الأحوال:

ذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَما أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ. وَلا تَـتخِ 
هُن وَإِذا طلَقْتُمُ النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَ {. }مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، ذلِكَ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كانَ مِنْ  كُمْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ فَلا تَـعْضُلُوهُن أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْواجَهُن إِذا تَراضَوْا بَـيـْ
إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو  .}الآْخِرِ. ذلِكُمْ أزَكْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرا من  هذه الحياة. سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها.
عناصرها. ولا يحقق هذا المستوي الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ، إلا 

بسات الحياة الأرضية. عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن ، ويوسع من آفاق الحياة عنصر أعلى من ملا
والإيمان باليوم الآخر. وتذكر نعمة اللّه في شتى  ،باللّه ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هو عنصر الإيمان 

ضار تقوى اللّه والرجاء في العوض إلى نعمة الصحة والرزق، واستح -أرفع النعم  -صورها ابتداء من نعمة الإيمان 
  منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة.

} وهُن ضِراراً لتِـَعْتَدُواوَإِذا طلَقْتُمُ النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فأَمَْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ. وَلا تمُْسِكُ {
قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة. فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو 

وهذا هو  -وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة  ،وهذا هو الإمساك بالمعروف -والمعاملة بالمعروف  -الإصلاح 
  ء.التسريح بإحسان، بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج بمن تشا

إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام. وهو الإمساك الذي تكرر النهي  .}وَلا تمُْسِكُوهُن ضِراراً لتِـَعْتَدُوا{
ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يهذا الإسلام ،  ،عنه في هذا السياق لأنه فيما يبدو كان شائعا في البيئة العربية

القرآن أنبل المشاعر كما يستجيش عاطفة الحياء من اللّه، وشعور الخوف منه في   وهنا يستجيش  ولم يرفعها الإيمان.
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ويرتفع ا إلى المستوي الكريم الذي  آن.

آياتِ اللهِ هُزُواً. وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ. وَلا تَـتخِذُوا {يأخذ بيدها إليه:
وآيات اللّه التي بينها  .}عَلِيمٌ  أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ. وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ 

مة جادة ، تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق فإذا هو في العشرة والطلاق واضحة مستقي
استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة، متلاعبا بالرخص التي جعلها اللّه متنفسا وصمام أمن، واستخدم حق 

إذا فعل  ،ا وإشقائهاالمرأة لإيذائه الرجعة الذي جعله اللّه فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها، في إمساك
  وويل لمن يستهزىء بآيات اللّه دون حياء من اللّه.  ،شيئا من هذا فقد اتخذ آيات اللّه هزوا
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  ويمنعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف :  - حين توفي العدة  - كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة 
نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَإِذا طلَقْتُمُ النساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُ { وهذه } ن فَلا تَـعْضُلُوهُن أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْواجَهُن إِذا تَراضَوْا بَـيـْ

لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم، تكشف عن جانب من  -سبحانه  - الاستجابة الحانية من اللّه 
أراده اللّه بالعباد، والتربية التي أخذ ا المنهج القرآني رحمة اللّه بعباده. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي 

الجماعة المسلمة، والنعمة التي أفاضها عليها ذا المنهج القويم، الذي يواجه الواقع من حياة الناس في جميع 
  الأحوال.

كُمْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ ذلِكَ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كانَ مِنْ {وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير:
وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة، ويعلقه  .}الآْخِرِ. ذلِكُمْ أزَكْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  تلازم جو الطلاق والفراق.بعروة اللّه، ويطهره من شوائب الأرض، وأدران الحياة، وملابسات الشد والجذب التي  

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيانا عن تلك العلاقة التي  والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق.
لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق. علاقة النسل الذي ساهم كلاهما فيه، وارتبط كلاهما به فإذا تعذرت الحياة 

وَالْوالِداتُ {زغب لا بد لها من ضمانات دقيقة مفصلة، تستوفي كل حالة من الحالات:بين الوالدين فإن الفراخ ال
 ضاعَةَ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنالر حَوْلَينِْ كامِلَينِْ لِمَنْ أرَادَ أَنْ يتُِم باِلْمَعْرُوفِ. لا يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُن وكَِسْوَتُـهُن

فِصالاً عَنْ  لا وُسْعَها. لا تُضَار والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ. فإَِنْ أرَاداتُكَلفُ نَـفْسٌ إِ 
هُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما. وَإِنْ أرََدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَ  يْكُمْ إِذا سَلمْتُمْ ما آتَـيْتُمْ تَراضٍ مِنـْ

إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع.  .}وَاتـقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  .باِلْمَعْرُوفِ 
لزوجية، فيقع الغرم على هذا التي قد تفسدها الخلافات ا واجبا يفرضه اللّه عليها ولا يتركها فيه لفطرا وعاطفتها

فاللّه أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحم من والديهم.  الصغير. إذن يكفله اللّه ويفرض له في عنق أمه.
واللّه يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع 

وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة  }.لِمَنْ أرَادَ أَنْ يتُِم الرضاعَةَ {ل. الوجوه الصحية والنفسية للطف
عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية. ولكن نعمة اللّه على الجماعة المسلمة لم 

للّه عليها حق على والد الطفل أن يرزقها وللوالدة في مقابل ما فرضه ا تنتظر م حتى يعلموا هذا من تجارم.
ويكسوها بالمعروف والمحاسنة فكلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع، هي تمده باللبن 

لا تُكَلفُ نَـفْسٌ إِلا {والحضانة وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته:
لا تُضَار والِدَةٌ بِوَلَدِها، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ {ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر: .}اوُسْعَه
فلا يستغل الأب عواطف الأم وحناا ولهفتها على طفلها، ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل. ولا  .}بِوَلَدِهِ 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة  ه لتثقل كاهله بمطالبها.تستغل هي عطف الأب على ابنه وحبه ل
.فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى. }وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ {وفاته إلى وارثه الراشد:
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ا يستوفى هذا وعند م وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده. فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات.
 .}فإَِنْ أرَادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنـْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما{يعود إلى استكمال حالات الرضاعة. ،الاحتياط

فإذا شاء الوالد والوالدة، أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين لأما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام، 
سواه، فلا جناح عليهما، إذا تم هذا بالرضى بينهما، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول لسبب صحي أو 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة، حين تتحقق   إليهما رعايته، المفروض عليهما حمايته.
وَإِنْ أرََدْتمُْ {ن معاملتها:مصلحة الطفل في هذه الرضاعة، فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع أجرها ، وأن يحس

وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك  .}أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلمْتُمْ ما آتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ 
وَاتـقُوا اللهَ {بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به: ،بالتقوى ،الرباط الإلهي

  فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية. وهذا هو الضمان الوحيد.  .}وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

   :وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم المتوفى عنها زوجها
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن {والتعريض بالخطبة في أثنائها: ،وخطبتها بعد انقضاء العدة ،عدا

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. واللّه بما 
أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ. عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ  لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النساءِ أوَْ وَ {.}تعملون خبير

 أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً. وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ الن ا إِلاسِر وَلكِنْ لا توُاعِدُوهُن .لُغَ الْكِتابُ سَتَذْكُرُونَـهُن كاحِ حَتى يَـبـْ
والمتوفى عنها زوجها كانت  .} ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ. وَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ 

تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج واتمع كله فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت، بل رفعه  
وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة  ،واضطهاد الأهل بعدهكله عن كاهلها ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج 

 - ما لم تكن حاملا فعدا عدة الحامل  - شريفة، وحياة عائلية مطمئنة. جعل عدا أربعة أشهر وعشر ليال 
تستبرئ فيها رحمها، ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها. وفي أثناء  ،وهي أطول قليلا من عدة المطلقة

سواء من أهلها أو   ،ه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب. فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليهاهذ 
ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة اللّه وشريعته،   ،من أهل الزوج

لا تقف  ،ة الخطاب، ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضيفلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات، ولها أن تتلقى خطب
  .}وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ {في سبيلها عادة بالية، ولا كبرياء زائفة. وليس عليها من رقيب إلا اللّه:

هذا شأن المرأة .. ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيها قائما على أدب 
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما وَ {النفس، وأدب الاجتماع ، ورعاية المشاعر والعواطف، مع رعاية الحاجات والمصالح:

إن المرأة في عدا ما تزال معلقة بذكرى لم تمت، وبمشاعر  .}عَرضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النساءِ أَوْ أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ 
كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين ، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه. وكل   أسرة الميت، ومرتبطة
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هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة. لأن هذا الحديث لم يحن موعده ، ولأنه يجرح مشاعر ، 
لنساء. أبيحت الإشارة بخطبة ا - لا التصريح  -ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض  ويخدش ذكريات.

كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا   البعيدة التي تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدا.
عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ {يصرح ا لا تصريحا ولا تلميحا. لأن اللّه يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها:

وقد أباحها اللّه لأا تتعلق بميل فطري، حلال في أصله، مباح في ذاته، والملابسات وحدها هي  .}هُن سَتَذْكُرُون ـَ
لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة، أو أن   .}وَلكِنْ لا توُاعِدُوهُن سِرا{التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه.

إِلا أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً {واعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة.تكنوا في أنفسكم الرغبة، ولكن المحظور هو الم
وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكاحِ {لا نكر فيه ولا فحش، ولا مخالفة لحدود اللّه التي بينها في هذا الموقف الدقيق:} مَعْرُوفاً 

لُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ  زيادة في التحرج..  }لا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكاحِ وَ {إنما قال: ،ولم يقل: ولا تعقدوا النكاح .}حَتى يَـبـْ
وَاعْلَمُوا أَن اللهَ { .}وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَـعْلَمُ ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ {فالعزيمة التي تنشئ العقدة هي المنهي عنها.

  }.غَفُورٌ حَلِيمٌ 

ي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول ن التي استوفاها من قبل. ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول. وه
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقْتُمُ النساءَ ما لمَْ تمَسَوهُن {وهي حالة كثيرة الوقوع. فيبين ما على الزوجين فيها وما لهما:

وسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتاعاً باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ أوَْ تَـفْرضُِوا لهَنُ فَريِضَةً. وَمَتـعُوهُن عَلَى الْمُ 
بيَِدِهِ  فُونَ أَوْ يَـعْفُوَا الذِيطلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمَسَوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ فَريِضَةً فنَِصْفُ ما فَـرَضْتُمْ. إِلا أَنْ يَـعْ 

نَكُمْ. إِن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ   عُقْدَةُ النكاحِ. وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوى . وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ    }بَـيـْ

والحالة الأولى: هي حالة المطلقة قبل الدخول، ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم. والمهر فريضة ، فالواجب في هذه 
على الزوج المطلق أن يمتعها. أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع. ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه الحالة 

نوعا من التعويض. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشئ جفوة ممضة في نفس المرأة، ويجعل الفراق طعنة 
يه نسمات من الود والمعذرة ويخلع على الطلاق عداء وخصومة. ولكن التمتيع يذهب ذا الجو المكفهر، وينسم ف

جو الأسف والأسى. ولهذا يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية، واحتفاظا بالذكرى الكريمة. 
  وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق، فعلى الغني بقدر غناه، وعلى الفقير في حدود ما يستطيع: 

ويلوّح بالمعروف والإحسان فيندّي ما جفاف القلوب واكفهرار الجو  .}عِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ عَلَى الْمُوسِ {
  .}مَتاعاً باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {المحيط:

و القانون. ولكن والحالة الثانية: أن يكون قد فرض مهرا معلوما. وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم. هذا ه
أن تعفو وتترك ما  - ولوليها إن كانت صغيرة  - القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر. فللزوجة 

الذي يعف عن مال رجل  يفرضه القانون. والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفوّ السمح
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يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل  قد انفصمت منه عروته. ومع هذا فإن القرآن
نَكُمْ. إِن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {شائبة:   .}وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوى. وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ
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  إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يوسف:

فَعَنَا أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَدًا وكََذَلِكَ مَ وَقاَلَ { كنا ليُِوسُفَ فيِ الذِي اشْتـَراَهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ
هُ 21لناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ (الأَْرْضِ وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِن أَكْثَـرَ ا ا بَـلَغَ أَشُدوَلَم (

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ (    })22آَتَـيـْ

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

  وعِكْرمِة.، قاله مجاهد وباعه إخوته بثمن قليل}يقول تعالى: وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وقوله: {
] أي: اعتاض عنه إخوته بثمن دُونٍ 13}[الجن:فَلا يخَاَفُ بخَْسًا وَلا رَهَقًاوالبخس: هو النقص، كما قال تعالى:{

قال ابن عباس،  قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين،أي: ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا.
وقال قتادة: بل هو عائد على  } عائد على إخوة يوسف.وَشَرَوْهُ ومجاهد، والضحاك: إن الضمير في قوله:{

  السيارة.
}إنما أراد إخوته، لا أولئك السيارة؛ لأن السيارة استبشروا به  وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزاهِدِينَ والأول أقوى؛ لأن قوله:{

  } إنما هو لإخوته.وَشَرَوْهُ {وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فيرجح من هذا أن الضمير في

 ومنزلته عند االله عز وجل.  } وذلك أم لم يعلموا نبوتهوكََانوُا فِيهِ مِنَ الزاهِدِينَ وقال الضحاك في قوله:{

فَعَنَا أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَدً { ا وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ وَقاَلَ الذِي اشْتـَراَهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ
هُ 21 (الأرْضِ وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ  ا بَـلَغَ أَشُدوَلَم (

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ    })22 (آتَـيـْ

يخبر تعالى بألطافه بيوسف، عليه السلام، أنه قيض له الذي اشتراه من مصر، حتى اعتنى به وأكرمه، وأوصى أهله 
فَعَنَا أَوْ نَـتخِذَهُ وَلَدًابه، وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته:{ } وكان الذي اشتراه أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ

عزيزها، وهو الوزير ا. وقال أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد االله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس من مصر 
ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى:{ ،}أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته:{
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رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الأمِ  وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب، رضي  ،]26}[القصص:ينُ خَيـْ
  االله عنهما.

وَلنِـُعَلمَهُ مِنْ }يعني: بلاد مصر،{وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأرْضِ يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته،{
} أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا لهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَال} قال مجاهد والسدي: هو تعبير الرؤيا،{تأَْوِيلِ الأحَادِيثِ 

} أي: فعال لما وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ قال سعيد بن جبير في قوله:{ يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه.
  يشاء.

  ، وتلطفه لما يريد.}يقول: لا يدرون حكمته في خلقهوَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ وقوله:{

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا}أي: استكمل عقله وتم خلقه{شُدهُ } أي: يوسف عليه السلام {أَ وَلَما بَـلَغَ وقوله:{ }يعني: آتَـيـْ
أي: إنه كان محسنًا في عمله، عاملا بطاعة ربه   }وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ النبوة، إنه حباه ا بين أولئك الأقوام،{

  تعالى.
نهُ رَبي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنهُ وَراَوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللهِ إِ {

   })23لاَ يُـفْلِحُ الظالِمُونَ (

وَراَوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ ا بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه{يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيته
}أي: حاولته على نفسه، ودعته إليها، وذلك أا أحبته حبًا شديدًا لجماله وحسنه وائه، بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ 

} فامتنع من ذلك هَيْتَ لَكَ وَقاَلَتْ فحملها ذلك على أن تجملت له، وغلقت عليه الأبواب، ودعته إلى نفسها،{
} وكانوا يطلقون "الرب" على السيد والكبير، أي : إن قاَلَ مَعَاذَ اللهِ إِنهُ رَبي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ أشد الامتناع، و{

ل } قا إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ بعلك ربي أحسن مثواي أي: منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله،{
  ذلك مجاهد، والسدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم.

نهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ همَتْ بهِِ وَهَمِ اَ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُـرْهَانَ رَبهِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِ {
)24({   

ام، وقال بعضهم: المراد مه ا هَمّ خَطَرات حديث النفس. حكاه اختلفت أقوال الناس وعبارام في هذا المق
البغوي عن بعض أهل التحقيق، ثم أورد البغوي هاهنا حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن همام، عن أبي هريرة، 

بوها له يقول االله تعالى: إذا هَمّ عبدي بحسنة فاكترضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جَراّئي،  

  وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها.  ".فإن عملها فاكتبوها بمثلها
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وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا: فعن ابن  }أي: فلم يهم ا.رَبهِ وَهَمِ اَ لَوْلا أَنْ رَأَى بُـرْهَانَ وقيل:{
عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبي ، ومحمد بن سيرين، والحسن، وقتادة، وأبي صالح، والضحاك، ومحمد بن 

س: وقال العوفي، عن ابن عبا إسحاق، وغيرهم : رأى صورة أبيه يعقوب، عليه السلام، عاضا على أصبعه بفمه.
فيما حكاه  ، وكذا قال محمد بن إسحاق،)ذكروا من قبل أن سيده هو الوزير!!!( رأى خيال الملك، يعني: سيده

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا وكيع،  عن بعضهم: إنما هو خيال إطفير سيده، حين دنا من الباب.
رأسه إلى سقف البيت، فإذا كتاب في حائط عن أبي مودود سمعت من محمد بن كعب القُرَظي قال: رفع يوسف 

وكذا رواه أبو مَعْشَر المدني، عن محمد بن  ، ]32}[الإسراء: وَلا تَـقْرَبوُا الزناَ إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاالبيت:{
 وقال عبد االله بن وهب، أخبرني نافع بن يزيد، عن أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في: .(!!!) كعب

وَمَا ]، وقوله:{10}الآية[الانفطار:وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ "البرهان" الذي رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب االله{
قال (!!!)،  ]33}[الرعد:أفََمَنْ هُوَ قاَئِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ ]، وقوله:{61}الآية:[يونس:تَكُونُ فيِ شَأْنٍ 

وقال (!!!)، ]32}[الإسراء:وَلا تَـقْرَبوُا الزناَقول مثل قول القرظي، وزاد آية رابعة{نافع: سمعت أبا هلال ي
  الأوزاعي: رأى آية من كتاب االله في الجدار تنهاه عن ذلك.

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات االله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة 
رة الملك ، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك. ولا حجة قاطعة على يعقوب، وجائز أن يكون صو 

  تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال االله تعالى.

) : "وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس 10/297في الفتاوى ( - رحمه االله  - قال شيخ الإسلام ابن تيمية [
صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك، فهو مما لم يخبر االله به ولا رسوله، وما مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى 

لم يكن كذلك، فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء، وقدحا فيهم، وكل من 
  ].احدا"نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى االله عليه وسلم حرفا و 

} أي: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ قال: وقوله:{  
  السوء والفحشاء في جميع أموره.

   وسلامه عليه.} أي: من اتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار، صلوات االلهإِنهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ {

بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلا أَنْ وَاسْتَبـَقَا الْبَابَ وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أرََادَ {
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ ) قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي 25يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

) فَـلَما رَأَى 27) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادِقِينَ (26فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (
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) يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنكِ 28( إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ  كَيْدكُِن قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنهُ مِنْ 
   })29كُنْتِ مِنَ الخْاَطِئِينَ (

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب، والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في 
كت بقميصه من ورائه فَـقَدته قدًا فظيعا، يقال: إنه سقط عنه، واستمر يوسف هاربا ذاهبا، أثناء ذلك، فأمس

عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت  - وهو زوجها  - وهي في إثره، فألفيا سيدها 
}أي: إِلا أَنْ يُسْجَنَ }أي: فاحشة،{امَا جَزاَءُ مَنْ أرََادَ بأَِهْلِكَ سُوءً لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها:{

}أي: يضرب ضربا شديدًا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف، عليه السلام، بالحق، وتبرأ أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يحبس،{
}وذكر أا اتبعته تجذبه إليها حتى قدت هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِيمما رمته به من الخيانة، وقال بارا صادقا{

}أي: في قولها إنه أرادها فَصَدَقَتْ }أي: من قدامه،{شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ وَ قميصه،{
وَإِنْ كَانَ على نفسها، لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره، فقدت قميصه، فيصح ما قالت:{

}وذلك يكون كما وقع لما هرب منها، وتطلبته أمسكت بقميصه وَ مِنَ الصادِقِينَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُ 
  من ورائه لتردّه إليها، فقدت قميصه من ورائه.

وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير، على قولين لعلماء السلف، فقال   }وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا{
 }قال: ذو لحيةوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا:{ابن عباسعن سمِاَك، عن عِكْرمِة، عن عبد الرزاق:أخبرنا إسرائيل، 

: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد،  ابن عباسوقال الثوري، عن جابر، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن  .(!!!)
وقال زيد بن أسلم، والسدي: كان ابن  وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسدي، ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلا.

وقال العوفي، عن  .(!!!) وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد .(!!!) عمها
. وكذا رُوي عن أبي هريرة، وهلال (!!!) }قال: كان صبيا في المهدشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا وَ في قوله:{ ابن عباس

وقال ليث  بن يَسَاف، والحسن، وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم: أنه كان صبيا في الدار. واختاره ابن جرير.
  غريب. بن أبي سليم، عن مجاهد: كان من أمر االله، ولم يكن إنسيا. وهذا قول

قاَلَ إِنهُ }أي: فلما تحقق زوجها صدقَ يوسف وكذا فيما قذفته ورمته به،{فَـلَما رأََى قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ وقوله:{
 طخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن،{مِنْ كَيْدكُِنأي: إن هذا البهت والل{ كَيْدكَُن إِن

}أي: اضرب عن هذا يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَاآمرا ليوسف، عليه السلام، بكتمان ما وقع: يا {ثم قال . }عَظِيمٌ 
}يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا أو أنه عذرها؛ لأا وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ الأمر صفحا، فلا تذكره لأحد،{

}أي: الذي وقع منك من إرادة السوء ذا الشاب، ثم كِ وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْ رأت ما لا صبر لها عن ، فقال لها:{
  .}إِنكِ كُنْتِ مِنَ الخْاَطِئِينَ قَذْفه بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك،{
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  ويقول الإمام القرطبي: 

فَعَنَا أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَداً وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ {وَقاَلَ الذِي اشْتـَراَهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى  - 21 أَنْ يَـنـْ
  عْلَمُونَ}فيِ الأَْرْضِ وَلنِـُعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا ي ـَ

}قيل: الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقدا، رَ لاِمْرأَتَهِِ وَقاَلَ الذِي اشْتـَراَهُ مِنْ مِصْ قوله تعالى:{
وقيل : إم ظنوه في ظاهر الحال اشتراء ، فجرى هذا  ؛]16}[البقرة:أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُىمثل: {

به العزيز. السهيلي: واسمه قطفير. وقال اللفظ على ظاهر الظن. قال الضحاك: هذا الذي اشتراه ملك مصر، ولق
. وكان االله (!!!) ابن إسحاق: إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماوردي. وقيل: كان اسمها زليخاء

ألقى محبة يوسف على قلب العزيز، فأوصى به أهله ؛ ذكره القشيري. وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغيره. 
إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر، وهو الريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن الريان، وهو رجل من  :ابن عباسوقال 

وأنه ]  34}[غافر:وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيـنَاتِ . وقيل: هو فرعون موسى؛ لقول موسى:{(!!!)  العمالقة
اشترى يوسف على خزائن الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن .وكان هذا العزيز الذي !!!)(عاش أربعمائة سنة

.وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا (!!!) دعر بعشرين دينارا، وزاده حلة ونعلين
وهب  وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا االله؛ فابتاعه قطفير من مالك ذا الثمن؛ قاله وهب بن منبه. وقال

أيضا وغيره: ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا: هذا ما اشترى مالك بن دعر 
من بني يعقوب، وهم فلان وفلان مملوكا لهم بعشرين درهما، وقد شرطوا له أنه آبق، وأنه لا ينقلب به إلا مقيدا 

عند ذلك، وجعل يقول: حفظكم االله وإن مسلسلا، وأعطاهم على ذلك عهد االله. قال: فودعهم يوسف 
ضيعتموني، نصركم االله وإن خذلتموني، رحمكم االله وإن لم ترحموني؛ قالوا: فألقت الأغنام ما في بطوا دما عبيطا 
لشدة هذا التوديع، وحملوه على قتب بغير غطاء ولا وطاء، مقيدا مكبلا مسلسلا، فمر على مقبرة آل كنعان 

 فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل يتمرغ -كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسودوقد   -فرأى قبر أمه 
ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! ارفعي رأسك ترى ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا؛ فرقوا بيني وبين 

ى البعير فلم يره، فقفا والدي، فاسألي االله أن يجمع بيننا في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين، فتفقده الأسود عل
أثره، فإذا هو بياض على قبر، فتأمله فإذا هو إياه، فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا؛ فقال له: لا 
تفعل! واالله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها، ولن أرجع إلى ما تكرهون؛ فقال 

عو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء الأسود: واالله إنك لعبد سوء، تد 
وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت ا وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر 
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لي وترحمني؛ فضجت الملائكة في السماء، ونزل جبريل فقال له: يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة 
السماء أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت يا جبريل، فإن االله حليم لا يعجل؛ فضرب 
الأرض بجناحه فأظلمت، وارتفع الغبار، وكسفت الشمس، وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا؛ فقال رئيس 

فقال الأسود: أنا لطمت   .مثل هذاالقافلة: من أحدث منكم حدثا ؟ فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط  
ذلك الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه، ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما أردت إلا 
هلاكنا ايتنا به، فأتاه به، فقال له: يا غلام لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت، 

بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن يعفو االله عني؛ فانجلت الغبرة، وظهرت الشمس، وأضاء وإن كنت تعفو فهو الظن 
مشارق الأرض ومغارا، وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه، حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها 

أوقفوه للبيع فاشتراه وأذهب االله عنه كآبة السفر، ورد عليه جماله، ودخل به البلد ارا فسطع نوره على الجدران، و 
على ما تقدم. وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه،   ابن عباس قطفير وزير الملك؛ قاله

ثم مات الملك ويوسف يومئذ على خزائن الأرض؛ فملك بعده قابوس وكان كافرا، فدعاه يوسف إلى الإسلام 
ت من تفسير الإمام ابن كثير، ولكن لما وجدنا أنه تكرر وأكثر منه [حذفنا بعضا من هذه الأباطيل والخرافا فأبى.

في تفسير الإمام القرطبي تركناه لكي يتعرف القارئ على ما تحفل به كتب التراث من أباطيل مأخوذه في الغالب 
  شئون].من الإسرائيليات حتى ولو كانت تتعارض مع المفهوم الصحيح لآيات االله سبحانه وتعالى، والله في خلقه  

مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام  }أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن؛ وهوأَكْرمِِي مَثـْوَاهُ قوله تعالى:{
فَعَنَابه.{ : كان حصورا لا يولد ابن عباس} قال أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَداً }أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ.{عَسَى أَنْ يَـنـْ

} وهو أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَداً ان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن قيل: كيف قال{له، وكذا قال ابن إسحاق: ك
ملكه، والولدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له: يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبني؛ وكان التبني في الأمم معلوما عندهم ، 

  وكذلك كان في أول الإسلام. 

}الكاف في موضع نصب؛ أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الجب سُفَ فيِ الأَْرْضِ وكََذَلِكَ مَكنا ليُِو قوله تعالى:{
فكذلك مكنا له؛ أي عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك 

وَيُـعَلمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ {}أي فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب:وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ مستول عليه.{
وتفسيره، وتأويل الرؤيا ، وتم  ،} . وقيل: المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام منا، ونعلمه تأويلهالأَحَادِيثِ 
نفسه   } الهاء راجعة إلى االله تعالى؛ أي لا يغلب االله شيء، بل هو الغالب على أمروَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ الكلام.{
}أي لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ ده أن يقول له: كن فيكون.{فيما يري

} أن االله غالب على وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ بالأكثر الجميع ؛ لأن أحدا لا يعلم الغيب. وقيل: المعنى {
  ر. أمره، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقد
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نَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ}-22 هُ آتَـيـْ ا بَـلَغَ أَشُدوَلَم}  

هُ قوله تعالى:{ ا بَـلَغَ أَشُدوزعم أبو . } "أشده" عند سيبويه جمع ، واحده شدة. وقال الكسائي: واحده شد وَلَم
استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب؛ ومعناه 

نَاهُ حُكْماً وَعِلْماً الأشد ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشد بلوغ الحلم.{ } آتَـيـْ
د: العقل قيل: جعلناه المستولي على الحكم، فكان يحكم في سلطان الملك ؛ أي وآتيناه علما بالحكم. وقال مجاه

} يعني وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ والفهم والنبوة. وقيل: الحكم النبوة ، والعلم علم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا.{
المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر يوسف؛ قاله الضحاك. وقال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهرا 

الله عليه وسلم؛ يقول االله تعالى: كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما على كل محسن فالمراد به محمد صلى ا
  قاسى ثم أعطيته ما أعطيته، كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض.

يْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللهِ إِنهُ رَبي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ {وَراَوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَ -23
  إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ}

نهُ مِنْ عِبَادِناَ {وَلَقَدْ همَتْ بِهِ وَهَمِ اَ لَوْلا أَنْ رَأى بُـرْهَانَ رَبهِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِ -24
  خْلَصِينَ}الْمُ 

}وهي امرأة العزيز، طلبت منه أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة وَراَوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ قوله تعالى:{
والطلب برفق ولين. والرود والرياد طلب الكلأ؛ وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رويدا، أي برفق؛ فالمراودة 

في الرجل: راودها عن نفسها، وفي المرأة راودته عن نفسه. والرود التأني؛ يقال: أرودني  ب؛ يقالالرفق في الطل
يقال: إا كانت . } غلق للكثير، ولا يقال: غلق الباب؛ وأغلق يقع للكثير والقليلوَغَلقَتِ الأْبَْـوَابَ أمهلني. {

} أي هلم وأقبل وتعال؛ ولا مصدر له ولا تصريف. كَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَ سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها.{
قال النحاس: فيها سبع قراءات؛ فمن أجل ما فيها وأصحه إسنادا ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 

لمت. قال أبو عبداالله بن مسعود يقرأ "هَيتَ لك" قال فقلت: إن قوما يقرؤوا "هِيتَ لك" فقال: إنما أقرأ كما عُ 
عضهم يقول عن عبداالله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك؛ لأن قوله: إنما أقرأ  جعفر: وب

كما علمت يدل على أنه مرفوع، وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن 
مش وحمزة والكسائي. قال عبداالله ابن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وا قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأع

مسعود: لا تقطعوا في القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هلم تعال. وقرأ ابن أبي إسحاق النحوي "قالت هَيتِ 
  لك" بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي وابن كثير "هَيتُ لك" بفتح الهاء وضم التاء؛ قال طرفة : 

  بعدين إذا ما ... قال داع من العشيرة هيتليس قومي بالأ
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهن مفتوحة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع "وقالت هِيتَ لك" بكسر الهاء وفتح التاء. 
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وقرأ يحيى بن وثاب "وقالت هِيْتُ لك" بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي 
ه وابن عباس ومجاهد وعكرمة:"وقالت هَئتُ لك" بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء طالب رضي االله عن

مضمومة. وعن ابن عامر وأهل الشام:"وقالت هِئتَ" بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء؛ قال أبو جعفر: "هئتَ 
لأن قبل التاء ياء مثل  لك" بفتح التاء لالتقاء الساكنين، لأنه صوت نحومه وصه يجب ألا يعرب، والفتح خفيف؛

أين وكيف؛ ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن الأصل الكسر؛ لأن الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر، ومن ضم 
ابن فلأن فيه معنى الغاية؛ أي قالت: دعائي لك ، فلما حذفت الإضافة بني على الضم؛ مثل حيث وبعد. قال 

والحسن:"هيت" كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السدي: معناها بالقبطية هلم لك. قال أبو  عباس
عبيد: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعال؛ قال أبو عبيد: فسألت 

ي لغة عربية تدعوه ا إلى نفسها، لغتهم؛ وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: ه شيخا عالما من حوران فذكر أا
  وهي كلمة حث وإقبال على الأشياء؛ قال الجوهري: يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه؛ قال:

  قد رابني أن الكري أسكتا ... لو كان معنيا ا لهيتا
  أي صاح ؛ وقال آخر : يحدو ا كل فتى هيات

االله وأستجير به مما دعوتني إليه؛ وهو مصدر، أي أعوذ باالله معاذا؛ }أي أعوذ بقاَلَ مَعَاذَ اللهِ قوله تعالى:{
فيحذف المفعول وينتصب بالمصدر بالفعل المحذوف، ويضاف المصدر إلى اسم االله كما يضاف المصدر إلى 

 }يعني زوجها، أي هو سيدي أكرمنيإِنهُ رَبي المفعول، كما تقول : مررت بزيد مرور عمرو أي كمروري بعمرو.{
فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن إسحاق والسدي. وقال الزجاج: أي إن االله ربي تولاني بلطفه، فلا أرتكب ما 

} وفي الخبر أا قالت له: يا يوسف! ما أحسن صورة وجهك! قال: في الرحم إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ حرمه.{
يء يبلى مني في قبري؛ قالت: يا يوسف! ما صورني ربي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شعرك! قال: هو أول ش

أحسن عينيك؟ قال: ما أنظر إلى ربي. قالت: يا يوسف! ارفع بصرك فانظر في وجهي، قال: إني أخاف العمى 
أدنو منك وتتباعد مني؟! قال: أريد بذلك القرب من ربي. قالت: يا يوسف!  ،في آخرتي. قالت يا يوسف

ل: القيطون لا يسترني من ربي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك، القيطون فرشته لك فادخل معي، قا
قم فاقض حاجتي، قال: إذا يذهب من الجنة نصيبي ؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن هم ا. 

فشغلت هيبته  وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه االله، فألقى عليه هيبة النبوة ؛ 
لَوْلا أَنْ كل من رآه عن حسنه. واختلف العلماء في همه. ولا خلاف أن همها كان المعصية، وأما يوسف فهم ا{

كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ } ولكن لما رأى البرهان ما هم؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ قال االله تعالى:{رأَى بُـرْهَانَ رَبهِ 
} فإذا في الكلام تقديم وتأخير؛ أي لولا أن رأى برهان ربه هم اءَ إِنهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَ 

}الآية، وَلَقَدْ همَتْ بهِِ وَهَمِ اَا. قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله:{
ير؛ كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم ا. وقال أحمد بن قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخ
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يحيى: أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ فبين الهمتين فرق، ذكر هذين 
هم ا أي فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم ا تمنى زوجيتها. وقيل:  القولين الهروي في كتابه.

بضرا ودفعها عن نفسه، والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضرا لأوهم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضرا. 
وقيل: إن هم يوسف كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وإلى هذا القول ذهب معظم 

: حل قال ابن عباسلنحاس والماوردي وغيرهم. المفسرين وعامتهم، فيما ذكر القشيري أبو نصر، وابن الأنباري وا
الهميان وجلس منها مجلس الخاتن، وعنه: استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد بن جبير: 

قال ابن أطلق تكة سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
] قال له جبريل: ولا حين هممت ا يا يوسف 52}[يوسف: ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أَني لمَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ :{: ولما قالعباس

]. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على 53}[يوسف: وَمَا أبَُـرئُ نَـفْسِيفقال عند ذلك:{ (!!!) ؟!
  ]تيمية الذي أوردناه في ثنايا تفسير الإمام ابن كثيرراجع قول الإمام ابن  [  الإخلاص، وأعظم للثواب.

قلت: وهذا كان سبب ثناء االله تعالى على ذي الكفل حسب ما يأتي بيانه في "ص" إن شاء االله تعالى. وجواب 
} كَلا لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ "لولا" على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به؛ ومثله{

] وجوابه لم تتنافسوا؛ قال ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف، وقالوا: 5[التكاثر:
الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى، عفو االله تعالى كما رجعت ممن هو خير منهم 

فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي  ولم يوبقه القرب من الذنب، وهذا كله على أن هم يوسف بلغ 
زليخاء وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك، وهي قد استلقت له ؛ حكاه الطبري. وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم ا، وهم أعلم باالله وبتأويل كتابه، وأشد تعظيما للأنبياء من 

م بغير علم. وقال الحسن: إن االله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم ا؛ ولكنه ذكرها أن يتكلموا فيه
لكيلا تيأسوا من التوبة. قال الغزنوي: مع أن زلة الأنبياء حكما: زيادة الوجل، وشدة الحياء بالخجل، والتخلي 

ل الزلل. قال القشيري أبو نصر وقال العمل، والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل، وكوم أئمة رجاء أهو عن عجب، 
جرى من يوسف هم، وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان من هذا  :قوم

القبيل لا يؤخذ به العبد ، وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد؛ وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل 
لى الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى ولم يشرب، ولم يصمم عزمه ع

  لم يصر عزما مصمما.

قلت: هذا قول حسن ؛ وممن قال به الحسن. قال ابن عطية: الذي أقول به في هذه الآية إن كون يوسف نبيا في 
ن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه وقت هذه النازلة لم يصح، ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا كان كذلك فهو مؤم

الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضناه 
 نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطر، ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته
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نَا . قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قوله تعالى:{ونحوه ؛ لأن العصمة مع النبوة وَأوَْحَيـْ
] يدل على أنه كان نبيا على ما ذكرناه، وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبيا فلم يبق إلا 15}[يوسف:إلِيَْهِ 

لمؤاخذة عن الخلق، إذ أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر؛ وهو الذي رفع االله فيه ا
أي  -إن كان من قول يوسف  - ] 53}[يوسف:وَمَا أبَُـرئُ نَـفْسِيلا قدرة للمكلف على دفعه؛ ويكون قوله:{

من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف، لمخالفة النفس لما زكي به قبل وبرئ؛ وقد أخبر 
نَاهُ حُكْماً وَعِلْماً بلوغه فقال:{االله تعالى عن حال يوسف من حين  هُ آتَـيـْ ا بَـلَغَ أَشُدعلى ما 22}[يوسف:وَلَم [

تقدم بيانه؛ وخبر االله تعالى صدق، ووصفه صحيح، وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما علمه االله من تحريم الزنى 
 أجاب إلى المراودة، بل أدبر عنها ومقدماته؛ وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرض لامرأة العزيز، ولا

ص ا، وعملا بمقتضى ما علمه االله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال وفر منها؛ حكمة خُ 
قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

". وقال عليه السلام مخبرا عن لها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايفإن عملها فاكتبوها له بمث
إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة" . فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة ربه:"

" وقد تقدم. قال كلم بهإن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو ت؛ وفي الصحيح:" "فلا ذنب
يعرف بابن عطاء! تكلم يوما على يوسف  - وأي إمام  - ابن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية ، 

وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
هم وما تم؟ قال: نعم! لأن العناية من ثم. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم، فقال: يا شيخ! يا سيدنا! فإذا يوسف 

  وانظر إلى فطنة العامي في سؤاله، وجواب العالم في اختصاره واستيفائه. 

}"أن" في موضع رفع أي لولا رؤية برهان ربه والجواب محذوف لعلم السامع؛ لَوْلا أَنْ رأَى بُـرْهَانَ رَبهِ قوله تعالى:{
لكان ما كان. وهذا البرهان غير مذكور في القرآن؛ فروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن زليخاء  أي

قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب، فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي 
؛ وهذا أحسن ما قيل فيه ، لأن فيه إقامة هذا أن يراني في هذه الصورة؛ فقال يوسف: أنا أولى أن أستحي من االله

]. وقال 32}[الإسراء: وَلا تَـقْرَبوُا الزنىَ إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً الدليل. وقيل: رأى مكتوبا في سقف البيت{
د االله وميثاقه. ] وقال قوم: تذكر عه10}[الانفطار:وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ ابن عباس: بدت كف مكتوب عليها{

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟! وقيل: رأى صورة يعقوب على 
الجدران عاضا على أنملته يتوعده فسكن، وخرجت شهوته من أنامله ؛ قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك. وأبو 

يا يوسف! فولى  ل سراويله فتمثل له يعقوب وقال له:صالح وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال: ح
هاربا. وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من 
أنامله، قال مجاهد: فولد لكل واحد من أولاد يعقوب اثنا عشر ذكرا إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان، ونقص 
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يل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آية من آيات االله أراها االله يوسف حتى قوي إيمانه، بتلك الشهوة ولده؛ وق
  وامتنع عن المعصية.

} الكاف من "كذلك" يجوز أن تكون رفعا، بأن يكون خبر كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ قوله تعالى:{
ون نعتا لمصدر محذوف؛ أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء ابتداء محذوف، التقدير: البراهين كذلك، ويك

الشهوة، والفحشاء المباشرة. وقيل : السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزنى. وقيل: السوء خيانة صاحبه، والفحشاء 
سر اللام ؛ ركوب الفاحشة. وقيل: السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "المخلصين" بك

وتأويلها الذين أخلصوا طاعة االله. وقرأ الباقون بفتح اللام، وتأويلها : الذين أخلصهم االله لرسالته؛ وقد كان 
  يوسف صلى االله عليه وسلم اتين الصفتين؛ لأنه كان مخلصا في طاعة االله تعالى، مستخلصا لرسالة االله تعالى.

 وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءاً إِلا {وَاسْتَبـَقَا الْبَابَ  -  25
  أَنْ يُسْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ}

  }وَاسْتَبـَقَا الْبَابَ وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ قوله تعالى:{

  فيه مسألتان: 

} قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وَاسْتَبـَقَا الْبَابَ الأولى: قوله تعالى:{
وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعاديا، هي لترده إلى نفسها، وهو ليهرب عنها، فأدركته قبل أن يخرج. 

ظ لسكوا وسكون اللام بعدها؛ كما يقال: جاءني عبداالله في التثنية؛ ومن وحذفت الألف من "استبقا" في اللف
العرب من يقول: جاءني عبدا االله بإثبات الألف بغير همز ، يجمع بين ساكنين ؛ لأن الثاني مدغم ، والأول حرف 

  مد ولين. ومنهم من يقول: عبدا االله بإثبات الألف والهمز ، كما تقول في الوقف.

}أي من خلفه؛ قبضت في أعلى قميصه فتخرق القميص عند طوقه، ونزل وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ :{قوله تعالى
والاستباق طلب السبق إلى الشيء؛ ومنه السباق. والقد القطع، وأكثر ما يستعمل  التخريق إلى أسفل القميص.

  فيما كان طولا.

ل بالعرف والعادة ؛ لما ذكر من قد القميص مقبلا ومدبرا، الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار، والعم 
وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن القميص إذا جبذ من خلف تمزق من تلك الجهة، وإذا جبذ من 

  قدام تمزق من تلك الجهة، وهذا هو الأغلب.
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عند الباب، وعني بالسيد الزوج، والقبط يسمون الزوج  }أي وجدا العزيزوَألَْفَيَا سَيدَهَا لَدَى الْبَابِ قوله تعالى:{
سيدا. يقال: ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه كله بمعنى واحد؛ فلما رأت زوجها طلبت وجها للحيلة وكادت فـ 

ول: يضرب ضربا وجيعا. و"ما }تقإِلا أَنْ يُسْجَنَ }أي زنى.{قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءاً أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ {
} عطف على موضع "أن يسجن" لأن المعنى: إلا أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ } {إِلا أَنْ يُسْجَنَ جزاء" ابتداء، وخبره {

  السجن. ويجوز أو عذابا أليما بمعنى: أو يعذب عذابا أليما ؛ قال الكسائي.

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ {قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي - 26
  الْكَاذِبِينَ}

  {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادِقِينَ}-27

  }إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ كَيْدكُِن    {فَـلَما رأَى قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنهُ مِنْ -28

  {يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنكِ كُنْتِ مِنَ الخْاَطِئِينَ}-29

  فيه ثلاث مسائل: 

برأت نفسها؛ ولم تكن }قال العلماء: لما قاَلَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَاالأولى: قوله تعالى:{
} نطق يوسف بالحق في هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِيقال:{ -لأن من شأن المحب إيثار المحبوب  - صادقة في حبه

مقابلة تها وكذا عليه. قال نوف الشامي وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية، فلما 
  بغت به غضب فقال الحق.

} لأما لما تعارضا في القول احتاج الملك إلى شاهد ليعلم الصادق وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَاالى:{الثانية: قوله تع
من الكاذب، فشهد شاهد من أهلها. أي حكم حاكم من أهلها؛ لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد اختلف 

سهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد أنه طفل في المهد تكلم؛ قال ال -في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأول 
..." وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال ثلاثةفيه عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وهو قوله: "لم يتكلم في المهد إلا 

القشيري أبو نصر: قيل فيه: كان صبيا في المهد في الدار وهو ابن خالتها؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وهم صغار..." فذكر منهم شاهد يوسف ؛ فهذا قول.  أربعةه وسلم أنه قال : "تكلم عن النبي صلى االله علي

أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو مجاز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان  -الثاني 
الصفات،  الحال أبلغ من لسان المقال؛ وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من

وذلك كثير في أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال له: سل من يدقني. 
أنه خلق من خلق االله تعالى ليس  - }يبطل أن يكون القميص. الثالثمِنْ أهَْلِهَاإلا أن قول االله تعالى بعد {
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أنه رجل حكيم ذو عقل كان  - }. الرابع مِنْ أهَْلِهَاتعالى:{بإنسي ولا بجني؛ قال مجاهد أيضا، وهذا يرده قوله 
الوزير يستشيره في أموره، وكان من جملة أهل المرأة وكان مع زوجها فقال: قد سمعت الاستبدار والجلبة من وراء 
الباب، وشق القميص، فلا يدري أيكما كان قدام صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة، وإن  

ظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة كان من خلفه فهو صادق، فن
والضحاك ومجاهد أيضا والسدي. قال السدي: كان ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس، وهو الصحيح في الباب، 

قال: كان رجلا ذا لحية. وقال  - رواه عنه إسرائيل عن سماك عن عكرمة  - ابن عباسواالله أعلم. وروي عن 
أنه قال: كان من خاصة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبي  ابن عباسان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن سفي

، ولكن كان رجلا حكيما. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان رجلا. قال أبو جعفر النحاس: 
ه الدلالة؛ ولو كان طفلا أن يكون رجلا عاقلا حكيما شاوره الملك فجاء ذ -واالله أعلم  -والأشبه بالمعنى 

لكانت شهادته ليوسف صلى االله عليه وسلم تغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأن كلام الطفل آية معجزة، 
فكادت أوضح من الاستدلال بالعادة؛ وليس هذا بمخالف للحديث "تكلم أربعة وهم صغار" منهم صاحب 

رضي االله عنهما روى الحديث  ابن عباسل آخر وهو أن يوسف ، يكون المعنى: صغيرا ليس بشيخ؛ وفي هذا دلي
  عن النبي صلى االله عليه وسلم، وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبي.

قد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبير وهلال بن يساف والضحاك أنه كان صبيا في المهد ؛ إلا أنه قلت: 
استدلال بالقميص، وكان يكون ذلك خرق  لامه، دون أن يحتاج إلىلو كان صبيا تكلم لكان الدليل نفس ك

  عادة، ونوع معجزة؛ واالله أعلم. 

الثالثة: إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالإمارات كما ذكرنا؛ وإذا  
لمواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا كان رجلا فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة وكثير من ا

وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك؛ فإن لم يأت غيرهم 
دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان 

ا كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في للنساء فهو للمرأة، وم
  الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الآية ، واالله أعلم.

} كان في موضع جزم بالشرط، وفيه من النحو ما يشكل، لأن حروف إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ قوله تعالى:{
تقبل، وليس هذا في كان ؛ فقال المبرد محمد بن يزيد: هذا لقوة كان، وأنه يعبر ا عن الشرط ترد الماضي إلى المس

قُد جميع الأفعال. وقال الزجاج: المعنى إن يكن؛ أي إن يعلم ، والعلم لم يقع، وكذا الكون لأنه يؤدي عن العلم.{
وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق "من قبل" بضم القاف والباء  } فخبر عن "كان" بالفعل الماضي؛مِنْ قُـبُلٍ 

واللام، وكذا "دبر" قال الزجاج: يجعلهما غايتين كقبل وبعد ؛ كأنه قال: من قبله ومن دبره ، فلما حذف 
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صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. ويجوز "من قبل" "ومن  - وهو مراد  -المضاف إليه 
  " بفتح الراء واللام تشبيها بما لا ينصرف ؛ لأنه معرفة ومزال عن بابه. دبر

مَا جَزاَءُ مَنْ }قيل: قال لها ذلك العزيز عند قولها:{فَـلَما رَأى قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنهُ مِنْ كَيْدكُِن قوله تعالى:{
}وإنما قال إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ ا الشاهد. والكيد: المكر والحيلة.{]. وقيل: قاله له25}[يوسف: أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءاً 

"عظيم" لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من ورطتهن. وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال 
إِن كَيْدَ {:إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن االله تعالى يقولقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  }.إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ ] وقال:{76}[النساء:  الشيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً 
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
فَعَنا أَوْ نَـتخِذَهُ وَلَداً وكََذلِكَ { مَكنا ليُِوسُفَ فيِ وَقالَ الذِي اشْترَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَـنـْ

هُ 21 (الأَْرْضِ وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَاللهُ غالِبٌ عَلى أمَْرهِِ وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ  ا بَـلَغَ أَشُدوَلَم (
تْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِها عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلقَتِ الأْبَْوابَ وَقالَتْ ) وَراوَدَ 22آتَـيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وكََذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ (

) وَلَقَدْ همَتْ بِهِ وَهَمِ ا لَوْلا أَنْ رَأى 23هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنهُ رَبي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ (
) وَاسْتَبـَقَا الْبابَ وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ 24كَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ (بُـرْهانَ رَبهِ كَذلِ 

قالَ هِيَ  )25ليِمٌ (دُبرٍُ وَألَْفَيا سَيدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أرَادَ بأَِهْلِكَ سُوءاً إِلا أَنْ يُسْجَنَ أوَْ عَذابٌ أَ 
) وَإِنْ  26ينَ (راوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِ 

يصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ قالَ إِنهُ مِنْ كَيْدكُِن إِن ) فَـلَما رَأى قَمِ 27كانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادِقِينَ (
  })29) يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنكِ كُنْتِ مِنَ الخْاطِئِينَ (28كَيْدكَُن عَظِيمٌ (

شتراه توسم فيه الخير الحلقة الثانية من حلقات القصة، وقد وصل يوسف إلى مصر، وبيع بيع الرقيق ولكن الذي ا
فإذا هو يوصي به امرأته خيرا، وهنا  - توسم في الوجوه الصباح، وبخاصة حين تصاحبها السجايا الملاح والخير يُ  - 

ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده، وقد أوتي  يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤيا.
المحنة الجارفة التي لا يقف لها إلا من رحم اللّه. إا محنة التعرض للغواية في جو حكما وعلما يستقبل ما هذه 

القصور ، وفي جو ما يسمونه «الطبقة الراقية» وما يغشاها من استهتار وفجور. ويخرج يوسف منها سليما معافى 
  في خلقه وفي دينه، ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها.

فَعَنا أوَْ نَـتخِذَهُ وَلَداً. وكََذلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ وَقالَ الذِي اشْترَاهُ { فيِ   مِنْ مِصْرَ لاِمْرأَتَهِِ: أَكْرمِِي مَثْواهُ، عَسى أَنْ يَـنـْ
إن السياق لا  .}ونَ الأَْرْضِ، وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ، وَاللهُ غالِبٌ عَلى أمَْرهِِ، وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُ 

يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه، وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزيز مصر (قيل: إنه كبير وزرائها) ولكنا 
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نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن، وأن المحنة قد انتهت بسلام، وأنه مقبل بعد هذا على 
والمبيت والإقامة، والمقصود بإكرام مثواه إكرامه، ولكن التعبير أعمق، والمثوى مكان الثويّ  .}أَكْرمِِي مَثْواهُ {خير:

في مقابل مثواه في الجب وما  ،وهي مبالغة في الإكرام ،لأنه يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب، ولكن لمكان إقامته
ه من حوله من مخاوف وآلام! ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير، وما يتطلع إليه في

فَعَنا أَوْ نَـتخِذَهُ وَلَداً {أمل: ولعلهما لم يكن لهما أولاد كما تذكر بعض الروايات. ومن ثم تطلع  .}عَسى أَنْ يَـنـْ
  الرجل أن يتخذاه ولدا إذا صدقت فراسته، وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته.

وها قد بدأت  - قدر ليوسف التمكين في الأرض  وهنا يقف السياق لينبه إلى أن هذا التدبير من اللّه، وبه وبمثله
 ،ويشير إلى أنه ماض في الطريق ليعلمه اللّه من تأويل الأحاديث - بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته 

ويعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف بما يدل عليه من أن قدرة اللّه غالبة، لا تقف في طريقها قوة، 
وكََذلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ، وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ {مره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا يتوقف ولا يضل:وأنه مالك أ

وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمرا، وأراد له اللّه أمرا، ولما كان اللّه  .}تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ. وَاللهُ غالِبٌ عَلى أمَْرهِِ 
يطرا فقد نفذ أمره، أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما غالبا على أمره ومس

  لا يعلمون أن سنة اللّه ماضية وأن أمره هو الذي يكون.  .}وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ {أرادوا:

قد تحقق حين بلغ }وَلنُِـعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ {ويمضي السياق ليقرر أن ما شاء اللّه ليوسف، وقال عنه:
هُ آتَـيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً. وكََذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ {أشده: ا بَـلَغَ أَشُد فقد أوتي صحة الحكم على الأمور،  .}وَلَم

الحياة وأحوالها، فاللفظ عام ويشمل وأوتي علما بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا، أو بما هو أعم من العلم ب
  .}كَذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ وَ {الكثير. وكان ذلك جزاء إحسانه. إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في السلوك:

 - وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته، وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى. تجيئه وقد أوتي صحة الحكم وأوتي العلم 
  ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله اللّه له في قرآنه.  - لّهرحمة من ال

وَراوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِها عَنْ نَـفْسِهِ، وَغَلقَتِ {والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير المثير كما يرسمه التعبير:
 هِ. إِنالِمُونَ الأْبَْوابَ وَقالَتْ: هَيْتَ لَكَ! قالَ: مَعاذَ اللهُ لا يُـفْلِحُ الظأَحْسَنَ مَثْوايَ. إِن ا  .هُ رَبيِ تْ بهِِ وَهَمَوَلَقَدْ هم

وَاسْتَبـَقَا الْبابَ وَقَدتْ  .لَوْلا أَنْ رأَى بُـرْهانَ رَبهِ. كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشاءَ. إِنهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ 
 أوَْ عَذابٌ ألَيِمٌ. مِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ، وَألَْفَيا سَيدَها لَدَى الْبابِ. قالَتْ: ما جَزاءُ مَنْ أرَادَ بأَِهْلِكَ سُوءا؟ً إِلا أَنْ يُسْجَنَ قَ 

صَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ قالَ: هِيَ راوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي. وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها. إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ فَ 
إِنهُ مِنْ كَيْدكُِن. إِن  وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادِقِينَ. فَـلَما رأَى قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ قالَ:

إن السياق لم يذكر كم   .}ذَنبِْكِ، إِنكِ كُنْتِ مِنَ الخْاطِئِينَ كَيْدكَُن عَظِيمٌ. يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا، وَاسْتـَغْفِريِ لِ 
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لقد كان يوسف غلاما عند ما التقطته  كانت سنها وكم كانت سنه فلننظر في هذا الأمر من باب التقدير.
لفظ السيارة وباعته في مصر. أي إنه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص ولا تزيد. فهذه هي السن التي يطلق فيها 

وَأَخافُ أَنْ يأَْكُلَهُ {وهي السن التي يجوز فيها أن يقول يعقوب: ،الغلام، وبعدها يسمى فتى فشابا فرجلا
ئْبُ  خِذَهُ وَلَداً {. وفي هذا الوقت كانت هي زوجة، وكانت وزوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو من قوله:}الذأَوْ نَـت{ .

النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد ويكون هناك يأس أو شبه يأس لا يرد على  ،خاطر التبني ،فهذا الخاطر
من الولد. فلا بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة، يعلمان فيها أن لا ولد لهما. وعلى كل حال فالمتوقع 

ونتوقع كذلك أن   عن رئيس وزراء مصر ألا تقل سنه عن أربعين سنة، وأن تكون سن زوجه حينئذ حوالي الثلاثين.
السن التي نرجح أن الحادثة  تكون سنها أربعين سنة عند ما يكون يوسف في الخامسة والعشرين أو حواليها. وهي

وقعت فيها. نرجحه لأن تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أا كانت مكتملة جريئة، مالكة لكيدها، 
. وإن كانت  }امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه{لنسوة فيما بعد متهالكة كذلك على فتاها. ونرجحه من كلمة ا

كلمة فتى تقال بمعنى عبد، ولكنها لا تقال إلا ولها حقيقة من مدلولها من سن يوسف. وهو ما ترجحه شواهد 
 لم -أو المحنة  -نبحث هذا البحث، لنصل منه إلى نتيجة معينة. لنقول: إن التجربة التي مر ا يوسف  الحال.

تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق. إنما كانت في حياة يوسف فترة مراهقته كلها 
في جو هذا القصر، مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين، مع جو القصور، وجو البيئة التي يصورها قول 

أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من  يوسف{الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف:
والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز، فيكون جواا عليهن، مأدبة يخرج عليهن يوسف  وكفى! .}الخاطئين

هُ ليَُسْجَنَن وَلَقَدْ راوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ فاَسْتـَعْصَمَ وَلئَِنْ لمَْ يَـفْعَلْ ما آمُرُ {فيها، فيفتتن به، ويصرحن، فتصرح المرأة:
ويوسف   ،فهذه البيئة التي تسمح ذا وذلك بيئة خاصة. هي بيئة الطبقة المترفة دائما .}وَليََكُوناً مِنَ الصاغِريِنَ 

كان فيها مولى وتربى فيها في سن الفتنة. فهذه هي المحنة الطويلة التي مر ا يوسف، وصمد لها، ونجا منها ومن 
ميوعتها ووسائلها الخبيثة. ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة تأثيراا ومغرياا و 

قيمة في تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها هذا الأمد الطويل. أما هذه المرة فلو كانت وحدها وكانت 
 صة أنه هو مطلوب فيها لا طالب.مفاجأة بلا تمهيد من إغراء طويل، لما كان عسيرا أن يصمد لها يوسف، وبخا

  والك المرأة قد يصد من نفس الرجل. وهي كانت متهالكة.

  والآن نواجه النصوص:

وإذن فقد كانت المراودة في هذه  .}وَراوَدَتْهُ التيِ هُوَ فيِ بَـيْتِها عَنْ نَـفْسِهِ، وَغَلقَتِ الأْبَْوابَ، وَقالَتْ: هَيْتَ لَكَ!{
مكشوفة، وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير. وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة، المرة 

وَقالَتْ: هَيْتَ {وقد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تاج فيها دفعة الجسد الغليظة، ونداء الجسد الأخير:
  كون أول دعوة من المرأة. إنما تكون هي الدعوة الأخيرة.هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا ت .}!لَكَ 
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وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا. والفتى يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل، وأنوثتها هي كذلك 
عاذَ قالَ: مَ { تكمل وتنضج، فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة، قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة.

  أعيذ نفسي باللّه أن أفعل.}  مَعاذَ اللهِ {  .}اللهِ. إِنهُ رَبي أَحْسَنَ مَثْوايَ. إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ 

نهُ لا يُـفْلِحُ إِ {وأكرمني بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن.} نهُ رَبي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِ {
والنص هنا صريح وقاطع في أن رد  . الذين يتجاوزون حدود اللّه، فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه.}الظالِمُونَ 

يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأبي، المصحوب بتذكر نعمة اللّه عليه، وبتذكر حدوده وجزاء من 
الموقف لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق  يتجاوزون هذه الحدود. فلم تكن هناك استجابة في أول

  .}وَقالَتْ: هَيْتَ لَكَ {الأبواب، وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في حكايته وروايته:

نظرهم في تلك  ! لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين}وَلَقَدْ همَتْ بهِِ وَهَمِ ا لَوْلا أَنْ رَأى بُـرْهانَ رَبهِ {
الواقعة الأخيرة. فأما الذين ساروا وراء الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة 
مندفعا شبقا، واللّه يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع! صورت له هيئة أبيه يعقوب في سقف المخدع عاضا على 

تنهى عن مثل هذا  -! أي نعم من القرآن  -يات من القرآنأصبعه بفمه! وصورت له لوحات كتبت عليها آ
إلى آخر هذه  ،المنكر، وهو لا يرعوي! حتى أرسل اللّه جبريل يقول له: أدرك عبدي، فجاء فضربه في صدره

التصورات الأسطورية التي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع! وأما جمهور المفسرين فسار 
  ت به هم الفعل، وهم ا هم النفس، ثم تجلى له برهان ربه فترك.على أا هم

وأنكر المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي. وقال: إا إنما همت بضربه نتيجة إبائه 
دبر. وتفسير   وإهانته لها وهي السيدة الآمرة، وهم هو برد الاعتداء ولكنه آثر الهرب فلحقت به وقدت قميصه من

الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة، فهي مجرد رأي لمحاولة البعد بيوسف عن هم 
أما الذي خطر لي وأنا أراجع  الفعل أو هم الميل إليه في تلك الواقعة. وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص.

في داخل القصر مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن النصوص هنا، وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف 
وَلَقَدْ همَتْ بِهِ وَهَمِ ا لَوْلا {الذي خطر لي أن قوله تعالى:، طويلة، وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعد ما أوتيهما

ر واستعصم. وهو تصوير هو اية موقف طويل من الإغراء، بعد ما أبى يوسف في أول الأم .}أَنْ رَأى بُـرْهانَ رَبهِ 
واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ثم الاعتصام باللّه في النهاية والنجاة. ولكن 
السياق القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل 

تغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة، وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة  من هذه اللحظة معرضا يس
كذلك. فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في ايته، مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما، 

ر الظروف. وهو هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتصو  ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا.
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أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية. وما كان يوسف سوى بشر. نعم إنه بشر مختار. ومن ثم لم يتجاوز 
اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف  همه الميل النفسي في لحظة من

  .}كَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشاءَ، إِنهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ كَذلِ {الطارئة، عاد إلى الاعتصام والتأبي.

قال الزمخشري في الكشاف: «فإن قلت: كيف جاز على نبي اللّه أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها قلت: [
يشبه الهم به والقصد إليه، وكما المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة، ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا 

تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان اللّه المأخوذ 
على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم. ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته لما كان صاحبه 

ناع، لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته» .. انتهى. وهو ممدوحا عند اللّه بالامت
تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري: «ويرده بالنظر في برهان اللّه المأخوذ 

أن البرهان عقلي. والبرهان الذي  على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم». فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في
ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لا شأن لنا به. فهو بجملته  أخذه اللّه على المكلفين هو ما قرره في شريعته.

  ]غريب على التصور الإسلامي!

وهي عدت خلفه لتمسك به، وهي ما تزال في هياجها   ،فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق  .}اسْتَبـَقَا الْبابَ وَ {
  .}وَألَْفَيا سَيدَها لَدَى الْبابِ {وتقع المفاجأة: نتيجة جذا له لترده عن الباب.} وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ {الحيواني.

إا تتهم  وهنا تتبدى المرأة المكتملة، فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به المنظر المريب.
ولكنها امرأة تعشق، فهي تخشى عليه، فتشير بالعقاب  .}قالَتْ: ما جَزاءُ مَنْ أرَادَ بأَِهْلِكَ سُوءا؟ً{الفتى:

قالَ: هِيَ راوَدَتْنيِ عَنْ {! ويجهر يوسف بالحقيقة في وجه الاام الباطل:}إِلا أَنْ يُسْجَنَ أوَْ عَذابٌ ألَيِمٌ {المأمون.
وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أهَْلِها إِنْ كانَ {ذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا النزاع:! وهنا ي}نَـفْسِي

فأين  .}نَ الصادِقِينَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ، وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِ 
أم أن زوجها  شاهد بشهادته هذه؟ هل كان مع زوجها (سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة؟ومتى أدلى هذا ال

استدعاه وعرض عليه الأمر، كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يستدعي الرجل كبيرا من أسرة المرأة ويطلعه على 
لا يغير من الأمر شيئا. وقد سمي ما رأى، وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم المائعة القيم! هذا وذلك جائز. وهو 

 - ولكل منها ومن يوسف قول  - قوله هذا شهادة، لأنه لما سئل رأيه في الموقف والنزاع المعروض من الجانبين 
فإن كان قميصه قد من قبل   .سميت فتواه هذه شهادة، لأا تساعد على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه

وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب. وإن كان قميصه قد من دبر فذلك إذن من أثر مدافعتها له 
له حتى الباب، وهي كاذبة وهو صادق. وقدم الفرض الأول لأنه إن  فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي

رج عن صح يقتضي صدقها وكذبه، فهي السيدة وهذا فتى، فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول! والأمر لا يخ
تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أا هي التي  }فَـلَما رَأى قَمِيصَهُ قُد مِنْ دُبرٍُ {أن يكون قرينة.
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راودت، وهي التي دبرت الاام. وهنا تبدو لنا صورة من «الطبقة الراقية» في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأا 
جهة الفضائح الجنسية وميل إلى كتماا عن اتمع، وهذا هو المهم  هي هي اليوم شاخصة. رخاوة في موا

مِنَ  قالَ: إِنهُ مِنْ كَيْدكُِن إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ. يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا، وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنكِ كُنْتِ {كله:
 اقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق.! هكذا. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فهي اللب}الخْاطِئِينَ 

والتلطف في مجاة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله، فيما يشبه الثناء. فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها: إن  
كيدكن عظيم! فهو دلالة في حسها على أا أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم! والتفاتة إلى 

محافظة على  ،وهذا هو المهم  ،فأهمله ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به .}يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا{يوسف البريء:
وَاسْتـَغْفِريِ {الظواهر! وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه، وضبطت متلبسة بمساورته وتمزيق قميصه:

  .}لِذَنبِْكِ. إِنكِ كُنْتِ مِنَ الخْاطِئِينَ 

ن وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساا وانفعالاا ولكن دون أ ،ويسدل الستار على المشهد وما فيه
ينشىء منها معرضا للنزوة الحيوانية الجاهرة، ولا مستنقعا للوحل الجنسي المقبوح! ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها. 

 ومضت الأمور في طريقها. فهكذا تمضي الأمور في القصور!
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  فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

نْـيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََد ا{ اسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الد204لخِْصَامِ(وَمِنَ الن وَإِذَا تَـوَلى (
) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ 205ادَ(سَعَى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنسْلَ وَاللهُ لاَ يحُِب الْفَسَ 

) وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ 206(فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ باِلإِْثمِْ 
)207({   

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

قال السدي: نزلت في الأخنس بن شَريِق الثقفي، جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأظهر الإسلام وفي 
باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس : أا نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خُبَيب وأصحابه الذين قتلوا 

وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ وأصحابه:{بالرّجيع وعابوُهم، فأنزل االله في ذم المنافقين ومدح خُبَيب 
وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة، ومجاهد، والرّبيع ابن أنس، وغير .  }اللهِ 

سعد، عن خالد بن وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن  واحد، وهو الصحيح.
قال: إني لأجد  -وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب  -يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القرظي، عن نَـوْف 

صفة ناس من هذه الأمة في كتاب االله المنزل: قَوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوم 
الضأن، وقلوم قلوب الذئاب. يقول االله تعالى: فعليّ يجترئون! وبي يغترَون! أمَرّ من الصّبرِ، يلبسون للناس مُسوك 

حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرا في القرآن، فإذا هم المنافقون، 
نْـيَا وَيُ فوجدا:{ اسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الدهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ وَمِنَ النالآية.شْهِدُ الل {  

عَلَى مَا فيِ }فقرأه ابن محيصن:"ويَشْهَدُ االلهُ" بفتح الياء، وضم الجلالة{وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ وأما قوله:{
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ لى:{} ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن االله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعاقَـلْبِهِ 

وقراءة  ].1}[المنافقون:كَاذِبوُنَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ لَ 
}ومعناه: أنه يظُْهرُ للناس الإسلام ويبارزُ االله بما  قَـلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فيِ الجمهور بضم الياء، ونصب الجلالة {

] هذا 108}الآية [النساء:يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى:{
  جبير، عن ابن عباس.معنى ما رواه ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، عن سعيد بن 
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وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلَف وأشهد االله لهم: أن الذي في قلبه موافق للسانه. وهذا المعنى 
صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد، واالله 

  أعلم.
] أي: عُوجًا. وهكذا المنافق 97}[مريم:وَتُـنْذِرَ بهِِ قَـوْمًا لُدا}الألد في اللغة: هو الأعوج،{امِ وَهُوَ ألََد الخِْصَ وقوله:{

في حال خصومته، يكذب، ويَـزْوَرّ عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول 
  ".ب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذ االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

أبغض وقال البخاري: حدثنا قبَيصةُ، حدثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة تَـرْفَـعُه قال:"
  ".الرجال إلى االله الألَد الخَصم 

}أي: هو أعوج وَالنسْلَ وَاللهُ لا يحُِب الْفَسَادَ وَإِذَا تَـوَلى سَعَى فيِ الأرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وقوله:{
والسعي هاهنا هو:  المقال، سيّئ الفعَال، فذلك قوله، وهذا فعله: كلامه كَذِب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة.

كُمُ الأعْلَى* فأََخَذَهُ اللهُ نَكَالَ ثمُ أدَْبَـرَ يَسْعَى* فَحَشَرَ فَـنَادَى* فَـقَالَ أنَاَ رَب القَصْد. كما قال إخباراً عن فرعون:{
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا ]، وقال تعالى:{26 - 22}[النازعات: الآخِرةَِ وَالأولىَ* إِن فيِ ذَلِكَ لَعِبـْرةًَ لِمَنْ يخَْشَى

 ]أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة.9معة:}[الجنوُدِيَ للِصلاةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذكِْرِ اللهِ 
فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض، وإهلاك الحرث، وهو: محَل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو: نتاج 

 من يصدر منه }أي: لا يحب من هذه صفَته، ولاوَاللهُ لا يحُِب الْفَسَادَ الحيوانات الذين لا قوَام للناس إلا ما.{
  ذلك.

}أي: إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له: اتق االله، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ باِلإثمِْ وقوله:{
امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي: بسبب ما اشتمل عليه   ؛وانزع عن قولك وفعلك، وارجع إلى الحق

وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ن الآثام، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:{م
لُونَ عَلَيْهِمْ آياَتنَِا قُلْ أفَأَنَُـبئُكُمْ بِشَر مِنْ ذَلِكُمُ  النارُ وَعَدَهَا اللهُ الذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ يَكَادُونَ يَسْطوُنَ باِلذِينَ يَـتـْ

  }أي: هي كافيته عقوبة في ذلك.فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ ]، ولهذا قال في هذه الآية:{72} [الحج:الْمَصِيرُ 

عن المنافقين بصفام الذميمة، ذكََر صفات  } لما أخبروَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وقوله:{
قال ابن عباس، وأنس، وسعيد بن . }وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ المؤمنين الحميدة، فقال:{

لم بمكة المسيب، وأبو عثمان النّهدي، وعكرمة، وجماعة: نزلت في صُهيب بن سنَان الرومي، وذلك أنه لما أس
وأراد الهجرة، منعه الناس أن يهاجر بماله، وإنْ أحب أن يتجرّد منه ويهاجر، فَـعَل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله، 
فأنزل االله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرةّ. فقالوا: رَبح البيع. فقال: وأنتم فلا 

نّ االله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أخسر االله تجارتكم، وما ذاك ؟ فأخبروه أ
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قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد االله بن  ".ربِح البيع صهيب، ربح البيع صهيبله:"
عثمان النهدي، عن  رُسْتَة، حدثنا سليمان ابن داود، حدثنا جعفر بن سليمان الضَبَعي، حدثنا عوف، عن أبي

صهيب قال: لما أردتُ الهجرة من مكة إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيبُ، قَدمتَ إلينا ولا 
مَالَ لك، وتخرج أنت ومالك! واالله لا يكون ذلك أبدًا. فقلت لهم: أرأيتم إن دَفَـعْتُ إليكم مالي تخُلَون عني؟ 

لي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمتُ المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم قالوا: نعم. فدفعتُ إليهم ما
أما الأكثرون فحمَلوا ذلك على أا نزلت في كل مجَُاهد في سبيل االله،   " مرتين."رَبح صهيبُ، ربح صهيبفقال:

الهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَ كما قال تعالى:{
تَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْراَةِ وَالإنجِْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْ 

  ]. 111}[التوبة:وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

) فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ 208و مُبِينٌ (ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السلْمِ كَافةً وَلاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُ {
    })209الْبـَيـنَاتُ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (بَـعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ  

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع 
الضحاك، ، ومجاهد، وطاوس، و ابن عباسقال العوفي، عن  أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك.
ابن وقال الضحاك، عن  }يعني: الإسلام.ادْخُلُوا فيِ السلْمِ وعكرمة، وقتادة، والسدّي، وابن زيد، في قوله:{

 }يعني: الطاعة. وقال قتادة أيضًا: الموادعة.ادْخُلُوا فيِ السلْمِ ، وأبو العالية، والربيعُ بن أنس:{عباس

ومجاهد، وأبو العالية، وعكرمة، والربيع، والسّدي، ومقاتل بن حَيان، وقتادة }قال ابن عباس، كَافةً وقوله:{
} كَافةً ومن المفسرين من يجعل قوله:{ والضحاك:جميعًا، وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر.

م أُ  هم أن يعملوا بجميع مروا كلحالا من الداخلين، أي: ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول، وهو أ
  شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدًا ما استطاعوا منها. 

اَ يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ }أي: اعملوا الطاعات، واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان فـ {وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ وقوله:{ إِنم
 عِيرِ  ]، و{169}[البقرة:هِ مَا لا تَـعْلَمُونَ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللاَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ الس إِنم {

  }.إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ]؛ ولهذا قال:{6[فاطر:

عليكم الحُجَجُ، فاعلموا أن  }أي: عدلتم عن الحق بعد ما قامتفإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبـَيـنَاتُ وقوله:{
حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية   ؛االله عزيز أي في انتقامه، لا يفوته هارب، ولا يغَلبه غالب
  وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. 
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   })210الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأْمَْرُ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ (  هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ {

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ يقول تعالى مُهَدّدًا للكافرين بمحمد صلوات االله وسلامه عليه:{
}يعني: يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كُلّ عامل بعمله، إن خيراً فخير ، وَالْمَلائِكَةُ 

كَلا إِذَا دكُتِ الأرْضُ دكَا دكَا*   } كما قال:{وَقُضِيَ الأمْرُ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ وإن شراً فشر، ولهذا قال:{
]، 23 - 21}[الفجر:لْمَلَكُ صَفا صَفا* وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإنْسَانُ وَأَنى لهَُ الذكْرَىوَجَاءَ رَبكَ وَا

يأَْتيِ بَـعْضُ آياَتِ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يأَْتيَِ رَبكَ أوَْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياَتِ رَبكَ يَـوْمَ وقال:{
  ].158}الآية[الأنعام:  رَبكَ 

 

 

 ويقول الإمام القرطبي: 

  }{وَإِذَا قِيلَ لهَُ اتقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ باِلأِثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ   206الآية:

للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبداالله: كفى كره هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا، ويُ 
بالمرء إثما أن يقول له أخوه: اتق االله، فيقول: عليك بنفسك، مثلك يوصيني! والعزة: القوة والغلبة ، من عزه يعزه 

  ] وقيل: العزة هنا الحمية، ومنه قول الشاعر:23}[ص:وَعَزنيِ فيِ الخِْطاَبِ إذا غلبه. ومنه:{

  زة من جهله ... فتولى مغضبا فعل الضجرأخذته ع
وقيل: العزة هنا المنعة وشدة النفس، أي اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أخذته وألزمته 
إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مهلا ازداد إقداما على المعصية، والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: أخذته 

] وقيل: 2}[ص:بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ بما يؤثمه، أي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية. ونظيره:{َ العزة 
وسمي . الباء في "بالإثم" بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه، وهو النفاق

}[آل عمران: فبشرهم بعذاب أليم {الكفار. وقيل: لأا بدل لهم من المهاد ، كقوله:جهنم مهادا لأا مستقر 
21[.  

 {وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ}207الآية:

صنيع المؤمنين. قيل: نزلت في صهيب  "ابتغاء" نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده
فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته، وانتثل ما في كنانته، 
وأخذ قوسه، وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، وايمْ االله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي 
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دي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا، ولكن دلنا ما بقي في ي
على مالك بمكة ونخلي عنك، وعاهدوه على ذلك ففعل، فلما قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت: 

االله عليه وسلم:"ربح البيع أبا  الآية، فقال له رسول االله صلى }ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله{
يحيى"، وتلا عليه الآية، أخرجه رزين ، وقاله سعيد بن المسيب رضي االله عنهما. وقيل: نزلت فيمن أمر بالمعروف 
وى عن المنكر. وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر:"إنا الله وإنا إليه 

بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل". وقيل: الآية عامة، تتناول كل مجاهد في سبيل االله، أو  راجعون، قام رجل يأمر
  مستشهد في ذاته أو مغير منكر.  

إِن ] أي باعوه، وأصله الاستبدال، ومنه قوله تعالى:{20}[يوسف:وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ و"يشري" معناه يبيع، ومنه{
 ]. ومنه قول الشاعر: 111}[التوبة:الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ اللهَ اشْتـَرَى مِنَ  

  وإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى ... شروا هذه الدنيا بجناته الخلد
  وقال آخر:

  وشريت بردا ليتني ... من بعد برد كنت هامه
  البرد هنا اسم غلام. 

و بذلها لأوامر االله. "ابتغاء" مفعول من أجله. ووقف الكسائي على "مرضات" بالتاء ، والباقون وبيع النفس هنا ه
بالهاء. قال أبو علي: وقف الكسائي بالتاء إما على لغة من يقول: طلحت وعلقمت، وإما أنه لما كان هذا 

ضاف إليه مراد. والمرضاة الرضا، المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاء كما ثبتت في الوصل ليعلم أن الم
  يقال : رضي يرضى رضا ومرضاة. 

   مُبِينٌ}{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السلْمِ كَافةً وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو  208الآية:
فقال: كونوا على ملة واحدة، واجتمعوا على الإسلام واثبتوا  لما بين االله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق 

 عليه. فالسلم هنا بمعنى الإسلام، قال مجاهد، ورواه أبو مالك عن ابن عباس. ومنه قول الشاعر الكندي:

  دعوت عشيرتي للسلم لما ... رأيتهم تولوا مدبرينا
وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي، ولأن المؤمنين  أي إلى الإسلام لما ارتدت كندة بعد وفاة النبي صلى االله عليه

لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى االله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا  
له، وأما أن يبتدئ ا فلا، قاله الطبري. وقيل: أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوم. وقال طاوس 
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وَلا تَـتبِعُوا د: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري: في أنواع البر كلها. وقرئ "السلم" بكسر السين.{ومجاه
  } مفعول، وقد تقدم. خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ }ي .{وَلا تَـتبِعُوا} {خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ 

  الْبـَيـنَاتُ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ}{فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ  209الآية:

} أي تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الزلل في القدم، ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير فإَِنْ زلَلَْتُمْ {
أي المعجزات وآيات }مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبـَيـنَاتُ ذلك، يقال: زل يزل زلا وزللا وزلولا، أي دحضت قدمه.{

القرآن، إن كان الخطاب للمؤمنين، فإن كان الخطاب لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام 
بمحمد صلى االله عليه وسلم والتعريف به. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل 

} فيما حَكِيمٌ } لا يمتنع عليه ما يريده.{عَزيِزٌ فرا بترك الشرائع. و{به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كا
  يفعله.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

نيْا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََد الخِْ { اسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيَاةِ الدوَإِذا 204صامِ (وَمِنَ الن ( تَـوَلى
) وَإِذا قِيلَ لهَُ اتقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ 205سَعى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيها وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنسْلَ وَاللهُ لا يحُِب الْفَسادَ (

ي نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ ) وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْرِ 206باِلإِْثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلبَِئْسَ الْمِهادُ (
)207 هُ لَكُمْ عَدُويْطانِ إِنبِعُوا خُطوُاتِ الشةً وَلا تَـتلْمِ كَافذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السـهَا الَ208مُبِينٌ ( ) يا أي(  

) هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللهُ فيِ 209الْبـَيناتُ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتْكُمُ 
  })210ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأُْمُورُ (

رسم ملامح النفوس، تشي بذاا بأن مصدر هذا القول المعجز ليس هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في 
أعمق خصائص  - في لمسات سريعة كهذه  - مصدرا بشريا على الإطلاق. فاللمسات البشرية لا تستوعب 

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح  النماذج الإنسانية، ذا الوضوح، وذا الشمول.
حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه،  ،وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائنا حيا، مميز الشخصية وتحديد السمات.

هذا هو الذي أراد إليه القرآن! إا عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي  وتفرزه من ملايين الأشخاص، وتقول:
صور لك نفسه خلاصة من الخير، تخرج كل لحظة من يد البارئ في عالم الأحياء! هذا المخلوق الذي يتحدث، في

ومن الإخلاص، ومن التجرد، ومن الحب، ومن الترفع، ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على 
تعجبك ذلاقة لسانه، وتعجبك نبرة صوته، ويعجبك حديثه عن الخير والبر  ،هذا الذي يعجبك حديثه ؛الناس
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زيادة في التأثير والإيحاء، وتوكيدا للتجرد والإخلاص، وإظهارا للتقوى  }اللهَ عَلى ما فيِ قَـلْبِهوَيُشْهِدُ { ،والصلاح
  وخشية اللّه.

! تزدحم نفسه باللدد والخصومة، فلا ظل فيها للود والسماحة، ولا موضع فيها للحب والخير، }هُوَ ألََد الخِْصامِ وَ {
هذا الذي يتقن الكذب  ،ذي يتناقض ظاهره وباطنه، ويتنافر مظهره ومخبرههذا ال ولا مكان فيها للتجمل والإيثار.

حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء، وانكشف المستور، وفضح بما فيه من حقيقة الشر ، والتمويه والدهان 
 .}ثَ وَالنسْلَ، وَاللهُ لا يحُِب الْفَسادَ وَإِذا تَـوَلى سَعى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيها، وَيُـهْلِكَ الحَْرْ {والبغي والحقد والفساد:

وإذا انصرف إلى العمل، كانت وجهته الشر والفساد، في قسوة وجفوة ولدد، تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث 
وإهلاك الحياة على هذا  ،الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار، ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال

مما كان يستره بذلاقة ، اية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفسادالنحو كن
ولا يحب المفسدين  }وَاللهُ لا يحُِب الْفَسادَ {اللسان، ونعومة الدهان، والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح.

يقة هذا الصنف من الناس ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذين ينشئون في الأرض الفساد. واللّه لا تخفى عليه حق
الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا، فلا يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم 

  الظواهر وتخفى عليهم السرائر. 

. فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَإِذا قِيلَ لهَُ اتقِ اللهَ {ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات: أَخَذَتْهُ الْعِزةُ باِلإِْثمِْ
إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض وأهلك الحرث والنسل ونشر الخراب والدمار وأخرج ما  .}وَلبَِئْسَ الْمِهادُ 

ا له بخشية اللّه تذكير  }،اتقِ اللهَ {يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد. إذا فعل هذا كله ثم قيل له:
أنكر أن يقال له هذا القول واستكبر أن يوجه إلى التقوى وتعاظم أن يؤخذ عليه  ،والحياء منه والتحرج من غضبه
» ،خطأ وأن يوجه إلى صواب فاستعز بالإجرام  ،وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن «باِلإِْثمِْ

والذنب والخطيئة، ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به، وأمام اللّه بلا حياء منه وهو الذي كان يشهد اللّه على 
ما في قلبه ويتظاهر بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء! إا لمسة تكمل ملامح الصورة، وتزيد في 

 ،تقول في غير تردد: هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن  ،النموذج حيا يتحركوتدع هذا  ،قسماا وتمييزها بذاا
وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن! وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم واللدد في الخصومة والقسوة 

فَحَسْبُهُ {الجبلة النكدة:في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة ذه ، في الفساد والفجور في الإفساد
حسبه! ففيها الكفاية! جهنم التي وقودها الناس والحجارة. جهنم التي يكبكب فيها  .}جَهَنمُ، وَلبَِئْسَ الْمِهادُ 

الغاوون وجنود إبليس أجمعون. جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة. جهنم التي لا تبقي ولا تذر. جهنم التي 
ويا لبؤس  ،ويا للسخرية القاصمة في ذكر «الْمِهادُ» هنا }.وَلبَِئْسَ الْمِهادُ {سبه جهنم تكاد تميز من الغيظ! ح

  من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء!
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وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ {ذلك نموذج من الناس يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس:
ويشري هنا معناها يبيع. فهو يبيع نفسه كلها للّه ويسلمها كلها لا يستبقي  .}اللهِ. وَاللهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادمَرْضاتِ 

منها بقية، ولا يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة اللّه. ليس له فيها شيء ، وليس له من ورائها شيء. 
ثمن، ولا استبقاء بقية لغير اللّه. والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى  بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل

يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا، ليعتقها ويقدمها خالصة للّه، لا يتعلق ا حق  نفس الغاية.
ايات سببا آخر إلا حق مولاه. فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة للّه. وقد ذكرت الرو 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد اللّه  لنزول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير:
بن مردويه، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جعفر بن سليمان الضبي، حدثنا عوف، عن أبي عثمان النهدي، عن 

 صلى اللّه عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب. قدمت إلينا لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صهيب ، قال:
  ولا مال لك وتخرج أنت ومالك؟ واللّه لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم ما لي تخلون عني؟
م  قالوا: نعم! فدفعت إليهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة ، فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسل

  فقال: ربح صهيب .. ربح صهيب» .. مرتين.

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث، أو أا كانت تنطبق عليه، فهي أبعد مدى من مجرد حادث ومن مجرد 
والصورة الأولى  .فرد. وهي ترسم صورة نفس، وتحدد ملامح نموذج من الناس ترى نظائره في البشرية هنا وهناك

والصورة الثانية  ،مراء ذلق اللسان فظ القلب، شرير الطبع، شديد الخصومة، مفسود الفطرةتنطبق على كل منافق 
تنطبق على كل مؤمن خالص الإيمان، متجرد للّه، مرخص لأعراض الحياة. وهذا وذلك نموذجان معهودان في 

معجزة القرآن، ومعجزة  الناس ترسمهما الريشة المبدعة ذا الإعجاز وتقيمهما أمام الأنظار يتأمل الناس فيهما
خلق الإنسان ذا التفاوت بين النفاق والإيمان. ويتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول، وطلاوة الدهان 
وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة، والنبرة المتصنعة، والنفاق والرياء والزواق! كما يتعلمون منهما كيف 

وفي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر، ونموذج الإيمان   لإيمان.تكون القيم في ميزان ا
يهتف بالجماعة المسلمة، باسم الإيمان الذي تعرف به، للدخول في السلم كافة، والحذر من اتباع  ،الخالص

آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السلْمِ كَافةً، وَلا تَـتبِعُوا يا أيَـهَا الذِينَ {خطوات الشيطان، مع التحذير من الزلل بعد البيان.
 .}أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ خُطوُاتِ الشيْطانِ، إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ. فإَِنْ زلَلَْتُمْ، مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبـَيناتُ، فاَعْلَمُوا 

وصف المحبب إليهم، والذي يميزهم ويفردهم، ويصلهم باللّه الذي إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. ذا ال
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام  دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة. ،يدعوهم 

ناشزة للّه، في ذوات أنفسهم، وفي الصغير والكبير من أمرهم. أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية 
من تصور أو شعور، ومن نية أو عمل، ومن رغبة أو رهبة، لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام 

لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشاد  الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. الاستسلام
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وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه   خرة سواء.وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير، في الدنيا والآ
كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن. وهو أمر طبيعي أن يوجد 
ا في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصو 

ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللّه م، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم، في 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام.  غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت.

لق، ولا شرود ولا ضلال. سلام مع النفس والضمير. لا حيرة ولا ق ،عالم كله ثقة واطمئنان، وكله رضى واستقرار
سلام مع العقل والمنطق. سلام مع الناس والأحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا 

  وسلام يظلل الحياة واتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء.  السريرة.

إنه إله  ة تصوره للّه ربه، ونصاعة هذا التصور وبساطته.وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صح
واحد يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل، ولا تتعدد به القبل ولا يطارده إله من 

وفي نصاعة إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة  - كما كان في الوثنية والجاهلية   -هنا وإله من هناك 
  ،وهو إله قوي قادر عزيز قاهر. فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود وفي وضوح.

ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا، وهو يعبد اللّه القوي القادر العزيز  ،وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح
  ،وبين الخالق والكون  ،لمسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والربالقاهر. كذلك يفيض السلام على قلب ا

وبين الكون والإنسان. فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة. وهذا الإنسان مخلوق 
 قصدا، وغير متروك سدى، ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده، ومسخر له ما في الأرض جميعا.

قيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة، وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش، وحين يعينها والع
والاعتقاد بالآخرة يؤدي  هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كريمة. ،على النماء، وحين يزيل من طريقها العقبات

لقلق والسخط والقنوط. إن الحساب الختامي ليس دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي ا
في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة. إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا 
الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. ولا قلق على الأجر إذا 

في هذه العاجلة بمقاييس الناس، فسوف يوفاه بميزان اللّه. ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في لم يوف 
ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود  الرحلة القصيرة على غير ما يريد، فالعدل لا بد واقع. وما اللّه يريد ظلما للعباد.

أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء. ترفع  - ولا شك  - من شأا  ،الإنساني هي العبادة، وأنه مخلوق ليعبد اللّه
شعوره وضميره، وترفع نشاطه وعمله، وتنظف وسائله وأدواته. ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في   والمطامع، وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق.
  وهو يرتقي صعدا إلى اللّه في كل نشاط وفي كل مجال.كل خطرة ،  
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تتجاهل  والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة. لا تتجاوز الطاقة ولا
طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة 

حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء. ومن ثم لا يحار ولا يقلق في من 
يا أيَـهَا الذِينَ {مواجهة تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حمله، ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام.

 ةً. وَلا تَـتلْمِ كَافمُبِينٌ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ الس هُ لَكُمْ عَدُويْطانِ. إِنولما دعا اللّه الذين آمنوا أن  .}بِعُوا خُطوُاتِ الش
حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في  ،يدخلوا في السلم كافة

السلم كافة، وإما اتباع خطوات الشيطان. إما هدى وإما ضلال. إما إسلام وإما جاهلية. إما طريق اللّه وإما 
ك المسلم موقفه، فلا يتلجلج طريق الشيطان. وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان. وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدر 

  ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات.

 .}فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبـَيناتُ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ {ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان:
لقوة والقدرة والغلبة، وأم يتعرضون لقوة اللّه حين يخالفون عن وتذكيرهم بأن اللّه «عَزيِزٌ» يحمل التلويح با

توجيهه. وتذكير هم بأنه «حَكِيمٌ» فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير، وما اهم هو الشر، وأم يتعرضون 
تحذير في للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما اهم عنه. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد وال

  المقام.

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوبا جديدا في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات 
هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ اللهُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ {الشيطان. فيتحدث بصيغة الغيبة بدلا من صيغة الخطاب:

. وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين المتلكئين }قُضِيَ الأْمَْرُ، وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ وَالْمَلائِكَةُ؟، وَ 
الذين لا يدخلون في السلم كافة. ما الذي يقعد م عن الاستجابة؟ وماذا يرتقبون؟ تراهم سيظلون ويتلكأون 

سبحانه: إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام، ويأتي الملائكة صفا حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود، الذي قال اللّه 
وبينما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع  -وفجأة  لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟

لهم ا  نجد أن اليوم قد جاء، وأن كل شيء قد انتهى، وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح -التهديد الرعيب 
وطوي الزمان، وأفلتت الفرصة، وعزت النجاة، ووقفوا وجها لوجه أمام اللّه الذي  .}وَقُضِيَ الأْمَْرُ {ويخوفهم إياها:

  .}وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ {ترجع إليه وحده الأمور:

ي المشهد وتستحضره في التو إا طريقة القرآن العجيبة، التي تفرده وتميزه من سائر القول. الطريقة التي تحي
واللحظة، وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه! فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في 
السلم وهذا الفزع الأكبر ينتظر هم؟ بل هذا الفزع الأكبر يدهمهم! والسلم منهم قريب. السلم في الدنيا والسلم 
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يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن  غمام ونزل الملائكة تنزيلا.في الآخرة يوم تشقق السماء بال
  .}وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ {وقد قضي الأمر!  ،له الرحمن وقال صوابا. يوم يقضى الأمر
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  إِنهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب

نْسَانُ  إِنا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْهَا{ إِنهُ كَانَ وَحمَلََهَا الإِْ
بَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ 72( ظلَُومًا جَهُولاً  هُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) ليُِـعَذوَالْمُشْركَِاتِ وَيَـتُوبَ الل 

   })73وَالْمُؤْمِنَاتِ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

قال العوفي، عن ابن عباس: يعني بالأمانة: الطاعة، وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم، فلم يطقنها، فقال 
عرضتُ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب، لآدم: إني قد 

وَحمَلََهَا الإنْسَانُ وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله:{
وقال علي بن أبي طلحة، . ]اس ذا الحوار؟!!إضافة من عندنا: من أين أتى ابن عب[ }.إِنهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولا

وإن ضيعوها  ،، الأمانة: الفرائض، عرضها االله على السموات والأرض والجبال، إن أدوها أثام ابن عباسعن 
عذم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيمًا لدين االله ألا يقوموا ا، ثم عرضها على آدم فقبلها 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن  }يعني: غرًا بأمر االله.وَحمَلََهَا الإنْسَانُ إِنهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاقوله:{ بما فيها، وهو
إِنا أنه قال في هذه الآية: { ابن عباسبشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن 

هَاعَرَضْنَا الأمَانةََ عَلَى السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَ  رضت على آدم فقال: }قال: عُ الجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
خذها بما فيها، فإن أطعت غَفَرت لك، وإن عَصَيت عذبتك. قال: قبلت، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى 

، قريبا من هذا. وفيه  باسابن عوقد روى الضحاك، عن  .(كذا!!!) الليل من ذلك اليوم، حتى أصاب الخطيئة
نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه، واالله أعلم. وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن البصري، 

وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض  وقال آخرون: هي الطاعة. وغير واحد:ألا إن الأمانة هي الفرائض.
وقال مالك، عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة،  .(!!!) الجنابةوقال بعضهم: الغسل من  والحدود.

وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أا التكليف، وقبول  والصوم، والاغتسال من الجنابة.
ان على ضعفه وجهله الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عُوقِبَ، فقبلها الإنس

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري،  وظلمه، إلا مَنْ وفق اللهُ، وباالله المستعان.
 - يحدث عن الحسن -يعني: عون بن معمر - سمعت أبا معمر - يعني: أبا عمر الصفار -حدثنا حماد بن واقد



 

531 
 

}قال: عرضها على السبع ا عَرَضْنَا الأمَانةََ عَلَى السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالجْبَِالِ إِن أنه تلا هذه الآية:{ - يعني: البصري
الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم، وحملة العرش العظيم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما 

عرضها على الأرضين السبع الشداد، فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جُزيِت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم 
للت بالمهاد، قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: التي شدت بالأوتاد، وذُ 

إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب، 
مانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت قال: قيل لها: هل تحملين الأ

وقال مقاتل بن حيان: إن االله حين خلق خلقه، جمع بين الإنس والجن، والسموات والأرض  عوقبت. قالت: لا.
ى الفضل والجبال، فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة، ولكن عل

والكرامة والثواب في الجنة... ؟ فقلن: يا رب ، إنا لا نستطيع هذا الأمر، وليست بنا قوة، ولكنا لك مطيعين. ثم 
عرض الأمانة على الأرضين، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني، وأعطيكن الفضل والكرامة؟ فقلن: لا 

امعين مطيعين، لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم قرب آدم فقال صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق، ولكنا لك س
له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم، إن أحسنت 
 وأطعت ورعيت الأمانة، فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولم ترْعَها حق رعايتها

فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يارب. وتحَملها، فقال االله عز وجل: قد حمَلْتُكَهَا.  وأسأت،
، ولا حول ولا قوة إلا من أين جاءوا ذه المعلومات المفصلة[}. رواه ابن أبي حاتم.وَحمَلََهَا الإنْسَانُ فذلك قوله:{

ات فقالت: يا رب، حملتني الكواكب وسكان السماء وما وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السمو ]. ؟!!باالله
فقالت: يا رب، غرست فيّ الأشجار، وأجريت  ،ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض

فيّ الأار وسكان الأرض وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك، قال االله تعالى: 
وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض   }في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْج.لَهَا الإنْسَانُ إِنهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاوَحمََ {

ثم  لا طاقة لنا بالعمل، ولا نريد الثواب. ،االله عليهن حمل الأمانة، ضَجَجْنَ إلى االله ثلاثة أيام ولياليهن، وقلن: ربنا
بي، حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أ

} [الآية]، فقال الإنسان: بين إِنا عَرَضْنَا الأمَانةََ عَلَى السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالجْبَِالِ عن زيد بن أسلم في هذه الآية:{
فقال االله تعالى: إني مُعينك عليها، أي: معينك على عينيك بطبقتين، فإذا نازعاك إلى ما أكره  ،أذني وعاتقي

فأطبق. ومعينك على لسانك بطبقتين، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق. ومعينك على فرجك بلباس، فلا تكشفه 
  ثم روي عن أبي حازم نحو هذا. إلى ما أكره.

إِنا عَرَضْنَا الأمَانةََ عَلَى نا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول االله عز وجل:{وقال ابن جرير: حدثنا يونس، حدث
هَا }قال: إن االله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

على الدين. فقلن: لا نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. الدين، ويجعل لهن ثوابا وعقابا، ويستأمنهن 
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قال: وعرضها االله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي. قال ابن زيد : فقال االله تعالى له: أما إذْ تحملت هذا 
فسأعينك، أجعل لبصرك حجابا، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه، واجعل للسانك 

وقال ابن جرير:  ابا وغلقا، فإذا خشيت فأغلق، وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك.ب
حدثني سعيد بن عمرو السكُوني، حدثنا بقِية، حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم 

صلى االله عليه وسلم:"إن الأمانة قال: قال النبي  - وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  - بن عمير 
والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء، فأرسلوا به، فمنهم رسول االله، ومنهم نبي، ومنهم نبي رسول، ونزل القرآن 
وهو كلام االله، ونزلت العربية والعجمية، فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم، ولم يدع االله شيئا من أمره 

وما يجتنبون وهي الحجج عليهم، إلا بينه لهم. فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح، ثم  مما يأتون 
أثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب، فعالم  الأمانة أول شيء يرفع ويبقى

لا يهلك على االله إلا هالك، ولا يغفله إلا يعمل، وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها، حتى وصل إليّ وإلى أمتي، و 
،   هذا حديث غريب جدا  ."تارك. فالحذر أيها الناس، وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبد االله بن عبد ايد  وله شواهد من وجوه أخرى.
و العوام القطان، حدثنا قتادة، وأبان بن أبي عياش، عن خُليَد العَصَري، عن أبي الدرداء، رضي الحنفي، أخبرنا أب

خمس من جاء ن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
لزكاة من ماله طيب النفس حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى ا

وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا،  - وكان يقول ، وايم االله لا يفعل ذلك إلا مؤمن -ا 
  ". وأدى الأمانة

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهَيِعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد االله بن عمرو؛ أن 
أربع إذا كُن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حِفْظ أمانة، وصِدْق االله عليه وسلم قال:"رسول االله صلى 

  هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد االله بن عمرو بن العاص. ".حديث، وحُسْن خليقة، وعِفة طعُمة

حدثنا شريك، عن أبي إسحاق وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة، قال عبد االله بن المبارك في كتاب الزهد: 
قال: أقبلت مع زياد بن حُدَيْر من الجابية فقلتُ في   -أو قال: جَبـَلَة بن سُحَيم  -الشيباني، عن خُنَاس بن سُحَيم 

كلامي: لا والأمانة. فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيتُ أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: 
  ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.نعم. كان عمر بن الخطاب  

}أي: إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي ليُِـعَذبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ وقوله تعالى:{
ويبطنون الكفر متابعة التكاليف ليعذب االله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 

}، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك باالله، عز وجل، ومخالفة رسله، وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ لأهله،{
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}أي: وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا باالله وملائكته وكتبه ورسله وَيَـتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {
  }.وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًااملين بطاعته{الع

 
 

 ويقول الإمام القرطبي: 

  ) (إنا عرضنا الأمانة . . . . . 72الأحزاب:  

 أمر بالتزام أوامره والأمانة تعم جميع وظائف الدين على  ،لما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بين
لف في وقد اختُ  ؛تمن االله عليها العبادئفالأمانة هي الفرائض التي ا .وهو قول الجمهور ،الصحيح من الأقوال

وروي عنه أا في كل  ،فقال بن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها ؛تفاصيل بعضها على أقوال
وروى علي بن طلحة  .وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن إئتمنت المرأة على فرجها ؛ئض وأشدها أمانة المالالفرا
في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال: الأمانة الفرائض عرضها االله  بن عباسعن 

فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير  ،يعوها عذم عز وجل على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثام وإن ض
قال النحاس: وهذا  .ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ،معصية ولكن تعظيما لدين االله عز وجل ألا يقوموا به

وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه االله تعالى في السماوات والأرض والجبال  .القول هو الذي عليه أهل التفسير
 .قاله بعض المتكلمين ،إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها ،ل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاوالخلق من الدلائ

والمعنى إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل  .ومعنى عرضنا أظهرنا كما تقول: عرضت الجارية على البيع 
كما قال جل   ،لن وزرهاأي أن يحم  }فأبين أن يحملنها{ ،السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن

وحملها الإنسان (قال الحسن: المراد الكافر والمنافق) إنه كان ظلوما  }وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم {وعز:
وقال القفال وغيره: العرض في هذه  .فيكون على هذا الجواب مجازا مثل: واسأل القرية )،(لنفسه) جهولا (بربه

تقلد  السماوات والأرض على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليهاالآية ضرب مثل أي أن 
وقد   ،أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السماوات والأرض والجبال ،الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب

: وتلك الأمثال ثم قال ،وهذا كقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ،كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل
قال القفال: فإذا تقرر في أنه تعالى يضرب الأمثال وورد علينا من الخبر ما لا يخرج إلا على ضرب  .نضرا للناس

وقال قوم: إن الآية من ااز أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السماوات والأرض  .المثل وجب حمله عليه
 ،الآية ،فعبر عن هذا المعنى بقوله إنا عرضنا الأمانة ،بت وأشفقتلو تكلمت لأوالجبال رأينا أا لا تطيقها وأا 

 .وهذا كما تقول: عرضت الحمل على البعير فأباه وأنت تريد قايست قوته بثقل الحمل فرأيت أا تقصر عنه
ورجحت وقيل : عرضنا بمعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة 
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وقيل: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام  .الأمانة بثقلها عليها
وذلك أن االله تعالى لما استخلفه على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش وعهد إليه 

فلما أن حضرته الوفاة سأل االله أن يعلمه من يستخلف  ، بهعهدا أمره فيه واه وحرم وأحل فقبله ولم يزل عاملا
بعده ويقلده من الأمانة ما تقلده فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن 
أطاع ومن العقاب إن عصى فأبين أن يقبلنه شفقا من عذاب االله ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال  

اه ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط ولم يهب منه ما يبت السماوات كلها فأبي
قال الترمذي الحكيم أبو عبد االله محمد بن  .والأرض والجبال إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما تقلد لربه

وإن نظرنا  ،وجدناها بخلاف ما قالفإن نظرنا إلى الآثار  ،عجبت من هذا القائل من أين أتى ذه القصةعلي: 
وذلك أنه ردد ذكر الأمانة ولم يذكر   ،وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيدا مما قال  ،إلى ظاهره وجدناه بخلاف ما قال

جميع ما في الأرض وعهد االله إليه عهدا فيه أمره ويه وحله  إلا أنه يومئ في مقالته إلى أنه سلطه على ،ما الأمانة
وزعم أنه أمره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال فما تصنع السماوات والأرض والجبال  ،وحرامه

وكيف إذا عرضه على ولده فقبله في أعناق ذريته من  ،وما التسليط على الأنعام والطير والوحش ،بالحلال والحرام
ثم ذكر  ،رض والجبال حتى ظهر الإباء منهم وفي مبتدأ الخبر في التنزيل أنه عرض الأمانة على السماوات والأ ،بعده

وحملها .{ل ذلك فسماه ظلوما أي لنفسه جهولا بما فيهالا أنه حمُ  ،أن الإنسان حملها أي من قبل نفسه
وقال قتادة: للأمانة جهول بقدر ما دخل فيه وهذا  .أي التزم القيام بحقها وهو في ذلك ظلوم لنفسه }الإنسان 

وقال الزجاج : والآية في  .قال: ومعنى حملها خان فيها ،ر وقال الحسن: جهول بربه،تأويل بن عباس وبن جبي
والضحاك وغيره: الإنسان آدم  وأصحابه بن عباسالكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل وقال 

أن االله تعالى قال له: أتحمل  بن عباسوعن  .فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنةتحمل الأمانة 
قال: أنا أحملها بما فيها بين  ،قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت ،قال وما فيها ،هذه الأمانة بما فيها

فأغلقه عما لا يحل لك ولفرجك لباسا فقال االله تعالى له: إني سأعينك قد جعلت لبصرك حجابا  ،أذني وعاتقي
وهذا حسن مع عموم الأمانة كما ذكرناه  ،وقال قوم: الإنسان النوع كله .فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك

 ،أي حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع  "حملـ"اللام في ليعذب متعلقة ب}ليعذب االله المنافقين والمنافقات.{أولا
أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها  "عرضناـ"وقيل ب .لعذاب نتيجة حمل الأمانةلأن ا ،فهي لام التعليل

قراءة الحسن بالرفع  }ويتوب االله.{وإيمان المؤمن ليثيبه االله ،الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذم االله
ويجوز أن  "،كان " ـخبر بعد خبر ل}رحيماوكان االله غفورا .{أي يتوب االله عليهم بكل حال ،يقطعه من الأول
  .واالله أعلم بالصواب  ،ويجوز أن يكون حالا من المضمر ،يكون نعتا لغفور

 
 ويقول الأستاذ سيد قطب:
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نْسانُ إِنهُ كانَ لَ إِنا عَرَضْنَا الأْمَانةََ عَلَى السماواتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحمََ { هَا الإِْ
بَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ وَيَـتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  )72ظلَُوماً جَهُولاً ( ليُِـعَذ

  })73وَالْمُؤْمِناتِ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (

بالإيقاع الهائل العميق عن الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال، وحملها ويختم السورة 
الإنسان، وهي ضخمة هائلة ساحقة. ذلك ليتم تدبير اللّه في ترتيب الجزاء على العمل، ومحاسبة الإنسان على ما 

بَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ لِ {رضي لنفسه واختار: هُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  يـُعَذوَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ وَيَـتُوبَ الل
ولعله فضل نظر اللّه فيه إلى ضعف هذا الإنسان، وإلى ضخامة التبعة التي  .}وَالْمُؤْمِناتِ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً 

والتي أخذها على عاتقه،  ،رض والجبالوإلى حمله للأمانة التي أشفقت منها السماوات والأ ،يحملها على عاتقه
وتعهد بحملها وحده، وهو على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات، وقصور العلم، 

نا عَرَضْنَا الأْمَانةََ عَلَى إِ {وقصر العمر، وحواجز الزمان والمكان، دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد:
نْسانُ إِنهُ كانَ ظلَُوماً جَ السماو  إن  .}هُولاً اتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِالِ، فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحمَلََهَا الإِْ

هذه الخلائق الضخمة الهائلة، التي يعيش  - التي اختارها القرآن ليحدث عنها  - السماوات والأرض والجبال 
هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة، وتدي إلى ناموسه الذي  ،ا فيبدو شيئا صغيرا ضئيلاالإنسان فيها أو حياله

وتجري وفق هذا  ،يحكمها بخلقتها وتكوينها ونظامها وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة
الناموس دائبة لا تني ولا تتخلف دورا جزءا من ثانية وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة ولا 

وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها التي قدرها  ،هذه الشمس تدور في فلكها دورا المنتظمة التي لا تختل أبدا مختارة.
وهذه الأرض تدور دورا، وتخرج زرعها،  منها فتؤدي دورها الكوني أداء كاملا.اللّه لها وتجذب توابعها بلا إرادة 

وهذه النجوم  ،وهذا القمر وفق سنة اللّه بلا إرادة منها. ،وتقوت أبناءها، وتواري موتاها، وتتفجر ينابيعها
ها تمضي لشأا، بإذن كل  ،وهذه الوهاد، وهذه الجبال ،وهذا الهواء وهذا الماء ،وهذه الرياح والسحب ،والكواكب

 ،أمانة الإرادة ،را، وتعرف بارئها، وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة. لقد أشفقت من أمانة التبعة
 أمانة المعرفة الذاتية، أمانة المحاولة الخاصة.

وبصره. ويعمل وفق  الإنسان الذي يعرف اللّه بإدراكه وشعوره. ويهتدي إلى ناموسه بتدبره} وحملها الإنسان {
هذا الناموس بمحاولته وجهده. ويطيع اللّه بإرادته وحمله لنفسه، ومقاومة انحرافاته ونزغاته، ومجاهدة ميوله 

يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا  ،مدرك ،وشهواته. وهو في كل خطوة من هذه الخطوات مريد 
صغير الحجم، القليل القوة، الضعيف الحول، المحدود العمر الذي الطريق! إا أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق ال

كان {وإا لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة. ومن ثم  تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع.
حين  ،فأما حين ينهض بالتبعةلطاقته. هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله.  }جهولا{لنفسه  }ظلوما

المعرفة والاهتداء  ،يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه، والاهتداء المباشر لناموسه، والطاعة الكاملة لإرادة ربه
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والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض 
الخلائق التي تعرف مباشرة، وتدي مباشرة، وتطيع مباشرة، ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته  ،والجبال
حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، وهو واع مدرك  ،ولا تقعد ا المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء ،الحوائل

هي  ،إا الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة ه فريد.فإنه يصل حقا إلى مقام كريم، ومكان بين خلق اللّ  ،مريد 
هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق اللّه. وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه اللّه في الملأ الأعلى، وهو 

ن مناط تكريمه . فليعرف الإنسا}وَلقََدْ كَرمْنا بَنيِ آدَمَ {يسجد الملائكة لآدم. وأعلنه في قرآنه الباقي وهو يقول:
ولينهض بالأمانة التي اختارها والتي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها،  ،عند اللّه

ليعذب اللّه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب اللّه على المؤمنين {ذلك كان  وأشفقن منها!
  .}وكان اللّه غفورا رحيما  والمؤمنات.

أن يعرف بنفسه، ويهتدي بنفسه، ويعمل بنفسه، ويصل الإنسان بحمل الأمانة وأخذه على عاتقه  فاختصاص
وليحق العذاب على المنافقين والمنافقات  ،بنفسه. هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره، وليكون جزاؤه من عمله

مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب وليمد اللّه يد العون للمؤمنين والمؤمنات، فيتوب عليهم  ،والمشركين والمشركات
فيهم من نقص وضعف، وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع، وما يشدهم من جواذب وأثقال. فذلك فضل 

  .}وكان اللّه غفورا رحيما{اللّه وعونه. وهو أقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده:

الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى طاعة اللّه وعصيان وذا الإيقاع الهائل العميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه 
الكافرين والمنافقين، واتباع وحي اللّه، والتوكل عليه وحده دون سواه. والتي تضمنت توجيهات وتشريعات يقوم 

 ذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة عليها نظام اتمع الإسلامي، خالصا للّه، متوجها له، مطيعا لتوجيهاته.
كلها في وض الإنسان بمعرفة اللّه والاهتداء   ويحصرها ،ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة ،وضخامة الأمانة

ذا الإيقاع تختم السورة، فيتناسق بدؤها وختامها، مع موضوعها واتجاهها. ذلك  .إلى ناموسه، والخضوع لمشيئته
  التناسق المعجز، الدال بذاته على مصدر هذا الكتاب!
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  مَنْ يَـهْدِ اللهُ فـَهُوَ الْمُهْتَدِ 
 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء:

لَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ { وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ  وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ
) ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ بأِنَـهُمْ كَفَرُوا بآَِياَتنَِا وَقاَلُوا أئَِذَا كُنا 97عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُما مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ كُلمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً (

عُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا (عِظاَمًا وَرفُاَتاً أئَنِا لَمَ  ) أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ 98بـْ
   })99مِثـْلَهُمْ وَجَعَلَ لهَمُْ أَجَلاً لاَ رَيْبَ فِيهِ فأََبىَ الظالِمُونَ إِلا كُفُوراً (

  

  كثير: يقول الإمام ابن  

وَمَنْ يُضْلِلْ {يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه، ونفوذ حكمه، وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضلّ له
لَنْ تَجِدَ لَهُ أي: يهدوم، كما قال:{}فَـلَنْ تجَِدَ لهَمُْ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ  مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ

 ].17}[الكهف:ليِا مُرْشِدًاوَ 

حدثنا ابن نمير، حدثنا إسماعيل عن نُـفَيْع قال:  قال الإمام أحمد:}وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ {وقوله:
الذي أمشاهم على شر الناس على وجوههم؟ قال:"سمعت أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول االله، كيف يحُ 

  ". وأخرجاه في الصحيحين.قادر على أن يمشيهم على وجوههم أرجلهم  

: لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون }وَصُما{يعني: لا ينطقون }وَبكُْمًا{أي: لا يبصرون }عُمْيًا{وقوله:
 .حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكمًا وعميًا وصمًا عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه

زدِْناَهُمْ { ؛فئتقال ابن عباس: سكنت. وقال مجاهد: طُ }جَهَنمُ كُلمَا خَبَتْ {أي: منقلبهم ومصيرهم }مَأْوَاهُمْ {
  ].30}[النبأ:فَذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذَاباًأي: لهبًا ووهجًا وجمراً، كما قال:{}سَعِيراً

  

) أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ 98كَفَرُوا بآِياَتنَِا وَقاَلُوا أئَِذَا كُنا عِظاَمًا وَرفُاَتاً أئَنِا لَمَبـْعُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا (ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ بأِنَـهُمْ  {
يهِ فأََبىَ الظالِمُونَ إِلا كُفُوراً الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ وَجَعَلَ لهَمُْ أَجَلا لا رَيْبَ فِ 

)99(.{  
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يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به، من البعث على العمى والبكم والصمم، جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأم  
أئَنِا {بالية نخرة}وَرفُاَتاًوَقاَلُوا أئَِذَا كُنا عِظاَمًا {أي بأدلتنا وحججنا، واستبعدوا وقوع البعث}آياَتنَِابِ {كذبوا 

عُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا أي: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك، والتفرق والذهاب في الأرض نعاد }لَمَبـْ
مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم، ونبههم على قدرته على ذلك، بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على 

أوَلمََْ يَـرَوْا ] وقال { 57}[غافر:لخَلَْقُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ كما قال:{  إعادم أسهل من ذلك
شَيْءٍ  لَى إِنهُ عَلَى كُل أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى ب ـَ

أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاقُ ] وقال{33}[الأحقاف:قَدِيرٌ 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الذِي شَيْءٍ وَإِليَْهِ  الْعَلِيمُ * إِنم بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل

أَوَلَمْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ {وقال هاهنا: ]. 83،  81}[يس: تُـرْجَعُونَ 
  أبدام وينشئهم نشأة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم.  أي: يوم القيامة يعيد}يَخْلُقَ مِثـْلَهُمْ 

أي: جعل لإعادم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروباً ومدة مقدرة لا بد }وَجَعَلَ لهَمُْ أَجَلا لا رَيْبَ فِيهِ {وقوله:
رهُُ إِلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ من انقضائها، كما قال تعالى:{ 104}[هود:وَمَا نُـؤَخ.[  

  إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم.}إِلا كُفُوراً{أي : بعد قيام الحجة عليهم }ظالِمُونَ فأََبىَ ال{وقوله:
نْسَانُ قَـتُ { نْـفَاقِ وكََانَ الإِْ   })100وراً (قُلْ لَوْ أنَْـتُمْ تمَلِْكُونَ خَزاَئِنَ رَحمْةَِ رَبي إِذًا لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ

تملكون التصرف في خزائن  - أيها الناس - عليه وسلامه قل لهم يا محمد: لو أنكم يقول تعالى لرسوله صلوات االله 
أي : خشية أن تذهبوها مع أا لا تفرغ ولا  ،قال ابن عباس، وقتادة: أي الفقر االله، لأمسكتم خشية الإنفاق.

ل ابن عباس وقتادة: أي بخيلا قا }كَانَ الإنْسَانُ قَـتُوراًوَ {تنفد أبدًا؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال:
] أي: لو أن لهم نصيبًا 53}[النساء:أمَْ لهَمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لا يُـؤْتوُنَ الناسَ نقَِيراًمنوعًا. وقال االله تعالى:{

ه االله في ملك االله لما أعطوا أحدًا شيئًا، ولا مقدار نقير، واالله تعالى يصف الإنسان من حيث هو، إلا من وفق
إِن الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًا * وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى:{

رُ مَنُوعًا * إِلا الْمُصَلينَ  ]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على   22 - 19}[المعارج:وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
يد االله ملأى لا يغَيضُها نفقة، سَحاءُ الليل والنهار، أرأيتم ما كرمه وجوده وإحسانه، وقد جاء في الصحيحين:"

  ".أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغَض ما في يمينه
 
 

  يقول الإمام القرطبي: 

 )ومن يهد االله . . . . .(97الإسراء:
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  }ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه،{أي لو هداهم االله لاهتدوا }المهتديومن يهد االله فهو {قوله تعالى:
فيه وجهان: أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع م  }ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ،{أي لا يهديهم أحد 

على وجوههم الثاني أم يسحبون يوم القيامة  ؛إلى جهنم من قول العرب: قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا
وهذا هو الصحيح لحديث أنس أن رجلا قال: يا  ،إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه

أليس "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ،رسول االله الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه
 ،قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا "،وم القيامةالذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه ي

قال بن عباس والحسن: أي عمي عما يسرهم بكم عن  }عميا وبكما وصما{وحسبك ؛أخرجه البخاري ومسلم 
أي مستقرهم }مأواهم جهنم ؛{التكلم بحجة صم عما ينفعهم وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه

طفئت يقال: خبت النار تخبو خبوا أي  :مجاهد  ،وغيره عن الضحاك ،تأي سكن }كلما خبت،{ومقامهم 
أي نارا تتلهب وسكون التهاا من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف  }زدناهم سعيرا،{طفئت وأخبيتها أنا

  .عنهم من عذام 

  }ذلك جزاؤهم بأم . . . . .{98الإسراء:

أي }وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا،{أي ذلك العذاب جزاء كفرهم }بآياتناذلك جزاؤهم بأم كفروا {قوله تعالى:
أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات {فأنكروا البعث فأجام االله تعالى فقال:}أئنا لمبعوثون خلقا جديدا{ترابا 

أي أولم يروا أن االله قيل: في الكلام تقديم وتأخير }والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه
والأجل: مدة قيامهم في  ،الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم

وقيل: هو جواب قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا   ؛الدنيا ثم موم وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد 
 ،أي المشركون إلا جحودا بذلك الأجل وبآيات االله}إلا كفورا فأبى الظالمون،{وقيل: هو يوم القيامة ،كسفا

  .وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث ولا ينبغي أن يشك فيه

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْليِاءَ مِنْ دُونهِِ { وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ  وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ
ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بأِنَـهُمْ كَفَرُوا بآِياتنِا وَقالُوا أإَِذا كُنا  )97عُمْياً وَبكُْماً وَصُما مَأْواهُمْ جَهَنمُ كُلما خَبَتْ زدِْناهُمْ سَعِيراً (

عُوثوُنَ خَلْ  ) أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يخَْلُقَ 98قاً جَدِيداً (عِظاماً وَرفُاتاً أإَِنا لَمَبـْ
 رَبي إِذاً ) قُلْ لَوْ أنَْـتُمْ تمَلِْكُونَ خَزائِنَ رَحمَْةِ 99مِثـْلَهُمْ وَجَعَلَ لهَمُْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فأََبىَ الظالِمُونَ إِلا كُفُوراً (

نْسانُ قَـتُوراً ( نْفاقِ وكَانَ الإِْ   })100لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ
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ومن هذه لقد جعل اللّه للهدى وللضلال سننا، وترك الناس لهذه السنن يسيرون وفقها، ويتعرضون لعواقبها. 
 طريق الهدى أو طريق الضلال.، وفق ما يحاوله لنفسه من السير في السنن أن الإنسان مهيأ للهدى وللضلال

فالذي يستحق هداية اللّه بمحاولته واتجاهه يهديه اللّه وهذا هو المهتدي حقا، لأنه اتبع هدى اللّه. والذين 
فَـلَنْ تجَِدَ لهَمُْ أَوْليِاءَ مِنْ {يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب اللّه:

مطموسين }عُمْياً وَبُكْماً وَصُما{يتكفأون  }عَلى وُجُوهِهِمْ {م يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة:ويحشره }دُونهِِ 
محرومين من جوارحهم التي ديهم في هذا الزحام. جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى. 

وهي اية مفزعة وجزاء مخيف. } ما خَبَتْ زدِْناهُمْ سَعِيراً كُل {في النهاية، لا تبرد ولا تفتر }مَأْواهُمْ جَهَنمُ {و
واستنكروا البعث واستبعدوا  }ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بأِنَـهُمْ كَفَرُوا بآِياتنِا{ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات اللّه:

عُوثوُنَ خَلْقاً جَدِي{وقوعه: والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر }. ؟داً وَقالُوا أإَِذا كُنا عِظاماً وَرفُاتاً أإَِنا لَمَبـْ
وذلك على طريقة القرآن في تجسيم  ،الآن، وكأنما الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا

ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي   المشاهد وعرضها واقعة حية، تفعل فعلها في القلوب والمشاعر قبل فوات الأوان.
فأية غرابة في  }أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ {ذي يرونه فيغفلونهال

وَجَعَلَ لهَمُْ {البعث واللّه خالق هذا الكون الهائل قادر على أن يخلق مثلهم، فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحياء.
فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق  }فأََبىَ الظالِمُونَ إِلا كُفُوراً {أنظرهم إليه، وأجلهم إلى موعده }لا رَيْبَ فِيهِ  أَجَلاً 

  الدلالات ومنطق المشاهدات، ووضوح الآيات.

الزخرف، على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول صلى اللّه عليه وسلم تلك المقترحات المتعنتة، من بيوت 
بخلاء أشحاء حتى لو أن رحمة اللّه قد وكلت إليهم خزائنها لأمسكوا  ،وجنات النخيل والأعناب، والينابيع المتفجرة

قُلْ لَوْ أنَْـتُمْ تمَلِْكُونَ خَزائِنَ رَحمْةَِ رَبي إِذاً لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ {وبخلوا خوفا من نفادها، ورحمة اللّه لا تنفد ولا تغيض:
نْسانُ قَـتُوراً الإِْ  وهي صورة بالغة للشح، فإن رحمة اللّه وسعت كل شيء ، ولا يخشى نفادها ولا  .}نْفاقِ وكَانَ الإِْ

نقصها. ولكن نفوسهم لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل ا لو أم كانوا هم خزنتها! وعلى أية حال فإن كثرة 
 الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب الجاحدة. 

 
 

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف:
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وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَـقًا  وَإِذِ اعْتـَزلَْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلا اللهَ فَأْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ {
هُمْ فيِ فَجْوَةٍ وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَالِ وَ  )16(

لَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَياَتِ اللهِ     })17(  يا مُرْشِدًامَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ

  

  : يقول الإمام ابن كثير

} ٍ َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لَوْلا يأَْتوُنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَـينأي: هَلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا هَؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخ{
}يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك، فيقال: اللهِ كَذِباًفَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى واضحًا صحيحًا؟!{

إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان باالله، أبى عليهم، وتَـهَدّدهم وتوعدهم، وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم 
ا من لطف االله م، من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم، لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذ 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في  فإم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة.
يوشك أن يكون خيرُ مال أحدكم غنمًا يتبع الحديث:" الناس، أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه، كما جاء في

شرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما " ففي هذه الحال تُ دينه من الفتنا شغف الجبال ومواقع القَطْر، يفر ب
فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، واختار االله  عداها، لما يفوت ا من ترك الجماعات والجمع.

}أي: وإذا فارقتموهم لهَ وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلا التعالى لهم ذلك، وأخبر عنهم بذلك في قوله:{
فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ وخالفتموهم بأديانكم في عبادم غير االله، ففارقوهم أيضًا بأبدانكم{

}أي: قًامِرف ـَ}أي الذي أنتم فيه،{وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ }أي: يبسط عليكم رحمة  يستركم ا من قومكم{رَحمْتَِهِ 
وقد قيل: إن  .أمراً ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هُراباً إلى الكهف، فأووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم 

قومهم ظفروا م، وقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا 
مكام ففعل لهم ذلك. وفي هذا نظر، واالله أعلم؛ فإن االله تعالى بأنفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا 

وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزاَوَرُ عَنْ قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، كما قال تعالى:{
 فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَالِ وَهُمْ فيِ 

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه  }.)17الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدًا (
}أي: يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن ذَاتَ الْيَمِينِ تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه{

}أي: تميل؛ وذلك أا كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها تَـزاَوَرُ عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة:{
}أي: الِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَ حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال:{

وهذا بينّ لمن تأمله وكان له  تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه،
علم بمعرفة الهيئة، وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 



 

542 
 

لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة 
ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب.  ،الفيء يمينًا ولا شمالا

  } تتركهم.تَـقْرضُِهُمْ وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة:{  فتعين ما ذكرناه والله الحمد.

 بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا وقد أخبر االله تعالى
فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال:هو 

علم بأي بلاد االله هو. ولو كان لنا قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيِنـَوَى. وقيل: ببلاد الروم. واالله أ
ما تركت شيئًا يقربكم إلى فيه مصلحة دينية لأرشدنا االله ورسوله إليه فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وَتَـرَى الشمْسَ ". فأعلمنا تعالى بصفته، ولم يعلمنا بمكانه، فقال{الجنة ويباعدكم من النار، إلا وقد أعلمتكم به
مَالِ }قال مالك، عن زيد بن أسلم: تميل{عَتْ تَـزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ إِذَا طلََ  ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الش

قاله ابن  ،}أي: في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدام وثيام وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ 
  عباس.

}حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل آياَتِ اللهِ  ذَلِكَ مِنْ {
  .}ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ عليهم فيه لتبقى أبدام؛ ولهذا قال:{

لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا ثم قال:{ }أي: هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى مُرْشِدًامَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ
 .فإنه من هداه االله اهتدى، ومن أضله فلا هادي لهالهداية من بين قومهم،  

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

، وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ. وَتَـرَى الشمْسَ إِذا طلََعَتَْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ، وَإِذا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذاتَ الشمالِ {
لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِداً ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ.     }مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ

والشمس  ؛وهو مشهد تصويري عجيب، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف، كما يلتقطها شريط متحرك
  تطلع على الكهف فتميل عنه كأا متعمدة. ولفظ «تَزاوَرُ» تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها.

وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على  والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه.
ذلِكَ مِنْ {لقلوب في اللحظة المناسبة:وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه ا

وهم في مكام لا  ،وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها }آياتِ اللهِ 
  يموتون ولا يتحركون.
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والضلال ناموس. فمن اهتدى  . وللهدى}مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تَجِدَ لهَُ وَليِا مُرْشِداً {
بآيات اللّه فقد هداه اللّه وفق ناموسه وهو المهتدي حقا. ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل، وجاء ضلاله وفق 

  الناموس الإلهي فقد أضله اللّه إذن، ولن تجد له من بعد هاديا.

 
 

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر:
وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَمَا ) 36( وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ألَيَْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ {

 هُ بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقَامٍ ( لهَُ مِنْ مُضِل37ألَيَْسَ الل({  
 

  يقول الإمام ابن كثير: 

  يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. -وقرأ بعضهم : "عباده"  - }ألَيَْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ تعالى:{يقول 
حدثنا عمي، حدثنا أبو هانئ، عن أبي علي  ،وقال ابن أبي حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد االله ابن أخي ابن وهب

أفلح من ه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أن
  ".هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافا، وقَـنَعَ به

}يعني: المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعوا من دونه؛ وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ {
وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل ألَيَْسَ اللهُ تعالى:{جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال 

}أي: منيع الجناب لا يضام، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه، فإنه العزيز الذي لا أعز منه، ولا بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقَامٍ 
  ر به وأشرك وعاند رسوله صلى االله عليه وسلم.أشد انتقاما منه، ممن كف

}يعني: أن المشركين كانوا يعترفون بأن االله هو الخالق وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ ليَـَقُولُن اللهُ وقوله:{
قُلْ أفََـرأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ ل:{للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره، مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا؛ ولهذا قا

}أي: لا تستطيع  رَحمْتَِهِ دُونِ اللهِ إِنْ أرَاَدَنيَِ اللهُ بِضُر هَلْ هُن كَاشِفَاتُ ضُرهِ أَوْ أرَاَدَنيِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُن ممُْسِكَاتُ 
حنش الصنعاني، عن ابن عباس وذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث قيس بن الحجاج، عن  شيئا من الأمر.

احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت مرفوعا:"
فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه االله عليك لم 

وك بشيء لم يكتبه االله لك لم ينفعوك، جفت الصحف، ورفعت الأقلام، يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفع
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واعمل الله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 
  ".الكرب، وأن مع العسر يسرا

ون، كما قال هود، عليه السلام، حين قال له }أي: االله كافيّ، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلقُلْ حَسْبيَِ اللهُ {
ِ قومه:{ كُونَ مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ إِنْ نَـقُولُ إِلا اعْتـَراَكَ بَـعْضُ آلهِتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِني أشُْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَني برَيِءٌ ممِا تُشرْ

لْتُ عَلَ  َتَـوك لا تُـنْظِرُونيِ إِني ُيعًا ثم ى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِن رَبي عَلَى صِراَطٍ جمَِ
  ].56 - 54} [هود:  مُسْتَقِيمٍ 

طريقتي }أي: على إِني عَامِلٌ }أي: على طريقتكم، وهذا ديد ووعيد..{قُلْ ياَ قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ وقوله:{
وَيحَِل عَلَيْهِ }أي: في الدنيا،{مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ يخُْزيِهِ }أي: ستعلمون غب ذلك ووباله{فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ومنهجي،{
  }أي: دائم مستمر، لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة.عَذَابٌ مُقِيمٌ 

 
 

  : ويقول الإمام القرطبي

  }وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ بْدَهُ وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ  {ألَيَْسَ اللهُ بِكَافٍ عَ ]36الآية:[

  ألَيَْسَ اللهُ بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقَامٍ}  وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ مُضِل {]37الآية:[

} لسكوا وسكون التنوين بعدها؛ وكان الأصل  بِكَافٍ الياء من{} حذفت ألَيَْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ قوله تعالى:{
}بالتوحيد عَبْدَهُ ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين، إلا أا حذفت ليعلم أا كذلك في الوصل. وقراءة العامة{

وهم الأنبياء أو }عِبَادِهِ يعني محمدا صلى االله عليه وسلم يكفيه االله وعيد المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي{
}. ويحتمل أن وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ الأنبياء والمؤمنون م. واختار أبو عبيدة قراءة الجماعة لقوله عقيبه:{

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل:{ }وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى إِن الأِْ
وكََيْفَ أَخَافُ . والكفاية شر الأصنام، فإم كانوا يخوفون المؤمنين بالأصنام، حتى قال إبراهيم عليه السلام{الثانية

}. وقال الجرجاني: إن االله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر، هذا بالثواب  مَا أَشْركَْتُمْ وَلا تخَاَفُونَ أنَكُمْ أَشْركَْتُمْ باِللهِ 
  وهذا بالعقاب.

} وذلك أم خوفوا النبي صلى االله عليه وسلم مضرة الأوثان، فقالوا: وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ ه تعالى:{قول
أتسب آلهتنا؟ لئن لم تكف عن ذكرها لتخبلنك أوتصيبنك بسوء. وقال قتادة: مشى خالد بن الوليد إلى العزى 

فقال له سادا: أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء، فعمد خالد إلى العزى فهشم   ،ليكسرها بالفأس
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أنفها حتى كسرها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه الذي وجه خالدا. ويدخل في 
يعٌ مُنْتَصِرٌ الآية تخويفهم النبي صلى االله عليه وسلم بكثرة جمعهم وقوم؛ كما قال:{ وَمَنْ {.}أمَْ يَـقُولُونَ نحَْنُ جمَِ

 }أي ممن عاداه أووَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل ألَيَْسَ اللهُ بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقَامٍ } تقدم.{يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ هَادٍ 
 عادى رسله.

 
 

 ويقول الأستاذ سيد قطب:

) وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَما 36وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لهَُ مِنْ هادٍ (كافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ ألَيَْسَ اللهُ بِ {
 هُ بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقامٍ ( لهَُ مِنْ مُضِلماواتِ 37ألَيَْسَ اللهُ قُلْ أفََـرأَيَْـتُمْ ) وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السالل وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُن

ن ممُْسِكاتُ رَحمْتَِهِ قُلْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أرَادَنيَِ اللهُ بِضُر هَلْ هُن كاشِفاتُ ضُرهِ أوَْ أرَادَنيِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُ 
لُونَ (حَسْبيَِ اللهُ عَلَيْهِ يَـتـَوكَلُ الْمُتـَوَ  عامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ (38ك مَنْ 39) قُلْ يا قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِني (

  })40يأَْتيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ وَيحَِل عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (

لب رسول هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح، في بساطته وقوته، ووضوحه، وعمقه. كما هو في ق
وهي وحدها  وكما ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة، وكل قائم بدعوة. ،اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم 

  دستوره الذي يغنيه ويكفيه، ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم.

آلهتهم ، ويحذرونه من وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من  
ولكن  غضبها، وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية ا، ويوعدونه بأنه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى.

مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل. فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض من قوى 
ألَيَْسَ اللهُ {لقلب المؤمن، بعد وزن هذه القوى بميزاا الصحيح.مضادة. كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في ا

وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية وقام بحق  فمن ذا يخيفه، وماذا يخيفه؟ إذا كان اللّه معه؟بلى! . }بِكافٍ عَبْدَهُ 
 .}وَيخَُوفُونَكَ باِلذِينَ مِنْ دُونهِِ {هذا المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية اللّه لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟

  فكيف يخاف؟ والذين من دون اللّه لا يخيفون من يحرسه اللّه. وهل في الأرض كلها إلا من هم دون اللّه؟

إا قضية بسيطة واضحة، لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه اللّه. ومن هم دون اللّه. وحين يكون هذا هو 
وإرادة اللّه هي النافذة ومشيئته هي الغالبة. وهو الذي  الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه.

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ. {اعرهم:يقضي في العباد قضاءه. في ذوات أنفسهم، وفي حركات قلوم ومش
 هُ فَما لهَُ مِنْ مُضِلوهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله، ومن يستحق الهدى فيهديه. فإذا  .}وَمَنْ يَـهْدِ الل
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لعزيز قوي. وإنه  بلى. وإنه }ألَيَْسَ اللهُ بعَِزيِزٍ ذِي انتِْقامٍ؟{قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء.
ليجازي كلا بما يستحق. وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام. فكيف يخشى أحدا أو شيئا من يقوم بحق العبودية له، 

  وهو كافله وكافيه؟

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم، ومن واقع ما يقررونه من حقيقة اللّه في 
أرَادَنيَِ  لْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ؟ ليَـَقُولُن اللهُ. قُلْ أفََـرأَيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ وَلئَِنْ سَأَ {فطرم:

اللهُ عَلَيْهِ يَـتـَوكَلُ اللهُ بِضُر هَلْ هُن كاشِفاتُ ضُرهِ؟ أوَْ أرَادَنيِ بِرَحمْةٍَ هَلْ هُن ممُْسِكاتُ رَحمْتَِهِ؟ قُلْ حَسْبيَِ 
أن اللّه هو خالق السماوات والأرض. وما تملك فطرة أن تقول  -حين يسألون  -لقد كانوا يقررون  .}الْمُتـَوكَلُونَ 

غير هذا، وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا. فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء 
 الفطرية الواضحة. إذا كان اللّه هو خالق السماوات والأرض. فهل يملك أحد أو شيء في هذهجميعا ذه الحقيقة  

السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد اللّه أن يصيب به عبدا من عباده؟ أم يملك أحد أو شيء في هذه 
القاطع: أن لا. فإذا تقرر هذا فما والجواب  السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراد اللّه أن تنال عبدا من عباده؟

وليس أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد بمانع  الذي يخشاه داعية إلى اللّه؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه؟
  الرحمة عنه؟ وما الذي يقلقه أو يخيفه أو يصده عن طريقه؟

د انقطع الجدل. وانقطع الخوف إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه. وق
قُلْ حَسْبيَِ اللهُ. عَلَيْهِ يَـتـَوكَلُ {وانقطع الأمل. إلا في جناب اللّه سبحانه. فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده:

 الذي ثم إا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين. الطمأنينة التي لا تخاف. والثقة التي لا تقلق. واليقين .}الْمُتـَوكَلُونَ 
  لا يتزعزع.

 
 

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات

يماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ { ا يَدْخُلِ الإِْ ا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمهَ وَرَسُولهَُ لاَ  قاَلَتِ الأَْعْراَبُ آَمَنوَإِنْ تُطِيعُوا الل
اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آَمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ لمَْ يَـرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا 14أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(يلَِتْكُمْ مِنْ  إِنم (

أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ ) قُلْ 15بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصادِقُونَ(
بلِ اللهُ يَمُن ) يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تمَنُوا عَلَي إِسْلاَمَكُمْ 16وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ(

يمَانِ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ  ) إِن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بمِاَ 17إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( لِلإِْ
   })18تَـعْمَلُونَ(



 

547 
 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

مكن الإيمان يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يت
}. وقد قاَلَتِ الأعْراَبُ آمَنا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما يَدْخُلِ الإيماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ في قلوم بعد:{

استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه 
حديث جبريل، عليه السلام، حين سأل عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن  الأخص، ثم للأخص منه.
 ولم يعط رجلا منهم شيئًا، فقال سعد: يا أبي وقاص، عن أبيه قال: أعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجالا

رسول االله، أعطيت فلاناً وفلانا ولم تعُط فلاناً شيئًا، وهو مؤمن ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: "أو مسلم" 
إني حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول: "أو مسلم" ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم:"

أخرجاه في  ".لا وأدع من هو أحب إليّ منهم فلم أعطيه شيئًا؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم لأعطي رجا
فقد فرق النبي صلى االله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان  الصحيحين من حديث الزهري، به.

لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو  أخص من الإسلام. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقًا؛
فيه من الإسلام، فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم 

دبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن يستحكم الإيمان في قلوم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه، فأُ 
النخعي، وقتادة، واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري، رحمه االله، ذهب إلى أن هؤلاء  عباس وإبراهيم 

كانوا منافقين يظُهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روي عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد أم قالوا في 
قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة. وقال }أي: استسلمنا خوف القتل والسباء. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاقوله:{

والصحيح الأول؛ أم قوم ادعوا  قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمام على رسول االله صلى االله عليه وسلم.
نفوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعُ 

قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما يَدْخُلِ كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا:{  ضحوا،وفُ 
  }أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد.الإيماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ 

وَمَا نقصكم من أجوركم شيئا، كقوله:{}أي: لا يُ عْمَالِكُمْ شَيْئًاوَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يلَِتْكُمْ مِنْ أَ ثم قال:{
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ    ].21}[الطور:ألَتَـْ

  }أي: لمن تاب إليه وأناب.إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقوله:{
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اَ الْمُؤْمِنُونَ وقوله:{ ل{إِنمذِينَ }أي: إنما المؤمنون الكُملمَْ يَـرْتاَبوُاال ُهِ وَرَسُولهِِ ثمأي: لم يشكوا ولا تزلزلوا، آمَنُوا باِلل{
}أي: وبذلوا مهجهم  وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ بل ثبتوا على حال واحدة، وهي التصديق المحض،{

}أي: في قولهم إذا قالوا:"إم مؤمنون"، لا كبعض لصادِقُونَ أوُلئَِكَ هُمُ اونفائس أموالهم في طاعة االله ورضوانه،{
  الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشِْدين، حدثني عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي 
الذين آمنوا   المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء:وسلم قال:"الهيثم، عن أبي سعيد قال: إن النبي صلى االله عليه 

باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله. والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم 
  ".الذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل

}أي: وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ أتخبرونه بما في ضمائركم،{ }أي:قُلْ أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وقوله:{
  }.وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر،{

عراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرم على الرسول، }، يعني: الأيمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواثم قال تعالى:{
بَلِ اللهُ }، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، والله المنة عليكم فيه،{قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ يقول االله ردًا عليهم:{

: في دعواكم ذلك، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم }أييمَنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيماَنِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم االله بي؟ وعالة للأنصار يوم حنين:"

  ؟" كلما قال شيئًا قالوا: االله ورسوله أمََن.فأغناكم االله بي

بن سعيد الجوهري، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن قيس، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم  
عن أبي عون، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول االله صلى االله 

:"إن قاتلك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم نعليه وسلم فقالوا: يا رسول االله، أسلمنا وقاتلتك العرب، ولم 
يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَنُوا عَلَي فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم". ونزلت هذه الآية:{

هذا ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من . }إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  بَلِ اللهُ يَمُن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ إِسْلامَكُمْ 
  الوجه، ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد االله، عن سعيد بن جبير، غير هذا الحديث.

إِن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السمَوَاتِ وَالأرْضِ ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات، وبصره بأعمال المخلوقات فقال:{
  }وَاللهُ بَصِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
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  : لقرطبيويقول الإمام ا

يماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ 14الآية: وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ  {قاَلَتِ الأَْعْراَبُ آمَنا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما يَدْخُلِ الأِْ
  رَحِيمٌ}وَرَسُولَهُ لا يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِن اللهَ غَفُورٌ  

نزلت في أعرب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم في سنة جدبة وأظهروا 
ها، وكانوا يقولون لرسول االله ر الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر. وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعا

نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون صلى االله عليه وسلم: أتينال بالأثقال والعيال ولم 
عليه فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية. وقال ابن عباس: نزلت في أعراب أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن 

ين في سورة يهاجروا، فأعلم االله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين. وقال السدي: نزلت في الأعراب المذكور 
الفتح: أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع، قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا 
إلى المدينة تخلفوا، فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب، لأن منهم من يؤمن باالله واليوم الآخر كما 

}أي استسلمنا خوف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين، لأم وا أَسْلَمْنَاوَلَكِنْ قُولُ وصف االله تعالى. ومعنى {
أسلموا في ظاهر إيمام ولم تؤمن قلوم، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي 

} لا يلَِتْكُمْ }يعني إن تخلصوا الإيمان{هُ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَ صلى االله عليه وسلم في الظاهر، وذلك يحقن الدم.{
 لاته يليته ويلوته: نقصه.   ،}  مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً أي لا ينقصكم.{

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ لمَْ يَـرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِ  16 - 15الآية:  هِ هِمْ {إِنمفيِ سَبِيلِ الل 
رْضِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ أوُلئَِكَ هُمُ الصادِقُونَ، قُلْ أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ 

  عَلِيمٌ}

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُ قوله تعالى:{ لمَْ يَـرْتاَبوُاإِنم ُأي صدقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد ولهِِ ثم{
}في إيمام، لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب. فلما نزلت أوُلئَِكَ هُمُ الصادِقُونَ والأعمال الصالحة.{

} الذي أنتم أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ قُلْ والعلانية وكذبوا ، فنزلت.{ حلف الأعراب أم مؤمنون في السر
  }.وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ عليه.{

إِنْ   عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيمَانِ بَلِ اللهُ يَمُن {يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ 18 - 17 الآية:
  كُنْتُمْ صَادِقِينَ، إِن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ}

في موضع نصب على }إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال والعيال. و"أن" يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواقوله تعالى:{
إِنْ }{بَلِ اللهُ يمَنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيماَنِ {،}أي بإسلامكم قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ تقدير لأن أسلموا.{
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أَنْ }صادقين أنكم مؤمنون. ولا يقال يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة{كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
إِن اللهَ }. وهذا لا يدل على أم كانوا مؤمنين، لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك منة االله عليكم.{هَدَاكُمْ 

}. قرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو بالياء على الخبر، يَـعْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
  }. الباقون بالتاء على الخطاب.الَتِ الأَْعْراَبُ قَ ردا على قوله:{

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ وَإِنْ { ا يَدْخُلِ الإِْ ا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمهَ وَرَسُولهَُ لا قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنتُطِيعُوا الل 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولِهِ ثمُ لمَْ يَـرْتابوُا وَجاهَدُوا  )14لِكُمْ شَيْئاً إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْما إِنم

أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ ما فيِ السماواتِ ) قُلْ 15بأِمَْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أوُلئِكَ هُمُ الصادِقُونَ (
بَلِ اللهُ يَمُن ) يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ 16وَما فيِ الأَْرْضِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (

) إِن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ 17إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( يمانِ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِْ 
)18({  

في ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته، في الرد على الأعراب الذين قالوا: «آمَنا» وهم لا 
ان. والذين منوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أم أسلموا وهم لا يقدرون منة اللّه يدركون حقيقة الإيم
يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ. وَ {على عباده بالإيمان: إِنْ قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنا. قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا، وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا. وَلَما يَدْخُلِ الإِْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُواتُطِيعُوا اللهَ  هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنمالل لمَْ  وَرَسُولَهُ لا يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً، إِن ُهِ وَرَسُولهِِ، ثمباِلل
قُونَ. قُلْ أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ؟ وَاللهُ يَـعْلَمُ ما يَـرْتابوُا، وَجاهَدُوا بأِمَْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ، أوُلئِكَ هُمُ الصادِ 

بَلِ اللهُ   عَلَي إِسْلامَكُمْ،فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ، وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ. يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لا تمَنُوا  
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. إِن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وَاللهُ بَصِيرٌ بمِا  داكُمْ لِلإِْيمانِ يَمُن عَلَيْكُمْ أَنْ هَ 

  .}تَـعْمَلُونَ 
قيل: إا نزلت في أعراب بني أسد. قالوا: آمنا. أول ما دخلوا في الإسلام. ومنوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه 

قالوا: يا رسول اللّه أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فأراد اللّه أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم وسلم  
وهم يقولون هذا القول. وأم دخلوا في الإسلام استسلاما، ولم تصل قلوم بعد إلى مرتبة الإيمان. فدل ذا على 

قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا. وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا. وَلَما يَدْخُلِ {أرواحهم: أن حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوم. ولم تشرا
يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ  ومع هذا فإن كرم اللّه اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه  .}الإِْ

نا. هذا الإسلام يكفي لتحسب لهم شيئا. فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئ
أعمالهم الصالحة فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار. ولا ينقص من أجرها شيء عند اللّه ما بقوا على الطاعة 
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ة، فيقبل . ذلك أن اللّه أقرب إلى المغفرة والرحم}وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً {والاستسلام:
إِن اللهَ غَفُورٌ {من العبد أول خطوة، ويرضى منه الطاعة والتسليم، إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة:

  .}رَحِيمٌ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ. ثمُ لمَْ يَـرْتابوُا. وَجاهَدُوا بأَِ إِ {ثم بين لهم حقيقة الإيمان: مْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ نم
فالإيمان تصديق القلب باللّه وبرسوله. التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا  .}سَبِيلِ اللهِ. أوُلئِكَ هُمُ الصادِقُونَ 

ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب، ولا جس فيه الهواجس، ولا يتلجلج 
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل اللّه. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان  الشعور.فيه القلب و 

واطمأن إليه وثبت عليه، لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب. في واقع الحياة. في دنيا الناس. يريد أن 
في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. ولا يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان، وما يحيط به 

يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه، والصورة الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه 
وتصدمه في كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل اللّه بالمال والنفس. فهو انطلاق ذاتي من 

بين  ؤمن. يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه، ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس. والخصومةنفس الم
المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني، 

يماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإ ،وواقعه العملي
الناقص الشائن المنحرف. فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله، حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور 

منون. . الصادقون في عقيدم. الصادقون حين يقولون: إم مؤ }ولئِكَ هُمُ الصادِقُونَ أُ {الإيماني والحياة الإيمانية.
والصدق في العقيدة  ،فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق

  وفي ادعائها لا يكون.

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ {ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية: إنه ليس  .}لمَْ يَـرْتابوُاإِنم
  }  لمَْ يَـرْتابوُا ثمُ {وعلاج لحالة تقوم في النفس حتى بعد إيماا. ،إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية ،مجرد عبارة

فعدم الارتياب والاستقامة على قولة: ربنا  }ن الذِينَ قالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتَقامُواإِ {وشبيه ا الاحتراس في قوله تعالى
من ارتياب ومن  - تحت تأثير التجارب القاسية، والابتلاءات الشديدة - تشير إلى ما قد يعتور النفس المؤمنة  ،اللّه

وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل، ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا اضطراب. 
  وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند اللّه.ترتاب،  

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، لتعزم أمرها، وتحتسب، وتستقيم، 
م أن اللّه ولا ترتاب عند ما يدلهم الأفق، ويظلم الجو، وتناوحها العواصف والرياح! ثم يستطرد مع الأعراب يعلمه

قُلْ أتَُـعَلمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ؟ وَاللهُ يَـعْلَمُ {أعلم بقلوم وما فيها وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم العلم عنها:
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ولا ما  والإنسان يدعي العلم، وهو لا يعلم نفسه، .}ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ، وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
يستقر فيها من مشاعر، ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل، لأنه لا 
يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله. وحين يراقب نفسه يكف عن عمله الطبيعي، فلا يبقى هناك ما يراقبه! وحين 

اقبة! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت ذاته بالمر 
علما  }وَاللهُ يَـعْلَمُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ {معرفة طريقة عمله! وهو هو الأداة التي يتطاول ا الإنسان! 

وَاللهُ بِكُل {ت.وعلما شاملا محيطا غير محدود ولا موقو  لا بظواهرها وآثارها. ولكن بحقائقها وماهياا. ،حقيقيا
  ذا الإجمال الشامل المحيط.  }شَيْءٍ عَلِيمٌ 

وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوها، يتوجه إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالخطاب عن منّهم 
لقلوب، وأن حلاوة عليه بالإسلام وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد في تلك ا

بَلِ اللهُ يَمُن نونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ. يمَُ {الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح:
الإيمان. فجاءهم الرد أن لا يمنوا  لقد منوا بالإسلام، وزعموا  .}، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ 

  بالإسلام، وأن المنة للّه عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان.

إن  ونحن نقف أمام هذا الرد، الذي يتضمن حقيقة ضخمة، يغفل عنها الكثيرون، وقد يغفل عنها بعض المؤمنين.
إنه أكبر من منة الوجود الذي يمنحه اللّه  الإيمان هو كبرى المنن التي ينعم ا اللّه على عبد من عباده في الأرض.

إا المنة التي تجعل للوجود  ابتداء لهذا العبد وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع.
وأول ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري،  الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكون دورا أصيلا عظيما.

تقر حقيقته في قلبه، هو سعة تصوره لهذا الوجود، ولارتباطاته هو به، ولدوره هو فيه وصحة تصوره للقيم حين تس
والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله وطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى اللّه، وأنسه 

وره بقيمته وكرامته وإحساسه بأنه يملك أن بكل ما في الوجود حوله، وأنسه باللّه خالقه وخالق هذا الوجود وشع
فمن سعة تصوره أن  يقوم بدور مرموق يرضى عنه اللّه، ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه.

إلى محيط هذا الوجود كله، بما فيه ، يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان، الصغيرة الكيان، الضئيلة القوة
فهو، بالقياس إلى  مذخورة، وأسرار مكنونة وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في اية المطاف. من قوى

من النفخة  ،جنسه، فرد من إنسانية، ترجع إلى أصل واحد. هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء من روح اللّه
لا تحصره سماء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء. العلوية التي تصل هذا الكائن الطيني بالنور الإلهي. النور الطليق الذي 

فلا حد له في المكان، ولا حد له في الزمان. وهذا العنصر الطليق هو الذي جعل من المخلوق البشري هذا 
الإنسان. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه، وليكرمه في حسه، وليشعره 

دبان على الأرض، وقلبه يرف بأجنحة النور إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا بالوضاءة والانطلاق وقدماه ت
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الأمة الواحدة، الممتدة في  ،وهو ، بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها، فرد من الأمة المؤمنة اللون من الحياة.
ام من النبيين، صلوات شعاب الزمن، السائرة في موكب كريم، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخو 

اللّه عليهم أجمعين. يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعما آخر وليحس بالحياة إحساسا 
  جديدا، وليضيف إلى حياته هذه حياة كريمة، مستمدة من هذا النسب العريق.

والأشخاص والقيم  ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للأشياء والأحداث
بوصفه قدرا من ، ويرى دوره الحقيقي في هذا الوجود، ومهمته الحقيقية في هذه الحياة ،والاهتمامات والغايات

أقدار اللّه في الكون، يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء. ويمضي في رحلته على هذا الكوكب، ثابت الخطو، 
  مكشوف البصيرة ، مأنوس الضمير.

من  ،عرفة لحقيقة الوجود حوله، ولحقيقة الدور المقسوم له، ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام ذا الدورومن هذه الم
هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله، ولما يقع له. فهو يعرف من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ 

نا لأمر، وأن كل ما يقع له مقدر لتمام هذا الأمر. وعلم وإلى أين يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه ه
  أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأنه مجزي على الصغيرة والكبيرة ، وأنه لم يخلق عبثا، ولن يترك سدى ، ولن يمضي مفردا. 

طوي من ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير وعدم رؤية الم
يختفي شعور كشعور  الطريق، وعدم الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئه وذهابه، ووراء رحلته في ذلك الطريق.

  الخيام الذي يعبر عنه بما ترجمته: 

  لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر
  وسوف أنضو الثوب عني ولم أدر لماذا جئت أين المقر؟

أنه يلبس ثوب العمر بقدر اللّه الذي يصرف  - ب مطمئن  وضمير مستريح، وروح مستبشرة  بقل  - فالمؤمن يعرف 
الوجود كله تصريف الحكيم الخيبر. وأن اليد التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به، فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم 

في هذا الكون، يتأثر بكل ما  يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير. وأنه يلبسه لأداء دور معين
فيه، ويؤثر في كل ما فيه. وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار التي يقوم ا كل كائن من الأشياء والأحياء منذ 

وهو يعلم إذن لماذا جاء، كما أنه يعرف أين المقر، ولا يحار بين شتى الفكر، بل يقطع الرحلة  البدء حتى المصير.
طمأنينة وفي ثقة وفي يقين. وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية، فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح ويؤدي الدور في 

الممنوح له من يد الكريم المنان،  -أو الثوب  -وانطلاق واستبشار، شاعرا بجمال الهبة وجلال العطية. هبة العمر 
لينتهي به إلى ربه في  - ما كان من المشقة كائنا   -الجميل اللطيف ، الودود الرحيم. وهبة الدور الذي يؤديه 

اشتياق حبيب! ويختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق، قبل أن أحيا في ظلال 
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. ذلك الشعور الذي خلعته روحي المتعبة على الكون كله، وقبل أن يأخذ اللّه بيدي إلى ظله الكريمالقرآن، 
  فعبرت عنه أقول: 

  يمضي؟ - لو شاء  - الكون حائرا أين يمضي؟ ولما ذا وكيف وقف 
  عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقنّع ليس يرضي

أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد مجزي. وليس هناك تعب ضائع فكل   - وللّه الحمد والمنة   -فأنا أعرف اليوم 
أن الكون لا  - وللّه الحمد والمنة  - تعب مثمر. وأن المصير مرض وأنه بين يدي عادل رحيم. وأنا أشعر اليوم 

والكون يمضي وفق ناموسه يقف تلك الوقفة البائسة أبدا فروح الكون تؤمن برا، وتتجه إليه، وتسبح بحمده. 
، في طاعة وفي رضى وفي تسليم! وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير، كما أنه  الذي اختاره اللّه له

  الأعصاب ، فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتأثر والتأثير.كسب ضخم في عالم الجسد و 

قوة دافعة وطاقة مجمعة. فما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل، ولتحقق ذاا  -بعد  -والإيمان 
في الكائن البشري   في الواقع، ولتوائم بين صورا المضمرة وصورا الظاهرة. كما أا تستولي على مصادر الحركة

ذلك سر قوة العقيدة في النفس، وسر قوة النفس بالعقيدة. ويضاعف قوا أا تمضي  كلها، وتدفعها في الطريق.
مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه. وأن كل ما في الكون من قوى مكنونة تتجه اتجاها 

نضم إلى زحفها الهائل لتغليب الحق على الباطل. مهما يكن للباطل من قوة إيمانيا، فيلتقي ا المؤمن في طريقه، وي
بَلِ اللهُ يَمُن يمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لا تمَنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ. {ظاهرة لها في العيون بريق! وصدق اللّه العظيم:

. فهي المنة الكبرى التي لا يملكها ولا يهبها إلا اللّه الكريم، لمن }تُمْ صادِقِينَ إِنْ كُنْ  عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ 
  يعلم منه أنه يستحق هذا الفضل العظيم.

وصدق اللّه العظيم. فماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر؟ وعاش ا 
  ا وعلى هداها؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطافومعها، وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلاله

النعيم. وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام. والأنعام أهدى لأا تعرف بفطرا الإيمان وتدي به إلى بارئها 
والذي يعلم غيب السماوات والأرض  .}ن اللهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وَاللهُ بَصِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ إِ {الكريم؟

يعلم غيب النفوس، ومكنون الضمائر، وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله الناس، فلا يستمد علمه م من كلمات 
  تقولها ألسنتهم ولكن من مشاعر تجيش في قلوم، وأعمال تصدق ما يجيش في القلوب.

  نية عشرة تستقل برسم معالم عالم كريم نظيف رفيع سليم.وبعد فهذه هي السورة الجليلة، التي تكاد بآياا الثما
  بينما هي تكشف كبريات الحقائق، وتقرر أصولها في أعماق الضمير.
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  يبٌ مِما تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقـْرَبوُنَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ لِلرجَالِ نَصِ 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء:

بوُنَ ممِا قَل مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيبًا للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَ {
) وَلْيَخْشَ 8(اكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ 7مَفْرُوضًا (

أمَْوَالَ ) إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ 9دِيدًا (الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَ 
اَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( 10الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنم({   

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل  
 مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ صِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقـْرَبوُنَ وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقـْرَبوُنَ ممِا قَل لرجَالِ نَ االله:{لِ 

االله }أي: الجميع فيه سواء في حكم االله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض  نَصِيبًا مَفْرُوضًا
تعالى  لكل منهم، بما يدلي به إلى الميت من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. فإنه لحُْمَة كَلُحمة النسب. وقد روى ابن 
مردويه من طريق ابن هَراَسة عن سفيان الثوري، عن عبد االله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: جاءت أم كُجة 

رسول االله، إن لي ابنتين، وقد مات أبوهما، وليس لهما شيء، فأنزل  إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت: يا
}الآية، وسيأتي هذا الحديثُ عند آيتي الميراث بسياق آخر، للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقـْرَبوُنَ االله تعالى: {

  واالله أعلم.

} قيل: المراد:وإذا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلا مَعْرُوفاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبىَ وقوله:{
حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فَـلْيـَرْضَخْ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك كان 

وا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين، فقال البخاري: حدثنا واختلف ،واجبا في ابتداء الإسلام. وقيل: يستحب
وَإِذَا حَضَرَ :{ابن عباسأحمد بن حمُيَد أخبرنا عُبَيدُ االله الأشجعي، عن سُفْيان، عن الشيْباني، عن عكرمة، عن 

  ة. تابعه سَعيد عن ابن عباس.}قال: هي محُْكَمَة، وليست بمنسوخالْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا عَباد بن العَوام، عن الحجاج، عن الحَكَم، عن مِقْسم، عن 

وقال الثوري، عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد في هذه الآية، قال: هي واجبة  ابن عباس قال: هي قائمة يعمل ا.
ا طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن أبي بكر، على أهل الميراث، م

وأبي العالية، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جُبَير، ومكحول، وإبراهيم النخَعي، وعطاء بن أبي رباح، 
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شج، عن إسماعيل بن عُلَيةَ، عن يونس وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأ والزهري، ويحيى بن يَـعْمَرَ: إا واجبة.
بن عُبَيد، عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية، فأمر بشاة فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية، وقال: لولا 

وقال مالك، فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع، عن الزهري: أن عروة  هذه الآية لكان هذا من مالي.
وقال مالك، عن عبد الكريم، عن مجاهد  قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة. أعْطى من مال مصعب حين

  قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس.

قال سفيان الثوري، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح،  ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية:
قال إسماعيل بن مسلم المكي، عن قتادة، عن عكرمة، عن و  }قال: منسوخة.وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ :{ابن عباسعن 

يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ }نسختها الآية التي بعدها:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبىَ ، قال في هذه الآية:{ابن عباس
} كان ذلك قبل أن تنَزل الْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبىَ وَإِذَا حَضَرَ في هذه الآية:{ ابن عَباسوقال العَوْفي، عن . }أوَْلادكُِمْ 

الفرائض، فأنزل االله بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمَى المتوفى. رواهن ابن 
اء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حَجاج، عن ابن جُرَيج وعثمان بن عط مَرْدُويه.

نسختها آية الميراث،  }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قوله:{ ابن عباسعن عَطاء، عن 
وحدثنا أسيد بن عاصم، .  نصيبا مفروضا  - مما قل منه أو كثر-فجعل لكل إنسان نصيبه مما تَرك الوالدان والأقربون 

ام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إا منسوخة، كانت قبل حدثنا سعيد بن عامر، عن هم
الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حَضروا القسمة، ثم 

وي نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق االله بكل ذي حَق حقه، وصارت الوصية من ماله، يوصي ا لذ 
 وقال مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة، نسختها المواريث والوصية. قرابته حيث يشاء.

وهكذا روي عن عكرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم بن محمد، وأبي صالح، وأبي مالك، وزيد ابن أسلم، والضحاك، 
أم قالوا: إا منسوخة. وهذا مذهب جمُْهور وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حَيان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 

  الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحام.

}أي: وإذا حضر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدًا، وحاصله: أن معنى الآية عنده{
} هذا قَـوْلا مَعْرُوفاً} لليتامى والمساكين إذا حضروا{وَقُولُوا لهَمُْ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت{

  مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار، وفيه نظر، واالله أعلم.

}وهي قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ :{ابن عباسوقد قال العَوْفي عن  
لا على ما سلكه أبو جعفر بن جرير، رحمه االله، بل المعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرَثون، 

هذا واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ و 
أن يرُضَخ لهم شيء من الوسَط  -وهو الرءوف الرحيم  - يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون، فأمر االله تعالى 
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كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا  يكون برا م وصدقة عليهم، وإحسانا إليهم، وجبرا لكسرهم. كما قال االله تعالى:{
]وذم الذين ينقلون المال خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة، كما 141}[الأنعام:حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ 

انْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ. ]أي: بليل. وقال:{فَ 17}[القلم:إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ أخبر عن أصحاب الجنة{
]فمن 10}[محمد:دَمرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَللِْكَافِريِنَ أمَْثاَلهُاَ]{24،  23}[القلم:أَنْ لا يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

" أي: ما خالطت الصدَقَةُ مالا إلا أفسدتهجَحَد حق االله عليه عاقبه في أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء في الحديث:"
  منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية.

} قال علي بن أبي طلحة، عن ينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيَخْشَ الذِ وقوله:{
ابن عباس: هذا في الرجل يحَْضُره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تَضر بورثته، فأمر االله تعالى الذي يسمعه 

  ب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيـْعَةَ.أن يتقي االله، ويوفقه ويسدده للصوا
وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل على سَعْد بن 

ل: "لا". قال: أبي وقاص يعوده قال: يا رسول االله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قا
إنك إن فالشطْر؟ قال:"لا". قال: فالثلث؟ قال:"الثلث، والثلث كثير". ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غَضّوا  ".تَذر وَرَثَـتَك أغنياء خَيرْ من أن تَذَرَهم عَالةً يتكَففُون الناس
قال الفقهاء : إن كان ورثة  ".الثلث، والثلث كثيرالربع فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"من الثلث إلى 

  الميت أغنياء استُحب للميت أن يَسْتَوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استُحب أن يَـنـْقُص الثلث.

} أي في مباشرة  ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  وقيل: المراد بقوله:{
حكاه ابن جرير من طريق العَوْفي، عن ابن عباس: وهو قول . }وَلا تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبـَرُواأموال اليتامى{

، أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل حسن، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما
إِن ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه ناراً؛ ولهذا قال:{ الناس في ذريام إذا وليتهم.

اَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَ  ذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنمأي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا وْنَ سَعِيراًال{
سبب، فإنما يأكلون ناراً تأَجج في بطوم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان ابن بلال، عن 

" قاتاجْتَنبوا السبْعَ الموبثَـوْر بن زيد عن سالم أبي الغَيْث، عن أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
الشرْكُ باالله، والسحْر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل قيل: يا رسول االله، وما هن؟ قال:"

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا  ".مال اليتيم، والتولي يوم الزحْفِ، وقَذْفُ المحصنات المؤمنات الغافلات
د العزيز بن عبد الصمد العمى، حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري عبيدة أخبرنا أبو عبد الصمد عب

انطلََق بي إلى خَلْقٍ من خَلْقِ االله كثير، رجَِال، كل رجل ليلة أسري بك ؟ قال:" قال: قلنا: يا رسول االله، ما رأيت
يجَُاءُ بِصَخْرةٍَ من نار فَـتُـقْذَف في فيِ له مِشْفَران كمشفري البعير، وهو موكَل م رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم 

أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خُوار وصُراَخ. قلت يا جبريل، من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال 
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أحمد بن وقال ابن مَردويه: حدثنا عبد االله بن جعفر،  ".اليتامى ظلُْمًا إنما يأكلون في بطوم نارا وسَيَصْلَوْن سَعِيراً
عصام حدثنا أبو عامر العبدي، حدثنا عبد االله بن جعفر الزهري، عن عثمان بن محمد، عن المقبرِيّ، عن أبي 

" أي أوصيكم باجتناب أُحَرجُ مال الضعِيفينْ: المرأة واليتيم هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  مالهما.

 مْ للِذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنُْـثَـيـَينِْ فإَِنْ كُن نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وَإِنْ كَانَتْ يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أَوْلاَدكُِ {
هُمَا السدُسُ ممِا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَدٌ فإَِنْ لمَْ  كُنْ لهَُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ  يَ وَاحِدَةً فَـلَهَا النصْفُ وَلأِبََـوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنـْ

كُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَـهُمْ فَلأِمُهِ الثـلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمُهِ السدُسُ مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أوَْ دَيْنٍ آَباَؤُ 
   })11إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللهِ  

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض ، وهو مستنبط من هذه 
  الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك وَلنذْكُرْ منها ما هو متعلق بتفسير ذلك.

رد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجة، من وقد و 
حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد االله بن عمرو، رضي 

وَى ذلك فهو فَضْلٌ: آية محُْكَمَةٌ، أو سُنةٌ العِلْمُ ثلاثة، وما سِ االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
يا أبا هريرة، تعَلمُوا الفرائِضَ وعن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ".قائمةٌ، أو فَريضةٌ عَادَلةٌ 

قد  ماجة، وفي إسناده ضعف.رواه ابن  ".وعلموهُ فإنه نصْف العلم، وهو يُـنْسَى ، وهو أول شيء يُـنْتزعَ من أمتي
رُوي من حديث عبد االله بن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر. قال سفيان ابن عيينة: إنما سمَى الفرائض 

  نصفَ العلم؛ لأنه يبتلى به الناس كلهم.

مركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية  }أي: يأيوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أَوْلادكُِمْ للِذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْـثَـيـَينِْ فقوله تعالى:{
كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر االله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين 

وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة  ،فجعل للذكر مثل حظ الأنثيينالصنفين، 
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله  .فناسب أن يُـعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى والتكسب وتجشم المشقة،

} أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى  يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أَوْلادكُِمْ للِذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْـثَـيـَينِْ تعالى:{
وقد رأى امرأة من السبيْ تدور  في الحديث الصحيح. الوالدين بأولادهم، فعلم  أنه أرحم م منهم، كما جاء

على ولدها، فلما وجدته أخذته فألْصَقَتْه بصَدْرها وأرضعته. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
للهُ فَـوَااللهِ قال:" ؛؟" قالوا: لا يا رسول االلهأتَروْن هذهِ طارحةَ ولدها في النار وهي تَـقْدِرُ على ذلكلأصحابه:"

  ".أًرْحَمُ بعبادِهِ من هذه بِوَلَدِهَا
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} زائدة وتقديره: فإن كنّ فوق}قال بعض الناس: قوله:{فإَِنْ كُن نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وقوله:{
فإنه ليس لم لا هنا ولا هناك؛ ] وهذا غير مُسَ 12}[الأنفال:فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأعْنَاقِ نساء اثنتين كما في قوله تعالى{

} لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ ، ثم قوله:{في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع 
 ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين

بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى وقد تقدم في حديث جابر أن رسول 
االله صلى االله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضا فإنه 

للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على  }فلو كانوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النصْفُ قال:{
  انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث واالله أعلم.

هُمَا السدُسُ ممِا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلَدٌ وَوَرثَِ وقوله:{ مهِ الثـلُثُ فإَِنْ هُ أبََـوَاهُ فَلأوَلأبَـوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنـْ
  }كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمهِ السدُسُ 

  الأبوان لهما في الميراث أحوال:

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فرض لها 
والحالة هذه  - بالتعصيب، فيجمع له النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر 

  بين هذه الفرض والتعصيب.  -

الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب  - والحالة هذه  - الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم
زوج أو زوجة أخذ  -والحالة هذه  - المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم، وهو الثلثان، فلو كان معهما 

  الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 
أحدها : أا تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل االله لها 

عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن علي. وبه  وهو قول ،نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه
  رحمهم االله.  ،يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور العلماء

}فإن الآية أعم لُثُ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأمهِ الثـ والقول الثاني: أا تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله:{
من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروي عن علي ، ومعاذ بن جبل ، نحوه. وبه يقول 
شريح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد االله بن اللبان البصري في كتابه "الإيجاز في 

و ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة، فأما في هذه وهذا فيه نظر، بل ه علم الفرائض".
  المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه ، كما تقدم.
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، وتأخذ والقول الثالث: أا تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإا تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر
الأم الثلث وهو أربعة ، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب 

وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي  ،لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة
رحمه االله ، وهو مركب من القولين الأولين، موافق كلا بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين ، 

  منهما في صورة وهو ضعيف أيضا. والصحيح الأول، واالله أعلم.

الأب، أو من  والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من
يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع الأم، فإم لا يرثون مع الأب شيئًا، ولكنهم مع ذلك 

  وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي.

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شُعْبة مولى ابن عباس، عن 
} فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ردان الأم عن الثلث، قال االله تعالى:{ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يَ 

فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار ، وتوارث به 
ابن عباس وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شُعْبَة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن  الناس.

وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد،  لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه.
  عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة.

وذلك عند  } أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أن الديْن مقدم على الوصية،مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أوَْ دَيْنٍ وقوله:{
إمعان النظر يفهم من فَحْوَى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير، من 
حديث أبي إسحاق، عن الحارث بن عبد االله الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال: إنكم تقرءون 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني }و مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أوَْ دَيْنٍ {
الأم يتوارثون دون بني العَلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 

 ا وبالحساب  قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً  حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم.
  فاالله أعلم.

}أي: إنما فرضنا للآباء وللأبناء، وساوينا بين الكل في آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًاوقوله:{
م من  أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلا

كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس ، إنما نسخ االله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء 
من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون  -أو الأخروي أو هما -بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي
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}أي: كأن النفع متوقع ومرجو من هذا،  لا تَدْرُونَ أيَـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ بالعكس؛ فلهذا قال:{
  كما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، واالله أعلم.

هو  ،الميراث، وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعضمن هذا الذي ذكرناه من تفصيل  }أي:فَريِضَةً مِنَ اللهِ وقوله:{
فرض من االله حكم به وقضاه، واالله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالها، ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ 

  }إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاولهذا قال:{

} ُةٍ يوُصِينَ  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنا تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيِبعُُ مموَلَدٌ فَـلَكُمُ الر ُوَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لهَن
نْ بَـعْدِ وَصِيةٍ لثمُنُ ممِا تَـركَْتُمْ مِ ِاَ أوَْ دَيْنٍ وَلهَنُ الربعُُ ممِا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُن ا

هُمَا السدُسُ فإَِنْ كَانوُا توُصُونَ ِاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَِكُل وَاحِدٍ مِن ـْ
رَ مُضَار وَصِيةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثـلُثِ مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصَ  ى ِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْ

)12({   

نصف ما ترك أزواجكم إذا مُتنْ عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع  -أيها الرجال  -يقول تعالى: ولكم 
لى الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا مما تركن من بعد وصية يوصين ا أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم ع

  أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.

لخ ، وسواء في الربع }إركَْتُمْ وَلهَنُ الربعُُ ممِا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُن الثمُنُ ممِا ت ـَثم قال:{
  أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه.

  }إلخ، الكلام عليه كما تقدم.مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ وقوله:{

}الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالةًَ وقوله:{
من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة، فقال: 
أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن االله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واالله ورسوله بريئان منه: الكلالة 

 لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني
وقال ابن أبي حاتم، رحمه االله، في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد، حدثنا سفيان، عن  جرير وغيره.

سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد االله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، 
وهكذا قال علي بن أبي  ول ما قلت، وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.فسمعته يقول: الق

  طالب وابن مسعود.



 

562 
 

}أي: من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ وقوله:{
هُمَا السدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ فلَِكُل وَاحِدٍ أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه،{  مِنـْ

وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها: أم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني: أن  }الثـلُثِ 
فلا يرثون مع أب، ولا جد، ولا ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، 
  ولد، ولا ولد ابن. الرابع: أم لا يزادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، حدثنا ابن وَهْب، أخبرنا يونس، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب، 
قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر  ،نثىرضي االله عنه، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأ

فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ تعالى:{ قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال االله
واثنان من ولد  واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي: زوج، وأم أو جدة،. }مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثـلُثِ 

الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم 
وقد وقعت هذه المسألة في زمن   الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوةُ الأم.

لزوج النصف، والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى ا
  الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم.

رَ مُضَار وقوله:{ الإضرار والجور }أي: لتكون وصيته على العدل، لا على مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصَى ِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْ
والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ االله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 

حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، حدثنا  ضاد االله في حكمته وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم:
الإضرار عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:" عُمَر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند،

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين: أحدهما: لا  ".في الوصية من الكبائر
 صلى يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله

". وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، إن االله قد أعْطَى كُل ذِي حَق حَقه، فلا وَصِية لِوَارِثٍ االله عليه وسلم قال:"
وأحمد بن حنبل ، والقول القديم للشافعي، رحمهم االله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو اختيار أبي 

] فلم 58}[النساء: إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأمَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا تعالى:{عبد االله البخاري في صحيحه. وقال االله
فمتى كان الإقرارُ صحيحًا مطابقًا لما في نفس الأمر جَرَى فيه هذا الخلاف،  يخص وارثاً ولا غيره. انتهى ما ذكره.

رَ ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة{غَ ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة  يـْ
تلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ {:} ثم قال االلهمُضَار وَصِيةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 

) وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا 13 فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ 
   })14فِيهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِينٌ (
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له عند عدمه، أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها االله للورثة بحسب قرُم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم 
}أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم  وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولهَُ هي حدود االله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال:{

يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم االله وفريضته وقسمته{
} هَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ  فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَرًا خَالِدًا فِيخَالِدِينَ 

ا أي لكونه غير ما حكم االله به وضاد االله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم االله وحكم به، ولهذ 
  يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.

يبـَهُمْ إِن اللهَ كَانَ عَلَى كُل وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَآَتوُهُمْ نَصِ {
   })33شَيْءٍ شَهِيدًا (

ومجاهد، وسعيد بن جُبَير، وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضحاك، ومقاتل بن قال ابن عباس، 
: أي عَصَبة. قال ابن جرير: ابن عباس في رواية}أي: ورثة. وعن وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ حيان وغيرهم في قوله:{

}من تركة والديه وأقربيه من الميراث، وَالِدَانِ وَالأقـْرَبوُنَ ممِا تَـرَكَ الْ قال: ويعني بقوله:{. والعرب تسمي ابن العم مولى
  جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.  - أيها الناس-فتأويل الكلام: ولكلكم

فآتوهم  - تم وهم أن - }أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبـَهُمْ وقوله:{
نصيبهم من الميراث، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن االله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات، وقد كان 
  هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة.

مد، حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن قال البخاري: حدثنا الصلت بن مح
} كان المهاجرون لما قدموا المدينة وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ }قال: ورثة،{وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ جبير، عن ابن عباس:{

وَلِكُل االله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت{يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى 
} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبـَهُمْ } نُسخت، ثم قال:{جَعَلْنَا مَوَاليَِ 

  ذهب الميراث ويوُصي له.

ثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن وع - وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حَجّاج، عن ابن جُرَيْج
} فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل، يقول: ترثني وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبـَهُمْ عباس قال:{

ه كُل حِلْف كان في الجاهلية أو عَقْد أدْركََ وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ،وأرثك
ةً، ولا عَقْد ولا حِلْفٌ في الإسلامِ  وَأوُلُو الأرْحَامِ ". فنسختها هذه الآية:{الإسلامُ، فلا يزَيِدُه الإسلامُ إلا شد

  ].75}[الأنفال: بَـعْضُهُمْ أوَْلىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهِ 
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لَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَ {
ُ ءً فلَِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنُْـثَـي ـَيَكُنْ لهَاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَـتَا اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثـلثُاَنِ ممِا تَـرَكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَا ينِْ يُـبـَين

   })176اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلوا وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت: 
  }.يَسْتـَفْتُونَكَ "براءة"، وآخر آية نزلت:{

الكلالة واشتقاقها، وأا مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها قد تقدم الكلام على 
أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه 

كْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن وقد أشُْكِل حُ  }.ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ } أي مات{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ هذه الآية:{
الخطاب، رضي االله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وَدِدْتُ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع،  كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
عن الشيباني، عن عمرو بن مُرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى االله حدثنا جرير 

} يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ االلهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الكَلالةَِ ؟" فنزلت:{ أليس قد بين االله ذلك عليه وسلم عن الكلالة، فقال:"
  الآية. 

] كل شيء 88}[القصص:كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ   قال االله تعالى:{}أي: مات، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ قوله تعالى:{
هَا فاَنٍ. وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبكَ ذُو الجَْلالِ وَالإكْراَمِ   يفنى ولا يبقى إلا االله، عز وجل، كما قال:{ }[الرحمن: كُل مَنْ عَلَيـْ

26  ،27 .[  

أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة }تمسك به من ذهب إلى ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وقوله:{
انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو 

} ا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَ والد، ويدل على ذلك قوله:{  قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له ولا
ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص 

وقد نقل ابن جرير  عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
إِنِ امْرُؤٌ أما كانا يقولان في الميت ترك بنتًا وأختًا: إنه لا شيء للأخت لقوله:{وغيره عن ابن عباس وابن الزبير 

}قال: فإذا ترك بنتًا فقد ترك ولدًا، فلا شيء للأخت، وخالفهما هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ 
ض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفر 

الآية وهذه نَصب أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان، 
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عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم: النصف 
  خت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم. للابنة، والنصف للأ

}أي: والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد، أي: ولا وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَاَ وَلَدٌ وقوله:{
من له فرض، صرف إليه فرضه؛ كزوج، أو أخ  والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئًا، فإن فرض أن معه

من أم، وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".أَلحْقُِوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فَلأوْلىَ رجلٍ ذكََرقال:"

}أي: فإن كان لمن يموت كلالة، أختان، فرض لهما الثلثان، وكذا ما ثاَنِ ممِا تَـرَكَ فإَِنْ كَانَـتَا اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثـلُ وقوله:{
زاد على الأختين في حكمهما، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات، 

  }.فإَِنْ كُن نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ في قوله:{

}. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالا وَنِسَاءً فلَِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْـثَـيـَينِْ وقوله:{
  والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.

ُ اللهُ لَكُمُ وقوله:{ لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.}أي: يفرض لكم فرائضه، ويحدّ يُـبـَين  

}أي: هو عالم بعواقب الأمور وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ }أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان.{أَنْ تَضِلواوقوله:{
 ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى.

 

  ويقول الإمام القرطبي: 

رَبوُنَ ممِا قَل مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ {للِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَ ـْ -7
  نَصِيباً مَفْرُوضاً}

  فيه خمس مسائل: 

بذكر المواريث. ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك : لما ذكر االله تعالى أمر اليتامى وصله لأولىا
 ،امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة

كان ذكرا، ويقولون:   فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن 
لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك 
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لرسول االله صلى االله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا: يا رسول االله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ 
ر ما يحدث االله لي فيهن". فأنزل االله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا عدوا. فقال عليه السلام:"انصرفا حتى أنظ

لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في 
  مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤوا في آرائهم وتصرفام. 

: قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: الأولى: بيان علة الميراث وهي القرابة. الثانية: عموم القرابة كيفما ثانيةال
تصرفت من قريب أو بعيد. الثالثة: إجمال النصيب المفروض. وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية 

  البيان الشافي.توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع  

وذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم قال له : "اجعلها  - بئر حاء  - : ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله الثالثة
في فقراء أقاربك" فجعلها لحسان وأبي. قال أنس: "وكانا أقرب إليه مني". قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على 

  وه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة.القرابة أا ما كانت في هذا القعدد ونح
}أثبت االله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو؛ ممِا قَل مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً : قوله تعالى:{الرابعة

االله جعل لبناته نصيبا ولم فأرسل النبي صلى االله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا؛ فإن 
} فأرسل الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } إلى قوله تعالى:{يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أَوْلادكُِمْ يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت{

  ".أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس، ولبناته الثلثين، ولكما بقية المالإليهما"

ية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام والبيت : استدل علماؤنا ذه الآالخامسة
وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب 

}. وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، اً ممِا قَل مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيباً مَفْرُوضأحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى:{
ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. 
وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما 

لا يقسم؛ وهو قول أبي ثور. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما  دون الآخر فإنه
ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر 

الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود "ولا ينتفع به إذا قسم، أن يباع ولا شفعة فيه؛ لقوله عليه السلام:
". فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن فلا شفعة

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج  إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث.
على  لا تعضيةموسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"أخبرني صديق بن 

". قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك أهل الميراث إلا ما حمل القسم
يلسان وما أشبه ذلك. ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والط
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}. وقال تعالى: الذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ والتعضية التفريق؛ يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى:{
} رَ مُضَار ". وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض لا ضرر ولا ضرار} فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام:"غَيـْ

ت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على الجاهلية فقال: للقسمة، وإنما اقتض
] وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل 32"للرجال نصيب" "وللنساء نصيب" [النساء:

ول له شريكه: أما آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول االله عز وجل فمكنوني منه؛ فيق
تمكينك على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص 
القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيه يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل. واالله 

  الموفق.
  هو كقولك: قسما واجبا، وحقا لازما؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. } نَصِيباً مَفْرُوضاً قال الفراء:{

  عْرُوفاً}{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَ -8

  فيه أربع مسائل: 

: بين االله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا  الأولى
يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيرا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا الرضخ. وإن كان عطاء 

. وروي عن ابن عباسية على هذا القول محكمة؛ قاله القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف. فالآ من 
} وقال سعيد بن يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"أا منسوخة نسخها قوله تعالى:{ابن عباس

المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. وممن قال إا منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإا 
اق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيع الناس مبينة استحق

وإذا حضر القسمة أولوا في قوله تعالى:{ ابن عباسهذه الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. وفي البخاري عن 
ل: "إن ناسا يزعمون أن هذه الآية } قال:"هي محكمة وليست بمنسوخة". وفي رواية قاالقربى واليتامى والمساكين

رزق، ووال لا يرث وذلك نسخت، لا واالله ما نسخت ولكنها مما اون ا؛ هما واليان: وال يرث وذلك الذي يُ 
:"أمر االله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ابن عباسالذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أعطيك". قال 

ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث". قال النحاس :  أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم 
فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر الله عز وجل. وقالت طائفة: 

الثوب الخلق هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون و 
وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان 
استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب 

ة المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية، لا للتنازع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآي
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الورثة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. "فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا 
يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث. والصحيح  -يرث ينبغي له ألا يحرمه". وهذا واالله أعلم 

  وعليه المعول.الأول 

: فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره الثانية
بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم ، فإذا بلغ 

ذا لم يوص الميت له بشيء ؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى. عرفته حقكم. فهذا هو القول المعروف. وهذا إ
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه؛ وفعلا ذلك، ذبحا شاة من 
التركة، وقال عبيدة: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث محكمات 

ياَ أيَـهَا }، وقوله:{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ اس: هذه الآية، وآية الاستئذان{تركهن الن
  }.الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى

ثمُ اسْتَخْرَجَهَا  المال والميراث؛ لقوله تعالى:{}الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنىمِنْهُ : قوله تعالى:{الثالثة
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين }أي السقاية؛ لأن الصواع مذكر. ومنه قوله عليه السلام:"مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ 

القسمة مؤنثة ؛ " فأعاد مذكرا على معنى الدعاء. ويقال: قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والاسم االله حجاب
والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا. والتقسيم التفريق. واالله 

  أعلم.

} قال سعيد بن جبير: يقال لهم خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً : قوله تعالى:{الرابعة
ر من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا الرزق وددت أن لو كان أكث

  أقل من قول جميل ونوع اعتذار.

11–  نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن الأْنُْـثَـيـَينِْ فإَِنْ كُن كَرِ مِثْلُ حَظهُ فيِ أَوْلادكُِمْ للِذثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وَإِنْ {يوُصِيكُمُ الل  
هُمَا السدُسُ ممِا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَ  إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النصْفُ وَلأِبََـوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنـْ

دِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أَوْ دَيْنٍ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أبََـوَاهُ فَلأِمُهِ الثـلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمُهِ السدُسُ مِنْ بَـعْ 
  أيَـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً فَريِضَةً مِنَ اللهِ إِن اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}

نْ كَانَ لهَنُ وَلَدٌ فَـلَكُمُ الربعُُ ممِا تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنُ وَلَدٌ فإَِ -12
لَهُن الثمُنُ ممِا تَـركَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ يوُصِينَ ِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلهَنُ الربعُُ ممِا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ف ـَ

هُمَا السدُسُ فإَِنْ صِيةٍ توُصُونَ ِاَ أوَْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُل وَاحِ وَ  دٍ مِنـْ
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رَ مُضَار وَصِيةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثـلُثِ مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصَى ِاَ أوَْ  دَيْنٍ غَيـْ
  حَلِيمٌ}

فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ {تلِْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ  - 13
  الْعَظِيمُ }

  {وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ }-14

  فيه خمس وثلاثون مسألة: 

 }وللِرجَالِ نَصِيبٌ }بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله:{يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أوَْلادكُِمْ : قوله تعالى:{الأولى
وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة } فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ {

. من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أا ثلث العلم، وروي نصف العلم 
الدارقطني عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم علم ينزع من الناس وينسى. رواه  وهو أول
". تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتيقال: "

 تعلموا القرآن وعلموه الناسوروي أيضا عن عبداالله بن مسعود قال: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن 

". وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما
مالك ، قال عبداالله بن مسعود:"من لم  الصحابة، وعظيم مناظرم، ولكن الخلق ضيعوه. وقد روى مطرف عن

يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية ؟" وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول:"من 
 تعلم الفرائض من غير علم ا من القرآن ما أسرع ما ينساها". قال مالك: وصدق.

العلم مرو بن العاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:": روى أبو داود والدارقطني عن عبداالله بن عالثانية
". قال الخطابي أبو سليمان : الآية ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

المحكمة هي كتاب االله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل 
. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى االله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: "أو فريضة عادلة" بناسخه

: أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدلة عل الأنصباء والسهام المذكورة أحدهما يحتمل وجهين من التأويل:
تاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة : أن تكون مستنبطة من الكوالوجه الآخر في الكتاب والسنة.

تعدل ما اخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى 
زيد بن ثابت يسأل عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. فقال: تجده في  

؟ قال: أقوله برأي؛ لا أفضل أما على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل كتاب االله أو تقول برأي
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}. وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأِمُهِ الثـلُثُ الفريضة إذا لم يكن فيها نص؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى:{
النصف الفاضل من المال بعد نصيب  فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس

الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب 
سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال ، وللأب 

يكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل ما بقي وهو السدس، ففضلها عليه ف
في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم، وبخس الأب حقه برده إلى السدس ؛ 

ج وأبوين: ك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبداالله بن عباس رضي االله عنه في زو فترُ 
"للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب ما بقي". وقال في امرأة وأبوين:"للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع 
المال، والباقي للأب". وذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي، وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن 

في المسألتين جميعا. وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة. وقال في عبداالله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان 
موضع آخر : إنه قد روي ذلك عن علي أيضا. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبداالله وسائر 

ليس الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس:"أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة، 
معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان". وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه  

  كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس.

والدارقطني عن جابر : واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة ةالثالث
بن عبداالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول االله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما 
ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول االله، ابنتا 

ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته وسلم: "ادع لي أخاه" فجاء فقال له:"سعد؟ فقال رسول االله صلى االله عليه 
  " . لفظ أبي داود. في رواية الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. الثمن ولك ما بقي

} يوصيكم االله في أولادكم {} قالت الشافعية:" قول االله تعالىيوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أوَْلادكُِمْ : قوله تعالى:{الرابعة
حقيقة في أولاد الصلب، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق ااز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم 
يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده". وأبو حنيفة يقول:"إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد 

  بما قالوه.  صلب". ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير

} فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أَوْلادكُِمْ : قال ابن المنذر: لما قال تعالى:{الخامسة
لا يرث الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

اد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم على ظاهر " علم أن االله أر المسلم الكافر
  الحديث.
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ستحق في أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على : اعلم أن الميراث كان يُ  السادسة
}إن شاء االله تعالى. وأجمع العلماء على أن وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى:{

الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه 
" رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب االله تعالى. وهي ستة: النصف والربع ألحقوا الفرائض بأهلهاالسلام: "
الثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة الابن ، والأخت الشقيقة، والأخت والثمن و 

للأب ، والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة 
لاثنتين فصاعدا من بنات والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: ا

الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء، أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض 
صنفين: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا 

ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبقى. وقد تقدم بيانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى 

بنت له. والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن، والجدة والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع 
الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها 
مأخوذة من كتاب االله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض 

 بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقة. 

خرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من : ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية؛ فإذا مات المتوفى أُ السابعة
رج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخُ 

الباقي ميراثا بين الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب 
: البنت وبنت وهو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع 

  الابن وان سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة. 

} يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه، دنيا أو بعيدا، من الذكور فيِ أوَْلادكُِمْ : لما قال تعالى:{الثامنة
حقيقة في الأذنين مجاز في الأبعدين. وقال بعضهم: هو  أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: ذلك

}وقال عليه ياَ بَنيِ آدَمَ حقيقة في الجميع؛ لأنه من التولد، غير أم يرثون على قدر القرب منه؛ قال االله تعالى:{
مال في السلام: "أنا سيد ولد آدم" وقال:"يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا" إلا أنه غلب عرف الاستع

في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء،  إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ؛ فإن كان
وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدء بالبنات للصلب، 

ذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إ
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من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من 
  الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

}الآية. فرض االله تعالى للواحدة النصف، تَـرَكَ فإَِنْ كُن نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا : قوله تعالى:{التاسعة
وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه ؛ فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب 
لهما الثلثين ما هو ؟ فقيل: الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن االله 

} وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين.  فإَِنْ كُن نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُن ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ قال:{ عز وجل
وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن االله سبحانه لما قال في آخر السورة:{

} فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، فإَِنْ كَانَـتَا اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثـلثُاَنِ ممِا تَـرَكَ {} وقال تعالى:تَـرَكَ 
وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في 

ك. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما  الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذل
كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج ذه الحجة ، وقال هذه المقالة 

في إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف 
البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف ؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

 وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. 

نافع وأهل المدينة "واحدة" بالرفع على معنى وقعت } قرأ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النصْفُ : قوله تعالى:{العاشرة
والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو  وحدثت، فهي كانت التامة؛

}. فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا فإَِنْ كُن نِسَاءً المولودة "واحدة" مثل{
ت الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت حجبن بنا

الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما 
 يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. زاد. وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين

فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. 
على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت 

ولا حق في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن  النصف، والنصف الثاني للأخت،
ذلك؛ رواه البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى 

ن عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: "للابنة النصف، وللأخت النصف" ؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل اب
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال:"لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ! أقضي فيها بما قضى النبي صلى االله 
عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه 

". فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في بقول ابن مسعود فقال:"لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم 
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خلافا لابن  -درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ 
إذا استوفى بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين وكذلك يقول في الأخت  - ما تقدم  مسعود على

ت وإخوة لأب: للأخت من الأب والأم النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم يصبهن من لأب وأم، وأخوا
المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن أصان أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك. 

  وبه قال أبو ثور.

يتبين ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن : إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى الحادية عشرة
الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. وقالوا جميعا: إذا خرج 
ميتا لم يرث؛ فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. هذا قول 

وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو مالك والقاسم بن محمد 
صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر : 

 عليه وسلم : "ما من مولود الذي قال الشافعي يحتمل النظر ، غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول االله صلى االله
يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه". وهذا خبر ، ولا يقع على الخبر 

  النسخ.
  ....:الثانية عشرة

م عليه؛  }أي لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلاوَلأِبََـوَيْهِ : قوله تعالى:{الثالثة عشرة
لَةِ الْقَدْرِ } و{حتى توارت بالحجابكقوله:{ }رفع بالابتداء، وما قبله خبره: وكذلك السدُسُ }. و{إِنا أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

} من علا من الآباء دخول من سفل وَلأِبََـوَيْهِ }. ولم يدخل في قوله تعالى:{ نِصْفُ مَا تَـرَكَ }. وكذلك{الثـلُثِ {
} لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا؛ بخلاف قوله وَلأِبََـوَيْهِ }؛ لأن قوله:{أَوْلادكُِمْ قوله{من الأبناء في 

{ أَوْلادكُِمْ }. وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع 
بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض. وكان علي يشرك  

مع الأب وأن الابن يحجب أباه.  السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث
  وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. 

أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وأجمعوا على أن الأم : وأما الجدة فالرابعة عشرة
تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي؛ فقالت 

وري والأوزاعي طائفة : "لا ترث الجدة وابنها حي". روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والث
  وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: "ترث الجدة مع ابنها". 
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: واختلف العلماء في توريث الجدات ؛ فقال مالك: لا يرث إلا جدتان، أم أم وأم أب وأمهاما. الخامسة عشرة
لها ، وإن  وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي ، وقال به جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسدس

اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما. وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القعدد؛ وهذا كله مجمع عليه. فإن 
قربت التي من قبل الأم كان لها السدس دون غيرها، وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل  

 م. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال. الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأ

هُمَا السدُسُ : قوله تعالى:{السادسة عشرة } فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس؛ لِكُل وَاحِدٍ مِنـْ
وأم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما 

للابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب؛ لقول بقي ف
". فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكررسول االله صلى االله عليه وسلم:"

} فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم أبََـوَاهُ فَلأِمُهِ الثـلُثُ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ التعصيب والفرض.{
  } وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ الثلث. ودل بقوله:{

لام أن يقول: فإن لم يكن له }، وكان ظاهر الكوَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ : إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله:{السابعة عشرة
ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادا الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت ، فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال 
الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ 

  وهذا عدل في الحكم، ظاهر في الحكمة. واالله أعلم.  يحجب الإخوة كالولد.

  ...:الثامنة عشرة

} الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمُهِ السدُسُ : قوله تعالى:{التاسعة عشرة
وي عن ابن عباس أنه كان هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. ور 

يقول : "السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة". وروي عنه مثل قول الناس "إنه للأب". قال قتادة: 
 وإنما أخذه الأب دوم ؛ لأنه يموم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. 

} قرأ ابن كثير "أبو عمرو وابن عامر وعاصم مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أوَْ دَيْنٍ : قوله تعالى:{الموفية عشرين
  "يوصى" بفتح الصاد. الباقون بالكسر، وكذلك الآخر. 

: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع. وقد الحادية والعشرون 
بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى 

أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث  قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة
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". الدين قبل الوصية وليس لوارث وصيةعاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
مداني. فالجواب من أوجه خمسة: الأول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث رواه عنهما أبو إسحاق اله

ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. جواب ثان: لما كانت الوصية أقل لزوما من 
واب ثالث: قدمها لكثرة وجودها }. جلا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ الدين قدمها اهتماما ا؛ كما قال تعالى:{

ووقوعها؛ فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون. 
فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوى هذا: العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان 

ت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم العطف بالواو. جواب رابع: إنما قدم
يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت 

  مؤدى ذكره أو لم يذكره.

والحج على الميراث فقال: إن الرجل إذا : ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة الثانية والعشرون 
فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادئ الرأي؛ لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد 
الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى ا أديت من 

يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل ثلثه، وإن سكت عنها لم 
  حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق.

}رفع بالابتداء والخبر مضمر، تقديره: هم المقسوم عليهم وهم آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ : قوله تعالى:{الثالثة والعشرون 
  المعطون.

}قيل: في الدنيا بالدعاء والصدقة؛ كما جاء في لا تَدْرُونَ أيَـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً : قوله تعالى:{رابعة والعشرون ال
"إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث  ". وفي الحديث الصحيحإن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعدهالأثر "

في الآخرة ؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه"؛ عن ابن عباس أو ولد صالح يدعو له" . وقيل: " - فذكر  - 
}نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى "يوصيكم" يفرض عليكم. فَريِضَةً : قوله تعالى:{الخامسة والعشرون والحسن. 

في القرابة،  والآية متعلقة بما تقدم؛ وذلك أنه عرف العباد أم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم 
أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة، وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في 
الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كل واحد 

ط إذ قد يختلف الأمر، فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضب
} حكم حَكِيماً }أي بقسمة المواريث{إِن اللهَ كَانَ عَلِيماً إلى اجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعا.{

  في قسمتها وبينها لأهلها. 
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} الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ : قوله تعالى:{السادسة والعشرون 
بنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد 

حكم  وجوده. وأجمعوا على أن الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع 
الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأن 
شركاء في ذلك؛ لأن االله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم 

  لأخوات وبين حكم الجميع منهن.الواحدة من البنات والواحدة من ا

}الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً أوَِ امْرَأةٌَ : قوله تعالى:{السابعة والعشرون 
وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل ا. ومنه الإكليل أيضا وهو  ؛أحاط به
هذا قول أبي بكر الصديق  ،صابة المحيطة بالرأس. "فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة"التاج والع

وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان 
ت ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من ما

 ،صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل
فإذا ذهبا تكلله النسب. فسموا القرابة كلالة؛ لأم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم 

ون معه. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد به أم ينتسب
وإعياء. وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب  

الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في  كلالة. قال أبو عمر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط
وروي عن أبي بكر ثم رجعا  ،شرط الكلالة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب أن "الكلالة من لا ولد له خاصة"

  عنه. 

: ذكر االله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا الثامنة والعشرون 
فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني ا الإخوة للأم؛ لقوله تعالى:{  غير الإخوة.

} . وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ "وله أخ أو أخت من أمه". ولا خلاف بين مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثـلُثِ 
يس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ل

وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فلَِلذكَرِ مِثْلُ حَظ السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل{
تان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال }. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيالأْنُْـثَـيـَينِْ 

". كذلك قال علي وابن مسعود الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبةالشعبي:"
والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: 

 ، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول االله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال:"لا".ووالدهعدا ولده 
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ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة  ،: قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالةالتاسعة والعشرون
ل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله : "وله أخ" ولم يق

العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما 
وَاسْتَعِينُوا باِلصبرِْ جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال االله تعالى:{

}ويجوز أولى م؛ عن الفراء وغيره. إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فاَللهُ أوَْلىَ ِِمَا}. وقال تعالى:{صلاةِ وَإِنـهَا لَكَبِيرةٌَ وَال
ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان ؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال 

ن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل الفراء ضم أول أخت، لأ
  على غير قياس أيضا.

} هذا التشريك يقتضي التسوية بين فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثـلُثِ : قوله تعالى:{الموفية الثلاثين
وا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كان

في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها 
 - والمسألة بحالها  -وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين 

فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأم 
حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت 

غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم  المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في
وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخوا لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض 
مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. 

م: "للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس"، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم ، والأخ قال قو 
والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم ، وبه قال أحمد بن 

ولم يبق للعصبة شيء. وقال  حنبل واختاره ابن المنذر ؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة
قوم:"الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم في الثلث"؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي 
هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا 

  ت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، واالله الموفق للهداية.تستقيم هذه المسألة أن لو كان المي

وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة ، وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ فأبطل االله عز وجل ذلك بقوله : 
أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة  الوراثة } كما تقدم. وكانتللِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ {

} على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال االله تعالى:  وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ ، قال االله عز وجل:{
} ذِينَ آمَنُوا ولمََْ يُـهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتىوسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي  يُـهَاجِرُواوَال {

الأرحام وميراثهم، إن شاء االله تعالى. وسيأتي في سورة "النور" ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول االله 
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لذين تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين ا
  أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث. 

رَ مُضَار : قوله تعالى:{الحادية والثلاثين } نصب على الحال والعامل "يوصي". أي يوصي ا غير مضار، أي غَيـْ
عليه ليضر بالورثة؛ ولا يقر بدين. فالإضرار  غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس

راجع إلى الوصية والدين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد ، إلا أن 
يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق االله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن 

وصية للوارث لا تجوز. وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو ال
لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ "غير مضار وصية من االله" على الإضافة. 

لفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن؛ لأن اسم ا
على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار ا ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إمراره 

  بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

وأقر لأجنبي بدين؛ فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة؛ هذا : فإن كان عليه دين في الصحة ببينة الثانية والثلاثين
فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما  قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه

سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد إنه قول أهل المدينة ورواه عن 
  سن.الح

: قد مضى في "البقرة" الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث الثالثة والثلاثين
شهر بن حوشب "وهو مطعون فيه" عن أبى هريرة حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"إن الرجل أو 

في الوصية فتجب لهما النار". قال : وقرأ علي أبو  المرأة ليعمل بطاعة االله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران 
رَ مُضَار هريرة من ههنا{ }. وقال ابن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } حتى بلغ {مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصَى ِاَ أوَْ دَيْنٍ غَيـْ

هور مذهب مالك وابن عباس:"الإضرار في الوصية من الكبائر" ؛ ورواه عن النبي صلى االله عليه وسلم، إلا أن مش
القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قوله: أن 

  ذلك مضارة ترد. وباالله التوفيق.

}نصب على المصدر في موضع الحال والعامل "يوصيكم" ويصح أن يعمل  وَصِيةً : قوله تعالى:{الرابعة والثلاثين
} يعني عليم بأهل الميراث وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "مضار" والمعنى أن يقع الضرر ا أو بسببها فأوقع عليها تجوزا.{فيها 

  حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين "واالله عليم حكيم" يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية.
} و"تلك" بمعنى هذه، أي هذه أحكام االله قد بينها لكم لتعرفوها هِ تلِْكَ حُدُودُ الل : قوله تعالى:{الخامسة والثلاثين

يدُْخِلْهُ جَناتٍ المواريث فيقر ا ويعمل ا كما أمره االله تعالى{ } في قسمةوَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولهَُ وتعملوا ا.{
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}يريد في وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولهَُ . وقوله{} جملة في موضع نصب على النعت لجناتتجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ 
}. والعصيان إن يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فِيهَا}أي يخالف أمره{وَيَـتـَعَد حُدُودَهُ قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل ا{

مستعار لمدة ما. كما تقول: أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر االله تعالى فالخلود 
  خلد االله ملكه.

يبـَهُمْ إِن اللهَ كَانَ عَلَى {وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَآتوُهُمْ نَصِ  -33
  كُل شَيْءٍ شَهِيداً}

  فيه خمس مسائل: 

: بين تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي؛ فلينتفع كل واحد بما قسم االله له من الميراث ، ولا يتمن مال غير. الأولى
وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس:{

} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي بوُنَ وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ وَالأْقَـْرَ 
} قال: نسختها وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ رحمه؛ للأخوة التي آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت{

} قال: نسختها وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ . قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ{}وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ {
الذِينَ عَقَدَتْ } والمنسوخة {وَ وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ }. والصواب أن الآية الناسخة {وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ {

وَالذِينَ عَقَدَتْ أن الآية الناسخة لقوله:{ ،وروي، عن جمهور السلف }، وكذا رواه الطبري في روايته.أيمَْاَنكُُمْ 
}. روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن وَأوُلُوا الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أوَْلىَ ببِـَعْضٍ } قوله تعالى في "الأنفال":{أيمَْاَنكُُمْ 

وَالذِينَ عَقَدَتْ وقالت طائفة: قوله تعالى:{ البصري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب "الناسخ والمنسوخ" له.
} محكم وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر االله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه أيمَْاَنكُُمْ 

والنصيحة والرفادة }من النصرة وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبـَهُمْ ذلك؛ ذكره الطبري عن ابن عباس.{
قلت: واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا  ويوصي لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مجاهد والسدي.

  يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. 

: "كُلّ" في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف  الثانية
عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكل، مثل قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا 

دة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: } يعني بالحلف؛ عن قتاوَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ موالي، يعني ورثة.{
دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب 

  بك، وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ.
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ق مولى. ق مولى والمعتِ على وجوه؛ فيسمى المعتَ  } أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلقمَوَاليَِ : قوله تعالى:{الثالثة
} . وَأَن الْكَافِريِنَ لا مَوْلىَ لهَمُْ الناصر المولى؛ ومنه قوله تعالى:{ ويقال : المولى الأسفل والأعلى أيضا. ويسمى

ما قوله عليه السلام:"} يريد عصبة ؛ لوَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ويسمى ابن العم مولى والجار مولى. فأما قوله تعالى:{
" . ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل، على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر

ق، كالموجد له؛ فاستحق ميراثه لهذا المعنى. وأما الابن فهو أولى الناس بأن يكون ق أنه المنعم على المعتَ في حق المعتِ 
مه، وليس المعتق صالحا لأن يقوم مقام معتقه، وإنما المعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن خليفة أبيه وقائما مقا

  جعله أحق بمولاه المعتق، ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ فظهر الفرق بينهما واالله أعلم.

دت" بتشديد القاف على } روى علي بن كبشة عن حمزة "عق وَالذِينَ عَقَدَتْ أيمَْاَنكُُمْ : قوله تعالى:{الرابعة
" مخففة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة؛ لأن عقدت أيمانكم التكثير. والمشهور عن حمزة "

  المعاقدة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا، فباا فاعل. 

} أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو شَيْءٍ شَهِيداً فَآتوُهُمْ نَصِيبـَهُمْ إِن اللهَ كَانَ عَلَى كُل : قوله تعالى:{الخامسة
  عز وجل يحب الوفاء.

مَا تَـرَكَ وَهُوَ  {يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ -176
حَظ  إِنْ كَانَـتَا اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثـلثُاَنِ ممِا تَـرَكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فلَِلذكَرِ مِثْلُ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَاَ وَلَدٌ فَ 

ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلوا وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ} الأنُْـثَـيـَينِْ يُـبـَين  

  فيه ست مسائل: 

ن عازب: هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب مسلم. وقيل : نزلت والنبي صلى االله : قال البراء بالأولى
عليه وسلم متجهز لحجة الوداع، ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن عبداالله: مرضت فأتاني رسول االله صلى االله 

وسلم ثم صب علي من عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي؛ فتوضأ رسول االله صلى االله عليه 
يسْتـَفْتُونَكَ  وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول االله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث{َ 

 }وقد تقدم.وَاتـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللهِ }رواه مسلم ؛ وقال: آخر آية نزلت:{قُلِ اللهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالةَِ 
} مستوفى ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان الْكَلالةَِ ومضى في أول السورة الكلام في {

  لجابر تسع أخوات.

  
}أي ليس له ولد ولا والد؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ قال الجرجاني: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ : قوله تعالى:{الثانية
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لد؛ كالذرية فإا لق على الوالد والمولود، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه وُ لفظ الولد ينط
  .}وَآيةٌَ لهَمُْ أنَا حمَلَْنَا ذُريـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد؛ قال االله تعالى:{

العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ، غير : والجمهور من الثالثة
ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول االله تعالى: 

} ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ {
ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه 

  المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين.

ى بآية الصيف؛ لأا نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: إني واالله لا أدع شيئا أهم إلي من : هذه الآية تسم الرابعة
أمر الكلالة، وقد سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن 

" . وعنه آخر سورة النساءيا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال:"
رضي االله عنه قال: ثلاث لأن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة 

  والربا والخلافة؛ خرجه ابن ماجة في سننه.

  ....:الخامسة

ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلوا: قوله تعالى:{السادسة عنى يبين االله لكم لئلا تضلوا. قال أبو عبيد }قال الكسائي: الميُـبـَين
لا يدعون أحدكم على ولده أن فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

  " فاستحسنه. قال النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من االله إجابة.يوافق من االله إجابة

   



 

582 
 

  أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشرًا وَنَذِيرًا وَمَا 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

   })119نا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ ({ِ إ

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الفزاري عن قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد 
إِنا نزلت علي:{شيبان النحوي، أخبرني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"أُ 

  ".بشيراً بالجنة، ونذيراً من النار}قال:"أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً

} بضم التاء على الخبر. وفي قراءة أبي بن   وَلا تُسْأَلُ }قراءة أكثرهم{وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ وقوله:{
نقلهما ابن جرير، أي: لا نسألك  كعب: "وما تسأل" وفي قراءة ابن مسعود: "ولن تسأل عن أصحاب الجحيم"

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ عن كفر من كفر بك،{ نَا الحِْسَابُ فإَِنم رٌ* ] وكقوله تعالى:{40}[الرعد:وَعَلَيـْ َاَ أنَْتَ مُذك رْ إِنم َفَذك
نحَْنُ أعَْلَمُ بمِاَ يَـقُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبارٍ ] وكقوله تعالى:{ 22،  21}الآية [الغاشية:لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِصَيْطِرٍ 

رْ باِلْقُرْآنِ مَنْ يخَاَفُ  َوأشباه ذلك من الآيات.45}[ق: وَعِيدِ فَذك [  

بفتح التاء على النهي، أي: لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد  }ولا تَسْأَلْ عن أصحاب الجحيم {وقرأ آخرون 
أخبرنا الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول االله صلى االله عليه  الرزاق:

وَلا تُسْأَلُ فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي ؟". فنزلت:{وسلم:"ليت شعري ما 
  }فما ذكرهما حتى توفاه االله  عز وجل.عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ 

دَى وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَـعْدَ وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النصَارَى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهُْ {
   })120الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ (

 - ليهود }وليست اوَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النصَارَى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه:{
ولا النصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا االله في دعائهم  -يا محمد

  إلى ما بعثك االله به من الحق.
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}أي: قل يا محمد: إن هدى االله الذي بعثني به هو الهدى، يعني: هو قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُىوقوله تعالى:{
} قال: خصومة عَلمها قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُىقال قتادة في قوله:{ الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل.

االله محمدًا صلى االله عليه وسلم وأصحابه، يخاصمون ا أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول االله صلى االله 
ن أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر لا تزال طائفة معليه وسلم كان يقول:"

  قلت: هذا الحديث مخَُرج في الصحيح  عن عبد االله بن عمرو.  ".االله

ديد ووعيد شديد }فيه وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَـعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ {
للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، بعد ما عَلِموا من القرآن والسنة، عياذًا باالله من ذلك، فإن الخطاب مع 

  الرسول، والأمر لأمته.

} حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله:{
] ، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه  6}[الكافرون:لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ الى: {تع

سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأم كلهم ملة واحدة ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. 
  هل ملتين شتى، كما جاء في الحديث، واالله أعلم.وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أ

  

  ويقول الإمام القرطبي: 

  {إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ}119الآية:

وَلا "ونذيرا" عطف عليه، قد تقدم معناهما.{} "بشيرا" نصب على الحال، إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً قوله تعالى:{
"، لو أنزل االله بأسه باليهود لآمنوا} قال مقاتل: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ 

ضع الحال }برفع تسأل، وهي قراءة الجمهور ، ويكون في مو وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ فأنزل االله تعالى:{
بعطفه على بشيرا ونذيرا والمعنى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول. وقال سعيد الأخفش: ولا تسأل 
"بفتح التاء وضم اللام" ، ويكون في موضع الحال عطفا على "بشيرا ونذيرا". والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا 

عد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى ونذيرا غير سائل عنهم ، لأن علم االله بكفرهم ب
غير مسؤول لا يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول 

فنزلت هذه الآية، وهذا على قراءة من قرأ  ،االله صلى االله عليه وسلم قال ذات يوم: "ليت شعري ما فعل أبواي"
  تسأل" جزما على النهي، وهي قراءة نافع وحده، وفيه وجهان:   "ولا
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أحدهما: أنه ى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء، لأنه قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان، 
  وعن المعصية إلى الطاعة.

والثاني: وهو الأظهر، أنه ى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته، تعظيما لحاله وتغليظا لشأنه، وهذا كما 
يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ ابن مسعود "ولن تسأل". وقرأ أبي "وما تسأل"، 

  ومعناهما موافق لقراءة الجمهور، نفى أن يكون مسؤولا عنهم. 

نِ اتـبـَعْتَ {وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النصَارَى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى وَلئَِ 120ية:الآ
  أهَْوَاءَهُمْ بَـعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ}

  } فيه مسألتان:وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النصَارَى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ :{قوله تعالى

: ليس غرضهم يا محمد بما } المعنىوَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النصَارَى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ : قوله تعالى:{الأولى
لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من  يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل

الإسلام واتباعهم. يقال: رضي يرضى رضِا ورُضا ورُضوانا ورضِوانا ومَرضاة، وهو من ذوات الواو، ويقال في 
ورضِاء.  التثنية: رضِوان، وحكى الكسائي: رضَِيان. وحكي رضاء ممدود، وكأنه مصدر راضى يراضي مُراضاة
حَتى مَطْلَعِ "تتبع" منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى، قاله الخليل. وذلك أن حتى خافضة للاسم ، كقوله:{

] وما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل البتة، وما يخفض اسما لا ينصب شيئا. والملة: اسم لما 5}[القدر:الْفَجْرِ 
فكانت الملة والشريعة سواء، فأما الدين فقد فرق بينه وبين الملة  ه.شرعه االله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسل

  والشريعة، فإن الملة والشريعة ما دعا االله عباده إلى فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره.

: تمسك ذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله الثانية
] ، وبقوله عليه 6}[الكافرون:لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ } فوحد الملة، وبقوله تعالى:{مِلتـَهُمْ ملة واحدة، لقوله تعالى:{

لا يرث المسلم " على أن المراد به الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه السلام:"لا يتوارث أهل ملتينالسلام:"
} فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير مِلتـَهُمْ " . وأما قوله تعالى:{الكافر

علمهم، وسمعت عليهم حديثهم، يعني علومهم  - مثلا  -الكثرة، كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة 
  وأحاديثهم.

مد من هدى االله الحق الذي يضعه في قلب من }المعنى ما أنت عليه يا محقُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُىقوله تعالى:{
  يشاء هو الهدى الحقيقي، لا ما يدعيه هؤلاء.



 

585 
 

} الأهواء جمع هوى، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على أفراد الملة لقال وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ قوله تعالى:{
لتوجه الخطاب إليه. والثاني: أنه للرسول والمراد به أمته، هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان: أحدهما: أنه للرسول، 

وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته، إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية أم كانوا يسألون المسالمة والهدية، 
  ادهم.ويعدون النبي صلى االله عليه وسلم بالإسلام، فأعلمه االله أم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأمره بجه

} مثل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: كافر، فقيل: بم كفرته؟ فقال: مِنَ الْعِلْمِ قوله تعالى:{
] والقرآن من علم 145}[البقرة:وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بآيات من كتاب االله تعالى:{

  لوق فقد كفر.االله. فمن زعم أنه مخ

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  })119إِنا أرَْسَلْناكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَْحِيمِ ({

وإذا انتهت مقولام، وفندت أباطيلهم، وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم، يتجه الخطاب إلى رسول اللّه 
وسلم يبين له وظيفته، ويحدد له تبعاته، ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود والنصارى، صلى اللّه عليه 

إِنا {وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه! ولو أداه لتعرض لغضب اللّه مولاه وحاشاه!
عَنْ أَصْحابِ الجَْحِيمِ. وَلَنْ تَـرْضى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النصارى حَتى تَـتبِعَ أرَْسَلْناكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً، وَلا تُسْئَلُ 

لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا مِلتـَهُمْ. قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدُى، وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أهَْواءَهُمْ بَـعْدَ الذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما  
لُونهَُ حَق تِلاوَتهِِ. أوُلئِكَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فأَُولئِكَ نَصِ    .}هُمُ الخْاسِرُونَ  يرٍ. الذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـتـْ
س وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبهات المضللين، ومحاولات الكائدين، وتلبي }نا أرَْسَلْناكَ باِلحَْق إِ {

وظيفتك البلاغ والأداء ، تبشر الطائعين وتنذر  }بَشِيراً وَنَذِيراً {الملفقين. وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين.
الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم ، وتبعتهم على  }وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَْحِيمِ {العصاة، فينتهي دورك.

  أنفسهم.

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك، ويكيدون لك، ولا يسالمونك ولا يرضون عنك، إلا أن تحيد عن هذا الأمر، 
وإلا أن تترك هذا الحق، وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين، تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور  

فتلك هي العلة الأصيلة.  .}وَلَنْ تَـرْضى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النصارى حَتى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ {بق بيانه منذ قليل:كالذي س
ليس الذي ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق، وأن الذي جاءك من ربك 

لن يرضيهم من هذا كله شيء، إلا أن تتبع  ،هم ما توددتالحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت، ولو توددت إلي
  ملتهم وتترك ما معك من الحق.
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إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان إا هي العقيدة. هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود 
ي المشبوبة بين المعسكر والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة. إا معركة العقيدة ه

الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها، 
وما سواه  ،ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين! فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه

على سبيل القصر } قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدُى{يه الصادق:فمرفوض ومردود! ولكن الأمر الحازم، والتوج
وما عداه ليس دى. فلا براح منه، ولا فكاك عنه، ولا محاولة فيه، ولا ترضية  ،والحصر. هدى اللّه هو الهدى

يل بك على حسابه، ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير، ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. وحذار أن تم
وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أهَْواءَهُمْ بَـعْدَ الذِي {الرغبة في هدايتهم وإيمام، أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق.

ذا التهديد المفزع، وذا القطع الجازم، وذا الوعيد  .}جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ 
هدى اللّه الذي لا هدى  ،. ولمن؟ لنبي اللّه ورسوله وحبيبه الكريم! إا الأهواء إن أنت ملت عن الهدىالرعيب .

  سواه. وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل.

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان

} راً وَنَذِيرًا (وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاهِ سَبِيلاً (56مُبَشخِذَ إِلىَ رَبمَنْ شَاءَ أَنْ يَـت 57) قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا (
لَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ) الذِي خَ 58وَتَـوكَلْ عَلَى الحَْي الذِي لاَ يمَوُتُ وَسَبحْ بحَِمْدِهِ وكََفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً (

نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمَْنُ فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيراً ( ) وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرحمَْنِ قاَلُوا 59وَمَا بَـيـْ
   })60وراً (وَمَا الرحمَْنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرنُاَ وَزاَدَهُمْ نُـفُ 

  

  يقول الإمام ابن كثير: 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادم غير االله من الأصنام، التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضرا، بلا دليل قادهم 
إلى ذلك، ولا حجة أدم إليه، بل بمجرد الآراء، والتشهي والأهواء، فهم يوالوم ويقاتلون في سبيلهم، ويعادون 

أي: عونا في سبيل الشيطان على حزب } اكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبهِ ظَهِيرً وَ ورسوله والمؤمنون فيهم؛ ولهذا قال:{االله 
وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ * لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ االله، وحزب االله هم الغالبون، كما قال تعالى:{

] أي: آلهتهم التي اتخذوها من دون االله لا تملك لهم نصرا، وهؤلاء 75 - 74}[يس: لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ وَهُمْ 
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الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم، ويَذبون عن حَوْزم، ولكن العاقبة والنصرة الله ولرسوله في الدنيا 
  والآخرة.

وقال سعيد بن جبير:  }قال: يظاهر الشيطان على معصية االله، يعينه.هِ ظَهِيراًوكََانَ الْكَافِرُ عَلَى رَب قال مجاهد:{
  }يقول: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك.وكََانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبهِ ظَهِيراً{

}أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً وَنَذِيرًاوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشرًا ثم قال تعالى لرسوله، صلوات االله وسلامه عليه:{
  للكافرين، مبشرا بالجنة لمن أطاع االله، ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر االله.

}أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم، وإنما أفعل ذلك قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ {
}أي: طريقا إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلا]{28}[التكوير:لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ {ابتغاء وجه االله،

  ومسلكا ومنهجاُ يقتدى فيها بما جئت به.

لا يموت أبدا، }أي: في أمورك كلها كُن متوكلا على االله الحي الذي وَتَـوكَلْ عَلَى الحَْي الذِي لا يمَوُتُ ثم قال:{
] الدائم الباقي السرمدي الأبدي، 3}[الحديد:الأولُ وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ الذي هو{

الحي القيوم ربّ كل شيء ومليكه، اجعله ذُخْرك وملجأك، وهو الذي يُـتَوكل عليه ويفزع إليه، فإنه كافيك 
ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلغْتَ كما قال تعالى:{  وناصرك ومؤيدك ومظفرك،

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عبد االله بن محمد بن  ].67}[المائدة:رسَِالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ الناسِ 
عن عبد االله بن أبي حسين، عن شَهْر بن حَوْشَب  -يعني ابن عبيد االله - ل قال: قرأت على مَعْقِلعلي بن نُـفَيْ 

قال: لقي سلمانُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم في بعض فجاج المدينة، فسجد له، فقال:"لا تسجد لي يا 
  سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت" وهذا مرسل حسن.

}، أي: اقرن بين حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: بحَِمْدِهِ وَسَبحْ وقوله تعالى:{
رَب الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا " أي: أخلص له العبادة والتوكل، كما قال تعالى:{سبحانك اللهم رَبنا وبحمدك"

ذْهُ وكَِيلا ِلْ عَلَيْهِ وقال:{ ].9}[المزمل:هُوَ فاَتخَلْنَا]{123}[هود:فاَعْبُدْهُ وَتَـوك َا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكحمَْنُ آمَنقُلْ هُوَ الر {
  ].29[الملك:  

  }أي: لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة.وكََفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراًوقوله:{
نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ الذِي خَلَقَ الس وقوله:{ }أي: هو الحي الذي لا يموت، وهو خالق كل مَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَـيـْ

شيء وربه ومليكه، الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعها، والأرضين السبع في 
  }أي: يدبر الأمر، ويقضي الحق، وهو خير الفاصلين.شِ الرحمَْنُ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْ سفولها وكثافتها،{
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}أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به، ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمَْنُ فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيراًوقوله:{
لوات االله وسلامه، على سيد ولد آدم على وقد عُلِم أنه لا أحد أعلم باالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد، ص

فما قاله فهو حق، وما أخبر به  - الإطلاق، في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى 
فهو صدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء، وجب ردّ نزاعهم إليه، فما يوافق أقواله وأفعاله فهو 

فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ الفها فهو مردود على قائله وفاعله، كائنا من كان، قال االله تعالى:{الحق، وما يخ
]، وقال تعالى: 10}[ الشورى:وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ اللهِ وقال:{ ].59}[النساء:اللهِ وَالرسُولِ 

ولهذا قال:  ]أي: صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي؛115}[الأنعام:لِمَةُ رَبكَ صِدْقاً وَعَدْلاوَتمَتْ كَ {
} قال: ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. وكذا قال فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيراً}قال مجاهد في قوله:{فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيراً{

  ابن جريج.

وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرحمَْنِ ركين الذين يسجدون لغير االله من الأصنام والأنداد:{ثم قال تعالى منكرا على المش
}؟ أي: لا نعرف الرحمن. وكانوا ينكرون أن يُسَمّى االله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم قاَلُوا وَمَا الرحمَْنُ 

" فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا تب بسم االله الرحمن الرحيم اكالحديبية حين قال النبي صلى االله عليه وسلم للكاتب:"
قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرحمَْنَ أيَا مَا تَدْعُوا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم؛ ولهذا أنزل االله:{

وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرحمَْنِ وقال في هذه الآية:{] أي: هو االله وهو الرحمن. 110}[الإسراء:فَـلَهُ الأسمْاَءُ الحُْسْنىَ 
}، أما المؤمنون وَزاَدَهُمْ نُـفُوراً}أي: رد قولك؟{أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرنُاَ}؟ أي: لا نعرفه ولا نقُر به؟{قاَلُوا وَمَا الرحمَْنُ 

 - رحمهم االله  - لهية ويسجدون له. وقد اتفق العلماء فإم يعبدون االله الذي هو الرحمن الرحيم، ويُـفْردُِونه بالإ
  على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجودُ عندها لقارئها ومستمعها، واالله أعلم.

ليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً ) وَهُوَ الذِي جَعَلَ ال61تَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَراً مُنِيراً ({
رَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوراً ( ك62لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذ({   

في قول  - وهي الكواكب العظام  -يقول تعالى ممجدا نفسه، ومعظما على جميل ما خلق في السماء من البروج 
السماء للحرس، يروى هذا عن علي، وقيل: هي قصور في   مجاهد، وسعيد بن جُبير، وأبي صالح، والحسن، وقتادة.

وهو رواية عن أبي صالح أيضا،  ؛وابن عباس، ومحمد بن كعب، وإبراهيم النخعي، وسليمان بن مِهْران الأعمش
اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس، فيجتمع القولان، كما قال تعالى:  ؛والقول الأول أظهر

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُومًا للِشيَاطِينِ  وَلَقَدْ زَيـنا السمَاءَ { ذِي جَعَلَ فيِ ]؛ ولهذا قال:{5}[الملك:الدتَـبَارَكَ ال
وَجَعَلْنَا سِراَجًا }وهي الشمس المنيرة، التي هي كالسراج في الوجود، كما قال:{السمَاءِ بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

  .]13}[النبأ:وَهاجًا
هُوَ الذِي جَعَلَ الشمْسَ }أي: مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر غير نور الشمس، كما قال:{وَقَمَراً مُنِيراً{
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أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ ]، وقال مخبرا عن نوح، عليه السلام، أنه قال لقومه:{5}[يونس:ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً
  ].16 -15}[نوح:اقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نوُراً وَجَعَلَ الشمْسَ سِراَجًاسمَاَوَاتٍ طِبَ 

}أي: يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران. إذا ذهب وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً ثم قال:{
لَكُمُ الشمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِـَينِْ وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ  وَسَخرَ هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال:{

يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ ]، وقال{33} [إبراهيم:وَالنـهَارَ 
ا أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فيِ فَـلَكٍ لا الشمْسُ يَـنْبَغِي لهََ ]وقال:{54}[الأعراف:بأِمَْرهِِ 

  ].40}[يس:يَسْبَحُونَ 
رَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوراًوقوله:{ كأي: جعلهما يتعاقبان، توقيتا لعبادة عباده له، فمن فاته عمل في الليل لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذ{

إن االله تعالى عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح:"استدركه في النهار، ومن فاته 
قال أبو داود الطيالسي: حدثنا  ".يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

تكن تصنعه؟ أبو حُرةّ  عن الحسن أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى، فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم 
وَهُوَ الذِي جَعَلَ وتلا هذه الآية:{ - أو قال: أقضيه - فقال: إنه بقي علي من وردي شيء، فأحببت أن أتمه 

}أي: مختلفين، هذا بسواده، خِلْفَةوقال مجاهد ، وقتادة:{ }.الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذكرَ أَوْ أرَاَدَ شُكُوراً
  ا بضيائه.وهذ 

  
  

  : ويقول الإمام القرطبي

  {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشراً وَنَذِيراً} ]56الآية:[

  {قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلاً}]57الآية:[

} يريد بالجنة مبشرا ونذيرا من النار؛ وما أرسلناك وكيلا ولا مسيطرا. مُبَشراً وَنَذِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا قوله تعالى:{
}لكن إِلا مَنْ شَاءَ }للتأكيد.{مَنْ }يريد على ما جئتكم به من القرآن والوحي. و{قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ {

}بإنفاقه من ماله في سبيل االله أَنْ يَـتخِذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلاً شاء{من شاء؛ فهو استثناء منقطع، والمعنى: لكن من 
  }باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة.مَنْ شَاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلاً فلينفق. التقدير: إلا أجر{

  مْدِهِ وكََفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً}{وَتَـوكَلْ عَلَى الحَْي الذِي لا يمَوُتُ وَسَبحْ بحَِ ]58الآية:[
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تقدم معنى التوكل في{آل عمران} وهذه السورة وأنه اعتماد  وَتَـوكَلْ عَلَى الحَْي الذِي لا يمَوُتُ}قوله تعالى:{
} أي نزه  بحَِمْدِهِ وَسَبحْ القلب على االله تعالى في كل الأمور، وأن الأسباب وسائط أمر ا من غير اعتماد عليها.{

}أي وصل له؛ وتسمى الصلاة وَسَبحْ االله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والتسبيح التنزيه. وقيل:{
  } أي عليما فيجازيهم ا.كَفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً تسبيحا. { وَ 

 للِرحمَْنِ قاَلُوا وَمَا الرحمَْنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرنُاَ وَزاَدَهُمْ نُـفُوراً}{وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا  ]60الآية:[

} على جهة الإنكار والتعجب ، أي قاَلُوا وَمَا الرحمَْنُ } أي الله تعالى.{وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرحمَْنِ قوله تعالى:{
مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربي أم إنما جهلوا  ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون 

} ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه وَمَا الرحمَْنُ الصفة لا الموصوف، واستدل على ذلك، بقوله:{
}هذه قراءة المدنيين ا تأَْمُرنُاَأنََسْجُدُ لِمَ ].{30}[الرعد:وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرحمَْنِ رحمه االله لم يقرأ الآية الأخرى{

يعنون الرحمن؛ كذا تأوله  ،والبصريين؛ أي لما تأمرنا أنت يا محمد. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي:{يأمرنا}بالياء
أبو عبيد، قال: ولو أقروا بأن الرحمن أمرهم ما كانوا كفارا. فقال النحاس: وليس يجب أن يتأول عن الكوفيين في 

}النبي صلى االله عليه وسلم؛ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرنُاَلتأويل البعيد، ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم{قراءم هذا ا
} أي زادهم قول القائل لهم اسجدوا وَزاَدَهُمْ نُـفُوراً فتصح القراءة على هذا، وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولا.{

  ل في هذه الآية: إلهي زدني لك خضوعا ما زاد أعداك نفورا.للرحمن نفورا عن الدين. وكان سفيان الثوري يقو 

  {تَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً وَقَمَراً مُنِيراً}]61الآية:[

 ،قال ابن عباس: يعني الشمس}وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً }أي منازل.{تَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجاً قوله تعالى:{
  ]. {وَقَمَراً مُنِيراً}ينير الأرض إذا طلع. 16}[نوح:وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً نظيره{

  {وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذكرَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوراً}]62الآية:[

  فيه أربع مسائل: 

}قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ومنه خِلْفَةً قوله تعالى:{
  خلفه النبات، وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. 

بان في الضياء } من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأول أقوى. وقيل: يتعاقخِلْفَةً قال مجاهد:{ - الأولي
}أي يتذكر، فيعلم أن االله لم يجعله كذلك عبثا فيعتبر في لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذكرَ والظلام والزيادة والنقصان.{

مصنوعات االله، ويشكر االله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس 
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ن ما موالحسن: معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح:"
امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب االله له أجر 

من ". وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"صلاته وكان نومه عليه صدقة
  ".الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل  نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة

قال ابن العربي: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن االله تعالى خلق العبد حيا عالما، وبذلك كماله، وسلط   -الثانية
عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة؛ إذ الكمال للأول الخالق، فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة 

 طاعة االله فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من الأكل والسهر في
عمره لغوا، وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر عشرون سنة، ومن الجهالة والسفاهة أن 

لغني الوفي الذي ليس بعديم ولا يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية، ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند ا
  ظلوم.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

 رَبهِ سَبِيلاً. وَتَـوكَلْ عَلَى وَما أرَْسَلْناكَ إِلا مُبَشراً وَنَذِيراً. قُلْ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلى{
  .}يمَوُتُ وَسَبحْ بحَِمْدِهِ، وكََفى بهِِ بِذُنوُبِ عِبادِهِ خَبِيراً الحَْي الذِي لا  

وذا يحدد واجب الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وهو التبشير والإنذار. ولم يكن بعد مأمورا بقتال المشركين وهو في 
علمها اللّه. نحدس منها أنه  وذلك لحكمة ي ،مر به بعد ذلك في المدينةمكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أُ 

كان في هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة الجديدة، وتعيش في نفوسهم، وتترجم في حيام، 
ولكي لا يدخل في  ،وتتمثل في سلوكهم، لكي يكونوا نواة اتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ويهيمن عليه

عن الإسلام، وتغلق قلوم دونه واللّه يقدر أم سيدخلون فيه بعضهم قبل  خصومات وثارات دموية تصد قريشا
  الهجرة وسائرهم بعد الفتح، ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة الخالدة بإذن اللّه.

على أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان في مكة هو التبشير والإنذار. إنما جعل القتال لإزالة الموانع المادية 
وَما {حرية الدعوة، ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة فالنص صادق في مكة وفي المدينة على السواء: دون 

فليس للرسول  .}قُلْ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلى رَبهِ سَبِيلاً {.}أرَْسَلْناكَ إِلا مُبَشراً وَنَذِيراً 
لّه عليه وسلّم من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن يهتدون إلى الإسلام. ليست صلّى ال

بكلمات ينطق ا لسانه ويعتقد ا  هناك إتاوة، ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم. وهو يدخل في الجماعة المسلمة
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ثمن كهانته، ولا وسيط يقبض ثمن وساطته ليس قلبه. وهذه ميزة الإسلام. ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى 
هنالك «رسم دخول» ولا ثمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال! هذه هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما 
يحول بين القلب والإيمان ومن كل ما يقف بين العبد وربه من وسطاء وكهان. ليس هنالك سوى أجر واحد 

إِلا مَنْ شاءَ أَنْ يَـتخِذَ إِلى رَبهِ {م  هو اهتداء المهتدي إلى اللّه وتقربه إلى ربه بما يراه! للرسول صلّى اللّه عليه وسلّ 
يرضي قلبه الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبدا من عباد اللّه قد اهتدى  ،. هذا وحده هو أجره}سَبِيلاً 

} وَتَـوكَلْ عَلَى الحَْي الذِي لا يمَوُتُ وَسَبحْ بحَِمْدِهِ {مولاه.إلى ربه، فهو يبتغي رضاه، ويتحرى طريقه ، ويتجه إلى 
وكل ما عدا اللّه ميت، لأنه صائر إلى موت، فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. والتوكل على ميت، تفارقه الحياة 

الحي الدائم الذي لا يوما طال عمره أم قصر، هو ارتكان إلى ركن ينهار، وإلى ظل يزول. إنما التوكل على 
ولا يحمد إلا اللّه المنعم الوهاب. ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم التبشير والإنذار إلى  }وَسَبحْ بحَِمْدِهِ {يزول.

    .}كَفى بهِِ بِذُنوُبِ عِبادِهِ خَبِيراً وَ {الحي الذي لا يموت فهو يعلم ذنوم ولا يخفى عليه منها شيء:

الذِي {المطلقة والقدرة على الجزاء يذكر خلق اللّه للسماوات والأرض، واستعلاءه على العرش:وفي معرض الخبرة 
نـَهُما فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، الرحمْنُ، فَسْئَلْ بهِِ  وأيام اللّه التي  .}خَبِيراً خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ

ات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا. فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي، ومقياس لدورة خلق فيها السماو 
فلكية وجدت بعد خلق السماوات والأرض. وهي مقيسة بقدر دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس. والخلق 

ولعل هذه الأيام الستة من  ».لا يقتضي إلا توجه الإرادة الإلهية المرموز له بلفظة: «كُنْ» فتتم الكينونة «فَـيَكُونُ 
أيام اللّه التي لا يعلم مقدارها إلا هو إنما تمت فيها أطوار متباعدة في السماوات والأرض حتى انتهت إلى وضعها 
الحالي. أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ «ثمُ» لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل 

  . رتبة الاستواء والاستعلاء.على بعد الرتبة

الخبرة المطلقة التي  }،سْئَلْ بهِِ خَبِيراً فَ {ومع الرحمة الخبرة: }،الرحمْنُ {ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة:
  لا يخفى عليها شيء. فإذا سألت اللّه، فإنما تسأل خبيرا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

وَإِذا قِيلَ لهَمُُ  {إن أولئك المتبجحين المتطاولين، يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار:ومع هذا ف
! وهي صورة كريهة من صور الاستهتار }اسْجُدُوا للِرحمْنِ قالُوا وَمَا الرحمْنُ؟ أنََسْجُدُ لِما تأَْمُرنُا؟ وَزادَهُمْ نُـفُوراً 

فهم لا يوقرون رم، فيتحدثون  ،من وقع تطاولهم على الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم  والتطاول تذكر هنا للتهوين
ذه اللهجة عن ذاته العلية، فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم اللّه 

. ولقد }؟قالُوا: وَمَا الرحمْنُ {لاستهتار.الكريم، ويزعمون أم لا يعرفون اسم «الرحمْنُ» ويسألون عنه بما، زيادة في ا
  بلغ من تطاولهم واستخفافهم أن يقولوا: ما نعرف الرحمن إلا ذاك باليمامة. يعنون به مسيلمة الكذاب!
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ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد اللّه سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته، وعظمة خلقه، وآياته المذكرة به في 
تبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السماءِ بُـرُوجاً. وَجَعَلَ فِيها سِراجاً، وَقَمَراً مُنِيراً. وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ {يم.هذا الخلق العظ

رَ، أَوْ أرَادَ شُكُوراً  كهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَادَ أَنْ يَذعلى الأرجح  - والبروج  .}وَالن - ا منازل الكواكب السيارة ومدارا
» فهذا شيء }وَمَا الرحمْنُ؟{الفلكية الهائلة. والفخامة هنا تقابل في الحس ذلك الاستخفاف في قولة المشركين:

من خلقه ضخم هائل عظيم في الحس وفي الحقيقة وفي هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سِراجاً» لما تبعث به 
ويعرض كذلك مشهد الليل  الذي يبعث بنوره الهادئ اللطيف.وفيها القمر المنير  من ضوء إلى أرضنا وغيرها.

. }مَنْ أرَادَ أَنْ يَذكرَ أَوْ أرَادَ شُكُوراً لِ {والنهار وتعاقبهما. وهما آيتان مكرورتان ينساهما الناس، وفيهما الكفاية:
هذا الكوكب لإنسان ولولا أن جعلهما كذلك يتعاوران الناس، ويخلف أحدهما أخاه، ما أمكنت الحياة على ظهر 

  ولا لحيوان ولا لنبات. بل لو أن طولهما تغير لتعذرت كذلك الحياة.
«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في  : جاء في كتاب: «الإنسان لا يقوم وحده» (العلم يدعو إلى الإيمان)

عدل مائة فقط في الساعة. والآن افرض أا تدور بم كل أربع وعشرين ساعة، أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة.
ولم لا؟ عندئذ يكون ليلنا وارنا أطول مما هما الآن عشر مرات. وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة 
نباتاتنا في كل ار. وفي الليل يتجمد كل نبت في الأرض!» فتبارك الذي خلق السماوات والأرض، وخلق كل 

وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ {في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.شيء فقدره تقديرا. وتبارك الذي جعل 
رَ أوَْ أرَادَ شُكُوراً  كهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَادَ أَنْ يَذوَالن{.  

  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة فاطر

بوُكَ فَـقَدْ 24باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ (إِنا أرَْسَلْنَاكَ  )23إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ ({ وَإِنْ يكَُذ (
فَرُوا فَكَيْفَ ) ثمُ أَخَذْتُ الذِينَ كَ 25كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ وَباِلزبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ (

   })26كَانَ نَكِيرِ (

  
  يقول الإمام ابن كثير: 

إِنا أرَْسَلْنَاكَ }أي: إنما عليك البلاغ والإنذار، واالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.{إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ وقوله:{
}أي: وما من أمة وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ }أي: بشيراً للمؤمنين ونذيرًا للكافرين،{ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيرًا

اَ أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَـوْمٍ خلت من بني آدم إلا وقد بعث االله إليهم النذر، وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى:{ إِنم
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هُمْ مَنْ {] ، وكما قال تعالى:7} [الرعد:هَادٍ  وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ فَمِنـْ
هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالةَُ    ]، والآيات في هذا كثيرة.136}الآية[النحل:هَدَى اللهُ وَمِنـْ

بوُكَ فَـقَدْ وقوله تبارك وتعالى:{ نَاتِ وَإِنْ يكَُذذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـبَ الوهي: المعجزات  كَذ{
ثمُ أَخَذْتُ الذِينَ }أي: الواضح البين.{وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ }وهي الكتب،{وَباِلزبرُِ الباهرات، والأدلة القاطعات،{

فَكَيْفَ كَانَ يما جاؤوهم به، فأخذم، أي: بالعقاب والنكال،{}أي: ومع هذا كله كَذّب أولئك رسلَهم فكَفَرُوا
  }أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدًا بليغا؟نَكِيرِ 

  
  

  : ويقول الإمام القرطبي

  {إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ }]23الآية:[

  االله تبارك وتعالى.أي رسول منذر؛ فليس عليك إلا التبليغ، ليس لك من الهدي شيء إنما الهدى بيد 
  {إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ}]24الآية:[

نْ أمُةٍ وَإِنْ مِ }أي بشيرا بالجنة أهل طاعته، ونذيرا بالنار أهل معصيته.{إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنَذِيراً قوله تعالى:{
  }أي سلف فيها نبي. قال ابن جريج: إلا العرب.إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ 

بوُكَ فَـقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ وَباِلزبرُِ وَباِلْكِتَ ]25الآية: [ ابِ الْمُنِيرِ}{وَإِنْ يكَُذ  
  تُ الذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ}{ثمُ أَخَذْ ]26الآية:[

بوُكَ قوله تعالى:{ ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ } يعني كفار قريش.{وَإِنْ يكَُذبَ الأنبياءهم، يسلي رسوله صلى االله فَـقَدْ كَذ{
} أي الكتب وَباِلزبرُِ {}أي بالمعجزات الظاهرات والشرائع الواضحات.جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ عليه وسلم.{

} أي الواضح. وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين. وقيل: يرجع وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ المكتوبة. {
ثمُ أَخَذْتُ الذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ نزل على الأنبياء من الكتب.{البينات والزبر والكتاب إلى معنى واحد، وهو ما أُ 

} أي كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت ورش عن نافع وشيبة الياء في{نكيري} حيث وقعت في الوصل كَانَ نَكِيرِ 
  وأثبتها يعقوب في الحالين، وحذفها الباقون في الحالين.  ،دون الوقف

  
   
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة فصلت
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) بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ 3) كِتَابٌ فُصلَتْ آَياَتهُُ قُـرْآَناً عَرَبيِا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ (2الرحِيمِ () تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ 1حم ({
نِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ ) وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ وَفيِ آَذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْ 4أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (

   })5فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ (

  

  : يقول الإمام ابن كثير

قُلْ نزلهَُ رُوحُ } يعني: القرآن منزل من الرحمن الرحيم، كقوله تعالى:{حم تنَزيلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ يقول تعالى:{
 كَ باِلحَْقوحُ الأمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ وقوله:{]، 102}[النحل:الْقُدُسِ مِنْ رَبالْعَالَمِينَ نزلَ بِهِ الر هُ لتََنزيلُ رَبوَإِن

  ].194 -192}[الشعراء:  مِنَ الْمُنْذِريِنَ 

}أي: في حال كونه لفظا عربيا، قُـرْآناً عَرَبيِا}أي: بيُنت معانيه وأحكمت أحكامه،{كِتَابٌ فُصلَتْ آياَتهُُ   وقوله:{
كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ بينا واضحا، فمعانيه مفصلة، وألفاظه واضحة غير مشكلة، كقوله:{

لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ ] أي: هو معجز من حيث لفظه ومعناه،{1}[هود:حَكِيمٍ خَبِيرٍ 
يدٍ مِنْ حَكِيمٍ     ].42}[فصلت:حمَِ

}أي: تارة يبشر بَشِيراً وَنَذِيراً}أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءُ الراسخون،{لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ وقوله:{
}أي: أكثر قريش، فهم لا يفهمون منه شيئا مع فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ المؤمنين، وتارة ينذر الكافرين،{

 ووضوحه.  بيانه

وَمِنْ }أي: صمم عما جئتنا به،{ممِا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ }أي: في غلف مغطاة{وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ {
طريقتك، ونحن }أي: اعمل أنت على فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ } فلا يصل إلينا شيء مما تقول،{بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ 

  على طريقتنا لا نتابعك.

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُ { َأنم َاَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلي ذِينَ لاَ 6وهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ (قُلْ إِنمال (
رُ ممَنُْونٍ (7كَافِرُونَ (  يُـؤْتوُنَ الزكَاةَ وَهُمْ باِلآَْخِرةَِ هُمْ     })8) إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ }يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين:{قُلْ يقول تعالى:{ َأنم َاَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلي لا كما إِنم {
}أي: أخلصوا له العبادة على فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين، إنما االله إله واحد،{

}أي: دمار لهم وهلاك وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ }أي: لسالف الذنوب،{وَاسْتـَغْفِرُوهُ منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل،{
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}قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا توُنَ الزكَاةَ الذِينَ لا يُـؤْ عليهم،{
  االله. وكذا قال عكرمة.

قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكَى ]، وكقوله:{10،  9}[الشمس: قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَاوهذا كقوله تعالى:{
] والمراد بالزكاة 18}[ النازعات:فَـقُلْ هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تَـزكَى]، وقوله{15،  14}[الأعلى: رَبهِ فَصَلىوَذكََرَ اسْمَ 

هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة 
وقال  ته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات.لأا تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبرك

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل  }أي: لا يَدِينون بالزكاة.وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ الذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزكَاةَ السدي:{
واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛  وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين،  وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. الزكاة.

لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية، اللهم 
وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى:{

]، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَـين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين 141}[الأنعام:ادِهِ حَصَ 
القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروا في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء  

عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركاا قبل الهجرة بسنة ونصف، فرض االله على رسوله صلى االله 
  وما يتعلق ا بعد ذلك، شيئا فشيئا، واالله أعلم.

رُ ممَنُْونٍ ثم قال بعد ذلك:{ } قال مجاهد وغيره: لا مقطوع ولا إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ
رَ مجَْذُوذٍ ]، وكقوله تعالى{3}[الكهف:امَاكِثِينَ فِيهِ أبََدً مجبوب، كقوله:{ وقال السدي:  ].108}[هود:عَطاَءً غَيـْ

بَلِ اللهُ غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير، فإن المنة الله على أهل الجنة؛ قال االله تعالى:{
نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ نة:{]، وقال أهل الج17}[الحجرات:يمَنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيماَنِ  }[الطور: فَمَن اللهُ عَلَيـْ

  ".إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل]، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"27
  
  

  : ويقول الإمام القرطبي

  {تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ}]2الآية:[

  آياَتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ}{كِتَابٌ فُصلَتْ  ]3الآية:[

  {بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ}]4الآية:[
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  ابٌ فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ }{وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَ ] 5الآية: [
}وهذا كِتَابٌ فُصلَتْ آياَتهُُ }رفع بالابتداء وخبره{تَـنْزيِلٌ } قال الزجاج:{حم، تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ قوله تعالى:{

معصيته.  }أي بينت وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من حرامه، وطاعته منفُصلَتْ آياَتهُُ قول البصريين.{
}أي فرقت بين الحق والباطل، أو فصل بعضها فُصلَتْ الحسن: بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب. وقرئ{

}في نصبه وجوه ؛ قال الأخفش: قُـرْآناً عَرَبيِّاً من بعض باختلاف معانيها؛ من قولك فصل أي تباعد من البلد.{
}. وقيل: على إعادة الفعل؛ أي قُـرْآناً عَرَبيِّاً اذكر{هو نصب على المدح. وقيل: على إضمار فعل؛ أي 

}قال لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ }.{قُـرْآناً عَرَبيِّاً } في حال كونه{فُصلَتْ آياَتهُُ }. وقيل: على الحال أي{قُـرْآناً عَرَبيِّاً فصلنا{
التوراة والإنجيل. وقيل: القرآن منزل من عند االله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد في  الضحاك: أي إن

قلت: هذا أصح ، والسورة نزلت تقريعا وتوبيخا  يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ولو كان غير عربي لما علموه.
}. وقيل: هما نعتان فصلت} حالان من الآيات والعامل فيه{بشيرا ونذيرالقريش في إعجاز القرآن.{

فأََعْرَضَ {.} صفة للكتاب. أو خبر مبتدأ محذوفبَشِيراً وَنَذِيراً عدائه. وقرئ {}لأوَنَذِيراً }لأولياء االله{بَشِيراً للقرآن{
 } سماعا ينتفعون به. فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ } يعني أهل مكة{أَكْثَـرُهُمْ 

د: الكنان للقلب  }الأكنة جمع كنان وهو الغطاء. قال مجاهوَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ قوله تعالى:{
وَمِنْ بَـيْنِنَا }أي صمم ؛ فكلامك لا يدخل أسماعنا، وقلوبنا مستورة من فهمه.{وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ كالجنة للنبل.{
}أي خلاف في الدين ، لأم يعبدون الأصنام وهو يعبد االله عز وجل. قال معناه الفراء وغيره. وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ 

ة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. وقيل: ستر مانع عن الإجاب
} أي اعمل في هلاكنا فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ الثوب. { استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا

ا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. فإنا عاملون في هلاكك ؛ قاله الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك، فإن
وقيل: أعمل بما يقتضيه دينك، فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسا: فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا؛ 

  ذكره الماوردي.

اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ  ]6الآية:[ َأنم َاَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلي فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ}{قُلْ إِنم  

  {الذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزكَاةَ وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ}]7الآية:[

رُ ممَنُْونٍ}]8الآية:[   {إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ قُلْ قوله تعالى:{ أي لست بملك بل أنا من بني آدم. قال الحسن: علمه االله تعالى التواضع. إِنم{
} َاَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ } أي من السماء على أيدي الملائكة {يوُحَى إِلي َأي وجهوا فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ }فآمنوا به{أنم{

يه، كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي لا تعرج على شيء غير القصد إلى وجوهكم بالدعاء له والمسألة إل
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} قال ابن عباس: الذين لا للِْمُشْركِِينَ الذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزكَاةَ {}وَوَيْلٌ }أي من شرككم.{وَاسْتـَغْفِرُوهُ منزلك. {
ن بالزكاة أا واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: يشهدون "أن لا إله إلا االله" وهي زكاة الأنفس. وقال قتادة: لا يقرو 

لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء، وفيه دلالة على أن الكافر يعذب 
بكفر مع منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون النفقات، ويسقون الحجيج 

وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ ى من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الآية.{ويطعموم، فحرموا ذلك عل
الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف  }فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون.كَافِرُونَ 

الإنسان ماله، وهو شقيق روحه ، فإذا المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؟ قلت: لأن أحب شيء إلى 
ألا ترى إلى قوله عز  ؛بذله في سبيل االله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته

م، ويدلون على }أي يثبتون أنفسهوَمَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وجل:{
ثباا بإنفاق الأموال، وما خدع المؤلفة قلوم إلا بلمظة من الدنيا، فقويت عصبتهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل 
الردة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة، فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعث 

منعها، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين، وقرن بالكفر  للمؤمنين على أداء الزكاة، وتخويف شديد من
  بالآخرة.

رُ ممَنُْونٍ قوله تعالى:{ }قال ابن عباس: غير مقطوع؛ مأخوذ من إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ
ري: والمن القطع، ويقال النقص؛ وعن ابن عباس أيضا ومقاتل: غير منقوص. قال الجوه .مننت الحبل إذا قطعته

رُ ممَنُْونٍ ومنه قوله تعالى:{ رُ ممَنُْونٍ وقال مجاهد:{  }.لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ رُ ممَنُْونٍ } غير محسوب. وقيل:{غَيـْ   } عليهم به. غَيـْ

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ 3آياتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ () كِتابٌ فُصلَتْ 2) تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ (1حم ({
وَقالُوا قُـلُوبنُا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُونا إلِيَْهِ وَفيِ آذاننِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنا وَبَـيْنِكَ حِجابٌ  )4أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ (

ا إِلهكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ 5امِلُونَ (فاَعْمَلْ إِننا ع َأنم َا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى إِلي وَوَيْلٌ ) قُلْ إِنم
رُ ) إِن الذِينَ آمَ 7) الذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزكاةَ وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ كافِرُونَ (6للِْمُشْركِِينَ ( نُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

  })9ينَ () قُلْ أإَِنكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْداداً ذلِكَ رَب الْعالَمِ 8ممَنُْونٍ (

ذا الافتتاح: «حا. ميم» يتمشى مع طريقة سبق الحديث عن الافتتاح بالأحرف المقطعة في سورة شتى. وتكرار ه
القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس ا القلب البشري، لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار التنبيه  

وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه. والقرآن  ،فهو ينسى إذا طال عليه الأمد 
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  ا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات، وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء.يأخذ هذ 
أو لجنس القرآن. إذ أا من جنس الأحرف التي  ،وكأن «حا. ميم» اسم للسورة }تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ {

وذكر الرحمن الرحيم عند  خبر المبتدأ. }الرحمْنِ الرحِيمِ تَـنْزيِلٌ مِنَ {صيغ منها لفظ هذا القرآن. وهي تقع مبتدأ و
وما من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء  ذكر تنزيل الكتاب يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل. صفة الرحمة.

للأحياء جميعا. فقد لا من الناس وحدهم، ولكن  رحمة للعالمين. رحمة لمن آمنوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم.
ولم  .وأثر في حياة البشرية، وتصوراا، ومدركاا، وخط سيرها ،سن منهجا ورسم خطة تقوم على الخير للجميع 

يقتصر في هذا على المؤمنين به إنما كان تأثيره عالميا ومطردا منذ أن جاء إلى العالمين. والذين يتتبعون التاريخ 
 معناه الإنساني العام، الشامل لجميع أوجه النشاط الإنساني، يدركون هذه البشري بإنصاف ودقة ويتتبعونه في

  الحقيقة، ويطمئنون إليها. 

والتفصيل المحكم، وفق الأغراض والأهداف، ووفق أنواع الطبائع  .}كِتابٌ فُصلَتْ آياتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ {
التفصيل المحكم وفق هذه الاعتبارات  ؛فق الحالات النفسية وحاجاا المتنوعةوالعقول، ووفق البيئات والعصور، وو 

 }لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ {وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات. فصلت قرآنا عربيا  سمة واضحة في هذا الكتاب.
  لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز.

يبشر المؤمنين العاملين، وينذر المكذبين المسيئين، ويبين أسباب  .}وَنَذِيراً بَشِيراً {وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته:
  ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب: ،لقوم لغتهم العربية ،البشرى وأسباب الإنذار، بأسلوبه العربي المبين

ويتحامون أن يعرضوا قلوم لتأثير  وقد كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلا، }أَعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ فَ {
لا تَسْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا {هذا القرآن القاهر. وكانوا يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم:

وسهم وأحيانا كانوا يسمعون، وكأم لا يسمعون، لأم يقاومون أثر هذا القرآن في نف .}فِيهِ لعََلكُمْ تَـغْلِبُونَ 
وَقالُوا قُـلُوبنُا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُونا إلِيَْهِ، وَفيِ آذاننِا وَقـْرٌ، وَمِنْ بَـيْنِنا وَبَـيْنِكَ حِجابٌ، {فكأم صم لا يسمعون!

ا  قالوا هذا إمعانا في العناد، وتيئيسا للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ليكف عن دعوم، لم .}فاَعْمَلْ إِننا عامِلُونَ 
كانوا يجدونه في قلوم من وقع كلماته، على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين! قالوا: قلوبنا في أغطية فلا 
تصل إليها كلماتك. وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك. ومن بيننا وبينك حجاب، فلا اتصال بيننا وبينك. 

غير مبادلين: نحن لا نبالي قولك وفعلك، وإنذارك فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفسنا. أو أم قالوا 
ووعيدك. فإذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا. لا نسمع لك وافعل ما أنت فاعل. وهات وعيدك 

 الذي ددنا به فإننا غير مبالين.

ثم يمضي في طريقه يدعو ويدعو، لا يكف  ،هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول صلّى اللّه عليه وسلّم 
عن الدعوة، ولا ييأس من التيئيس، ولا يستبطئ وعد اللّه له ولا وعيده للمكذبين. كان يمضي مأمورا أن يعلن لهم 
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وإلى  ،أن تحقق وعيد اللّه ليس بيده فما هو إلا بشر يتلقى الوحي، فيبلغ به، ويدعو الناس إلى اللّه الواحد 
مر أن يفعل. والأمر بعد ذلك للّه لا يملك منه شيئا، فهو ليس إلا الطريق، وينذر المشركين كما أُ الاستقامة على 

  بشرا مأمورا:

ا إِلهكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ، وَ قُ { َأنم َا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ، يوُحى إِلي يا لعظمة  .}وَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ لْ إِنم
الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم! إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال، والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل 
هذا الموقف، واحتمال الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار، دون استعجال الآية التي تردع المعرضين المكذبين 

ذا الحال من مشقة، ومن عظمة في احتمال هذه المشقة، إلا من إنه لا يدرك ما في الصبر على ه ؛المستهترين
يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة. ثم يمضي في الطريق! ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى 

تلك  الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل. فطريق الدعوة هو طريق الصبر. الصبر الطويل. وأول ما يستوجب الصبر
بل إبطاء أماراته. ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول! إن  ،الرغبة الملحة في انتظار الدعوة، ثم إبطاء النصر

وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ {أقصى ما كان الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول:
  .}ةَ وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ كافِرُونَ الذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزكا

وتخصيص الزكاة في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة، لم نقف عليها، فهذه الآية مكية. والزكاة لم 
تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة. وإن كان أصل الزكاة كان معروفا في مكة. والذي جد في المدينة 

تها في المال، وتحصيلها كفريضة معينة. أما في مكة فقد كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعون، غير هو بيان أنصب
وقد ذكر  محدود، وأداؤه موكول إلى الضمير. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور.

  ذلك في مثل هذه الظروف.بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك. وهو محتمل ك

ثم يمضي الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر. يمضي م في اال الكوني 
العريض. مجال السماوات والأرض، والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضئيل هزيل. يمضي م في هذا اال 

وزين السماء الدنيا بمصابيح  ،ذي خلق السماوات ونظم أمرهاوال، رك فيها وقدر فيها أقوااكيف با ليكشف
والذي أسلمت له السماء والأرض قيادهما طائعتين مستسلمتين. وأنتم بعض سكان هذه الأرض تتأبون  ،وحفظا

وتستكبرون! ولكن النسق القرآني يعرض هذه الحقائق بطريقة القرآن التي تبلغ أعماق القلوب وزها هزا. فلنحاول 
قُلْ أإَِنكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ، وَتجَْعَلُونَ لهَُ {نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل: أن 

رَ فِيها أقَْواَا فيِ أَ  الْعالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَـوْقِها، وَبارَكَ فِيها، وَقَد امٍ سَواءً أنَْداداً. ذلِكَ رَبَرْبَـعَةِ أي
إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين. ثم يعقب عليها قبل عرض بقية قصة الأرض. يعقب على  .}للِسائلِِينَ 

وأنتم تكفرون به وتجعلون له أندادا. وهو خلق هذه الأرض  }ذلِكَ رَب الْعالَمِينَ {الحلقة الأولى من قصة الأرض
التي أنتم عليها. فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح؟! وما هذه الأيام: الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض. 
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ا بلا إ والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الأقوات، وأحل فيهما البركة. فتمت ما الأيام الأربعة؟
شك أيام من أيام اللّه التي يعلم هو مداها. وليست من أيام هذه الأرض. فأيام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني 
مستحدث بعد ميلاد الأرض. وكما للأرض أيام، هي مواعيد دورا حول نفسها أمام الشمس، فللكواكب 

والأيام التي  من أيام الأرض وبعضها أطول.الأخرى أيام، وللنجوم أيام، وهي غير أيام الأرض. بعضها أقصر 
خلقت فيها الأرض أولا، ثم تكونت فيها الجبال، وقدرت فيها الأقوات، هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر، لا 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا  نعلمه، ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة.
لأزمان التي مرت ا الأرض طورا بعد طور، حتى استقرت وصلبت قشرا وأصبحت صالحة البشري أا هي ا

نحو ألفي مليون سنة من سنوات   -فيما تقول النظريات التي بين أيدينا  - للحياة التي نعلمها. وهذه قد استغرقت 
طتها. ونحن في دراسة أرضنا! وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوسا

القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أا حقائق ائية. فهي في أصلها ليست كذلك. وإن هي إلا نظريات 
قابلة للتعديل. فنحن لا نحمل القرآن عليها إنما نجد أا قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني 

ص القرآني بغير تمحل. فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب إلى تقاربا، ووجدنا أا تصلح تفسيرا للن
  الصحة لأا أقرب إلى مدلول النص القرآني.


